الملكة العرةالسعوديه 
وزارة تعددرالعاي ٠‏ 
امف العا رسعو رإِسْراسمية 


بى المبَاستقَ لدي أحَدبْنَعدا ليم 


الللؤريتَررشا سام 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى 
وفقه الله 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
5ه ١6وام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


الملكة العرسةالسعوديه 
وزارةَ تعتليالقاي ٠.‏ 


اسه اللا يسو ررسداسية 


ب سشيقة 


أى العا سربَقَلرَن أجَدبْنعِبدا حل 


ميق 


تامام 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى 
وفقه الله 
ا لجزْء الأول 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
5ه ١ؤوام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


بيد سوم 


تصدير الطبعة الثانية 


لعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 
إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأتي في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الاسلام ابن تيمية تأتي في 
مقدمة هذا التراث » وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق بها . 
وقد بدأت في تحقيق كتبه » وإصدارها واحدا بعد الآخر » وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود . وما تكاد طبعات هذه الكتب تخرج » حتى يتلقاها 
طلاب العلم » ورواد المعرفة في الداخل والخارج » بشغف كبير » تقديرا منهم 
لأهميتها ومكانتها العلمية » وحاجة كل طالب علم بأن تكون أحد مراجعه في حياته 
العلمية والعملية » ثما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 
وكتاب ١‏ الاستقامة » الذي بين أيدينا » أحد الكنوز العلمية التي خلفها 
لنا نا شيخ الإسلام الامام امجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
» تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - وتفخر الجامعة بأن 
تمه ل طيعة بجدينة + عل ذة ة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الموبى - 
وفقه الله - إسهاما منه في : نشر العلم الشرعي » واحتفاء الجامعة بانتقالها إلى 
مقرها الجديد » جزاه الله خير الجزاء » وجعل صنيعه هذا من الأعمال 
الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله منّا أوفى الشكر ء وأبلغ التقدير . 


وقد صدر هذا الكتاب - الذي يعاد طبعه ضمن مجموعة مختارة من الكتب 
التي رأت الجامعة إصدارها ببذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية » 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولتوكيد أن البناء الحضاري الشاغ لا يقتصر على 
المادة.» وإنما يتجاوز ذلك إلى :بضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي » وخدمة المجتمع » والدعوة الإسلامية » وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في 
جميع المجالات » وأن تكوت من شواهد الأغمال المجيدة الحكومة خادم الحرمين 
الشريفين - أيّده الله - في خدمة العلم وأهله وطلابه . والله أعلم . وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد ,» 


كك كك 
مقامة 

الحمد لله » حمده ونستعينه ره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعالنا » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » صل الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 

أما بعد » فهذا هو الكتاب الخامس من القسم الأول من « مكتبة ابن 
تيمية » » قد أعاننى الله سبحانه حتى أتممت جزئين من الكتاب الأول 
« منهاج السنة » » ثم أصدرت الكتاب الثانى وهو المجموعة الأول من 
« جامع الرسائل » » ثم وفقنى الله تبارك وتعالى إلى إكمال الكتاب الثالث 
وهوكتاب «٠‏ درء تعارض العقل والنقل » وقد صدر فى عشرة أجزاء وبعدها 
الجزء الحادى عشر الخاص بالفهارس العامة للكتاب . 

أما الكتاب الرابع فير كنات :«الضفدية)الذق تقرتمنه جردا 
واحدا » ويبق بعده جزء ثان ثم محقيقه » ولكن حالت الظروف دون 
طبعه » وأرجو أن يتم طبعه قريبا بإذن الله . 

وكتابنا هذا هو كتاب ١‏ الاستقامة » وقد اطلعت على مخطوطته أثناء 
عملى فى نحقيق الجزء الأول من كتاب ١‏ درء تعارض العقل والنقل » » 
وكان عنوان امخطوطة فى دار الكتب المصرية هو «كتاب الكلات السنيّات 
فى قوله تعالى : وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات » . ولكنى بعد فحصه 
وتصفحه علمت أنه كتاب « الاستقامة » وهو كتاب من كتب ابن تيمية 
المفقودة » فطلبت من اللجنة الى كانت تعمل معى فى مركز نحقيق التراث 
بدار الكتب أن تقوم بنسخه وأسهمت فى هذا النسخ أحيانا » حتى تم 


| لد 


نسخه » وتمت مقابلة قسم منه » ثم تركته سنوات عديدة إلى أن تم نحقيق 
ونشر كتاب «١‏ درء تعارض العمل والنقل » » فحدثت معالى الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاإسلامية عن 
الكتاب » فطلب متى أن أكتب له عنه » وكان أن وافق على أن أبدأ ى 
نحقيقه ونشره بعد إمام طبع كتاب لدع 1.22.2 . 4. 

عنوان الكتاب وعدد محلداته 


ذكر ابن عبد الحادى بن قدامة المقدسى فى كتابه « العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاإسلام أحمد بن تيمية » . - وهو أهم كتاب فى ترجمة ابن 
تيمية ‏ أن من مصنفات شيخ الإسلام : «كتاب «الاستقامة » فى 
محلدين » وهو من أجل الكتب وأكثرها نفعا ع" . 

وقال ابن قم ا حوزية فى كتابه « أسماء مؤلفات ابن تبضة 90 د زؤوغا 
صنفه ق الأصول . . . كتاب (١‏ الاستقامة » فى محلدين » . وكنت قد 
اطلعت ف المكتبة الظاهرية بدمشق سنة 111/8 ه > ١488‏ م على كراسة 
نسخ فيها الشيخ طاهر الحزائرى رحمه الله كتاب ابن القم هذا بحطه وعلق 
عليه أحيانا ”2 » ووجدته قد ذكر أمام كتاب « الاستقامة » مايل : ١‏ رأيته 
بالحجاز) . 

وقال ابن رجب الحنبلى عند ذكر مؤلفات ابن تيمية 29 : «١‏ ولنذ كر 
نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار : كتاب ١‏ الايمان » محلد » كتتاب 
«الاستقامة » محلدان. . .» ش 


.789© العقود الدرية » ص‎ )١( 

.ا١9 نحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد.» ص‎ )١( 
. ظاهرية‎ ١46 رقم‎ )5( 

(؟5) فى كتابهه الذيل على طبقات الحناللة » 50*17 . 


## للم 


وأما ابن 'شاكر الكتبى فقد نقل فى كتابه « فوات الوفيات 297 » كلام 
الذههى عن مصنفات ابن تيمية وقوله : «ومن مصنفاته أيضا كتاب 
« الاستقامة » فى محلدين » . إلا أن ابن شاكر ذكر بعد ذلك 29 كتب ابن 
تيمية كا يعرفها هوء وقال إن من كتب الأصول : «. . . «منهاج 
الاستقامة » وكذلك سماه « منهاج الاستقامة ) الي « الوا 
بالوفيات 90" . 


وذكر عمر بن على بن موسى البزار فى كتابه « الأعلام العلية فى مناقب 
شيخ الإسلام . . ابن تيمية”؟) » : « ومنها ما يبلغ خمس محلدات كمنهاج 
الاستقامة والاعتدال ونحوه » . 

وقال السيد نعان الآلوسى فى كتابه « جلاء العينين » : « وكتاب 
الاستقامة [ فى ] محلدين » . 

وتما سبق نرى أن أكثر من ترجم لابن تيمية اتفقوا على تسمية الكتاب 
« الاستقامة » وأجمعوا - ما عدا البزار - على أنه كان فى محلدين . 
تاريخ تأليف الكتاب 

بحدد لنا ابن رجب فى كتابه « الذيل على طبقات الحنابلة ) تاريخ 
تأليف كتاب ١‏ الاستقامة » » فهو يذكر لنا فى النص الذى نقلنا أوله قبل 
قليل29 : « ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار : كتاب 


0١‏ الخلا 

5 لل/نا. 

(؟) مخطوطة ا كسفورد 

(4) ص «لء ط. القصمم .١"86 ٠‏ 

(ه) ص لاء ط . لمدنى» القاهرة » .19451/١41١‏ 
(5) الذيل لابن رجب 101/5 


« الاويمان » محلد » كتاب « الاستقامة » محلدان » « جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتاوى الحموية ») أربع يحلدات » كتاب «١‏ تلبيس الجحهمية فى 
يحلدان » «المسائل اللإسكندرانية » محلد » « الفتاوى المصرية » سبع 
حلدات . 

وكل هذه التصانيف - ماعدا كتاب ١‏ الإيمان » - كتبه وهو جمصر ق 
مدة سبع سنين صلفها ى السجن » وكتب معها أكثر من مائة لفة ورق 

أيضا » . 

ونحن تعلم أن ابن رجب7١١ككان‏ من تلامذة ابن القبم تلميذ ابن تيمية 
وصاحبه . يقول ابن رجب ف ترجمة ابن تيمية© : ٠‏ قال شيخنا أبو عبد 

الله بن القبم : سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن ثيمية . . . الخ . 
ويقول الاستاذان هئرى لاووست وسامى الدهان :« ذكر الذين ترجموا 
لابن رجب . . . وأنه لازم محالس الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية 
إلى أن مات" ». ثم يقولان - نقلا عن مخطوطة إنباه الغمر لابن 
حجر - : « وقد ذكر ابن حجر أنه كان يفتى بمقالات ابن تيمية » ون 
الناس نقموا عليه ذلك ٠»‏ فأظهر الرجوع عن خطته ء فنافره التيميون , 
فهجر هؤلاء وهؤلاء وترك الافتاء (4) ( 

)١( .‏ أبوالفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامى البغدادى » ثم الدمشتى » ولد سنة 
( وقيل مبنة 7١5‏ ) وتوق فى دمشق سنة 7/48 » من علماء الحتابلة ومن حفاظ الحديث » مهاه العليمى 
« شيخ الإسلام » . انظر ترجمته فى : مقدمة طبعة المعهد الفرنسى بدمشق ( 1181/1770) لكتاب الذيل على 
. طبقات الحنابلة » ص م١١‏ - مم؟ ؛ الدرر الكامنة 474/19 -154 ء ط . دار الكتب الحديثة » القاهرة » 
ممع ؛ شذرات الذهب 8/5م 0غ ؛ الأعلام 57/4 ؛ معجم المؤلفين 118/8 . 

(؟) الذيل لابن رجب 1١37/9‏ . 

() مقدمة الذيل ( ط . المعهد الفرشنى ) ٠‏ ص م ١١ا.‏ 

(5) البداية والباية لابن كثير /١84‏ 8” . وانظر العقود الدرية . ص ١95‏ . 
به 1 ب 


وعلى ذلك فإن كلام ابن رجب عن تاريخ تأليف كتاب ١‏ الاستقامة ) 
كلام يوثق به » ولعله سمعه من شيخه ابن قيم الجوزية . 

ونحن نعلم أن ابن تيمية وصل إلى مصر يوم الإثنين الثانى والعشرين من 
رمضان سئة 210 ء وأنه سجن ليلة العيد بالجب بقلعة الحبل » وأنه 
بق فى سجنه سنة ونصفا9" » وأنه سجن مرة ثانية.ى حبس القضاة سنة 
ونصفا » ومرة ثالثة فى برج بالأسكندرية تمانية أشهرء ثم أفرج عنه ى 
شوال سنة 20704 » وأنه عاد إلى دمشق فى أول يوم من ذى القعدة سنة 
وكانت غيبته عنها سبع سنين!؟ . 
وعلى ذلك فإن تأليف ابن تيمية لكتاب ١‏ الاستقامة » ثم خلال 
ننئوات سجنه المتكرر ما بين سنة 8٠١/ا‏ وسنة 7١9‏ . 

ويذكر ابن تيمية فى كتابناه الاستقامة » مايق ١:‏ . . فإنه قد يظهر 
منه أنه ليس هو فوق خلقه » ويفهم منه ننى مادل عليه الكتاب والسنة من 
وصفه بالاستواء وامحئ' والاتيان وغير ذلك . وهذه المسألة والتى قبلها 
كبيرتان ذكرناهما فى غير هذا الموضع » مثل « جواب الاعتراضات 
المصرية » وغير ذلك م" . ش 

وكلامه هذا يؤكد أن مخطوطتنا من كتب ابن تيمية أولا » ويؤكد أنها 
ألفت بعد كتاب« جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية » وهو 
الذى ذكر ابن رجب أنه كان ى أربع يحلدات وأنه ألف مع « الاستقامة ) 
أثناء سجن ابن تيمية فى مصر. 

. ١95 المداية والنهاية لابن كثير 78/154. وانظر العقود الدرية » ض‎ )١( 

(9) البداية والنهاية 58/١4‏ ؛ العقود الدرية » ص ١97‏ 

(5) انظر : البداية والنباية 8/15" لاه ؛ العقود الدرية » ص 197 -19448. 


(4) البداية والنهاية 519/14 » العقود الدرية » ص 1١98‏ . 
(ه) الاستقامة ١9/1١‏ . 


وعلى ذلك فإن كتاب ١‏ الاستقامة » ألف مابين سنة ١8‏ وسنة ./١9‏ 
والأرجح أنه لم يؤلف فى بداية هذه السنوات الأربع لأنه ألف بعد 
«جواب الاعتراضات المصرية » وقد كان كتابا كبيرا ى أربع محلدات. 


موضوع الكتاب 

يبدأ ابن تيمية كتابنا بمقدمة فيها تعريف موجز بموضوع الكتاب وغايته 
فيقول :« قاعدة قى وجوب الاستقامة والاعتدال » ومتابعة الكتاب' 
والسئة » فى باب أسماء الله » وصفاته » وتوحيده » بالقول والاعتقاد , 
وبيان اشمّال الكتاب والسنة على جميع الهدى » وأن الضلال إتما حصل 
بنرك بعضه » والتنبيه على جميع البدع المقابلة فى ذلك بالزيادة فى الى 
والانيات + وهدا حدوثها » وما وقع فى ذلك من الأسماء المحملة » 
والاختلاف والافتراق » الذى أوجب تكفير بعض هؤلاء امحتلفين بعضهم 
لبعض » وذلك بسبب ترك بعض الحق » وأخذ بعض الباطل » وكتان 
الحق » ولبّس الحق بالباطل ,290 . 

فوضوع كتابنا إذن هو وجوب متابعة الكتاب والسنة فى مسائل 
الاعتقاد ومسائل العمل والعبادة . وهذا هو الذى يذكره بعد هذه 
الملمدمة إذ يول : «الرأى المحدث فى الأصول », وهو الكلام 
المحدث . وق الفروع » وهو الرأى المحدث فى الفقه » والتعبد 
ادك ) >التضوف الحدك 6 والساسة اخرة ”ام 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فى مبحث متصل بمباحث أصول الفقه يرد 
فيه على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول 


.#”/١ » الاستقامة‎ )١( 
.#”/١ (؟) الاستقامة‎ 


الدين بحال » وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلى والأدلة العقلية » كا 
يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون : إن القياس يحتاج إليه فى معظم 
الشريعة لقلة النصوص الدالّة على الأحكام الشرعية7". 

ويرد ابن تيمية على هذه المقالة من ثلائة وجوه » ثم يبين أن الناس 
قد كثر اضطرابهم فى الأصول والفروع » « حيث يزعم كل فريق أن طريقه 
هو السنة » وطريق مخالفه هو البدعة » ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم 
المبتدع » فيقوم من ذلك من الشر مالا يخصيه إلا الله »'" . 

وم يقع فى هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة كالخوارج والروافض 
فقط » بل وقع فى ذلك أتباع المذاهب الفقهية والمنتسبين إلى السنة 
والحديث . حتى أصبح أتباع الفقهاء يخلطون بين السنة والبدعة ء 
ويجعلون البدعة هى السنة » والسنة هى البدعة” . 

وبخصص ابن تيمية فصلا بعد ذلك يبين فيه أن من أهم أسباب البدع 
والاختلاف : الحدل ق الدين بغير علم » والريب أو الشك . ولذلك فإن 
من يعارض كتاب الله ويجادل فيه « با يسميه معقولات وبراهين وأقيسة » 
أو ما يميه مكاشنات ومواحت وأذواق + عن 'غين أن يان عل ما بقوله 
بكتاب منزّل - فقد جادل فى آيات الله كين ستلطات 7 اع اتكيز هينه 


ويجعل ابن تيمية الفصل التالى للكلام عا؛ اختلف فيه المؤمنون من 


. 5/١ الاستقامة‎ )1( 

(0) انظر : الاستقامة .,١"- 9/١‏ 
(م) الاستقامة 7/١‏ . 

.1١4- 1/١ (؛) الاستقامة‎ 

(ه) الاستقامة 737/١‏ . 


الأقوال والأفعال ى الأصول والفروع . . . وحكم الفرقة والتقاتل 
والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك »27 .ويذكر ابن تيمية أن البغى 
هو أهم أسباب الاختلاف والتفرق . والله سبحانه يتجاوز للانسان عن 
الخطأ والنسيان » ولم يجعل علينا فى الدين من حرج . فإذا حدث اختلاف 
بين بعض طوائف المسلمين » واجتهد كل فريق » فأصاب فريق ٠‏ وأخطأ 
فريق » فإن ذلك يكون من باب الخطأ المغفور وقد يؤدى الاختلاف بين 
المسلمين إلى بغض فريق لفريق آخر أو لعنه أو تفسيقه أو تكفيره » فإذا 
حدث ذلك مع الاجتهاد كان ذلك من باب الخطأ المغفور » لكن الاجتهاد 
السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة والتكفير والتقاتل إلا مع البغى "2 . وقد 
نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال فى الفتنة » واتفق الفقهاء على أن 
الإمام الجائر الظال يوْمَرٌ الناس بالصبر على جوره وظلمه ولا يقاتلونه » وجاء 
الأمر فى الككتاب والسنة بالإصلاح بين المؤمنين إذا اقتتلوا 9 . 

وأما الفصل التالى فهو من أهم فصول الكتاب » ويتكم فيه ابن تيمية 
عن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يعظّمون الكلام حتى يجعلون 
مسائله قطعية » ويوهنون من أمر الفقه حتى يجعلوه من باب الظنون لا 
العلوم”؟؟ » ثم إنهم صنّفوا فى أصول الفقه » وجعلوا أول مسألة منه هى 
الكلام فى حد الفقه » وذكروا فيها أن الفقه من باب الظنون لأنه مبنى على 
الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر » وهى إنما تفيد الظن » 
فكيف يجعله الفقهاء من العلم ؟ 7" . 

. >5/١ الاستقامة‎ )١( 

. 1/1١ الاستقامة‎ )١( 

(*) ابظر : الاستقامة ,"4-81/١‏ 


(5) الاستقامة 48/١‏ . 
(05) الاستقامة 80/١‏ -اه 


ويرد ابن تيمية على هذا الكلام ردّا مفصلا ويذكر أن مسائل القطع 
والنص والإجاع فى الفقه أكثر بكثير مس مسائل الاجتهاد والخلاف"" . 

وانتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام فى مسائل العقيدة » وجعل 
مدخله إلى ذلك الكلام عن لفظ ١‏ الحركة » الذى أثبته طوائف من أهل 
السئة والحديث 2 واه طواقت مض الفقهاء والمكلكين 29 وأنكر ابن 
تيمية مازعمه قوم من تأويل الإمام أحمد بن حنبل للفظ المجئ » وقال 
« فالمشهور عند أصخاب أحمد أنهم لايتأولون الصفات التى من جنس 
الحركة : كاحي * والاتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلى 270 . 

وق ص 8١‏ من الحزء الأول يبدأ ابن تيمية بتتبع كتاب ١‏ الرسالة 
القشيرية » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » ويتناول 
موضوعات عديدة من هذا الكتاب بالتحليل والنقد والمناقشة » ويدعوه 
هذا إلى أن ينقل نصوصا كاملة من هذا الكتاب ثم يعقب عليها موضحا 
وجهه نظره فيهاعلى ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وقد 
استغرق هذا الأمر أكث ركتاب « الاستقامة » حتى أصبح من الممكن القول 
بان أهم موضوع تناوله كتاب « الاستقامة » هو التعليق على كتاب ١‏ الرسالة 
القشيرية » . 

فقد استغرق الجزء الأول من ص ١‏ إلى نبايته » واستغرق صفحات 
عديدة من الجزء الثانى ( من أول الحزء - ظ ١54‏ من المخطوطة حتى ظ 
ا( منها). 

والموضوع الأول الذى يتناوله ابن تيمية من ١‏ الرسالة القشيرية ) 


".0-89/١ الاستقامة‎ )١( 
.ا/١/١ الاستقامة‎ )7١( 


[فة الاستقامة 75/١‏ . 


ماذكره القشيرى من اعتقاد مشايخ الصوفية. « فإنه ذكر من متفرقات 
كلامهم ما يُستدل به على أمهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين 
الكلابية والأشعرية » وذلك هو اعتقاد أبى القاسم الذى تلقأه عن أبى بكر 
ابن فورك وأبى إسحاق الاسفرايينى »27 . والثابت الصحيح عن أكابر 
مشايخ الصوفية - مثل الفضيل بن عياض » وأبى سلمان. الدارانى » 
ويوسف بن أسباط » وحذيفة المرعشى ؛ ومعروف الكرخى » والجنيد بن 
محمد » وسهل بن عبد الله التسترى - يوافق ما كان عليه السلف » وقد 
جمع كلامهم فى ذلك غير واحد : منهم الكلاباذى فى ١‏ 0 لمذاهب 
التصوف » ومُعَمّر بن زياد الأصفهانى » وأبو عبد الرحمن السلمى ( . 
وقد ذم مشايخ الصوفية علم الكلام وخالفوا اعتقاد الكلابية 
والأشعرية”" . ظ 

ويتناول ابن تيمية بعد ذلك كلام القشيرى فى هذا الموضوع بالتحليل 
والنقد والمناقشة ”؟' ٠‏ ويبين رأيه فى الشبلى الذى كان يغلب عليه الوجد 
«حتى يزول عقله ونحلق لحيته» ويذهبوا به إلى المارستان 9 يع م ينقل ما 
أورده القشيرى من كلام منسوب إلى الحلاج '" ويعلق على كل غبارة من 
كلامه”" ٠‏ وينقل ما ذكره القشيرى من كلام أتمة الصوفية مثل روم 
والجنيد وذى النون المصرى ويبين ما فى كلامهم من خطأ أو صواب © , 


.85-81/1١ الاستقامة‎ )١( 
.م8-م95/١ (؟) الاستقاامة‎ 

انظر : الاستقامة ١/8م‏ -هم . 
(؛) انظر : الاستقامة ١/0و‏ -6١١ا.‏ 
(ه0) الاستقامة 1١8/١‏ . 

.ا١١8-‎ 1١١1//١ الاستقامة‎ )5( 
.1١41- ١١9/١ الاستقامة‎ )7 
.ا71١8-‎ 1141/1١ انظر : الاستقامة‎ )8( 


وتعليق ابن تيمية على كلامهم جره إلى البحث ف كثير من مسائل العقيدة 
مثل الاستواء والعلو والنزول وكلام الله وغير ذلك من مسائل الصفات » 
ومسائل 'القدر . 

والقسم الباق بعد ذلك من الجزء الأول يتناول فيه ابن تيمية 
موضوعين : الأول موضوع السماع عند الصوفية ويستغرق نقله لما فى 
« الرسالة القشيرية » من هذا الموضوع والتعقيب عليه مايقرب من مثتى 
صفحة ( من ص 75١5‏ إلى ص :5١‏ ) . والموضوع الثانى بعنوان فصل ى 
محبة الال ويستغرق الحزء الباق من المزء الأول حتّى نبايته . 

ويناقش ابن تيمية فى الموضوع الأول حجج الصوفية التى تبيح السماع 
وتمدحه . ويبين خطأ فهمهم لكثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
أخمانا او سيد تأويلهم لا أحيانا أخرى . وذلك أن ما مدحه الله تبارك 
وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول والحديث إما ينصرف إلى 
كتاب الله سبحانه » وهو الذى يجب الاستاع لاياته والتغنى بها » بمعنى 
تحسين الصوت بها من غير ابتداع أو مخالفة للطريقة الشرعية . وأما 
الإعراض عن كتاب الله تعالى » والاشتغال بالغناء فهذا هو السماع اللحدث 
المذموم . 

ويقول ابن تيمية فى ذلك : إن الله تبارك وتعالى ذم « المعرض عا 
يجب من استّاع المشتغل عنه باستّاع الغناء » كما هو فعل كثير من الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وحال كثير قت 
بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى ) ( 


ويذكرابن تيمية أنه « وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع 


. 779/١ الاستقامة‎ )١( 


الغناء » فلم يقل أحد منهم أنه مستحب فى الدين ومختار فى الشرع أصلا » 
بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته » وأن تركه أفضل » أو يرى 
أنه من الذنوب ٠»‏ وغايته أن يطلب سلامته من الاثم » أو يراه مباحا » 
كالتوسع فى لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن . فأما رجاء 
الثواب بفعله والتقرب إلى الله » فهذا لابحفظ عن أحد من سلف الأمة 
وأنمتها » بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة »27 . 
وكلام ابن تيمية صريح فى أن محرد استاع. الغناء قد يكون مباحا 
أحيانا - إذا لم يكن فيه ما يخالف الشريعة - وقد يكون مكروها أحيانا 
أخرى » ولكن إدخال الغناء الذى يصحبه كثير من المنكرات فى 
العبادات » كا يفعل الصوفية » وعدّه من الأمور المصاحبة لذكر الله » بل 
والواجبة على كل ذاكر لله - كل ذلك بدعة لا أصل ا فى الدين . 
وقد أباحت الشريعة الحداء7© ورخصت ف الغناء فى الأعياد وق 
الأفراح للنساء والصبيان » ولكن لايجوز أن يُجعل الخاص عاما © . 
وقد زعم بعض الصوفية أن اجتّاعهم على الغناء « شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول إلى طريق أهل الإرادة ) 
وابتدعوا الاستّاع « من امْخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا » 
وربما استمعوه من الصبيان المردان » أو من النسوان الملاح » كا يفعل 
أهل الدساكر والمواخير) © . 


, الاستعقامة ١/ل/ام7 م7‎ )1١( 
58٠0/١ (؟) انظر : الاستقامة‎ 
-785؟.‎ 741/١ الاستقامة‎ )”*( 
. 781//١ الاستقامة‎ )5( 

(ه) الاستقامة 05/1" . 


وكذلك زاد بعض الصوفية فى ١‏ الابتداع فى إنشاد القصائد » فكثيرا 
ما ينشدون أشعار الفسّاق والفجار » وفيهم كثير ينشدون اشعار 
الكفار ,20 . 

ويقرن ابن تيمية بين الصوت الحسن والصورة الحسنة فيقول : 
« والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به على جواز 
استعاله فى الغناء أو استحباب ذلك » مثل الاستدلال بكون امال نعمة 
ومحبة النفوس للصور الحميلة على جواز استعال الهال الذى للصبيان ف 
امتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك م م يقول ابن تيمية : 
وكثيرا ما يجمع فى الشخص الواحد بين الصوت والصورة كا يفعل ى 
المغنيات من القينات . وقد زين الشيطان لكثير من المتنسّكة والعباد أن 
محبة الصورة الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله » | زين لهؤلاء 
أن استاع هذا الغناء لله ,9" . 

ويقول ابن تيمية إنه « ليس فى دين الله محبة أحد لحسنه قط » فإن 
يحرد الحسن لايثيب الله عليه ولا يعاقب » ول وكان كذلك كان يوسف عليه 
السلام » لحرد حسنله 2 أفضل من غيره من الا ون 

ومع أن البى صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الصحيح : « إن الله 
جميل يحب الال » فانه قال أيضا : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ) © فعلم أن حرد الال الظاهر 
فى الصور والثياب لاينظر الله إليه وإتما ينظر إلى القلوب والأعال . 


."”91ا//١ الاستقامة‎ )١( 
. ”/١ الاستقامة‎ )١( 
)م‎ 

. "45/١ الاستقامة‎ )5( 


زفة الاستقامة 


5-1 


)2 الاستقامة ١/5وم‏ سلاه” , 
بخ ورت 


وعلى الرغم من أن ابن تيمية أسهب بعد ذلك فى الكلام عن مسألة - 
السماع ورد على أقوال الصوفية فيهاءإلا أنه رجع فخصص فصلا جعل 
عنوانه وى محبة الحهال » أعاد فيه القول الذى أوجزه من قبل » ولكنه ف 
هذا الفصل استطرد فى الكلام عن صلة الهال بالحب والبغض ٠‏ وارتباط 
هذا بمسألة القدر » ثم ينتقل إلى الكلام عن الصوفية الذين دفعهم حب 
الجال إلى مصاحبة الأحداث وعشق الصور الجميلة وإلى الوقوع فى 
الفاحشة أحيانا ("؟ 

وأا الحزء الثانى من كتابنا « الاستقامة » فيبدأ بفصل « فى الغَيْرة 
وأنواعها ومافيها من محمود ومذموم 0.ويقدم ابن تيمية هذا الفصلبمقدمة 
يذكر فيها ما ورد من أحاديث نبوية تتعلق بالغّيرة » ويخلص منها إلى آن 
« الغيرة النمحبوبة هى ماوافقت غَمّرة الله تعالى » وهذه الغيرة أن تنتبك محارم 
الله » والغيرة أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة . لكن غيرة العبد الخاصة 
هى أن يشركه الغير فى أهله » . والغيرة فى غير ريبة » وهى الغيرة فى مباح » 
مما لايحبه الله بل ينبى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله . ولهذا قال الننى 
صلى الله عليه وسلم : « لاعنعوا إماء الله مساجد الله » وبيوتهن خير 
هن » . وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فهى من أمور الطباع كالحزن 
على الا 

وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب ١‏ الرسالة القشيرية » وينقل 
منه ماجاء عن مشايخ الصوفية فى مسألة العَيْرة ويبين ما فى أقواللهم من الغلو 
والمبالغة حتى أن القشيرى يقول عنهم : « وأذن الشبلى مرة فلا انتبى الى 
الشهادتين قال : لولا أنك أمرتنى ماذكرت معك غيرك »., 

(1) انظر الاستقامة 4/١‏ -0. 

(؟) الاستقامة ( النسخة المحطوطة ) ظ ١١8‏ 


ويقول ابن تيميه ردا على ذلك ء إن ١‏ الويمان بالرسل عليهم السلام 
ليس من باب ذكر الأغيار » بل لايتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية 
والإيمان به إلا بالاويمان بالرسالة »© . 

وكذلك قول الشبى لما سئل : متى يستريح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاكرا . يرد على ذلك ابن تيمية بأن هذا من أعظم المنكرات ويتساءل : 
أهان الزيقق :أن نولل 0 

وأما الفصل التالى فى الجزء الثانى من كتاب ٠‏ الاستقامة » فهو فصل فما 
ذكره القشيرى عن أبى سلمان الدارانى أنه قال : ١‏ الرضا ألا تسأل الله 
لخن نوللا مميتميك جه منت النان 50و :وقد. وجذدت أن هذا الفضصل سبق 
نشره مستقلا فى مجموعة الفتاوى الكبرى 2 . ثم أعيد طبعه ى جموعة ‏ 
فتاوى الرياض 29 . ىا أن منه نسخة خطية » وسأقابل مافى 
« الاستقامة ) على الطبعتين والنسخة الخطية بإذن الله . 

وابن تيمية يبين ما فى هذا الكلام من الغلو المذموم » ويفصل القول ى 
المعنى الصخيح للرضا فى الكتاب والسنة » ويذكر أن المشايخ الصا حين 
من الصوفية يوافق كلامهم الكتاب والسنة » وينقل طائفة من أقوالهم ى 
الرضا » ويستبعد أن يكون الكلام الذى نسبه القشيرى إلى الداراق من 
كلامه فعلا 9 . 


. ١١ مخطوطة الاستقامة ظ‎ )١( 

(؟) الاستقامة » ظ ١89‏ * 

(5) الاستقامة » ص ١"١ا.‏ 

(5) الاستقامة » ص .١51١‏ 

(ه) حا ا ص -١98‏ لااك2 طبع فرج الله زكى الكردى » القاهرة » ١7155‏ . 
50 جا١ءكء‏ ص 4ل - وؤالا. 

0) انظر الاستقامة » ص -1١4١‏ ص .١497‏ 


اهأ ب 


ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام فى مسألة رؤية الله تبارك وتعالى فى 
الآخرة » ويبين الأدلة على هذه الرؤية فى الكتاب والسنة 27 ٠‏ ثم ينتقل 
إلى مسألة امحبة ويذكر أن الذى « دل عليه الكتاب والسنة » واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها » وجميع مشايخ الطريق أن الله يُحِبٍ ويُحّب 0" . 

ويعود ابن تيمية بعد هذا الاستطراد إلى كلام الدارانى فى مسألة الرضا 
ويستوق مناقشته والرد عليه 5 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فصلا جديدا هو« فصل فى السكر وأسبابه 
وأحكامه » فيتكلم عن السكر عند الصوفية.وهو متصل بالفناء عنده! 
كيا أنه متصل باللذه » إذ أن السكر ١‏ يجمع معنيين : وجود لذة . 
وعدم تمبيز» . وهذا يدفع ابن تيمية إلى الكلام عن اللذة والأم © , ييا 
يسوقه إلى البحث فى أمور منها : عدم العقل والقييز» فإنه « لابحمد بحال 
من جهة نفسه ... . بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير 
موضع 09 0 ومنها : الصحو فى مقابل السكر © . 

ونلاحظ أن ابن تيمية وإن كان قد تكلم عن مسألة السكر وهى من 
مسائل الصوفية » إلا أنه توقف فيها عن النقل عن ١‏ الرسالة القشيرية » 
وعن التعليق عليها » واستمر على ذلك إلى نهايه الكتاب فى الفصول الثلاثة 
الباقية . 


.1١48 ص‎ - ١47 مخطوطة الاستقامة » ص‎ )١( 
.1١48 (؟) الاستقامة » ص‎ 

(*) انظر الاستقامة » ص ١٠6١‏ 

(5) انظر الاستقامة , ظ -1١65‏ ص .١8697‏ 
(8) انظر الاستقامة » ص ا6١‏ - ص .١5١‏ 
(5) مخطوطة الاستقامة » ص .15١‏ 

90) الاستقامة » ص .1١54‏ 


أما الفصل الأول منها فهو فصل عن الحسنات والسيئات والمعاصى 
والتوبة » وإن كان ابن تيمية لم يجعل له عنوانا '" . 

والفصل الثانى عنوانه « الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر» وهو يكاد 
أن يكون. فصلا مستقلا » ولكنه فى الحقيقة وثيق الصلة بموضوع 
الاستقامة » وهو فصل طويل أسهب فيه ابن تيمية فى الكلام عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وبين فيه غلط الذين يتساهلون فى القيام 
بواجبهم من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وغلط الذين يفعلون ذلك 
من « غير فقه وحكم وصبر ونظر فها بصلح من ذلك وما لا يصلح » وما 
يقدر عليه وما لا يقدر عليه '" » . وبين ابن تيمية أنه مع ضرورة القيام 
بونجب الأمن بالمعزوف والتبى “عن المنكن إلا أن ومن أصول أهل السنة 
والمماعة لزوم المماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة » وأما أهل 
الأهواء - كالمعتزلة - فيرون القتال للأثمة من أصول دينهم 0" . 
ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام عن ذم البخل والحبن » وفضل الكرم 
والشجاعة » وإلى الكلام عن الصبر وأنواعه وعن الجهاد قى سبيل الله » 


وطاعة أو الأطر اق .عير مم 1 


وأما الفصل الثالث - وهو اخر فصول الكتاب - فعنوانه « فصل قى 
الإكراه وما يتعلق به » وقد جعله ابن تيمية متصلا بالموضوع الذى قبله إذ 
أن الله تبارك تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ولكنه « قيد 
اللإيجاب بالاستطاعة والوسع » وأباح ما حُرّم ثما يضطر المرء إليه غير باغ 


)١(‏ انظر : الاستقامة ٠‏ ص -1١54‏ ظ هلاا. 
(5) الاستقامة ٠‏ ص ١#‏ . 
(5) الاستقامة . ص ١0/“#‏ . 
(5) انظر: الاستقامة » ص “ا/اة ا ص .1١97‏ 


ولا عاد "١‏ . ومن هنا انتقل ابن تيمية إلى الكلام عن الإكراه وحكه 
الجرعئ فق مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق « وسائر العقود 
البى أكره عليها ( المكره ) بغير حق بخلاف ما أكره عليه بحق 9 »2 . 

وينتبى كتاب ١‏ الاستقامة » فى ظ ٠١١‏ من المخطوطة . وبعد آخخر 
عباراته يذكر الناسخ أن هذا هو ١‏ آنحر الجزء الثانى » » إلا أن المخطوطة 
لا تنتهبى » إذ يوجد بعد ذلك فصول موجزة ورسالة صغيرة لم تنشرء 
واخرق متشيووة © وستوفتا أتكلم عنها عند كلامى عن النسخة الخطية بإذن 
الله . 

تحقيق الكتاب 

وصف النسحة الخطية وتوثيقها 

نسخة كتاب ١‏ الاستقامة » الخطية نسخة وحيدة نادرة محفوظة بدار 
الكتب المصرية نحت رقم 410 تصوف » وعنوانها الذى يوجد على 
النسخة كتاب « الكلات السنيات فى قوله تعالى : وبشر الذين امنو وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات » . 

وقد فوجئت بهذا العنوان » إذ أننى رغم بحثى عن مؤلفات ابن تيمية 
وكتبه سنوات عديدة إلا أننى لم أعرف أن له كتابا بهذا العنوان » وإنما أذكر 
أن كتابا بهذا العنوان ما يزال مخطوطا من تأليف مرعى بن يوسف بن أبى 
بكر بن أحمد الكرمى الحنبلى المتوفى سنة ٠١8‏ وهو كتاب فى التفسير. 


وعندما اطلعت على المخطوطة وجدت أن دار الكتب قد نسبتها إلى ابن 


.1١91؟ الاستقامة » ظ‎ )١( 
.3194 الاستقامة » ظ‎ )١( 
. 88/8 انظر االأعلام للزركل‎ )*( 
اد‎ 


تيمية » كا أن اسم ابن تيمية قد ذكر فى إحدى صفحات اخطوطة 
الأخيرة 27 > فضلا عن أن أسلوب الكاتب وأفكاره يجعلنى أكاد أجزم بأله 
كلام ابن تيمية .ولا قرأت فى الصفحة الأولى من المخطوطة العنوان. وهو 
« قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال » رجوت أن يكون هذا الكتاب 
هو كتاب الاستقامة . ثم مضيت ف قراءة صفحاته فتأكدت أن الكتاب 
لابن تيمية لأنه يشير إلى كتاب آخر له هو كتاب « جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتوى الحموية » كما سبق أن قدمت فى كلامى عن تاريخ 
تأليف الكتاب . على أنه توجد إشارات أخرى فى المخطوطة إلى كتب 
ورسائل هى من تأليف ابن تيمية »مثل قول الكاتب ١:‏ وقد تكلمنا على هذه 
الآبة فى غير هذا الموضع 7" » .'والايه المقصوده هى قوله تعالى : هل وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © [ سورة الذاريات : 55] » وقد 
تكلم عنها ابن تيمية فى كتاب ١‏ العبودية » وق كتاب «١‏ درء تعارض العقل 
ا 1 

ويذكر مؤلف الكتاب فى موضع آخر» ما بلى : « وهذه الأصناف 
الثلاثة : القدرية المحوسية » والقدرية المشركية » والقدرية الاءبليسية » 
وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق فى غير هذا الموضع » . وابن تيمية يتكلم 
عن هذه الأصناف الثلاثة فى كثير من كتبه ورسائله » وقد خحصص رسالة 


صغيرة لهذا الموضوع 7" . 


.”9١١ الاستقامة ( النسخة الخطية )ء ص‎ )١١ 
. 1١4/١ الاستقامة‎ )١( 

(5) فى الحزء الثامن » ص 1458 - 194. 

(؟) مخطوطة الاستقامة » ص .١65‏ 


(©) فى مجموع فتاوى الرياض 785/8 - 757 . 


ويتكلم المؤلف فى موضع آخر عن الفناء فيقول )١(‏ : « قد تكلمت فها 
مضى من القواعد على معانى الفناء الموجود فى كلام المشايخ والصوفية » 
| وأنه ثلاثة أقسام . . . فالأول الفناء عن عبادة ما سوى الله . 
والثالى الفناء عن شهود ما سوى الله . . . الثالث وهو فناء الكافرين » 
وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق . أو وجود نفسه عين 
وجوده » كا بيناه من مذاهب أهل الحلول والانحاد فى غير هذا الموضع » . 

وابن تيمية يتكلم على هذه الأقسام الثلاثة فى أكثر من موضع منها 
كلامه عليها ى رسالة نشرت قديما بعنوان « إبطال وحدة الوجود والرد على 
القائلين بها 27 » ثم نشرت بعنوان آخخر 9" , 

ويذكر المؤلف بعد ذلك ما يلى *» : « فالحاصل أنه تيجب الموازنة بين 
الحسنات والسيئات التى تجتمع ق .هذا البات وأمكالة اوجودا وعدماء تا 
قررت مثل ذلك فى قاعدة تعارض السيئات والحسنات ») . 

وابن عبد الحادى يذكر فى ١‏ العقود الدرية *» » من مصنفات ابن 
تيمية : « وقاعدة فى أن جاع الحسنات : العدل » وجاع السيئات : 
الظلم » ومراتب الذنوب فى الدنيا » . ويذكر ابن قم الجوزية عنوانا مشابها 


فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية) 9) 


,ا١هال‎ -١ه85 مخطوطة الاستقامة » ظ‎ )١( 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل » نحقيق الشيخ محمد رشيد رضا . ط . المنارء 141 . وانظر كلام ابن 
تيمية عن الفناء فيباء ص علم- ##9لم, .١٠١5 1١8‏ 

(*) ى مجموع فتاوى الرياض » الجزء الثانى . وانظر ص #1 - #14 34# . 

(1) مخطوطة الاستقامة » ظ ١١#‏ . 

(5) ص 44 

)3( ص "75 , 


عن انق وجدت بعد ذلك فى الورقة الأولى من المخطوطة تصريحا بأن 
هذا الكتاب هوكتاب ١‏ الاستقامة » . وهذا سوف أبينه فها يلى من وصنى 
النسظة زه للف ش 

أما بطاقة دار الكتب المرفقة بالنسخة الخطية فكتب فيها ما يلل : 
« عنوان المصنف : الككليات السنيات فى قول الله سبحانه وتعالى : كر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم كتب تحتها : « اسم المؤلف : تتى الدين 
ابن تيمية ) وكتب نمحتها : 7١5‏ ورقة). ونحت ذلك : ١‏ مصور عن 
الننسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية نحت رقم 91 تصوف ») . 

أما الصفحة الأولى من المخطوطة فكتب فى أعلاها إلى جهة العين : 
تصوف وأخلاق دينية 4108 وفى وسط السطر الأول كتب : 077 4.ثم إلى 
يسار ذلك كتب : #/91 تصوف . وهذه كلها من بيانات دار الكتب . 

وتحت ذلك كتبت عبارات فيها كلمات ناقصة أو غير واضحة كا يلى : 
« هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى على طلبة العلم الحسن بن محمد بن 
قلاوون عفا الله عنه » وهو كتاب الاستقامة النظر ى (؟) . . وقفا 
صحيحا شرعيا لا يباع ولا يوهب ولا يورّث ولا بكون إلا . . لله إلى أبد 
الآبدين . وشرط النظر فى هذا الإمام محمد ال. . . شرط على مستعيره 
برهن مقبوض يحفظ عند . . ولا يغيب به أكثر من ثلاثة أشهر » ويكون 
عقر القلؤظ: الأعارة فلع قذلة. بيده زمه الاك ”.الله متقاءاتوتييه 
الله والزلنى لديه يوم الحسرة والندامه .وله . . . يوم التاسع جادى الآخرة 
سنة خمس وخمسين وسبعائة ( فى الأصل : وسبعم  .‏ ) وكى بالله 
شهيدا ) . 

وتحت هذه العبارات ما بلى :. «كتاب الكلات السنيات قى قوله 
تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات . 


ونحت هذه العبارات إلى العين يوجد ختم المكتبة وكلاته غير واضجة » 
وإلى يساره كتب ما يلى : مر سنة 410 مواعظ » ولكن عليها شطب . . 

وظاهر من هذه العبارات أن تاريخ الوقفية هو سنة خمس وخمسين 
وسبعائة » وأن الكتاب من الكتب التى أوقفها السلطان حسن بن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » والسلطان الناصر هو الذى عاصر ابن تيمية 
وكانت له معه وقائع كثيرة » وأما ابنه السلطان حسن فقد ولد سنة +م7 
بعد وفأة ابن تيمية سنة 78 ووفاة والده السلطان الناصر سنة ٠54١‏ 
وقد بويع بالسلطنة سنة /54/ بعد مقتل أيه المفلف 30 

أما ظهر الصفحة ٠‏ وهو أول الكتاب ٠‏ فهو موجود بين يدى القارئ . 

وكا ذكرت فها سبق ينتهبى الجزء الأول من طبعتنا لكتاب 
« الاستقامة ) عند ظْ 5 من لطر ويبدأ الحزء الثانى ظ ١75‏ 
وينتبى عند ظ |7٠١١‏ قدمت » وآخر عبارات الكتاب هى : «. . 
ومنهم من جتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف فى الامتناع من العذاب » 
ويعطى على المطاوعة العوض . 

وبعدها كتب ما يلى : «آخر الجزء الثانى » وبعدها مقدار كلمتين 
ممحوتين وغير ظاهرتين » كا توجد كلمة غير ظاهرة فى أول السطر التالى » 
ولعل هذه الكلات كان فيها عنوان الكتاب . وبعد ذلك كتب ما يى : 
«والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا بدوالة وصحبه وسلامه ) 
وبعد ذلك بياض بمقدا ركلمة تم كتب ما يلى : « ثم تكمّل فى النصف من 
شهر صفر سنة سبعة عشر وسبعائه ) . 

والكلات الأخيرة واضحة تماما » وهذا يدل على أن هذه النسخة 


)١(‏ انظر الأعلام للزركلى موسر ررم د لو 


الخطية قديمة تم نسخها فى حياة المؤلف سنة ١0‏ » ولككن يبدو أنها 
مخف وف وا :ا انك وين أرن ف سافان نم رد 6 رن 
قلاوون » وهذا يدل على أن ابن تيمية لم يطلع عليها لأنه كان فى سنة 
ا الاهاق دمشق © نعلم . 

ويل كتاب ١‏ الاستقاقة » عدة فصول صغيرة أولها فصل موجز فيه 
كلام عن طبقات الأمة بعد الصحابة والتابعين » وفيه سرد لأسماء كل طبقة 
من أئمة العلماء » م يتكلم ابن تيمية عن أهم مصنفاتهم فى بيان مذهب 
السلف وأهل السنة » وعن أهم آراء المبتدعة فى مخالفة أهل السنة » مثل 
إنكار العلو والاستواء على العرش . 

وينتبى هذا الفصل فى منتصف ص ٠١54‏ » وبعده بياض بمقدار 
ضفحة 'ونصت .“وبيداً فصل جديد فى أول ص 5١7.فق‏ السؤال عن 
حديثين فى الصلاة على البى ( وهما من الأحاديث التى تلى التشهد) , 
وهل هما فى الصحة سواء » وما الحكمة فى ذكر الآل دون إبراهم ؟ 

وهذه الرسالة من رسائل ابن تيمية سبق طبعها فى مجموعة الفتاوى الكبرى وقد 
ذكرها ابن عبد الهادى ف « العقود الدرية 7" » فقال : « وحديث اللهم 
صلى على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراههم » . كما ذكرها ابن قم 
الحوزية فى كتابه « أسماء مؤلفات ابن تيمية » فى كتب ابن تيمية الفقهية 
فقال 9» : « رسالة فى قوله : كما صليت على إبراههم » وق أن المشبه به 
أعلى من المشبه ). 


وينتبى هذا الفصل - أو هذه الرسالة - ص 7١١‏ من المخطوطة 


(1) ص 9" 
(؟) ص 07؟ 


وآخرها : «. . . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة من الكتاب والسنة 
فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالنقل وإما بدونه » والله أعلم © . 

وتبدأ بعد ذلك فى ص 5١١‏ رسالة جديدة فيها نص على أنها لابن 
تيمية وأولها كا يلى : « مسألة فى السماع . أخبرنا الشيخ الإمام العالم 
العامل » شيخ الإسلام » وقطب الأنام » ومن عمت بركته أهل 
العراقين ومصر والشام ٠‏ أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام عبد الحليم بن 
الشيخ الإمام بحد الدين عبد السلام بن تيمية » أمتع الله بعلومه الفاخرة » 
ونفعه بها فى الدنيا والآخرة :أنه سئل عن السماع » فأجاب رضى الله عنه : 
السماع الذى أمر الله به ورمئوله ٠‏ واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ الطريقة 
هو سماع القران » فإنه سماع النبيين . . . الخ . 

ووجدت أن هذه المسألة أو الرسالة طبعت ى مجموع فتاوى الرياض ى 
كتاب التصوف "١‏ . وتنتبى هذه الرسالة فى مخطوطتنا ص 7١5‏ وآخرها : 
« ليس من عبادة أهل اللإسلام والإيمان » ولا عبادة أهل القران » ولا من 
عبادة أهل السنة والإحسان والله أعلم ). وهذه النباية موافقة لخاتمة 
الرسالة فى مجموعة فتاوى الرياض "'" . 

وتبق من المخطوطة بعد ذلك صفحات قليلة فيا فصل مختصر يبدأ ى 
ص 7١5‏ وأوله : «الاستغاثة بالله والتوسل بسيد الرسل.وأما دعاء غير 
الله والاستغاثة بغير الله فلا بجوز. . . » . وينتبى الفصل فى ص ١١5‏ 
وآخره:« فذلك كله من الدين الذى بعث الله به محمد صلى الله عليه 
وسلم . وفقنا - وسائر إخواننا المسلمين - لما يحبه ويرضاه » والحمد لله 
وحده ). 

0 حاوء ص بده - نه 


(9) انظر ص 5015 . 


وتلى ذلك مسألة تبدأ فى السطر الأخير من ص 5١5‏ وأولها : « مسألة 
فى شريكين فى دار : الواحد له دين ( فى الأصل : دينا ) والواحد فقيرما 
له شئ. . الخ وهى مسألة مختصرة استغرقت سبعة أسطر فقط وآاخرها 
( فى ظ 5١5؟)‏ وإنما تتازعوا فى وجوب المشاركة . والله أعلم . 00 


وبعد ذلك مسألة أخرى فى خمسة عشر سطرا وأولها : مسألة فى رجل 
حنق من زوجته فقال أنتٍ طالق ثلاثة . . . الخ واخرها فى آخر ظ 
5 . . فبانت أمرأته فإنه لايقع الطلاق على الصحيح ٠‏ والله أعلم » . 


وفى ص 7١7‏ وهى الصفحة الأخيرة من الكتاب كتب عنوان 
الكتابت واسم المؤلف كا يلى : « كتاب الكلات السنيات فى قوله 
تعالى : ل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات # قال 
الشيخ الفقيه الإمام الأوحد المحدهد مفبى الفرق تق الدين بن تيمية » . 


أما عدد أوراق المخطوطة فهو 7١17‏ ورقة وأما مقاس الصفحات فهو : 
5" سم ( طول الصفحة ) 1١/1‏ سم ( عرض الصفحة ) 3 ومسطرة 
الصفحات 7١‏ سطرا ( وأحيانا تككون 7١‏ سطر أو 7# سطرا ) 


والنسخة قديمة كا يظهر » وخطها خط نسخ قديم معتاد » وورق 
ا خطوطة قديم متاكل به آثار أرضه وصفحات النسخة مرقة بالقلم 
الرصاص على كل ورقة » تبدأ برقم أعللى صفحة العنوان » وتنتهى برقم 
5 » والورقة الأخيرة بيضاء وغير مرقة » وهى الى ذكرت قبل قليل أنها 
ص 7١؟.‏ 


به" لدم 


والأخطاء اللغوية والنحوية فى المخطوطة كثيرة جدا » كما توجد عبارات 
ناقصة فى كثير من المواضع ؛ قد تصل أحيانا إلى سط ركامل » وقد ظهرت 
الأخطاء الكثيرة حتى فى الآيات القرانية . وسوف يلاحظ القارئ أننى 
تعمدت التنبيه إلى كثير من هذه الأخطاء ليتبين معى ماق النسخة من نقص 
ونحريف . وواضح من متابعة هذه الأخطاء أن ناسخ المخطوطة كان قليل 
العلم » بل كان سيئا ى النقل . 

وقد عانيت الكثير من الجهد فى نحقيق الكتاب وضبطه » وأسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت فى تقديمه فى أفضل صورة ممكنة » وأسأله 
سبحانه أن يتقبل عملى بقبول حسن . 

ولعل مما أعان ويسّر فى تحقيق الكتاب مافيه من نصوص كثيرة منقولة 
عن كتاب «الرسالة القشيرية » للقشيرى »2 فقّد قابلت كل هذه 
النصوص على الكتاب الذى طبع أكثر من مرة » فكان هذا عاملا ى 
إكال كثير من النقص ف المخطوطة » وتصحيح كثير من الأخطاء فيها . 


إن منبجى فق نحقيق كتاب ١‏ الاستقامة » هو نفس منهبجى فى تحقيق 
كتب مكتبة ابن تيمية السابقة . ولا كانت نسخة كتاب ١‏ الاستقامة ) 
ا مخطوطة نسخة وحيدة فريدة نادرة كتبت فى حياة المؤلف رحمه الله » 
فإنى لم احتج إلى مقابلة هذه النسخة على نسخ أخرى منه . وأسأل الله 
تبارك وتعالى أن يمكننى فى المستقبل القريب من أن أعثر على نسخة أخرى 
أصح وأفضل يمكننى بها أن أعيد تحقيقه ونشره بشكل أدق وأضبط إن شاء 
اللهء وزى لأهيت بكل أضكات الكنات الخنافة < وعاصة فق البلة 


العربية السعودية - أن يراجعوا ما لديهم من مخطوطات عسى أن يجدوا فيها 
نسخة أخرى من كتاب «١‏ الاستقامة » . 


وقد قابلت هذه النسخة المخطوطة فى المواضع التى نقل فيها ابن 
تيمية من كتاب«الرسالة القشيرية» على طبعة الكتاب الى حققها الدكتور عبد 
الحليم مود رفيه اللدت والأنناة عمرددزة العريت واشضدت من 
جهدهما ٠‏ كا قابللها أحيانا على طبعة قديمة من الكتاب أشرت إلها ى 
موضعها . 
كبا قابلت بعض النصوص الأخرى على كتب الحديث » أو بعض كتب 
العلماء مثل كتاب ١‏ تلبيس إبليس » لابن الحوزى » أو كتاب « صون 
المنطق والكلام » للسيوطى » وكتاب « إحياء علوم الدين للغزالى » وكتاب 
« صفوة التصوف » لمحمد بن طاهر المقدسى . 
وقد جعلت كل إضافة أضفتها إلى ماق النسخة المخطوطة بين 
معقوفتين » كما جعلت أسماء السور وأرقام الآيات فى صلب الكتاب ولكنى 
وكا فعلت فى تحقيق كتب مكتبة ابن تيمية السابقة حرصت هنا على ألا 
أدخل على الأصل ما ليس فيه » ولذلك جعلت كل العناوين الرئيسية 
والفرعية للكتاب فى الحامش . 
وجعلت بعض الكلات ببنط أسود مثل عبارة « قال أبو القاسم » 2 
«( قلت » لتوضيح تسلسل الكلام.. 
وقد أشرت إلى بداية صفحات المخطوطة بأن وضعت خطا مائلا عند 
بداية كل صفحة » وسميت وجه الورقة ا مخطوطة صفحة ورمزت لما حرف 


ص » ورمزت لظهر الورقة بحرف ( ظ ) » وجعلت أرقام الصفحات فى 
المامش أمام الخط المائل . 

ولجأت إلى الإشارة إلى ما يكون ساقطا من النسخة المخطوطة أو من 
الكتت قله « الرسالة القشيرِية » إلى وضع قوس واحد داخلة رقم مثلا : 
١(‏ عند بداية الجملة الساقطة » ووضع نفس الرقم وبعده قوس : )١‏ عند 
نباية الجملة الساقطة وأشير إلى السققط فى التعليقات هكذا مثلا : 
:)١ -١(9‏ ساقط من «القشيرية ». 

وقد نسخ النسخة المخطوطة أكثر من شخص وعلى رأسهم : الأخ 
( الدكتور ) محمد السيد الجليند ( وهو الآن مدرس بكلية دار العلوم مجامعة 
القاهزة ) . والأخ الطبلاوى محمود سعد » وقد حصل على الدكتوراه 
مؤخرا » وشاركبهها أحيانا فى النسنخ فى بعض مواضع. الكتاب . 

وكانت اللجنة الى أدرءها على التحقيق وأستعين بها عليه قد عملت 
معى حتى نهاية كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهى مكونة من الاوخوة 

: ( الدكتور ) الطبلاوى محمود سعد » ومحمد حسن أبو حسن » ومحمد 

محمد زينهم» وخديجة محمد كامل » إلا أن الأخ محمد حسن أبو حسن 
مرض ق نهاية عملنا ى الجزء الحادى عشر من الكتاب وتوق بعد تمام 
عملنا فيه » رحمه الله رحمة واسعة » فقّد كان رجلا فاضلاا صاحب 
خلق ودين » نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحداً ولذلك استمر الإخوة 
الباقون فى العمل معى فى كتاب ١‏ الاستقامة » فى الحزء الأول الذى أكتب 
مقدمته » وأرجو أن يستمر عملهم معى حتى نباية الكتاب بإذن الله » 
جزاهم الله خيرا » ونفع بهم . 

وإفى إذ: أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » . 


وعلى راسهم معالى مدير الجامعة الأخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركى ؛ على قيامهم على نشر هذا الكتاب النافع إن شاء الله » أسأل الله . 
تبارك وتعالى أن يعين على إتمام الكتاب ٠‏ وأن يوفقنى إلى إصدار كتب 
أخرى فى مكتبة ابن تيمية ؛ إنه ميع محيب . 
الأربعاء ه من ذى الحجة سنة ١4١7‏ 


محمد رشاد محمد رفيق سال 


ةم ده 


بطاقة دار الكتب المصرية 


-9- 
م " الاستقامة جا 


هرا لخر إل عراس ]ديعا عوط 050 

0000 ريعوها:._ 

ساس :| الاسام : َل 0 00 0 
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تاعس | ل 7 3 الال رمس ضفر 
0 لدوارم ب ار عد 
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. لم 02 لم 5 
32 4.للذن أ ع 500 سروح ١‏ 


الصفحة الأولى من مخطوطة كتاب «الاستقامة» 
بدار الكتب المصرية 


اك 


مما 2 42 اليه 322 
لجسم ديه رب ا 
او دا رين صو ورسولة سواه دوي المدوحخه 

لماه الا م2 
والامك 0 ١‏ لوسا بها لكا ب والستّه بياب اماو أيه 
2 ا ابه الول لاد وبا شال اكاب 
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مسد لب نجع لراح المقا مه توك بالا ”هه 
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لدان لا 00 5 
0 نه موزأ ل وماحجّياك ام مل 10 يدن 

ا ب لم الاسلام دسا لجرك (ضرص 1. 
الج اانا سوا لعل امه 22 ْ 
- و6 ددر ندا لى وماءا زأدله م[ فوم بعرم ادك : 
تم 10 وليه وسيا نر كل ابه 


8 1 لم6 6 لاص لم طاق 


7 رصح سيا حدلان 4 ك مع لت حر 


ظهر الصفحة الأولى من كتاب «الاستقامة» 


ل 5 


1 مش وستهلخلنا الأسدرا ددش رم ركد 
مسسكوا»ها اوعصواطها.! لنوا حك علولا سنس وستمطلنا . 
المبرسع امه كمس دعندا لحلاف لاك لجرالا . 
.دالوخارعو سا خط اه دا لاوز نتا هاب 
0 2ب 0 3 3-6 
ودل 2 
2 عله ينهدا | 0 ليله 
0 در 0 


حولم وازمابي الادأه 0 أنله 
الى 2 طربه للف 3 
لصو الدرهاسايا مز هه كلانه بوه ع 
.»مزع وها الا ران بوط) د له اسرد لالاته عا 

١‏ نطند سب املا لكا هولول الكاب والسنه : ىد 
رول لسارت 


6 ممرعبها وكرالالا يس 
اناري سن رمولاناني 


الصفحة الثانية من كتاب «الاستقامة» 


هع - 


ا 


درا رما ومحدد ولس !! امدا زرا قصا | 3 
عورم و عل سمل و فوم منساد المسداك ء عدا لعا 
, دمد :عاوعه؟! لكلام الم رلسرفد أ موصع وذ 
مالي عتصو رع ممرعرةد لقال ل رسول ارصع 0-0 
لاعت برقم سي روتكيه ف + فبامال ما ملؤل 
ا امه ِ بيل» سر 


31 -4 1 0 و‎ 1 ١ 
معنوم ال لررجكا ل امون اذب - صما لقال‎ 
١ ا :1101 ]ا‎ . 1| 
ره والموعد ويوزكلذ لكا ل‎ ١ أصل رس #حتودود وت‎ 


د ع ولو ارد ا : 14 6 : 


ضاي مل لك حر ايها غوش ل و2 مت عقيل لاحل 
002 كن و1١‏ 1 ١1‏ 8 رما عضه 
نهدا سا1 مسلسطرقة عا 9 لي ن جر ص 


4ه فا وهنم لجسي مره ا الخد دل أو ' عه 


2 ١ 


عبت مله زود مده رعو » مجوداذ عا كن حرن” 
1 ش ر, ١‏ ح + اصرهد 4 مصااح مسم و أو يمراولوهه 0 ا 
اعيريا ممىا لبه اه اد 0 


3-4 يك 


ا عع 506 000 
0-0 # تابوه دك 


١ 


23 شا‎ 
١. 


1 فر 
3 0 الهكى, د تسب ةن ٠‏ جممهر سسمءم سمم ووس # ملكي 3 


ظهر صفحة ا" من كتاب «الاستقامة» 


رئىوسعي زعبنه وماد ريف وح 1 
حتلقة و ميدن الحسامون و مشبرم» له حبر 
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ص ٠١7”‏ من كتاب «الاستقامة» 


الع 
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حم اهران رصصه هوا ل اسيصا لو" 00 ددرن 
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الصفحة الأخيرة من طوطة كتاب «الاستقامة» 
ظ ”1١١‏ 
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صفحة العنوان فى اخر كتاب «الاستقامة)» ص ١١17‏ 
(وهو عنوان غير صحيح) 


- خ- 


الام 


9 
- مه سر من 


أى العبّاستقالدَين أمَدبْنْبَدالِسٌ 


يحقيق 


الللؤرتَررشا سام 


م "' الاستقامة ج١2‏ 


لون الاوك 0 


يراه (م الم 
وبه توفيق 
الحمد لله رب العلمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلما . 
قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال : ومتابعة الكتاب والسنة » 
فى باب أسماء الله ء وصفاته » وتوحيده » بالقول والاعتقاد » وبيان 
اشيّال الكتاب والسنة على جميع المدى » وأن التفرق والضلال انما 
حصل بترك بعضه » والتنبيه على جميع البدع المقابلة فى ذلك بالزيادة ى 
الننى والاثبات » ومبداً حدوها وماوقع فى ذلك من الأسماء المجملة » 
والاختلاف والافتراق » الذى أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين 
بعضهم لبعض » وذلك بسبب ترك بعض الحق » وأخذ بعض الباطل 
وكتّان الحق » ولبّس الحق بالباطل . 
( فصل ) 
الرأى المحدّث فى الأصول » وهو الكلام المحدّث » وفى الفروع , 


وهو الرأى المحدّث فى الفقهء والتعبد المحدّث » كالتصوف المْحدّث » 
والسياسة المحدثه . 


يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك » لاسها كل طائفة 


ص ؟ 


١ 03‏ الاستقامة 


فى طريقها » وليس الأمر كذلك . فإن الله تعالى يقول : « اليم 
املق اك وك والققن علك رق وَرَضِيت لَكُمْ الإسلام 
ينا 4[ سورة امائدة :] إلى غير ذلك من النصوص التى دلت على أن 
الرسول عرّف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من ديهم . 

وقال تعالى : «[ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيْضِلَ فوم بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَبتَّى بين 


أ 
ىاه اس 


لهم ما يعون 4 رسورة التوبة : ]1١8‏ . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها . 
لايزيخ بعدى الاهالك 0 )١7‏ . وقال صلى الله عليه وسلم : « أنه من يعش 
منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا » ل ا 
رادي المهنين من يعلاك 6 فيتكرقرا ومس رطان بالتوا جل 1 
فلولا أن سنته وسنة الذلفاء الراشدين : نسع الممن وتكفيه عند 
الاختلاف الكثير لم يحز الأمر بذلك . 


ل -ه 


١55/4 جاء هذا الحديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى : المسند (ط . الحلبى)‎ )١( 
المقدمة » باب اتباع سنة‎ ( 4/١ ولفظه : قد تركتكم .. وورد فى موضعين من سنن ابن ماجة : الأول‎ 
المقدمة » باب إتباع‎ ( 15/١ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه . والثانى‎ 
. سنة الخلفاء الراشدين المهديين) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه‎ 

)١(‏ الحديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 78٠0/4‏ - 35841 (كتاب 
السئة » باب فى لزوم السنة ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المديثة المنورة ) 144/4 - ١60‏ (كتاب العلم . 
باب الأخف بالسنة ) ؛ سنن ابن ماجة ١5 -18/١‏ (المقدمة باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين) ؛+ سنن الدارمى١/48-44‏ (المقدمة ء باب اتباع السئة)؛ المسند (ط. 
الحلبى ) ١1717-175/4‏ 


الجزء الأول 6 


وكان يقول فى خخطبته : «شر الأمور محدثاتها » وكل بدعة 


ضلالة ,230 , 


وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس ٠»‏ ويقول : « إنكم 


سير ه 8 5 
ستحدثون ويحدث لكم ). 


وقد قررنا فى القواعد”2 فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة هى 
الدين الذى لم يأمر الله به ورسوله » قن دان ديناً لم يأمر الله ورسوله به 
فهو مبتدع بذلك . وهذا معنى قوله تعالى : <و ام لهم شركاك شرعوا 
1 2 ِ مه ر#>هه و 
لهم من الدين م لم ياذن به الله [ سورة الشورى : 2979 , 

ولا ريب أن هذا يُشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص 

7 ًِ 

ودلالها على المقاصد 2 ولعدم علمهم بما أحدث من الراى والعمل » 
وكيف يرد ذلك إلى السنة » كيا قال عمر بن الخطاب : رَدُوا الجهالات 
لل ال 


)١(‏ أقرب الروايات إلى الألفاظ الواردة هنا حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم 
<(كتاب الجمعة » باب نخفيف الصلاة ) ؛ سنن ابن ماجة ١7/١‏ ( المقدمة » باب اجتناب 
البدع والجدل ) ؛ المسند ( ط .الحلبى) 00١/#‏ ؛ ستن النسائى (يشرح السيوطى ) #/1 ١864-1‏ 
(كتاب صلاة العيدين » باب كيف الخطبة ) 

وورد فالحديث بألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود فى : البخارى 45/4 (كتاب الاعتصام » 
باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم) » وانظر فتح البارى (ط . السلفية) 
0-5617/1#؟. وجاءت بعض الألفاظ المتقدمة فى الحديث السابق . 

. يوجد فى الأصل خرم ولم يظهر من الكلمة إلا ( الق) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(*) لابن تيمية قواعد كثيرة فى السنة والبدعة » ولكنى لم أتمكن من العثور على هذه العبارات فيها . 
وانظر مجموع فتاوى الرياض » الجزء الثالث . 


5 الاستقامة 


مقالة المنكرين لدلالة 
نصوص الكتاب والسنة 


ظ > 


وقد تكلم النان. عل أمحات: دلق كا ين وان 
استغناء ”2 الدين عن الكلام المحدّث , وأن الله قد بين فى كتابه بالأمثال 
المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء » وأن ما 
يذكرونه من الأدلة فهى مندرجة فا ذكره الله تعالى . 

عق أن الاشهرى: فيه وانغالة قد موا طريقة"الشلق ف أضوك 
الدين » واستغنائها عن الطريقة الكلامية » كطريقة الأعراض ونحوها » 
وأن القرآن نبّه على الأدلة » ليس دلالته كا يظنه بعض أهل الكلام من 


وآين هذا من أهل الكلام الذين يقولون : إن الكتاب والسنة 


لايدلان على أصول الدين بحال » وأن أصول الدين تستفاد بقياس 
العقل المعلوم من غيرهما » وكذلك الأمور العملية التى يتكلم فيها 
الفقهاء » فإن من الناس من يقول : إن القياس يحتاج إليه فى معظم/ 
الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية » ىا يقول ذلك أبو 
المعالى ("2 وأمثاله من الفقهاء » مع انتسابهم إلى مذهب الشافعى ونحوه 
من فقهاء الحديث » فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة وتحوهم ؟ 


. فى الأصل : استعال » وضرب عليها » والتصويب من الهامش‎ )١( 

(1) وهو إمام الحرمين . عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ٠‏ ولد بنيسابور سنة 414 » 
وتو بها سنة 417/4 . من أعظم أنئمة الأشاعرة » تتلمذ عليه الغزالى . انظر ترجمته فى : تبيين كذب 
المفترى »ع ص 786-978 ؛ طبفات الشافعية 944/84--787 ؛ شذرات الذهب #/موم-557 , 
وفيات الأعيان 41/7-م6 ؛ الأعلام 505/4 . 


لقره الأول 1 


فإنه عندهم لا يَثْبّت من الفقه بالنصوص إلا أقلّ من ذلك ٠‏ وإتما 
العمدة على الرأى والقياس » حتّى أن الخراسانيين منْ أصحاب 
الشافعى » بسبب مخالطتهم إلهم] ١‏ » غلب عليهم استعال الرأى وقلة 
المعرفة بالنصوص . 

وبإزاء هؤلاء( أهل الظاه ركابن حزم" ونحوه » ممن يدَّعى أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التى لاتحتاج إلى 
استنباط واستخراج اكثر هن جمع » النصوص » حتى تنى دلالة 
فحوى الخطاب وتثبته فى معنى الأصل © ونحو ذلك من المواضع التى 
يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام . 

والتوسط فى ذلك طريقة فقهاء الحديث » وهى إثبات النصوص 
والآثار الصحابية على جمهور الحوادث » وماخرج عن ذلك كان ى 
معنى الأصل ٠‏ فيستعملون قياس العلة » والقياس فى معنى الأصل 
وفحوى الخطاب ؛ إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ . وأيضا فالرأى 
كثيرا مايكون فى تحقيق المناط الذى لاخلاف بين الناس فى استعال الرأى 


(1) هم : مكانها خرم فى الأصل وزدتها ليستقم الكلام . 

(7) وبازاء هولاء : ى الأصل يوجد خرم فى هذا المكان ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 

(م) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ؛ الإمام الظاهرى , عالم الأندلس فى 
عصره 2 ولد سنة 884" وتوق سنة 405 . انظر ترجمته فى : نفح الطيب 1941/7--586 ؛ وفيات 
الأعيان 1!-١7/#‏ ؛ العبر للذهبى #/094” ؛ لسان الميزان 4/م9١00-1؟‏ ؛ الأعلام ه/وه. 

(4) فى الأصل : جميع . 


ص " 


4 الاستقامة 


والقياس فيه » فان الله أمر بالعدل فى الحكم » والعدل قد يعرف 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران » واذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ؛ إذ الحاكم مقصوده 
الحكم بالعدل بحسب الإامكان» فحيث تعدّر العدل الحقيق » 
- للتعذر أو التعسر فى علمه أو عمله - كان الواجب ما كان به أشبه 
وأمكل + :وهو العدل المقدون:. 

وهذا باب واسع فى الحكم فى الدماء والأموال » وغير ذلك من 
أنواع القضاء » وفيها يحتهد القضاة . 

3 0 : 

ونعلم أن عليا -- رضى الله عنه - /كان أقضى من غيره بما أفهم من 

ذلك ع مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره . 


وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى المحدث ؛ لأنهم يحدون 


١؟)‏ 
مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخاها حت النصوص ٠‏ كا يوجد 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : البخارى ٠١8/9‏ (كتاب الاعتصام » باب 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ؛ مسلم ه/م 0م١1‏ ركتاب الأقضية » باب بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ولفظ الحديث فيهما : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه رضى الله عنهما فى المسند (ط .المعارف) 50-74/11١‏ (رقم 5788) وق مسند عمرو (ط . الحلى) 
7١5-74‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 41/١١‏ : ورواه الدارقطنى (ص : )9٠١‏ 
والحخا كم (88:5). 

() فى الأصل : وفروع » وهو خطأ . 


التو الأول 8 


فى فروع من ولد الفروع » من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم . 


:00 
وجواتت هذا .من وجوه 


الرد على مقالهم من 


وجوه 


أحدها : أن كثيرا من تلك الفروع المولّدة المقدّرة لايقع أصلا”"2 ٠‏ الرجه الأرد 


وما كان كذلك لم يحب أن تدل عليه النصوص . ومن تدبر مافرعه 
الموّدون من الفروع فى باب الوصايا والطلاق والأمُان وغير ذلك - عَلِم 


صحة هذا. 

الوجه الثانى : أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول 
فاسدة » فن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل . فسقطت تلك 
الفروع ا مولّدة كلّها . 

وهذاى] فرّعه صاحب ١‏ الجامع الكبير»”" » فإن غالب فروعه كا 
بَلَعَنَا عن الإمام أبى محمد المقدسى47» أنه كان يقول : مَكَلَهُ مكل من بنى 


(1) أى جواب من يقول : إن القياس يحتاج إليه فى معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على 
الأحكام الشرعية » وجواب أهل رأى الكوفة ونحوهم الذى جاء قبل قليل .. 

. فى الأصل :.. المقدرة التى لاتقع أصلا . وحذف «التى؛ هنا يستقيم معه الكلام‎ )١( 

(5) لعله كتاب « المجامع الكبير» للإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى » صاحب الى حنيفة + 
وقد نعته الخطيب بإمام أهل الرأى . ولد محمد بن الحسن سنة ١71‏ وتوق سنة 188 . انظر ترجمته 
فى : وفيات الأعيان #/4٠#-ه”ام‏ ؛ الجواهر المضية 44-417/7 ؛ تاريخ بغداد 185-11/7/7 ؛ 
الفهرست لابن النديم (ط .فلوجل ) ص ٠١4-7١‏ ؛ معجم المؤلفين 8/ 3١8-7١1‏ ؛ الأعلام 
للحن ” 

(5) أبو محمد تتى الدين عبد الغنى بن الواحد بن على بن سرور المقدسى الجاعيى الدمشق الحنبل » 
العلامة المحدث » ولد سنة 08١‏ وتوق سنة 5٠٠‏ . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب ؟/ه -” 2 
شذرات الذهب 4/هعم#-65س ؛ العبر .#١/4‏ معجم المؤلفين ه/8ا05-1؟ ؛ الأعلام 
50/4 . 


الوجه الثانى 


ظط م 


٠‏ الاستقامة 


داراً حسنة على أساس مغصوب », فلا جاء صاحب الأساس » ونازعه 
فى الأساس وقلعه - انهدمت تلك الدار. 

وذلك كالفروع العظيمة المذكورة فى كتاب الأَيْمَان » وبناها على 
ماكان المفرّع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين ؛ فإن أصل باب 
الأيمان الرجوع إلى نية الحالف وقصده . ثم إلى القرائن الحالية الدالة على 
قصده » كسبب المين وماهيّجها . ثم إلى العرف الذى من عادته التكلم 
به » سواء كان موافقا للغة العربية » أو مالا لها ؛ فإنَالأَيْمَان - وغيرها 
من كلام الناس بعضهم لبعض فق اللمعاملات » ولمراسلات » 
والمصنفات ٠‏ وغيرها - تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد اللمتكلم 
ومراده (1) » وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات . 

وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية/ والمقالية . ثم إتما يستدل ل على 
مقصود الرجل إذا لم يُعرف » فإذا كن وال ] بتعبرده ان 
لم يكن بنا حاجة إلى الشك . لكن من الأمور مالا تُقبل من قائله 0 
تخالف الظاهرء كا إذا تعلّق به حقوق العباد » كيا فى الأقارير ©) 
ونحوها » وهذا مقرر ى موضعه . وليس الغرض هنا إلا القثيل . 


وإذاكان هذا أصل الأَيْمَان » فيقال لذلك المفرّع : إذا كان هذا 


أصل قصده » الذى هو فى أكثر المواضع يخالف مقتضى ماذكرئه من 


. فى الأصل : ومراد‎ )١( 

(0) فى الأصل : فإذا أمكن بمقصوده . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
(ممق الأصل : ويفينا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) الأقارير : كذا فى الأصل . وظاهر الكلام أنه جمع : إقرار. 


لخر ارون ١١‏ 


الجواب ٠‏ وينظر إلى القرائن الحاليّة : ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة . 

وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها +.وغاب:عادات: الناسن 
لأسن غل القابيين' الى وظبعتا أنت .ناذا جوات القن عمقل .ما 
أجبتهم به ليس هو من الشريعة فى غالب المواضع . 

ولا يحتاج باب الأَيِمّان إلى تفريع ؛ إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه 
ضبطاً حسناً » لكن لابد أن يكون المفتى ممن بحس أن يضع الحوادث 
على القواعد ويثزّها عليها . 

وكذلك ما فرعوه فى باب الحكم والسياسة وغيرها + عامة ذلك 
مبنى على أصول فاسدة مخالفة للشريعة . وهذا - والله أعلم - هن معنى 
قول اين مسعود : « إنكم ستحدثون ويحدّث لكم ». ولهذا تكثر هذه 
الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة » لأنها ليست موافقة للشريعة . 
فأما الشريعة فإنها كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « بُعثت يجوامع 
الكلم (21 . والكلمة الجامعة هى القضيَّة(" الكلية » والقاعدة العامة 


)١(‏ جاء الحديث بهذه الألفاظ فى عدة مواضع منها : البخارى 45-81/4 (كتاب الاعتصام. 
بالكتاب والسنة » باب قول النبى صل الله عليه وسلم : بعثت يجوامع الكلم ) ونصه .. عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثت يجوامع الكلم ٠‏ ونصرت بالرعب ٠‏ وبينا 
أنا نائم رأيتيى .. الحديث . وهو أيضا فى : البخارى 04/4 (كتاب الجهاد » باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر) ‏ 07-77/4 (كتاب التعبير » باب المفاتيح فى اليد ) ؛ مسلم 
7/7-0 (كتاب المساجد » باب المساجد ومواضع الصلاة ) ؛ سن النسانى ( بشرح السيوطى ) 
5" - 4 (كتاب الجهاد » باب وجوب الجهاد ) . وجاء الحديث بلفظ : أوتيت جوامع الكلم ؛ ف 
المسند (ط . المعارف) 14/17 ء المسند (ط . الحلبى) 805-6801/7ء وأوله : نصرت 
بالرعب ... الحديث . 

() فى الأصل : الضقية » وهو تحريف . 


الوه الثالث 
ص 4 


١١‏ الاستقامة 


التى بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم . فن فهم كَلِمَةُ الجوامع . علم 
اشئإلحها لعامة الفروع وانضباطها بها . والله اعلم . 

الوجه الثالث : أن النصوص دالة على عامة الفروع/ الواقعة . كا 
يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الافتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها » 
وهذا يعرفه من يتأمل . كمن يفتى فى اليوم مائة فتيا أو مائتين أو ثلائمائة 
ايان أقل » وأنا قد جربت ذلك . ومن تدبّر ذلك رأى أهل 
النصوص دائاً أقدر على الافتاء وأنفع للمسلمين فى ذلك من أهل الرأى 
الحدث . فإن الذى رأيناه 27 دائما أن أهل رأى الكوفة من أقل الناس 
علماً بالفتيا وأقلهم منفعة للمسلمين . مع كثرة عددهم . وما لهم من 
سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك ٠‏ ثم 
إنهم فى الفتوى من أقل الناس منفعة . قلّ أن يحيبوا فيبا » وان أجابوا 
فْقَلَ أن يحيبوا يحواب شافي . وأما كونهم يحيبون بحجة فهم من أبعد 
الناس عن ذلك . 

وسبب هذا أن الأعال الواقعة يحتاج7" المسلمون [فيها]” إلى 
معرفة بالنصوص . ثم إن لهم أصولاً كثيرة تخالف النصوص ٠‏ والذى 
عندهم من الفروع التّى لاتوجد عند غيرهم ٠‏ فهى مع ما فيها من المحالفة 
للنصوص التّى لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم . عامتها : إما فروع 
مقدّرة غير واقعة » وإما فروع متقررة على أصول فاسدة , فإذا أرادوا أن 

(1) فى الأصل : ريناه . 


() فى الأصل : التى يحتاج .... الخ . وحذف «التى» يقتضيه سياق الكلام . 
() فيها : ساقطة من الأصل ء وبإئباتها يستقم الكلام . 


الجنزه الأول ١‏ 


يحيبوا بمقتضاها رأوا ما فى ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين علييم 
فأمسكوا . 

لكن أعظم المهم فى هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة » إذ 
الها اندي الشارع . والبدعة ما لم يشرعه من الدين » فإن هذا 
الباب كبر فيه اضطراب الناس فى الأصول والفروع » حيث يزعم كل 
فريق أن طريقه هو السنه » وطريق مخالفه هو البدعة » ثم إنه يحكم على 
تخالفه يحكم اللمبتدع ٠‏ فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله . 

/وأول من ضل فى ذلك هم الخوارج المارقون » حيث حكوا 
لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله دا وأن علي ومعاوية 
راسك وده أذ امسو رفع للد رايا جره من 
المسلمين . ٠‏ ظ 

وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التى تظهر للعامة أنها بدعة » 
كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك » لكن الممصود التنبيه على ماوقع 
من ذلك فى أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالاً لها » كالمنتسبين 
إلى الحديث » مثل مالك والشافعى وأخحدذ ٠‏ فانه لاريب أن هؤلاء 
أعظم اتباعاً للسّنة وذمًا للبدعة من غيرهم . والأئمة » كيالك وأحمد 
وابن المبارك وحمّاد بن زيد والأؤزاعى وغيرهم » يذ كرون من ذم 
المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى . 


وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن0" ائبعهم وقلّدهم » ثم إنهم 


. فى الأصل : طوائف من ممن . وهو تحريف‎ )١( 


ظ 4 


صن 


١‏ الاستقامة 


[بخلطون] '' فى مواضع كثيرة السنة والبدعة » حتّى قد يِبدّلون الأمرء 
فيجعلون البدعة البى ذمها أولئك هى السنة » والسنة الى حمدها أولئك 
هى البدعة » ويحكمون بموجب ذلك . حتى يقعوا فى البدع والمعاداة 7 
لطريق أئمتهم السنيّة » وفى الحب والموالاة”" لطريق المبتدعة التى أمر 
نهم بعقويتهم ٠‏ ويلزمهم تكفير أمنهم ولعنهم والراءة منهم ٠‏ وقد 
يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على 
المؤمن » كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ألا رون كيف يصرف الله 


5 2س م . ا امهء 5 
عى عيب فقوتن سبون ,وق 9 وارا عو 1 


وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة :بعنون غيرهم » ويكونون هم 
المبتدعة » كالذى يلعن الظالمين ويكون هو الظالم/ أو أحد الظالمين , 
وهذا كله من باب قوله تعالى : 8 أَقمن رين لَهُ سه عَمَلِهِ رآ 
حَسَاً 4 [سورة فاطر: 8]. 

واعتبر ذلك بأمور : 


أحدها : أن كلام مالك قى ذم المبتدعة وهجرهم وعفوبتهم كثير ) 


(1) يوجد فى الأصل بياض بعد عبارة «ثم إنهم» » ولعل ما أثبته يق بالمقصود . 

() ف الآصل : ولمعداة » وهو تحريف . 

. فى الأصل : ولمولاة : وهو تحريف‎ )١( 

(4) فى الأصل ٠‏ ممذما . وهو نحرين . 

() الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه قى : البخارى 185-186/4 (كتاب المناقب ء باب 
ماجاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وأوله : ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شنم 
قريش .. الحديث . وهوق : النسانى (بشرح السيوطى) ١5.-178/5‏ (كتاب الطلاق » باب الايانة 
واللإفصاح بالكلمة الملفوظ بها ...) ؛ المسند (ط.المعارف) 80/1١5‏ ع المسند (ط.الحلبى) 
ل 


الجزء الأول ١‏ 


ومن أعظمهم عنده الجهمية » الذين يقولون : إن الله ليس فوق 
العرش . وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله » وإنه لايرى » كا وردت به 
السنة » وينفون نحو ذلك من الصفات . 

ثم إنه كثير فى المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمورءكا ينكرها 
فروع الجهمية » ويجعل ذلك هو السنة » ويجعل القول الذى يحالفها , 
وهو قول مالك وسائر أنمة السنة » هو البدعة . ثم إنه مع ذلك يعتقد ى 
أهل البدعة ما قاله مالك » فبدّل 27 هؤلاء الدين » فصاروا يطعنون7) 
فى أهل السنة . 

الثانى : أن الشافعى من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام ولأهل 
التغيير » ونهياً عن ذلك » وجعلاً له من البدعة الخارجة عن السنة . ثم 
إن كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذى ذمّه الشافعى 
هو السنة وأصول الدين الذى يحب اعتقاده وموالاة أهله » وجعلوا 
موجب الكتاب والسئة » الذى مدحه الشافعى » هو البدعة التى يعاقب 
أملها . 

الثالث : أن الامام أحمد فى أمره باتّباع السنة » ومعرفته بها » 
ولزوؤية لها » ونهية عن البدع » وذمّه لها ولأهلها » وعقوبته لأهلها - 
بالحال التى لاتخنى . ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع الى يذم 
أهلّها » صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة » وأن الذى يُدْم من 

خالف ذلك » مثل كلامه فى مسألة القران فى مواضع : منها تبديعه لمن 


. فى الأصل : فيدل » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : قصاروا يعملون » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )1( 


ظاه 


عل الاستقامة 


قال : تفظى بالقران غير مخلوق » وتجهيمه لمن قال : مخلوق . ثم إن من 
أصحابه من جعل ما بدّعه الإمام أحمد هو السنة » فتراهم يحكون على 
ما هو من صفات العبد - كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك - بأنه غير0) 
مخلوق » بل يقولون : هو قدي . ثم إنهم يبدّعون من لا يقول بذلك »/ 
وحكون ف هؤلاء بما قاله احيةا اق المبتدعة » وهو فيهم . 

وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التى جاءت بها الآثار واتفق 
عليها السلف . كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمحئ والتكلم اذا 
شاء وغير ذلك » فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لاتحل به » ويجعلون 
ذلك بدعة ؛ ويحككون على أصحابه بما حكم به أحمد فى أهل البدع , 
وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد ء لا أولئك ؛ ونظائر هذا 
كثيرة . 

بل قد يحكى عن واحد من أتمتهم إجاع المسلمين على أن الحوادث 
لانخل بذاته 3 لينى بذلك مانص عور وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم 
إذا شاء » ومن هذه الأفعال المتعلقة مشيئته . 
أبلغ ما يكون » وهذا كنقل غير واحد من المصنفين فى العلم إجاع 
المسلمين على خلااف نصوص الرسول » وهذه المواضع من ذلك بق 3 
فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم . 


(0) فى الأصل : عن ء وهو تحريف . 


لكوع الأول ١‏ 


( فصل ) 

قوله تعالمى : ل الَذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات الله يكير لطن اهم كير 
مَقنَاٌ عند الله وعنذ ال بن آمنُوا كَدَلِك يَطع الله حََى كل َب متكي 
جار #زسورة غافر : ومع © بعد قوله تعالى : « وَقالَ الى آمَنَ يا قوم 
إلى أخاف عَكك مَل يوم الْأَحْرَابِ 16 سورة غافر : .مع . إلى قوله : 
قحم سد بن لكات ها زم فى علدنا جم 
ع ات أن يَبْعَثَ الله من بَعْدِهِ رَسُولاً 4 سورة غافر مع 
الآية : بحوفهم بمثل عقوبات الله فى الدنيا للأثم ا قبلهم » 
وخَوفهم ما يكون يوم القيامة . 

وهذا فيه بيان إخباره بيوم القيامة » وهو ممن امن بموسى.ك| قد 
قررناه فى غير هذا الموضع : أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة . 
خلاف ماتزعم طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام : أن المعاد الجسمانى 
م بخبر به إلا محمد وعيسى » ونحو ذلك . 

مم قال المؤمن ٠‏ «ل وَلْمَدْ جا كم يُوسُفُْ من قَبْلُ بالبيكات فما زلكُم 
فى شك مما جاه كم بو حتّى إذا هلك فم آن يَنْعَث اللهُ من بَغْده 
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رَسُولاً كَذَلِكَ يضِل اللَهُ من هو مُسرف مرتّاب © زسورة غافر :؛"] لأن 
الريب عدم العام » وهذه حال أهل الضلال . 
١ .‏ لط ار ب و ااه ل لاعس 52 0 ورسك انه 
وقال هناك : ل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار # 
[ سورة غافر: ه] . لأنه أخبر يجدالهم فى آيات لله بغير سلطان أتاهم , 
وهذه حال المتكلمية بغر علر , لطاب العلو والفساد . 


السّمِيع الْبَصمر © [سورة غافر : 5ع . 

ولهذا قال فى هؤلاء المجادلين : «إ كبر مَقناً عند الل وعِندَ الّذِينَ 
اموا سورة غافر : ]ع أى كبر مقنّهم أو كر هذا القت ع أو كير 
هذا الجدال » أو هذا الفعل - مقتاً أى ممقوقاً. كيا قال تعالى : 
« كبرت كلمَة تَحْرَجُ من أفْوَاهِهِمْ 4 سررة الكهن : ه]. وكا قال 
تعالى : فل بس لِلظَالِمِينَ بدلا #سورة الكهف :0ع . 

فإن الخحصوص بالمدح والذم فى هذا الباب كثيراً مايكون مضمراً إذا 
تقدم ما يعود الضمير إليه والمدح يراد به الرجل : كا تقول : نعم رجلا 
زيك. ونعم رجلا » وزيد نعم رجلة”' 

والمقت يراد به نفس المقت », ويراد به الممقوت . كا ى الخلق 
ونظائره . ومثله قوله : «إلِم تَمُولُونَ مَا لا تَفعلُونَ كبْرَ مَقَْا عند الل أن 
تَعُولُوا مَا لا َفعلُونَ #/ سورة الصف : وم "", أى كبر ممقوتاً » أى كير 


والمقت البغضّ الشديد » وهو من جنس الغضب المناسب حال 


)١(‏ فى الأصل العبارات مضطربة فى هذه الأسطرحا يلل : « إذا تقدم ما يعود الضمير إليه . ىا 
تقول : نعم رجلا زيد : والمقت يراد به الرجل »ونم رجلا » وزيدٌ « نعم رجلا . كا تقول : نعم رجلا 
زيدو». ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 

(؟) يوجد اضطراب فى النسخة فى هذا السطر إذ كتب :.. كا فى الخلق ونظائره » وكانوا 
يسمون .. ثم سقط حرف (لا) الناهية من الآبة الكريمة » ولعل الصواب ما أثبته . 


ادوع الأول 1 


هؤلاء . ىا قال فى اليهود : «« بل طبع اللَهُ علَيِهَا بكفرهم ©[ سورة 
النساء : ه8١].‏ 

وقد وصفهم بنحو ما وصف عدوهم فرعون » فقوله : #٠‏ وَقَضَيْنا 
إلى ين إِسرَائِيلَ فى الكتاب لفِْدْنَ فى الأْض مرَئين ولتَعْنَ عُلرا 
كبيرا سورة الإسراء : 4 ] فوصفهم بالفساد فى الآْ, رض والعلو . كا 
أن طل فَرعَوْنَ علا فى الْأرْض وَجَعلَ أَهْلَهَا يِيعَايسمَضْعْ هٍ مف طَائِفََ مه 
يذبح 4 وَيَسْتَحْيى نِسَاءَهُم إِنْهُ كَانَ من المُفْسِدِينَ # [سورة 
القصص : غ] ٠ ١!‏ وخم النورة بقوله : [ ِلك الدَارُ الآخرة جلها 
ثرا فى الْأَرْضٍ وَلَا قساداً وَالْعَاقَِةُ للْمتّقِينَ 14 سورة 
القصص :*87] . 

وهذا مما يبين أن قوله : طا الذي يُجَادِلُونَ فى آبَاتٍ ال 
ووه يندا + لسن يدلا من قوله : © من هو مسرف مرئاب 4 
[سورة غافر : #4]ء فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء . 
ويؤيد هذا أنه ايتداء قد قال فى .الأخرى ١‏ الْذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيّات 
الله ير سلْطان اهم 4 . وقال قبل هذه الآية : ط مَايُجادِلَ فى آيات 
الله إِآَّ ا 000 0 غافر : ؛] . 

وقد يقال : يمكن(" اجمّاع الوصفين : الريب » والحدل بغير 
علم . كا م 0س الغضب والضلال . 


. أخطأ الناسخ كتابة كلمة « يستضعف » فكتيها يستضع‎ )١( 
. فى الأصل : تمكين » وهو تحريف‎ )١( 


ص 5 


5 الاستقامة 


وقد يقال : الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء » وقد يكون هذا 
قراءتين » فتسوغ كل منهم| » ويكون له وصف صحيح » كا فى نظائره . 

وق الحديث الذى رواه الترمذى عن الحارث عن على عن الننى 

3 . 1 . 34 5 * 

صلى الله عليه وسلم » ورواه ابو نعيم الاصفهاان وعيره من طرق عديدة 
عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم : فى القرآن الحديث 
المعروف . « قال : قلت يارسول الله : ستكون فتن » فا مرج منها ؟ 
قال : كتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم » وَخَبرٌ ما بعد كم » كك 
ما با عاضا ل الكو مقر سس جر صقرو 
ومن ابِتَعَى الهدتى ف غيره ا [ابنهع 17) 4 وهو حبل الله المتين » وهو 
الل كر الحكبم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لاتزيغ © به 
الأهواءً » ولانختلف به الآراءً » ولا تلتبسُ به الألسن » ولايَخْلّق عن 
5 0 و 5 
كثرة الرد , ولاتتقضى عجائيه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به 

: ًٍ وام 
صدق » ومن حكم به عدل » ومن عمل به أجر . ومن دعا اليه هدى 
الى صراط 0 

. لفظ الحلالة ليس ى الأصل » وزدته لأنه جزء من الحديث‎ )١( 

. فى الأصل تقرأ الكلمة : ترفع » والصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) الحديث بألفاظ متقاربة فى الترمذى (شرح ابن العربى) 7١-0/1١‏ (كتاب ثواب القرآن » 
باب ماجاء فى فضل القرآن) وقال الترمدى :. هذا لانعرفه إلا من هذا الوجه. » واسناده يجهول ؛ وق 
الحارث مقال ؛ وأورد ابن كثير فى (كتاب فضائل القرآن) فى آخر جه من تفسير ابن كثير والبغوى 
(طبعة المنار )١51/‏ ص 5-م عد روايات للحديث » وعتقب على كلام الترمذى بأنه روى من وجه 
آخر. وقال عن الحارث الأعور روايةعنعلرضى الله عنه: وقد تكلموا فيه » بل قد كذبه بعضهم من جهة 
رأيه واعتقادهءأما أنه قد كذب فى الحديث فلاءوالله أعلم » وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام 


أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن صحيح » على انه قد 
روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسال6.. وقد جاء الحديث ع 


الجزء الأول "1١‏ 
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فقوله : « من تركه من جباء, نمق مماوان اعني المدى قعره 
أ صلم «القاا حاتي قوله تغالى : ه كَدَلِك يْضِلَ الله من هو مسرف 
هناب" 4[ سورة غافر : :مع وكذلك قوله : 9 كَدَِك بطي لل على كل 
قل مَتَكبر جا ر ©[ سورة غافر :همع. فذكر ضلال الأول وذكر تجبّر 
الثافى ؛ وذلك (1) لأن الأول مرتاب ؛ ففاته العلى » حيث ابتغى المدى 
ف غيره :/والثانى جبار عمل حلاف مافيه فقصمه الله . وهذان الوصفان ص“ 
يجمعان" العلم والسل: 
وى ذلك بيان أن كل علم دين لا يُطلب من القران فهو ضلال » 
كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة . وكل عاقل يترك 
كتاب الله مريداً للعلو فى الأرض والفساد فإن الله يققصمه . هالضال لم 
لوسر بالعمل الذى لافائدة فيه . والجبّار حصّل 
لذة فقصضعه :اله علا + فيا حر 9 بازاء لذاته ال طلييا بالناطل + 
زذللك. تعد بسعيه الباطل الذى لم يُفِدْه . يك 
والمقصود هنا أنه سبحانه فى هاتين الآيتين بِيّن من يحادل فى آيات 
الله بغير سلطان أتاهم . وقد بِيّن فى غير موضع أن السلطان هو الحححّة » 
وهو الكتاب المُيرّلَ » كا قال تعالى : «( أَمْ أنرلنَا علَيْهِمْ سلطانا فهو 


حاعن على رضى الله عنه بألفاظ مختلفة فى المسند (ط .المعارف) 84-88/7 رقم 4١17ء‏ وانظر تعليق 
امحقق . 
(1) فى الأصل :. وكذلك . 
(0) فى الأصلى : وهذا ان الوصفان يجمع . ولعل الصواب ما أثبته . 
(9) ى الاصل : عذاب : 


331 الاستقامة 


ررسة و اسه و 2 
م 1 5 0 07 ١‏ _ 
د صّن بر سر اس كو م رسم م 


إلا اسماء سمِينُمُوهًا انتم وَأبَاوٌكم ما أنرَلَ اللَّهُ بها مِن سلْطانٍِ 


النجم : ع7 27 ق غير موضع . 

قال :فاك > « ألا إِنّهُم مّنْ إفكهم لََقُولُونَ ٠‏ وَلَدَ الله .. 
قوله <ل أَمْ لكُم سَلْطَان مُبِين - فوا بِكتَابِكُمْ إن كُشُمْ صَادٍ 
[سورة الصافات : ١ه١-لا8١].‏ 

وقال : « أَمْ لَهُمْ سلّمُ يَستمِعُونَ فيه قلأت مُستَمِعُهُم سلْطان 


3 
أف: 


[ سورة الطور: م وقال : ظٍِ فنَجَعَل المسلمين كَالْمُجْرِمِين 
ما لَكُمْ كب تَحْكُمُونَ ٠‏ أمْ لَكُمْ كاب" فيه تَدرُسُونَ © سورة القم 
اماع 
وإذا كان كذلك . فى هذا بيان أنه لايجحوز لأحدٍ أن يعارض كتاب 
الله بغي ركتاب ٠‏ قن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقوللات 
وبراهين وأقيسة . أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق ». من غير أن 
يأى على مايقوله بكتاب منرّل - فقد جادل فى آيات الله بغير سلطان . 
هذه حال الكمّار الذين قال فيهم : <ل ما يُجادلٌ فى آيَات اللّهإِلّا الَذِينَ 
كفرُوا سورة غاف : 4ع فهذه حال من يجحادل فى ايات الله/ مطلقا . 
ومن المعلوم أن الذى يجحادل ف جميع آيات الله لا بحادل يسلطان » 
)١(‏ فى الأصل أخطأ الناسخ وكتب : بما كانوا به مشركين . 
0) فى الأصل أخطأ الناسخ وكتب : ما أنزل بها من سلطان . 


(*) انظر ماذكره ابن تيمية فى تفسير معنى كلمة «سلطان» فى كتاب ودرء تعارض العقل والنقل» 
جا ءصلاه وجده ٠‏ ص/١٠‏ (وانظر ت .)١‏ 


الجزء الأول بف 


فإن السلطان من ايات الله » وانما الذى يحادل فى ايات الله بسلطان » 
يكون قد جادل فى بعض ايات الله ببعض آيات الله . 
وهذه الحال يُحمد مها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لحاء أو 
مفسّرة لها بما يخالف ظاهرها » وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا . 
وهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب 
الله إلا بما يسمّونه نسخاً . ولم يكن فى عهدهم كب فى ذلك إلاكتب 
الناسخ والمنسوخ ؛ لأن ذلك غايته أن نجادل27 فى آيات الله بسلطان » 
كجدالنا مع أهل التوراة والانجيل - وهما من آيات الله - بالقران » 
الذى أنزله الله مُصَدَّا لا بين يديه من الكتّاب ومُهَيِْناً"2 عليه . 
فأما مُعارضة”" القران بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد 
من السلف » وانا بتع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم , 
و أصول دينهم على مأسموه ل وَردُوا القران اليه » وقالوا : 
إذا تعارض العقل والشرع إما أن يُفُوض أو يتأوّل » فهؤلاء من أعظم 
امحادلين فى آيات الله بغير سلطان أتاهم . 
وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف 
الظواهر »ء فهو داخل فى مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا 
الاصطلاح فيدخل النسخ فى الإخبارىا يدخل فى الأوامر. وإنما النسخ 
الخاص الذى هو رفع الحكم .فلا بد فى الخبر عن أمر مستقر . 
)١(‏ فى الأصل : أن جادل ء ولعل الصواب ما أثيته . 


. فى الأصل : ومهينا » وهو تحريف‎ )١( 
ولعل الصواب ما أثبته..‎ ٠ فى الأصل: بعارضه‎ )5( 


محص م 


حكم الاختلاف 
والفرقة والتقائل وغير 
ذلك 


1 الاستقامة 


وأما مايدخل فى الخبر عن إنشاء أمر» فيكون لدخوله فى الانشاء : 
إنشاء الأمر والنبى ٠‏ وإنشاء الوعيد , عند من يجوز النسخ فيه » كآخر 


البقرة » على ما رَوى عن جمهور السلف . 


وهو مبنى على أن الوعيد : هل هو خبر محض ؟ أو هو مع ذلك 
إنشاء ؟ - كالعقود التى تقبل الفسخ - لكونه إخباراً عن إرادة() 
المتوعد وعزمه ٠‏ وكاخير”"/ عن الأمر والنهى » المتضمن خبره عن 
طلبه » المتضمن ارادته الشرعية » وهذا مما يبين0" ما قررناه فى غير 
هذا الموضع : أن الله سبحانه بيّن بكتابه سبيل الحدى ع وأنه لا يصلح 
أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد » بل ولا يضلل الخاطبين بأن . 
لهم عل الأدلة الى يستسيغوتها. برأييم © + بل يحب أن يكون 
الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما فى الصدور ء وأن مدلوله ومفهومه حق . 
وهذا أصل عظيم جذا : 

( فصل ) 

فيا اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال فى الأصول والفروع » 
فإن هذا من أعظم شرل الإسلام » الذى هو معرفة الجهاعة » وحكم ‏ 
الفرقة والتقاتل 27 والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك . 


2 


. فى الأصل : أراد‎ )١( 

. فى الأصل :.. وعزمه كالخبرء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

© فى الأصل : بين . 

(4) العبارات .الموجودة فى الأصل فى هذا الموضع غير واضحة وتقرأ هكذا : ولايين ذلك 
المتخاطبين بل يبرهم على الأدلة التى يستسيغونها برأيهم » ولعل ما أثبته يستقهم به المعنى . 

(0) والتقاتل : الكلمة فى الأصل غير واضحة ء وكذا استظهرتها . 


الجزء الأول 6 


فنقول : هذا الباب أصله ارم 2١(‏ فيه من البغى » فإن الانسان 
ص جهول . قال تعالى : 9 كان النّاس أ وَاجدة ع الله تعن 
مبشرين ومنذرين ره َه الْكِنَابَ بِالْحق ليحكم بَيْنَ بيْنَ النّاس 
افوا فيه وما الف فيه إلا الذي ويه من بَعْدِ مَا جَاءَنَهُم ١‏ 92 


0 


م 6#. ه 


بَْيا ينهم © [سورة البقرة : #لمع57) ؛ فق غير موضع © . 

رك تيت الصححين كن اللي عل اشاعلية وبال آنه قال .: 
تلك سَئنَ من قبْلكم حَذََ القذّة بالقذّة » حتّى لو دخلوا جُخْرَ 
ضب لدخلتموه. قالوا يارسول الله + اليبود. والتضارى ؟. قال 


وقد قال تعالى ٠‏ 5 وَلاتكونوا كالذينة و وَاخمَلَفُوا من بعد ما 
7 رست 2 2 هسه - 4 
جَاءهم الْبينّات وَأْولئِكَ لَهُم عَذَابْ عَظِيم #سورة آل عمران :8٠ع‏ '*, 


(') فى الأصل تقراً الكلمة «الحروم» . ولعل الصواب ما أئبته . 

(0) فى الأصل : من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم .. 

؟) قوله : «ق غير موضع» يجعلنى ارجح وجود سقط ى هذا الموضع. » ولعل ابن تيمية ذكر ايات 
أخرى تتحدث عن الاختلاف غير آية سورة البقرة منها قوله تعالى : ذإ إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب لاعن بع ماجاءهم العم بغيا بينهم © [ سورة آل عمران ١4:‏ ع » ومنها 
قوله تعالى  :‏ وما كان الناس إلا أمة واحدة اخابره [ سورة يونس .]١9:‏ 

(5) جاء الحديث بلفظ «لتتبعن سنن ..؛ عن ألى سعيد الخدرى فى : البخازى ١14/4‏ (كتاب 
الأتبياء » باب ما ذكر عن بنى إسرائيل) . والحديث بمعناه عنه رضى الله عنه فى : البخارى ٠١7/9‏ 
كتاب الاعتصام . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم ) ؛ مسلم 
21> (كتاب العلم ء باب اتباع سنن اليبود والنصارى) ؛ سنن ابن ماجة ١771/7‏ (كتاب الفثن » 
باب افثراق الأم) ؛ المسند (ط .الحلبى) 84/7 44 :44 . والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى : المسند 
(ط .الحلى) 9//اا" 16١‏ .اله للاه. 

(6) ق الأصل : من بعد ماجاءتهم 1 


5؟ الاستقامة 


7 هرم وعم ه6. 


وقال تعالى . 8 إن الفية رقا دِينهم كان ها 0 منهم فى 
شىئءع 4# . [سورة الأنعام : وماع . 
ومن هذا الباب ما هو [من]"2 باب التأويل والاجتهاد الذى 
يكون الانسان ممتفرعا قله وسعة .لما وقضياة :. 
نم الإنسان قد يبلغ ذلك ولايعرف التق فى المسائل الخبرية 
الاعتقادية » وف المسائل العملية الاقتصادية . والله سبحانه قد تجاوز 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالمى : ل رَبْنَا لأنواخدَنا إن ع 


00 أَخْطَنا © [ سورة البقرة : 785 ]. 


وقد ثبت فى صحيح مس من حديث ابن عباس ومن حديث الى 


هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لهم هذا الدعاء 


وقال : قد فعلت'" , وأنهم لم قراو عرف متا الا أعطر كان وهد 


1 محر 0 2 2 و 2 م هن 
مع قوله تعالى : «9 لين امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ أولئك أصحَاب 
الجنة © [ سورة البقرة : ١‏ 


)١(‏ من : ساقطة من الأصل . وأبا ليستقم الكلام . ظ 

(؟) حديث مع اختلاف الروايات عن ابن عباس رضى الله عنهيا فى : مسلم 0١‏ ركتاب 
الإايمان . باب انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ماطاق) ؛ المسند (ط .المعارف) 717-741/7 (رقم 
)ع ه/١-١م‏ ررقم 1/1.) ؛ سنن الثرمذى ١1١8-1115/1١‏ (كتاب التفسير » سورة 
البقرة ) . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى تفسير الطبرى (ط . المعارف) ١40-١47/+‏ . وانظر أيضا 
5-ه ٠١‏ 

#١‏ الحديث ىق : مسلم 01١‏ ككتاب صلاة 506 باب فضل الفاتحة وخواتهم سورة 
البقرة) عن ابن عباس زضى الله عنهيا » وفيه : أن ملكا نزل من السماء فقال للنبى صلى الله عليه. 
وسلم : ابشر بنورين أوتيته لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ بحوف 
منهها. إلا أعطيته . 


الجزء الأول ٠‏ 7" 


وقوله دليل على أن الله لايكلّف نفساً إلا وسْعها » لها ماكسّبت 
وعليها ما اكتَّسَّبتْ » وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لايكلف نفسا إلا 


ير وس 


وسعها . 

والوسع : هو ما تَسعْه النفس » فلا تَضِيقْ عنه ولا تَعْجِرٌ عنه ) 
َالوْسْع فل بمعنى مفعول ٠‏ كالجهد . 

وهذا أيضا كقوله تعالى : <( مَاجَمَلعَلَيكُمٌ فى الدّين مِنْ حرج » 
[سورة الحج : 378] . 

وقوله : «ل يريد الله بكم الْيْسرَ ولايد بكم الْعسْر #6[ سورة البقرة : 
46ا]. ٠‏ 

وقوله : « ما يُرِيدُ اللُّ ليِجْعلَ عَلَيِكُم من حرج 4 ٠‏ سورة 
المائدة :+ع والحرج : الضيق . فهو نفى أن يكون عليهم ضيق ». أى 
مايضيق عنهم ء كا أخبر أنه لايكلّفُْ النفس إلا ما تَسَعْهُ . فلابد أن 
يكون الإيجاب والتحربم مما تَسعْه النفس . حتى يَقّدِرَ الإنسان على 
فعله » ولابد أن يكون المباح مما يسم الإنسانَ , ولايضيق عنه » حبى 
يكون للإنسان ما يسع الإنسان » ويحمل الإنسان » ولايضيقٌ عنه من 
المباح . 

وليتدبّر الفرق بين مايسعه الإنسان وهو الْوَسّْع » الذى قيل فيه : 
«لابكلفن الله نفساً إلا وسَعها © [ سورة البقرة : 1745 ع ٠‏ وبين ما يسع 
الإنسان فلايكون حرجا عليه ؛ وهو مما لابد للإنسان منه من المباحات ؛ 
وهذا يكون فى صفة فعل الأمور به كا فى الوضوء والصلاة » فلابد أن 
يكون اجزىء له من ذلك ما يسع الإنسان » والواجب عليه مايسعه 


ص 4 


54 الاستقامة 


الإنسان , ويكون ى باب الحلال والحرام 4 فلا يحرم عليه ما لايسع هو 
تركه ٠‏ بحيث : يبق المباح له ضيقا منه لايسعه . 

وإذاكان كذلك فينبغى أن يُعلم أن للقلوب 7 قدرة فى باب العام 
والاعتقاد/ العلمى ٠‏ وى باب الارادة والقصد » وق الحركة البدنية 

فنعا والنسياٌ هو من باب العلم يكون : إماامع تعذار الع عليه 
أو تعسره عليه . والله قد قال : 2( اح لي ف اشير 
حرج # [سورة الحج : 73 ]. وقال 1 يريد الله بكم ار وَلَايرِيدُ 
بكم الْعْسْرَ 6 [ سورة البقرة : ه48 ]. 

وقال النزى صلىقى الله عليه د ف الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبى 
موسى لما أرسلها إلى العن : « يسا ولاُعسرا » ويشرا ولاتنقراءوطاوعا.ولا 
تختلفا ,29 . 

واذا كان كذلك فا عَجز الإنان عن عمله واعتقاده( "© حتى يعتقد 
وقول كلاف خط او ركان + قذلاك خفوة له + كاك التبى تلن الله 

1 عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فْلَّهُ أجران وإذا اجتبد فأخْطأ 


(1) فى الأصل : القلوب ش 

(؟) الحديث عن أنى سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهم فى 
البخارى ٠١/8‏ (كتاب الأدب » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم . يسروا ولاتعشروا ) ٠٠١/4 ٠‏ 
(كتاب الأحكام » باب أمر الولى إذا وجّه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) ؛ مسلم ١74/7‏ 
(كتاب الجهاد وللسير » باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفي) » 16410//5 (كتاب الأشربة » باب يبان أن 
كل مسكر خجمر) . 

رق ف الأصل : واعتقاد . 


الجزء الأول 002 ل 


فله أجر» 27 . وهذا يكون فيا هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه » 
ويكون فيا هو من باب النقل والخبر الذى يناله بسمعه وفهمه وعقله » 
ويكون فيا هو من باب الإحساس والبصر الذى يحده ويناله بنفسه . 
فهذه المدارك الثلاثة قد يَحْصّل للشخص ”© بها علم يَقَطع به » 
وكزنة ورور ا لشف مثل مايحده فى نفسه من العلوم الضرورية » 
ومثل ماسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم » 00 
الصادقين خيرا يفيده العم » كالخير المتواتر الذى يفيده العلم ثارة : 
عدد امحيرين » وتارة بصفاتهم » وتارة بها » وغير ذلك مما خيد الع . 
وقد يكون مما علمه(© باثاره الدالة عليه » أو بحكم نظره المساوى له 
من كل وجه ء أو الذى يدل على الآخر بطريق الألى والتنبيه ونحو 
ذلك . ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة 
العلوم أو خفائها » أو لوجود مايعتقدٌ المعتقد أنه يعارض ولا يكون 
معارضاً/فى الحقيقة » فيشتبه بالمعارض » لاشتباه العارض.» لاشتباه 
المعافى » أو لاشتراك الألفاظ . 
فهذا من أعظم أسباب اختلاف بتى آدم من المؤمنين وغيرهم , 
ولهذا نيحد فى امحتلفي نكل طائفة تدّعى العلم الضرورى . فا يقوله إما مِن 
جهة القياس والنظرء وإما من جهة السماع والخبر» وإما من جهة 
الإحساس والبصر . ولاتكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة غ 
)١(‏ سبق الكلام على هذا الحديث قبل صفحات » ص هات .١‏ 


[فة ق الأصل : الشخص » وهو نحريف . 
7 فق الأصل : عمله » وهو نحريف. 


ظ 4 


00# 1 الاستقامة 


لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه فى الننى والإثبات لاشتباه 
المعانى واشثراك الألفاظ » فيكون حينئذ ماينفيه هذا يثبته الآخر. ولو 
زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادى » وكان اختللاف 
الناس ١7‏ فى مسائل الحبر والقدر » ومسائل ننى الجسم وإثباته » ونق 
موجب الأخبار » وإثبات ذلك - هو من هذا الباب . 

وهذا كله موجود فى كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه وغير 
ذلك . 

وقول القائل : إن الضروريات يحب اشتراك العقلاء فيها » خطأ . 
بل الضروريات كالنظريات » تارة يشتركون فيها » وتازة يختص بها من 
جُعِل له قوة على إدراكها . 

وكذلك قول القائلين : إن الطائفة التّى تبلغ عدد التواتر لايتفقون 
على جحد الضروريات » ليس بصواب » بل يتفقون على ذلك إذا 
تواطأوا عليها . وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفد العلم » وإتما يفيد 
العلم لانتفاء التواطق فيه . وإذا كان كذلك فقد يكون امحتلفون قد اجتهد 
أحدهم فأصاب . ويكون الآخر اجتهد فأخطأ ؛ فيكون للأول أجران 
وللثانى أجر ؛ مع أن خطأه مغفورٌ له . وقد يكون كلاهما اجتهد فأخطأً 
فيغفر لما جميعا مع وجود الأجر. 

ويكون الصواب فى قولنا : 29 ثالثا : ”" أما تفصيل ما أطلقوه » 
)١1(‏ فى الأصلل : ركان سعى (كذا غير متقوطة) اختلاف الناس ء ولعل الصواب ما أقيه .. 

(1) فى الأصل : فى قولك + ولعل الصواب ما أثبته » وهو الذى يستقيم به الكلام . 

0) فى الأصل : ثالث ء وهو خطأ . ويكون المقصود : أن هذا هو القول الثالث بعد القولين 


السابقين وهما قول القائل : إن الضروريات يحب اشثراك العقلاء فيا » وقول القائلين : إن الطائفة الى 
تبلغ عدد التواتر لايتفقون على جحد الضروريات » وهما القولان اللذان بين ابن تيمية وجه الخطأ فيهما . 


الجزء الأول ١‏ 


مثل أن ينق هذا نفيا عاما » وشت الآخر مانفاه الأول » فيفصّل 
المفصّل ويثبت /البعض دون البعض » وكذلك ف العنى المشتبه واللفظ 
المشترك : يفصّل بين المعنى وما يشبهه إذاكان مخالفاً له » وبين معنى لفظ 
ومعنى لفظ . 

ثم إنه من مسائل الخلاف مايتضمّن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه 
مخطقاً كان خطوٌه مغفوراً له » وكان ذلك فى حق الآخر محنة فى حقه 
وفتنة وبلاء ايتلاه به . 

وهذه حال البغاة المتأوّلين مع أهل العدل » سواء كان ذلك بين أهل 
اليد والقتال من الأمراء ونحوهم » أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء 

53 5 ع 
والعباد ونحوهم » وبين من يجمع الامرين. 

ولكن الاجتهاد السائخ لايبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى » لا 
لحرد الاجتهاد . 

كا قال تعالى : 9 وما اختَلفَ الْذِينَ ا الْكِتَآبّ ا من بعد 


سسب برع "” 5ب و5 بصاعاه 2 2 1 
ماجاءهم العلم بعيا بينهم © [ سورة ال عمران : و00 وقال : إن 
8 0 1 رده لسهم. 90 ا 00 .0 

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لمهم فى شىء # [ سورة 


سار 


: 5 - ار 0 ا 0 2 ه 4 0 3 
الأنعام :وه١ع‏ وقال : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
قو رو 5 
جاءهم البينات © [سورة آل عمران :6١٠ع ٠‏ 


فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ ) بل مع نوع بغى . 


. فى الأصل : وما تفرق ..2 وهو خطأ‎ )١( 


م0 الاستقامة 


هذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال فى الفتنة»وكان ذلك من 
أصول السنّة . وهذا مذهب أهل السنة والحديث ؛ وأئمة أهل المدينة من 
فقهائهم وغيرهم . ا 
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من 
أحدهها والبغى من الآخر» فيجب القتال مع العادل حينئذ » وعلى هذا 
الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق : هل كان الأصوب حال . 
القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق ؟ والنصوص دلّت على 
الأول » وقالوا : كان ترك قتال أهل العراق أصوب » وإن كانوا أقرب 
إلى الحق وأولى به من أهل الشام إذ ذاك . كيا بسطنا الكلام فى هذا فى 
غير هذا الموضع » وتكلمنا على الآيات والأحاديث فى ذلك . 
ومن أصول هذا الموضع أن محرد وجود البغى من إمام أو طائفة 
يوجب أقتاهم/ » ' بل لايبيحه » بل من الأصول التّى دلت عليها 
النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤْمر الناس بالصير على جوره وظلمه 
وبغيه ولا يقاتلونه » كا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فى غير 


حديث ٠‏ فلم يأذن فى دفع البغى مطلقاً بالقتال » بل إذا كانت فيه فتنة 


نْهَى عن دفع البغى هد وامق :بالضي :: 
سه ره 66 مل نه 5 
وأما قوله سبحانه : «قَإن بََتْ إِحْدَاهُمَا على الْأخرى فَقَاتُِوا الى 


تَبِغى # زسورة الحجرات :وع فهو سبحانه قد بِيّن مراده » ولكن من 


( فى الأصل : لا يحب . 


الجزء الأول يف 


ل 0 


الأخرى فَقَائلُوا أى تى حلى تى» قى 0 ا 


بينهما بِالْعَدلِ و وَأقسِطوا إن الله يحب الْمُقَسِطَينَ © سورة الحجرات : 4 ] . 
فهو لم يأذن ابتداءً فى قتالٍ بين المؤمنين » بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما.» 
والاقتتال 20 هو فتنة » 5 تكون إحداهما أقرب إلى الحق » فأمر 
سبحانه فى ذلك بالإصلاح . ْ 


وكذلك فعل فعل النبى صلى الله عليه وسلم ا اقل نو حَمَرو بن عوف ‏ 


فخرج ليصلح بيهم » وقال لبلال : «إن حضرت الصلاة فَقَدّم أبا 
بكرعن”9 , 
م قال سبحانه : 9 فقاتلوا التى تبغى حتى تَفِىء إلى آمْر اللو #» 
٠. 8‏ 8 
[سورة الحجرات :و] ع فهو بعد اقتتالهم » إذا أصلح بينهم بالقسط » فلم 
تقبل إحداهها القِسْط بل بغت » فإنها تقال . لأن تتلا هنا يدفع به 
53 0 اي 57 ٠.‏ مرت © ل 2ه 9 5 
القتال الذى هو اعظم منه » فإنها إذا لم تقاكل حتى تفىء إلى امر الله » 
بل تركت حتى تَممَتل هى والأخرى » كان الفساد فى ذلك أعظم . 
والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام2 أدناهما » وفى مثل | 
ا 2 0 3 
هذا يقاتلون حتّى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » لأنه اذا أمروا 
(1) فى الأصل. الكلمة غير واضحة ء وكذا استظهرتها . 
(؛) الحديث عن سهل بن سعد فى :البخارى 4/9/ (كتاب الأحكام » باب الإمام يأقى قوما . 


فيصلح بينهم ) وأوله : كان قتال بين بنى عمرو فبلغ ذلك النبى .... ؛ النسائى 54/7 (كتاب الإمامة » 
باب استخلاف الإمام إذا غاب ) ؛ المسند (ط الحلبى) ##1/6" "56 1 


(5) فى الأصل : التزام » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
م 4 الاستقامة ج؟ 


١١ ص‎ 


:35> الاستقامة 


بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما قُوتلَتْ حتى لاتكون فِْنةَ 
5 راع ب 
والمامور بالقتال هو غير المبغى عليه » أمِر بان يقاتل الباغية حتى ترجع إلى 
الدين » فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المَبْغِّ ''' عليه . 
أما إذا وقع بَنْىْ ابتداة بغير قتال ؛ مثل أخذ مال » أو مثل رئاسة 
بظلم - فلم يأذن الله فى/ اقتتال طائفتين من المؤمنين على يحرد ذلك » لأن 
الفساد فى الاقتتال فى محرد رئاسة أو أذ مال ٠‏ فيه نوع ظلم . 
فلهذا نهى النبى صل الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فييم 
ظلم ) لأن قتالّهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم . 
وعلى هذا فا ورد فى صحيح البخارى من حديث أم سلمة أن الننى 
صل الله عليه وسلم قال ذلك » لبن هو الفا ا تواتر نه من أنه أمر 
بالإمساك عن القتال فى الفتنة » وأنه جعل القاعد فيها خيراً من القائم » 
والقائم خيراً من الماشى » والماشبى خيراً من الساعى .. 
وقال : « يُوشك أن يكون خير مال المسلم عنم يتبع بها شف" 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن" » وأمر فيها بأن يلحق الإنسان 


. فى الأصل : البغى » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(1) فى لسان العرب : «شعفة كل شئ أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه » والجمع شَعَفُ 
وشعاف وشعُوف وهى رؤوس الجبال . وى الحديث : من خير الناس رجل فى شعفة من الشعاف ىق 
غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس ». وانظر «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير مادة 
١شعف».‏ 

(؟) الحديث عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 4/١‏ (كتاب الإيمان » باب من 
الدين الفرار من الفتن) » ١70/4‏ (كتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلى غتم يتبع بها شعف الجبال) ؛ 
سنن النسائى (بشرح السيوطى) ٠١8-١٠١7/8‏ (كتاب الإيمان وشرائعه » باب الفرار بالدين من حت 


الجزء الأول ب 


بابله وبقره وغنمه 4 لأن وصفه تلك الطائفة. بالبغي ه وكيا وصف به من 
وَصَفّ من الولاة بالأئرة والظلم.. 
ع م0 ا أ 

كقوله 3 ستلقون بعدى أثرة فاصيروا حتى تلقو على الحوض ١‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها . 
قالوا : فا تأمرنا يارسول الله؟ قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله 
حقكم 7 . وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح . 

فأمر مع ذكره لظلمهم بالصير وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه 
من الله » ولم يأذن للمظلوم المبغى عليه بقتال الباغى فى مثل هذه الصور 
الى يكون القتال فيها فتنة » كا أذن فى دفع الصائل بالقتال » حيث 


خ الفتن) ؛ سنن ابن ماجة ١119/9‏ (كتاب الفتن ء باب العزلة) ؛ المسند (ط.الحلبى) 25/7 "247 
اه ؛ الموطأ 410/7 (كتاب الاستثذان . باب ماجاء فى أمر الغنم). 

)١(‏ جاءت العبارات التى أوردها ابن تيمية فى ثلائة مواضع عن أسيد بن حضيرء وأنس بن 
مالك » وعبد الله بن زيد رضى الله عنهم فى:البخارى 8/4" (كتاب مناقب الأنصار » باب قول النبى 
صل الله عليه وسلم » اصبروا حتّى تلقونى على الحوض) ؛ مسلم ؟/مع-وم7؟ ركتاب الزكاة » باب 
إعطاء المؤلفة قلويهم ....) . وجاء الحديث عن عدة رواة مع اختلاف ف الألفاظ الى أوردها ابن 
تيمية فى جزء من أحاديث أنجرى فى : البخارى ١١4/7‏ (كتاب المساقاة » باب القطائع » وباب كتابة 
القطائع) » 44/4 (كتاب فرض الخمس » باب ما كان النبى صل الله عليه وسلم يعطى المؤلفة 
قلوبهم ...) » 48/4 (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب » باب ما أقطع النبى صل الله عليه وسلم 

من البحرين) ؛ مسلم «/سم ع7 ركتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة: قلوبهم على الاسلام ....) ؛ 

سنن الترمذى م/7" (كتاب الفتن . باب ماجاء فى الأثرة) . وجاء الحديث فى مواضع كثيرة فى 
المسند . 

(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 8 ( كتاب الفتن » باب قول 
النبى صل الله عليه وسلم : سترون بعدى أموراً تنكرونها) ؛ مسلم م/477١‏ (كتاب الامارة » باب 
وجوب الوفاء ببيعة المخلفاء الأول فالأول) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 717/8 (كتاب الفتن » 
باب ما جاء فى الأثرة) ؛ المسند (ط. المعاروف) 1/6م-#؟ , 174179 254/50 


١١ ظ‎ 


5 الاستقامة 


قال :من قل دون ماله فهو شهيد » ومن قُتِل دون دينه فهو 
شهيد ,(1) فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة » إذ الناس كلهم أعوان 
على ذلك » فليس فيه ضرر عام على غير الظلم ؛ تر 
الأمور , فإن فبه فتنة وشرًا عاما أعظم من ظلمهم » فالمشروع 57 

الصير . 


وإذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية » سواء كان 
ذلك/ بتأويل أو بغير تأويل 2 0 يكن يحرد ذلك يفا لمتالها » ولا 
مبيحاً لذلك » إذا كان قتال فتنة . 


فتدبر هذا » فإنه موضع عظم يظهر فيه الجمع بين النصوص » 
ولأنه” الموضع الذى اختلض فيه اجتباد علماء الؤمنين 7 قديماً وحديثاً. 
حيث رأى: قوم قتال هؤلاء مع من هو أولل باحق منهم 3 ورأى آخرون 
ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كيا كان 


" سنن أبى داود 788/4 (كتاب السنة » باب فى‎ ٠ الحديث عن سعيد بن ريد رضى الله عنه فى‎ )١( 
قتال اللصوص) ؛ سنن الترمذى (بشرح ابن العربى) 48/1 475 (كتاب الديات » باب ما جاء من‎ 
(كتاب تحريم الدم » باب من قاتل دون‎ ٠١9-١١ قتل دون ماله فهو شهيد) ؛ سنن النسانى /1/ه‎ 
أهله ع وباب من قاتل دون دينه) ؛ سنن اين ماجه 5051/7م (كتاب الحدود » بابٍ من قتل دون ماله‎ 
فهو شهيد ) وجاء الجزء الأول فقط من الحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهيا فى : البخارى‎ 
(كتاب الإيمان » باب عن‎ 1706 174/١ م/م ركتاب المظالم » باب من قاتل دون ماله) ؛ مسلم‎ 
أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم ق حقه ...)؛ المسند (ط المعارف)‎ 
0 الل ال‎ 

0) فى الأصل : فالشروع . 

(© ق الأصل : ولأن . 

(4) فى الأصل العبارة مضطربة هكذا : اختلف فيه اشهار المؤمنين وعلائهم ... الخ . ولعل 
الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ف 


الواقع » فإن أولئك كانوا لايبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين 
عليهم 7 » وإنما [ يكون ] ذنهم ترك واجب مثل [ الامتناع ] من طاعة 
معين والدخول فى الجاعة(2 . فهذه الفرقة إذا كانت باغية7"© وى 
قتالهم من الشر- كا وقع - أعظم من محرد الاقتصار على ذلك 
كان القتال فتنة » وكان تركه هو المشروع » وإن كان المقاتل© أولى 
بالحق وهو مجاهد. - 

وعامة ماتنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها » ى 
باب الصفات والمدر والاامامة وغير ذلك »ع هو من هذا الباب 3 فيه 
امجتهد المصيب » وفيه المجتهد المخطئ » ويكون المخطئ باغياً » وفيه 
الباغى من غير اجتهاد » وفيه المقصّر فيا أمر به من الصير. 

وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين » سواء كان قولا أو 
فعلا » ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ' ويصير على 
جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأوّل . وأما إن كان ذاك أيضا متأولا 
فخطؤهمغفور له » وهو فها يصيب به من أذّى بقوله أو فعله له أجر على 
اجتهاده » وخخطؤه مغفور له » وذلك محنة وابتلاء فى حق ذلك المظلوم » 

)١(‏ فإن أولئك كانوا لايبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم : كذا رجحت أن يكون 
سياق الكلام . والعبارة فى الأصل مضطربة اضطرابا شديدا وتقرأ هكذا : فإن أولئك إذا كانوا لم يبدأوا 
العرفين بقتال حتى يجعل صائلين عليهم . 

(1) وإنما .. الجاعة : العبارة فى الأصل ناقصة وأضفت كلمتى ويكون» «الامتناع» ليستقيم 
الكلام . 

() فى الأصل : بغيا » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


(4) أى أعظم من ترك قتالهم . 
(ه) فى الأصل : القاتل . 


مم الاستقامة 


فإذا صبر على ذلك وائقى الله كانت العاقبةٌ له »كا قال تعالى : فل وَإِن 
تَصبروا وَتتّقُوا لا بضركه كيده شيئاً © [سورة آل عمران : ]11٠١‏ . 

وقال تعالى : ل بن فى انوكم وأنفكم وَلَسْمَعُن بين ارين 
وو الْكِتَاب من يلك ون الْذِينَ أشركوا أذى كثيرً إن تَصْبروا قو 
إن ذَلِك ص عرّمٍ / مور 4 [ سورة آل عمران :185ع. 

فأمر سبحانه بالصير على أذى/ المشركين وأهل الكتاب مع التقوى . 
وذلك تنبيه على الصير على أذى المؤمنين بعضهم لبعض ؛ متأوّلين كانوا 
أو غير متأولين . 

وقد قال سبحانه:ك وَلَا, 0 وم عَلَى أل عدوا غلاُوا 

هو هرب وى سورة المائدة : لمع » فَنْهَى أن حمل المؤمنين د بنْضهم 
للكفار على ألا يعدلوا عليهم » فكيف إذا كان ابن لفاسق :أو د 
متأول من أهل الايمان ؟ فهو أؤلى أن يحب عليه ألا يحمله ذلك على ألا 
يعدل على مؤمن + وإن كان ظالماً له . 

فهذا موضم عظيمٌ المنفعةٍ فى الدين والدنيا ؛ فإن الشيطان موكل 
ببنى آدم ؛ وهو يعرض للجميع ١‏ ولايْسْلم أحدٌ عن امثل :هده الأمور- 
دع ماسواها - من نوع تقصير فى مأمور أو فعل محظور . باجتهاد او غير 
اجتهاد » وان كان هو الحق . 

وقال سبحانه لنبيه :ف( فاضي إن وعد اللو حن وَاستير ستَغْفِرٌ لذنبك 
وَسبحْ بحَمّدٍ ريك بالْعَيِى ) وَالوبْكار 1#[ سورة غافر : هع فأمره 2 : 


ل لل 5 5 0 0 5 8 
وأخيره ان وعد الله حى » وامره ان يستغفر لذنبه . 


الجزء الأول 7 


ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به » فإنه سبحانه أمر باحق وأمر 

فالمظلوم انحق الذى لا يقصّر فى علمه يُوْمّر بالصير » فإذا لم يصير فقد 

وإن كان يحتهدا فى معرفة الحق ولم يصبر » فليس [ هذا ] 7؟ بوجه 
الحق مطلقا » لكن [ هذاع() وججه نوع حق فما أصابه » ففان أن 

وإن' كان مقصّرأ فى معرفة الحق » فصارت ثلاثة ذنوب : أنه ل 
يحتبد فى معرفة الحق » وأنه لم يصبه » وأنه لم يصبر. 

وقد يكون مصيبا فما عرفه من الحق فيا يتعلق بنفسه » ولم يكن 
مصيبا فى معرفة حكم الله فى غيره ؛ وذلك بأن يكون قد علم الحق فى 


8 8 . 7 : 6 5 5 ع“ 59 . 
اصل يختلف فيه بسماع وخبر» أو بقياس ونظر » أو بمعرفة وبصرء 


ويْظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار”؟ بذلك الحق عاص أو 
فاسق أوكافرٌ . ولا يكون/ الأمركذلك ؛ لأن ذلك الغير يكون محتهدا » 
قد استفرغ وُمنْعَهُ ولايقدر على معرفة الأول ؛ لعدم المقتضى » ووجود 
المانع : 

وأمور القلوب لها أسباب كثيرة » ولايعرف كل أحد حال غيره من 
إيذاء له بقول أو فعل . قد يحسب الورْذَّى - إذا كان مظلوما لاريب 
(0) أضفت كلمة « هذاء فى الموضعين ليستقم الكلام . 


(0) فى الأصل : فإن . 
(©) فى الأصل : لإقرار. 


46 الاستقامة 


٠‏ فيه - أن ذلك المؤذى محض باغ عليه » ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل 
ممكن . ويكون مخطئا فى هذين الأصلين » اذ قد يكون المؤذى متأولا 
مخطنا ”© . وإن كان ظاما لا تأويلَ له فلا يَحِلّ دفع ظلمه بما فيه فتنة 
بين الامة » وبما فيه شر اعظم من ظلمه . بل يؤمر المظلوم ها هنا 
بالصبرء فإن ذلك فى حقه محنة وفتنة . 

وإنما يقع المظلوم فى هذا لجزعه وضعفي صبره » أو لِقَلّة علمه 
وضعفي .رأيه . فإنه قد يحجب أن القتال ونحوه من الفْتّن يدفم الظلم 
عنه » ولا يعلم أنه يضاعف الشركا هو الواقع » ؛ وقد يكون جزعه بنعه 

مون الشين: 

واللهسبيحاته وصت الأئمة بالضين 5-5-6 فقال  :‏ وجعلتاهم 


# هوس وار دم هوم سم 
ائمة يهدون بامرنا لما رو وكاتوا بأياتنا يوقنوف 4 [سورة السجدة : 
4.] . وقال ظلْ وتواصوا بالحق وتواصواً بالصبر © [سورة العصر : "] . 
وذلك أن المظلوم » وإن كان 0 له فى دفع الظلم عنه بقوله 
8 هه سمه 
تعالى : «ولمن انتصر بعد ظَلمِه فأُولَئكَ ما لهم من سبيل © [سورة 
الشورى : ١]ء‏ فذلك مشروط بشرطين : 


أحدهما : القدرة على ذلك . 
والثانى : ألا يعتلدى 
فإذا كان عاجزا » أو كان الانتصار يفضئ إلى عدوان زائد » لم 


. فى الأصل : متأول مخطىء + وهو خطأ‎ )١( 


يَجِزْ . وهذا هو أصل النهى عن الفتنة ؛ فكان إذا كان المنتتصر عاجزا » 
وانتصاره فيه عدوان » فهذا هذا . 


ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر بحسب إظهار 


السنّة والشريعة » والنبى عن البدعة والضلالة يحسب الامكان . كا دَلّ 
على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجاع الأمة . 

وكثير من الناسٍ قد يرى تعارض الشريعة فى ذلك فيرى أن الأمر 
والنهى لايقوم إلا بفتنة » فإما أن يؤمر بهها جميعا » أو ينهى عنهما 
جا وس كانت ؛ بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة ؛ كي قال 
تعالى : ه َم بالْمَعْرُوفٍِ وَانهَ عَِ المنكر واضير على ما أَصَابَكَ 4 
[سورة لقان ١7:‏ ] »2 


وقال عبادة : ( بايعنا رسول الله صلل الله عليه وس على 0 


والطاعة فى عسرنا ويسونا ومنْشطنا ومكرهنا تر علي 0 وألا ننازع الأمر. 


أهله » وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ماكًا» لانخاف فى الله لَوْمَة 
لايم 2 فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله » وأمرهم 
بالقيام بالحق . 


)١(‏ الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : البخارى 47/84 (كتاب الفتن » باب قول 
النبى صل الله عليه وسلم : سرون بعدى أمورا تنكرونها ) ؛ 0 ١471-1‏ (كتاب الامارة » 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية ) ؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) 
175-19 (كتاب البيعة » باب البيعة على السمع والطاعة » وياب البيعة على أن لاننازع الأمر 
أهله » وباب البيعة على القول بالحق ‏ وباب البيعة على القول بالعدل : وباب البيعة على الأثرة ) ؛ 
سنن ابن ماجة 4617/7 (كتاب الجهاد ؛ باب البيعة ) » الموطاأ 447-448/1 (كتاب الجهاد » باب 
الترغيب فى الجهاد ) ؛ المسند (ط .الحلبى) 451/7 ء 514/0 #06 . وجاء الحديث فى مواضع 
أخرى فق المسند . 


١" ص‎ 


13 الاستقامة 


. ولأجل ماظن من تعارض هذين تعرض ال حيرة فى ذلك لطوائف7) 
من الناس . والحائر الذى لايدرى - لعدم ظهور الحق » وتميز المفعول 
من المتروك - ما يفعل ؛ إما لمنفاء الحق عليه » أو لخفاء ما يناسب هواه 
عليه . 


والندة مقرونة بالفرقة »كا أن النلنة: مقرونة باللياعة + افيقال: : 
أهلٌ السنة والجاعة » كا يقال : أهل البدعة والفرقة . وقد بسطنا هذا 
كله فى غير هذا الموضع . 

وانما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمها :© موالاة7) 
المفترقيْن » وإن كا نكلاهما فيه بدعة وفرقة » أو”؟» كانوا مؤمنين فيوالون 
بإيمانهم » ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة . فإن البدعة ما لم 
يشرعه الله من الدين . فكل من ذَانَ بشئ لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن 
كان متأولا فيه .0 

وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين 
والآخرين ؛ فإنهم إذا روا ما فعلوا مأموراً به ولم يكن كذلك » فليس ما 
فعلوه سنة » بل هو بدعة متأولة نهد فيها من المنافقين » سواء كانت فى 
الدنيا أو فى الدين . 

كا قال تعالى : لو حَرَجوا فيكم م رَادوَكُم الأحبَالاً وروا 


. فى الأصل : الطوائف‎ )١( 
. فى الأصل : لازمها‎ )0( 
. فى الأصل :مولاة‎ )5( 
فى الأصل : وأو.‎ )4( 


الجزء الأول 1 


خلا َم يكم الفئكة وفْيكُمْ سَمَاعُون َُْ 6 [سورة اوة لو 0ك 
وقال : طقَأمًا الَّذِينَ فى قُلُوبهم رَيْعْ مَبعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ اتماء الْفِينةٍ 


0 8 
وَابتِعْاءَ تأويله © [ سورة ال عمران :لاع . 


وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الايمان والنفاق 

يُصتّفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء فى ذلك ؛ ويتقربون 
بالتصنيف فيا يوافقهم » ىا صَنَّفْ كتاب « تحليل النبيذ » لبعض 

الأمراء وهو الكرخى7" ؛ وقد صكّف الحاحظ © قبله كتاباً لكن أظنم/ 
مطلقاً©؟ » وكيا صئف ابن فور © عتابا فى. مذهب ابن كلاب 7 

)١(‏ سقط من كلات الآية الكريمة فى الأصل : «٠‏ يبغونكم الفتنة» 

(؟) لعله أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى » فقيه انثبت إليه رياسة الحنفية بالعراق . ولد 
سنة 7٠١‏ وتوق ببغداد سنة "4٠‏ . أثنى عليه الذهبى فى «العبره 76/7 فقال عنه : «كان قانعا متعففا 
عابدا صوّاما قَوَاما كبير القدر» . وانظر ترجمته فى : الجواهر المضية » ص لا" ؛ الأعلام 45/4" . 
ولكن قال عنه ابن حجر فى لسان الميزان 44-94/4 : «رماه أبو الحسن بن الفرات بالاعتزال» . 

(") أبو عهان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى الشهير بالجاحظ » ولد سنة 178 وتوق سنة 
8 (وقيل سنة )76٠‏ من أئمة المعتزلة ورأس فرقة الجاحظية المنسوبة إليه » ومن أئمة الأدباء » مولده 
ووفاته فى البصرة . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان ١44 -1١40/#‏ شذرات الذهب 
١١15-5‏ معجم الأدباء لياقوت الحموى ؛ (ط . القاهرة) 14/15 - ١١4‏ لسان الميزان 
لل ا الأعلام 0/6 - 7108 ؛ فضل الاعتزال » ص “#ل/اء هلا؟ - لالا؟ ؛ الملل 
والنحل 11١/١‏ - "لا ؛ الفرق بين الفرق ص ه١١1- ٠١5‏ ؛ المعتزلة لجار الله » ص -١48‏ 
4 . 

(1) مطلقا : كذا بالأصل » وأخشى أن تكون العبارة ناقصة أو محرفة 

() أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأنصارى الأصهانى ١‏ فقيه شافعى ومتكلم أشعرى » توق 
سئة 8٠5‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 4//ا؟١-ه١؛‏ تبيين كذب المفتّرى » 
ص 78٠7‏ ؛ وفيات الأعيان 07/8 ؛ النجوم الزاهرة 510/4 ؛ الأعلام .6١/5‏ وانظر 
مقدمة كتاب و مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك » تحقيق الأستاذ موسى محمد على » ص 75-١114‏ . 


ظ م١‏ 


رمي أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلب (بضم الكاف وتشديد اللام) القطّان المتوق بعد حت 


غ5 1 الاستقامة 


الرئيسبى "2 » وكيا صنف أبو المعالى « التظامية » وه الغياتى » 9) لنظام 
الملك 9 2 وا صنف لاع 1 كتاب 5 المللخص ف الفلسفة للد 


سدسنة 34٠‏ بقليل . قال عنه ابن حزم إنه شيخ قديم للأشعرية .انظر عنه وعن مذهبه :. لسان الميزان 
541١-0‏ ؛ طبقات الشافعية 01/7 ؛ الفهرست لابن النديم » ص 705-9708 ؛ مقالات 
الأشعرى ١/4-1794و,‏ 1/9امء 1م7114 0# س0 .710078 ؛ المخطط 
للمقريزى 04/7" 04" ؛ نهاية الإقدام » ص 7٠١ 181١‏ ؛ الملل والنحل ١48/١‏ ؛ أصول الدين 
ص 2836 24124 :70401774137 ؛ الفصل لابن حزم ١/0‏ ,2 
0/4 . 

)١(‏ فى الأصل : مذهب ابن كلاب الرئيسى العصمى : والعبارة حرفة كما هو ظاهر » وأثبت كلمة 
«الرئيسى » وقد تكون وصفا لمذهب ابن كلاب » وإن كنت أرجح أن الكلمتين محرفتان . 

(1) فى الأصل : «النظامية؛ والعابى (بدون نقط) . أما الكلمة الأولى فتشير الى « العقيدة النظامية 
فى الأركان الإسلامية » التى حققها ونشرها الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى مطبعة الأتوار بمصر 
1 2:20 وحققها ونشرها بعد ذلك الدكتور أحمد حجازى السقاء بمكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة .١1917/8/1744‏ وانظر مقدمة الدكتوّر السقا للعقيدة النظامية » ص 4-4 وانظر 
أيضا كتاب «الجوينى إمام الحرمين» للدكتوره فوقية حسين محمود » ص ١١4-04‏ » ضعن سلسلة أعلام 
العرب » القاهرة » 1954/1784. وأما الكلمة الثانية فهى كا أثيتها فى الأصل تشير إلى كتاب «الغيائى» 
للجوينى » وهو الذى رجح الدكتور عبد العظيم الديب فى كتابه « إمام الحرمين » ( ص 88-517 ء 
ط دار القلم » الكويت » )١94831/١4٠01١‏ أنه هوكتاب وغياث الأم فى التياث الظلم » أو م غياث 
الأثم فى الإمامة» وخالف بذلك بروكلان والشيخ الكوثرى . 

() أبو على نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسى » الملقب بقوام الدين » ولد سنة 404 
واغتيل سئة 488 . كان وزيرا للسلطان إلب أرسلان وبق ى خدمته عشر سنين ثم خلفه ولده ملك شاه 
فصار الأمر كله لنظام الملك وأقام على هذا عشر سنين. انظر ترجمته فى : وفيات الأعبان 
١/ة-م‏ 9ص ؛ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ١٠/١/ا-لالا‏ ؛ الأعلام 719/7 

(4) أبو عبد الله » فخر الدين » محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين » التيمى البكرى الرازى » 
ويعرف بابن الخطيب » وبابن خطيب الرى » ولد سنة 044 وتوق سنة 505. من أثئمة الأشاعرة الذين 
مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان #/1م6-7م” ؛ 
شذرات الذهب 7١/0‏ ؛ طبقات الشافعية ه/#-.4 ؛ لسان الميزان 754-1745/4 , الأعلام 
ا . ش 1 
(0) فى الأصل : الخلص ف الفلسفة » وهو تحريف.والأرجح أن الكتاب هوكتاب «الملخص فى حس 


لوزير وقته”"2 زهير » وكتابا فى أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين 
وكتابا ف السحر وعبادة الأوثان لأم الملك 9؟ , 


وكا صئّف السهروردى الحلى المقتول 7 « الألواح العادية » فى 
المبدأ والمعاد لعاد الدين قره أرسلان بن داود 0 » وقال فيه : (لا 


حت الحكة والمنطق: ذكره الأستاذ محمد صالح الزركان رحمه الله فى كتابه «فخر الدين الرازى وآراؤه 
الكلامية والفلسفية » ص 4١٠‏ (ط. دار الفكرء بيروت » بدون تاريخ) » وذكر أن منه نسخا خطية 
ف استانبوك وغيرها . وذكره ابن تيمية فى ودرء تعارض العقل والنقل» ١75-١17©/8‏ وسماه «ملخصهه 
ونقل منه كلاما استغرق عشرة أسطر . 

. فى الأصل : الوزير وقته » وهو تحريف‎ )١( 

(1) يقول الأستاذ الزركان (المرجع السابق » ص :)11-7١‏ «واتجه (الرازى) إلى خراسان حيث 
اتصل بالسلطان علاء الدين تكش المعروف بمخوارزم شاه » وعمل عنده مربيا لولده محمد فحظى عنده» 
َ يتكلم (فى ص ٠١8‏ من نفس المرجع) عن كتاب «الأحكام العلائية فى الأعلام السماوية»ويذكر 
أنه : وألفه للسلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه » ولذلك اشتهر بالاختيارات العلائية ثم عربه 
بعضهم » وذكر أن من الكتاب نسخا: خطية كثيرة نص على أماكنها وأرقامها . 

(*) وهو كتاب «السر المكتوم (ى مخاطبة الشمس والقمر والنجوم)» . انظر ماذكره عنه الاستاذ ' 
الزركان ى المرجع السابق رص )١111-٠١094‏ وقد صحح نسبته إلى الرازى وتكل عن تخ خيلة كترة 
مله اطلع على واحدة منها » وذكر أن الكتاب قد س فى بومباى بالهند وأشار إليه بروكلان 559/١‏ . 

(5) شهاب الدين أبو الفتوح يحهى بن الحسن بن أميرك السهروردى » المولود بسهرورد سنة 801464 » 
وقتل يحلب سنة لاه » وعرف بفلسفته الاشراقية .. انظر عنه وعن آرائه : وفيات الأعيان 
11 ام ؛ لسان لميزان #/8-165ه١‏ ؛ النجوم الزاهرة 14/5١-8١1؛‏ الأعلام 
17١١-١-6‏ . وانظر كتاب «أصول الفلسفة الإشراقية؛ تأليف الدكتور محمد على ألى ريان » طد. 
الأنجلو » القاهرة » 1440 ؛ الكتاب التذكارى للسهروردى فى الذكرى المثوية الثامئة لوفاته » أشرف 
عليه الدكتور إبراهم مدكور» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 191/4/1784. 

(0) ق الأصل : لمعاد الدين قر أرسلان بن داود » وهو تحريف . وسيق أن و رجحت فى جامع 
الرسائل »ص 587 » أن يكون للسهروردى كتاب بعنوان «الألواح العادية؛ وخر بعنوان «المبداً 00 2 
واعتمدت ق ذلك على ماذكره أستاذى الدكتور محمد مصطق حلمى رحمه الله ق مقاله : 
السهروردى المقتول ء ص ١04-١68‏ » محلة كلية الآداب » جامعة فؤّاد الأول (القاهرة) » مايو سنة 
امول مم ماذكره ق تعليقه على ال فان دن برغ «السهروردى» فق دائرة المعارف ,الإسلامية حيث حت 


65 الاستقامة 


تواترت لدى مكاتبات الملك فلان » وقد أمرنى بتحرير عجالة شديدة 
الإيجاز » بيّنة الإعجاز » تتضمن ما لابد من معرفته فى المبدأ والمعاد , 
على مايراه من متألهة وأساطين الفضلاء » فبادَرْت إلى امتثال مرسومه » 
ونحصيل مطلوبه » وكنت قد صادفت مختصرات صنّفها بعض المتأخرين 
لوا زمانهم » وملوك أزمانهم () وسمعت أنها ما انتفعوا بها » لأنهم 
عدلوا عن مصلحة التعلم » وطريق التفهم » وماغيّروا شيئا من 
الاصطلاحات الغامضة المأخذ » ففوّتوا الرعايه لفائدة جزئية [لا] لمصلحة 
كلية 229 , 


حت أورد الدكتور حلمى ثبتا بمؤلفات السهروردى ذكر منها «رقم ه-الألواح العادية : وهوكتاب فى العلوم 

الحكمية ومصطلحاتها » رقم 4-المبدأ والمعاد : وهو بالفارسية ولم يذكره أحد غير الشهرزورى» . ثم إفى 
وجدت ان ابن تيمية قد ذكر فى كتابه «الرد على المنطقيين» (ص )”4٠‏ عبارة جاء فيها : «فى كتابه المبدا 
والميعاد الذى سمّاه الألواح العهادية» وعلى ذلك فعنوان الكتاب هو «الألواح العادية» فقط وموضوعه هو 
معرفة المبدأ والمعاد كبا جاء فى عبارته هنا حيث قال : « .. تتضمن ما لابد من معرفته فى المبدأ والمعاد » 
وعلى ذلك يحب تصحيح العبارة التى أثيتها فى جامع الرسائل (ص 987) بحيث توافق ما أثبته هنا . ولا 
يمنع هذا من وجود كتاب آخخر غير «الألواح العادية» بعنوان «المبدأ والمعاد» » إلا أن يكون هو نفس 
كتاب «الألواح العادية» ويكون الخطأ من الشهرزورى فى كتابه «نزهة الأرواح وروضة الافراح» (ومنه 
نسخة مصورة بمكتبة جامعة للقاهرة رقم 74071 تاربخ وفلسفة) وانظر ماذكره الدكتور محمد على أبو 
ريان فى كتابه وأصول الفلسفة الإشراقية » فقد ذكر فى ص 45 منه مايلى : «الألواح العادية- مهداة 
إلى عاد الدين قره أرسلان داود بن أرتق » ومنها نسخة فارسية » وعلق على ذلك بقوله : انه سيعد 
الكتاب للنشر إن شاء الله » تم تكلم الدكتور أبو ريان عن الكتاب بالتفصيل (ص )٠١8-1١١5‏ وذكر 
أن عاد الدين قرة أرسلان من أمراء دولة السلاجقة فى بلاد الأناضول » وأن المطلب الام الذى يريد أن 
يصل إليه السهروردى من هذا الكتاب «هو معرفة المبدأ وما يتعلق به من الصفات والأفعال » ومعرفة معاد 
الإنسان بعد فناء البدن والزوال» . 

(1) ف الأصل : وملوك إيمانهم » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 

)١(‏ فى الأصل تقرأ العبارة هكذا : «فعولوا لرعاية فايدة حزيه مصلحه كليه؛ والعبارة محرفة » ولعل ما أثبته 
أقرب شئ إلى سياق الكلام . 


الجرء الأول 53 


5 0 4 ع( 
وىا صنّف صاحب دعوة « البلاغ الآ كبر » والناموس الأعظم” 


« فصل » 
مهم ء عظم القدر فى هذا الاب 


وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة » وهو أصل 
هذا الباب ؛ كأبى ع 0 وأ هاشم ”"" 00 ةا وألى 


(1) لم يذكرابن تيمية اسم صاحب «البلاغ الأكبره . وذكر ابن النديم فى كتابه «الفهرست» (ص 
4 ط.التجارية) الكتاب وأسماه وكتاب البلاغ السابع؛ ولم يذكر امم المؤلف . أما محمد بن الحسن 
الديلمى فذكر فى كتابه وبيان مذهب الباطنية وبطلانه» (نحقيق شتروطان » استانبول 19742) اسم 
الكتاب مرات عديدة)انظر ههرست الكتاب : كتاب البلاغ الأكبر) ونقل منه نصوصا أو لخصها ونص 
(فى ص 48-47) على أن مؤلفه هو أبو القاسم القيروانى . 

() أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبافى البصرى » من أتمة المعتزلة بالبصرة » وإليه تنسب فرقة 
الجبائية » ونسبته إلى «جبى؛ من قرى البصرة . ولد سنة 78 وتوق سنة 07 . انظر ترجمته ومذهبه 
فى : ابن المرتضى : المنية والأمل » ص 44-48 ؛ شذرات الذهب 741/7 ؛ الخطط للمقريزى 
9 ؟؛ لسان الميزان 771/8 ؛ وفيات الأعيان #/مو«-484” ؛ طبقات الشافعية 56٠0/7‏ ؛ الفرق 
بين الفرق »ء ص ١١1١-1١1١‏ ؛ الملل والنحل ١4-114/1؟١‏ ؛ اللباب 7١/١‏ ؛ الأعلام 15/1 ؛ 

,مآكراةت0 عامعظ 

() أبو هاشم عبد السلام بن ألى على محمد الجبائى » كان- مثل أبيه - من كبار معتولة البصرة » 
والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية» وقد توق سنة 7151١‏ . انظر عنه وعن مذهبه : ميزان 
الاعتدال 514/8 ؛ تاريخ بغداد ١8/1ه-1ه‏ ؛ وفيات الأعيان 06/5" ؛ الخطط للمقريزى 
7 ؛ الملل والنحل ١/14١-4؟١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١14-11١‏ ؛ التبصير فى للدين » 
راص «اه-عه , الأعلام 1"1-10/4. | 

(4) هو القاضى عاد الدين أبو الحسن عبد الجبارين أحمد الهمدانى الأسدابادى ؛ شيخ المعتزلة فى 
عصره » وهم يلقبونه قاضى القضاة » توق سنة 4١6‏ ع وله مؤلفات كثيرة أهمها «المغنى ق العدل 
والتوحيد» و«شرح الأصول الخمسة» وهتثبيت دلائل النبوة» وهتنزيه القرآن عن المطاعن »٠انظر‏ ترجمته 


فساد قول المتكلمين : 

إن الفقه من باب 

الظنون 3 وبيان أنه 

أحق باسم العلم من 
: الكلام 


ومذهبه فى : :شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق الاستاذ حت 


14 الاستقامة 


الحمسين 7" وغيرهم » ومن اتبعهم [من]”(" الأشعرية » كالقاضى ألى 
يد وألى المعالى وألى حامد (4) والرازى : ومن اتبعهم من الفمهاء 
يعطيون أمر الكلام الذى يسمّونه أصول الدين » حتى يجعلون مسائله 


حت فؤاد سيد » الدار التونسية للنشر» 181/4/17*47) ص 58 ”07١-#‏ ؛ طبقات الشافعية ه//1و-همه ؛. 
لسان الميزان «/0-845م" ؛ تاريخ بغداد 110-117/1١‏ ؛ شذرات الذهب ١7/6‏ م7 ؛ 
الأعلاام 40/4 . 

(1) أبوالحسين محمد بن على الطيب البصرى ٠‏ من متأخرى المعتزلة ومن أنمهم » توق سنة 485 . 
انظر ترجمته ومذهبه فى : وفيات الأعيان 407-401 ؛ شذرات الذهب /وه؟ ؟ تاريخ بغداد 
٠١.‏ ؛ لسان الميزان ه/موه ؛ الملل والنحل 181-1١0/١‏ ؟؛ ثهاية الإقدام » ص ١36ء‏ 
لضا ء/الا١‏ ١1لا‏ /ا9؟ ؛ منهاج السنة (ط. دار العروية) 0-11/9/1م75 1 1/5و :"2.71 

(؟) من : ساقطة من الأصل . 

(*) محمد بن الطيب بن محمد ء أبو بكرء القاضى المعروف بابن الباقلاتى أو الباقلانى . ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوق سنة 407 . وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد 
الأشعرى ؛ وقد اسح ده نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل الختلفة ٠‏ ومن أهمها كتاب «الدقائق 
وهو مفقود . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 17١-1١70/#‏ ؛ تبيين كذب المفترى » ص 
717-7117 ع وفيات الأعيان 4١0١-4.0/4‏ ؛ تاريخ بغداد و/ويم ممم , الأعلام ا . 

(4) وهو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى » الملقب يحجة الإسلام » من أئمة الصوفية » 
كان أشعرى الاعتقاد » مع تأثر واضح بالفلسفة » على الرغم من أنه رد على الفلاسفة فى كتابه المشهور 
«تهافت الفلاسفة», وقد انتهى بعد المخوض فى علم الكلام والفلسفة إلى طريق الصوفية » إلا أنه خلط 
التصوف بالفلسفة » ومهد بارائه ى التصوف لمن جاء بعده من القائلين بالاتحاد وؤحدة الوجود . ولد 
سنة 40٠‏ وتوق سنة ٠0‏ 0.انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان م#/«اهوم-وه” ؛ طبقات الشافعية 
5844-5 ؛ شذرات الذهب 18-١١/4‏ ؛ تبيين كذب المقترى » ص 70-741 ؛ الأعلام 
748-411 . وانظر أيضا ٠‏ الكتاب الخاص بمهرجان الغزالى فى دمشق فى شوال ٠م9#-مارس‏ 
0١‏ »: نر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجناعية » القاهرة 145١‏ ؛ الدكتور عبد 
الرحمن بدوى : مؤلفات الغزالى » نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجيّاعية » 
القاهرة » 1405١‏ ؛ الحقيقة ق نظر الغزالى للدكتور سلمان دنيا » ط . عيسى الحلبى » القاهرة » 
ينضنة ةل ؛ مقارنة بين للغزالى وابن تيمية للدكتور محمد رشاد صالم » ط ‏ دار القلم » الكويت . 


الجزء الأول لق 


قطعية ”'' » ويوهنون [من ]7 أمر الفقه الذى هو معرفة أحكام 
الأفعال ؛ حتى يجحعلوه من باب الظنون لا العلوم . 

وقد رِبُوا على ذلك أصولا انتشرت فى الناس حتى دخل فيها طوائف 
ف الققهاء والجرقة وغل الختيت 9 تمليزت أعنلها ونا روك إلنه 
من الفساد » مع أن هذه الأصول التى ادَعَوْها فى ذلك باطلة واهية » 
كبا سنبيّنه فى [ غير هذا الموضع ]© . ذلك أنهم لم يجعلوا لله فى 
الأحكام حكما معيّنا » حتى ينقسم/ المجتهد إلى مصيب وعخطئ » بل 
الحكم فى حق كل شخص ما أدَى إليه اجتهاده . 


وقد بِينا فى غير هذا الموضع » ما فى هذا من السفسطة والزندقة » فلم 


يجعلوا لله حكا فى موارد الاجتهاد أصلا » ولاجعلوا له على ذلك دليلا 
أصلا . بل ابن الباقلانى - وغيره - يقول : « وما ثم أمارة فى الباطن » 
بحيث يكون ظٌ أصمّ من ظنء وإنما هو أمور اتفاقية ». فليست 
الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقنضها كالمعلوم فى استنادها 
إلى الأدلة . 


5 انه وطائفة - مع هذا - قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتباء 


(1) فى الأصل : وقطعية . 
7) فى الأصل كأنها : وبرهون (بدون نقط). ولعل الصواب ما أثبته . 
© فى الأصل : كا سنيينه فى فروع ٠‏ «الكلام لامعنى له » وفيه تحريف أونقص » ولعل 
ما أثبته هو أقرب شئ إلى سياق الكلام . 


١4 ص‎ 


3 : الاستقامة 


حتى سُمُوا واقفة .والكلام'' نوعان : أمرٌ وخبر» فنعوا دلالة صيغ الأمر 
عليه » ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه . 

ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام 
هى مسائل قطعية يقينية » وليس فى طوائف العلماء من المسلمين أكثرٌ 
تفرّقاً واختلافاً منهم "2 » ودعوى كل فريق فى دعوى خصمه » الذى 
بقول : إنه قطعى » بل الشخص الواحد منهم يناقض[نفسه]!" » حتى 
أن الشخصين والطائفتين » بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة » 
يعون العلم الضرورى بالشئ ونقيضه . ثم مع هذا الاضطراب الغالب 
عليهم يكفر بعضهم بعضا . كا هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة 
وكثير من الأشعرية . 

ويقولون فى آخر أصول الفقه : المصيب فى أصول الدين واحد » 
وأما الفروع ففيها كل محتبد مصيب . 

م إنهم صئّفوا فى أصول الفقه , وهو علم مشترك بين الفقهاء . 
والمتكلمين » فبتؤه على أصوهم الفاسدة » حتى أن اول مسالة عت 
وهى الكلام فى حد الفقه » لما حدُوه : بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين 


. فى الأصل : الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : عنهم‎ )0 
. وزدتما ليستقيم الكلام‎ ٠» نفسه : ساقطة من الأصل‎ )'( 


الجزء الأول ١ه‏ 


الشرعية 8 ووذ هؤلاء كالقاضى أبى بكر والرازى والأمدى )1١(‏ » ومن 
وافقهم من فقهاء الطوائف كأبى الخطا ب(“ وغيره : السؤال المشهور 

هنا » وهو أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مبنى على الحكم يحبر الواحد 

والقياس/ والعموم والظواهر » وهى إنما تفيد الظن ؛ فكيف جعلتموه 

من العلم حيث قل : الم ؟ ظ 

وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن 
وجب عليه العمل به » كا قال الرازى : 
«فان قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علا ؟ 


قلت : المجتبد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط 
ل ل لاا 
والظن واقع ى طريقه » . 


وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين فى أصول الفقه أن هذا الجواب 
ضعيف ؛ لقوله : العلىم حاصل قطعا » والظن واقع فق طريقه . 


(1) أبو الحسن على بن محمد بن سالم الثعلبى , سيف الدين » الآمدى » الحنبلى ثم الشافعى المتوق 
سنة 589. من أنئمة الأشاعرة » وصاحب المصنفات الكثيرة فى مذهبهم مثل «أبكار الأفكار» » «دقائق 
الحقائق» . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان «/هه405-4 ؛ طبقات الشافعية ه/9؟١-1.0‏ ؛ 
شذرات الذهب 74-7" 

(؟) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى » إمام الحنابلة فى عصره » ولد ببغداد سنة 4937 
وتوفى بها سنة 8٠١‏ . من كتبه «القهيد» فى أصول الفقه » ذكر الزركلى فى الأعلام - نقلا عن 
بروكلان - أن منه نسخة خطية . انظر ترجمته فى : طبقات الحنايلة 768/9 ؛ الذيل لابن رجب 
1707-7 ؛ شذرات الذهب 4//اا-م؟ ؛ الأعلام 37/8/5 . 


اه الاستقامة 


قالوا : والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات , 
فالموقوف عل الظن أؤلى أن يكون ظنا . 
وليس الأمركا توهموا » بل لم يفهموا كلام هؤلاء . فإن هذا الظن 
ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به » ولامقدمة من مقدمات 
دليله » ولكهم يقولون : قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجاع 
مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس » وذلك 
العلى حصل بادلته المفيدة له » لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته . 
لكن التقدير :إذاحصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به . 
وحصول الظن فى النفس وجدى ؛ يحده المرء فى نفسه ويحسه » كيا يحد 
علمه ويحسه » فشعرفته بحصول الظن يقينى » تغرف بجوت الشدل د 
يقيى . فهاتان مقدمتان علميتان : احداهما سمعية » والأخرى وجديه . 
وصار هذا كا لوقيل له : إذا حصل لك مرض ف الصوم أنه يجوز 
لك الفطرء وإذا حصل لك مرض يمنعك القيام فى الصلاة فاعلم أن 
عليك أن تصلَّىَ قاعداً . فإذا وجد المرض ق نفسه » عم حينئذ حكم 
الله بإياحة الفطر وبالصلاة قاعدا » فهكذا وجود الظن عندهم فى نفس 
امحتهد . 
وإذا عُلم أن هذا حقيقة قولهم ؛ تبين حينئذ فساد ماذكروه من غير 
ص ١9‏ تلك الجهة : وهو أن هذا يقتضى ألا يكون الفقه/ إلا العلم بوجوب 


الججرء الأول مه 


العمل ببذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات 27 الفقه على 
اصطلاحهم : 

ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه » وهو لايخص مسألة دون 
مسألة » ولافيه كلام فى شئْ من أحكام الأفعال » كالصلاة والجهاد 
والحدود وغير ذلك . وهو أمر عام كلوه ) لبد هو الفقه باتفاق الناس 
كلهم ؛ إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال » والنبى عنها : إما علا 
واما ظنا 1 


فعلى قولهم : الفقه هو ظن وجوب هذه الأعال » وظن التحريم 
وظن الاباحة » وتلك الظنون هى التى دلت عليها هذه الأدلة التى 
يسمونها الأمارات » كخير الواحد والقياس » فإذا حصلت هذه الظنون 
حصل الفقه عندهم . 

وأما وجوب العم بهذا الظن » فهذاك شئ آخر . وهذا الذى ذكروه 
إنما يصلح أن يُذكر فى جواب من يقول : كيف يسوغ لكم العمل 
بالظن ؟ فهذا يُورَدُ فى أصول الفقه فى تقرير هذه الطرق » إذا قيل : إنها 
إنما تفيد الظن . قيل : وكيف يسوغ ابا الظن مع دلالة الأدلة الشرعية 
على خلاف ذلك ؟ 

فيقولون فى الجواب : المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل 


. فى الأصل : أمرات » وهو تحريف‎ )١( 


١6 ظ‎ 


غ6 الاستقامة 


بهذا الظن » والعامل بتلك الأدلة متبع للع 37" لا للفلن » أما أن يحعل 
نفس الفقه الذى هو[علر]ظنا "2 فهذا تبديل ظاهر . وأتباعهم الأذكياء 
قطنو لفنياة 09. هذا لوانت 

وقد تجيب طائفة أخرى - كأبى المخطاب وغيره-عن هذا السؤال » 
أن العلم يتناول 2 اليقين والاعتقاد الراجح ٠‏ كقوله تعالى : «إ إن 
عَلِمِسَسُوَهْء مُوْمِئَاسٍ © [ سورة الممتحنة : 9٠١‏ ع]» وأن تخصيص لفظ العلم 


الخاص . 
والمقصود هنا ذكر أصلين » هما : بيان فساد قولحم : « الفقه من 
باب الظنون » » وييان أنه أحوة باسعم العلم من الكلام الذى يدَّعون أنه 
علم ؛ وأن طرق الفقه أحق بان تفنن أدلة من طرق الكلام . 
والأصل الثانى : بيان أن غالب مايتكلمون فيه من الأصول ليس 
بعلم ولاظن صحيح » بل ظن/ فاسد ع وجهل مركب . 
وأن التكفير فى الأمور العملية الفقهية قد يكون أؤلى منه فى مسائلهم . 
(1) فى الأصل : بالعمل . وهو تحريف . 
(؟) بعد عبارة «الذى هوه يوجد بياض بمقدار كلمة واحدة » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


زفة ف الأصل : الفساد » وهو نحريف . 
(4) فى الأصل : بأن العلم فى يتناول » ولعل الصواب ما أثبته - 


الجزء الأول هه 


فنقول : الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد ؛ سواء كانت تلك 
المعرفة علا أو ظنا أو نحو ذلك . 

ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة 
لا مظنونة» وأن الظن فيها إنما [ هو] 27 قليل جدا فى بعض الحوادث 
لبعض المحتهدين » فأما غالب الأفعال - مفادها ”© وأحدائها - فغالب 
أحكامها معلومة » وله الحمد . وأعنى بكونها معلومة أن العلم بها مميكن » 
وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها » لا اعنى ان العلم 
بها حاصل لكل أحد » بل ولا لغالب المتفقهة المقلّدين لأنمتهم » بل 
هؤلاء غالب ماعندهم 00 تقليد . 


إذ”) الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأنمة » وصار ينقل أقواله 
فى تلك المسائل » وربما قرّها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر » هذا إن 
كان فاضلا » وإلا كفاه يحرد نقل المذهب عن قائله » إن كان حَسَّنَ 
. التصور قَهماً صادقاً » وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه » إن كان 
حافظا » واإلا كان كاذياً أو مدّعيا أو مخطنا . 


ولاريب أن الخاصل عند هؤلاء لبدو 6 كي أن العامة المقلدين 
للعلماء فا يفتونهم [ فإن الحاصل عندهم ]2 ليس علا بذلك عن 
)١(‏ هو: ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقم الكلام . 
(0) فى الأضل : مقادها . 
(# فى الأصل : إذا . 
(54) عبارة « فإن الحاصل عندهم ٠‏ : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام . 


١5 ص‎ 


]5ه الاستقامة 


دل يفيدهم القطع 2 وان كان العالم عنده دليل يفيد القطع : 


وهذا الأصل الذى ذكرته أصل عظم » فلا يصد المؤمنَ العلم عنه 
صادٌ » فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون فى المنتسبين إلى الفقه والفتوى 
والقضاء » استطال عليهم أولئك المتكلمون » حتى أخرجوا الفقه - 
الذى نجد فيه كل العلوم - من أصل العلم » لما رأوه من تقليد أصحابه 
وظنهم . ظ 

ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون فى 
مسائل الاجتهاد والنزاع . /فأما مسائل الإيمان والإجاع فالعلم فيها أكثر 
قطعا . 

وإذا كان كذلك » فن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه 
الصحابة - ومن بعدهم - مسائل الفرائض » كا تنازعوا فى الجد 
وفروعه » وى الكلالة » وى حجب الأم بأخوين » وى العمريتين : 
زوج وأبوان » وزوجة وأبوان" » وفى الجد(© : هل يقوم مقام الأب . 
فى ذلك ؟ وفى الأخوات مع البنات : هل هى عصبة أم لا ؟ وفما إذا 

» ف المغنى لابن قدامة » بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس 5//ا7؟ » ط. مطبعة الإمام‎ )١( 
القاهرة » بدون تاريخ : «مسألة : قال : وإذا كان زوج وأبوان : أعطى الزوج النضف » والأم ثلث‎ 


فللأب . هاتان المسألتان يسميان العمريتين » لأن عمر رضى الله عنه قضى فيها بهذا القضاء » فائبعه 


على ذلك عهّان وزيد بن ثابت وابن مسعود ». 


(؟) فى الأصل : المجد » وهو نحريف ‏ 


انوع الأول /اه 


استجًا البنات الثلثين وهناك وَل ابن ؟ ونحو ذلك من المسائل الى 
يحفظ النزاع فيها عن عمر وعهان وعلىّ وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة . 


لكن أنمة هذا الباب خمسة : عمر وعلىّ وابن مسعود وزيد وابن 
عباس . وإذا كانوا تنازعوا فى الفرائض أكثر من غيرها » فن المعلوم أن 
عامة احكام الفرائض معلومة بل منصوصة” بالقران . فإن الذى يفتى 
الناس فى الفرائض قد 96 ألف فريضة منصوصة فى القرآن مجمعاً”) 
عليها » حتّى تنزل به واحدة مختلف فيها » بل قد تمضى عليه أحوال لا نبجب 
فى مسألة نزاع . 

ونا المسائل المنصوصة المجمع عليها » » فالجواب فيها دائم ا لان 
فكل من مات لابد لميرائه من حكم . ولهذا لم يكن شئ من مسائل النزاع 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما . ومع 
أن كل من كان يموت على عهد البى صلى اله عليه وسلم [فإنه ما وفيع) "" 
قط مال ميت فى بيت مال » ولا قُسّم ب بين المسلمين » كا كان شيم يليه 
الف" ومال المصالح . ظ 


ولكن لما فتحت البلاد » وكثر أهل الاسلام فى إمارة عمر » صار 


(1) فى الأصل : منصوبة » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وسترد هذه الكلمة بعد كللات 
قليلة كا أثبتها هنا . 

(0) فى الأصل : مجمع . 

(©) عبارة «فإنه ماوضع» : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 


١ ظ.‎ 


ممه الاستقامة 


حينئذ يحدث اجيّاع الجد والإخوة » فتكلموا فى ذلك . وكذلك حدثت 
العمريتان فتكلموا فيها . 

هذا مع أن علم الفرائض من علر الخاصة » حتى أن كثيرا من الفقهاء 
لايعرفه » /فهو عند العلماء به من عل الفقه اليقينى المقطوع به » وليس 
عند اكثر المنتسبين إلى العلى - فضلا عن العامة - به علم .ولاظن ‏ 
وذلك كالقضايا التجريبية'' فى الطب » هى - عند الْجرّبين لها والعالمين 
بها من ارين - معلومة . وأكثر الخائضين فى علوم أخر- فضلا عن 
العامة - ليس عندهم علم ولاظن . 

بل باب الحيض » الذى هو من أشكل الفقه فى كتاب الطهارة » 
وفيه من الفروع والنزاع ماهو معلوم » ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال النساء فى الحيض معسلومة . ومن انتصب ليفتى الناس » 
يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة » حتى يفتيهم بالظن مرة 
واحدة . وإن أكثر الناس لايعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه 
من أقلّه وأكثره » وأكثر سنين الحيض وأقله » ومسائل المتحيرة » فهذا 
من أنذز الموجود + -ومق توحد امرأة لاتحيضرء الا.يوما # و]ا' :ذلك 
حكايات قليلة جدا 9) ٠»‏ مع العلم بأن عامة بنات آدم يَحضَنّ . كا قال 


)1١(‏ فى الأصل :- التجربية. 
(0) فى الأصل : جد. 


الجزء الأول ان 


النبى صلى الله عليه وسلم : « إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ,37 . 

وكذلك متى توجد فى العالم اوراة قر ينه عرد يرما اواتكعة 
عشرء أو امرأة مستحاضة دائما » لايُعرف لا عادة » ولايتميز الدم فى 
ألوانه ؟ بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتمها 
واحدة . والحكم فى ذلك ثابت بالنصوص المتواترة '" عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء . 

ونحن ذكرنا فى الموت الذى هو أمر لازم لكل أحد » وقل مَنْ يموت 
الا وله شىئ ء وق الحيض الذى هو أمر معتاد للنساء » وكذلك سائر 
الأجناس المعتادة » مثل النكاح وتوابعه » والبيوع 0 وتوابعها , 
والعبادات والجنايات . 

فان قال قائل : مسائل الاجتهاد والمخلاف فى الفقه كثيرة جدا ى) 


هذه الأيوات : 
قيل له.: مسائل القطع والنص والإجاع بقدر تلك أضعافا 


)١‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 7-57/١‏ (كتاب الحيض ٠‏ باب كيف 
كان بدء الحيض ...) وأوله : خرجنا لا نرى إلا الحج ... ؛ مسلم ؟/1/4-4100م وكتاب الحج » باب 
بيان وجوه الاحرام ..) ؛ سنن النسانى ١47/١‏ (كتاب الحيض » باب بدء الحيض ..) ؛ سان ابن 
ماجة (وفيه عن أم سلمة رضى الله عنها) 7٠١4/١‏ (كتاب الطهارة » باب ما للرجل من إمرأته إذا كانت 
حائضا). 1 

ر؟) فى الأصل : المتواتر. 

(5) فى الأصل : البيوع . 


١7 ص‎ 


و1 الاستقامة 


مضاعفة » وإنما كثرت لكثرة أعال العباد وكثرة أنواعها » فانها أكثر 
مايعلمه الناس مفصّلا » ومتى كثر الشئ: إلى هذا الحد » كان كل جزء 
منه كثياً » من بنظرها مكتوبة » فلا يرتسم فى نفسه إلا ذلك كا يطالع 
تواريخ الناس والفتن » وهى متصلة فى الخبر » فيرتسم فى نفسه أن العالم 
ما زال ذلك فيه متواصلا » والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة . فكذلك 
أععال العباد وأحكامها » ولكن أكثر الناس لايعلمون ذلك . 

أما غير الخائض فى الفقه فى فنون أخرى فظاهر . وأما الخائض فيه 
فغالهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه » وقد يعلمه جملة » لابميز بين 
المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها » وبين مفاريده » أو ما شاع فيه 
الاجتهاد . فنجده يفبى بمسائل النصوص والاجاع من جنس فتياه 
بمسائل الاجتهاد والنزاع » بمنزلة حار حمل سفراً ينقل نقلا يحردا » حتى 
أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوّغ ذلك » ويكون 
الخلاف فى ذلك من الممتنعات بين الملل » فضلا عن أن يختلف فيه 

فلمو 

وقد بلغنى من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء » حتى 
حَكوًا لملك بلدهم أن [ من ]27 مذهب الشافعى أن المطلقة ثلاثا تباح 
بالعقد الخالى عن الوطء » وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف 
فيه مذهبه » وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده أجائزة » وليس فى 


. وزدتها ليستقم الكلام‎ ٠ من : ساقطة من الأصل‎ )١( 


الجوء الأول 1 


المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه » حتى أنه اذا وُقَتَ الطلاق 
عنده ينجز لثلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة . 


وأبلغ من ذلك : يحكون فى بلادهم عن مالك حل اللواط » 
ويّذ كر/ذلك لمن هو من أعيان [ مذهبه ]2 » فيقول : القرآن دل على 
تحرمه » ولابمكنهم أن يكذّبوا الناقل ويقولوا ”© : هذا حرام بالإجاع » 
مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجاع المسلمين واليبود والنصارى 
وانمجوس والصابئين وأكثر المشركين » لم يستحله إلا قوم لوط وبعض 
الزنادقة من بقية الطوائف » فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالقييز بين مسائل 
العلم والقطع ومسائل الاجتهاد » التبس الأمر عليهم ٠‏ فلم يمكنهم أن 
يحكوا فى أكثر مايفتى به أنه قطعى » وهو قطعى معلوم من الدين للعلماء 
بالدين . 


لكن هؤلاء ليسوا فى الحقيقة فقهاء فى الدين » بل هم نقلّة لكلام 
بعض العلماء ومذهبه . والفقه لايكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها 
السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والاجاع نضًا واستنباطاً . 


ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو”" مسائل 


. مكان كلمة «مذهبه» : بياض بمقدار كلمة واحدة. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) فى الأصل : ولايمكن أن يكذب الناقل ويقول » وهو تحريف واضح » ولعل ما أثبته يوافق 
سياق الكلام 7 

(9) فق الأصل : هى . 


١7 ظ‎ 


١8 ص‎ 


؟" الاستقامة 


ند والحرام » وشفعة الجوار » والجهر بالبسملة » وتثنية الإقامة 
وافرادها ‏ والجمع بين الصلاتين » وازالة النجاسة ٠»‏ والقود بالمثل 7") 
وخيار المجلس والعوض بالعمّد الفاسد .» والإجارة » ونحو ذلك من 
المسائل التى شاع فيها التزاع . لاسما وقد جرد بعد المائة الثالثة ''؟ مسائل 
الخلاف » جردها أبو بكر الصيرى 2 فها يغلب على ظنى » واتبعه على 
ذلك الناس » حتى صَنَّفوا كتبا كثيرة فى مجائل, الخلااف فقط . 
قتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعى . 
وأمهات المسائل التى جرّدوا القول فيها نحو أربعائة مسألة » التى 
توجد فى أمهات التعاليق » وكتب الخلاف التى صتّفها الخراسانيون 
والعراقيون من الطوائف. وان كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها 
منهم » كالقاضى أبى يعلى'”' . تنتهى إلى ألوف مؤلفة : إما أربعة 


الاف0) أو أقل/ أو أكثر. ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مائة 


(1) فى الأصل : الحد 

(؟) فى الأصل : بالمتقل . 

(5) فى الأصل : المثالثة » وهو تحريف 

5( أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرق من فقهاء الشافعية ومن علماء الأصول » كان أعلم الناس 
بالأصول بعد للشافعى . توق سنة 77٠‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان #//مم#-بممم ؛ طبقات 
الشافعية ١481/-185/7‏ ؛ طبقات الفقهاء لأبى اسحاق الشيرازى ٠‏ ص ١١١‏ ؛ الأعلام 45/9 . 

(5) أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة "4٠‏ وتوق سنة 488 . انظر ترجمته فى : طبقات الختابلة (لابنه أبى الحسين محمد 
بن محمد) 19/7-.م ؛ تاريخ بغداد 785/7 ؛ شذرات الذهب 5/4.”#-لاء” ؛ الوافى 
بالوفيات #/17؛ الأعلام 81/5 ؛ بروكلان ىق الملحق م/0ه . 

)١(‏ فى الأصل : ألف 


لخر الأول 5 


مسالة » كا فعل أبو محمد إسماعيل بن ١‏ “فى تعليقه . 
وأما ذلك المقدار فهو الذى يصفه أبو المعالى وأبو إسحاق”© فى 


خلافهاء والشريف أبو جعفر(” » وأسعد الع 


(1) فى الأصل : أبو محمد إسماعيل بن » وبعدها بياض بمقدا ركلمة . ولم أعرف من هوء ولكن 
يتكلم ابن تيمية فى الجزء الرابع من مجموع فتاوى الرياض فى ثلاثة مواضع عن الفقيه أبى محمد (فى ص 
٠‏ حيث يذكر : فى فتاوى الفقيه أبى محمد » وى ص ١‏ حيث يقول : فالفقيه أبو ححمد » وق ص 
8 حيث يقول : ... حتى كان الفقيه أبو حمد بن عبد السلام - فيا علقه عنه - ... ينكر... الخ) . 
وعلى ذلك فقد يكون الاسم : أبو محمد إسماعيل بن عبد السلام . ولكننى بحثت فى كتب التراجم عنه 
فلم اجده . 

(1) المقصود هو : أبو إسحاق إبراهم بن على بن يوسف الشيرازى » وهو فقيه شافعى أشعرى 
الاعتقاد » وهو صاحب «طيقات الفقهاء » ولد سنة 417 وتوق سنة 47/5 . وذكر الاستاذ احسان 
عباس فى مقدمته لكتاب وطبقات الفقهاء » (ط . مطبعة الرائد) بيروت » لبنان » 141١‏ ص ١‏ أن 
السبكى أورد مناظرتين بينه وبين أنى للعالى الجوينى وذكر موضعها فى «طبقات الشافعية» ٠‏ انظر ترجمته 
فى : مقدمة طبقات الفقهاء » ص ه١7‏ ؛ وفيات الأعيان ١7-94/١‏ ؛ طبقات الشافعية 
5-1/4هكء الأعلام :04-44/١‏ . 

() فى الأصل : الشريف الرصى ء وهو أبو الحس محمد بن الحسين بن موسى العلوى الحسييى 
الاديب والشاعر الشيعى المشهور المتوق سنة 405 » ولم يعرف عنه التبحر ى علم الفقه ولا الخلاف . 
ولذلك رجحت أن يكون الصواب ما أثبته » وقد جاء ذكر الشريف ألى جعفر فى فتنة ألى نصير القشيرى 
ببغداد سنة 454 وكان الشريف أبو جعفر وقتها إمام الحنابلة ببغداد.والشريف أبو جعفر عبد الخالق بن 
أبى موسى عيسى بن أحمد الحاشمى , إمام الحنابلة يبغداد فى عصره » كان شديدا على أهل البدع 
فحبس » فضج الناس فأطلق . ولد سنة 4١١‏ وتوق سنة 47١‏ . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب 
7١-0‏ ؛ المنتظم لابن الجوزى #16/8-107س ؛ الأعلام 55/4 . 

(4) فى الأصل : أسعد » وبعدها بياض بمقدا ركلمة . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وهو 
أسعد بن محمد بن ألى نصرء أبو الفتح المِيهَحَ . قال السبكى فى ترجمته : «نسبة إلى ميهتة » قرية بين 
مرعين وأييؤرد . هو الإمام الكبير النظّار » صاحب الطريقة » المتفق على أنه الفَرد فى على الخلاف». 
توق سنة /الاه على الأرجح . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 47-417/1 ؛ شذرات الذهب 
0/5 (وسّاه : الميينتى) ؛ العير 71/4 . 


:5" الاستقامة 


والسمعاى”'2' ونحوهم : ويصفه أبو الخطاب فى «انتصاره»"' ٠‏ وابن 
عقيل فى «نظرياته»”" » وكذلك ابن يساره والعالمى 7©) ونحوهم من 
أصحاب ألى حنيفة » وإ ن كان فى «عمد الأدلة) ©) تبع شيخه القاضى 
فى استيعاب مافى تعليق القاضى 7 [ من ]هذه المسائل والنزاع فيها : 
وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية . 


واشتبار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التى أوجبت 9 


: فى الأصل : السمعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثيته . وأرجح أن يكون المقصود هو‎ )١( 
» 4755 المولود سنة‎ ٠ .أنا المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى القيمى الحنى ثم الشافعى‎ 

والمتوق سنة 448 . كان مفتى خراسان » قدّمه نظام الملك على أقرانه فى مرو » وله كتاب «القواطع» فى 
أصول الفقه » وكتاب «الانتصار لأصحاب الحديث .٠‏ انظر ترجمته فى :. طبقات الشافعية 
و/وعم-50:" ؛ شذرات الذهب #/سوس_عوم ؛ العير 575/7 ؛ الأعلامم/49 1414-7 . 

(؟) سبقت ترجمة ألى الخطاب الكلوذائى » والكتاب الذى يشير إليه ابن تيمية هنا هو على 
الأرجح كتاب «الانتصار فى المسائل الكبار » له » وذكر الزركلى فى الأعلام 178/5 أن منه نسخة (أو 
نسخاح) خطية » وأشار إلى ماذكره عنه بروكلان فى .لهت (#949) 507 والملحق 5417/١‏ . 

(م) فى الأصل : بطرقاءه. (بدون نقط ماعدا نقطة الفاء) ورجحت أن يكون الصواب ما ذكرته » 
فإن ابن رجب يذكر فى الذيل ١67/١‏ من كتب ابن عقيل كتاب «لمجالس النظريات» فلعله المقصود 
هنا . 

(4) ابن يساره والعالمى : كذا بالأصل ولم أعرف من هماء والأرجح أن الاسمين محرفان . 

(9) كتاب و«عمد الأدلة» من كتب ابن عقيل . وذكر ابن تيمية فى مجموع فتاوى الرياض 
ررداً على سوّال وجه إليه مايلى : «أما هذه الكتب البى يذكر فيها روايتان أو وجهان ولايذ كر 
غييا الصحيح » فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب «التعليق» للقاضى ألى يعلى 
و«الانتصاره لأبى الخطاب و«عمد الأدلة » لابن عقيل ... وغير ذلك من الكتب الكبار الى يذكر فيها 
مسائل الخلاف ؛ . وسماه ابن رجب ق الذيل 6/9 : عمدة الأدلةه . 

(3) الأرجح أن المقصود هنا هو القاضى أبو يعلى. 

(00). مكان حرف «من» بياض بالأصل » ولعل إثباته يوافق سياق الكلام . 

(0) فى الأصل : أوجب . 


للمتكلمين » ومؤلاء الفقهاء امختلفين » ولكثير من المفتين”'' وغيرهم , 
أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد . 

وهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه » وذلك 
مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الاإسلام » وضعف الخلافة حتى استولل 
عليها الديالم » وظهر حينئذ من مذهب القرامطة”'؟ والباطنية ”") 
والرافضة ولمعتزلة ما عم أكثر الأرض د من المسلمين كثيرز من 
تغورهم الشامية وغيرها » وانتشرت 1 حينئذ بدعٌ متكلّمة الصفاتية 


وغيرهم » وصار هذا الفقه من باب الباع الظن وماتبوى الأنفس . 


. فى الأصل : لكثير من المفتيين » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(1) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط 
لقرمطة فى خطه أو خخطوه » وإليه تنسب القرامطة (القرمطة كرا فى القاموس المحيط : دقة الكتابة 
ومقاربة الخطو) وقال ابن الجوزى ف المنتظم : إنه كان يسمى كرمتيه لحمرة عينيه وهو بالنبطية حار العين 
(لعلها : حار العين) انظر عن القرامطة : الفرق بين الفرق لابن طاهر ص 797-78١‏ (بتحقيق 
الاستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد » ط صبيح » بدون تاريخ) ؛ مقالات الأشعرى 48/١‏ ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية » مقالة حمدان قرمط يوار ؛ الحضارة الاسلامية لآدم ميتز ١/ه‏ 44-4 ؛ المنتظم 
لابن الجوزى ,1١١9-1١1١/8‏ 

(*) هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » ويذكر الشهرستافى فى 
الملل والنحل 4717/١‏ أن الباطنية القديمة كانت .تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة » أما الباطنية فى 
زمانه فيجعلهم هم والإسماعيلية الغلاة فرقة واحدة » وذكر أنهم يسمون فى العراق الباطنية والقرامطة 
والمزدكية ٠»‏ وى خراسان بالتعليمية والملحدة » وذكر البغدادى فى : الفرق بين الفرق (ص )١195‏ أن 
الذين أسسوا دعوة الباطنية جاعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » ومحمد بن حسين الملقب 
بدندان . وانظر عنهم : الملل والنحل 447-8475/١‏ ؛ الفرق بن الفرق ص 188-١١59‏ ؛ كشاف 
اصطلاحات الفنون ١87/١‏ ؛ دائرة المعارف الاسلامية مادة «الباطنية) . 

(4) فى الأصل : وانتشر. 

م 0 الاستقامة ج١‏ 


ظ م١‏ 


5 الاستقامة 


وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى مايظنونه علا غير الفقه : إما 
الكلام وإما الفلسفة » فإن النفس تطلب ما هو عام » وتنفر ممًا هو شك 
وظن » وهذا محمود منها . 

كاذه ميت هذا أن طتقهر :عر النول بوذللك ع لز ليف 

كا جاء ذلك فى حديث رواه [أبو هريرة وعلى رضى الله عنهما] (") 
يقول فيه [النبى صلى الله عليه وسلم] "ا : «إذا اتخذ امال دولا » 
والأمانة مغنماً » والزكاة/ مغرما » وتفقه لغير الدين وأطاع الرجل 
امرائه 6 وعوة أكه + وأذتى عنديقه + وافضّن أباة )وفغت الأضوات 
فى المساجد » وأكرمَ الرجلٌّ مخافة شره » وساد القبيلة فاسقها » وكان 
زعم 9) القوم أرذلّهم - فلينتظروا عند ذلك ريحاً حمراء 29 » وفتنا 
تابح *؟ كنظام. بال قط سلكه فتتابع 57 


. بعد كلمة «رواه؛ بياض بمقدار كلمتين  والحديث رواه أبو هريرة وعلىّ رضى الله عنهما‎ )١( 
' . زنت عار «النبى صلى الله عليه وسلمه ليستقم الكلام‎ (2 
. فى الأصل : زعمتم » وهو تحريف‎ )( 

(4) فى الأصل ٠:‏ حمرا:بتنوين النصب ٠‏ والمثبت هو الذى فى روايتى الحديث . 

(5) فى رواية أبى هريرة : سريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وأيات تتابع .. 

(1) الحديث بهذا اللفظ قريب من رواية أبى هريرة الى جاءت ى الاق (ط . المديئة المنورة) 
عرومم - 5م” وأوله : إذا الخد الفئ دولا . والأمانة مغنا . . . وقال الترمذى فى آخره : «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهه . وجاء الحديث بلفظ مقارب عن على رضى الله عنه فى نفس الموضع 
م«/ع مم - ونم ركتاب الفتن . باب ما جاء فى أشراط الساعة (باب منه) وأوله : إذا فعلت أمتّى خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء . قيل : وما هى يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولا . . . وقال الترمذى : «هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه . ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى غير الفرج ابن فضالة . وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث . وضعّفه من قبل حفظه . وقد روى عنه 
وكيع وغير واحد من الأنمة . 


الجزء الأول 3 


وكان هذا" ماهو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل 
ورفع العلم » وكثرة الزنا . 


فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد 
بالساعة انخرام القرن » ووقوع شرور وبلاء يُعذَب به الناس 7(" وإن 
كانت” الساعة العامة هى قيام الناس من قبورهم » لكن الأول جاء 
فى مثل قوله : إن يَستند هذا الغلام عمره لم يدركه الهرّم حتى تقوم 
الساعة » يريد به انخرام ذلك القرن » كما إنه قد أراد 9 بلفظ «القيامة» 
موت الإنسان . كرا فى قول المغيرة بن شعبة : «أيها الناس إنكم تقولون : 


القيامة القيامة » وإنه مَنْ مات فقد قامت قيامتُه) . 


وترجم البغوى”” على ذلك فى كتاب « المصابيح» : « باب : من 


)١(‏ بعد نهاية الحديث وقبل عبارة ووكان هذاء يوجد فى الأصل بياض بمقدار نصف سطر. 

(؟) بعد كلمة «الناس» يوجد بياض بمقدار كلمة واحدة . وورد حديث ف البخارى -1194/١‏ 
(كتاب المواقيت » باب الشمرٌ فى الفقه والخَيّر بعد العشاء) ونصه . .. أن عبد الله بن عمر قال : 
صل النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فى آخر حيإته » فلا سلّم قام النبى صلى الله عليه وسلم : 
فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس ماثة لا يبق ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الناس 
فى مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة » وإنما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : لاببق ممن هو اليوم على ظهر الأرض ٠»‏ يريد بذلك أنها ترم ذلك القرن . 

(©) ف الأصل : وإن كان . 
' (4) فى الأصل : راد. 

(6) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الفقيه الشافعى المحدث المفسر توق 
سنة 681١‏ . انظر ترجمته فى : الوفيات 4١07/١‏ ؛ طبقات الشافعية 7١1/-1!١14/4‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
4 ؛ الأعلام 784/7 


54 الاستقامة 


١ 5 5000‏ 
مات فمد قامت قامته )١(+‏ 5 


لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة » كالسهروردى الحلبى المقتول 
وغيره » من يظن ذلك هو القيامة التى وصفها الله فى القران » ويجعل 
هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس الأمر 
كذلك . 


وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأتمتهم » وائباعهم الظن» 
اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة 
بغيزة 29+ فكذلك:تفيتن'الآعة المتودييك "3 لا ريت آنه فك يكون :عند 
أحدهم » ما هو مظنون بل مجهول » وهو معلوم للآخر : إما موافقاً له 
وإما مخالفاً فيها أكثر المسائل الفقهية التى لايعروف حكها كثير من الأنمة » 
أو يتكلم/ فيها بنوع من الظن : مصيبا أو مخطئا » وتكون معلومة لغيره 
بأدلة قطعية عنده وعند من عَلِم كعلمه .: 

تارة بنص اخقص بسماعه من الرسول أو من غيره » وحصل له 
بذلك العلم لأسباب كثيرة فى النقل . وهذا كثيراً [ ما ]27 يكون لعلماء 
الحديث » فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا » 

)١(‏ جاء هذا الباب فى كتاب الفتن وذكره التبريزى فى كتابه «مشكاة المصابيح» «/م4 - و4 
(بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى » ط . المكتب الاسلامى » دمشق ء 
207)) . وعنوان الباب « باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته » . 


(0) فى الأصل : بغير. 
(*) ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليتضح الكلام . 
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وغيرهم قد يكذب بها أو يحزم بكذبها » دع من يجهلها أو يشك فيها . 

وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها ) فأ كتر ين هل معن 
النص أو يشك فيه » أو يفهم منه نقيضه » أو يذهل عنه » أو يعجز 
ذهنه عن دركه'") » ويكون الآخرقد فهم من ذلك النص » وعم منه 
مايقطع به . 

وتارة بإجاع عَلِمَهُ من إجاعات الصحابة وغيرها”" . 

تم بعد ذلك ثارة بقياس قطعى . 

فإن القياس نوعان : قطعى وظنى » كا فى القياس الذى هوفى معنى 
الأصل قطعا » بحيث لايكون بينهم| فرق تأنى به الشريعة » أو يكون أَؤلى 
بالحكم منه قطعا . 

وتارة بتحقيق المناط » وهذا يعود إلى عَوْد فهم معنى النص » بأن 
يعرف ثبوت المناط الذى لاشك فيه فى المعيّن » وغيره يشك فى ذلك » 
كما يقطع الرجل فى القصاص ؛ وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل 
والغدلمق كذا ::.وغيرط علق فنه أو يعتقك خلافة + وأمفال. :ولك 


)١(‏ فى الأصل تقرأ الكلمة : دركه » ولكن حُرفت إلى مايشبه كلمه «نيلة» ورجحت أن يكون 


(9) فى الأصل : وغيره . 


ظ ١9‏ 
الكلام على لفظ 
« الحركة » 


« فصل ) 


وكذلك لفظ «١‏ الحركة » أثبته طوائف من أهل السنة والحديث » وهو 
الذى ذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى2" فى السّنّة التى حكاها عن 
الشيوخ الذين أدركهم : كالحميدى”؟ 2 وأحمد بن حنبل » وسعيد 
ابن منصور”'" » وإسحاق بن إبراهم' . وكذلك هو الذى ذكره عثان 
ابن فقي الدارر 3ق نقضة عل :شر االرسى لووك أن ذلك 


)١(‏ حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى . صاحب الإمام أحمد ومن أئمة الحنابلة توق سنة 
6 . انظر ترجمته فى شذرات الذهب ١75/7‏ ؛ طبقات الحنابلة 1١4520-1١ 1528/١‏ . 

)١(‏ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوق سنة 7١9‏ شيخ البخارى . انظر ترجمته فى : تهذيب 
التبذيب ه/ه١؟‏ - 1١5‏ الأعلام 791/4 . 

(7) أبو عثهان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم اليلخى صاحب السنن . توف بمكة 
7 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 4١5/5‏ »ء الجرح والتعديل ج ؟ ق ١‏ , ص 588 ؛ طبقات ابن 
سعد ه/؟.ه ؛ سركين 85/١‏ 75810 . 


(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى الفيمى المروزى ( أبو يعقوب بن راهويه ) . من سكان مرو . 
ولد سنة ١7١‏ وتوق 7368 . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها » بل شيخ أهل المشرق . روى عنه 
البخارى ومسلم وأحمد وابن معين والترمذى والنسافى وغيرهم . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 477/9 - 
]؛ ؛ وفيات الأعيان 18٠١ 1179/١‏ ؛ الجرح والتعديل ج ١‏ » ق ١‏ ع ص 5٠١ - 5١4‏ ؛ طبقات 
الحنابلة 3٠١5/١‏ » ميزان الاعتدال ١80/١‏ - عكم١‏ ؛ الأعلام 784/١‏ . 

(0) أبو سعيد عئان بن سعيد الدارمى السجزى الحافظ صاحب المسند والتصانيف من أئمة الحنابلة . 
توفى سنة 738٠‏ » انظر ترجمته فى شذرات الذهب 17/5 ؛ تذكرة الحفاظ +/71+.- 577 ؛ الأعلام 
1 


(7) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى » العدوى بالولاء » كان - 
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مذهب أهل السنة »ع وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة » من 
الشيعة والكرّامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين » كأبى البركات صاحب 


والمعترم (1) وغيرهم . 


ونفاه طوائف منهم : أبو الحسن القيمى 262 وأبو سلمان 


ح جده مولى لزيد بن الخطاب رضى الله عنه » وقيل إن أباه كان يهوديا قصارا صباغا بالكوفة . قال ابن 
حجر : «تفقه على ألى يوسف فبرع » واتقن عل الكلام ثم جرّد القول بخلق القرآن وناظر عليه » وم 
يدرك الجهم بن صفوان اما أخحذ مقالته واحتج لما ء ودعا اليا ». 


وهو زأس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول : إن الايمان هو التصديق » وإن التصديق يكون 


بالقلب واللسان جميعا . وقال الشهرستانى إن مذهب المريسى كان قريبا من مذهب النجّار وبرغوث » 
وأنهم أثبتواكونه تعالمى مريداً لم يزل لكل ماعلم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية . 
وقد توق بشر سنة 7١4‏ وقيل سنة 7١9‏ » واختلف ف نسبته فقيل إنه ينتسب إلى قرية مريس بصعيد 
مصرء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته ومذهبه فى. : لسان الميزان */80-78 ؛ وفيات الأعيان 707-1581/١‏ ؛ تاريخ 
بغداد 9/.ه-/ا9 ؛ الأعلام 1//ا١-م7‏ ؛ مقالات الإسلاميين ١/40١141-1ء‏ 14# ؛ الملل 
والنبحل 7546141/١‏ 75712 ؛ الفرق بين الفرق » ص ١54‏ ؛ التبصير فى الدين » ص 5١‏ ؛ 
الخطط للمقريزى 80/8" ؛ الفصل لابن حزم 45/4 ؛ دائرة المعارف الإسلامية » مقالة كارادى فو 
عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى؛للدارمى . 

(1) هو أبو البركات هبة الله بن ملكا » صاحب كتاب «المعتير فى الحكة ». اختلف فى اسمه فسّاه 
بعض المؤرخين : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكان . وقال آخرون : ابن ملكا , كي] اختلفوا 
فى سنة وفاته » فجعلها بعضهم 047 وقال آخرون إنها 010 أو 017١‏ . وهو طبيب وفيلسوف كان يهوديا 
وأسلم ٠‏ يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه «المعتبره فى حيدر آباد سنة 1781 . انظر 
ترجمته والكلام عن كتابه فى : آخر الجزء الثالث من كتابه «المعتبره ص 708-77٠‏ ؛ طبقات الأطباء 
لابن أبى أصيبعة (ط.بيروت) 0-7845/7.." ؛ أخبار الحكاء لابن القفطى » ص 45-84" ؛ 
تاريخ حكئاء الإسلام لظهير الدين البييق » ص 784-767 ؛ نكت الحميان للصفدى » ص "١4‏ ؛ 
وفيات الأعيان 188-1174/8 ؛ الأعلام 58/4 . 
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الحخطابى (1) ؛ وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض ؛ كألى 
الحسه الأشعري والقاضى أبى بكر بن الباقلانى » وألى الوفاء بن عقيل . 
وغيرهم ممن سلك فى إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التى أنشأها 
قبلهم المعتزلة ٠‏ وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين . 
كاين سينا وغيره . 


لفظ «الحركة» . وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت فى جنس الحركة . 


فإنه لما سمع شخصا يروى حديث التزول”2 » ويقول : ينزل بغير حركة 


سح احمد (انظر منهاج السنة 731417-15457/7 ءات لااء ط. دار العروبة » )14934/١7884‏ . وهو فقيه 
حنبلى له اطلاع على مسائل الخلاف . ولد سنة #11 وتوق سنة .#1/١‏ انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة 19/1 ؛ المنتظم 1١١١0‏ + تاريخ بغداد ١55-431/1؛‏ ؛ الأعلام 189/4 . 

)١(‏ أبو سلهان حمد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب . الخطابى » البُستى ٠‏ فقيه أديب محدث ء 
ولد سنة 9١9‏ وتوق سنة 884 . له «معالم السنن» فى شرح سنن ألى داود . وله رسالة «الغنية عن 
الكلام وأهله» (مطبوعة باختصار ضمن صون لمنطق والكلام عن فنى المنطق. والكلام للسيوطى 
)140-0١‏ وانظر ٠١‏ نقله ابن تيمية عنها فى درء تعارض العقل والنقل فى ج/ا»8. انظر ترجمة 
الخطابى فى : وفيات الأعيان ١/18ه8-4ه؛‏ ؛ تذكرة الحفاظ ٠١0-1١14/#‏ ؛ شذرات الذهب 
«//اا ل-م؟ ١‏ ؛ الأعلام 301/9 , 

. روى حديث التزول عن أبى هريرة وغيره من الصحابة رضوالله علهم- من وجوه عدة‎ )١( 
ونص الحديث فى إحدى رواياته فى : البخارى ؟/19ه-8ه (كتاب التهجد . باب الدعاء والصلاة من‎ 

آخر الليل) : وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يتزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الأخير يقول : من يدعونى فاستجيب له » من 
يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر له وهو موجود أيضا فى : البخارى 7١/8‏ (كتاب الدعوات » 


باب الدعاء نصف الليل ) » ١47/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا كلام ع 
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ولا انتقال ولابغير حال » أنكر أحمد ذلك » وقال : قل ا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فون كاك اع قا ريه ماقت 

وقد تقل فى رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما فى « العقيدة » التى 
كتبها حرب بن إسماعيل . 

وليست هذه العقيدة ثابتة عن الامام أحمد بألفاظها . فإنى تأملت 
لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل » والألفاظ هى ألفاظ حرب بن 
إسماعيل » لا ألفاظ الامام أحمد ولم يذكرها المعنيُون يجمع كلام الامام 
أحمد » كأبى بكر الخلال فى كتاب «السنة» . (©2 » وغيره من العراقيين 
العالمين بكتاب أحمد . ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام ٠»‏ / لاسما 


مثل هذه الرسالة الكبيرة » وإن كانت راجت على كثير من اللأخرين.. 


ححالله )؛ مسلم ١15-1187‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخخر 
الليل والإجابة فيه) » سنن أبى داود 41/7 (كتاب الصلاة » باب أى الليل أفضل) » 5١4/4‏ (كتاب 
السنة » باب الرد على الجحهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام للكةء محف “الملا", أكم9 ٠٠ولاء‏ 
المولاء ١أثلاء‏ 4لالالا. وهو أيضا فى مواضع أخرى كثيرة فى المسند ؛ وروى كذلك فى سنن الترمذى » 
وسنن ابن ماجة وسنن الدارمى ومسند الطيالسى (وانظر : مفتاح كنوز السنة ء مادة : الدعاء) وأفرد ابن خزيمة 
فصلا لأحاديث النزول فى كتابه «التوحيد» » ص #لم- 40. 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون » المعروف بالخلل : من أنمة الحنابلة » له التصانيف 
الدائرة والكتب السائرة مثل «الجامع» و«العلل» و«السنة» توق سنة 5١١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ١9-١7/*‏ ؛ تذكرة الحفاظ */7 ؛ بروكلان : تاريخ الأدب العربى ”١6-#1/#‏ ؛ 


الأعلام 0١‏ . ولم يتكلم بروكلان عن نسخ خطية من كتاب «السنة». 


٠١ ص‎ 
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الكل ع عن احمد د كات ( المحنة ) 5 ول قوله تعالى 
هَل يَنظرُونَ إلا أن 0 اللهُ فى ظلَلِ م مّنَ الْعَمَام وَالْمَلائِكَةَ # 
[ سورة البقرة : ٠١‏ . فإ الجهمية الذين ناظروه احتجوا على خلق القرآن 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : بأن البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة 
كأنبما غامتان أو غيايتان أو فِرْقان من طير صواف » مَحاجّان عن 
منائحي] (10 هبون مره اللا عطرقن افق امام الله فقن فاك "الله 
2 ل 1 ا ل 3 
تعالى : و هَل يُنظرون إلا ان يَاِيَهُمَ الله فى ظلل من الْعْمّام # فهل 
بجئ الله ؟ انا بحن أهرّة . كذلك هنا انما يجئْ ثواب القران9) 


فاختلف أصحابنا فى هذه الرواية على خمس طرق : 


هه4.8818/١ الحديث عن ألى أمامة الباهلى وغيره من الصحابة رضوان عليهم فى : مسلم‎ )١( 
باب فضل قراءة القران وسورة البقرة) » وأوله : سمعت رسول الله‎ ٠ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 
صل الله عليه وسلم يقول : اقرأوا القرآن » فإنه يؤنى القيامة ... وفيه : البقرة وسورة آل عمران فإنها‎ 
فى‎ 084/١ تأتيان يوم القيامة كأنههم| غامتان » أوكأنههما غيايتان » أو كأنهها فرقان من طير صواف . وفى‎ 
رواية أخرى : ... أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْق (أى ضياء ونور) . والحديث أيضا فى : سين الترمذى‎ 
: (ط . المدينة المنورة) 78/4 (كتاب فضائل القرآن » باب ماجاء فى آل عمران) وقال غنه الترمذى‎ 
هذا حديث حسن غربب » ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجئ ثواب قراءته . وهو أيضا فى‎ 
«المسند (ط . الحلى) 2181/4 544/0 8068:7361 ؛ سنن الدارمى 401-460/7 ر(كتاب فضائل‎ 
الغياية : ضوء شعاع‎ ١ : القرآن » باب فى فضل سورة البقرة وآل عمران) . وى «القاموس المحيطه‎ 
. » الشمس وكل ما أظل. الانسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها‎ 

(1) نشركتاب «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل » جمع ألى عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» 
تحقيق الدكتور محمد نغش » ط . دار نشر الثقافة » القاهرة » /1417/7/1741 . وقد راجعت صفحاته 
ولكنى لم أجد فيه ما أشار إليه ابن تيمية هنا . على أن الأستاذ المحقق ذكر فى مقدمته (ص 0) أنه لم يحد 
غير الجزء الثانى من الكتاب , فلعل ما أورده ابن تيمية هنا موجود فى الجزء المفقود من الكتاب . 
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ينفرد بها من الروايات ق الفقه » وا ماهير يرووك خلافه . 

وقد اختلف الأصحاب فى مفاريد حنبل التى خالفه فيها الجمهور . 
هل تثبت روايته ؟ على طريقين : فالخلال وصاحبه قد ينكرانها » ويثبتها 
غيرهما كابن حامد(" . 

وقال قوم منهم : انما قال ذلك الزاماً للمنازعين له » فإنهم يتأولون 
بحئ الرب بمجئ أمره . قال(" : فكذلك قولوا : يجئ كلامه مجحئ 
ثوابه » وهذا قريب . 

وقال قوم منهم : بل هذه الرواية ثابتة فى تأويل ماجاء من جنس 
الحركة والاتيان والتزول » فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد 
لذلك . وهذه طريقة ابن الزاغونى 99) وغيره . 

وقال قوم : بل يُتأول بمجئ ثوابه » وهؤلاء جعلوا الرواية فى جنس 
ا حركة دون بقية الصفات . 


0 هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى » إمام الحنابلة فى زمانه له 
«الجامع » فى مذهب الحنابلة » وله «شرح الخرق» توق سنة 407 انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
-لالا١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ٠١/4/89‏ . 

(5) أى قال الإمام أحمد بن حنبل . 

() هو على بن عبيد الله بن نصر بن السرى ؛ أبو الحسن بن الزاغونى » وقد اختلف فى اسمه . ولد 
سنة 488 وتوق سنة لالاه ء» من علماء الحنابلة . انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 
14-1 ؛ شذرات الذهب 21-40/4 ؛ المنتظم لابن الجوزى 7/٠١١‏ ؛ اللباب لابن الأثير. 
١/وم؛‏ ؛ الأعلام 4/6؟١1-ه1١.‏ 


؟ الاستقامة 


وقال قوم » منهم ابن عقيل وابن الجوزى 7" : بل يتعدى الحكم 
من هذه الصفة إلى سائر الصفات التى تخالف ظاهرها » للدليل الموجب 
حالفة الظاهر . 

وبكل حال ؛ فالمشهور عند أضيحات اللإمام ميد أنبم لا يتأولون 
الصفات التى من جنس ال حركة : كاحئ والاإتيان والنزول والهبوط والدنو 
والتدلى » كا لايتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح . وكلام السلف فى 
هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه . 

قال الأوزاعي 9) لما سكل عن حديث النزول : يفعل الله مايشاء . 
وقال حمّاد بن زيد2(7 : يدنو من خلقه كيف شاء » وهو الذى حكاه 


)١(‏ عبد الرحمن بن على بن الجوزى ٠‏ أبو الفرج الإمام العلامة المتوى سنة 0917 ومن كتبه «زاد 
الممير فى علم التفسير» (طبع فى دمشق) وتيسير البيان فى علم القرآن ؛ قال ابن رجبو : يجلد » وكتاب 
المغنى فى التفسير » قال ابن رجب : أحد وثمانون جزءا . انظر ترجمته ومصئفاته فى : وفيات الأعيان 
--005 ؛ تاريخ ابن الوردى ١188/8‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
١/4ة"-ط8؛‏ ؛ الكامل لابن الأثير (ط. الحبى) 80/1١١ . 778/٠١‏ ؛ الأعلام 6/وم-١و‏ . 

(؟) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن يحمد الأوزاعى » نسبة إلى قبيلة الأوزع » وإمام الشام فى الفقه 
والحديث » ولد يبعلبك سنة 88 وتوق فى بيروت سنة ١619‏ . عرض عليه القضاء فامتنع . من كتبه 
«السنن» فى الفقه و«المسائل». انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١87-1١107/١‏ ؛ وفيات الأعيان 
9١-0١‏ ؛ تهذيب التهذيب 4/5١-84؟‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات » ىق 2١‏ جاء 
ص48١-500‏ ؛ الجرح والتعديل » جا. ق١1,‏ ص5510-555 , الأعلام 54/4 . 

(؟) حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أبو إسماعيل » شيخ العراق فى عصره » ولد بالبصرة 
سنة 48 وتوق بها سنة 174 . ترجمته فى : تهذيب التهذيب »1١-/#‏ تذكرة الحفاظ 717/١‏ ؛ 


تبذيب الأسماء واللغات 15-151//١‏ ؛ الأعلام 501/9 . 


كوه الأول 7 


الأشعرف عن أهل السنة والحديث() . 


ع ع ور 
وقال الفضيل بن عياض9© : إذا قال لك الجهمى أنا أكْمْر برب 


3 
يزول عن مكانه » فقل : آنا أَوْمِنْ/بربة يفعل مايشاء . 
وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطى : حضرت مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر 9) 3 وحضر اسحاق بن راهويه 2( فسئل عن حديث 


النزول : صحيح هو؟ قال : نعر . فقال له بعض قاد عبد الله : يا أبا 


)١(‏ بقول الأشعرى فى كتابه «مقالات الاسلاميين» 77/١‏ (تحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبد 


الحميد) وهو يحكى جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : «ويصّدقون بالأحاديث التى جاءت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسار أن الله- - سبحانه- ينزل إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر ؟ كا 
جاء فى الحلايث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل 
(04:4) : (فإن 0 فى شئ فَرَدُوه إلى الله والرسول) ويرؤن اتباع من سلف من أئمة الدين » وألا 
يبتدعواق دينهم ما لم يأذن به الله . ويقرون أن الله - سبحانه- يحىْ يوم القيامة كا قال (44 ات 
(وجاء ربّك والملك صفا صفا) » وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال )١5:6-0(‏ : (ونحن ' اقرب 
إليه من حبل الوريد) .٠‏ 

وقال الأشعرى فى «الابانة عن أصول الديانة؛ (نحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود)ص :١‏ 
«ونقول إن الله عز وجل يحئْ يوم القيامة » كبا قال سبحانه : «وجاء ربك والملكُ صفا صفا»(7؟/89). 
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء ء بلاكيف » كا قال تعالى : «ونحن أقرب إليه من حبل الوريده 
(من الآية 00/1) ء وكا قال سبحانه :«ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى» (:4/"ه) . 

(7) أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى » ولد سنة ٠١8‏ وتوق سنة /141 . من 
العباد الصالحين ومن الثقات فى الحديث . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 745-1748/١‏ ؛ تبذيب 
التبذيب 79107-17594/8 ؛ وفيات الأعيان #/ه١1١-/0١؟‏ ؛ الأعلام 50/8" . 

() عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى : أمير خراسان . كان من أعظم 
الأمراء وأكثزهم بذلا لمال مع علم ومعرفة » توق سنة 370 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 


-ه0؟ ؛ تاريخ بغداد 9/ 444-44 ؛ شذرات الذهب 58/79 ؛ الأعلام الشفوفف 0 


"١ ظ‎ 


م7 الاستقامة 


يعقوب ٠‏ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم . قال : كيف 
ينزل ؟ . قال له إسحاق : أَنْنْهُ حتى أصف لك النزول . فقال له 
الرجل : أنْنهُ . قال له إسحاق : قال الله تعالى : 9 وَجَاء رَبك 
وَالحلَلُ صَفًا صَفاً © رسورة الفجر: مع . فقال الأمير عبد الله بن 
طلهر : يا أبا يعقوب : هذا يوم القيامة . فقال إسحاق : أعز الله 


الامير؛ وَمَن م يوم القيامة من يمنعه اليوم اد" 


وقال حرب بن اسماعيل 9 سععت اسحاق بن إبراهم يقول :0 ليس 
فى التزول وصف . قال : وقال إسحاق : لايجوز المخوض فى أمر الله كا 
يحوز الخوض فى أمر الخلوقين » لقول الله تعالى : « لأيسالُ عَم يَْعلُ 


ع 


وهم يسا لُوكَ 14 سورة الأنبياء : #««ع . ولايحوز أن يتوهم على الله بصفاته 
وفعَاله بفهم ما يحوز التفكر والنظر فيه [من] أمر الخلوقين29 » وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة - إذا مضى ثلثها - إلى 
السماء الدنيا » كا شاء » وِلايْسأَلُ : كيف تُرْولُه ؟ » لأن الخالق يصنع 


ماشاء كا شاء . 


)١(‏ أورد ابن تيمية هذه الواقعة فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل 0-8/7؟ نقلا عن ألى 
ان الصابونى فى «رسالته المشهورة عنه فى السنة» إلا أن فيها : ٠٠‏ فقال له إسحاق : أثبْهُ فوق حتى 
أصف لك التزول . فقال الرجل : أثبكه فوق .. الخ . 

(؟) فى الأصل : والنظر فى أمر اتخلوقين . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول , 


« فصل ») 


وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين 
[بأن]”" أكثر الطرائق التى سلكوها فى أمور الربوبية بالأقيسة الى 
ضربوها - لا تفضى بهم إلى العلم واليقين» وف الأمور الإلهية » مثل 
تكلمهم بالجنس والعرض فى دلائلهم ومسائلهم . 

فأما الأول فقد ذكرنا فى غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من 
الأوائل » أمهم قالوا : العلم الإللهى لا سبيل فيه إلى اليقين . وإنما يتكلم 
فيه بالأؤلى والأخرّى والأخلق . وهذا اتفق كل من حبر مقالة هؤلاء 
التفلسفة فى العلم الأقى ١ن‏ خالف كلترن 316 + رامس فاسدة وا.وان 
الذى فيه من العلم الحق قليل . 

57 اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير » قد جمع العلماء فيه 
شيئا » وذكروا رجوع أكابرهم عمًا كانوا يقولونه » وتوبتهم : إما عند 
الموت » وإما قبل الموت . وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى فى 
هذه الأمة » فإن الله يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات . 
وهذا أصح القولين فى قبول توبة الداعى » لكن بقاء كلامهم وكتبهم 


)0غ( بأن : ساقطة من الأصل » واثبتها ليستقم الكلام . 


6 الاستقامة 


ص 8١‏ وآثارهم محنة عظيمة فى الأمة » وفتنة عظيمة لمن نظر فيهاء /ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 
وقد قال أبو حامد الغزالى فى الكتاب الذى سماه «إحياء علوم 
الدين» » وهو من أجل كتبه » قال 20 : «فإن قلت : تعل '") الحدل 
والكلام مذموم كتعلل 7 النجومءأو هو مباح كتعلم اللي لماو ستناوي 
إليه ؟ فاغْلَحْ أن للناس فى [هذا]* غلواً وإسرافاً فى أطراف . 


4 30 كو 0 20 -ه 
فمِنْ قائل 2 : إنه بدعة وحرام » وإن العبد ان يَلقَى الله بكل 
ذنب ماخلا الشرك © خيرٌ له مِن أن يلقاه بالكلام . 


عل 1١7‏ الأعيان : وانه أفضل الأعمال وأعى القربات 4 فانه تحقفيق لعلم 
التوحيد ونضال عن دين الي 


رى فى عدا (ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية » مع تخريج العراق لأحاديثه). 
(0) فى الأصل : نعم » وهو نحريف . والمثبت من «الاحياء؛. 

(©) فى الأصل : لعلم (وقد تقرأ : كعلم). والمثبت من «الإحياء» . 

(؛) فى الأصل : لعلم الطب » وهذه العبارة ساقطة من «الإحياء». 
(ه) هذا ٠‏ ساقطة من الأصل » واثبتها من «الإحياء» . 

. فى الأصل : فَمَنْ قال . والمثبت هو الذى فى «الاحياء»‎ )١( 

(0) الاحياء : وإن العبد إن لى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك . 
(8) فى الأصل : ومن قال . والمثبت من «الاحياء». 

(9» فى الأصل : واجب فرض . والمثبت من «الاحياء». 

)0٠١(‏ الإحياء : أو على. 

)١١(‏ الاحياء : الله تعالى 


الجرء الأو ل ١م‏ 


قال )١(‏ «وإلى التحرم ذهب الشافعي* وفاللة واو عي 9 
وأجحية بن حنبل وسفيان الثورى » وجميع أغة الشلك 7ن 

وساق ألفاظاً عن هؤلاء 9 , 

قال ١‏ «وواتفق 20 أهل. الحمديك. من اللق: عل هداع 

و 
ولاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . وقالوا : ما سكت عنه 
الصحابة- مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم- 
إلا لعلمهم بما يُتولّد منه من الشر». 
« فصل » 
فيا ذكره الشيخ ابو القاسم القشيرى/"! فى رسالته المشهورة. من كلام التشرى فى 


«رسالته» عن اعتقاد 


اعتقاد مشايخ الصوفية . فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يُستدل به على مايخ الصوفية 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(1) وأبو حنيفة : ساقطة من «الإحياء .٠‏ 

(5) الاحياء : وسفيان وجميع أهل الحديث من البيت: 

(4) انظر والاحياء» 154-137/1. 

(ه) بعد آخر كلام منقول من «الاحياء» بصفحة كاملة » فى 154/١‏ . 

(5) الاحياء : وقد اتفق . 

(0) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشيرى ٠»‏ ولد سنة 
5” »2 وكانت اقامته بنيسابور وتوق فيها سنة 458 من تصانيفه «التيسير فى التفسيره ء «لطائف 
الاشارات» » «الرسالة القشيرية» . انظر عنه : طبقات الشافعية «/8# 7448-١8‏ ؛ وفيات الأعيان 
؟'/ه "7/8 ؛ تاريخ بغداد 48/11 ؛ شذرات الذهب 519/8 - 88 تبيين كذب المفترى »ص 


١/ال‏ ؛ العير 589/8 ؛ الأعلام ١80/4‏ 17 و ,6كك,1 مم8 . 


"8م الاستقامة 


أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية » وذلك هو 
اعتقاد ألى القاسم الذى تلقاه عن ألى بكر بن فورك » وأبى اسحاق 
الاسفزايينى )١(‏ 

وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والمماعة » 
لكنه مقصر عن ذلك » ومتضمن ترك بعض ماكانوا عليه » وزيادة 
تخالف ماكانوا عليه . 

والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق [ ماكان] عليه 
السلف( » وهذا هو الذى كان يحب أن يذكر. 

فإن فى الصحيح الصريح الحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل 
ابن عياض » وألى سلمان الداراى » ويوسف بن أسباط » وحذيفة 
على : ومعروف الكرخى » إلى الجُتْيْد ين محمد » وسهل بن عبد الله 
الشترى » وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ . 

وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحدء 
فصنف7”" أبو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذى كتاب «التعرف لمذاهب 


(1) أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران الإسفرايينى الملقب بركن الدين » فقيه شافعى 
ومتكلم أصول . توق بنيسابور سنه 418 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان : 9-4/١‏ ؛ شذرات 
الذهب 73١١-٠9/#‏ ؛ طبقات الشافعية ١١4-111/#‏ ؛ العبر للذهبى ١78/7‏ ؛ معجم البلدان 
١‏ ؟؛ تبيين كذب المفترى » ص 7414-1747 ؛ الأعلام 084/١‏ . 

. فى الأصل : يوافق عليه السلف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) فى الأصل : يصنف 


الجزء الأول 4 


التصوف»'"' وهو'" أجود ما ذكره أبو القاسم » وأصوب وأقرب إلى 


مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها . وكذلك مُعَمّر بن زياد 
الأصفهانى شيخ الصوفية”" ٠‏ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين/ 
السُلّيِى جامع كلام الصوفية9» هما فى ذلك أعلى درجة وأبعد عن 
البدعة وال هوى من أبى القاسم . 

وأبو عبد الرحمن- وإن كان أدفى الرجلّيّن- فقد كان ينكر مذهب 
الكلابية ويبدّعهم » وهو المذهب الذى ينصره أبو القامم . وله فى ذم 


الكلام مصّف يحالف ماينصره بو القاسم. . وأبو عبد الرحمن أجل من 


(1) وهو أبو بكر محمد بن إسحاق ويقال ابن إبراهم البخارى الكلاباذى المتوق سنة .8٠‏ 
صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوفه » وقد نشره الأستاذ آرثر جون آربرى » ثم نشر بتحقيق 
د. عبد الحلم حمود والأستاذ طه سرور ط. عيسى الحلبى » 1450/178٠‏ . وانظر عنه : الأعلام 
21/5 ؟؛ معجم المؤلفين لكحالة 4/؟؟7؟ ؛ سركين ؟/44-149417: . 

(؟) وهو: غير واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها . 

() أبو منصور مُعَمّر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهانى » كان كبير الصوفية فى أصفهان » 
روى عن الطبرانى المحدث ء» وتوق سنة 418 : انظر ترجمته ى : شذرات الذهب /١51؟‏ ؛ العير 
#/9؟١‏ ؛ سركين ١/7‏ سواه 


4( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مومسبى الأزدى السلمى النيسابورى ٠‏ ولد سنه 


5" وتوق سنة 417 . قال الذهبى : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم . قيل : 
كان يضم الأحاديث للصوفية؛ . انظر ترجمته فى : مقدمة الأستاذ نور الدين شريبة لكتاب وطبقات 
الصوفية: للسلمى (ط . المنياوى » القاهرة » 19481/17177) ؛ ميزان الاعتدال #/47-45 ؛ تاريخ 
بغداد 7464-744/7 ؛ لسان الميزان 141-١40/8‏ ؛ اللباب لابن الأثير ١/4هه‏ ؛ الأعلام 


ا سكين 191//7-" 0ه 


"١ 


85 الاستقامة 


أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ » وعليه يعتمد فى أكثر ما يحكيه » فإن 
له مصنفات متعددة . 

وكذلك عامة المشايخ الذين سمّاهم أبو القاسم ى «رسالته» لا يُعرَف 
عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكُلبية والأشعرية ؛ التى نصرها أبو 
القاسم » بل المحفوظ عنهم خلافها. ومّن صرح منهم فإتما يصرح 
يخلافها » حتى شيوخ عصره الذين سمّاهم حيث قال" : 

« فأما المشايخ الذين عاصرناهم » والذين أدركناهم 29 - وإن لم 
يتفق لنا لقياهم- مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبى على 
الدوّاق” » والشيخ- شيخ وقته 40 - أبى عبد الرحمن التُلّمى : وأبى 
الحسن على بن جهضم مجاور الحرم © » والشيخ أبى العباس 


)١(‏ فى الرسالة القشيرية 187/١‏ (تحقيق الدكتور عبد الحلم محمود » ومحمود بن الشريف » نشر 
دار الكتب الحديثة » القاهرة » 1477/186) وسأرجع عند وجود اختلاف إلى (ط. صبيح) 
القاهرة » 501 )١1948/17‏ بإذن الله . 

(1) الرسالة القشيرية ٠‏ الذين أدركتاهم والذين عاصرناهم . 

() القشيرية : أبى على الحسن بن على الدقاق وهو أبوعلى الحسن بن على الدقاق النيسابورى , 
شيخ الصوفية » برع فى الأصول وف الفقه وى العربية » توق سنة 405 . انظر ترجمته فى : شذرات 
الذهب #/181-1840 ؛ العبر #/47 . 

(5) القشيرية : والشيخ نسيج وحده فى وقته . 

ره) أبو الحسن على بن عبد الله بن جهضم ٠‏ عاش فى مكة وكان يعد كبير الصوفية بها » وتوق سنة 
14 . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 7١1-7٠‏ ؛ سزكين ٠608/7‏ 


الجزء الأول م 


القمّات'"؟ ببطرستان: واحيد الأسوده الدتتورى 9غ وان القامم 
الصَيّرى بنيسابور ؛ وأبى سهل الخشّاب الكبير بها » ومنصور بن خلف 
المغرنى » وأبى سعيد المالينى7" » وأبى طاهر الجحدرى247- قدّس الله 
أرواحهم-وغيرهم» : 

فإن هؤلاء لمشايخ ؛ مثل ألى العباس القَصَّاب له من التصانيف 
المشهورة فى السنة » ومخالفة طريقة الكُلآَيّة الأشعرية » ما ليس هذا 


موضعه . 


وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ الذين لهم 
لسان صدق فى الأمة » كا ذكر الشيخ يحبى بن يوسف الصرصرى » 
ونظمه فى قصائده عن الشيخ على بن إدريس شيخه ‏ أنه سأل قطب 
العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجر © 'ء فقال : ياسيدى 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ط. صبيح ء ص )7١‏ : القَضّار » والظاهر أنه تحريف » ولم أعرف من 
هو. 

(1) القشيرية : الأسود بالدينور . ولم أعرف من هو . ووجدت ف الطبقات الكبرى للشعرانى : أبا 
العباس أحمد بن محمد الدينورى ولكن توفى-كا قال الشعرانى- بعد الأربعين وثلائمائة » ونحن نعلم أن 
القشيرى ولد سنة 27175 ولذلك فاحتّال أن يكون هو المقصود هنا احيّال ضعيف . 

(م أى سعيد : كذا فى الأصل وف الرسالة القشيرية . وى شذرات الذهب ١48/8‏ ؛ العبر 
/1١٠ءسزكين‏ 007/7 جاء فى ترجمته : أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المروى 
لمالينى-نسبة إلى مالين قرية مجتمعة من أعبال هراة- الصو الحافظ الثقة المتقن » تو سنة 499 . 

(4) القشيرية : المخوزندى . ولم أعرف من هو. 

(0) أبو محمد محبى الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكى دوست الحستى » الجيلانى أو 
الكيلانى أو الجيل » شيخ الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والصوفية » ولد فى جيلان (وراء حت 


كم الاستقامة 


هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ فقال : ماكان ء» 
ولايكون . 


وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد 
السهروردى”؟2 . وحدئنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن 


الفاروق أنه سمم هذه الحكاية منه”"؟ » ووجدتها معلقة خط الشي: 
عر مع ٍ ووجدتها : م 


حت طبرستان) سنة 41/١‏ وعاش فى بغداد وتصدر للتدريس والإفتاء بها » وتوق بها سنة 051 . له كتب منها 
«الغنية لطالب طريق الحق» » «فتوح الغيب» وهى مطبوعة ٠‏ ولابن تيمية رسالة وى شرح كات لعبد 
القادر فى كتاب فتوح الغيب» نشرت فى مجموع فتاوى الرياض ١١/058-468.انظر‏ ترجمة الجيل 
فى > شذرات الذهب 7٠١5-١44/4‏ (وفيه مثلا ورد هنا : عبد القادر بن عبد الله) وذكر ابن العاد 
الحنبلى 7٠٠١/5‏ أن ابن السمعانى قال عنه : وهو إمام الحنابلة وشيخهم فى عصره» ؛ الذيل لابن رجب 
01-1 (وأورد ابن رجب 7843/7 الخبر الذى ذكره ابن تيمية هنا عن على بن إدريسس(وتقله 
عنه الصرصرى) ( بنفس الألفاظ الواردة هنا) ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى ١54-1١8/١‏ ؛ فوات 
الوفيات لابن شاكر ؟/5-1 ؛ الأعلام 397-111/4 . 

)١(‏ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه » وهو غير شهاب الدين 
السهروردى المقتول . من شيوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية . ومن أشهر كتبه وعوارف المعارف» ولد 
سنة 8ه وتوق سنة 707 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 145-١47/8‏ ؛ وفيات الأعيان 
م/ة 1١١١-١‏ ؛ شذرات الذهب ه/7ه١196-1‏ ؛ مراأة الجنان لليافعى 45-0/4/4 ؛ تاريخ ابن 
الوردى ١51/7‏ ؛ البداية والنهاية م١/؛1اء‏ 188 ؛ النجوم الزاهرة +/7584-17817 ؛ معجم 
البلدان : سهرورد ؛ الأعلام 7377/6 . 

(؟) فى الأصل : الفاروق . وهو أبو العباس عز الدين أحمد بن إبراهم بن عمر بن الفرج بن 
أحمد بن سابور الواسطى الفاروق . ولد بواسط سنة 5١5‏ ء قال السبكى : وسمع ببغداد من الشيخ 
شهاب الدين السهروردى » ومنه لبس خرقة الصوفية... وحلث بالحرمين والعراق ودمشق ٠‏ وكان 
فقيها مقرئا عابدا زاهدا صاحب أوراد ٠‏ قدم دمشق من الحجاز بعد محاورة مدة » سنة تسعين » تولى 


مشيخة الحديث بالظاهرية » وإعادة الناصرية » وتدريس النجيبية » ثم وَلِى خطابة الجامع » ثم عزل حت 


الجزء الأول 3 


موفق الدين أبى محمد بن قدامة المقدمبى 2 . قال السهروردى : (كنت 
قد عزمت على أن أقرأ شيئاً من علم الكلام وأنا متردد » هل أقرأً 
«الإرشاد » لإمام الحرمين » أو «نباية الاقدام» للشهرستانى » أو كتاب 
شيخه ؟. فذهبت مع خالى أبى اندي 7 وكان يصلَّى يجنب الشيخ 
عبد القادر . قال : فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لى : ياعمر » ما هو 
من زاد القبرء ما هو من زاد القبر» فرجعت عن ذلك » فأخير/ أن ص "" 
الشيخ كاشفه بما كان فى قلبه » ونهاه عن الكلام الذى كان ينسب إليه 
القشيرى ونحوه . 
وكذلك حدثنى الشيخ أبو الحسن بن غانم . انه سمع خاله الشيخ 
إبراهم بن عبد الله الأرموى ٠‏ أنه كان له معلّم يقرئه » وأنه أقرأه اعتقاد 


ح منها » فسافر إلى واسط » وبها توق » وكانت وفاته سنة 544 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
١6-/4‏ ؛ شذرات الذهب ه/50؛ ؛ تذكرة الحفاظ ١500/4‏ ؛ العبر 41/0" . 

وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد سمع من الفاروثى أثناء إقامته وتدريسه بدمشق بعد سنة 740 وقبل عزله 
منها » ونحن نعلم أن ابن تيمية ولد سئة 771١‏ وتوق سنة 714 » ونعلم أن شيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتى 
شيخ » كا ذكر ذلك ابن عبد الادى فى «العقود الدرية» ص ”. 

)١(‏ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيل المقدسى ثم الدمشق 
الحنبى . من أئمة فقهاء الحنابلة ». صاحب كتاب «المغنى» شرح به مختصر الخرق فى الفقه » ودالمقنع» » 
ووذم التأويل» » والمعة الاعتقاد» وكلها كتب مطبوعة . ولد موفق الدين سنة 041١‏ وتوق سنة 57١‏ . 
انظر ترجمته فى الذيل لابن رجب ام ١‏ ؛ شذرات الذهب ه/8م-45 ؛ البداية والنهاية 
وآ ؛ فوات الوفيات ١/مم؛-عم؛‏ , الأعلام 191-191/4. 

(1) أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكرى الصديق : فقيه شافعى : ومن أمة 
الصوفية . ولد بسهرورد سنة 44٠‏ وتوق ببغداد سنة 058 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
“ملام ؛ .طبقات الشافعية ١70-1١10//9‏ ؛ الطبقات الكبرئ للشعرانى ١/70١1-1؟١‏ 


(وفيه : عبد القادر وهو تحريف) ؛ الأعلام ١1/4/4‏ . 


84 الاستقامة 


الأشعرية المتأخرين . قال : فكنت أكرر عليه . فسمع والذى والشيخ 
عبد الله الأرمينى قال : فقال : ماهذا باإبراهم ؟ تقلت > هن اعلمقة 
الأستاذ . فقال : ياإبراهم اترك هذا . فقد طفت الأرض ». واجتمعت 
بكذا وكذا ولىّ لله ٠‏ فلم أجد أحداً منهم على هذا الاعتقاد » وإنما 
وجدته على اعتقاد هؤلاء » وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة » من 
المقادسة الصالحين اذ ذاك . 

وحدثنى أيضا الشيخ محمد بن ألى بكر بن قوام . أنه سمع جده 
الشيخ أبا بكر بن قوام(© يقول : إذا بلغك عن أهل المكان الفلانى » 
سمّاه لى الشيخ محمد , إذا بلغنك أن فيهم رجلا مؤمنا-أو رجلا 
صالحا-قَصدّقْ » وإذا بلغك أن فيهم ولي لله فلا تصدق . فقلت : ولم 
ياسيدى ؟ قال : لأنهم أشعرية . وهذا باب واسع . 

ومن نظر ى عقائد المشايخ المشهورين . مثل الشيخ عبد القادر , 
والشيخ عدى بن مسافر”" , والشيخ أب البيان الدمشق'© وغيرهم » 


(1) فى الأصل : الشيخ الحسن بن أحمد وعليها شطب ثم كتب محمد بن ألى بكر بن قوام أنه سمع 
جده أبا بكر بن قوام : وأبو بكر والده وليس جده ؛ ولم أعرف من هما الرجلان . 

(؟) شرف الدين أبو الفضائل » عدى بن مسافر بن إسماعيل الحكارى ٠‏ من شيوخ الصوفية » 
تنسب إليه الطائفة العدوية » وغالى أتباعه العدوية فى اعتقادهم فيه وكذلك اليزيدية الذين قالوا إن 
زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدس . ولد عدى سنة /4817 وتوق سنة /881 . انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان 4١8-411//7‏ + شذرات الذهب 180-11/8/4 ؛ الأعلام 1١/0‏ . ولابن تيمية 
رسالة تسمى « الوصية الكبرى»ة نشرت فى مجموع فتاوى الرياض #/ 480-58 وجهها إلى جاعة 
الشيخ عدى بن مسافر ناضحا هم , 

(5) أبو البيان نبا بن محمد بن محفوظ القرشى المعروف بابن الحوزاق وبأبى البيان ٠‏ شيخ الطائفة حت 


الجزء الأو 8 48 


وجد من ذلك كثيرا . ووجد أنه مَنْ ذهب إلى مذهب شئ من أهل 
الكلام- وإن كان متأولا-ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله 
الكاملين » ووجد أنه من كان ناقصا فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتّباعه 
ومحبته » وبعض مايخالف ذلك وذمه » بحيث يكون خاليا عن اعتقاد 
كال السنة واعتقاد البدعة- تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين 
فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك » وقد جعل الله لكل شى قدرا 


وماذ كره أبو القاسم فى رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم » 
فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة » ولكن فيه نقص عن طريقة 
أكثر أولياء الله الكاملين ٠»‏ وهم نقاوة القرون الثلاثة وَمَنْ َلك سَلك سبيلهم . 
وم يذكر فى كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة » ومع ما فى كتابه من 
الفوائد فى المقولات والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل 
باطلة » وفيه كلمات مجملة تحتمل ا حق والباطل رواية ورأيا » وفيه كلمات 
باطلة فى الرأى والرواية » وقد جعل الله 0 قدا 


5 000 و 0 دسم #2 

ضر لزي دكن يلي 6 أ بي د 
0 2 و وامهة و اس تي 

أن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلووًا أو تُعْرضُوا إن الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خخبيراً © سورة 
النساء : ه7١‏ ع]. 


> البيانية من المتصوفة بدمشق . قال ابن قاضى شهبة : كان عالما كاملا » إماما فى اللغة ٠‏ شافعى 
المذهب : سل العقيدة » له تاليف ومجاميع وشعر كثير. انظر ترجمته فى : طبقات الشافغية 
المع لم ؛ الأعلام ج/70. 


"١ ظ‎ 


96 الاستقامة 


فكتبت من تمييز ذلك ما يسَّره الله » واجتهدت7" فى ائباع سبيل 
الأمة الوسط . الذين هم شهداء على الناس » دون سبيل مَنْ قد يرفعه 
فوق قدره , فى اعتقاده وتصوفه » على الطريقة التى هى أكمل وأصح 
نما ذكره علا وحالاا, وقولا© وعملا واعتقاداً واقتصاداً » أو بيحطه 
دون قدره فيهم| ممن يسرف فى ذم أهل الكلام » أو يذم طريقة التصوف 
فطلقًاً ٠‏ والله أعلم . 

والذى ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل » الذى يحب اعتقاده 
واعيّاده » وفيه المجمل الذى ياخذ ا محق والمبطل » وهذان قريبان » وفيه 
منقولات ضعيفة ٠‏ ونقول عمن لا يُفْتدى بهم فى ذلك ء فهذان 
مردودان . وفيه كلام حَمَلَهُ على معنى .» وصاحبه لم يقصد نفس ما 
أراده هوء ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كليات قليلة لا تشنى فى0© هذا 
الباب . وعنهم فى هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير » ما هو شفاء 
للمقتتى بهم » الطالب لمعرفة أصوهم . وقد كتبت هنا نكتا يُعرف بها 
الحال . 


قال القشيرى رحمه ب 40) 7 اعلموا أ شيوخ هذه الطائفة ينوا 


. فى الأصل : واجتيد‎ )١( 

(0) ق الأصل : قولا . 

م فق الأصل : 1 

(4) فى : القشيرية ١/8؟-4؟.‏ 


الجزء الأول 0١‏ 


قواعد أمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد » صانوا 0 عقائدهم 


عن البدع » ودانوا بما وجدوا عليه السلف”" وأهل السنة من توحيد » 
ليس فيه ثيل ولاتعطيل » . 

قلت : هذا كلام صحيح : فإن كلام أئمة المشايخ الذين [لهم ] ”ا 
0 


توحيد ليس فيه ثيل ولاتعطيل . وهذه الجملة يتفق على اطلاقها عامة . 
الطوائف المنتسبين إلى السنة » وإن تنازعوا فى مواضع » هل هى تمثيل أو 
تعطيل !؟) ؟. 


لي 0 حق القدم » وتحققوا بما هو 
نعت الموجود 7) عن العدم » وكذلك 9 قال سيد هذه الطائفة 9) 


رم بها : ساقطة من الأصل » وزدتها من «القشريةة 50/9 . 

(1) فى الأصل : ودانوا على ما وجدوا السلف . والمثبت هو الصواب ٠‏ وهو الذى فى القشيرية 
1 

() لهم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

(4) فى الأصل : وتعطيل . 

(0) فى : القشيرية ١/16-174؟‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) القشيرية 74/١‏ : وعرفوا. 

(0) ف الأصل : الوجود . والمثبت من القشيرية . 

(8) القشيرية : ولذ 

() القشيرية : هذه الطريقة . 


ص "؟ 


ان الاستقامة 


الجنيد رضى الله عنه”'' : التوحيد إفراد القدم من الحدث » . 


قلت : هذا الكلام فيه إجال ؛ ومْحقَ يحمله محملا حسنا '"' » وغير 
احقّ يدخل فيه أشياء . 

والقشيرى مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن 
خصائص المحدثات » وهذا متفق عليه بين المسلمين . لكن التنازع بينهم 
فى كثير من الصفات » هل هى [ من] © خصائص المحدثات التى 
يحب تنزيه القد.م عنها ؟ أو هى من لوازم الوجود التى يكون نفيها 
تعطيلا ؟ . 


وأما الجنيد/ فقصوده التوحيد الذى يُشير إليه المشايخٌ » وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة » وما يَدْخل فى ذلك من الإخلاص والتوكل 
واحبة » وهو أن يُفرَدَ الحقهٌ سبحانه- وهو القديم- بهذا كله » فلا يشركه 
فى ذلك محدّث . وتمييز الرب من المربوب 7؛) فى اعتقادك وعبادتك » 
وهذا حق صحيح » وهو داخل فى التوحيد الذى بعث الله به رسله » 
وأنزل به كتبه . ومما يدخل فى [كلامع الجُتئْد”* تمييز القديم عن 
المحدث . وإثبات مباينته له » بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين 


. القشيرية : الحجنيد رحمه الله‎ )١( 


(0) ف الأصل : محمل حسن » وهو خط . 

(م) من : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 
(4) فى الأصل : الربوب » وهو نحريف . 

(5) فى الأصل : فى الجنيد » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الجرء الأو ل رك 


اللخلق : خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة 2 وغيرهم » من 
الذين: يقزلون: لاد مك أو«مطلقا :+ 

ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا » كا أنكره عليه ابن العربى 
الطالى 2 كبير الاتحادية . 

قال أبو القاسم : «وأَحْكّموا أصول العقائد بواضح الدلائل » 
ولائح الشواهد , كا قال أبو محمد الجريرى : من لم يقف على علم 
التوحيد بشاهد من شواهده رَلْتْ به قدّمٌ الغرور إلى مهواة التلف”*' 2 . 
قال أبو القاسم”” : , يريد بذلك : أن" من ركن إلى التقليد » ولم 
أل الل الوا : قط حجن "الحا ».برقع اق ابر 
الملاك ). 


. فى الأصل : المتصدقة » وهو تحريف‎ )١( 

(1) هو أبوبكرحى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائثى الأندلسى » المعروف بابن عربى » 
والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وغير ذلك . انظر ترجمته فى : نفح الطيب 
1 +؛ شذرات الذهب 8ه/940١-١7‏ ؛ طبقات الشعرانى ١07/١‏ ؟؛ ميزان الاعتدال 
ال لسان الميزان ”١8-#91١/8‏ ؛ فوات الوفيات #/م/4495-419 ؛ الأعلام 
1171-17 . وانظر كتاب «ابن عربى» لاسين بلائيوس ٠‏ ترجمة د. عبد الرحمن بدوى » ط. 
الأنجلو ‏ القاهرة » 1470 ؛ مناقب ابن عرب لإبراهم بن عبد الله القارىء » تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد » بيروت » 14069 ؛تنبيه الغى إلى تكفير ابن عربى للبقاعى -مصرع التصوف 2 تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل » ط . السنة المحمدية القاهرة » 9/ا19487/18. 

() بعد الكلام السابق مباشرة فى : القشيرية 2.8/١‏ (4) القشيرية : فى مهواة من التلف . 

(ه) عبارة «قال أبو القاسم» زيادة من ابن تيمية وليست فى «القشيرية» . 

)١(‏ ان : ساقطة من الأصل » وزدتها من «القشيرية» 

(7) القشيرية : سنن . 


ع4 الاستقامة 


قلت : المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التى سلكها المتكلمون : من 
الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل فى ذلك » بل هم منكرون 
لذلك » كا ذكره أبو عبد الرحمن السلمى » وشيخ الإسلام الأنصارى 
وغيرهما عنهم . 

وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق » وهذا من المواضع التى خالف 
فيها مشايخ القوم . 
ظ وقد ذكر أبو القاسم فى ترجمة الشيخ ألى على بن الكاتب ”2 » وقد 
صحب أبا على الروذبارى وغيره » وتأخجر بعد الأربعين وثلاماثة . 
قال 29 : « المعتزلة نرّهوا الله من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية نزرَّهوه 
من حيث العلم فأصابوا ». 

قلت : العلم فى لسان الصوفية ووصاياهم كثيرا ما يريدون به 
الشريعة » كقول ألى يعقوب النهرجورى” : « أفضل الأحوال ما قارن 


)١(‏ أبوعلى الحسن بن أحمد بن الكاتب » من كبار مشايخ الصوفية المصريين » حدد ابن الجوزى 
سنة وفاته بأنها سنة 8#" انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 588-885 ؛ المنتظم لابن 
الجوزى . +/#17-5/ا” ( وسّاه الحسن بن على ) ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى 45/١‏ » صفة الصفوة 
لابن الجوزى (ط. جيدر آباد) 540-75814/4 (ومّاه هنا : الحسن بن أحمد) . 

. (وترجمة ابن الكاتب وأقواله فى نفس الصفحة)‎ . 168/١ فى : القشيرية‎ )١( 

(؟) هو أبو يعقوب : إسحاق بن محمد النبرجورى من علماء مشايخ الصوفية مات بمكة سنة 
”٠‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية : 4/ا1-8#م” ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى : 
4/1١‏ ؛ شذرات الذهب 885-88/١‏ . والنص التالى من كلام النبرجورى فى : القشيرية 


0 (إإوترجمة اللنبرجورى ف«القشيرية» ١/5ه١1-/1ا9()‏ . 


الجزء الأول 3 


العلم ». وكقول ألى يزيد" : «عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة فا 
نوت أغين 0 على من العلم ومتابعته » ولولا اختلاف العلماء 
لبقيت » واختلااف العلماء رحمة الا قََ ريك التوحيد 0 


وهذا كقول سهل بن عبد الله التسترى 9 : كل فعل تفعله بغير 

5 4 
اقتداع طاعة او معصية فهو عيش النفس » وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو 
وفك اا 10 « ربما يقم بى [ قلى ] التكئة مِن 


: فى الأصل : أبى زيدء وهو تحريف . وهو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ويقال‎ )١( 
بايزيد » صوف شهير له شطحات كثيرة . يقول الزركلى : «وف المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة‎ 
الوجود , وأنه كان أول قائل بمذهب الفناء 0010858 ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية » . ولد‎ 
سنة 184 وتوق سنة ١751.انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات الصوفية » ص !5-5 ؛ الطبقات‎ 
؛ ميزان الاعتدال‎ 155-١147/7 ؛ صفة الصفوة 44-44/4 ؛ شذرات الذهب‎ 55-56/١ الكبرى‎ 
وقد ألف الدكتور عبد الرحمن‎ . 85-80/١ م-باوس ؛ الأعلام موس" ؛ الرسالة القشيرية‎ +7 
وفيه‎ )١1448 بدوى الجزء الأول من كتابه «شطحات الصوفية» (ط النبضة المصرية » القاهرة »ع‎ 
.40/١ نصوص مطولة من شطحات البسطامى . والنص التالى من كلامه فى : القشيرية‎ 

(0) القشيرية : شيكا أشد . 

(") أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى » من كبار الصوفية » ولد سنة 7٠٠١‏ وتوق سنة 
78# . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 7١١-05‏ ؛ الطبقات الكبرى 
5-5 ؛ صفة الصفوة 48-45/4 ؛ شذرات الذهب 144-141/9 ؛ الأعلام #/١1؟‏ 
والنص التالى فى : القشيرية » 88/١‏ . (وترجمة التسترى فى : القشيرية ١/8م‏ - 68م) 

(4) القشيرية : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء » طاعة كان أو معصية. 

(9) أبو سلمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى العنسى » من أنمة الصوفية » من قرية 


داريا من قرى دمشق » توق سنة 7١8‏ . واسمه فى كثير من كتب التراجم : عبد الرحمن بن عطية . 


ظ م7 


انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص ها-5م ؛ الطبقات الكبرى 08/١‏ ؛ تاريخ بغداد حت 


45 الاستقامة 


72 3 ع 03 
نكت ”2 القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب 
والسنة ) . 


وقال صاحبه أحمد سن أبى الحوارى (5) : من عمل بلا انباع سََّة 
فباطل عملهٌ 9" , 


وقال أبو حفص النيسابورى 7 : « من لم يزن أفعاله وأقواله كل 
كين بالكتاب والسنة » وم ينهم خواطره : فلا تعدّه ف ديوان 
الرجال » . 


حت 700-748/٠١‏ ؛ وفيات الأعيان 8١/5‏ (وجعل سنة وفاته )7١©‏ ؛ الأعلام 50/4 (وذكر المخلاف 
فى سنة وفاته هل هى : ٠١4‏ أم ه١7‏ أم 7١5‏ أم ه78) . والنص التالى فى القشيرية 85/١‏ . (وترجمة 
الدارانى فى «القشيرية )48-85/1١‏ . 

)١(‏ فى الأصل : فى النكثة من نكث . والتصويب من القشيرية . وفى «المصباح المنير» : «النكتة 
فى الشيء كالنقطة والجمع كت ونكات مثل بُرْمة وبُرّم وبرّام؛ . وفى «لسان العرب» : «اللككت : أن 
تذنكت عقت فى الأرض .. والُكئة أيضا : شبه وسخ فى المراة ونقطة سوداء فى شئ صافي ». 

| (1) أبوالحسن أحمد بن ألى الحوارى ميمون صحب أبا سلمان الدارانى » وكان من شيوخ الصوفية 
وتوق سئة 770 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 8مو-١١٠‏ ؛ الطبقات الكبرى 
0١‏ ؛ صفة الصفوة 7١-717/4‏ ؛ شذرات الذهب ١١1-١1١7‏ (وجعل سنة وفاته 45؟) ؛ 
تهذيب التهذيب 44/١‏ (وسّهاه : أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن ا حارث التغلبى أبو الحسن 
ابن أبى الحوارى » وجعل سنة وفاته 741) . والنص التالى فى القشيرية 45/١‏ . (وترجمة الحوارى فى 
«القشيرية» )48/١‏ ,. 1 

(5) القشيرية : من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله . 

(4) أبوحفص عمرو بن سّلمة الحداد النيسابورى » من شيوخ الصوفية.» توق سنة 77٠١‏ وقيل سنة 
17 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 157-١١8‏ ؛ الطبقات الكبرى ٠١/١‏ 
(وسماه :. عمر بن سالم الحداد النيسابورى) ؛ صفة الصفوة 5-7 (وذكر الخلاف فى سنة وفاته) ؛ 
شذرات الذهب ١6١0/5‏ (وسماه : عمرو بن مسلم وجعل سنة وفاته )7١8‏ . والنص التالى فى : 
القشيرية 45/١‏ . وسماه القشيرى : عمرو بن مسلمة الحداد . (وترجمة عمرو فى «القشيرية)» )1١5/١‏ . 

(9) القشيرية : من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت .. 


الجوء الأول ” 3 


وقال الجنيد بن محمد" : «١‏ الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
من اقْتقّى أثْرَ الرسول صلى الله عليه وسل" . وقال أيضا : « من لم 
يحفظ القرآن ويكتب”" الحديث لايقتدى به فى هذا الأمرء لأن عِلّْمنا 
هذا مَقيّد بالكتاب والسنة 7 

وقال أبو.عؤان”'؟ : «مَنْ أمّر السك على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكة » ومن أمّر ا هوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة . قال الله 
تعالى : ط وَإن تُطِيحُوُ تَهكدُوا © . [سورة النور : 4هع. وقال أبو حمزة 
البغدادى (0) : «من عَلِمَ الطريق إلى الله 20 سَهْلَ عليه سلوكه » ولا 


)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى المتراز» أصل أبيه من نهاوند » وكان يبيع 
الزجاج ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية » ويقال له : سيد الطائفة » لضبط مذهبه 


بقواعد الكتاب والسنة توق ببغداد سنة 778 وقيل 744 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » 
ص 18-١68‏ ؛ الطبقات الكبرى 74-01/١‏ ؛ صفة الصفوة 710-76/7 ؛ وفيات الأعيان 
80-١‏ ؛ شذرات الذهب 750-778/١‏ ؛ طبقات الشافعية 508-1970/7 ؛ الأعلام 
ل ” 

والنص التالى فى القشيرية ٠١6/١‏ (وترجمة الجنيد وأقواله فى القشيرية )0١8-1١8/١‏ . 

. القشيرية : إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

5) القشيرية ٠١/١‏ : ولم يكتب . 

(4) هو أبو عئان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى النيسابورى » وأصله من الرى . 
شيخ الصوفية بنيسابور وبها توق سنة 748 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص , 
١0-1‏ ؛ صفة الصفوة 8-88/4 ؛ الطبقات الكبرى ١/4/ا-78‏ ؛ وفيات الأعيان 
لكين ؛ تاريخ بغداد 99/4-؟١٠‏ ؛ المنتظم ٠١8-١١5/5‏ ؛ الرسالة القشيرية 
١1١١-0‏ . وهذا النص فى «الرسالة القشيرية» ص 1١١١‏ . 

(ه) هو أبو حمزة محمد بن إبراهم البغدادى البزاز » مات قبل الجنيد وكان من أقرانه وكان عالما 
بالقراءات فقيها » توق سنة 784 . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ١8/١‏ ؛ طبقات الصوفية » 
ص 5598-7498 ؛ الطبقات الكبرى 8/١‏ ؛ تاريخ بغداد .844-884.0/١‏ والنص التالى فى 
«القشيرية» ("89/١‏ . 


(") القشيرية : إلى الحق تعالى . , 
مم ١‏ الاستقامة ج٠١‏ 


9584 الاستقامة 


دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول فى أحواله وأقواله 
وأفعاله 9" ع 


ومن لفظ «العلم» فى كلامهم قول أبى عؤان النيسابورى ؛ 
« الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسار ”2 باتباع سنته ولزوم ظاهر العله '*) و 
والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة » والصحبة مع الآأهل 
يحسن الخلق » والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إئما , 
والصحبة مع الجهّال بالدعاء لهم والرحمة علييم ». - 


ومنه قول أبى الحسين النورى 80) : « من رأيته يَدَعِى مع الله حالة 
ُخرجه عن حَدٌ العلم الشرعى فلا تقترين منه”" ٠‏ . وقال : © «أعرٌ 


. القشيرية : إلى الله تعالى‎ )١( 
. القيرية : الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحواله وأفعاله وأقواله‎ )'( : 
١١١/1١ النص التالى فى «القشيرية:‎ )”( 
. صلى : ساقطة من الأصل . وف «القشيرية» : والصحبة مع الرسول صل الله عليه وآله وسلم‎ )4( 
بعد كلمة «العلم» جاءت فى الأصل عبارة «والصحبة مع الإخوان بدوام البشر مالم يكن إثماء‎ )0( 
. وستتكرر العبارة بعد قليل فى موضعها الصحيح إن شاء الله » ولذلك حذفتها من هذا الموضع‎ 
أبو الحسين أحمد بن محمد النورى . وقيل : محمد بن محمد » وأحمد أصح . بغدادى المنشا‎ 6 
والمولد » خراسانى الأصل » ويعرف بابن البغوى . توق سنة 140 . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية‎ 
؛ صفة الصفوة 141/7 7448-17 ؛ تاريخ بغداد‎ 114-١154 ؛ طبقات الصوفية » ص‎ 1١15-1 
. ١117/١ ه/155-0 ؛ الطبقات الكبرى ١/4/ا-0/ا. والنص التالى فى «القشيرية»‎ 
. القشيرية : فلا تقرين‎ )١( 
.1١7/١ رم ف «القشيرية»‎ 


الجزء الأول 149 


الأشياء فى زماننا [ شيئان ]2 : عالم يعمل بعلمه » وعارف ينطق 


عن حقيقته 0 


وقال [ أبو] ”"" عبد الرحمن السلمى : سمعت جدى أبا عمرو بن 
نجيد 7 يقول : كل حال لايكون عن نتيجة علم » فإن ضرره أكثر على 
صاحبه من نفعه *© . وسثئل عن التصوف فال : الصير تحت الآمر 
والنبى 7 . 

وسبب تعبيرهم عن الشر بعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد 
وعمل وحال » هذا خاصتهم ؛ لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم 
الشرعى » بل بما يدركه » ويحد إرادته فى قلبه » وإن لم يكن ذلك 
مشروعا مأمورا به . وهذا كثيراً مايُبتلى به كثير منهم مِنْ [ تقديم ] © 
علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع » ومن العمل بذوق/ 
ليس معه فيه عم مشروع . 

41 شيئان : ساقطة من الأصل » وأضفتها من «القشيرية». 


2( القشيرية : عن حقيقة . 
له أبو : ساقطة من الأصل . 


(4) فى الأصل : بن جنيد » وهو خطأ . وهو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف » 
السلمى . قال أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية » ص 404 : «جدى لأمى؛ . لتى الجنيد 
وكان من أكبر مشايخ وقته . توفى سنة 53" . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية 171/١‏ ؛ طبقات 
الصوفية » ص 407-484 ؛ الطبقات الكبرى ٠١/١‏ ؛ طبقات الشافعية «/774-171 ؛ المنتظم 
0-9 ؛ شذرات الذهب #/0ه . والنص التالى فى «القشيرية:11/1١..‏ 


زه) فى الأصل : من فعل ٠‏ وهو تحريف . وف «القشيرية؛ فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه . 


(<) العبارات التى تبداً بقوله : وسئل عن .. الخ فى «القشيرية: بعد الكلام السابق بسطرين . . 


) فى الأصل: منهم من علمهم . وبإضافة كلمة «تقديم؛ إلى العبارة. يستقم الكلام . 


ص 14" 


0 الاستقامة 


ولا ريب أن هذا من اباع الهوى بغير هدى من الله » وهو مما ذم 
الله به النصارى » الذين يضارعهم فى كثير من أمورهم المنحرفون من 
الصوفية والعبّاد , ولهذا جعله سهل من حظ النفس . 

ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم » فإن مجحاهدة هوى 27 النفس 
يفعلها غالب النفوس » مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان 
وعْيّاد الأنداد ونحوهم » وكل ذلك من هذا الباب » ولهم من الزهد 
وانجاهدة فى العبادة ما لا يفعله المسلمون » لكنه باطل ليس عشروع »2 
ولهذا لاينتج له من النتائج إلا ما يليق به . 

والمسلم الصادق اذا عَبَّدَ الله بما شرع فتح الله عليه 0 الحداية ى 
مدة قريبة . فالمهتدون من مشايخ العنّاد والزمّاد يوصون باتباع العام 
المشروع كم أن أهل الاستقامة من الغي يوصوك بعلمهم الذى سلكه 
أهل الاستقامة من العيّاد والزهّاد . وأما المنحرفون من الطائفتين 
فيغرضون عن المشروع : ما من العلم وإما من العمل » وهما طريق 
الملغضوب علييم ؛ والضالين . ظ 

قال سفيان بن عبينة : «كانوا يقولون : من فسَدَ من العلماء ففيه 
شبه من اليبود » ومن فسد من العنّاد ففيه شبه من النصارى ). 

ولهذا قصد أو قاسم فى «الرسالة» الرد على هؤلاء » ولا ذكر 
المشايخ الذين ذكرهم قال( : « هذا ذكر(" جاعة من شيوخ هذه 


. فى الأصل : بهوى . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
:3145/١ فى «القشيرية»‎ )5( 
القشيرية : هذا هو ذكر.‎ )6( 


الجزء الأول ١‏ 


الطائفة ‏ كان”' الغرض من ذكرهم فى هذا الموضع التنبيه على أنهم 
كانوا مجمعين” '. على تعظيم الشريعة » متصفين بسلوك طريق 9) 
الرياضة » متفقين (؟) على متابعة السنة » غير معخلّين (0) بشىء من اداب 
الديانة متفقين على أن من خلا عن 7" المعاملات والمجاهدات » ولم يبن 
لعل على ابن الورع والتقوى كان مفترياً على الله نتضان 29 فيا 
يدّعيه » مفتوتاً » هلك فى نفسه » وأهلك من ات به ممن ركن إلى 
أباطيله ». 

واذا عرف معنى لفظ «العلم» ى اصطلاحهم » رك ال 
الكاتب : «الصوفية نهو من حيث العلم) أى من جهة الشرع 299 , 
وهو الكتاب والسنة » فترّهوه ع| ترّه عنه نفسه «فأصابوا . وأما المعتزلة 
فنزّهوه بقياس عقلهم وأهوائهم ؛ أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة 
موجودة » لظنهم أن ذلك تشبيه » ولم يبتدوا إلى أن الخالق يُوصف بم 


)١(‏ القشيرية : وكان 

(5) القشيرية : على أنهم مجمعون . 

(م) ف الأصل : بطريق » وهو تحريف . وف «القشيريةة : متصفون بسلوك طرق .. 

(؟) القشيرية : مقيموا 

(5) فى الأصل : غير مخلقين » وهو نحريف . والتصويب من «القشيرية» . 

(5) القشيرية : متفقون على أن من خلا من .. 

() القشيرية : سبحانه وتعالى . 

)فى الأصل : نزوه » وهو نحريف . وسبقت العبارة قبل صفحات قليلة صى 44 كا أثبتها هنا . 
(4) فى الأصل : السرى » وهو تحريف . 


ظِ 4؟ 


٠١5‏ الاستقامة 


يليق به » والخلوق يُوصف بما يليق به » وأن الاسم/ وإن كان متفقا » 
فاللإضافة إلى الله خصصه وتقيده با شق عيه ممائلة الخلق . 


وهذا الذى ذكره الشيخ أبو على 7 من أن الصوفية يخالفون العتزلة 
فأمر متفق عليه » فإن أصول الصوفية لا تلائم ننى الصفات » بل هم 
أبعد الناس عن الاعتزال فى الصفات والقدر . 


ومن المعلوم أن طريقة الكلام ف الجواهر والأعراض 3 قَْ أدلة 
أصول الدين ومسائله » هى الطريقة التى سلكها المعتزلة وأحدها 
عنهم '"' متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم » وهى الطريقة التى 
أشار إليها أبو القاسم . 


عل أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التى أشار أبو القامم إلى 
بعضها . وكذلك قد ذكر أبو القاسم فى ترجمة الشيخ أبى الحسن بن 
الصايغ ؛ وزمنه زمن ابن الكاتب » سنة ثلاثين وثلاغمائة 7" : قال 9) : 


« وكان من كبار المشايخ» . وقال © : وقال أبو عئان المغربيى : ما رأيت 


. فى الأصل : أبى على » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) فى الأصل : عنه » وهو تحريف . 

(5) وهو أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدّيتورى » ويعرف بابن الصائغ » توق بمصر سنة 
رفو ” انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ١47/١‏ ؛ طبقات الصوفية » ص "١8-١7‏ ؛ صفة 
الصفوة 5١-0/4‏ , الطيقات الكبرى ١//ا‏ ؛ المنتظم 708/5 . 


(5) فى «القشيرية» .1١47/١‏ 
(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 


الجزء الأول ير ١٠٠.‏ 


١‏ يه 00 93 0 < ع 
من المشايخ انور من الى يعقوب البرجورى » ولا اكثر هيبة من ابى 
الحسن بن الصايغ» . ٠‏ 

قال القشيرى 2١‏ : «سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على . 
الغائب » فقال : كيف يُستدل بصفات من له مِثل [ ونظير]”" على 
صفات9© من لا مثل له ولا نظير؟ ». 

والاستدلال بالشاهد على الغائب فى اثبات الصفات » هى طريقة 
شيوخ ابى القاسم من ] اللتكليية [ الذين ] جمعون (4) بين الشاهد 
والغائب » فى الحد والدليل » والشرط والعلم » لاثبات الحياة والعلم 
وسائر الصفات . فقد رد الشيخ أبو الحسن © هذه الطريقة . 

وما يبيّن هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا 
لكلام مشايخ الصوفية » وتأليفاً له » ورواية له » هو الشيخ أبو عبد 
وأحرص عل ذلك » وأرغب فيه منه » ولهذا صف ق ذلك مالم يصكفه 
نظراؤه 5 


. الكلام التالى فى «القشيرية» بعد عبارة واحدة» هى : «مات سنة. ثلاثين وثلاتمائة»‎ )١( 
. ونظير : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «القشيرية»‎ )١( 

() صفات : ساقطة من «القشيرية» . 

(4) فى الأصل :... شيوخ أنى القاسم المتكلمين يجمعون . ولعل الصواب ما أثبته 

(8) فى الأصل : ألى الحسن ع وهو خطأ . 


ص 50>" 


665 الاستقامة 


كا أن 7 الذين أدركوا عصر أبى القاسم من مشايخ القوم » لم يكن 
فييم كوم بهذا الباب من شيخ الإسلام أنى إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصارى الهروى 7 . لاسها فى المعرفة بأخبار القوم وكلامهم 
وطريقهم » فإنه فى ذلك ونحوه من أعلم الناس » وكان اماما فى الحديث 
والتفسير وغير ذلك . 

ومع هذا ء فالشيخ/ أبو عبد الرحمن وشيخ الاسلام كلاهما ”") له 
مصئّف مشهور فى ذم طريقة الكلام » التى يدخل فيها كثير مما ذكره أبو 
القاسم من الدلائل والمسائل . 

حتى ذكر شيخ الإسلام فى كتابه قال 220 : وسمعت أحمد بن أبى 
نصر يقول : رأينا محمد بن الحسين السلمى يلعن الكلأبية» . 

ومحمد بن الحسين السلمى هو الشيخ [أبو]” عبد الرحمن » 


)١(‏ فى الأصل : ومع هذا ومع كا أن » وشطب الناسخ على «ومع» الثانية » والصواب حذدف 
الكلات الثلاثة قبل قوله : كرا أن .. الخ 

(؟) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى » كان يدعى شيخ الإسلام » 
وكان إمام أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله » توق سنة 48١‏ . انظر 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة 41//9 748-17 ؛ الذيل لابن رجب ١/0ه-58‏ ؛ الأعلام 3017/4 . 

() فى الأصل : كلامها ٠‏ وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4؛) بحثت عن النص التالى فى الكلام الذى أورده السيوطى فى كتابه «صون المنطق والكلام عن 
فى المنطق والكلام » ملخصا به كتاب «ذم الكلام» للهروى » ١75-354/١‏ (تحقيق د. على النشار » 
د. سعاد على عبد الرازق . ط . مجمع البحوث الإسلامية:» 19410/1888) ولكنى لم أجده » والظاهر 
أنه مما اختصره السيوطى . 

(6) أبو: ساقطة من الأصل . 


الجرء الأول ه١١‏ 


أعرف مشايخ ألى القاسم القشيرى بطريقة الصوفية وكلامهم . ومعلوم أن 
القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه الحظوظ أنفسهم . ولولا أن آبا عبد 
الرحمن كان الذى عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية » المباينة 
العظيمة التى توجب مثل هذاء ل لعنهم أبو عبد الرحمن هذا . 

اللاي هم مشايخ الأشعري » فإن أا الحمن الأشعرى إنها اقتدى 
بطريقة أبى محمد بن كلاب » وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا 
وطريقة . وقد جمع أبو بكر("© بن فورك شيخ القشيرى كلام ابن كلب 
والأشعرى 7" وبيّن اتفاقها فى الأصول . ولكن لم يكن [كلام ألى ] 
عبد الرحمن السلمى [ قد انتشر بعد](" ؛ فإنه انتشر فى .أثناء المائة 
الرابعة لما ظهرت كتب القاضى ألى بكر بن الباقلانى ونحوه . 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بق عبن كر التعص لان اللاتيق 
الأشعرى » فى كتابه الذى سمَّاه «تبيين كذب المفترى فها ينسب إلى 
الشيخ أبى الحسن الأشعرى» موافقا للشيخ أبى على الأهوازى » المصكّف 
فى مثالب الأشعرى » مع كون [ ابن ] 0 عساكر رد على الأهوازى ذمّه 


. فى الأصل : أبورك » وهو تحريف‎ )١( 

(م) فى الأصل . ابن الكلاب الأشعرى . 

رع فى الأصل : ولكن لم يكن عبد الرحمن السلمى » ولعل ما أنبته يم به الكلام ويستقم . 
(4) إبن : ساقطة من الأصل . ش 


ظه؟ 


١65‏ الاستقامة 


وتَلبَهُ له » لكن وافقه فى ذلك . فذكر أبو على الأهوازى أنه مذ كَوِىَ (© 
مذهبه اقل من ثلاثين سنة » والآهوازى توق سنة خمس واربعين 


000 
واربعائه 


قال ابن عساكر”" : «وقوله : إن مذ قوى ذلك أقل من ثلاثين 
سنة » فلعمرى إنه إنما اشتهرت 27). هذه النسبة من الأزمنة "© فى عصر 
القاضى أبى بكر بن الباقلانى ذى التصانيف المستحسنة المنتشرة فى يغداد 
وغيرها 7» من البلدان والأمكنة ». 


والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد 
الرحمن أسماءهم فى كتاب «طبقات الصوفية» وجمع أخبارهم 
وأقوالهم ؛ دع مَنْ قبلهم مِنْ أئمة الزمّاد من الصحابة والتابعين /الذين 
جمع [أبو]”" عبد الرحمن وغيره كلامهم فى كتب 1 »؛ وهم الذين 


. فى الأصل : مد وف . والصواب ما أثبته » وهو الذى سيرد بعد قليل بإذن الله‎ )١( 

(1) أبو على الحسن بن على بن إبراهم بن يزداد الأهوازى » ولد سنة #57 وتوق سنة 445 » 
مقرىء الشام فى عصره » وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهبى فى « ميزان الاعتدال » : « قرأ على 
جاعة لا يُعرفون إلا من جهته » وروى الكثير » وصنّف كتابا فى الصفات لو لم يجمعه لكان خيرًا له » 
فإنه أنى فيه بموضوعات وفضائح . وكان يحطً على الأشعرى » وجمع تأليفا فى ثلبه ».انظر ترجمته فى : 
ميزان الاعتدال 611/١‏ - 1ه ؛ لسان الميزان 7//ا8< - 74.١‏ ؛ الأعلام 314/9 . 

(7) فى « تبيين كذب المفترى ه ص 4٠١‏ . 

(5) فى الأصل : إنما انتشر. والمثبت من « تبيين» . ولعل الصواب فى الأصل : إنما انتشرت . 

(8) فى الأصل : من الأمنة » وهو تحريف . والتصويب من « تبيين » . 

() تبيين : . . . المستحسنة وانتشرت يبغداد وغيرها . . . 

(0) أبو: ساقطة من الأصل . 


الجزء الأول 0 


نتضمن أخبارهم كتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره "٠"‏ » لم يكونوا على 
مذهب الكُلابية الأشعرية » إذ لوكانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن 


وقال شيخ الإسلام الأنصارى 29 : «سمعت أحمد بن حمزة وأبا على 
الحداد يقولان : وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النباوندى على الاإنكار 
على أهل الكلام ' وتكفير الأشعرية » وذكرا عِظّمّ شأنه فى الإنكار على 
أن رارض الف ريس 147 وطن إبنة إيأه تروت واحد» 4 :قال ليخ 
الاإسلام : «سمعت أحمد بن حمزة يقول © : [لما] اشتد الحجران [بين] 
النباوندى” وأبى الفوارس سألوا أبا عبد الله الديئورى فقال : لقيت ألف 
شيخ على ما عليه النهاوندى» . 


)١(‏ طبع بمكة سنة ١7617/‏ . ومنه نسخ خطية ناقصة ومحتارات . وانظر ما ذكره عنه سزكين 
ل" 

(؟) فى كتابه « ذم الكلام » والنص التالى ورد مختصرا فى « صون المنطق » 17١/١‏ . 

(5 - ”) : هذه العبارات لخصها السيوطى واختصرها فى عبارة قصيرة هى : « وهجر أبا الفوارس 
القرمسيى » . 

(4) فى الأصل : القرماسينى » وجاءت هكذا فى أصل نسخة « صون لمنطق » ولكن محققا 
الكتاب أثبتا الكلمة ٠‏ القرمسينى » وعلقا بقوهما : والصحيح : القرمسينى » نسبة إلى قرمسين مدينة 
بالعراق » . وف « الطبقات الكبرى » ورد علان بهذه النسبة : أحدهما : مضفر القرميسينى 91/١‏ . 
والآخن : أبو إسحاق إبراهم بن شيبان القرميسينى 41/١‏ . وجاءت ترجمة وأقوال : مظفر القرمسينى فى 
« القشيرية » 184/١‏ » وف ٠‏ طبقات الصوفية ه ص 7843 - 848 . والأرجح أن يكون أبو الفوارس 
القرمسينى هو : المظفر القرمسينى . وهو من اشياخ جبل قاسيون بدمشق»صحب عبد الله الخراز وغيره . 

(9) ذم الكلام ( صون المنطق )١50/١‏ : قال أحمد بن حمزة . 

(5) فى الأصل : اشتد الهجران النباوندى . والتصويب من ذم الكلام» . 


م١٠١‏ الاستقامة 


وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن ن السلمى فى كتابه ى ذم الكلام (3) 

ذكر أيضا شيخ الاسلام أبو اسماعيل الأنصارى فقال9؟ : 
(”ء . ع 0 5 ع 
« أخخيربى ابن احمد حدثنا محمد بن الحسين فقال : رايت نحط الى 

1 . 20: 1 نح‎ ١ 3 

عمرو بن مطر يقول " : سّئل ابن خزيمة عن الكلام فى الأسماء 
والصفات فمَال : بدعة ابتدعوها » وم يكن أَعَة المسلمين وارنات 
المذاهمب وأعة الدين » مثل : مالك » وسفيان » والأوزاعى » 
والشافعى 2 واحسق 2 واسحاق » ويحجبى بن يحبى » وابن المبارك 
[ وحمد. بن اين ؛ وأبى حنيفة » ومحمد بن الحسن » وألى 
يوسف : يتكلمون فى ذلك » ويكهَْن عن الخوض .فيه » ويَدلُون 
أصحابهم على الكتاب والسنة » فإياك والخوض فيه والنظر فى كتيهم 

حال » . 

وقال محمد بن الحسين » وهو أبو عبد الرحمن السلمى : ٠‏ 
الطوج ليق سيعت التنتكوان. مرو (ككنج سيك اباك يكن دين 

(1) ذكر سزكين 08/7 أن للسلمى كتابا بعنوان : « الرد على أهل الكلام » وأن له مختصرا فى 
الظاهرية . 

() فى ذم الكلام .١١9- 114/١‏ 

(- ”) : هذه العبارات اختصرها السيوطى هكذا : وأخرج عن أبى عمرو بن مطر قال : 

(4) ومحمد بن بحبى : سقطت هذه العبارة من الأصل » وأثبتها من «ذم الكلام » . 

(0) فى الأصل : المعرانى . والتصويب من « طبقات الصوفية ؛ » ص 1١0‏ . وترجم له الأستاذ 
نور الدين, شر يبه فى تعليقه بقوله : « أبو العباس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان » الفقيه المغدافى 
الأزدى . كان فقيها فاضلا حافظاً مكثرا من الحديث » رحل إلى العراق والحجاز » واشتغل بالجمع 
والتصنيف . غير أن تصانيفه جمع فيها الغث والسمين » ممن روى عنه أبو عبد الرحمن ن السلمى . ولد 


سنة إحدى وتسعين ومائتين وتوق ف الثامن من شهر رمضانك » سنة أربع وسبعين وثلائمائة » . 


الجزء الأول ْ 


بسطام7" : سألت أبا بكر بن سيّار عن الخوض ف الكلام » فنهانى عنه 
أشد النبى »وقال : عليك بالكتاب والسنة » وماكان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين » فإنى رأيت المسلمين 
فى أقطار الأرض ينهؤن عن ذلك وينكرونه » ويأمرون بالكتاب 
الك ظ 

قال شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصارى”" : « أخبرنا أحمد بن 
محمد بن العباس بن إسماعيل المقرى » أخبرنا محمد بن عبد الله [بن] 
البيع » وهوالحافظ الحاكم "ا : شعت ابااصعيد عبد الرخون ين محمد 
المقرى » /سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة © يقول : من نظر ص "١‏ 
فى كتبى المصنفة فى العلم ظهر له وبان بأن الكلآبية-لعنهم الله كذبة فيا 
يحكون عنى مما هو خلاف أصلى وديانتى » قد عرف أهل الشرق 


: ذم الكلام » للهروى ( صون المنطق )وقد اختصرأوله هكذا‎ ٠ جاء النص التالى فى‎ )١( 
. . . . وأخرج عن ألى بكر بن يسطام قال‎ 

(5) لم أجد النص التالى فى : صون المنطق » . 

(*) فى الأصل سقطت ٠‏ بن » . وهو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبّى 
النيسايورى , الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع .. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توق سنة 
0 .انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ١١8/8‏ - ه8١٠2‏ طبقات الشافعية 1١88/84‏ - ١لا١‏ ؛ 
تاريخ بغداد ه/7ا؛ - 1/4 ؛ سكين 0417/١‏ -45ه ؛ الأعلام 3١1/1‏ . 

(5) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نيسابور ق عصره . لقبه السبكى بإمام الأئمة . حدث عنه الشيخان خارج صحيحيههما . ولد سنة 7177 
وتوق "١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ /٠١/7‏ - اللا ؛ طبقات الشافعية 17*./9- هم( ؛ 
الأعلام 767/5 . وطبع له كتاب ١‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالمطبعة المنيرية » القاهرة 


. 1” 


1١٠١‏ الاستقامة 


والغرب أنه لم يصنّف أحدٌ فى التوحيد وفى أصول العلم مثل تصنيق » 
فالخاكى عنى خلاف ما فى كتتى المصئّفة- التى حملت إلى الآفاق شرقا 


ل سا بحو عي عله 
وغريا- كدية فسمة) . 


وقال شيخ الإسلام 7') : «وأخيرنى '' أحمد بن حمزة » حدثنا 
أصحاب أبى على الحوزجانى سأله "© : كيف الطريق إلى الله ؟ قال : 
يم 2 00 ١‏ 2 
أصح الطرق وأعمرها [ وأبعدها ]'"' من الشبّه : اتباع الكتاب 
والسنة : قولاً وفعلاً » وعقداً ونّة ٠‏ لأن الله يقول ©2 : «ل وَإن تُطِيعُوةُ 
6 ا أأماء . الك .- (ه 
َهْتَدُوا © [ سورة النور : 14ه6ع]ء» فساله : كيف طريق الباع السنة ا 
قال : بمجانبة '" البدع » واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من 
علماء الإسلام وأهله 4 والتباعد عن يحالس الكلام وأهله 4 ولزوم 
طريقة الاقتداء والاتباع . بذلك أمر النى صلى الله عليه وسلم بقوله 
5 ) 5 3 ءً 00 6 ء- ءَ 2 ه 2 2 2 َ. 5 
تعالى '"" : ط ثم أَوْحَينا ليك أن اتبع ملة إِبرَاهِيم حَنيفا © رسورة 
النحل : ١١#‏ ]). 

0 وهو أبو إسماعيل الأنصارى . والنص التالى فى « صون المنطق » 1١9//١‏ . 

(' - ؟) : اختصر السيوطى هذه العبارات إلى : واخرج عن ألى على الجوزجانى أنه شثل . . . 

(؟) وأبعدها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من « صون المنطق » . 

(:) صون لمنطق : . . . وفعلا وعزما وعقدا ونية » لأن الله تعالى قال 2.4 . - 

(ه) صون المنطق : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ 


() صون المنطق : محانبة . 
20 تعالى : ليست فى « صون المنطق » . 


الوه الأول 1١‏ 


قال شيخ الإسلام”"') : و أخبرق طب بن أحمد » حدثنا محمد بن 
الحسين » وهو أبو عبد الرحمن : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن 
شاذان الرازى 7( » سمعت أبا جعفر الفرغانى » سمعت الجنيد بن محمد 
يقول : أقل ما فى الكلام سقوط هيبة الرب من القلب”؛ والقلب إذا 
عَرَىَ من الهيبة من الله: عَرَىَ من الإيمان» . ٠‏ 


قال أبو القاسم ©) : «ونحن نذكر فى هذا الفصل جُمَلا من إيراد القشرى فى 


1 «رسالتههء لجمل من 
و 5 52006 4 4 هاء 7 ١‏ ِ 


ما يشتمل على ما يُحتاج إليه فى الاعتقاد على وجه الإيجاز"2 . سمعت 
الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول0) : سمعت عبد الله بن موسى 
الثّلامى يقول : سمعت الشبلى 7" يقول : جل ”" الواحد المعروف قبل 


(1) لم أجد النص التالى فى ه صون المنطق ٠‏ ولكنى وجدت نصا عختصرا سأشير إليه فيا يلى إن شاء 
الله . 

ف فى الأصل : بن سادان . وجاء ذكره فى مواضع متفرقة من « القشيرية » بهذا الاسم . انظر 
مثلا ا/مه . : 

(*) جاء فى « صون المنطق » 151/١‏ : . . سمعت سهل بن محمد الصعلوكى يقول : أقل ما فى 7 
الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب » . 

(4) النص التالى فى « القشيرية » 58/١‏ -35 . 

(0) القشيرية : ... الإيجاز والاختصار ان شاء الله تعالى . 

(5) القشيرية : أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى رحمه الله يقول . . 

(1) القشيرية : أبا بكر الشبى . وهو أبو بكر دلف بن جحدر الشيى ٠‏ من أعة الصوفية » ولد سنة 
47 وتوق سنة 4“ ببغداد » تفقه على مذهب الإمام مالك » وصحب الجنيد . انظر ترجمته وأقواله 
فى : القشيرية ١/44-144١؛‏ صفة الصفوة 788/9 - ٠51‏ زوذكر الخلاف فى اسمه واسم 
ابيه ) ؛ تاريخ بغداد "9/1١4‏ - لاو” ؛ المنتظم 0/3و" - ووس ؛ الأعلام #/.؟ - 31 . 

() سقطت كلمة « جل » من «القشيرية» 70/١‏ . 


؟ ١1١‏ الاستقامة 


الحدود وقبل الحروف . قال7 : وهذا صريح من الشبل رضى الله 
عنه "2 أن القدم 9" لاا حد لذاته » ولا حروف لكلامه» . 
ف قلت : هذا الكلام فيه استدراك من وجوه . 
له أحدها© : أن الذى قال : إنه تعاللى/ معروف قبل الحدود وقبل 
الحروف » لم يرد أن الخلق عرفوه قبل ذلك » فإنه قبل الخلق لم يكن 
خلق يعرفونه»وإنما أراد أنه عرف أنهكان قبل الحدود وقبل الحروف . 
فالظرف وهو «قبل» متعلق بالضمير ى معروف لا بنفس المعرفة » اللهم 
إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف » فيكون هو 
العارف وهو المعروف » وهذا معبى صحيح يحتمله الكلام » والمقصود 
انه كان قبل ذلك . 
ومعلوم أن اللام للتعريف » فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف » 
فانما أراد الحدود المعروفة لنا » والحروف المعروفة لنا وهى ماكان هو 
قبلها » وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف . ولا ريب أن الله كان 
قبل حدود الخلوقات » وقبل أصوات العباد ومدادهم . فأما أن يكون 
هذا يقتضى أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة فى ذاته يتميز بها عن . 
مخلوقاته » فليس هذا الكلام صريحا فيه » إِذْ لو أراد ذلك لقال : الممرّه 
عن الحدود والحروف ٠»‏ ولم يقل : قبل الحدود والحروف . فإن ما كان 
(؟) رضى الله عنه : سقطت من ١‏ القشيرية 2 . 
(5) القشيرية : القديم سبحانه . ش 
(5) فى الأصل : أحدهما» وهو تحريف . 


الجزء الأول ١١‏ 


الرب قبله فهو صفة الوق » وأما ما يكرّهُ الرب عنه فهو ممتنع ليس هو 
صفة له » ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق » وإن كان المحلوق قد 
يوصف بنظيره . 

الوجه الثانى : أن الكلام المجمل27 من كلامهم يُحمل عل ما 
يناسب سائر كلامهم » وهؤلاء(© أكثر ما يبتلون7؟ بالاتحادية 
والحلولية ؛ الذين يجعلون الرب حالاً فى المحلوقات ؛ محدوداً يحدودها ؛ 
متكل| بحروفها » حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم » كا ذكر ذلك أبو 
القامم فى أؤل «الرسالة» لما ذكر ما أحدثه فاسدو الصوفية حيث 
قال © : «زال الورع وطُوىَ بساطه » واشتد الطمع وقوى رباطه » 
وارتل عن :القلوت .حرزمة الشريعة + وعدوا!*. هله المبالاة بالنين أوثق 
ذريعة » ورفضوا القييز بين الحلال والحرام » ودانوا”"؟ بترك الاحترام » 
وطرح الاحتشام”” » واستخمُوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم 
والصلاة » وركضوا إلى" ميدان العْقّلات ؛ وركنوا إلى اتباع 


. فى الأصل : امحل . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(7) فى الأصل : وهو. ولعل الصواب ما أثبته . 

(7 فى الأصل : مما سللوب ( بدون نقط ) » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(©) ف «القشيرية » .781-170/١‏ 

(6) القشيرية : فعدوا. 

زئف فى الأصل : وأدانوا . والتصويب من ١‏ القشيرية 6 . 

(0) فى الأصل 31/١‏ : الأحشام . والتصويب من « القشيرية » . 

(8) القشيرية : فى 


الوجه الثانى 


ص 7" 


١1‏ الاستقامة 


الشهوات » وقلة المبالاة بتعاطى/ المحظورات » والارتفاق بما يأخذونه 
من السوقة والنسوان » وأصحاب السلطان » ثم لم يرضوًا بما تعاطّؤه من 
سوء هذه الأفعال » حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » فادّعَوًا 
أنهم تحرروا عن رق الأغلال » وتحققوا بحقائق الوصال » وأنهم قائمون 


٠‏ بالحق ء ؛ تجرى عليهم أحكامه » وهم عمو" , ليس لله عليهم. فيا 


يؤثرونه أو يذرونه عَنْبِ ولا لَوْم : 9 كوشِفُوا بأسرار الأحدية » 
واختطفوا 9) عنهم بالكلية 9© » وزالت عنهم أحكامه © البشرية ‏ 
وبقوا بعد فنائهم عنهم 0) َي 
[اذا نطقوا » والنائب عنهم سواهم] 

وهؤلاء كثيرون فى المنتسبين ”© إلى الصوفية » وعلى مثل ذلك تل 
الحلاج . 


بانوار ١‏ لصمدية 4 والقائل 29 عنهم غيرهم 


فيا تصرفواء بل صُرّفوا ». 


)١(‏ فى الأصل : وهو محو. وهو خطأ» والتصويب من ١‏ القشيرية » .وقال ابن عربى فى رسالة 


« اصطلاحات الصوفية » » ص 781 ( طبعت مع التعريفات للجرجانى ): « رفع أوصاف العادة » 
وقيل : إزالة العلة ». وقال الجرجانى فى «التعريفات »)» ص ١8١‏ (ط . مصظفق الحللى » 
القاهرة » 2000 ولخو : رفع أوصاف العادة محيث يغيب العبد عندها عن عقله 3 
ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر» . 

)١(‏ واختطفوا : الكلمة غير واضحة ى الأصل . وكذا جاءت فى «القشيرية». 

(؟) قال محققا والقشيرية» ىق شرحهم لهذه العبارة : «أى جُذبتَ قلويهم وأرواحهم للحق جذيا 
سريعا حتى لم يبق فييم سعة لغيره تعالى 6. 

(4) القشيرية : أحكام . 

()ة) أى عن أنفسهم . 

| (0) فى الأصل : القائل . والتصوبب من «القشيرية» . 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من .الأصل » وأثبته من «القشيرية». 
(4) فى الأصل : فى المنتسبون » وهو خطأ . 


الجزء الأول ١1‏ 


فالشبلى وأمثاله يربدون أن بميّوا بين الوق والخالق لننى مذهب 
الاتحاد والحلول » كا نقل عن الجنيد «إفرادُ القِدّم عن الحَدّث 2 »2 وكا 
قال أبو طالب المكى صاحب «قوت القلوب»”" : «ليس فى مخلوقاته 
شئء من ذاته » ولا فى ذاته شئْ من مخلوقاته ”'" ». فذكر أنه معروف قبل 
الحدود والحروف ؛ وهى ما عرف من حدود الْخلوقين وحروفهم . وإذا 
كان معروفاً قبل ذلك لم يكن محدوداً بحدودهم ولا متكلا بكلامهم . 

الوجه الثالث : أن أصول اعتقاد أثمة الطريق إلى لله لا يؤخذ مما 
يحكى عن مثل الشبلى » ولوكانت الحكاية صادقة » لما عرف من حال 
الشيل » وأنه كان يغلب عليه الوجد » حتى يزول عقله » وتُحلق لحيته » 
ويذهبوا به إلى المارستان » ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل . 

ومن كان بهذه ال حالة لم يَجْر أن يُجعل كلامه وحده أصلا يُرّق به 
بين أئمة المدى والضلال » والسنة والبدعة » والحق والباطل . لكن يُقبل 


)١(‏ أورد القشيرى هذه العبارة من كلام الجنيد فى «القشيرية» ١/4؟8-1١7‏ وجاء فيها :.. القدم من 
الحدث . 

(؟) أبو طالب محمد بن على بن عطية ا حارثى المكى » صوق نشأ واشتهر بمكة » صاحب كتاب 
«قوت القلوب» فى التصوف (وهو مطبوع) » قال عنه الخطيب البغدادى : «ذكر فيه أشياء مستشنعة فى 
الصفات» » توق سنة 585 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 40/١‏ ؛ ميزان الاعتدال 8/8" ؛ 
لسان الميزان "٠0/0‏ ؛ تاريخ بغداد #/وم ؛ الأعلام /ا/9ه١1-١15‏ ؛ سركين ؟/4484-١415‏ . 

(6) يقول أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» ١77/8‏ (ط. المكتبة الحسينية » الأزهرء 
القاهرة » 1781): وليس ف ذاته سواه » ولا فى سواه من ذاته شئ » ليس ف الخلق إلا الخلق » ولا 
فى الذات إلا الخالق .٠‏ 1 


الرجه الثالث 


ظ 7" 


١0‏ الاستقامة 


من كلامه ما وافق فيه أنمة المشايخ » وهو مادل عليه الكتاب والسنة . 


وأقبح من ذلك أن يُعتمد فى اعتقاد أولياء الله فى أصول الدين على 
كلام لم يُنقل مثله إلا عن الحلاج » وقد قتل على الزندقة 20 » وأحسن 
مايقولَهُ الناصرٌ له : إنه كان رجلا صا حا » صحيح السلوك » لكن غلب 
عليه الوجد والحال حتى عَثْرَ فى المقال » ولم يدر ما قال . 

وكلام السكران يُطوى ولايُرَوَى » فالمقتول شهيد . والقاتل جاهد 
فى سبيل الله . دغ مايقوله مَنْ ينسبه إلى الخاريق » وخخلط /الحق 
بالباطل . 

وليس أحد من مشايخ الطريق-لا أوهم ولا آخرهم -يَصَوٌب 
الحلاج فى جميع مقاله . بل اتفقت الأمة على أنه ما مخطئ » وإما 
عاص » وإمّا فاسق ٠‏ وإماكافر . ومن قال : إنه مصيب فى جميع هذه 


(1) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » كان جده محوسيا من أهل بيضاء فارس ٠‏ وقد نشأ 
بواسط وقيل بتسترء وقدم بغداد وخالط الصوفية » وظهر أمره سنة 749 » وكان يظهر مذهب الشيعة 
لخلفاء العباسيين ومذهب الصوفية للعامة » ويقول بمذهب الحلول أى حلول الله سبحانه فيه » أمر 
الخليفة العباسى المقتدر يسجنه ثم بصلبه وقتله » وذلك سنة "٠9‏ . انظر فى ترجمته : تاريخ بغداد 
141١-01‏ ؛ البداية والنهاية 144-١9/1١‏ ؛ المنتظم لابن الجوزى 154-1١0/5‏ ؛ وفيات 
الأعيان 4١ 8-4٠0/1١‏ ؛ شذرات الذهب ؟/ه؟-لاه؟ ؛ الكامل لابن الأثير 94-1195/4؟1 (ط. 
يروت )١1555‏ ؛ لسان الميزان لابن حجر 114/7" ؛ العبر للذههى 0/٠‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 
/اه١‏ - 194 ؛ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات . . . الخ الباقلانى » ص ثلا (ط . 
بيروت )١1968‏ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفيى » ص 77 - ه"؟ ؛ الأعلام 548//7 -585 ؛ 
سرزكين 550/77 -1554. . 


الجزء الأول ١١0/‏ 


الأقوال المأثورة عنه » فهو ضال ٠»‏ بل كافر بإجاع المسلمين . وإذا كان 
كذلك » كيف يجوز أن يُجعل عمدةً لأهل طريق الله كلام لم يُوثَر إلا 
عنه » ولايُذكر فى اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر ؟ 


وهو ما قال فيه" : «أخيرنا أبو عبد الرحمن السلمى” » قال 
سمعت محمد بن محمد بن غالب » قال : سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد 
الأسفنجانى يقول : قال الحسين بن منصور”؟ : ألزم الكل الحَدَثْ لأن 
القدم له ء» فالذى بالجسم ظهورة فالعرضّ يلزمه » والذى بالأداة اجّاعه 
فاه يتيك "اولتاق ا لفة وفع ب ففاوفنة 6 ولد اقريهاغيه 
فالضرورة تمسّهُ » والذى الوهم يظفر به فالتصوير يرت إليه » ومن أواه 
محل أدركه أَيْنّ » ومن كان له جنس طالبه يكين . 

لكان اتلد رق ور 77112 لين رولا بقائله سل درول 
يزاحمه عند » ولا يأخذه حَلْن » ولا يَحُدُهُ أَمَام » ولم "يظهره قبل » 


وم يُمَنِهِ بعد » ولم يجمعه كل . ولم يوجده كان » ولم يفقده ليس . 


(1) فى «القشيرية» .”91-194/١‏ 

(؟) القشيرية : الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله تعالى . 
(”) وهو الحلاج . 

(4) القشيرية : يمدكه . والكلمة فى الأصل غير منقوطة . 

(8) القشيرية 594/١‏ : مكيّف. 

(5) فى الأصل : يقطعه . والمثبت من «القشيرية» . 

0) فى الأصل : ولا . والمثبت من «القشيرية» . 


: الكلام المنسوب إلى 


الحلاج فى «القشيرية» 


م١١‏ الاستقامة 


وضفه + لأقيهة لوطل لذعلة هد وكر هلآ امد لاييقه 
عن أحوال خلقه.[ ليس له من خلقه ]27 مزاج » ولا [ فى ع ”'" فعله 
علاج » باينهم بقدمه . يا باينوه07© بحدوثهم . 

إن قلت : متى » فقد سبق الوقت ذالة9؟ » وإن قلت : هوء 
فالهاء والواو خلفة” . وإن قلت : أين.فقد تقدّم المكان وجوده . 


فالحروف آياته ووجوده اثباته ؛ ومعرفته توحيده » وتوحيده ميزه 


ما نُضُوٌر فى الأوهام فهو بخلافه » كيف يحل به ما منه بدأ" ؟ أو 
يعود إليه ما هو أنشأ؟ 7" ء لا تمائله0 .العيون » ولا تقابله الظنون: , ويه 
2 2 2 
كرامته » وبعده إهانته » علوه من غير توقل '"' » ومحيئه من غير تنقّل . 
0 له ٠‏ 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » والقريب” ' البعيد » ليس 
كمثله شى وهو السميع البصير ) 5 


.80/١ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأنبته من «القشيرية»‎ )١( 

. فى : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية»‎ )١( 

() فى الأصل : باينوهم . وهو خطأ . والمثبت من «القشيرية». 

(1) القشيرية : كونه. ٠‏ 

(0) القشيرية : خلقه . 

(5) القشيرية : ما منه بداه . 

(0) القشيرية : انشأه . 

(ه) القشيرية : لا تماقله . 

(8) ف «السان العرب» : «وَقَلَ فى الحبل بالفتح : يَقِلّ وفلاً ووقولا ».: صعّد فيه ... وكل صاعد 
فى شئ متوقل». 

(١٠)القشيرية 1/١‏ : القريبا. 


الجزء الأول دل 


قلت : هذا الكلام-والله أعلم- هل هو صحيح عن الحلاج أم لا ؟ 
فإن فى الاسناد من لا اعرف حاله » وقد رايت اشياء كثيرة منسوبة إلى 
الحلاج من مصئّفات وكلات ورسائل » وهى كذب عليه لا شك فى 
ذلك » وان كان فى كثير من كلامه/ الثابت عنه فساد واضطراب » 
لكن حمّلوه أكثر ما حَمّله » وصار كل من يريد أن يأنى بنوع من 
الشطح والطّامَّات يَعْزوه إلى الحلاج ؛ لكون محله أَقْبَلَ لذلك 29 من 
غيره » ولكون قوم من يعظَّم امحهولات الحائلة يعظّم مثل ذلك . فإن 
كان هذا الكلام صحيحاً » فعناه الصحيح هو نى مذهب الاتحاد 
والحلول » الذى وقع فيه طائفة من المتصوفة » ونسِبَ ذلك إلى 
الحلاج . فيكون هذا الكلام من الحلاج ردًا على أهل الاتحاد والحلول » 
وهذا حسن مقبول » وأما تفسيره بما يوافق رأى ألى القاسم فى الصفات 
فلا يناسب هذا الكلام . 

وقد يقال : إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه . ومازال أهل 
المعرفة يعيبون الشطح الذى دخل فيه طائفة من الصوفية . حتى ذكر 
ذلك أبو حامد فى «احيائه) وغيره » وهو قسمان : طح : ع خم 
وفوانت: وإن كان من ظلم الكفار . وَشَطّْحٌ : هو جهل وهذيان » 
والإنسان ظلوم جهول . 


تعليق ابن تيمية عليه 


ص 8" 


قال أبو حامد (9) م وان الشطح فنعنى به 2م من الكلام كلام الغزلى فق 


. فى الأصل : كذلك : وهو تحريف‎ )١( 
. 50/١ (؟) ف «اإحياء علوم الدين»‎ 
. ف الأصل : صفتين . والتصويب من «الأحياء»‎ 0 


«الاحياء؛ عن الشطح 
عند الصوفية 


١7‏ اااستقامة 


أحدثه بعض المتصوفة7© . 

أحدههما : الدعاوى الطويلة [ العريضة ]'"2 فى فى العشق مع الله" 
والوصال المغنى عن الأعال الظاهرة » حتى ينتهى قوم إلى دعوى 
الاتحاد , وارتفاع الحجاب » والمشاهدة بالرؤية » والمشافهة بالخطاب . 
فيقولون ا : [كذا ]7 » ويتشبهون فيه بالحسين [ بن 
منصور] الحلاج» » الذى صلب لأجل إطلاقه كلات من هذا 
الجحنس ). 


قال 29 : , ا الثانى من الشطح لات +0 غير مفهومة 
ها ظواهر رائعة 0 » وفيها عبارات هائلة » وليس وراءها طائل » وهى 
م01 أن تكون 2١‏ غير مفهومة عند قائلها » بل يُصدرها عن خبط فى 
عقله » وتشوش ١‏ فى خياله » لقلة إحاطته"'بمعنى كلام 5ع 9) 


. إحياء : الصوفية‎ )١( 

(؟) العريضة : ساقطة من الأصل . وأثبنها من «الاحياءه 
(#) احياء : الله تعالى . 

(14) كذا :. ساقطة من «الااحياء» . 

(ه) فى الأصل : بالحسين الحلاج . والمثبت من وإحياء؛ . 
(5) بعد الكلام السابق ا صفحة فى «الاحياء» 51/١‏ . 
() كلات :ساقطة من الأصل » وأثبتها من «الإحياء». 

(م) احياء : رائقة . 1 

(ة) إحياء : وذلك إما .. 

)٠١(‏ فى الأصل : يكون. والمثبت من وإحياء». 

(11) إحياء : وتشويش. 

(19) فى الأضل : إحطاطه » وهو تحريف . والمثبت من وإحياء». 
(1) فى الأصل : قرعه . والمثبت من وإحياء». 


جره الأول مل 


سمعه » وهذا هو الأكثر. واما أ تكون تيوط ل 03 ولكنه 
لايقدر على تفهيمها وايرادها 7') بعبارة تدل على ضميره) . 
قال © : «ولافائدة لهذا الجنس من الكلام 249 إلا أنه يشؤش 
القلوب © ويدهش العقول ». وير الأذهان». 
قلت : وهذا الكلام احكى عن الحلاج فيه ما هو باطل » وفيه ما تطيق ابن نيمية 
مضطرب » وفيه ما ليس فى معناه فائدة » وفيه ما هو حق » لكن اتباع 
ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وانفع . 
فقوله : «ألزم الكل الحدث 0 لأن القدم له يتضمن حقاً » وهو أنه عود إلى التعليق على 
7 ب كلام الخلاج 
سبحانه القديم وما سواه محدث» ولكن ليس تعليله/ مستقيما ولا العبارة ىن ,م 
سديدة » فان قوله : '«ألزم الكل الحَدث» ظاهره أنه جعل الحدوث 
لازمًا لهم » ىا جعل الصفات لازمة لموصوفها » مثل الأكوان والألوان 
وغير ذلك . 
وليس كذلك » بل الحدوث لهم هو من لوازم حقيقتهم » فلا يمكن 
امخلوق أن يكون غير محدث حتى يُلزم بذلك » بل هذا مثل قول 
القائل : ألزم المخلوق أن يكون خلوقاً » وألزم المصنوع أن يكون 


مصنوعا . 


)١(‏ له : .ساقطة هن الأصل . وأثبتها من لات 

() فى الأصل : تفهيمه وإيراده . والمثبت من «إحياء». 
(؟) بعد الكلام السابق بسطر واحد. 

(54) فى الأصل : من كلام. والمثبت من وإحياء». 

(9) فى الأصل : القلب . والمثبت من «إحياء». 


١"‏ الاستقامة 


وأما تعليل ذلك بقوله : لأن القدم له » فليس كون القدم له هو 
الموجب لحدوثهم » إذ''" كونه موصوفا بصفة لا بمنع أن يوصف الخلوق 
بما يليق به من تلك الصفة » كا أن العلم له والحياة والكلام والسمع 
والبصرء وللمخلوق ايضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر . فد قال الله 
تعالى : «( وَلِلَّد الْعزّةُ وَلَسُولِهِ وَللْموْنينَ» . زسورة النافقون : 8]. 

فتعليلُ إلزام الحدوث لمم بأن القدم له كلام ساقط » بل الخلوق 
مُحدّث لنفس ذاته وعين "© حقيقته » مثل كونه مربوباً ومصنوعا وفقيراً 
ومحتاجاً . فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله » وربوبية 
الله ثبتت له » لنفس حقيقته . 

وإلزامه إياه الحدث يقتضى نى القدم عنه » وننى أنه على كل شئ 
قدير » وأنه بكل شئ علم » وأنه مستغن بنفسه عمًّا سواه . فانتفاء هذه 
العتفاك تعنه هون البدى لأس وضووض + بول لكجل أن الله شم با 
بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له » ولكن قد تفسّر بتأويل حسن » كا 
ميد 35 ين إن شاه الله" تقال 

وقوله 9) : « فالذى بالجسم ظهوره » فالعرض يلزمه» . هذا الكلام 
بتضمن ثبوت الجسم ء وشىء ظهر بالجسم » وعرض يلزمه . وعند 
الذين نصر أبو القامم طريقتهم » وسائر أهل الكلام » ليس فى الوق 


(1) فى الأصل : إذا . وأرجح أن الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : وعبر. ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) أى قول الحلاج » وهو الكلام الذى رواه القشيرى عنه وورد قبل صفحات ر(ص )١١7‏ 


الجزء الأول يفن 


إلا جسم أو عرض ؛ إذ'" الجوهر الفرد جزء من الجسم . فهذا الكلام 
لايوافقه » م إنه فى نفسه قد يُقال : هو من جنس الشطح لا حقيقة . 
فا الذى بالجسم ظهوره » أهو الجسم أم غيره ؟ إنذكان هو الجسم لم 
0 أن يقال : الذى ظهوره هو الجسم ) وان كان غيره وسْلم ذلك 
» فا الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم ؟ والعَرض يلزم 
3 اق من لزومه ما ليس بحسم . 

م إذا قيل : إن العرض يلزمه » هو طريقة بعض أهل الكلام 
امحدّث فى الاستدلال على حدوث/ الأجسام بلزوم الأعراض لها . وفى 
هذه الطريقة من الاضطراب ماقد ذكرناه فى موضعه » وليست هذه 
طريقة المشايخ والعارفين . 

ومن أحسن مايُحمل عليه هذا الكلام : أنَّ قائله إن أراد به إبطال 
مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت فى الناسوت » وأن الربً 
سبحانه ليس حالاً فى شئ من المخلوقات » ولا يظهر فى شئْ من الأجسام 
المصنوعات-كا يقوله مَنْ يقول : إنه ظهر فى المسيح وفى على وى 
الحلاج ونحو ذلك » كيا يقوله أهل التعيين منهم » وكيا يقوله من يقول 
بذلك فى جميع المصنوعات ؛ على مذهب ابن العربى وابن سبعين 
ونحوهم- فقوله : ألزم الكل الحددث » أى جعله لازما لهم لا يفارقهم » 
فلا يصير المحدتث قدي . 

وقوله : الذى بالجسم ظهوره » يعنى أى شئْ ظهر بهذه الأجسام مما 


. فى الأصل : إذا. والأرجح أن الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص 59 


١74‏ الاستقامة 


يُظن أنه الحق . وأنه ظاهر فى الأجسام » فالعرض يلزم ذلك الظاهر فى 
الوم ب م ل ترك ل ره 
نفس الجسم » ؛ ليس بأن يُجعل أحدهما ريا خالقاً والآخر مخلوقاً بأؤْلى من 
العكس 
وكذلك قوله27 : «الذى بالأداة اجتّاعه فقواها تمسكه» هذا رد 
على من يقول بقدم الروح » أو بحلول الخالق فى الخلوق » فإن أدوات 
الإنننان ». وهى نجوارحه وأعضاؤه + بها يكون اجناع ذلك + وقوى 
الأدوات تمسك ذلك ». فيكون مفتقراً إليها محتاجاً » والمحتاج إلى غيره لا 
يكون حقًا غنياً بنفسه » فلا يكون هو الله » وليس فى هذا تعرض 
لصفات ال حق فى نفسه نفياً وإثباتاً » بقبول مذهب ورد مذهب . إِذْ لم 
يقل أحد من الخلق : إن الحق يجتمع بالأدوات » حتى أن من وصفه 
بالجوارح والأعضاء من ضلآل الْجسّمة لايقولون : إن اجتاعه بها . 
وإن أريد باجتاعه بها أنه لابد له منها » فقوله : فقواها تمسكه . هو 
مثل قوله : انه لابد له منها » لايكون أحدهما إبطالاً للآخرء بل لزوم 
ذلك عندهم كلزوم صفاته له » وليس فى ذلك فقر منه إلى غيره »كما أنه 
قائم بنفسه غنىّ بنفسه » ولا يقال : إنه مفتقر إلى غيره » إِذْ ما هو من 
لوازم. ذاته » هو داخل فى اسمه » فلا يكون مفتقرا إلى غيره . 
وكذلك قوله”" : «الذى يِؤْلّفه وقت يفرّقه وقت» . هذا منطبق 
نر وم على إفساد مذهب/ الاتحادية » فإن الآدمى يكون تأليفه وتركيبه فى 
"رح أ كلام الاح الدع اود القشيرى من قبل . 
() أى قول الحلاج الذى سبق أن أورده القشيرى. 


الجزء الأول 1 


بعض الأوقات » كا يكون تفريقه فى بعض الأوقات » فلا يكون 2 
الأليف ولا التفريق لازما له » بل هو عتاج فيه| إلى غيره . وكذلك ما 
يُقال إنه يتحد فيه - أو يتحد به - من اللاهوت » هو مفارق له فى 
وقت آخر. 

وأما قوله : «الذى بقيمه غيره » فالضرورة تمسّه» . فهذا كلام 
حليق ‏ وهو خق اوكل اناستوى التدافائما: بشيعه غيره 6 :والله نهو الى 
القيّوم » الذى لا تأخذه سنة ولانوم » الذى يقوم بنفسه ويقم كل شئ . 
وكل مايقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير » فلا يكون ربا . وهذا فيه 
دلالة على أنه ليس فى شئ من الإلهية والربوبيّه » إِذْ الضرورة لازمة لهم 
كلهم . 

وأما قوله : «الذى الوهم طار+ 2 فالتصوير يرتق ! اليه) . فقد يقال 
فيه شيئان : 

أحدهما : أن مايتوهه العبد لايكون إلا ضرورة مصوّرة » لكن هذا . 
لايدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة . 

والثانى : يكون المراد بالتصوير : تصوير الانسان فى نفسه له .2 
فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به » فيعود الأمر إلى أن يُقال : مايتوهمه 
العبد فقد تصوره » وهذا لافائدة فيه . وذلك أن التصوير إمّا أن يراد 
أقرق :اق عسي :أو راد أذ العية جم زف ان انقلة 6د د لتم 
الصورة إلا عينية خارجة موجودة فى الخارج » أو ذهنية فى نفس 
الإنسان مثلا » ونحوه مما يتصور فيه . والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة 
كان من الشطح . وإن كان بلا حجة كان دعوى . 


١‏ | الاستقامة 


وقوله : «من اواه محل أدركه أَيْن» . استدلال27 منه على انتفاء 
إيواء امحل بانتفاء الأَيْن » وهذه حجة ساقطة . فإن العلم به22 أظهر من 
العلم بانتفاء الأيْن عنه » فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وأَئُتها لاينفون 
عنه الاين مطلقا » لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن الننى صلى 
لله عليه وسلم بذلك » سؤالاً وجواباً . ْ 

فقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال للجارية : أين الله ؟ قالت : فى 
السماء © . وكذلك قال ذلك لغيرها . 

وقال له أبو رزين العقيل : أبن كان ربنا قبل أن يلق السملوات 
والأرض ؟ [ قال : فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق عرشه 
على الملء 29 , 

ومن ننى الأين عنه » يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل . 


. اق الأصل : استدال » وهو نحريف‎ )1١( 
. فى الأصل : له » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )0( 

م هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه؛ أوله (وهذه رواية 
سلم) : وبينا أنا أصلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ...الحديث . 
والحديث فى : مسلم 981-7481/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام فى 
الصلاة) ؛ سنن أبى داود ١/#5م-لمم‏ زكتاب الصلاة » باب تشميت العاطس فى الصلاة) » 
١4-11‏ (كتاب السهو » باب الكلام فى الصلاة) . وروى أحمد حديثا آخر بهذا المعنى عن أبى 
هريرة ف المسند (ط . المعارف) 7-71/16" (حديث رقم 78417) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر . 
والحديث بنفس المعنى فى الموطأ السف كوف عن عمر بن الحكم (حديث رقم8) وعن رجل عن 
الأنصار (حديث رقم 4) ؟ وق سنن الدارمى عن ألى سلمة عن الشرزيد 1817/79 (كتاب النذور 
والايمان » باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة). 

(4) فى الأصل : بياض بمقدار كلمتين بعد كلمة «والأرض» وما أثبته هو تنمة للحديث . وورد 
هذا الحديث فى موضعين فى : المسند (ط.الحلى) مع اختلاف فى بعض الألفاظ 18211/4 ؛ سنن 

ابن ماجه 58+54/١‏ (المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية) . 


الجزء الأول يفل 


أما أن يجعل انتفاء الأيْن عنه دليلا » فهذا لايقوله عاقل 2 . ومن نى 
الأيْن/ قال : لأن الأيْن سؤال عن المكان » يقول : والله ليس فى 
المكان » لأن المكان لايكون إلا للجسم ٠‏ والله ليس يحسم » لأن الجسم 
لايكون الا مخدثا ممكنا . فلابد له من هذه المقدمات أو ما يناسها . 

مم المثبت لِمَا جاءت به السنة يرّدُ عليه بمنع بعض هذه المقدمات » 
والتتفصيل فيها أو بعضها . وبيان الحق فى ذلك من الباطل . مثل أن 
يقال : المكان يراد به مايحيط بالشئ » والله لايحيط به مخلوق . أو يراد به 
مايفتقر إليه الممكّن » والله لايفتقر إلى شئْ . وقد يراد بالمكان ما يكون 
الشئّ فوقه » والله فوق عرشه » فوق سماواته » فلا يسلم ننى المكان عنه 
نهنا التفسير: 

ونقول : قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان » فلا يصح 
نفيه مطلقا » .وكذلك نقول فى سائر المقدمات . فظهر أن هذا الكلام 
لاتصح دلالته » إلا أنْ يراد به ننى الاتحاد والحلول » فيكون المعنى : لو 
أواه بطن مريم » أو جسد واحد من البشر- كا قد يقول بعضَ ذلك 
بعضٌ الحلولية- لكان الأَيْن يلزمه كا يلزم محله » فرق ”2 بين أحدهما 
والآخرء فى جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا . 

وأما نفس المعنى المقصود , بن إيواء ا محل عنه فإنه صحيح » إذا 
قصد به أنه لا فوقه شئ من ال لوقات فتحيط به » أو يكون الرب مفتقرا 
اليه . 


(1) فى الأصل : حاصل » وهو. تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) فى الأصل : نفرق . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ .م 


١4‏ | الاستقامة 


وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل. ولكن لفظ 
إيواء 2٠‏ امحل بالمعنى الأول أشبه . 

وأما قوله 27 : «من كان له جنس طالبه يكيف» . فهو نمط الذى 
بلاق د حي أن ريه عي ار ملي الاكتماء والمر بان ان 
ليس له مثل » ولا ميم » ولا كفو » أَِين من العلم بأنه لا يقال له 
كيف . فإان كثيرا 500000008 ٠‏ فطلبوا التكييف » 
حتى بين لهم أن الكيف غير" معلوم لنا 

فالذى ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاقٍ السلف إنما هو عام العباد 
بالكيفية ؛ وسؤالهم عن الكيفية التى لا يمكن معرفتها » بخلاف المجانسة 
فإنها منتفية عنه فى نفس الأمرء فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر؟ 

ولو قلب العبارة وقال : «فالذى يطلب له كنف له جنس» لكان قد 
سلك سبيل الاستدلال » لكن قد لا يُسَلّم له ذلك » ويقال له : من 
أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يحب أن يكون [ له ]4 مِثْلٌّ يحانسه ؟ 

وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس/ هذا موضعه » ولعل 
التكلم عدا الكلام قصد هذا المعنى ؛ مع أنه فى ننى السؤال م 
قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 


| فى الأصل : أبو. ولعل الصواب ما أثبته.‎ )1١( 
. م أى كلام الحلاج الذى أورده القشيرى » وذكرناه قبل صفحات‎ 
. فى الأصل : عن » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )( 
. له : ساقطة من الأصل ء وأثبتها ليسعقم الكلام‎ )4( 


جرع الأول )1 


وماق 10ج لابطالة فرق ول رول 1007 ترق زول قارلك تعد 
ولا يزاحمه عند . ولا يأخذه عَلْفُْ , ولا يَحْدُهُ أمام » ولم١"‏ يظهره 
قبل.ولم بُمْْهِ بعد ؛ ولم يجمعه كل »؛ ولم يوجده كان », ولم يفقده ليس)- 
فهذا الكلام أكثره محمل » وفيه ما 510 وفيه ماهو باطل . 

فقوله : «لايظله فوق» حق », إذ ظاهره أن الله ليس فوقه شىء. 
وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : اي 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء: وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شى»)7). 

وأما قوله :ولا يِل () تحت». فان أراد أن الله ليس فوق الخلق 
فهذا ليس بحق . والنبى صلى الله عليه وسم لما قال : «أنت الظاهر فليس 
فوقك شى*)لم يقل : لست فوق شىء» بل قال #دانة الباطن فليس 
دونك شى“1. ولم يقل : ليس لك دون » ولا قال : لست موصوفا 


(0 أى قول الحلاج . وهو الذى نقلناه من كلام القشيرى قبل صفحات . 

)١(‏ فى الأصل : ولابقطعه . وكذا وردت من قبل » والمثبت من «القشيرية» 

(") فى الأصل : ولاء وكذا وردت من قبل . والمثبت من «القشيرية». 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 84 (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب مايقول عند النوم ) ؛ سنن أبى داود 477-475/4 (كتاب الأدب » باب مايقول 
عند النوم) ؛ سفن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 18/0 (كتاب الدعاء » باب ماجاء فى الدعاء إذا أوى 
الى فراشه) ؛ سنن ابن ماجة ١55١0-١7884/7‏ (كتاب الدعاء » باب دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) , وتكزر اديت فى ياب ما يدعو يه اذا أوى إلى فراشه 1717/6-11717/4/7 ؛ المسند (ط .الحلى) 
.وول الحديث-وهذه رواية مسلم- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أنذنا. مضجعنا 
أن نقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ... اللهم أنت الأول .. الحديث. 

(ه) فى الاصل : يقطعه . 

م 7 الاستقامة ج١‏ 


بالفوق 7 ٠‏ ففرق بين قوله : ليس دونه شى*» وليس شى فوقه » وبين 
قوله : ليس موصوفا بفوق » وما هو موصوف بتحت(" . 

وأما قوله 9) : «لا يقابله حد » ولا يزاحمه عند) » فظاهره باطل . 
ِذْ ظاهره أن الله لا يقابله شىء من الخلوقات » ولا تنتهى إليه 
المحدودات » ولا يكون عنده شئ من الحلوقات . وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجاع سلف الأمة . 

فإن الله تعالى بقول : « إن الَّذِينَ عِندَ ربك لا يَسككْبرونَ عَنْ 
عبادته وَيُسَبحُونَهُ وَلَهُ يسْجُدُون» [ سورة الأعراف : 7١5‏ ]. 

وقال : طإوَلَهُ مَن فى السَمَوَات وَمَن فى الْأَرْضٍ وَمَنْ عِندهُ لا 
يَسْتَكْبرونَ عن عبادته وَلا يَستَحبيرُون4 [سورة الأنبياء : 19 . 


وقال : « اليه يَضْعَدُ الْكَلِم الطب وَالَعه ) الضَّالِحٌ يَرْفعَه © زسورة 


قفاطر: ]٠١‏ 
5 58 5 رجي د ا ود م سرء ممع 21 52 
وقال تعالى : ف ياعيسى إنى مُمَوَفِيكَ وَرَافْعُكَُ إلى © [سورة آل 
عمران : 6898]. 


وقال > « تعر ِجّ الملائكة وَالْرُوحُ ليه 5 4# [سورة المعارج : 4] . 


)١(‏ فى الأصل : بالفرق . وأرجح أن الصواب ما أثبته » وسترد عبارة مشابهة لهذه العبارة بعد 
قليل كيا أثبتها هنا .. 

(1) فى الأصل: «... وبين قوله ليس موصوفا يفوق . فقرق بين قوله : ليس دونه وليس شئ فوقه 
وبين قوله : موصوفا بفوق وما تحت». وى هذا الكلام تكرار واضطراب ٠‏ ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 

© أى الحلاج » وهو الكلام الذى أورده القشيرى من قبل . 


الجزء الأول ١١‏ 


٠ 5 5‏ ع رو 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الاحاديث المستفيضه : إنكم 
سَتْرَونْ ربكم كا ترون الشمس والقمر() ٠‏ 

وقوله : ولا يأخذه عل 2 ولانحدّه أمام) كلام يحمل . والله 
موصوف ىُْ الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة بأن ا مخلوق يكون مامه 
وبين يديه فى غير/ موضع . فلا يحوز ننى ذلك عنه 

وأما قوله : «ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ) . فظاهره صحيح . فإن 
ظاهره أنه ما ظهر بقبل كان قبله » ولا يَقَتّى فيكون شئ بعده » وهذا 
حق . فهو سبحانه كا قال النبى صلى الله عليه وسلم «أنت الأول فليس 
قبلك-شئ ب وآنك؟ الأخر قلسن يلك قو 4 

وأما قوله : دوم ”ا يجمعه كل 2 وم يوجده كان » و" يفقده 
ليس ». ففيه إجال . فإن أراد أنه لا يقال : كان الله » فهذا باطل . 

فى الصحبح عن عمران بن حصين عن النى صل الله عليه وسلم ان 
أهل المن قالوا : يارسول الله جئناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول 

(1) لم أجد حديثا عن النى صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ » ولكن توجد أحاديث عديدة فى 
الرؤية فيها هذا المعنى. وأحاديث الرؤية جاءت بألفاظ مختلفة ومن طرق عدة عن جإعة من الصحابة 
فى : البخارى 1717/84 (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
ولفظه : إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته.. الحديث.ومن رواية جرير بن 
عبد الله : إنككم سترون ربكم عيانا ... الحديث ؛ وى مسلم 154/١‏ (كتاب الايمان » باب معرفة 
ظريق الرؤية) وجاء فيه من عدة طرق . ؛ سان ألى داود 784-9/4 (كتاب السنة » باب الرؤية) ؛ 
سنن ابن ماجة 5/١‏ (المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية) ؛ سنن الترمذى 44-917/4 (كتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) . 


(؟) فى الأصل : لم . والمثبت هنا هو الذى ورد من قبل : وهو الموجود فى «القشيرية» . 
(”) فى الأصل . وليس . والمثبت هنا هو الذى ورد من قبل » وهو الموجود فى «القشيرية». 


"١ ص‎ 


نض الاستقامة 


هذا الأمر ماكان27 . قال27 : كان الله ولم يكن شئ قبله 7 : وكان 
عرشه على الماء » ثم نخلق السمموات والأرض ؛ وكتب فى الذكر كل 


ه ع(:) 
سىن, )4 . 


وكذلك إن أراد أنه لايوصف بليس » فإن الله يننى عنه أشياء كما 
ثبتت له أشياء . وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس-فهذا حق . 
فإنه ليس بمحدّث فى وقت دون وقت . ولا يجوز عليه العدم . فلا 
حدث بكان » ولا يفقد بليس . 

وأما قوله : «وصفه لاصفة له». ففجمل 0 . فان أراد أن صفاته لا 
توصف بالكلام فالله-ورسوله-قد وصف صفاته » مثل وصف علمه 
بأنه بكل شئ محيط » وقدرته بعمومها وأنه على كل شئْ قدير ٠‏ ورحمته 
ا برعت كل و 


)١(‏ فى الأصل : حسالسق فى هذا وبعدها بياض بمقدار أربع كلات . والذى أثبته هو رواية 
البخارى .١71/8‏ 

(0) فى الأصل : فقال. 

(0) فى الأصل : غيره . والتصويب من رواية البخارى ١74/84‏ . وجاء لفظ غيره ى رواية 
البخارى ٠١5-١١8/4‏ وفيها :. .كان الله وم يكن شئ غيره » وكتب فى الذكر كل شئ + وخلق 
السهاوات والارض ....2. 

(4) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصين فى : البخارى ١54/4‏ (كتاب 
التوحيد » باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظى) » 8/4 ٠١5-1١١‏ (كتاب بدء الخلق ع 
باب ماجاء فى قول الله تعالى : وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط.الحلى) 
:واس : , “او "اع وجاء جزء من هذا الحديث فى : سنن الترمذى 89/0" (كتاب المناقب » 
باب فى ثقيف وبنى حنيفة) . وانظر تعليق على كتاب الصفدية ١4/1١-5١.وقد‏ تكلم ابن تيمية على هذا 
الحديث فى رسالة مستقلة طبعت. أكثر من هرة . 

(0) فى الأصل : فحمل . 


لتر الأول في 


1 0 ١ 
"اكررنه انه ها أظنة‎ 


وان أراد أن العبد لاتحيط صفته بصفة 
أراة ها بريداة يعض "مين من أن صفة لا تقوم بها صفة » لأن 
العرض لايقوم بالعرض » بل تككون الصفتان والعرضان جميعا قائمين 
بالعين . 

وأما قوله : «فعله لا علة له» فجمل » وهو أقرب إلى الحق . إن 
مررقنا مضي عو ولس ورت ار لول 
الأشياء لعلة من نفسه » مثل مشيثته وإرادته وعلمه » فهذا ليس بحق » 
والأشبه أنه أراد المعنى الأول . 

وأما قوله : «كونه لا أمد له) فهذا حق صحيح. 

وأما قوله : «تيرّه عن أحوال خلقه» فصحيح إذا ارا 0 
مثل خلقه فى شئ من الأشياء . ولكن من جعل فى هذا الكلام أنه لا 
يوصف بالصفات [ التى ] تليق به" . كا يوصف خلقه من تلك 
الصفات بما يليق بهم » فهذا باطل . فإنه يوصف بالعم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام » وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك . 


/وأما قوله : «ليس له من - خلقه مزاج ؛ ولا ى فعله علاج»ء فهو ظ ام 


صجيح. فإن الله لاعون له ولاظهير . ىا قال تعالى : ل وما لَهُم فِيهمًا 


... فى الأصل : بصفات بصفة‎ )١( 
(؟) فى الأصل : بعد » وهو تحريف.‎ 
فى الأصل : فصحيح أنه إذا أراد ليس ...2 ولعل ما أثبته. هو الصواب.‎ 5 
. فى الأصل : بالصفات تليق به‎ )5( 


غ١‏ الاستقامة. 


من شرك وَمَا لَهُ مهم مّن ظهير © زسورة سب : 29006 ع بل هو الغنى عن 
جميع خلقه . وكذلك سبحانه إنما امره إذا اراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون » لايحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة . 

وكذلك قوله : «بايهم بقدمه ]| باينوه نحدوثهم» صحيح . وإن كان 
ما باين الله به خلقه اعم من محرد القدم . فإنه باينهم يجميع صفاته , 
ليس له فى شئ منها مثل . 

وأما قوله : «إن قلت : متى » فققد سبق الوقتَ ذائهو ع فهذا 
صحيح . فإن الله لا يُقَال : متى كان » إذ هو القديم الذى لم يزل ولا 
يزال . 


وأما قوله : «إن قلت هوء فالحاء والواو خلقه) » فهو كلام فاسد . 
فإنه إن أراد أنه لا يُقال : هوء فهذا خلاف إجاع المسلمين وسائر 
الأم ع وهو فاسد بضرورة العقل والشرع . 

قال تعالى : و2 الوه الجر [سورة 0 و 
وقال :اط وَهْوَ الى خَلّقَ السّموَات وَالْأَرْضَ فى ميئة يّام ثم اسنتؤى 

على لعش © زسورة مود ,ع . وقال : «( وهو اعون لودو 6 رسورة 
البروج ٠‏ 14]. « وهو مَك أي ما كنم 6 [سورة الحديد : 4] . 
وفى القران من ذكر «هوه أكثر من أن يُحصر هنا » فننى قول ”© 


«هو) من أعظم الباطل . 


0 


... فى الأصل حرّفت الآية هكذا : وما له فيهها‎ )١( 
(؟) فى الأصل : القول . ولعل الصواب ما أثبته.‎ 


وإن أراد أن يقال : «ما هو » لعدم العلم بحقيقته » فلا يصلح أن 
يدل على ذلك بقوله : فالهاء والواو خلقه . فإن هذا لوكان حجة لصح 
أن يحتج به فى متى وأين » وبتقدي ركون الحروف مخلوقة » لايصلح أن 
يحتج بذلك على ننى الإخبار بها عن الله » أو الاستفهام'") ما عن بعض 
شؤونه وصفاته . وادخال لفظ «هو» بين متى وأين 5 يد لّ[على] أنه ”") 
أراد الاستفهام 

وإن أراد أنا إذا قلنا «هو» فانما تكلمنا بحروف مخلوقة » وأن ذلك 
يفيد ننى معرفتنا به » فهذا من أبطل الكلام . فإن القائلين بأن الحروف 


مخلوقة والحروف غير مخلوقة » متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينف 


معرفته » فظهر أن قوله : «الحاء والواو خلقه» كلامٌ ليس فيه هنا فائدة 
حال . 
ْ ' 

واذاكان المتكلم بذلك لم يذك ركلاما منتظ| مفيدا » سواء كان حمًا 
أو باطلا » فهو جدير على أن لا يُستدل بكلامه على أنه حق أو باطل . ثم 
قائل ذلك : إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح , 
وان أراد أن نفس الحروف : حروف القرآن وغيره » ما تكلم الله مها » 
وليست من كلامه » فهذا خلااف الكتاب: والسنة / وخلااف سلف 
الأمة وأئمتها . 

وأما قوله : « ان قلت : أين فقد [ تقدّم ”ا المكان وجوده)- 

. فى الأصل : أو الاستفهامه » وهو نحريف‎ )١( 


(0) فى الأصل : فدل أنه . ولعل الصواب ما أثيته . 
(") كلمة «تقدم» سقطت هناء وهى فى «القشيرية» وسبق ورودها قبل ذلك ٠‏ 


ص وفنا 


١75‏ الاستقامة 


فحجة ضعيفة . لأن وجوده قبل المكان''' لابمنع بعد خلق المكان أن 
يقال : وأين هو؟ فإن الأين نسبة وإضافة لاتكون إلا بعد وجود 
المضاف إليه . وأما « متى » فهو يقتضى حدوث المسثول عنه » فجواب 
«مى» يقتضى حدوثه » إلا أن يجاب عنها بأنه لم يزل . فإذا قال القائل : 
متى كان ؟ قيل له : لم يزل ولا يزال. وأما جواب : أين » فهو. 
بقتضى '"' علوه » وهو على عظم وليس بمحدث , فلا يُشيّه أحدهما 
بالآخر . ظ 

وأما قوله : « فالحروف اياته » » فكلام صحيح . وكذلك القران 
هو كلام الله غير مخلوق » وهو أآياته . وكون القران- بحروفه 
ومعانيهاباته »؛ لايستلزم كون ذلك مخلوقا . 

وأما قوله : « ووجوده إثباته؛ » فلم يرد به- والله أعلم - ما 0 
تكلم بلفظ «الوجود» . وان أراد به ما يريده الصوفية » وهو مطابق 
اللغة . يقول : وجود العبد له هو اثباته . 

وأما قوله : « معرفيٌهُ توحيده » وتوحيدٌه تمبيرُّه من خلقه» » فلا 
ريب أن هذا إبطالٌ لمذهب الاتحاد والحلول ». وهو حق . وتمييدُّه من 
خلقه متفق عليه بين أهل الإيمان » ولا يستقم ذلك إلا إذا كان بائن'*) 
من خلقه » غير داخل فيهم . 0 


. فى الأصل : الممكنات » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فهى تقتضى‎ )1( 

(؟) فى الأصل : مابعينه » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : بائن » وهو خطأ . 


الخيرة الأول ١‏ 


وأما قوله : «ما تَصوّر فى الأذهان فهو بخلافه) فهو كلام محمل » 
ومعناه الصحيح : أن حقيقة الرب لايتصورها العبد » من تصور شيئا 
اعتقد أنه حقيقة الرب فالله يخلاف ذلك . والمعنى الباطل أن يُقال ٠‏ 
وكل ما تصوره العبد وعقله 20 فهو مخالف للحق» فليس الأم ركذلك . 

وأما قوله : «كيف يحل به ما منه بدأه”" ؟ أو يعود إليه ما هو 
أنغأه © في فكلام حمل . فان من يقول :. القران مخلوق خلقه الله 
منفصلا عنه » قد يقول مثل هذا الكلام » فيقول ٠‏ لايحل القرآن به ولا 
يقوم بذاته » فإنه منه بدأ ولايعود إليه لأنه 20 أنشأه والقول بأن 
كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل » وهو شعار الجهمية » وهوق 

الحقيقة تكذيب للرسل ٠.‏ ' 

وكذلك قوله : «لاتماقله(*» العيون) قد يشعر أله لا جوز رؤيته 
بالعيون . وليس الأمركذلك » بل رؤيته بالعيون جائزة » والمؤمنون يوم 
القيامة يرونه عيانا » ىا قال النبى صلى الله عليه وسلم » وإن كانت 
الابصار لا تدركه . 

وأما قوله : «لاتقابله الظنون»-فن المجملات . 

/وقوله : «قربه كرامته » وبعده إهانته)-فردود . 


أما أولا : فإنه وصفه بالبعد » والله لايوصف بالبعد » وإن وُصِف 


. فى الأصل : وعمله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
فى الأصل : بدا . والمثبت هو الذى فى «القشيرية».‎ )0( 
(م) فى الأصل : انها . والمثبت هو الذى فى «القشيرية».‎ 
. فى الأصل : لأنء وهو نحريف‎ )4( 
ف الأصل : لاتمائله »> وهو نحريف . والكلمة وردت من قبل وف «القشيرية» كيا أثبتها هنا.‎ )5( 
. وفى «لسان العرب» : «ومقله بعينه يَمَقَلهِ مقا : نظر إليه»‎ 


ظ م 


١78‏ الااستقامة 


بالقرب . هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم . وإن أراد تقريبه لهم 
وتبعيده لهم ٠‏ فاللفظ لايدل على ذلك . فان القرب والبعد غير التقريب 
والتبعيد . 


وأما ثانيا : فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم- عند سلف الأمة 
وأئمتها وعامة المشايخ الأجلاء- ليس محرد الإنعام والكرامة » بل يقرب 
من خلقه كيف شاء » ويقرّب إليه منهم من يشاء » كا قد بيئا ذلك فى 
موضعه !2" , 

وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه فى جوف الليل الآخري 9 . 

وثبت فى الصحيح أنه قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
000 


)١(‏ لابن تيمية عدة رسائل فى هذا الموضوع منها رسألة وق الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه 
من داعيه وعابديه؛ فى مجموع فتاوى الرياض 0ه/7908-775: وله رسائل أخرى فى هذا ال موضوع فى 
المجموع السابق 5/ه-: هو . 

(1) الحديث عن عمرو بن عنبسة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 774/0 (كتاب الدعوات » 
باب منه) وأولة : أنه سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول : أقرب مايكون ... الحديث » وقال عنه 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح-غريب من هذا الوجه . ؛ وهذا الحديث جزء من حديث طويل 
عن عمرو بن عنبسة أيضا فى : النسانى 788-774/١‏ (كتاب المواقيت » باب النهبى عن الصلاة بعد 
العصر) وأوله  :‏ قلت يارسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى؟؛ وجاء الحديث بألفاظ مختلفة عن 
عدد من الصحابة فى : سنن ابن ماجة 545/١‏ (كتاب إقامة الصلاة » باب ماجاء فى الساعات التى 
تكره فيها الصلاة). 

(©) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 89٠/١‏ (كتاب الصلاة » باب مايقال فى 
الركوع والسجود) ؛ سنن النسانى (بشرح السيوطى) 180/7 (كتاب التطبيق » باب أقرب مايكون العبد 
من الله عز وجل) ؛ المسند (ط. الحلى) 451/1 


الجزء الأول 0 


وقال تعالى : واسْجِد وَاقتّربْ © [ سورة العلق : 19]. 

ا 2 ِ 

وأما قوله : « علوه من غير توقل وبحيئه من غير تنقل» » فكلام 
يحمل » هو إلى البدعة أقرب . فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه . 
ويمهم مله نف ما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والحجئ 
والاتيان وغير ذلك . وهذه المسألة والتى قبلها كبيرتان ذكرناهما فى غير 
هذا الموضع » مثل «جواب الاعتراضات المصرية 2 » وغير ذلك . 

وقوله : «هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » والقريب والبعيد) 
ليس فى أسماء الله «البعيد» » ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة 
وأئمتها » بل هو موصوف بالقرب دون البعد . 

وف القدية: الشهوو فق الش أن المسلهين قالوا +.بارسول: الله 
د ٠.‏ 3 5 6 ً- 5 0 57 
أقريب ربنا فتناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى « وَإِذَا سأَلَكَ 
عِبَادِى عَنَّى فإنى قريب #©[سورة البقرة .22714 وهذا يقتضى وصفه 

)١(‏ كتاب و«جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» من كتب الأصول الهامة التى ألفها 
ابن تيمية » وه وكتاب مفقود . ذكره ابن عبد الحادى فى «العقود الدرية » (ص )١9‏ وابن الققم ى 
وأسماء مؤلفات ابن تيمية (ص4١)‏ وابن شاكر فى «فوات الوفيات» 2/8/١‏ والصفدى فى «الواق 
بالوفيات» (مخطوطة أكسفورد ص 24 ) وهو ف أربع مجلدات. وذكره ابن رجب فى «الذيل» 07/1 
وقال :« ...على الفتاوى الحموية أريع محلدات . وذكر أنه وكتاب «الاستقامة ووكتب أخرى قد - 
صنفها أبن تيمية ووهو بمصر فى مدة سبع سنين صنفها فى السجن »6 وكلام ابن تيمية هنا يدل على أنه 
ألف «الاستقامة» بعد جواب الاعتراضات المصرية كبا بينت فى المقدمة . 

(5) الحديث عن ألى برزة السجستانى عن الصّلب بن حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه 
عن جده » ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصهانى من حديث محمد بن ألى حميد ؛ عن جرير» به . 
انظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب)7/1١1"‏ » وقد بين محققو التفسير أنه فى المخطوطة «السختيا» راجعين 
إلى الجرح والتعديل */0/1 والحديث أورده الطبرى فى تفسيره (ط. المعارف) #/480 ع2 وذكر 
الأستاذ أحمد شاكر : «السجستانى؛ هذا هو الصحيح الثابت هنا وف المصادر المعتمدة ... ووقع فى 
بعض المراجع 9 السختيانى» وهو خطأ مطبعى) . م قال : «وهذا الحديث ضعيف جداً . مهار 
الإسناد بكل حال . وقد وهم الحافظ ابن كثير حين ذكره . . . وجعله من حديث معاوية بن حيدة 
القشيرى» . وانظر جامع الأصول 1117/5 - 118 . : 


ص "9" 


غ١‏ الاستقامة 


وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير : وأيها الناس أربعوا على 
أنفسكم ؛ فإنكم لاتدعون أصمٌ ولا غائبا » اعم سينا » إن 
الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم هق »علق #واتحلعة 6 


وإنما الواجب أن يُوصف بالعلو والظهور » كا قال الننى صل الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «أنت الظاهر فليس فوقك شئ » 
وأنت الباطن فليس دونك شي: 92 , 

وقال تعالى : 9 وَهْوَ على الْعَظِيم © سورة البقرة : وه,]ء فلو قال : 

هو العلى القريب » كان حسنا/ صوابا . وكذلك لو قال : قريب فى 
علوه » على فى دنوه . 

فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له » بل هو وصف بامم 
حسن وبضده » كا لو قيل : العلى السافل » أو الجواد البخيل » أو 
الرحم القاسى » ونحو ذلك » والله تعالى له الأسماء الحسنى . وانما يؤتى 


)١(‏ الحديث عن ألى مومى الأشعرى فى : البخارى 87/4 » 9م (كتاب الدعوات » باب الدعاء 
إذا علا عقبة » باب قول لاحول ولاقوة إلا بالله) وأوله : كنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى سفرء 
فكنا إذا علونا كبرنا فقال ... الحديث » 1١7/4‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى (وكان الله سميعا 
بصيرا) ؛ مسلم 7١1/774‏ (كتاب الذكر والدعاء .... باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر) ؛ سنن أبى داود 1١7-115/7‏ (كتاب الوترء باب فى الاستغفار) ؛ سنن الترمدى (ط . 
المدينه المخورة) ه/1/7١-م/1١‏ (كتاب الدعوات » باب ماجاء فى فضل التسبيح والتكبير والتهليل. ..) ؛ 
المسند (ط. الحللى) 85/5" 2 1.015 415:418-4117640. 

(5) سبق الحديث ص 4١١ا.‏ 


الجرء الأول ١4١‏ 


مثل هؤلاء من القياس الفاسد . لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول 
الآخر» الظاهر الباطن » قاسوا على ذلك القريب والبعيد » وهذا 
خطأ . لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كيال إحاطته مكاناً وزماناً » 
وام هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضلذه . 

الوجه الرابع © : أنه قدّم كلام الشبى فى الاعتقاد قبل كلام جميع 
المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم » مع أن هذه المسالة لا تستحق 
التقديم » وإنما مرتبته فيا بعد كا ذكرها هناك » وكان الواجب أن يؤْخّر 
ذلك إلى موضعه » فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات » وهذا هو الذى 
يستحق التقديم . ومثل هذا يقتضى كون المصنّف فيه نوع من الهوى . 
ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من( الحوى » فإن 
5 على قوله : د وما م خَاف مُقَامَ رَبّهِ وَنهَى اللفْسّ عَنٍ الْهَوَئْ » 
[سورة النازعات : .]5٠‏ 


م 


9 قال أبو القاسم رحمه الله0 : رسمعت أبا حاتم 47) 


يقول : 
ععدك أيا نضر السراج رحمه الله 0 : سئل روَثم 00 عن أو 


. ١١9ص‎ . انظر بداية الوجه الثالث فيا سبق‎ )١( 
فى الأصل : على» وهو نتحريف.‎ )0( 

(« فى «القشيرية» 75/١‏ . 

(4) القشيرية: أبا حاتم الصوى . 

(0) القشيرية : أبا نضر الطوسى يقول .. 

(5) أبوحمد روم بن أحمد بن يزيد البغدادى » وهو من أهل بغداد » ومن مشايخ الصوفية بها » 
توق سنة "#٠‏ . .انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 184-١8٠‏ ؛ صفة الصفوة 
؟/-١00؟‏ ؛ المنتظم 5/م بام 1 ؛ القشيرية 1١19/-115/١‏ ؛ الطبقات الكبرى ١/ه/‏ ؛ 
الأعلام #«/هك, 


١١‏ الاستقامة 


فرض افترضه ”" الله”" على خلقه ماهو ؟ قال : المعرفة . يقول الله عز 
وجل'" : «وَمَا حَلَفْتُ الْجنّ والإنس إلا يدون 4 رسورة 
الذاريات :+ مع ٠‏ قال ابن عباس : ليغرفون 7 6 

قلت : هذا الكلام [ صحيح ]2 » فإن أول ما أوجبه الله على 
لسان رسوله هو : الإقرار بالشهادتين ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى العن : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب » 
[ فليكن ]”2 أول ماتدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله» أخرجاه فى الصحيحين”" . 

وكذلك قال المشايخ المعتمدون-مثل الشيخ عبد القادر وغيرم: 
«والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة». لكن ذهب طائفة من أهل 
الكلام ؛ ويمن ائبعهم من الفقهاء والصوفية » إلى أنه يحب على العبد 
المعرفة أولاً ؛ قبل وجوب الشهادتين . ومنهم من قال : يحب على العبد 


)١(‏ فى الأصل : أفرضه .. وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية». 

() القشيرية : الله عز وجل . 

(؟) القشيرية : فقال المعرفة لقوله جل ذكره . 

(5) القشيرية : إلا ليعرفون. 

(©) كلمة «صحيح» أضفتها إلى الكلام الناقص ايستقم المعنى . 

ْ ْ فليكن : ساقطة من الأصل‎ )١( 

() الحديث بمعناه عن ابن عباس (وعن معاذ) رضى الله عنهم فى : البخارى 114/7 (كتاب 
الزكاة » باب لاتؤخذ كرام أموال الناس فى الصدقة) ‏ ؛ مسلم ١/5ه-١ه‏ (كتاب الإيمان ». باب الأمر 
بالاإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه) ؛ سنن الترمذى 54/7 (كتاب الزكاة » باب ماجاء فى 
كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة) ؛ سنن ابن ماجه 058/١‏ (كتاب الزكاة . باب فرض الزكاة) ؛ 
سنن النسانى 0/ (كتا الزكاة » باب وجوب الزكاة) ؛ سان الدارمى 0/4/١‏ (كتاب الزكاة ؛ باب 
فى فضل الركاة). 


الجزء الأول ع١‏ 


النظر قبل المعرفة . ومنهم من قال : يحب القصد إلى النظر. ومن 
0 من أوجب الشك . وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى غير/ 


فهذا القول يوافق هؤلاء ل راد ل ش 


روم نظر » فان رواً من أهل العلم والمعرفة » وما ذكره من 
لايدل على هذا الجواب » فليس فى قوله وإلا 0 


أن المعرفة أول الواجبات » سواء فر : يعبدون : بيعرفون » أو فر بغير ٠‏ 


ذلك . فإن حَلْمَهُمْ لشئ لايدل على أنه أول واجب » إن لم يُيّن ذلك 
بشئ آخر . 

وأما التفسير المذكور عن ابن عباس » فالذين 20 ذكروه عنه جعلوا 
هذه المعرفة هى المعرفة الفطرية التى يُترٌ بها المؤمن والكافر . ومقصودهم 
بذلك أن جميع الإنس والجن قد جد منبم ماخُلقوا له من العبادة » 
البتى هى محرد الاقرار الفطرى » وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية 
بهذه الآية , 

ولاريب أن هذا ضعيف » البن اراد أن القه خلقهم جرد الإقرار 
الفطرى » وقد تكلمنا على الآية فى غير هذا الموضع . 

ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال : المعرفة . لقوله : (إلا 
ليعبدون) أى يعرفون . واعتقد رويم أن هذه المعرفة هى المعرفة التى يشير 


)١(‏ فى الأصل : غاليهم » وهو نحريف. 
() فى الأصل :. فالذى. 


١.5‏ اااستقامة 


إليها مشايخ الطريق » وهى معرفة الخواص ٠‏ فيكون جوابه عن أعظم 
واجب لا عن اول واجب » فهذا كما ترى . 

ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال20 : وإن أول 
مايحتاج إليه [ العبد] ”© من عقد الحكة : معرفةٌ المصنوع صانعه » 
وانخدث كيف كان احداثه » فيعرف صفة الخالق من المحلوق » 
والقديم'" من المحدث » ويذل لدعوته » ويعترف بوجوب طاعته » 


فإن من لم يعرف ما لله8؛» لم يعترف بالملك 2 لمن استوجبه» . 


وهذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد » وقد ضمّن هذا الكلام 
القييز بين ا محلوق والخالق » لثلا يقع السالك فى الاتحاد والحلول , ىا 
وقع فيه طوائف » وذكر أصلين : التصديق والانقياد » لأن الإيمان قولٌ 
وعمل » فذ كر معرفة الصانع 3 وذكر الذل لدعوته , والاعتراف 
بوجوب طاعته . 
وهذا من أضول أهل السنة » وأئة المشايخ ) خصوصا مشايخ 
الصوفية » فإن أصل طريقهم الإرادة التى هى أساس العمل » فهم فى 
الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم فى المقالات 
ا 0 4 وأكثر عناية » نم 
)١(‏ فى «القشيرية» ١/0؟-!؟‏ بعد الكلام السابق اك 
(؟) العبد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية». 
(*) المشيرية : وصفة القدم . 
(4) القشيرية : فإن من لم يعرف مالكه.. 
(ه) فى الأصل : يعرف الملك . والتصويب من «القشيرية» . 
9 


الجزء الأول ١‏ 


/وهذا حق . فإن الدين والايمان قول وعمل ٠»‏ وأوله قول القلب 
وعمله » فن ل يَنْقَدْ بقلبه وم يَذِلَ لله لم يكن مؤمنا » ولا داخلا قى 
طريق الله » ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص » وأن 
الناس يتفاضلون فيه » وأن أعال القلوب من الإيمان » كا يتنازع 
غيرهم 1 

وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ فيه جُمَل مستحسنة 
قال 27 : وأخبرنى محمد بن الحسين , سمعت(") محمد بن عبد الله 9) 
يقول : معت أبا الطيب المراغى : يقول : للعقل دلالة » وللحكة 
إشارة » وللمعرفة شهادة . فالعقل يدل ع والحكة شير »> والمعرفة 
تشهد : أن صفاء 'العبادات لا ينال الا بصفاء التوحيد) . 

وقال (؛) ١:‏ وسثل الجنيد » - ولم يسنده #0كرعن التوحيد . فال : 
إفراد الموحّد بتحقيق وحدانيته بكال أحديته : أنه الواحد » الذى لم يلد 
وم يؤلد » بنق الأضداد والأنداد والأشباه » فلا" تشبيه » 
ولاتكييف » ولاتصوير » ولاتمثيل . «ذ لئس كمئله شى وَهْوَ السّمِيع 
الْبَصِير © [سورة الشورى 2280١:‏ 22 ا 

وقال ) دن محمد بن أحمد بن محمد بن بحجى الصوق » 

)١(‏ فى «القشيرية» 70/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(7) القشيرية : قال : سمعت . 

(*) القشيرية : محمد بن عبد الله الرازى . 

(4) أى القشيري فى «القشيرية: بعد الكلام السابق مباشرة . 

(ه) عبارة : وم يسنده : زيادة من ابن تيمية . 

(5) القشيرية : بلا . 
0) فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة .78-11//١‏ 


(8) القشيرية : أخيرنا . 5 


ص 4" 


١5‏ الاستقامة 


حدئنا''" عبد الله بن على القيمى الصوفى » يحكى عن الحسين بن على 
الدامغانى » قال : سئل أبو بكر الزاهد 29 عن المعرفة فال : المعرفة 
اسم ء ومعناه : وجود تعظم فى القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه . 
وقال أبو الحسن البوشنجى0© رحمه الله : التوحيد أن يُعل0) أنه غير 
مشبّه للذوات ولا منفئٌ الصفات» . ش 

وهذان قولان حسنان . ولا يتنازع فى هذه الجملة أهل السنة 
والمماعة . 

قال أبو القاسم القشيرى 9 : ممعت أبا حاتم السجستافى90© يقول : 
سمعت أبا نصر الطوسى السراج يحكى عن يوسف بن الحسين قال : قام 
رجل بين يدى ذى النون” فقال : أخيرنى عن التوحيد ماهو؟ فقال : 


.. القشيزية :..قال أخيرنا‎ )١( 

)١(‏ القشيزية ١/8؟‏ الزاهرا باذى . ولم أعرف من هو. 

(*). فى الأصل : أبو الحسين » والتصويب من «القشيرية». وهو أبو الحسن على بن أحمد بن سهل 
البوشنجى المتوى سنة 784 من مشايخ الصوفية . انظر أقواله وترجمته فى : طبقات الصوفية » ص 
4581-44 ؛ القشيزية 171/١‏ ؛ المنتظم 91 ؛ طبقات الشافعية #/4 40-784" (وفيها : على بن 
أحمد بن إبراهم ووفاته 840)؛ الطبقات الكيرى ١١7/١‏ 

(؛) القشيزية :. أن تعلم . 

(8) فى «القشيرية» ١/١1م#‏ بعد كلام الحلاج السابق. 

(1) وهو أب حاتم سهل بن محمد بن عثان الجشمى السجستانى المتوستة 44؟.من كبار العلماء 
باللغة والشعرء من أهل البصرة . انظر ترجمته فى : إنباه الرواة ؟/4ه-14 ؛. وفيات الأعيان 
5-7و( , الأعلام ,51١/#‏ 

02 القشيرية : ذى النون المصرى . وهو أبو الفيض ٠‏ أو الفيّاض ٠‏ ثوبان بن إبراهم الإخميمى 
المصرى , أحد مشاهير الصوفية » نونى الأصل من الموالى توق سنة 740 . انظر ترجمته وأقواله فى : 
طبقات الصوفية »ء ص: 75-١6‏ ؛ صفة الصفوة 19//4م؟797 ؛ القشيرية ١/14ه-1ه‏ ؛ الطبقات 
الكبرى 1١-09/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ؟/#ا#-4" ؛ لسان الميزان 4710//7-م48 ؛ الأعلام 44/17. 


الجزء الأول ١7‏ 


00 تعل أن قدرة الله'" فى الأشياء بلا [ مزاج » وصنعه للأشياء 
بلا" علاج » وعلة كل شئْ صنعه » ولا علة لصنعه » وليس فى 
السموات العلا » ولا فى الأرضين السفل » مُديرٌ غير الله » وكل ماتصوّر 
فى وهمك فالله حلاف 29 4 
رب كل شئ »2 لامدبر غيره : ردًا على القدرية ونحوهم » ثمن يجعل 
بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله .ؤتدبيره وأخير أن قدزته وصنعه 
ليس مثل قدرة العباد وصنعهم ع فاك قدرة أبدانهم عن امتراج 
الأخلاط » وأفعالهم عن معالجة » والله تعالى ليس كذلك . 

وأما قوله : «علة كل شئ صنعه/ ولا علة لصنعه»- فقد تقد أن 
إلى الفعل شئ خارج عنه » كا يكون مثل ذلك للمخلوقين » فليس له 
علة غيره » بل فعله علة كل شئ ‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

ومقصود أبى القاسم يبيّن أن القوم لم يكونوا على رأى القدرية من 
المعتزلة » وهذا حق . فا نعلم فى المشايخ المقبولين فى الأمة من كان على 
رأى المعتزلة » لا فى قولهم فى الصفات بقول جهم » ولا فى قولهم فى 
الأفعال بقول القدرية . بل هم أعظم الناس إثباتا للقدر » وشهوداً له » 


... القشيرية :- هو أن‎ )١( 

(1) القشيرية : الله تعالى 
(*) مابين المعقوفتين ساقط مِنَ الأصل وأثبته ‏ من «القشيرية». 
(؟) القشيرية :. مخلاف ذلك 


ظ 6م 


١8‏ الاستقامة 


وافتقاراً إلى الله والتجاء إليه . حتى أن من المنتسبين إلى الطريق من 
غَلُوا""» فى هذا ء حتى يذهب إلى الإباحة والجبر » ار عن الشرع 
والأمر والنهى . فهذه الآفة توجد كثيراً فى المتصوفة والمتفمّرة » وأما 
التكذيب بالقدر فقليل فيهم جدا9 . 

تم ذكر عنهم فى الإبما ن كلمتين يدل بهم| على أن الإيمان عندهم محرد 
التصديق . وليس هذا مذهب القوم » بل الذى حكاه عن الجنيد 
فقال”" : «وقال الجنيد : [ التوحيد ]”*) علمك وإقرارك بأن الله فرد 
فى أزليته » لا ثانى معه » ولا شئ يفعل فعله . وقال [ أبو] عبد الله بن 
خفيف : الإيمان تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيوب» . 


وهذا المذكور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب » لكن لم 
يدل على أن أعال القلوب ليست من الايمان . 

ثم ذكر عنهم فى مسألة الاستثناء فى الإيمان شيئا حسنا فقال 7" : 
«وقال أبو العباس السيّارى : عطاؤه على نوعين : كرامة واستدراج » هما 


. فى الأصل : من فعلوا . وهو تحريف .: ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) فى الأصل : حد. 

(”) فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة .#31/١‏ 

(4) التوحيد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية» . 

)2 0 ساقطة من الأصل : وهو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبى الشيرازى 
الشافعى » شيخ الصوفية فى وقته » مات سنة إحدى وسبعين وثلائماثة . انظر ترجمته وأقواله فى 
القشيرية 174-١17/١‏ ؛ طبقات الصوفية » ص 417-8457 ؛ الطبقات الكيرى ٠١/١‏ ؛ المنتظم 
07 ؛ طبقات الشافعية ١51١149/7‏ ؛ شذرات الذهب «/5/ا-/ا/ار 

(7) بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» "1/١‏ 


الجزء الأول ١‏ 


أبقاه عليك فه وكرامة » وما أزاله عنك فهو استدراج » فقل : أنا مؤمن 
إن شاء الله تعالى» . 


قال 20 : واو العباس السيارى كان شيخ وقته)». 


وقال 7" :«سمعت الأستاذ. أبا على الدقاق يقول : غمز رَجُلُ جل 
أبى العباس السيارى » فقال : تغمز رجلا مانقلتها قط فى معصية الله 
ا 0 ين 


قك ل! جو و يوقا ابو يكن لواش كان :م قال آنا ومن باللة دما + 
قبل له : الحقيقة تشير إلى إشراف واطّلاع وإحاطة » فن فقده فقد 
ل ورا 0 , 

قال أبو القاسى 7" ٠‏ «يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن 
لوي لها الحقيق بن كان شكزها له راجن ا: فن ل يعر ذلك 1" من سر 
حكة الله تعالى » فدعواه بأنه مؤمن م غير صحيحة» . 


قلت : الاستثناء فى الايمان سنة عند عامة/ أهل السنة » وقد ذكره ص هم 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) القشيرية :. الله عز :وجل 

(4) بعد الككلام السابق مباشرة. 

() القشيرية : هن فقده بطل .. 

(5) القشيرية : فيها 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة .89/١‏ 

(8) القشيرية : .. السنة: إن المؤمن.. ٠‏ 

(1) فى الأصل : فن لم يعلم ذلك من يعلم ذلك » وهو تحريف. 


ث١‏ الاستقامة 


طائفة من المرجئة وغيرهم » وأوجبه كثير من أهل السنة . ومن وجوهه 
وجهان حسنان : 

أحدهما : أن الايمان الذى أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو 
الظاهرة » لايتيقن أنه أتى بها على الوجه الذى أمر به كاملا » بل قد 
يكون أخلَ ببعضه فيستئنى لذلك . 

والوجه الثانى : أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافى بالايمان » فأما 
اللإيمان الذى تتعقبه الردة فهو باطل » كالصوم والصلاة الذى يبطل قبل 
فراغه » فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضِى جميع إيانه » وذلك إغا 
يكون بالموت . 

وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له : إن فلاناً يقول : 
إنه مؤمن . قال : فقولوا له : أهو فى الجنة ؟ فقال : لله أعلم . قال : 
فهلا وكلت الاولى ىا وكلت الثانية؟ 

وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمى أهل الحديث المائلين إلى 
الإرجاء » كالأشعرى وغيره تمن يقول بالاستثناء » ولايُدخل الأعال فى 
مسمَّى الايمان » فيجعل الاستثناء لايعود الا إلى النوايا'؟ فقط » وهو 
الذى ذكره أبو القاسم وفسّر به كلام أبى بكر الواسطى . وكلام الواسطى 
يحتمل الوجهين جميعا » فإن الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة 
التى هى عند الله فى هذا الوقت » وقد يكون على ما يوافى به العبد . وأما 
كلام أبى العباس فظاهر فى أنه راعى الخاتمة . 


60 5 الأصل : المواياه » وهو تحريف . وأرجح أن الصواب ما أثبته. 


الجزء الأول 6١‏ 


فإن قيل : فإذا كان القدر السابق لا ينانى الأسباب » فما وجه 
يخا الميدع عن أن هريرة [ رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
الله إفى رجل شاب وأنا أخاف على نفسبى العنت » ولا أجد ما اتزوج به 
النساء » فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل 
ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك ] 7(" فقال الننبى صلى الله عليه 
وسلم : «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق » فاخقص على ذلك أو 
دعن ؟, 

فهذا يقتضى أن اختصاءه الذى قصد أن بمتنع به من الفاحشة 
لايدفع المقدور . 


وكذلك فى الصحيح عن ألى سعيد الخدرى أنهم سألوا النبى صلى 
الاعاة تاخز لجرك ااال الى صل الله عي وم --00 
أن تفعلوا » فا من نسمة كتب الله أن تكون إلآ وهى كائنة) 9) . فهذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين بياض بالأصل » ورجحت أنه كلام ساقط من الحديث ٠»‏ وقد أثبته من 
البخارى 4/1-ه. 

)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله فى : البخارى 5-4/7 (كتاب النكاح » باب مايكره من 
التبتل والخصاء) وأوله : قلت يارسول الله : إفى رجل شاب ... الحديث ؛ سفن النسالى 44/5 (كتاب 
النكاح » باب النبى عن التبتل). وعبارة (فاخقص على ذلك أودع) وهى رواية النسانى » قال المعلق: 

ليس من باب التخبير » بل من باب النهى كقوله تعالى: (فهن شاء فليؤمن ومن شاء فليكض). 
(”) الحديث عن أبى سعيد الخندرى رضى الله عنه مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 
148/8 (كتاب العتق » باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع...) وأوله: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق فأصينا سبيا ... وأحببنا العزل » فسألنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما عليكم ... الحديث » 0/#م (كتاب النكاح » باب العزل) ؛ مسلم 
5 (كتاب النكاح , باب حكم العزل) ؛ سنن أبى داود 774/9 (كتاب النكاح » ياب ماجاء 
فى العزل) ؛ الموطأ 844/١‏ (كتاب الطلاق » باب ماجاء فى العزل)؛ المسند (ط. الحلبى) 58/7. 


اهم 


١6‏ الاستقامة 


يقتضى أن عزل الماء » وهو سبب لعدم العلوق » لا فائدة فيه لدفع 
ما كتبه الله من الأولاد . 

وق الصحيحين عن ابن عباس-وهو فى مسلم عن عمران بن 
حصين-وهذا لفظه : أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : «يدخل الجنة 
من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب . قال : ومن هم يارسول الله ؟ قال : 
هم الذين لا يكتوون » ولايسترقون '"'' » ولايتطيرون » وعلى ربهم 
يتوكلون . 

فقال'"' عكاشة : ادع الله يجعلنى منهم » قال : أنت منهم » فقام 
رجل فقال يانى الله : ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : سملكةتها 


زوف 
عكاشة ‏ ), 


فد جعل التوكل ها/هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء » وهما من 
الأسباب. 

وفى صحيح مسم عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النزى صلى الله عليه وسلم : اللهم امتعنى بزوجى رسول الله » وبأبى الى 
سفيان » وبأخى معاوية.قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم «قد سألت 


الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة » لن يعجّل الله 


فى الأصل : ولايسرقون .: وهو تحريف . والذى أثبته هو ما جاء فى الحديث. 
فى الأصل ل ل لو ل لض 


روايات الحديث من أن عكاشة قام ... فقال ... الخ . 


(0) الحديث هذه الألفاظ ف أربعة 88 عن ألى هريرة وعمران بن حصين فى : مسلم 
١948-01‏ (كتاب الايمان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب) ؛ البخارى ١45/19‏ (كتاب اللباس » باب البرود والحبرّة والشملة) . 


الشرء الأول م١‏ 


شيئا فبل أجله » ولن يؤْخّر شيئا عن أجله » ولو كنت سألت الله أن 
عزنالة من دان الاق + اوعداتة ق القيوه كان خيرا وافضا 1 
قال : وذكرت عنده القردة والخنازير » هى من مخ ؟ فقال : «إن الله 
لم يجحعل لمسخ نسلا ولا عَمَبا » وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك" . ْ 

وى رواية : قال رجل يارسول الله : القردة والخنازير هى هما 
مسخ ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله لم يبلك قوما أو يعذّب 
قوما فيجعل لهم نسلا29» فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء-وهو من 
الأسباب-لا يفيد فى إطالة الأعار» ويفيد فى النجاة من عذاب 
الآخرة . 

قيل : ليس كل مايظنه الإنسان سببا يكون سببا » وليس كل سبب 
مباحا فى الشريعة » بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته ٠‏ فينتهى 
عنه » وليس كل سبب مقدوراً للعبد » فالعبد يؤْمر بالسبب الذى أحبه 
الله » ويؤذن له فيا أذن اليه فيه » مع أمره بالتوكل على الله تعاللى . فأما ما 
لاقدرة له فيه » فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له » وذلك من 
أعظم الأسباب التى يؤمر بها العبد أيضا . 

وما كان من الأسباب عمرّماً لرجحان فساده على صلاحه » أو غير 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن أم حبيبة رضى الله عنهم| فى : مسلم /5091-9080 
(كتاب القدر » باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لاتزيد ولاتنقص عا سبق به القدر) وأوله : 
قالت أم حبيبة زوج الننى صلى الله عليه وسلم : اللهم أمتعنى بزوجى . وى رواية: متعنى بزوجى ... 
الحديث ؛ المسند (ط. المعارف) 18-11/5.770/8 ومواضع أخرى . 

(؟) هذه الرواية فى : مسلم 7٠١617-01‏ (نفس الكتاب والباب السابقين) . 


ص 4" 


١‏ الاستقامة 


نافع لايفيد 27 » بل يظن أنه نافع » فإنه لايؤمر به أيضا ء فلا يؤمر بما ‏ 
لا فائدة فيه » وما كان فساده راجحا نهى عنه . 

وجاع الأمر أن(" الأسباب : إما أن. تكوت مقدورة أو غير 
مقدورة » فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل . والمقدور اما أن 
يكون فساده راجحا أو لا يكون » فإن كان فساده راجحا/نهى عنه : 
وان ل يكن فساده راجحا فينهبى عنه كا ينبى عن اضاعة المال 
والعبث . وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذى ينفع ويؤمر 
به ويندب إليه”" . 

وأيضا فينبغى أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب » 
فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل ٠‏ فإذا ترك ذلك كمل توكله » 
فهذا التقسم حاص ,”© » والقدر يأق على جميع الكائنات » وبهذا يتبين 
فقه الأحاديث . 

أما حديث الاختصاء » فإن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته . وقد 
نافعس عن امعد ين دز ولام رن افد عفن انوا 
زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عان بن مظعون عن التبتل » ولو أذِنَ 
لاختصينا” . 

)١(‏ فى الأصل : لامفيد » وهو نحريف. 

0) ف الأصل أما » وهو تحريف ش 

(؟) فى الأصل كانها : ويود فيه » ورجحت أنه نحريف من الناسخ ء ولعل الصواب ما اثبته. 

(4) فى الأصل : حاضرء وهو تحريف. 


(0) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
(5) الحديث عن سعد بن أنى وقاص فى موضعين فى : البخارى 4/7 (كتاب الترغيب فى حت 


الجزء الأول ه6١‏ 


وبين انبى صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصا ع ارم لأبسلم 

من الزنا » بل لابد أن يفعل ماكتب عليه منه » كبا فى الصحيحين عن 
الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنب الله على ابن ادم حظه من 
الزنا » فهو مدرك ذلك لامحالة » فالعينان تزنيان » وزناهما النظرء 
واللسان يزفى » وزناه المنطق » والأذنان تزنيان » وزناهما الاسماع » 
واليد تزلى وزناها البطش 3 والرجل تزف » وزناها الخطا » والنفس 
شمى » والفرج يصدّق ذلك و يكذبه 00 6: 

وأما حديث العزل » فالعزل لايمنع انعقاد الولد » ولا تركه يوجب 

ِ ' 

الولادة . ولحذا لو عزل عن سر يئه وانتت بولد الحق به )2 فا الماء 
سبّاق . مع ما فيه من ترك لذة الجاع . فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
بأن الولد المكتوب يكون » عزلت أو لم تعزل » كما قال : «ليس من كل 
الماء يكون الولد م9) فلا يكون ترك العزل سببا للولادة » ولا العرل 
حت النكاح » باب ما يكره من التبتل ل والمخصاءم ونص الحديث : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
عثان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصينا)؛ النسانى 48/1 (كتاب النكاح » باب النهبى عن 
التبت ) وق و رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود : كنا نغرو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. . فقلنا ألا ذ نستخصى ؟ فتهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب ..» 

)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 04/8 (كتاب الاستئذان » باب زنا 
الجوارح دون الفروج) وأوله : ان الله كتب .. الحديث .» مسلم 54706 فى موضعين 
(كتاب القدر » باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره) ؛ سنن ألى داود ١/5‏ مم وم فى ثلاثة 
مواضع (كتاب النكاح » باب ما يؤْمِر به من غض البصر) ؛ المسند (ط. المعارف) 141/14 ء 
ومواضع أخرى فى المسند . 

(؟) الحديث عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : مسلم ٠١54/7‏ (كتاب التكاح باب » 
حكم العزل) ولفظه ... فقال : «ما من كل الماء يكون الولد » وإذا أراد الله خلق شئ لم يمنعه شئ». 
وجاء الحديث أيضا عن أفى صعيد المتدرى ق : محة الميود ى ترقت ميندا الطبالمى أى: :داو 
(ط . المنيرية بالأزهر,ء 18909) ١7/١‏ (كتاب النكاح . باب ثواب الرجل فى إتيان 
زوجته . . . وما جاء فى العزل ) ولفظه : ليس من كل الماء يكون الولد . . الحد 


وم 


١6‏ الاستقامة 


سببا لمنعها » والقدر ماض بالأمرين » فلا فائدة فيه . 

ومثل هذا ما ثبت فى الصحيح أنه نهى عن النذر » وقال : «لا يأق 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل 027 » فأخير أن النذر ليس من 
الأسباب التى تُجتلب بها المنفعة » وتُدفع بها المضرة » ولكن نلقيه إلى ما 
ُدّر له » فنبى عنه لعدم فائدته . 

وأما حديث السبعين ألفا » فلم يصفهم بترك سائر التطبب وإنما 
وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء » والاكتواء مكروه » وقد نهى عنه 
فى غير هذا الحديث » لا قال : «وأنا أنبى أمتّى عن الكى 7(" والمسترق 
لم يفعل شيئا إلا اعيّاده على الراق ./ فتوكله على الله سبحانه وحده 
لاشريك له أنفع له من ذلك . 


5 1 1 يه 


(1) الحديث عن ابن عمر وأنى هريرة رضى الله علهم مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 
١15-04‏ (كتاب القدر ء باب إلقاء النذر ''عبد إلى القدر) وأوله عن ابن عمر : نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن النذر ... الحديث ؛ مسلم #/1105-11 فى ست مواضع (كتاب النذر» باب 
النهنى عن النذر » وأنه لايرد شيئا) ؛ سان ألى داود 184/8" » 06 ركتاب الأيان والنذور» باب 
البى عن النذر) ؛ سنن الترمذى 47/8 (كتاب النذور » باب فى كراهية النذور) ؟ ستن التسانى 
15-١1‏ فى أربغة مواضع (كتاب الأيمان والنذور » باب النهى عن النذر) ؛ سنن ابن ماجة 545/1 
(كتاب الكفارات . باب النبى عن النذر) ؛ سنن الدارمى ١88/7‏ (كتاب النذور والأيمان » باب 
النبى عن النذر) ؛ المسند (ط. المعارف) 145-141/7 ومواضع أخرى فى المسند . 

(5) الحديث عن ابن عباس وغيره من الصحابة فى : البخارى 17-171/1 فى موضعين (كتاب 
الطب » باب الشفاء فى ثلاث) ولفظه : الشفاء فى ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم » وكية نار ... 
الحديث ؛ سنن الترمذى 77/8 (كتاب الطب » باب ماجاء فى كراهية الكى) ؛ سنن ألى داود 4/4 
(كتاب الطب » باب فى الكى) ؛ سنن ابن ماجه ١١88/7‏ (كتاب الطب » باب الكى) ؛ المسند (ط . 
الحبى) ١65/4‏ ومواضع أخرى . 


الجزء الأول /اه ١‏ 


ائما طلب دعاء الغير ورقيته . فاعماد قلبه على الله وحده 2 وتوكله عليه 
أكمل لإبمانه وأنفع له . 

وآما حديث أم حبيبة 4 ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا ف بعض 
الأشياء دون بعض »© وكذلك هوء ولمذا لا يحب الله المعتدين ى 
الدعاء . فالأعار المقدّرة لم يشرع الدعاء بتغييرها » يخلاف النجاة من 
عذاب الآخرة » فإن الدعاء مشروع له نافع فيه . وقد كتبت مسألة 
زيادة العمر بصلة الرحم فى غير هذا الموضع ١١‏ » ولا يلزم من تاثير صلة 
الحم ونحو ذلك [ أن يزيد العمرء كا قد يقال بزيادة العمر] بتاثير 
الدعاء ”2 » ولذلك كان يكره أحمد أن يُدعى له بطول العمر ويقول : 
هذا فرغ مله . ٠‏ 

ثم ذَكرَ [ماجاء ] فى الرؤية”" . قال أبو القامم © : «سمعت 
الشيخ أيا عبد الرحمن السلمى رحمه الله» يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله[يقول]: 2١‏ سمعت أبا الحسن العنيرى[يقول] : © سمعت سهل 


(1) لم أجد فيا بين يدى من المراجع ذكر رسالة خاصة بهذا الموضوع لابن تيمية » ولكن تكلم ابن 
تيمية كلاما موجزا عن قوله صل الله عليه وسلم : «من مره أن ييبسط له فى رزقه ويُنسأ له فى أثره فليصل 
رحمه » انظر جموع فتاوى الرياض. جم ص 5١1ه-8١اه‏ 2 ص .01١‏ : 

(5) فى الأصل : ونحو ذلك فيا تأثير الدعاء . ورأيت أن الجملة محرفة وناقصة » ولعل فيا أثبته بين 
المعقوفتين » وما أصلحت به العبارة ما يستقيم به الكلام . 

(م) فى الأصل : ثم ذكر فى الرؤية . ولعل الصواب ما أثبته . . 

(5) فى «القشيرية» ”9/١‏ . 

(ه) رحمه الله : ليست فى «القشيرية». 

(3) يقول : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «القشيرية» . 


مه ١‏ الاستقامة 


ابن عبد الله التسترى يقول : ينظر إليه [ تعالى ]7 المؤمنون بأبصار9») 
من غير إحاطة » ولا ادراك نباية». 

ا ا وكلام سهل بن عبد الله فى السنة 
وأصول الاعتقادات أسد 5 "حيرت 0000 غيره » وكذلك 1 
واتبع لذلك هم أعظم علا وإيمانا » وأجل قدرا فى ذلك من غيرهم . 

وقول سهل : «ولا إدراك نباية». يتضمن شيئين : أحدههما : ننى 
الإدراك الذى نفاه الله عنه يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه . 
يخالف قول أنى القاسم : «لاحد لذاته». 


ثم قال أبو القاسم 17 : «قال 27 أبو الحسين النورى : شاهد الحق 
القلوب » يرلا ابرق الاين فلب عبد امل له عله وي 
فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية ”2 والمكالم». 
وقصده بهذه الحكاية اثبات رؤية محمد صل الله عليه وسلم ربّه ليلة 
المعراج » وهذا هو قول أكثر أهل السنة : [ أنه رأى ريّه بفؤاده ] 9» 
)١(‏ تعالى : زيادة من «القشيرية» . 
زفة القشيرية : بالأبصار . 
زفي ف الأصل : أشد . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 5 
(4) فى «القشيرية» "7/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
إفي4 القشيرية : وقال 
(7) فى الأصل : لرؤية . والمثبت من «القشيرية» . 
(7) فى الأصل بياض بعد كلمة «السنة» بمقدار ثلاث كلات » ولعل ما أثبته بين المعقوفتين يوافق 
الكلام الناقص . 


الجزء الأول ١8‏ 


تم ذكر [ماجاء]"'' فى العلو فقال '" : «سمعت الإمام أبا بكر 
[محمد بن الحسن]”" [بن] فورك”*) يقول : سمعت محمد[ بن] 
امحبوب ”© خادم أبى عيّان المغربى يقول : قال لى أبو عيان/ المغربى ص بم 
يوما : يامحمد » لوقيل لك : أين معبودك ؟ إيش تقول ؟: قلت : 
أقولٍ حيث ُ يزل ».قال : فان قال : فأين "؟ كان ف الأزل 4 م 
إيش تقول ؟. قلت : أقول9) : حيث ذهى "2 الآن » . قال00 : 
«يعنى أنه كان ولامكان فهو الآن على ماعليه كان”""2. فارتضى 3" منى 
ذلك » ونرع قيصه وأعطانيه». 
وقال أبو القاسم'''' : « سمعت أبا بكر بن فورك يقول * : سمعت 
أبا عؤان المغربى يقول : كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة » فلا قدمت 


. عبارة «ماجاء» أضفتها ليستقيم الكلام‎ )١( 

(؟) ف«القشيرية: ١/ممعس‏ 

(5) محمد بن الحسن . زيادة من «القشيرية» . 

(4) القشيرية : .. بن فورك رحمه الله تعالى . وسبقت ترجمة ابن فورك » ص 47 . 
() فى الأصل : محمد المجنون » والظاهر أنه نحريف.. والمثبت من «القشيرية» 
(7) القشيرية : لو قال لك أحد . 

(0) القشيرية /١‏ 384 : أين . 

(8) فى الأصل : الأول . والمثبت من «القشيرية». 

(4) القشيرية : قال : قلت : أقول .... 

(١٠)هو:‏ ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية». 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١١( 

. القشيرية : أنه كيا كان ولا مكان » فهو الآن كيا كان‎ )١1( 

... القشيرية : قال : فارتضى‎ )١( 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١14( 

(16) القشيرية : وسمعت الإمام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى يقول .. 


0 الاستقامة 


بغداد زال[ذلك]عن قلبى 27 » فكتبت إلى أصحابنا بمكة أنى أسلمت 
[الآن اسلاما] لل جديداً . 

قلت : هذا الكلام الذى ذكره عن أنى عمّان كلام مجمل ليس فيه 
دليل على أنه كان يقول : ليس فوق السموات رب » ولاهناك إلّه »كما 
يقوله من يقول : إن الله ليس فوق العرش . وقد يعبر [عن] 9 ذلك 
بعضُهم بأنه ليس فى الجهة » بل إقراره خادمه على جواب السائل له : 
أين معبودك ؟ يخالف ماذكره أبو القاسم [الذىع 29 قال فى خطبة 
كتابه ) : « تعالى عن أن يقال كيف هو ؟ أو أين [هو] 29 ؟: فلو أراد 
ماذكره أبو القاسم لقال : لابقال أين هوء بل قال : حيث لم يزل . 
وهذا لايوافق قول من يقول : ليس بداخل العالم ولاخارجه » ولاهو 
فوق العرش ولافى جهة » لأن قوله : حيث لم يزل » إخبار بأنه حيث لم 
يزل » و«حيث» ظرف من ظروف المكان » لايطلق إلا على للبهة 
والحيز. وعند النفاة لا يقال : حيث لم يزل » ولا كان فى الأزل ") 

وكذلك قوله : «فإن قال : فأين كان فى الأزل”" ؟ فقال : 
أقول : حيث الآن» لايستقم عند من يننى الجهة » فإنه لايقال : أين 
كان فى الأزل”" » ولا يقال : حيث الآن . بل هذا السؤال والحواب 


١١‏ فى الأصل : زال عنى قلبى . والمثبت من «القشيرية». 
(؟) عبارة «الآن إسلاماء أثبتها من «القشيرية». 
(9) عن : ساقطة من الأصل . 
(5) الذى : ساقطة من الأصل » وأثبتها ليستقيم الكلام . 
(ه) فى «القشيرية» ١1//١‏ . ا 
)١(‏ هو: ساقطة من الأصل . وأثبتها من والقشيرية». 0) قى الأصل : فى الأول . 


ليع الأول لجل 


ممتنع عندهم » وإن كانوا فى ذلك مخالفين للنصوص » وإجاع السلف » 
وأئمة الدين : فإن النى صلى الله عليه وسلم سال بأين » فقال : اين 
الله ؟ فقال له المسئول : فى السماء » فحكم بإيمان من قال ذلك . 
وكذلك سثل فقيل له : أين كان ربنا قبل أن يخلق السملوات 
والأرض ؟ فأجاب عن ذلك . ولكن جواب ألى عؤان يوافق قول7) 
أهل الإثبات ء وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأوّلين 
والآخرين ٠‏ الذين يقولون : إنه فوق العالم » إذ”" العلم بذلك فطرى 
عقى ضرورى/ لايتوقف على مع . 

أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام فهذا سمعى : إنما 0" عْلِم من جهة أخبار الأنبياء . ولهذا شرع 
الله تعالى لأهل الملل الاجيّاع كل أسبوع يوما واحدا » ليكون الأسبوع 
الدائر دليلا على الأسبوع الذى خلق الله فيه السملوات والأرض » ثم 
استوى على العرش . ولهذا لا يُعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب 
الإلهية » بحلاف اليوم فإنه معلوم بالحس » وكذلك الشهر والسنة يُعلم 
بالحس وسير القمر . فيعلم باحس والحساب . وأما الأسبوع فليس له 
سبب حسى » وكذلك لايوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين 
لاكتاب لهم » ولا أخذوا عن أهل الكتب » كالترك الباقين فى 
بواديهم : فى لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة » دون أيام الأسبوع , 


(0) فى الأصل : يوافق أحد قول ... ورايت أن حذف وأحد» يستقم به الكلام . 
2( ق الأصل : إذاء وهو نحريف . 


5 فى الأصل : إماء وهو نحريف . م 4 الاستقامة جا 


١"‏ الاستقامة 


بحلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين » فإن فى لغتهم أيام 
الاسبوع . 

وأهل الإثبات منازعون [فى] 27 أن الاستواء : هل هو محرد نسبة 
وإضافة بين الله وبين العرش ٠‏ من غير أن يكون البارى تصرف بنفسه 
بصعود أو علو ونحو ذلك ؛ أو هو يتصرف بنفسه » وأنه استوى على 
العرش بعد أن لم يكن مستوياً ؟ 

وكذلك استواؤه”" إلى السماء ونزوله » ونحو ذلك » عن قولين 
مشهورين : 

والأول : قول كثير من بميل إلى الكلام » وقول طائفة من الفقهاء 
والصوفية . 

والثافى : قول أهل الحديث : وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية . 

فكلام أبى عؤان”" ظاهره يوافق القول الأول . وأما الذى كان 
يعتقده فى الجهة » ثم رجع عنه » فهو أمر مجمل لم يذكره » فلعله كان 
يعتقد من التجسيم والقثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة ولمجسّمة 
فرجع عن ذلك » فإن هذا ممكن » ولعله كان يعتقد أن البارى تعالى 


. فى : ساقطة من الأصل » وأثبها ليستقيم الكلام‎ )١1( 
فى الأصل : استواه‎ )0( 
. فى الأصل : أبو عيْان » وهو خطأ‎ )5( 


ا جزء الأول ركدلا 


محصور فى السموات تظله7 وتقره » وأنه مفتقر إلى عرش يحمله » 
فرجع عن ذلك . 
وأعظم مايقال : إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعليه 
المتجددة » وأنه يفعله بنفسه » ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ماكان 
عليه » مع كونه مستوباً على العرش » لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن 
مخلوقاً » فيلزم "2 أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش . وهذا يقوله كثير 
من المثبتة » وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه . 
/فأما أن يقال : إن أبا عئان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه » 
وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته » عالٍ عليهم - فليس فى كلامه مايفهم 
[منه] 9 ذلك بحال . ثم لو فرض أن أبا عان قال قولاً فيه غلط لم 
يصلح أن يُجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم . فإن كلام أنمة المشايخ 
المصرّح بأن الله فوق العرش كثيرٌ منتشر » فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف 
ذلك » كان ذلك خلافا لحم . 
والصوفية يوجد فيهم المصيب و«لمخطئ » ك| يوجد فى غيرهم » 
وليسوا فى ذلك بأَجِل من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوما فى 
كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
نعم » وقوع الغلط فى مثل هذا يوجب ما نقوله دائما : إن المجتهد فى 
)١(‏ فى الأصل : تصله . 


0 فى الأصل : يلزم . 
(") منه : ساقطة من الأصل . 


ص 8" 


١0‏ الاستقامة 


مثل هذا من المؤمنين إن( استفرغ وسعه فى طلب الحق » فإن الله يغفر 
له خطأه » وإن حصل منه نوع تقصير ء فهو ذنب لا يحب أن يبلغ 
الكفر» وإن كان يُطلق القول بأن هذا الكلام كفرء كا أطلق السلف 
الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية » مثل القول بخلق القران » 
أو إنكار الرؤية » أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق » 
وأنه فوق العرش » فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر 
الأمورء فإن التكفير المطلق » مثل الوعيد المطلق » لايستلزم تكفير 
الشخص المعين حبتى تقوم عليه الحجة البى تكفر تاركها . 

كا ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل الذى 
قال : إذا أنا مت فاحرقونى ثم اسحقونى 7" ثم ذرُوفى فى الم ٠‏ فوالله لمن 
قدر الله على ليعذينى عذابا لايعذبه أحداً من العالمين . فقال الله له : ما 
حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك » فغفر له . 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لايقدر على جمعه إذا فعل ذلك » أو 
شك » وأنه لا يبعثه . وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 

(1) فى الأصل : أو. ولعل ما أثبته هو الصواب 

(؟5) ف الأصل : مما دون هوء وهو نحريف . 

(6) فى الأصل : اسقونى » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وهو اللفظ الموجود 
فى الحديث . 

(4) الحديث عن أنى هريرة وجاعة من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخارى 1175/4 (كتاب 
الأنبياء » باب حدثنا أبو المان) وأوله : كان رجل يسرف على نفسه فلا حضره الموت قال لبنيه .. 
الحديث ٠١1/8 ٠‏ (كتاب الرقاق » باب المخوف من الله) ؛ مسلم 7١١١ + 311١/4‏ (كتاب التوبة » 
باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه) ؛ سين النسانى 47-41/4 (كتاب الجنائز » باب 


أرواح المؤمنين) ؛ سنن ابن ماجه ١471/7‏ (كتاب الزهد » باب ذكر التوبة) ؛ المسند (ط .المعارف) 
21/1 


الجزء الأول لحل 


قامت ١(‏ عليه الحجة » لكنه كان يجهل ذلك » وم يبلغه العلم بما يرده 
عن جهله » وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده » فخاف 
من عقابه » فغفر الله له ححشيته . 

فن أخطأ فى بعض مسائل الاعتقاد » من أهل الايمان بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر والعمل الصالح » لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل » 
فيغفر " الله خطأه » أو يعذّبه إن كان/ منه تفريط فى اتّباع الحق على 
قدر دينه . وأما تكفير شخص عل إيمانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظيم . 

فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لعن [المؤمن] كقتله » ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو 
كقتله» 29 , 

وثبت فى الصحيح أن من قال لأخيه ياكافرء فقد باء به 
أحدهها 9 . وإذا ”© كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله ». فكيف 


(1) فى الأصل : يكفر من يحلافه من قامت » ويوجد شطب على «من» الأولى . ولعل الصواب ما 


أثبته . 
٠‏ © فى الأصل : فغفر. 
(”) فى الأصل : قال لعن كقتله » وما أثبته هو لفظ الحديث فى البخارى 177/4 . والحديث عن 
ثابت بن الضحاك رضى الله فى : البخارى فى موضعين : الأول 1/4 (كتاب الأيان » باب من 
علف :علة سو الإسلام) ونضة : من حلف بغير ملة الإسلام فهوكا قال .. قال : ومن قتل نفسه بشئ 
عذب به فى نار جهنم . ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله» . والثافى 16/4 (كتاب 
الأدب ». باب ماينهبى من السباب واللعن) مع اختلاف ف الألفاظ . وجاء الحديث أيضا فى : سان 
الترفذى ١7/4‏ (كتاب الايمان» باب من رمى أنخاه يكفر) ؛ المسند (ط.الحلبى) 4/4”. 
(5) الحديث عن أبى هريرة وابن عمر رضى الله عنه فى موضعين : البخارى 55/8 (كتاب 
الأدب » باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال) وأوله-وهى رواية ألى هريرة - إذا قال الرجل 
لأخيه ياكافر... الحديث ؛ مسلم 76/١‏ فى موضعين (كتاب الإيمان » باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم : يا كافر) ؛ سنن الترمذى 157/4 (كتاب الابمان ء باب فى من رمى أخاه بكفر) ؛ الموطاً 
(كتاب الكلام » باب مايكره من الكلام) ؛ المسند (ط.المعارف) 915/5 ء ١١8/9‏ ؛ 
ومواضع أخرى . () فى الأصل : وإذ. 


ظ 4" 


١‏ الاستقامة 


يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من قتله » إِذْ كل 
كافر يباح قتله » وليس كل من أببح قتله يكون كافرا » فقد يُقتل الداعى 
إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده » مع إمكان أن الله يغفر له فى الآخرة 
لما معه من الايمان » فإنه قد تواترات النصوص بأنه يخرج من الثار من فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وقد رواه مسلم فى صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ات ا يا 
فرفع رأسه فقال ا علم يفتح قط إلا 
اليوم » فتزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى 27 الأرض لم يتزل قط 
إلا اليوم ع فسلّم وقال ابشرابنونزين أوتبتها لم يؤتها نبى قبلك : فانحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحوف منهما '" إلا 
أعطبته (") 


وى صحيحمسلم عن سعيد بن جيز عن ابن عباس قال::.لا نزلت 
« وَإِنْ تبدُوا ما فى أنفسيكم أو تُحْفُوهُ يُحَامِبْكُم به الله © رسورة البقرة : 
4 دخل فى قلوبهم منها [شئ] ” لم يدخل قلوبهم من شئ » فقال الننى 
صل الله عليه وسلم : « قولوا سمعنا وأطعنا » قال : فأَلق الله الايمان فى 
قلوبهم » فأنزل الله : « لا يكلف اللَهُ فسا إلا وُسْعَها لها مَاكْسَبَتْ 
)١(‏ فى الأصل : من ء وهو خطأ. والمثبت هو لفظ الحديث فى مسلم. 

(1) فى الاصل : منبا. والمثبت هو لفظ الحديث فى ملم 

(0) الحديث بهذه الألفاظ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : مسلم 004/١‏ (كتاب صلاة 


المسافرين وقصرها » باب فضل الفامة وخواتى سورة البقرة ..) 
(4) شئ : ساقطة من الأصل . وأثبتها من نص الحديث فى مسلم لل 


الجزء الأول 17> 1١‏ 


2 


م سد هن لهل ا 00 له 


ونيا اكيَسَبَت رينًا لا يُاخذنًا إن ن نُسِيًا أو أخطأنا نا © سورة البقرة : 
إة قال : قد 61 : 


وكلام المشايخ فى مسألة العلو كثير» مثل ما ذكر محمد بن طاهر 
المقدبى الحافظ الصوف المشهور الذى صنّف للصوفية كتاب «صفة 
التصوف» وه مسألة السماع» وغير ذلك 27 » ذكر عن الشيخ الجليل أبى 
جعفر الحمدانى أنه حضر مجلس أل المعالى الجوينى وهو يقول : كان الله 
ولا عرش » وهو على ما عليه كان » أو كلاما من هذا المعنى » فقال : 
ياشيخ » دعنا من ذكر العرش » أخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها فى 
قلوبنا فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو» ولا يلتفت يُمنة ولا يُسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو/ المعالى ولطم على رأسه وقال : حير 
الممدانىق حيرنى الحمدالى . 


(1) هذا جزء من لفظ الحديث فى مسلم 79 (كتاب الايمان . باب بيان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف إلا ما يطاق ) . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وأبى هريرة رضى 
الله عنهم فى : مسلم 9/- ١١5‏ كتاب الايمان » باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف الا 
مايطاق) ؛ المسند (ط . لمعارف ) يا 47" ررقم 8.1/6)ء ه/«م- ا" (رقم 
١اد”»‏ . وانظر الحديث بروايانه المتعددة فى 7 تفسير الطبرى رط . اللمعارف) 147/5- 148. 
وانظر أيضا 1١6 -1١4/5‏ , 

)١(‏ أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى الشيبانى » من حفاظ الحديث » كان 
داوودى المذهب . ولد سنة 444 وتوى سنة 0801 انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 18/8 1١15-1‏ ؛ 
ميزان الاعتدال #//41ه ؛ لسان الميزان 5٠١-7٠1//0‏ ؛ الأعلام 41/9 . وقد طبع كتابه بعنوان 
«صفوة التصوف» بشرح وتعليق الشيخ أحمد الشرياصى ٠»‏ ط. مطبعة دار التأليف » القاهرة 
0/1 : وذكر عنه ابن حجر فى و لسان الميزان » ه//1٠7‏ - 7١8‏ : ليس بالقوى فإن له 
أوهام كثيرة فى تواليفه . . . وله ا نحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى وهو فى نفسه صدوق لم يهم 
وله حفظ ورحلة واسعة . . » 


ص 4" 


١"‏ الاستقامة 


وقال الإمام العارف مُعَمّر بن أحمد الأصهانى - شيخ الصوفية فى 
أواخر المائة الرابعة قبل القشيرى - فى رسالة له ”2 : «أحببت أن أوصى 
أصحابى بوصية من السنة » وموعظة من الحكة » وأجمع ماكان عليه 
أفل الخذيك: :.والكر' ١‏ .واه االفرية «والتصرفة: مه المقدمة 
والمتأخرين»قال فيها : «وإن الله استوى على عرشه بلاكيف » 
ولاتشبيه » ولاتأويل . والاستواء معقول . والكيف فيه محهول » وأنه 
عز وجل [مستو على عرشه] » '" بائن: من خلقه » واخلق بائنون منه » 
بلا حلول » ولاممازجة ؛ ولااختلاط » ولا ملاصقة » لأنه الفرد البائن 
من الخلق » الواحد » الغنى عن الخلق » وأن الله سميع بصيرء على 


خبير 2 يتكلم. ؛ ويرضى سيط : ويضحك ويعجب » ويتجلى لعباده 
يوم القيامة ضاحكا » وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء » 
فيقول : هل من داع فأستجيب له ؟ [هل من مستغفر فأغفر له] 9 *) 


هل من تائب فاتوب عليه ؟ حتّى يطلع الفجر. ونزول 29 الرب إلى 


)١(‏ سبقت ترجمة معمر بن أحمد الأصهانى » ص 4 وذكر ابن تيمية هذه الوصية فى الفتوى 
الحموية ( مجموع فتاوى الرياض 51/8)ي] أوردها فى ٠‏ درء تعارض العقل والتقل » (بتحقيق) 
5ه له 

(1) فى الفتوى الحموية ... والأثر بلاكيف (وكذا جاءت فى طبعة الشيخ محمد حامد الفق فى 
مجموعة مع الرسالة التدمرية وألفية العراق »ء ص"؟١١)‏ . وهذه الزيادة مقحمة على الأرجح » وليس 
هذا مكانها » وستأق بعد قليل . 

(") عبارة «مستو على عرشه» : ساقطة من الأصل » وهى فى «درء تعارض العقل والنقل»وق 
«الفتوى الحموية الكبرى». 

(4) فى الأصل : ويسخطك » وهو نحريف . 

(0) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وهى فى «درء» و«الحموية» 

(5) درءء الحموية : قال ٠‏ ونزول 


الحو الأول مل 


امهنا ارال كيت + ولا تسبيةة: ول ناويل ع افق انكر التزول و37 
فهو مبتدع ضال)». 

ثم ذك ركلامهم فى القدر" . قال أبو القاسم 7 ا وشية مين 
ابن الحسين السلمى يقول 2 : سمعت أبا عيان المغربى يقول » وقد سئل 
عن الخلق » فقال : 'قوالب وأشباح *© تجرى عليهم أحكام القدرة». 

قال 7" : «وقال الواسطى : لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله 
وظهرتا به لابذواتها » كذلك قامت اللاطرات والخركات بالله لابذواتها » 
إذ 7 الخطرات والحركات 89 فروع الأجساد والأرواح». 

قال أبو القاسم ان (صرّح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة 
نأ وكا أنه لا خالق للجواهر إلا اله" فكذلك لاخالق 
للأعراض الا اللا" "2 . 


وهذا الذى قاله صحيح ». وهو متفق عليه بين المشايخ » لايعروف 
مهم من أنكر شيئا من أصول السنة فى مسائل القدر . 


. درءء الحموية : وتأوّل‎ )١( 

. فى الأصل : ثم ذكر فى كلامهم القدر. وهو تحريف والمقصود هنا هو القشيرى‎ )١( 
,مو--"ع/١)ةيريشقلا« فى‎ ) 

(4) القشيرية : .. السلمى رحمه الله يتول ٠‏ 

)6( فى الأصل : قوالب أشباح . والمثنبت من «القشيرية». 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

0) فى الأصل : اذا . والمثبت من «القشيرية». 

(8) القشيرية : إذ الحركات والخطرات ٠‏ 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة ١/عم#-هى”‏ . 
(١٠3)القشيرية‏ ١/ه"‏ :لله تعالى . 

. القشيرية : إلا الله تعالى‎ )١١( 


١00‏ الاستقامة 


وقال'' : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى 9" يقول : 
سمعت محمد بن عبد اللّه'" » سمعت أبا جعفر الصيدلانى 9 , سمعت 
أبااتبعيد الخرارن”*" يقول:* مظن أنه يذل الجهد يصل فمتعن " . 
ومن ظن أنه بقل لهذ صل ك7 , 

وهذا كلام حسن ٠‏ ىا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح : «احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولاتعجزء وإن 
أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا » ولكن قل ماقَدَرَ الله وما 

ظهمط شاء فَعَل » فإن اللو/ تفتح عمل الشيطان» ) 
وقال : «لن يُدخل أحداً عمل الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول 


ع ء 52 
الله ؟ قال : ولا أناء الآ أن يتغمّدنى الله بفضله ورحمته " ) . 


. "ه/١ ف«القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(؟) القشيرية : السلمى رحمه الله .. 

(”") القشيرية :.. عبد الله يقول . 

(5) القشيرية :.. الصيدلانى يقول . 

(6) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز » من مشايخ الصوفية ببغداد توق سنة /ا/اا (وقيل 7104 
وقيل “758) . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ١74/١‏ ؛ طبقات الصوفية » ص78١787-1‏ ؛ 
حلية الأولياء 744-٠‏ ؛ صفة الصفوة 581-74/7 ؛ المنتظم ٠١/0‏ ؛ شذرات الذهب 
ا ْ 

(3) فى الأصل : فتغن . والمثبت من «القشيرية» . ' 

7) فى الأصل : الكلمة ناقصة وأثبتها من «القشيرية») . 

(8) الحديث عن ألى عزيرة زعي لعن ق مم 11061/4 زكتات القد» باب فى الأمر بالقوة 
وترك العجز ..) وأوله : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ...؛ سنن ابن ماجة 
١‏ (المقدمة » باب فى القدر)؛ المسند (ط. الحلبى) 7/م-0لام . 

(9) الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى البخارى ١71/17‏ (كتاب المرضى » باب 
تمنى المريض الموت) وأوله : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لن يدخخل ... الحديث » ع 


الشزء الأول ١/١‏ 


١ )1١( 5205 

7 : «وقال الواسطى : [المقاما 4 ' أقسام قسمت »© 
ونعوت أحزيث : كبق تتجلن: فركات أو كنال .سعايات 49 

وهذا الكلام ظاهره ليس يجيد , بل هو مردود . وهذه المسألة بعينها 


عل ع الى سه ع يس كما ثبت عنه فى الأحاديث الصحاح 
من حديث عمرات بن حُصَيْنَ وعلى بن أبى طالب وغيرهما لما أخبر بالقدر 


فقا فقالوا : ألا نَدَعْ العمل وتَّكِلُ على الكتاب ؟ فقال : «لاء اعملوا 
فك ل لما كين لو ير 

ا الصحيحين عن على بن أئ طالب قال : كنا ىُْ جنازة زق] 
عع الغرقد > ٠‏ فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 
حوله : ومعه مخصرة » فنكّس وجعل ينكت بمخصرته 29 » ثم قال : 
رما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». 


-- 48/8 مع اختلاف فى بعض الألفاظ (كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم 

711-064 فى أربعة مواضع (كتاب المنافقين » باب لن يدخل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله 
تعالى) ؛ سنن ابن ماجة ١4٠5/7‏ (كتاب الزهد» باب التوق على العمل) ؛ ستن الدارمى 
9/ه. م.م (كتاب الرقاق » باب لاينجى أحدكم عمله) ؛ المسند (ط. المعارف) 1437/١7‏ . 

(1) .أى القشيرى فى «القشيرية» "8/١‏ . 

(؟) كلمة «المقامات: : ساقطة من الأصل ٠»‏ وأثبتها من «القشيرية» 

(؟) الحديث عن عمران بن حصين وعلى بن أبى طالب رضى الله عنبها فى .: البخارى ١77/8‏ 
(كتاب القدر, باب جف القلم على عام اللمم ؛ مسلم 4/ ككتاب القدر. باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن أمه ...) ؛ سين ألى .داود 08-8017//4" (كتاب السنة ؛ .باب فى القدر) ؛ سان 
الترمذى #/1.م#--7." ركتاب القدر ؛ باب ماجاء فى الشقاء والسعادة) ؟ سنن ابن ماجة ١/#0-1م‏ 
(المقدمة » باب فى القدر) ؛ المسند (ط. المعارف) 154/١‏ . وانظر (ت5) . 

(8) فى الأصل : فى . 

(ه) فى الأصل : فى جنازة ببيع الغرقد . والتصويب من البخارى 45/9 

(0) فى الأصل : يخصرته . والتصويب من البخارى 45/7 . 


١ 7‏ الاستقامة 


فقَالوا : يارسول الله : [أفلاع 7") نتكل على كتابنا ؟ فقال : «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له ؛ أما مَنْ كان مِنْ أهل السعادة فسيصير لعمل 
السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء». ثم قرأ : 
كما من أَعْطَى وانقَى وصَدَق بِالْحَسْتى فَسَْيْسرَهُ لِليسرَى .. © الآية 
[سورة الليل : +ع () ,. ٠‏ 

وى الصحيح عن عمران بن حصين قال : قال رجل : يارسول 
الله : أيُعرف9؟ أهل الجلة من أهل النار؟ قال : نعر » قال : لم 
يعمل" العاملون! قال 2 كر يعمل بلا لق لك "أو لا عير لها” "جوف 
بزواية كل #قسين 1 خخلق: لد 

وف ده "» من حديث أبى الأسود الدئلى قال : قال لى 
عمران بن حَصَّيّن : أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » أشئ 


. 45/9 أفلا : زيادة من البخارى‎ )١( 

. (1) هذا الحديث مروى مع اختلاف فى الألفاظ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى أكثر 
كتب السنة وى عدة مواضع . انظر مثلا فى : البخارى 45/7 (كتاب الجنائز » باب موعظة المحدث 
عند القبب) ؛ 5/١/ا١-١/١‏ (كتاب التفسير » باب سورة والليل إذا يغشى) » ١١4-١/8‏ (كتاب 
القدر » باب وكان أمر الله قدرا مقدورا) ؛ مسلم ٠١40-14‏ (كتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن أمه ...) ؛ سان ألى داود 0/4. 08-8" (كتاب السنة » باب فى القدر) وجاء الحديث 
فى سنن الترمذى وسنن ابن ماجة فى الموضعين المذكورين فى (ت8 فى الصفحة السابقة) والحديث فى 
المسند (ط . المعارف) فى مواضع كثيرة . انظر الأرقام : 511 , 23051 211٠١ 23١548‏ 
لحملل 4" . 

() فى الأصل : أتعرف . ولمثبت هو لفظ الحديث فى البخارى . 

(؛) الحديث بهذه الألفاظ عن عمران بن حصين رضى الله عنه فى : البخارى 177/8 (كتاب 
القدر . باب جف القلم على علم الله ). 

)2( مسلم : ساقطة من الآصل . 


الجزء الأول ١/١‏ 


قَضِىَّ علييم ومضى عليهم من قدر قد سبق ٠ ١7‏ أو فها يستقبلون مما ") 
لمر دي" وبق لاع اعرد بلح نسي عليم 
[ومضى عليهم] ”2 , قال [فقال] ”* : أفلا يكون ظلا ؟ قال : ففزعت 
من ذلك فزعا شديدا . وقلت : كل شئْ خلق الله » وملك يده » فلا 
ل عمًّا يفعل وهم يُسألون . فقال لى : يرحمك الله إفى م رذ يما 
سألتك إلا لِأَحرْرَ عقلك . إن رجلين من مُرّْئَةَ أنيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالا : يارسول الله » أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه » أشئْ قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فا يستقبلون 
منه”" مما أتاهم به [نبيهم] ”" وثبتت الحجة عليهم ؟ قال" : لا بل 
عر الى عابيو #ومطى. قله < اوتضنيق "لكر ف كناب تالكا 
ونس وَمَاسوَاهَا ٠‏ كَألْهَمَهَا فُجُورَهَا «تَفْوَاهَا 4 إسورة 
الشمس ++-ن1(0) ظ 

وفى السنن حديث عمر أنه ستل عن تفسير هذه الآية : « وَإذْ 


. فى صحيح مس : من قدر ما سبق‎ )١( 

(؟) فى صحيح مسلم : يستقبلون به مما .. 

) فى الأصل : ميهم » وهو تحريف . والمثبت من صحيح مسام . 

(54) ومضى عليهم : ساقطة من الأصل » واثبتها. من صحيح مسلم . 

(ه) فقال : الها من صحيح مسلم . 

فم فى صحيح مسلم : به 

() نبهم : ساقطة من الأصل ء وأثبها من صحيح مسلم . 

(0) في صحيح مسلم : فقال . | 

)4( ق. صحيح مسلم : .الله عر وجل . 

(١٠)الحديث‏ بهذه الألفاظ ف : صحيح ملم 7١47-4‏ (كتاب القدر» باب كيفية 
الخلق الآدمى فى بطن أمه ...الخ) . 


5٠ ص‎ 


7 ا الاستقامة 


إن 5 


رَبك من يَنى آدَمَ من ظُهُورِهِم ذَرَيتهُم 4 [سورة الأعراف :0ع . قال 
عمر رضى الله عئه : معت رسول الله صلى الله علي عليه وسلم يقول : «إن 
الله خلق ادم كم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » فقال:[[خلقت 

للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال] : 2١‏ خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون » 
فقال رجل : ففيم '" العمل يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حبى وت 
على عمل من أعال النارء فيدخل به النار » وإذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعال الجنة » فيدخله ‏ 
لوي ام 


رد ص سار عن طابر بروغيه رهافال : جاء 0 
بن جُعْشُم فقال : يارسول الله » بين لنا دبتنا كانًا خلقنا الآن » في ”ا 


العمل اليوم ؟ أف1 0 جفت به الأقلام وجرت به المقادير » أم فا 


. "1/4 مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من سان أبى داود‎ )١( 

(5) فى الأصل : ففيهم » وهو تحريف . 

(؟) الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عمر رضى الله عنه فى : ستن ألى داود 17/4م مام 
(كتاب السنة » باب فى القدر) ؛ الموطأ 444-894/7 (كتاب القدرء باب النهبى عن القول 
بالقدر) ؛ سنن الترمذى 1/4" (كتاب التفسير » تفسير سورة الأعراف) . وقال الترمذئ : «هذا 
حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر . وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا» . روى الحاكم الحديث فى مستدركه 70/١‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرطها 
وم يخرجاه». 

(4) ف صحيح مسلم : فا . 

(ه) ف الأصل : فها والمثبت من «صحيح مسلم). 


الجرء الأول 75و١1‏ 


يستقا 07 ؟قال : "'' بل فما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . 
ال ا ا ا 
ميسر لعمله 299 


وفى السئن عن [ابن] أبى خرّامَة عن أبيه 2 قال : قلت : يارسول 
الله أرأيت رقى نسترقيها””" » ودواء نتداوى به ف نتقيها ' "هل ترد ب 
من قدر الله شيئا ؟ قال : هى من قدر الله "© 

فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه » وإن كان قد تقدم علمه 
وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة » ما قدّره أن يكون 
. ذلك بالأسباب التى ترقا 4 الالتادة. بالأعال اهن نه م والعقارة 
بالفجور . وكذلك الشفاء الذى يقدّره للمريض يقدّره بالأدوية والرق » 
زكذلك سائر مايقدّر من أمر الدنيا والآخرة . 


فقول القائل : كيف تستجلب الأقسام بالحركات ؟ 


. فى صحيح مسلم : : نستقبل‎ )١( 

(؟) لا : ساقطة من الأصل . وأثبتها من ضحيح 1 

ارم ار هن : مسلم 4/ 41-0 
كتاب القدر» باب كيفية الخلق الادمى ف بطن أمه , 

(5) فى الأصل : عن أبى حرابة عن أبيه . 0 من سنن أبى داود وسنن ابن ماجة 

(0) فى الأصل : يسترقها » وهو تحريف . 

() فى الأصل : يتقيها » وهو تحريف . 

(0) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أبى خزامة عن أبيه فى : سان الترمذى "17٠١/#‏ 
(كتاب الطب » باب ماجاء فى الرق والآدوية) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » 
#/708 (كتاب القدر , باب ماجاء لاترد الرق ولا الدواء من قدر الله شيئا) وانظر تعليق الترمذئ ؛ 
سنن ابن ماجة ١1١707//7‏ (كتاب الطب » باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) ؛ المستد (ط . الحلبى) 
#/11. 


كل/ا١‏ الاستقامة 


جوابه : أن الأقسام تناولت الحركات كا تناولت السعادات/ » والله 
تعالى قدّر أن يكون هذا بهذا . فاذا ترك العبد العمل ظاناً أن السعادة 
تحصل له » كان هذا الترك سبباً لكونه من أهل الشقاوة . 

وهنا ضل فريقان : فريق كدَّبوا بالقضاء والقدرء وصدّقوا بالأمر 
والنبى . وفريق آمنوا بالقضاء والقدر » لكن قصّروا فى الأمر والنبى . 
وهؤلاء شر من الأولين » فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا : 
لو شَاءَ اللّهُ مَا شرن [سورة الأنعام :م2 وأولئك من جنس 
اجوس . 

لكن إذا عَنَىَّ بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولايظن 7" 
أنه ينجو(" بسعيه + فهذا معنى صحيح . فالأسباب البّى من العباد » بل 
ومن غيرهم » ليست موجبات لا لأمر الدنيا » ولا لأمر الآخرة » بل قد 
يكون لابد منبا ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة 
العبد » وما ثم موجب إلا مشيئة الله » فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
7 وكل ذلك قد بيّنه النبى صلى الله عليه وسلم » وهو معروف عند من 
نور الله بصيرته . 

وأما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه » فى صحيح مسلم » 
عن الى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير . احرص على ما 


)١(‏ فى الأصل : لايظن ٠.‏ ولعل ما أثبته يستقم به الكلام 
(0) فى الأصل : ينجوا . 


الجزء الأول و١‏ 


بنفعك » واستعن بالله » ولاتعجز . وإن أصابك شئ فلا تقل : لو أنى 
فعلت كان كذا وكذا . ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل » فإن اللو 
تفتح عمل الشيطان»(" . 

وقدة أن داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه 
رجلان » فقضى على أحدههما » فقال المقضى عليه : حسبى الله ونعم 
الوكيل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يلوم على العجز . 
الوكبل 0 

قال ابو القاسم '" : ١‏ وسئل الواسطى عن الكفر بالله أولله . 
فقال : الكفر والايمان » والدنيا والآخرة ف الله [ وإلى الله ] كوياللة 
ولله/من الله ابتداء وإنشاء » وإلى الله ا وانتهاة 29 وبالله: بقاء 
وفناء , ولله ملكا وخلقا ). 


قال" : «وقال الجنيد : سئل بعض العلماء عن التوحيد . 


(1) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : صحيح مسلم 915/4 ١٠(كتاب‏ القدرء باب ى 
الأمر بالقوة وترك العجز ...) ؛ سنن ابن ماجة "١/١‏ (المقدمة » باب فى القدر) » ١98/«‏ (كتاب 
الزهد ء» باب التوكل واليقين) . 

(؟) الحديث عن عوف بن مالك رضى الله عنه فى : سنن ألى داود 47/8 (كتاب الأقضية » 
باب الرجل يحلف على حقه) ؛ المسند (ط. الحلبى) 0-74/5؟ . 

(*): فى «القشيرية» بعد كلام القشيرى السابق مباشرة 55/١‏ . 

(4) عبارة «وإلى الله» : ساقطة من الاصل . واثبتها من «القشيرية» . 

(©) القشيرية : ومنتهى . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 


١ ص‎ 


0 الاستقامة 


فقال : هو [اليقينع . 2١‏ فقال السائل : بِيّن لى ما هو؟ فقال : هو 
معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله "© وحده لاشريك 
له » فإذا فعلت ذلك فقد وحّدته”" 2 . 
وقال 27 : رسمعت محمد بن الحسَين 2 يقول : سمعت عبد الواحد بن 
على يقول : سمعت القاسم بن القاسم "") : سمعت محمد بن موسى 
الواسطى ”" سمعت محمد بن الحسين الجوهرى !4 سمعت ذا النون 
المصرى يقول » وجاءه "» رجل فقال : ادع الله لى . فقال : إنكنت 
يدت" فى علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة محابة قد سبقت 
لك » وإلا فإن النداء لاينفع "© الغرق » . 

قال ”'' : «وقال الواسطى : ادّعى فرعون الربوبية على 
الكفق اازادعت: . الفزلة بغل ل 37 جول 310 وما" اعت 


. البقين: ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية»‎ )١( 
. القشيرية .: الله عز وجل‎ )1( 
. (فية ف الأصل : وجدته . والمثبت من «القشيرية»‎ 
. ”00-855/1١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )5( 
. (ه) القشيرية : ... الحسين رحمه الله‎ 

(5) القشيرية :... بن القاسم يقول . 

00) القشيرية : ..الواسطى يقول . 

(4) القشيرية : ..الجوهرى يقول .. 

(9) القشيرية : وقد جاءه .. 

. القشيرية : قد أيدت‎ )0٠١( 

7 . القشيرية : لاينقذ‎ )١١( 

(؟1١)‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

)١7(‏ القشيرية : الستر. 

(015) فى الأصل : فقال . والمثبت من «القشيرية» . 


انوع الأول 1 


فعلت . وقال أبو الحسين النورى : [ التوحيد ١7]‏ كل خخاطر يشير إلى الله 


عله أذ لا تزاحمه خواطر التشبيه). 


قلت : كلام الواسطى والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبيه » وأن 
اله رب كل شئ ومليكه وخالقه » وفيه الرد على القدرية الذين يحعلون 
أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه » وكذلك جعل فيهم 
الواسطى شبها من فرعون » فإن فرعون كشف كفره » وقال : «١‏ أن 


22 و 


آذ 


رَبْكُمٌ الْأَعلَىَ»: فادّعى الربوبية علانية . والقدرية تدعى أنها رب 
الأفعال وما يتولد عنها » فقد ادّعت ربوبيته لكن فى السر» وهى ربوبية 
أفعال الأعيان . 

لكن مقصود أهل التحقيق » كالجنيد ونحوه » أن يكون هذا 
التوحيد للعبد خلقا ومقاما » بحيث يعطيه ذلك كال توكله على الله 
تعالى » وتفويضه إليه » والصبر لحكمه والرضا بقضائه , ما لم يخرجه 
ذلك إلى إسقاط الأمر والنهى والثواب والعقاب » والوعد والوعيد » ى| 
بقع ى/ بعض ذلك طائفة من المتصوفة . 

وأما قول ذى النون : «إن كنت أيدت فى علم الغيب بصدق 
التوحيد»- فلا يراد به محرد الإقرار بالربوبية العامة » فان المشركين كانوا 
بَوَحَدون ذا التوتحين :2 قآلاتفا + « وَلَئنَ سَألتَهُم م لق 
السَموَاتِ وَالارَضن ليقَولنَ الله 6[ سورة الزمر : ممع ء وقال تعالى ول وما 


عو بم 2_رمووهة 


02 ابر وه ع دم 
يون اكثرهم بالله إل وهم مشركون # [سورة يوسل : .]١٠١5‏ 


. "ا/ل/١ التوحيد : ساقطة من الأصل » وأثبتها من القشيرية‎ )١( 


١86‏ ' الاستقامة 


قالوا : إيمانهم هو إبمانهم بأنه خالق كل شئ » وشركهم أن عبدوا معه 
إلَهًا آخر. 
وإنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية » وهو أن يعبد الله 
وحده لا يُشْرّك به شيئا » فهذا التوحيد الذى جاءت به الرسل : هو 
يسعد صاحبه » ويدخل الجنة لامحالة له'"2 من دعوة محابة » ومن فاته 
هذا التوحيد فإن الله لايغفر أن يُشرك به » فلا ينفعه الدعاء . 
وهذا هو التوحيد المذكور فى قول المراغى'" : «صفاء العبادات 
لاينال الا بصفاء التوحيد). 
وأما قول النورى : «التوحيد كل خاطر يشير إلى الله)- فهو يعم ذلك. 
يقول : كل توجّه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن 
فيه تشبيه الخالق با لوق » أو المخلوق بالخالق »كا ى قول الجهمية 
والممثّلة والقدرية ونحوهم . وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نف التشبيه 
والتعطيل . 
وكذلك ما ذكره عن”" : «الشيخ أبى عبد الرحمن : سمعت عبد 
الواحد بن بكر” » سمعت هلال بن أحمد يقول : سئل أبو على 
الروذبارى*) عن التوحيد فقال : استقامة القلب بإثبات مفارقة 
(0 ف الأصل توجد واو فوق «له» . 
(؟) فى الاصل : المراعى. 
(؟) الكلام التالى فى «القشيرية؛ 5/١‏ وفيها : «وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله 
تعالى قال : ممعت , 


(4) القشيرية : .. بن بكر يقول . 


() أبو على أحمد بن محمد القاسم بن منصور الرودبارى 5 من اهل بغداد 5 سكن مصرء وصار > 


الجزء الأول ليل 


التعطيل » وإنكار التشبيه » والتوحيد ىكلمة واحدة : كل ما صورته 
الأفهام "© والأفكار » فإن الله سبحانه يخلافه ”'" : «ل لَيْسَ كمئله شئا2 


0 


لوه 


وهو السميع المَصير © [ سورة الشورى : .)]١١‏ 

قال '" : « وقال أبو القاسم النصراباذى : الجنة باقية بإبقائه » 
وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه فشان ون جاتهر ناف قات اوور ها: 
هو باق بابقائه» . 

قال / القشيرى (؛) : «وهذا الذى قاله الشيخ النصراباذى غاية ص 48 
التحقيق ”2 » فإن أهل [الحق] '" قالوا : صفات ذات القديم 
[سبحانه] ”"" باقيات ببقائه تعالى » فتبّه على هذه المسألة » ونبّه على أن 
الباق © باق ييقائه 29 غوف أنا قاله نالفو و0 و 


ع« 


ح شيخها . مات بها سنة 877 وقيل 7م ء. كان الجنيد أستاذه فى التصوف » انظر أقواله وترجمته فى : 
طبقات الصوفية » ص 4ه" - 5.0" ؛ القشيرية ١617 -181/١‏ ؛ صفة الصفوة 7865/17 -لاه7 ؛ 
حلية الأولياء 885/٠١‏ - لاه" . شذرات الذهب 595/7 - 7917 ؛ المنتظم 5/1/اا - #/ا, 
( وأسماه. : محمد بن أحمد) . 

(0) القشيرية : كل ماصوره الأوهام . 

(9) القشيرية : الله سبحانه يخلافه لقوله تعالى . 

(م) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(54) بعد الكلام السابق مباشيرة . ١/لال7م”.‏ 

(9) القشيرية : الشيخ أبو القاسم النصراباذى هو غاية فى التحقيق . 

)١(‏ الحق : ساقطة من الاصل ٠‏ واثبتها من «القشيرية». 

(0) فى الأصل : ذات التقديم » وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية» . 
(8) القشيرية 88/١‏ : وبيّن أن الباق>.. 

(9) فى الأصل : ببقا . والمثبت من «القشيرية». , 

. القشيرية : مخلاف‎ )٠١(( 

. القشيرية : أهل الحق‎ )١1١( 


١8‏ الاستقامة 


قلت : النصراباذى مقصوده" التفريق بين من طلب النعيم 
بامحلوق » وطلب النعبم لحظه من الخالق » فقال : ما فى المحلوق باق 
بابقائه » وأما محبته لك وذكره لك فباق ببقائه . وليس مقصوده ان 
البقاء الذى يوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات . بما 27 ليس 
بصفة » كرا ينازع فيه أهل الكلام » مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم . 
بل القاضى أبو بكر الذى يعظّمه القشيرى » ويقول : هو أوحد وقته , 
كان يقول : ليس الباق باقيا ببِقَاءِ . 


والتزاع فى هذه المسألة إذا حّق لم يرجع إلى معنّى محصّل يستوجب 
التزاع . 

ثم قال أبو القاسم""" يتنا يق نين اللي 10 سيت 
النصراباذى يقول : أنت متردد بين صفات الفعل وضفات ©) 
الذات » وكلاهما صفته (تعالى]0© على الحقيقة » فإذا هيّمك فى مقام 
التفرقة كَزّبك © بصفات فعله » وإذا'ه) بلك إلى مقام الجمع 
ربك ”2 بصفات ذاته». 


(1) فى الأصل : مقصود . 
6 ف الأصل : بم. 
ف بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» "8/1١‏ . 
(4) القشيرية : أخبرنا محمد بن الحسين قال .. 
(ه) فى الأصل : وبين صفات . والمثبت من «القشيرية». 
() تعالى : ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشيرية». 
ف فى «القشيرية» : قرنك . والكلمة فى الأصل فى هذا الموضع مهملة ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته » وستتكرر بعد قليل معجمة . 
(4) فى الأصل ٠‏ فإذا . والمثبت من «القشيرية» . 
(9) القشيرية : قرنك . 


الود الول 0 


قال : , وا سم النصراباذى زكانع 9) شيخ وقته ). 
شف 
قلت هذا الكلام من النصراباذى يقتضى أنه موصوف بصفات فعله 
على الحقيقة » مثل الخلق والرزق » كما أنه موصوف بصفات الذات على 
ا حقيقة 2 العم والقدرة . وهذا هو الذى ذكره أبق يكن نيزن بن 
إسحاق الكلاباذى عن مذهب الصوفية فى كتاب «التعرف» » وهو قول 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » وليس هو 
قول الأشعرية 4) الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيرى . 
قال : «الخلق والرزق عندهم عين ا محلوق » ولاستحق أن يسمى 
بالخالق الباعث الوارث الا بعد وجود هذه ان 0 والتزاع ف 
أن الفعل هل هو صفة لله ؟ وهل يوصف بالأسماء الفعلية ى الأزل ؟ 
وقد بسطنا الكلام فى هاتين المسألتين فى موضعه . 
وقال20 : «سمعت الإمام أبا إسحاق الإسفرايينى؟ يقول : ل 
قدمت من بغداد كنت رين ف جامع نيسابور اف ماد الروح 4 
وأشرح القول أنها مخلوقة 29 ء وكان أبو القاسم النصراباذى قاعدا 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
(؟) كان : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من «القشيرية: . 
(5) فى الأصل : علمه » وهو خطأ . 
(4) فى الأصل : الأشعرى . 
(5) بحثت عن هذه العبارات فى كتاب «التعرف» للكلاباذى ٠‏ فلم أجدها . 
(<) بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» 98/١‏ . 
(90) القشيرية : الاسفراييتى رحمه الله . 


(4) فى : غير موجودة فى القشيرية . 
(9) القشيرية : القول فى أنها مخلوقة , 


4٠١ ظ‎ 


4 الاستقامة 


معاعداً عنام تضعن إلى كلاس + فاجتان ينا بعد ذلك ل 


فقال لمحمد القرّاء '" : أشهد أنى أسلمت [جديدا]”" على يد هذا 
الرجل » وأشار إلى» . 

قلت: لعله كان عنده بعض شبهة أو رأى فاسد فى خلقها » ىا يعرض 
مثل ذلك لبعض الناس . 

وقال 29 :. وسمعت محمد بن الحسين السلمى [يقول : سمعت أبا 
حسين الفارسبى يقول : سمعت إبراههم بن فاتك . يقول سمعت 
الجنيد] © يقول : متى يتصل من لاشبيه له ولانظير "© بمن له شبيه 
ونظير؟! هيهات » هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا 
درك ولا وهم » ولا إحاطة إلا إشارة اليقين ونحقيق الإيمان». 

قلت : هذا الكلام يِمَتة يقتضى أن العباد إنما عرفوا ريهم بما لطف به من 
تعرفه إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم » لا معرفة إدراك وإحاطة . وهذا 
حسن ٠‏ وربما يتضمن نوعاً من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه 
بمجرده محصّلا للمعرفة المطلوبة . 

وقال '") : «حدثنا محمد بن لبيك 99 سورت .عيك. الواتحف يم 


(1) القشيرية : يوما بأيام . 

(؟) فى الأصل : العدا . والتصويب من القشيرية . 

,2 جديدا ٠‏ ساقطة من الأصل » وأثبنها من القشيرية . 

() بعد الكلام السابق مباشرة , ْ 
(ه) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيرية» . 
(6) القشيرية : ولا نظير له . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة "4-74/١‏ . 

(4) القشيرية : واخيرنا محمد بن الحسين . رحمه الله تعالى قال .. 


الجزء الأول ١1‏ 


زفق 
4 


6 لعزت أشي بن عمة: ارذع حدثنا 7 طاهر بن 


إسماعيل الرازى قال : قيل ليحبى بن معاذ : أخيرنى عن ال (4) 
فقال : إله واحدء فقال 7 : كيف هو؟ فقال : ملك" قادرء 
فقال”" : أين هو؟ فقال : بالمرصاد ©" . فقال السائل : لم أسألك 
عن هذا » فقال : ماكان غير هذا كان صفة المخلوق » فأما صفته فا 
ال ني 

قلت : لا تُعلم صحة لإ ا ار 


من لانعرفه » وكلام يحبى بن معاذ' ْ 'أعندهم دون كلام الكبار من أهل 


. القشيرية : عبد الواحد بن بكر يقول‎ )١( 

(0) فى الأصل : الردعى . وجاء النص التالى فى «طبقات الصوفية» ص 1١8-١١7‏ . وضبط 
الأستاذ نور الدين شريبة الاسم : «البرذعى» . ولكنى وجدت فى تعليقات الأستاذ فؤاد سيد على «العبر» 
مايلى : «البردعى : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفى آخخرها العين 
المهملة نسبة إلى «بردعة؛ » وهى بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وقال الأستاذ نور الدين شريبة فى 
تعليقه السابق : «أحمد بن محمد بن على بن هارون » أبو العباس البردعى (فى الأصل : البرذعى) 
الحافظ . حدّث بدمشق عن ألى الحسن » على بن مهروية القزوينى وغيره وروى عنه أبو الحسين بن 
الميدانى » ومكى بن محمد وغيرهما . تاريخ دمشق اج لاص 4و#وو”ا. 

(*) القشيرية "8/١‏ : البرذعى » قال : قال : “عدي 

(؟) المشيرية : الله عز وجل . 

(5) القشيرية : فقيل له .. 

. ملك‎ : ١١/١ القشيرية : مالك . وى «طبقات الصوفية»‎ )١( 

(0) القشيرية : فقيل . 

(8) القشيرية : هو بالمرصاد . والمثبت موافق لنص «طبقات الصوفية». 

(4) فى الأصل : فا أخبرت عنه . والمثبت من «القشيرية» وى طبقات الصوفية : فا أخبرتك به . 

(١٠أبو‏ زكريا يحبى بن معاذ بن جعفر الرازى » من الصوفية الوعاظ » من أهل الرى ٠‏ أقام يبلخ 
ومات فى نيسابور سنة 704 . انظر ترجمته وأقواله فى طبقات الصوفية » ص ١١4-1١١7‏ ؛ صفة 
الصفوة 0-0/1/4 ؛ القشيرية 48-941/١‏ ؛ الطبقات الكبرى 7٠ 9/١‏ ؛ حلية الأولياء 
7٠١٠‏ ؛ شذرات الذهب 5/م١1-وكم1‏ ؛ الأعلام 5١8/6‏ . 


ص "4 


145 الاستقامة 


التحقيق فى المعاملات/ وغيرها » فإنه يتكلم فى الرجاء بكلام يشبه كلام 
سفْلّة المرجئة » لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسّكين بالسنة » 
ويدّعى فى التوحيد مقاما هو الغاية » وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره » 
وكلامه يشبه كلام الوعّاظ » وهى طريقة أنى القاسم ونحوه . 

وهذا الكلام تومن هذا الباب » فإنه ليس كل مالم يذكره ى 
هذا الحواب بصفة الوق لله » بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل ى 
هذا الكلام . ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك فى الاسم » 
فقوله : «ملك قادر » وإنه بالمرصاد» ىا قال تعالى : ف وَاقعدُوا لهم كل 
مَرصَدٍ # [سورة التوبة ٠‏ 8] . 

وأيضا فالجواب عن أين هو؟ خلاف الجواب الذى رضيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأقرَّه وحكم بإيمان قائله » وخلاف ما أجاب به 
هو سائله » فإنه لما قال : أين الله ؟ فقيل له : فى السماء© » رضى 
بهذا وأقرَ صاحبه ولم يقل : هذا صفة المحلوق . 

وقد روى شيخ الإسلام الأنصارى الحروى صاحب «علل المقامات» 
انل السائرين» فى كتابه المسمى ب«الفاروق)9) باسناد عن يحبى بن 
معاذ أنه قال : إن الله على العرش بائن من خلقه . وقد أحاط بكل شئ 


علا » وأحصى كل شئْ عددا » لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمى ردئ 


. مضى الحديث من قبل‎ )١( 

زفة أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى 3 طبع كتابه «منازل السائرين» 
بتحقيق دى لوجييه دى بوركى . ط . المعهد الفرنسبى ». القاهرة » ١457‏ . وذكر الرزكلى من كتبه 
«الفاروق فى الصفات» . 


السرم الأول ١‏ 


ضليل » وهالك مرئتاب » يمزج الله نحلقه » ونحخالط منه الذات 


بالأقذار » والاتيان فى هيئته 2 » وهو يخالف إنكاره الأين فى هذه 


الرواية 


وقال أبو القاسم '") : « حدثنا محمد بن االحسين عوجت 07 أبا بكر 
الرازى تقول + شعت أبا على الروذبارى يقول : كل ما توهم 'أ) متوهم 
بالجهل أنه كذلك » فالعقل يدل على أنه مخلافه) . 


قال © . ى وناك ابن شاهين الجنيد عن معنى امع ) فقال : على 
معني (3) 2 الأنناء بالنصرة والكلاءة 9" : قال ان © : «إننى 


له 


معكما 


25 2 
ع و داعو لاعس 


أسمع وارى #[سورة طه : +؛ ع ومع العامة بالعلم والإحاطة : 


2 ير ه 


م 7ل ع ال ل 2 
قال الله تعالى ‏ : وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4# سورة 


المحادلة : 


ب ان اين شاقن > .نثللك/ يصلح أن يكون دالاً للأمة ظ "4 


على الله» . 


فى الأصل : فى قصيه » ولعل الصواب ما أثبته 
بعد الكلام السابق مباشرة "4/١‏ . 

القشيرية : واخيرنا محمد بن الحسين قال ممعت. 
القشيرية : تومه , 

بعد الكلام السابق مباشرة 40-#8/١‏ . 
القشيرية : فقال : مع على معنيين . 

فى الأصل : والكلا . والمثبت من القشيرية . 
القشيرية : الله تعالى . 

القشيرية 40/١‏ : قال تعالى . 


(١٠)كلمة‏ «نجوى: فى الآبة الكريمة غير موجودة فى الأصل . 
)١١(‏ القشيرية : قال . 


١184‏ اللاستقامة 


قلت : هذا كلام سنن يق عل وخا ناتاه بين جلمد 
وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردًا على من يقول من الجهمية : إن الحق 
بذاته فى كل مكان ء وينكر أن يكون فوق العرش . وقد وقع فى ذلك 
طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات . ونفس المصنوعات » 
كا يقوله أهل الاتحاد العام . 

قال القشيرى ١‏ : «وسئل ذو النون المصرى عن 5 : 
الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ استوى #[سورة لله : هعء فقال : أثبت ذاته 
ونق مكانه » فهو موجود [بذاته » والأشياء موجودة]7" بحكمه كا 
ا" 

قلت : هذا الكلام لم يَذكر له إسناداً عن ذى النون » وفى هذه 
الكتب من الحكايات المسندة شىء كثير لا أصل له » فكيف ببذه 
المنقطعة المسيئة التّى تتضمن أن يُنقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل » 
فان هذا الكلام ليس فيه مناسبة للاية » بل هو مناقض لما . فإن هذه 
الآية لم تتضمن إثبات ذاته وننى مكانهبوجه من الوجوه » فكيف تفسَّر 
بذلك ؟ 

وأما قوله : «هو موجود بذاته » والأشياء موجودة بحكه)- فهو 


40/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(؟) القشيرية : عن قوله تعالى . 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ وأئبته من «القشيرية» . 
(4) القشيرية : كا شاء سبحانه . 


الجزء الأول 06 


قال 27 : «وسئل الشبل عن قوله© : « الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرشٍ 
استوى 7#" [فقال : الرحمن. لم يزل » والعرش محدّث » والعرش 


بالنحمن استوى] (1). 


قلت : هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبلى » وهو يتضمن 
من الباطل ما هو تحريف للقران . 

أما قوله : «الرحمن ل يزل » والعرش عحدث» فحق : وأما قوله : 
«العرش بالرحمن استوى» فهو أولا : خلاف القران . فان الله أخير أنه 
هو الذى استوى على العرش » فكيف يقال إن المستوى إنما هو العرش . 

وأما ثانيا : فإنه إذا قال : «العرش استوى به» فهذا [ليس] *" أبلغ 
من قوله : انه استوى على العرش . 

كيا فى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه [وسلى] © أهل 
حين استوت به راحلته”" » وذلك يقتضى أن يكون العرش استوى بالله 
واستقلّ به وحمله » وإن لم يرد هذا المعنى . وانما أراد أن العرش اعتد 


. 40/١ فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

. القشيرية : قوله تعالى‎ )7١( 

(0) فى الأصل لم يثبت الناسخ كلمة «استوى» من الآية الكرية . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيرية؛ ماعدا عبارة «العرش محدّث» فهى 
ساقطة من «القشيرية» وأثبتها لأنها وردت فى كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة منسوبة إلى الشبل . 

() ليس : ساقطة من الأصل , ومعنى الكلام يقتضى إثباتها . 

(5) كلمة «وسلم» : ساقطة من الأصل . 

() الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 14/75 (كتاب الحج » باب الإهلال 
مستقبل القبلة) ؛ مسلم 8417/6 . 848 (كتاب الحج » باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة) . 
ونص الحديث - وهذه رواية البخارى : «أهل النبى صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة». 


1١15‏ الاستقامة 


واستوى بقدرة الله » فهذا ليس هو معنى الآية » بل تحريف صريح 
بجح ا لطر الرعا ارد ع اند كتير ل بار 

قدوة '' فى الدين » بل ولا عن أطراف/ الناس . 

قال 7) : «وسئل جعفر بن نضير عن قوله تعالى : 9 الرَحْمّن عَلَى 
لعش اسستوى > ء فقال : استوى علمه بكل شىء» فليس * شي قرت 
اليه من شىء». 

وهذا من نمط الذى قبله وأردى » وهو أسخف من تأويلات 
القرامطة الباطنية . فإن اللفظ ليس فيه مايدل على ذلك أصلا » وجعفر 
ابواتصير أجل مق أن نقول هذا التحريف 9©) الذى لايصدر مثله الا عن 
بعض غلاة الرافضة والقرامطة » والملحدين الطاعنين فى القرآن . 

قال . روقال ©) جعفر الصادق : من زعم أن الله فى شىء أو 
من شىء أو على شىء فقد أشرك ؛ إذ لوكان على شىء لكان محمولا ؛ 
أوكان”' فى شىء لكان محصورا ء أوكان ”) من شىء لكان محدثا» . 


. فى الأصل : قدرة » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(١؟)‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» ولكنه سقط من الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور عبد 
الحلبم محمود وهو فق الطبعة القديمة (ط.صبيح) ص " . 

(م) هو ابو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدى الخواص : بغدادى المنشا والمولد » صحب 
الجنيد بن محمد وعرف بصحبته وتو يبغداد سنة 44 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » 
ص :"1 - 4"4 ء. القشيرية ١51//١‏ ؛ صفة الصفوة 7584/9 - 556. 

(4) فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة 4١ - 40/١‏ . 

(5) القشيرية : قال . 

(5) القشيرية : ولو كان . 

(0) القشيرية 4١/١‏ : ولو كان . 


الجزء الأول 1.4١‏ 
0 2 5 عن فق 24 
قال : «وقال جعفر الصادق ى قوله ‏ : 0 
5 52 3 18 لاض 
[ سورة النجم : 8 ] : من توهم انه بنفسه دنا جعل ثم مسافة 
[التدابى] 5 أنه كلا قر منه عد عن أنواع المعارف 2 إذْ . 5 ولا 


وه 


بعلك). 


دن تَدلَى » 


ا 


قلت : هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب 
على جعفر » مثل كثير من الإشارات التى ذكرها عنه أبو عبد الرحمن فى. 
«حقائق التفسير» » والكذب على جعف ركثير منتشر . والذى نقله العلماء 
الثقات عنه معروف » يخالف رواية المفترين عليه" . 


قال" : «[ورأيتع © بخط الاستاذ أبى على أنه قيل لصو . 
[ أين الله ؟ ]27 فقال : أسحقك الله » تطلب مع العَيّن أثرة0. 
قلت : هذا كلام حمل ؛ قد يعنى به الصدّيق معنّى صحيحاً , 
ويعنى به الزنديق معنّى فاسداً ؛ فان السائل : أين الله ؟ قد يكون سؤاله 
عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو» وقد يكون الاستعلام 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة 41/١‏ . 

. القشيرية : الصادق أيضا فى قوله‎ )١( 

(5) القشيرية :.. دنا ثَمّ جعل مسافة . 

(4) القشيرية : انما . 

(0) التدانى : ساقطة من الأصل وأثيتها من «القشيرية» . 

69 ف الأصل : عله . 

() بعد الكلام السابق مباشرة 41/١‏ . 

رم) كلمة «ورأيت» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشيرية». 
(9) عبارة «أين الله ساقطة من الأصل 2 وأثبتها من «القشيرية». 
)٠١(‏ فى الأصل : أثر. والصواب ما أثبته . وى «القشيرية» : أين. 


١‏ الاستقامة 


5 3 كانه شرن .كا سأل النى صلى الله عليه وسلم الجارية : 

بن الله ؟فالذى اق الصوى:! ين الله كا كاك ف انوكت ربهء أو 
جاهلا بحال المسئول . فهو ناقص . فيحتمل أن الصوفى كان عارفاً 
بالله » وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه . .فقال : سؤالك 
لوالو مق بويد معدل بالأثر رع بعال وا كه قد ا 
يغنيك عن ذلك : فقال : أتطلب مع العين أثراً أو هدّى ؟ 

كا أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول لأحدهم : أين الله؟ وإنما قال ذلك لمن شك فى إيمانه 
كالجارية . وهذا | يذكر فى حكاية أخرى أن بعضهم لتى شخصا 
فقال : أين ربك ؟ فقال : لاتقل أين ربك؟ ولكن قل : اقل 
الإيمان من قلبك ؟ أى أن مثلى لايقال له : أين ربك؟ وائما أُسأل عبًا 
يليق عثل اننال قفي 

بل كا فى الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطى ٠‏ ونحوها 
أيضا لاحعد :ين عقيل أن شكرا أويركرا بلا ماه وسالذف دن ره + 
وما دينك؟ ومن نبيك ؟ فقال : أتقولان لى هذا وأنا يزيد بن هارون 
الوط أعلّم النامن «اليسة يق سنةة 4 فقالة:: عدوا إن 18 
5 وانضرفا وتركاه . 

وظاهر الأمر فى حال الصو الذى ذكره الأستاذ أبى على أنه قصد 
هذا , لأنه قال للسائل : أسحقك الله » أتطلب مع العين أثرا ؟ وهذا 


. عن : ساقطة من الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : حالى. ولعل الصواب ما أثبته‎ )0( 


اللوع: الأول ١0‏ 


العين الذى أغناه عن الأثر ٠‏ اما أن يكون فى معرفته بربه » أو معرفته 
بحال المسئول ؟ فلوكان الأول لم يك جاهلا فيسأل : أين7" الله ؟ » ولم 
يحب(" عليه الصونى حتى يقول له : أسحقك الله ؛ فعلم أنه ركان] 9 
عارفا بحال الصوق » وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه » 
فقال : أتطلب مع العين أثرا ؟. 

وأما العنى الذى يعنيه الزنديق » فأن يكون من أهل الاتحاد المعين ؛ 
فيعتقد أنه عاين الله بعين بصره فى الدنيا » فيقول : أتطلب مع العين 


ائرا ؟ 


أو يعتقد أن الوجود المَعَايّن هو عين وجود الحق » كا تقوله 
الاتحادية أهل الاتحاد المطلق .» أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة 
المنافقين . 

ولكن ظاهر الحكاية لايوافق هذا » فإنه عند هؤلاء العين والأثر ؛) 
واحدٌ . والصوفى قال ٠‏ أتطلب مع العين أثراً» ؟ وهذا يقتضى أن 
السائل بين يصح منه طلب الأثر بعد العين . 

وليس فى الحكاية مقصود/ لأبى القاسم من ننى كون الله على 
العرش » ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له فى الدنيا من معاينة 
الله تغالى. .ما رغنية عن الأثر , 

)١(‏ فى الأصل : أنء وهو تحريف ظاهر. 
)١(‏ فى الأصل : ولم بحر (غير منقوطة) . ولعل الصواب ما أثبته . 
(") كان : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام يقتضى إثباتها . 


(4) فى الأصل : العين ولا أثر واحد ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصوات ما أثبته . 
(ه) فى الأصل : أثر. وهو خطأ . 


ص ه؛ 


١84:‏ الاستقامة 


قال أبو القاسم "") : «حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن سمعت (2 أيا 
العباس بن اشاب البغدادى » سمعت أبا القاسم بن موسى » سمعت 
محمد بن أحمد » سمعت الأنصارى » سمعت”© الخرّاز يقول : حقيقة 
القرب فَقّد حُسن (؟) الأشياء من القلب » وهدوء الضمير إلى الله" ». 

قلت : هذه الحكاية فى إسنادها من لا يعرف حاله » وإن صح هذا , 
الكلام عن أنى سعيد الخرّاز » فليس مقصوده أن القرب من الله ليس 
إلا يحرد ذلك ؛ ولكن أراد أن هذا هو الذى يحقق القرب » وحقيقة 
الشئْ عندهم مايحققه » فيكون علة لوجوده » ودليلا على صححته . 


كا يروون فى الحديث الذى رواه ابن [عساكر] © مرسلا » وروى 
مسندا من وجه ضعيف لايثبت : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحارثة 
ابن سراقة «كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . 


قال < ها حقيقة ايمانك ؟ فال : عزفت نفسبى عن الدنيا » فاستوى 
عندى حجرها وذههها » وكأنى أنظر إلى عرش رف بارزاً » وكأنى أنظر 
إلى أهل الجنة يتمتعون فيها » وإلى أهل النار يعذبون فيها . فقال : 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ » 41/١ فى «القشيرية»‎ )١( 

(؟) القشيرية : ابو عبد الرحمن السلمى قال سمعت .. 

(5) القشيرية : .. البغدادى يقول سمعت .. بن مومى يقول ... بن أحمد يقول.. الأنصارى 
يقول : ممعت . 

(54) القشيرية : حسٌ . 

(0) القشيرية : الله تعالى . 

)3( عساكر : ساقطة من الأصل . 


عرفت الم » عبد ا الله قلبه» 7) 

فقولهم فى هذا الحديث الذى يروونه : ماحقيقة إيمانك ؟ أى 
مايحققه ويصدقه . فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والزهد » كما جاء 
فى الحديث : نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد' 

فقول أبى سعيد: «حقيقة القرب» أى الذى يحققه 
هو خسلو القلب مما سوى الله وسكونه ‏ لى الله . وهذا 
تحقيق الإخلاص والتوحيد » الذى من حمّقه كان أقرب الخلق إلى 
الله وهو تحقيق كلمة الاخلاص :لا إله إلا الله. وهذا على درجتين؛ فأهل 
الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها » مصطلمين فى /ذكر الله والملائكة 
وأولو العلم ؛ وهو سبحانه شهد وحدانيتهم ف الاهيته متضمنة شهادته 
لجميع خلقه » فإنه شهيد علي » ليس عن الْحلوقات بغائب » فأولو العلم 


475 - 478/١ لم أجد هذا الحديث إلا فى «أسد الغابة» لابن الأثير (ط . دار الشعب)‎ )١( 


وأورد سنده كا يى : «أخيرنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن على الفراتى الفقيه الشافعى » أخيرنا أبو 
محمد بحبى بن على بن الطراح » اخبرنا ابو الحسن محمد بن على بن محمد المهتدى بالله » اخيرنا محمد بن 
يوسف بن دُوسسْت العلاف » أخبرنا عبد الله بن محمد البغوى » حدثنا عبد الله بن عون » اتبرنا يوسف 
ابن عطية » عن ثابت البنافى » عن أنس قال » ؛ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشى إذ استقبله 
شاب من الأنصار » فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت ياحارث ؟ قال : أصبحت 
مؤمنا بالله حمًا . قال : انظر ماذا تقول ... الحديث .كما وجدت الحديث فى مسند أنس بن مالك فى 
الجامع الكبير للسيوطى 778/١‏ إلا لان الحارث بن مالك هكذا : عن أنس أن رسول 
اقانسل الله .عليه وبر ذخل المسيقد واخارث بن مالك تائم يخركة رجله . قال : ارفع رأسك » 
فرفع رأسه . فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت 
ياحارث بن مالك ؟ قال : أصبحت يارسول الله مؤمنا حقا .. الخ . وذكر السيوطى أن الحديث قد 
أورده ابن عساكر فى تاريخه . : 

)١(‏ ذكر السيوطى هذا الحديث فى «الجامع الكبير» 861/1١‏ فقال : دنا أول هذه الأمة باليقين 
والزهد » ويبلك آخر هذه الأمة بالنحل ركذا ء ولعل صوابها : بالبخل) والأمل .ابن أبى الدنيا وابن 
لال والخطيب فى كتاب البخلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ . 


ظ ه54 


5ك الاستقامة 


الشاهدون ألا إلله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء بُمطَوْن (1) 
من القوة على ما يشهدون به الأمرء وتلك شهادة كاملة أكمل من 
شهادة أهل الفناء » فيفقدون تألّه قلوبهم للاشياء ووجدهم 
وطمأنينتهم 9) إلبيا معتاضين7" بتأله (©) قلوهم لله ووجدهم به 
وطمأنينة قلوبهم بذكره » لا يفقدون الشهادة التى تزيد فى علمهم 
وإيمانهم من شهود الربوبية امحيطة جملة وتفصيلا » والالهية الواجبة 
جملة وتفصيلا » وما يدخل فى ذلك من أصناف ا محلوقات وامامؤرات : 
وقال أبو القاسم ”7 : «جمعت محمد بن ينل 2 "سر 
محمد بن على الحافظ . سمعت أبا معاذ القزوينى" » سمعت أبا على 
الدلال » سمعت أبا عبد الله بن قهرمان © ,سيعت إبراهم التواص 
يقول : اننهيت إلى رجل وقد ضرعه الشيطان » فجعلت أؤْذن فى أذنسى 
فنادانى الشيطان من جوفه : دعبى أقتله » فإنه يقول : القرآن مخلوق». 
قلت : هذه الحكاية موافقة لأصول السنة » وقد ذكروا نحوها 
حكايات » واعترض فى ذلك الغزالى وغيره ٠‏ بأن هذا استدلال 


)اق الأصل كأنما «يعطفون» وكتب فى الهامش تصحيح : يعصون . ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : وطمأنينهم » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) فى الأصل : معتاظين . 

(5) فى الأصل : يحالة » وهو تحريف , 

(©) فى «القشيرية» 45-41/١‏ بعد العبارات التى سبق ورودها مباشرة . 

(5) القشيرية : .. محمد بن الحسين يقول ... 

(0' -ل/) ساقط من «القشيرية؛ . 

(4) القشيرية :.. الدلال يقول .. بن قهرمان يقول .. 


لجو :الأول ١‏ 


بكلام'"' الشياطين فى أصول الدين » وذكر عن الإمام أحمد فى ذلك 
حكاية باطلة ذكرها فى «المنخول»'") فقال : «رَبً رجل يعتقد الشىء 
دليلا وليس بدليل كما يذكر». ش 

وجواب هذا : أن الجن فيهم المؤمن والكافر؛ء ىا دل على ذلك 
لقرآن » ويُعرف ذلك بحال المصروع » ويُعرف بأسباب قد يقضى ”"' با 
أمل المعرفة » فإذا عرف أن الحنىّ من أهل الايمان » كان هذا مثل ما 

قصّه الله فى القرآن من إيمان الجن بالقرآن » وكا فى السيزة من أخبار 
الهواتف . 

وإبراهيم امخواص من أكير الرجال الذين لحم عراري 1 رطقل عله 
بأن هذا الجنى من المؤمنين لما ذكر/ هذه الحكاية على سبيل الذم لمن 
يقول يخلق القران . 


)١(‏ فى الأصل : استبلال لكلام .. الخ » وأحسب أن العبارة محرفة » ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته . 

)١(‏ فى الأصل : المسجول . وراجعت كتاب «مؤلفات الغزالى » للدكتور عبد الرحمن بدوى (ط. 
المجلس الأعلى للآداب والعلوم والفنون : القاهرة » 1950) فوجدت من مؤلفات الغزالى : منجول 
(رقم )7١‏ : المنخول فى الأصول (رقم؟) » المنخول والمنتحل فى عم الجدل (رقم/) . ولعل الصواب 
ما أثبته » وهو قريب من رمم الكلمة فى الأصل . 

() فى الأصل : قد يقص . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن اسماعيل التُواص المتوفى سنة 541 » من أقران الجنيد . انظر 
ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 5479-1784 ؛ صفة الصفوة 44-4٠0/8‏ ؛ القشيرية 
0١‏ :تاريخ بغداد 9//5ا-١٠‏ ؛ الأعلام 731/١‏ . 


ص 5 


١548‏ الاستقامة 


«فصضل» 

قال أبو القاسم"'" : «وقال ابن عطاء”'” : لما خلق الله الأحرف 
جعلها سرًا '"' » فلمًا خلق آدم بثّ ذلك السر فيه © » ولم يبث ذلك 
السرفى أحد من الملائكة ”*' » فجرت الأحرف على لسان آدم ''' بفنون 
الجريان وفنون المعارف”" » فجعلها الله صوراً لما». 

قال أبو القاسم ‏ : «صرّح ابن عطاء-رحمه الله © - بأن 
الحروف مخلوقة). | 

قلت : لم يذكر لهذه الحكاية إسناداً » ومثل هذا لا تقوم به حجة , 
ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين فى أصول دينهم بكلام لم تُعرف صحة 
نقله » مع ما عُلم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم » فلا يثبت 
بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب ٠»‏ بل قد ظهر على هذه 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ 45/١ فى «القشيرية»‎ )١( 

)١(‏ ذكر محمقا «القشيرية؛ أنه : أحمد بن عطاء الروذيارى . وهو أبو عبد الله أحمد بن عطاء 
الروذبارى , ابن أخحت ألى على » توق سنة 854 .انظر ترجمته . وأقواله فى : القشيرية 
181-1١‏ ؛ طبقات الصوفية » ص 00-4907 ؛ شذرات الذهب 18/9 ؛ تاريخ بغداد 
السعككسن! ش 

(*) القشيرية : إن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها مرا له .. 

(5) القشيرية : فلا خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر. 

(0) القشيرية : من ملائكته . 

(1) القشيرية : آدم عليه السلام . 

(7) القشيرية : وففون اللغات . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(9) عبارة ورحمه الله : ليست ف «القشيرية). 


الجزء الأول ١‏ 


الحكاية من كذب ناقلها » وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد 
الأعشاد باه فلو( كرضي أنهده الشكارة فالا ملق الأعيان لكان 
فيها من الغلط ما يردها على قائلها . 

. وكذلك أن الله لم يخصّ آدم بالأحرفء وإنما خضّه بعلم 
الأسماء كلها » كا قال تعالى : «وَعَلّم آدَمَ الأسْمَاء كلها ّ ثم عَرَضْهُمْ 
عَلَى الملائكة فَقَالَ رق أَسْمَاء هَوٌلاء © [سورة البقرة : ١‏ 

وقد تنازع الناس : هل المراد بها أسماء من يعمّل ؟ لقوله : ظث 
عَرَضْهُمَ 4 » أو أسماء كل شئ ؟ » على قولين . 

والأول اختيار ابن جرير الطبرى7" » وأبى بكر عبد العزيز صاحب 
الخلآأل وغيرها . 

والثانى أصح ؛ لأن فى الصحيحين فى حديث الشفاعة عن الننى 
صلى الله عليه وسلم : ديا آدم : أنت أبو البشرء خلقك الله بيده , 
ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلّمك أسماء كل 
شئ»'" » ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم 

' . فى الأصل : فلم . ولعل الصواب ما أتبته‎ )١( 

)١(‏ قال الطبرى فى تفسيره (ط . دار المعارف) 44817/-4485/1١‏ : «قد تقدم ذكرنا الارن اتير 
أول بالآية » على قراءتا. ورسم مصحفنا » وأن قوله : (ثم عرضهم) بالدلالة على بى آدم 


والملائكة , أَوْلى منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها » وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على جميع 
أصناف الأنم ء للعلل التى وصفتاء. 
(م) جاء الحديث وفيه عبارة «وعلمك أسماء كل شئ؛ عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : 


البخارى ١44/6‏ (كتاب التوحيد » باب قوله :. وكلم الله مومى تكلما) . وجاء حديث آخر عن عمر 
ين الخطات رضى الله عنه وفيه عبارة : «وعلمك الأسماء كلها فى : سين أبى داود 1١17/85‏ 


005 الاستقامة 


بالأسماء » وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك . 

قال الله تعالى : ل وَإِذْ قَالَ رَبك للْمائِكة إِنَى جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
خليقة ... » الآية رسورة البقرة : 0] . ظ 

قال : وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما 
خلق الله آدم قال : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلّم علييم » 
واسمع ما يُحَيُونِك به( , فإنها ”2 تحيتك » وتحية ذريتك من بعدك » 
فذهب إليهم فقال : السلام عليكم ./ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته ع فزادوه" 

وأيضا قآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلّمه الله أسماء كل شئ . كا 
فى الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس ٠»‏ فقال : الحمد لله رب 
العالمين . فقال الله له : يرحمك ربك" . 


وأيضا فن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبّحون الله ويمجدونه قبل خلق 


. يحيونك به : كذا فى الأصل » وم يرد لفظ «به» فى البخارى ومسل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : فإن . وما أثبته هو لفظ الحديث . 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 
١8-74‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة) وأوله : خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا » ثم قال : اذهب فسلّم على أولئك .. الأنديث . 
والحديث فى : البخارى 50/8 (كتاب الاستئذان » باب بدء السلام) ؛ مسلم 7181/4 -1844؟ 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها » بات ما يدخل الحنة اقوام ..) 

(4) الحجزه الأول من الحديث فى «الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية» » ص 
14-1 . وقال الشيخ محمد المدنى عنه : «أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب » والحاكم وابن 
مردويه والبييق عن ألى هريرة رضى الله عنه» . 


شرم الأول 6.١‏ 


آدم وقبل إخباره'"2 إياهم بالأسماء » فكيف يظن ظَانُ أن النطق كان 
مختصا بادم لما عُلَّم الأسماء ؟ 

وأيضا فان هذه الحكاية - من قائلها الأول - مرسلة » لا اسناد 
ها » وم يأثرها عن النبى صلى الله عليه وسلم : ولا عن أحد من 
أصحابه » وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التى إذا لم يُعوف 
أنها حق أو باطل لم يُصدَّق بها ولم يُكذب » ومثل هذه لا يعتمد عليها فى 
الدين حال . 

والمعروف عن بعض المشايخ حكاية » لو ذكرها أبو القاسم لكان 
احتجاجه بها أمثل » وهو ما أن الإمام أحمد ذُكر له عن السرى السقطى 
ا ا ا 500 

0 0 : 5 

سجدت لهء» إلا الالف » فقالت : لا اسجد حتى أومرء فال 
أحمد : هذا كفر. 

وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسرى ونحوه من العباد » إلا 

ل سا 3 

ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به » ومن يعتمد بما لم يؤمر به من 
البدع . وهذا مقصود صحيح ؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله 
به ورسوله » دون ما شرع من الدين الذى ل يأذن به الله . لكن كثير من 
العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها » فكثيرا ما يغلطون فى اسناد 
الحديث أو متنه . ولهذا قال يحبى بن سعيد : ما رأينا الصالحين فى شئْ 
اكذب مهم فى الحديث ». يعنى على سبيل الخطا. وقال ايوب 


(0 فى الأصل : اجناه » وهو تحريف . 
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السختيانى : إِنَّ من جيرانى لمن أرجو2" بركة دعائهم فى السحرء ولو 
شهد عندى على جزرة بقل لما قبلت شهادته . 

ولهذا يميّرون فى أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البنانى والفضيل 
ابن عياض/ونحوهما » وبين مالك بن دينار وفرقد السبخى وحبيب 
العجمى وطبقهم ٠‏ وكل هؤلاء أهل خير وفضلٍ ودين » والطبقة 
الأولى يدخل حديا فى الصحيح . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : أدركت فى هذا المسجد ثمانين 
رجلا » لهم خير وفضل وصلاح » كل يقول : حدثنى أبى عن جدى 
عن النبى صل الله عليه وسلر ‏ لم نأخذ عن أحد منهم شيئا » وكان ابن 
شهاب ياتينا وهو شاب فترزدحم على بابه ؛ لانه كان يعرف هذا الشان . 


هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك » وقبول جوائزهم ما 
00 


لايحبه أهل الزهد والنسك » والله يختص كل قوم " بما يختاره , 


فأولئك النسّاك رووا هذا الأثر» ليفرقوا , بين العمل المشروع المأمون باع 
وما ليس بمشروع مأمور به . 


وجاء ى لفظ : لما خلق الله الحروف . فاحتج بهذا من يقول من 
اللدهضية : إن القرآن أو حروفه مخلوقة . فقَال امن : هذا كفر 0 
فيه القول نحلق ما هو من القرآن » وذلك الأثر لا يعرف له إسناد » ولا 


(1) فى الأصل : لمن أن أرجو.. 
)١(‏ فى الأصل : يوم » ولعل الصواب ما أأثبته . 


الجزء الأول ٠‏ وحنل 


يعرف قائله » ولا ناقله » ولا يؤثر عن صاحب » ولا تابع » ولعله من 
الإسرائيليات » فرد الاحتجاج به أسهل الأمور . 
وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذى يؤمر به والذى لا يؤمر 
به » فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة» متى كان فى 
الأحاديث التى لا تُعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول 
الإسلام وما لا يوافق قبول7" الحق وترك الباطل » فنقبل”'© من هذه 
الحكاية ما وافق الأصّول » وهو الذى أخيذة بكر بن حبيش والسرى 
وغيرهما » رد منها ما خالف الأصول : وهو الذى رده اللإمام الحمد 
وغيره من أئمة المدى » مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده 
السرى من الفرق بين المأمور وغير المأمور , وهو من اعظم الناس امرأ 
ثم حكاية السرى » لعله م يرة بالحروف الا المداد الذى تُكتب به 
الحروف فسجدت » فإنه/ قال : فسجدت له إلا الألف » فقالت : لا 
0 01 2 ع 55 
اسجد حتى أومر . وهذا إشارة إلى انتصاب الالف وانخفاض 7" غيرها ) 
وهذا صورة ما يُكتب به من المداد . وأما الحروف البِى أنزها الله فى 
كتابه » فلا مختلف حكها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد . 
ولعل هذا أيضا هو الذى قصده فى حكاية ابن عطاء » إن كان ها 
أصل ؛ فانه قد ذكر ابن قتيبة فى «المعارف» : وأن الله لما أهبط آدم أنزل 
)١(‏ فى الأصل : قبل . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


(؟) فى الأصل : فتقلب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) فى الأصل : وانخفاظ . 


ظ 407 


ع6" الاستقامة 


عليه حروف المعجم فى إحدى وعشرين صحيفة !"2 فيكون ناقلها قصد 
أن آدم اخخّصّ من بين الملائكة بأن عَلّم الكتابة بهذه الحروف . كما قال 
عدوظ رياه جردت يك كي يي 

والملائكة » وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون » كما قال 
تعالى : كراما كاتيينَ ه ليون م تعلُونَ © [ سورة الانفطار : »1١١‏ 
١ع‏ . وقال : «( ورَسلنا لَديهم يبون © [ سورة الزخرف : ٠4]ء‏ فلا 
يحب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التى يكتبها الآدميون » إذ 
يكون الذين قالوا : إنه خلق الحروف » أرادوا أنه خلق أصوات 
العباد » فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم . لكن هذا لا 
يقتضى أن حروف القرآن » أو مطلق الحروف » مخلوقة » بل يحب 
التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى » وما هو من خصائص 
احلوقين . 

والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية : فإنه قال : 
فجرت الأحرف على لسان ادم ؛ ولا هو أيضا بذاك ولكن ذِكْر أمثال 
هذه الحكايات لبيان المعتقدات » نوع من ركوب الجهالات 
والضلالات » فإذا تبين أنها لا تصح : لامن ناقلها ولا من قائلها » وأنها 
مشتملة على أنواع من الباطل » كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات 


)١(‏ قال ابن قتيبة فى كتابه «المعارف» ص »21١8‏ محقيق الدكتور ثروت عكاشة » ط . مطبعة دار 
الكتب » القاهرة » 145٠0‏ : «وولد لآدم أربعون ولد فى عشرين بطنا » فأنزل عليهم تحري الميتة والدم 
ولحم الختزير » وحروف المعجم فى إحدى وعشرين ورقة » وهو أول كتاب كان فى الدنيا حدَّ الله عليه 
الألسنة كلها» . 


الجزء الأول ه.؟ 


أحسن مما يذكره المحتجون بها من تأويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة 
الصحيحات الصرنحات . 

فتبين بذلك أن أهل السنة فى كل مقام أصح نقلا وعقلا من 
غيرهم » لأن ذلك من مام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى/ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله » » ظهوره بالحجة » وظهوره بالقدرة . 

م إن هذه الحكاية المعروفة عن السرى لما بلغت الإمام أحمد أنكرها 
غاية الإنكار» حتّى توقف عن مدح السرى » مع ماكان يذكر من 
فضله وورعه » ونبى عن أن يذكر عنه مدحه حتى يُظهر خطأه فى 
ذلك » مع أن السرى اعيرف بأنه'" لم يقلها ذاكرا» وانا قالها اثرا 

فل كر الخلال فى كتاب «السنة) : « ذكر السرى وما الور 
أخيرنى أحمد بن محمد : عن”" مطر وزكريا بن يحبى : أن أبا طالب 
حدتهم » أنه قال لأبى عبد الله : جاءنى كتاب من طرسوس أن سر يا 7" 
قال : لما خلق الله الحروف سجدت الا الألفء» فانه قال :. لا 
0 01 
استحل 47) حى اومر : فمال: هذا الكفر) . 

قال الول . قأخيرنا أبو بكر المروذئ : قال * ٠‏ جاءلى كتاب من 
النغرفى أمر رجل تكلّمٍ بكلام » وعرضته على أبى عبد الله فيه :ما خخلق 
الو كروك تمد إلا الألشيصة فكقيي | تون غود اش خقد] نفد بحن 

(1) فى الأصل :: بأنها » وهو تحريف . 

(0) فى الأصل : أن » ولعل الصواب ما أثبته 


(") فى الأصل : أسريا » وهو تحريف . 
(4) فى الأصل : لايسجد : وهو تحريف . 


ص 58 


ظ 48 


قال : هذا كلام الزنادقة » وَيْلَهُ هذا جهمى . وكان فى الكتاب الذى 


كتب به أن هذا الرجل قال : لو أن غلاما من غلان حارث - يعبى 
امحاسبى - لحبّر أهل طرسوس . فال أبو عبد الله : أشد ما ها هنا قوله : 
لو أن غلاما من غلمان حارث لبّر أهل طرسوس »ء ما البلية إلا حارث » 
حذّروا عنه أشد التحذير. 

قال ابو كر الرؤذى :: تجاءق سس بق ارال رقفة فيها كلام هذا 
الرجل بخطه . قال: إن هذا خطه» فيها مكتوب : إنى إنما حكيت عن 
غير + “قلا أقرانها غلك تسق + اهن أق 1 قال + الى" آقر .قلت 
فقوله : حكيت عن غيرى . قلت لأبى عبد الله : بأى شئْ ترى ؟ قال : 
دعه حب يقر » وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد حيئه إلى ألى عبد 
الله بالرقعة : ليس له عند الى عبد الله الا خيرا » فمَال : اذهب اليه 
فقل له : قد علمت ما فى قلبى حتى على مثل هذا » قل له : لا تحك 
عق نشيدا قرة 27 قلقيت: سا فقال + لين اح نهد شيا 

ثم أيضا قول القائل : «لما خلق الله الأحرف جعلها سر له ٠‏ فلا 
خلق ادم عليه السلام بث ذلك السر فيه » ولم يبث ذلك السرفى أحد 
من ملائكته » - فساده ظاهر من وجوه : 

أحدها(" : أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم » /وهذا لم يقله 
احد من المسلمين » فإن الذين يقولون يخلقها » يقولون : انما يخلقها اذا 
أراد إنزال كلامه على رسوله » فيخلق حروفا فى الهواء 9" يسمعها جبريل 


. فى الأصل : عن مرة . ورأيت أن حذف وعن» يستقيم به الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : أحدههما » وهو تحريف‎ )0( 
. فى الأصل : الحهوى‎ 


الجوء الأول /” 


أو غيره » ينزل بها ويفهمه المعنى الذى أراده بتلك الحروف » فيكون 
جبريل أول من تكلم بتلك الحروف وعبّر بها عن مراد الله » وهو المعنى 
القانئم بنفسه » كا يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته . فاما أن 
يقال ؛ خخلقت الحروف قبل خلق ادم عليه السلام » وم تخاطب ها 00 
الملائكة » فهذا لم يقله أحد. 

الثانى : أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة » ومن المعلوم أن 
الذى نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة » وهم تلا الحروف 
عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء » فكيف يُسلبون ذلك ؟ 

الثالث : أن قوله : جعلها سرًا لهكلام لا حاصل له ء لأن السرّ ما 
أسرّه الله فأخفاه عن عباده » أو بعضهم » أو ما تضمن ما أسرّه » وهذه 
الحروف أظهر شئ لبنى آدم » حتى أن النطق بها أظهر صفاتهم . 


وكذلك قال الله تعالى :ل فَورَبٌ السّمَاء وَالْأَرْضٍْ إِنَهُ لَحَقّ مِعْلَ ما 
نكم تَنطِقَونَ © [سورة الذاريات : "3 ] . 

وإن قيل : إن الحروف تتضمن من المعانى ما أسرّه الله - قلا ريب 
أنه تتضمن كل ما يعبّر عنه من المعانى : سرّها وجهرها . فالاختصاص 
للسر بها . 

قال أبو القاسم'" : «قال”" سهل بن عبد الله : إن الحروف لسان 


. فى الأصل : به . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. بعد كلام القشيرى السابق مباشرة‎ 87/١ فى القشيرية‎ )١( 
5 [فة القشيرية 4 وقال‎ 
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فعل لا لسان ذات , لانها فعل فى مفعول . قال : وهذا أيضا صريح 
1 رفير 

قلت : هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل » وكلام سهل بن عبد 
الله وأصحابه فى السنة والصفات والقرآن أشهر من أن يُذكر هنا . وسهل 
من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف » ومعانيه غير مخلوقة » بل 
صاحبه أبو الحسن بن سالم - أَخبْرٌ الناس بقوله - قد عُرف قوله وقول 
أصحابه فى ذلك - وقد ذكر أبو بكر بن اسحاق الكلاباذى فى «التعرف 
فى مذاهب التصوف» عن الحارث المحاسبى وألى الحسن بن سالم أنهما كانا 
يقولان : إن الله يتكلم فو 77 ولعي لالت 7 ال حاتت 
سهل . ظاهر فى ذلك » فلا يترك هذا الأمر المشهور المعروف الظاهر 
لحكاية مرسلة لا اسناد للا . 


ثم هذا الكلام فى ظاهره من قلة المعرفه ما لا يصلح أن يضاف إلى 
سهل بن عبد الله » لأن قوله : «لأنها فعل فى مفعول» إن أراد : «فعل 


.. القشيرية : تصريح بأن‎ )١( 

(؟) قال الكلاباذى فى «التعرف لمذهب أهل التصوف» » ص 4٠‏ : «وقالت طائفة منهم : كلام 
الله حروف وصوت » وزعموا أنه لا يُعرف كلامه إلا كذلك » مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى فى ذاته 
غير مخلوق » وهذا قول الحارث الحاسبى ٠‏ ومن المتأخرين ابن سالم». 

(6) السامية هم أتباع أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوق سنة 141 ء وابنه أبى الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم (المتوق ٠م‏ وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله 
التسترى . ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المكى صاحب كتاب «قوت القلوب» المتوق 885 . 
وجمع السالمية فى مذهيهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية . 
انظر علهم : شذرات الذهب 55/8 ؛ اللمع للسراج » ص ١لاة-الاغ‏ ط. القاهرة » 19450 ؛ 
طبقات الصوفية » ص 4١5-4١4‏ ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى » ص 8ه-١٠٠‏ ؛. الفرق بين 
الفرق » ص /اه١‏ ,» 7٠٠١*‏ ؛ مقالة والسالمية» فى دائرة المعارف الإسلامية لماسينيون . 


الجزء الأول 7 


قائم بذات الله | يقال : تكلم » وخلق » ورزق » عند الجمهور الذين 
يقولون : هذه أمور قائمة بذاته » فقوله بعد ذلك «فى مفعول/ لا 
عا تلان اقل قاض :نانف ازا لس و فرك 

وان راف خا « فعل منفصل عن الله » . فكل متصل عن الله 
فهو مفعول » مثل قول القائل : « مفعول فى مفعول » وفعل ى فعل ) 
وهذا لا يصلح أن يحتج به » لأنه مبى عام أنها مدر لفقل 
بمعبى مفعول ٠‏ فسواء كانت فى نظيرها أو لم تكن هى مخلوقة . 

وإن قيل : إنه أراد أنها فعل فى الآدمى الذى هو مفعول . 

فيقال : كلاهما 27 مفعول . وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات 
العباد ومدادهم مخلوق . لايدل على أن الحروف البّى هى من كلام الله 
مخلوقة . 

قال أبو القاسم (" : «وقال الجنيد فى جوابات مسائل الشاميين : 
التوكل عمل القلب » والتوحيد قول القلب ». 

قال أبو القاسم '"" : ووهذا7» قول أهل الأصول : إن الكلام هو 
المعنى الذى قام بالقلب من معنى الأمر والنهبى » والخبر والاستخبار». 

قلت : هذه المقالة لما أُمسْنَد موضعها من كلام ألى القاسم الجنيد لم 
يكن فيها حجة لمطلوبه » فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح 
صريح لمطلوبه الذى يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجاع السلف » 


. فى الأصل : كلامها » وهو تحريف‎ )1١( 

. بعد كلامه السابق مباشرة‎ 57/١ فى «القشيرية»‎ )١( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )#( 

(5) القشيرية : قال : وهذا 


"01١‏ الاستقامة 


بل إما أن يُفقد فيه الوصفان أو أحدهما ء وذلك أن الجنيد رضى الله عنه 
ذكر أن التوحيد قول القلب » فأضاف القول إلى القلب » وهذا مما لا 
نزاع فيه : أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يُضاف إلى النفس 
والقَلب . 


كا فى الصحيح عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال 0 الك الله تخاو ز/ لأمتى غم حدتت به أنفسها ما لم تتكلم به ا 
تعمل () 1 


وقد قال تعالى : إن النمْسَ َأمارَة بالسوء 5700 مع 
وقال أبو الدرداء .: «ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا 
يشعر» . وقال الحسن البصرى : «ما زال أهل العام يوعدون بالتذكر على 
التفكر » وبالتفكر على التذكر”" ٠‏ ويناطقون القلوب حتى نطقت . 
فإذا لما أسماع وأبصار » فنطقت بالعلم » وأورثت الحكة). 


فوصف القلب والنفس بأنه : يقول .2 وتاهر ع ويتحدث . 
وينطق » ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين » .لكن النزاع 


ىف شيئين .: 


)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 45/7 (كتاب الطلاق » باب الظلاق فى 
الاغلاق والكره والسكران ..) وأوله : ان الله يجاوز عن أمتى .. الحديث . وفى رواية مسلم : لأمتي . 
وهو : مسلم ١١5/١‏ (كتاب الإيمان » باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر) ؛ سنن الى داود (كتاب الطلاق » باب فى الوسوسة بالطلاق) ؛ سان النسافى 178-9١1719//5‏ ىق 
موضعين (كتاب الطلاق » باب من طلق فى نفسه) ؛ سن ابن ماجة 598/١‏ (كتاب الطلاق » باب 
من طلق فى نفسه ولم يتكلم) ؛ المسند (ط. الحلبى) 1458/7 . 

(؟) فى الأصل : التكرء وهو تحريف . 


الجزء الأول 51١‏ 


أحدهما : أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب 
أو نحو ذلك » هل هو امم تجرد المعنى » أو تجرد الحروف'» أو لمجموع 
المعانى والحروف ؟ 

هذا فيه ثلاثة أقوال : فالقشيرى وطائفة يقولون بالأول . وطائفة 
أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثانى . وأما سلف الأمة 
وأئمها فإنهم يقولون7 بالوسط » وهو الثالث : أن الكلام عند 
الإطلاق يتناول الحروف والمغانى جميعا . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ان الله تجاوز لأمتى عمًا حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل به يفرّق بين الحديث 7" المقيّد بالنفس . 
وبين الكلام المطلق . 

الثانى : أن معنى الكلام الذى تطابقه العبارة » هل هو من جنس 
العلوم والإرادات أم ليس من هذا الأحسن » بل هو حقيقة أخرى ؟ 
وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة » والتى ليست منتسبة 
إليها ؛ فى هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا » وى هؤلاء وهؤلاء من يقول 
بهذا . 

فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول : 
إن الكلام هو لمعنى القائم بالتفس . 

رما قن لق القاسم : إن «هذا قول أهل الأصول» بالعموم » فلا 


() فى الأصل . يقول » وهو خطأ . 
(0) فى الأصل : الحديد » وهو تحريف . 


6٠ ص‎ 


ا الاستقامة 


خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول فى الإسلام أبو محمد 
عد الاين رشعيته ون كلابب الضرئ فوائعه عل لكف أل القنين 
الأشعرى ومن نصر طريقته| » وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة 
فى جمل أصول السنة . ولكن لتقصيرهما فى عام السنة وتسليمها للمعترلة 
أصولا فاسدة » صار فى مواضع من قوليب| مواضع فيها من قول المعتزلة 
ما خالفا به للسنة » وإن كانا لم يوافقا المعترلة مطلقا . 

وهذه المسألة : مسألة حد الكلام » قد أنكرها عليهم| جميع طوائف 
المسلمين » حتى الفقهاء والأصوليون . والمصنّفون فى أصول الفقه على 
مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. يذكرون 
وأنواعه : من الأمرء والنهى » والخبرء وما فيه من العام الخاص ‏ 
وان« الضيعة واخلة ف ميت مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة :أ صوليها 
وفقيبها ومحدنها وصوفما » الا عند هؤلاء » فكيف يضاف هذا القول 
إلى أهل الأصول عموماً وإطلاقاً ؟ 

ثم من العجب قول ألى القاسم عن أهل الأصول : «هو المعنى الذئ 
قام بالقلب من معنى الأمر والتمى والخبر والاستخبار» » ومعلوم ان الآمر 
والنهى والخبر والاستخبار انواع الكلام . والجنس ايشقسم إلى الاعف 
واسمه صادق على كل نوع من الأنواع : كا إذا قسمنا الحيوان [إلى : طير 
ودواب] بعمه|" » ويصدق اسمه على كل مهما » فيجب أن يكون 


حل الكلام واسعمه صادقا على انواعه : من الأمر والبى 2 والخبر 


(1) فى الأصل : إذا قسمنا الحيوان يعمها » والكلام هكذا ناقص ٠‏ ولعل ما أثبته يستقيم به 
الكلام . 
2 


لدرخ الأول 1" 


والاستحبار . فإ ن كان الكلام ليس إلا جرد المعنى . فهذه الأنواع ليست 
الا محرد معنى . فاذا قال : إن الكلام هو المعنى الذى قام بالقلب من 
معنى الأمز والنبى والخبر والاستخبار : كان قد جعل المعنى الذى للأمر 
غير الأمر » وهذا يطابق قول أهل الجاعة لا يطابق قوله » بل كان حقه 
أن يقول : المعنى الذى قام بالقلب من الأمر والنبى لا من معنى الأمر 
والنبى » لكنه تكلم فى الأمر والنبى والخبر والاستخبار 

فأما فى الكلام فتكلم فيه بما تلقّاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا 
فى مواضع كثيرة » /وردُوا بها على المعتزلة وغيرهم ٠‏ وأساءوا فى مواضع 
خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين» والله يغفر الجميع المؤمنين 
والمؤمنات - « ربا 39 يه لاي انين عقون ِالْوِيمَانِ ولا تَجِعَل 
فى ويا غلا للْذِينَ امو ١‏ ينا إنلك ّ نك روف رَحِيم ©[ سورة الحشر ١‏ 

«فصل'» 

فى الحديث الذى فى الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج 
النبى صلى الله عليه وسلم من عندها تم رجع إليها فوجدها تسبح بحصى ؛ 
فقال لها .:. «مازلت منذ اليوم ؟ قالت : نعم . [قال النى: صلى الله عليه 
وسل]”" لقد قلت بعدك [أربع]!" كات [ثلاث مرات]”" لو وزنت 
بما”؟) قلتيين منذ اليوم 0 سبحان الله عدد خلقه » سبحان 


. وزدته من صحيح مسلم‎ ٠ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
- ٠ (؟) كلمة «اربع» زدتها من صحيح مسلم‎ 

() عبارة : ثلاث مرات » زيادة من صحيح مسلم . 

(4) فى الأصل : بها وهو تحريف . #التصويب من صحيح مسلم . 


1" الاستقامة 


[ه] "7 :زنة عرقةاب مبيسانة 'الند أرما نقيت منيتنا ا 1د نات 
كانه 2 

فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة : 

مها قوله : «زنة عرشه» » وذلك فى معرض التعظيم ا 
العرش 2 وأنه أعظم ا محلوقات 5 ودلك يدل على ثقله » ىما جاءت 
بقية الأحاديث بثقله , خلافاً لما يقوله من يقوله من المتفلسفة : إن 
الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف . بناة على اصطلاح لهم : 
[الثقيل]”7) ما تحرك إلى السفل » والتفيف ماتحرك إلى فوق » وإن 
الأفلالة يط ولا تضغق 9 وذلك أن القد امدكها لوقه 6 ميلك 
الأرض فى مقرها » مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمى » ليس 
[فيه]”*) ما يوجب اختصاص شئْ به دون الآخر. 

ومنها قوله : «رضا نفسه» . فيه إثبات نفسه واثبات رضاه » وأن 
رضاه ليس هو محرد إرادته ٠‏ فإنه قد قال : «عدد خلقه) . وا محلوق هو 
الذى أراده وشاءه » فلوكان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا » فإن 
مراده قد وجد قبل هذا الكلام » فإنه ماشاء الله كان . وهذا الكلام 


. لفظ الجلالة ساقط من الأصل وزدته من صحيح مسلم‎ )١( 

(1) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها فى : مسلم 7١40/4‏ » 
0 (كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النهار وعند النوم) وأوله : مازلت على ال حال الى 
فارقتك عليها ؟ .. والحديث فى : سنن الترمذى 7١/8‏ (كتاب الدعوات » باب منه) ؛ سنن ألى داود 
1 ككتاب الصلاة » باب التسبيح بالحصى) ؛ المسند (ط. المعارف) 910/4 » 4/8 3١6-9١‏ . 

(5) فى الأصل : لو وزن » ولعل الصواب ما أئبته . 

(4) كلمة «الثقيل» : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام . 

زه) فيه : ساقطة من الأصل » وزدتمها ليستقم الكلام . 


الجزء الأول كن 


يقتضى أن رضى نفسه أعظم من ذلك . ومن ذلك أنه جمع بين رضا 
نفسه ومداد كلماته » فأثبت له الرضا والكلام » والرضا مستلزم الإرادة 

وإن لم يكن هو عين الإرادة » ففيه إثبات / كلامه ورضاه الذى يتضمن ص ١ه‏ 
حبته ومشيكته . 

وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية » لما 

زعم أن الله [ لم ]2 يتخذ إبراهيم خليلا , إذ لا محبة له ولا رضا ء وم 
يكلّم موسى تكليما » وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له فى نفسه إرادة 

أو كلام » ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقًا فى غير . 

وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فَأئّيتت ت الإرادة » ولم يجعلوا امحبة 
والرضا صفة إلا الإرادة » وأثبتت ت الكلام ولم يجعلوه إلا معنىٌ واحداً قائماً 


بذاته » فوافقوا أهل الإثبات فى بعض الحق » والجهمية فى بعض الباطل . 

ومن ذلك أنه انتقل من صفة الخلوق إلى صفة الخالق » فذكر عدد 
امخلوقات » وذكر وزن سقفها وأعظمها . م فى الحديث الصحيح » قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا سألتم الله فسلوه الفردوس » فإنها 
وسط الجنة » وأعلى الجنة » وسقفها عرش الرحمن 0 


(1) لم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

(؟) الحديث فى مسند أحمد( ط . الحلبى ) /١‏ 7720 , 14 عن ألى هريرة » وهو جزء من حديث وأوله : 
من امن بالله ورسوله وأقام الصلاة » فإن حقا على الله أن يدخله الجنة .. الحديث . وفيه : إن فى الجنة 
مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله » بين كل درجتين كا بين السماء والأرْض » فإذا سألم 
الله عز وجل فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة ‏ وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن عز وجل » ومنه تفجر - أو 
تنفجر - أنهار الجنة » - شلك أبو عامر . والحديث أيضا فى البخارى 75/4 ( كتاب الجهاد » باب 
درجات امجاهدين فى سبيل الله ) . والحديث بمعناه عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت فى :. سنن 
الترمذى : تحفة الأحوذى للمباركفورى ( ط المدينة المنورة ) 77/197 + 775 ( كتاب صفة الجنة » ياب ما . 
جاء فى صفة درجات الجنة ) . 


مدن الاستقامة 


« فصل يتعلق بالسماع ( 


اي ل ا القشيرى فى باب السماع”'' : «قال الله تعالى '" 
2 مسر 


اونا ([ فبشر و قادفى الْذِينَ دون الْقَوْلَ يعون احسنه © [سورة 
الزمر : ١8‏ ]),. 
قال أبو القامم "ا : «اللام فى قوله : «القول» » تقنضى التعميم 
والاستغراق » والدليل عليه أنه مدحهم بائباع الأحسن ». 
قلت ا ف ن السلمى وغيره . 
كلام القشيرى السابق وهو غلط باتفاق الأمة وأنمتها لوجوه!*) 
غلط من وجوه 5 7 0 
الوجه الأول احدها : ان الله سبحانه وتعالى لاا يامر باسماع كل قول بإجاع 
المسلمين » حبى يقال : اللام للاستغراق والعموم ) بل من القول ما 
يحرم اسوّاعه ومنه ما يكره » كيا قال البى صل الله عليه وسالم .: )0 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك يوم 
القيامة)”*" . 


. فى «القشيرية» 9//ا5‎ )١( 

(0) القشيرية : قال الله عز وجل . 

رمم بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : لوجود » وهو تحريف . 

(8) الحديث عن ابن عباس وألى هريرة رضى الله عنهم مع 'اختلااف ق بعض الألفاظ فى : 
البخارى 47/8 (كتاب التعبير » باب من كذب ى حلي وأوله : من تلم حلم ... ومن استمع إلى 
حديث قوم .. الحديث . والحديث أيضا فى : سنن الدارمى 798/1 (كتاب الرقاق » باب فى حفظ 
السمع) ؛ المسند (ط . الحلبى) 0 . وف «لسان العرب» : «الآنك» : الأمرية ؛ وهو الرصاص 
القلعى ... وقيل : هو الرصاص الأبيض . وقيل : الأسود» . 


الجزء الأول 00" 


وقد قال تعالى 1 ل 0 0 000 ل فأَعْرض 


عزه قر و نوق 3 1 


0 ل المي : ه وما عَلَى اير" رن با جايهم من 


مهو 


شَىْ ولْكِن ذكْرَى لعلهم يتقُونَ 6 [سورة الأنعام : 54 ار 
/فقد أمر سبحانه بالاعراض عن كلام الخائضين فى اياته '» ونهبى ظ ١ه‏ 
عن القعود معهم » فكيف يكون اسيّاع كل قول محموداً ؟ 


د أن 


وقال تعالى : 9ق نول عَليكُم فى الاب ن اذ 0 


- 


ال وهر ة - 


اللو يككفر يها وَيُسهرَأ بها قلا تفعدُوا مَعَهُمْ حت يَحُوضوا فى حَد 
غير إِنَكُم إِذَا لهم 4 [سورة النساء : .]١4٠١‏ 
فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله » فكيف يمدح كل 
مستمع كل قول ؟ . 
.- 5 لين 2 عو م > قا عر ا دح ه 
وقال تعالى : هد افلح الْمومِئون » الذين هم فى صَلاتِهِم 
خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللغو و معرضون © [سورة المؤمنون + ١-"مع‏ . 
وقال تعالى : رغاد الرحمق الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرْض 0 
َإِذَا خاطبَهُم الْجَاهِلُونَ الوا سلاماً 4٠‏ إلى قوله : ف وَإذَا مروا الَو 
مِرُوا كرَاما ©[ سورة الفرقان : 7+ لاع . 
وروى أن ابن مسعود ممع صوت لهو فأعرض عنه » فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : وان كان ابن مسعود لكرعا 9 : 
)١(‏ فى الأصل سقطت عبارة «حسابهم من» من الآية الثانية . 


(؟) ذكر السيوطى فى ١‏ الدر المنثور» 4١- 6٠/8‏ فى تفسير آية 7/7 من سورة الفرقان ما يى : 
« وأخرج ابن ألى حاحم وابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة رضى الله عنه . قال : بلغنى أن ابن مسعود ح 


518 الاستقامة 


فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى زعلا اع 00 عن اللغو ومر 
به كربما لم يستمغه » كيف يكون اسمّاع كل قول مدوحا ؟ 

وقد قال تعالى : « وَل تَقْفْ مَا لَيْسَ لَك به عِلَم إِنَّ السّمُعْ وَالْبَصَرَ 
َالْفْوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَستُولاً 4 سورة الإسراء : +م]. ققد أخير 
أنه يسأل ”" العبد عن سمعه وبصره وفؤاده » ونهاه أن يقول ما ليس له 
به علم . 

وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به » 
وإلى ما ينبى عنه » والعبد مسئول عن ذلك كله » كيف يجوز أن يقال : 
كل قول فى العالم كانءفالعبد محمود على اسّاعه ”" ؟ هذا بمنزلة أن 
يُقال : كل مرثئى فى العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه . 

ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك » فتوسعوا 
فى النظر إلى الصور المنبى عن النظر إليها » وى اسيّاع الأقوال 
والأصوات التى نهوا عن اسبّاعها » ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زيّن 

ص 8ه الهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة » فلم يحرموا ما حرّم /الله 

ورسوله ولم يدينوا دين الحق . 


مر معرضا ولم يقف . فقال الى صل الله عليه وسلم : « لقد أصبح مسعود أو أمسبى كرما ٠‏ ثم تلا 
إبراهيم : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) . 
)١(‏ فى الأصل : قد أثنى ومدح من أعرض . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
رم) ف الأصل : أن سيال : وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . ش 
ف" فى الأصل : كل قول فى العالم كان العبد محمود على اسيّاعه . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول 1 


وهو يمر عبى ناحية] فلت [له : تعال » مالك ؟] : فقال : بق لى 
فيكم لطيفة : السماع » وصحبة الأحداث,( 

وأصحاب ذلك وإن ركان]”") فيهم من ولاية الله وتقواهم ومحبته 
والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم فى مقامهم » فليسوا ى ذلك 
بأعظم من أكابر السلف المقتتلين فى الفتنة » والسلف الممتشتحلين لطائفة 
فل الأشرية المسكرة والمستحل لربا الفضل والمتعة » والمستحلّين 
للحشوش » كا قال عبد الله بن المبارك : رب رجل فى الإسلام له قدم 
بين واثان متاطة : كانت منه الحفوة والزلة » لا يقتدى به : هفوته 


05000 
.  هتلزو‎ 


والغلط يقع تارة فى استحلال المْحرّم بالتأويل » وفى ترك الواجب 
بالتأويل » وفى جعل ارم عبادة بالتأويل » كالمقتلين فى الفتنة » حيث 
روا ذلك واجبا ومستحبًا » وكا قال طائفة » مثل عبد الله بن داود 


)١( .‏ كيا حكى عن ... الأحداث : كذا جاء الخبر فى الأصل » واستكلته مختصرا من «الرسالة 
القشيرية؛ . وتمامه فى «الرسالة القشيرية» ١784/١‏ : وسمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عبد الله 
الرازى يقول : سمعت أيا العباس الصيّاد يقول : “معت أبا سعيد اراز يقول : رأيت إبليس فى النوم 
وهو يمر عتى ناحية . فقلت له : تعال ء مالك ؟ فقال : إيش أعمل بكم أنتم طرحتم عن نفوسكم ما 
أخادع به الناس . فقلت : ماهو؟ قال : الدنيا . فلا ولّى عتى التفت إلى وقال : غير أن لى فيكم 
لطيفة . فقلت : وماهى؟ قال : صحبة الأحداث» . وروى ابن الجوزى هذا الخبر فى كتابه«تلييس 
إبليس» ص 7117-57 بألفاظ مقازبة لألفاظ القشيرى . وروى خيراً آخر (ص 775) نصه كي يل : 
«وبإستاد عن ابن الفرج الرستمى الصوق يقول : رأيت إبليس ف النوم » فقلت له : كيف رأيتنا : 
أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها » فليس لك إلينا طريق ؟ فقال : كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم 
باسبّاع الغناء ومعاشرة الأحداث ؟0. 

(7) كان : ساقطة من الأصل , وزدتها ليستقم الكلام . 
(؟) فى الأصل : لا يقتدى به من فى هفوته وزلته . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظِ ام 


"١‏ الاستقامة 


الحربى ''' وغيره : إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه . 


فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة : فيجعل الواجب مستحبا ومباحا 
ومكروها وممرّما » ويجعل الحرّم مكروهاً ومباحاً لعا وواجبا ) 
وهكذا فى سائرها . 

وما يُعتبر به أن النسّاك وأهل العبادة والإرادة توسَّعوا فى السمع 
والبصرء وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر فى الكلام والنظر بالقلب » 
حتّى صار للهؤلاء ارم الحدّث ١‏ وهؤلاء السماع الحدث : هؤلاء فى 
الحروف”" » وهؤلاء فى الصوت » وتجد أهل السماع كثيرى الإنكار 

ا و ن السلمى مصنّفا فى 
ذم الكلام وأهلهءوهما من أنمة أهل السماع 9©) » ونجد أهل العلم والكلام 
مبالغين فى ذم أهل السماع » كي نجده فى كلام أبى بكر بن فورك » وكلام 
المتكلمين فى ذم السماع وأهله والصوفية /ما لا يُحصى كثرة . 

وذلك أن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليبود أهل العلم 


. عبد الله بن داود الحربى : كذا فى الأصل » ولم أجد فى كتب الرجال أحداً بهذا الاسم‎ )١( 
وقيل غير ذلك . قال الذهبى فى العبر‎ 7١ ولكنى وجدت عبد الله بن داود الخُرَيْبى» المتوفى سنة‎ 
«الحافظ الزاهد » سمع الأعمش والبكّار » وكان من أعبد أهل زمانه . وانظر ترجمته أيضا‎ : 0 
فى : الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ق7 ج7٠ ص49 ؛ تهذيب التبذيب ه/199-١٠٠7 ؛ تقريب‎ 
.185 ؛ خلاصة تهذيب الككال ؛ ص‎ 4١8-417 البذيب » ص‎ 

(0) فى الأصل : فى الحرف . 

(م) وهما من أئمة أهل السماع : كذا فى الأصل . وهذا يدل على سقوط كلام عن إمام آخر من أئمة 
التصوف ذم الكلام وأهله وهو من أثمة أهل السماع . وقد يكون المقصود أبا طالب المكى صاحب 
«قوت القلوب» أو الغزالى . 


الو دول ١‏ 


والكلام » وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى أهل العبادة 
والارادة . - 

وقد قال الله فى الطائفتين : «إ وَقَالَتَ الهو ليست النَصَارَئْ على 
شىء وَقَالتَ النصَارَئا ا اليهود عَلَى 0 )ع وهم يتُلَونَ الْكِنَابَ 


د 0 0 رهاثر وا مه سم 


كَذَلِكَ قَالَ الذي بن لا يَلَمُوتَ مغل قَوْلهم َاللهُيَحكُم بهم يوم اليا 
فِيمَا كانوا فيه 0 البقرة : #ووع 20 


١ 5 هذا‎ 


والصواب أن يُحمد من حال''' كل قوم ما حمده الله ورسوله » كا 
جاء به الكتاب والسنة 3 ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله » م 


جاء به الكتاب والسنة ع وينهد اسم فى تحقيق قوه : : ف( اين 00 


الْمُستَقِيمَ 5 صِرَاط لين اليك عَلَيهُم َيْرِ الْمَعْصوبٍ لبهم ولا 
الال 4 رمور ناف من انال فيلك الله عليه وسلم : «اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون » 7" . وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق 


(0) قف الأصل سقط من الآية الكريمة قوله تعالى (وقالت النصارى ليست اليبود على شئ) . 

(0) فى الأصل : من كل حال . وهو تحريف . 

(9) الحديث عن عدى بن حاتم رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين 17/1/4” , 5/7 
(كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول : أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو فى المسجد .. الحديث » ولفظه : «فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى 
ضلال» وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب لاتعرفه إلا من حديث سماك بن حرب » وروى 
شعبة عن سماك بن حرب عن عَبّاد بن حُبَيْش عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم الحديث 
بطوله» . والحديث ى المسند (ط. الحبى) 8/5/ا" وفيه : وإن المغضوب عليهم اليبود وإن الضالين 
النصارى. .» . 


الوجه الثانى 


ص ”م 


57 الاستقامة 


بهذه الأمور فى غير هذا الموضع ى مواضع . 

الوجه الثانى (2 : أن المراد بالقول فى هذا الموضع القرآن » كيا جاء 
ذلك فى قوله :ا« وقد وَصَْنًا لهم الْقَوْلَ عله يذ كرون 6 سور رة 
القصص : ١مع‏ » فإن القول الذى 0 بتديره هو :الذى ا باسّاعه » 
والتدبر”"2 بالنظر والاستدلال والاعتبار والاسمّاع . فن أمرنا باسمّاع كل 
قول أو باسّاع القول الذى لم يُشرع اسّاعه » فهو بمتزلة من أمر بتدبّركل 
قول والنظر فيه » أو بالتدبر'" للكلام الذى لم يُشْرّع تدبره والنظر فيه » 
فالمنحرفون فى النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام 
المبتدع . 

وذلك أن «اللام» فى لغة العرب هى للتعريف » فتنصرف إلى 
المعروف عند اللتكلم والمخّاطب اوعى لم جميع المعروف » فاللام ى 
القول تقتفى (4) التعمم والاستغراق » لكن /عموم ما عرفته » وهو 
القول المعهود المعروف بين المخاطب واللخاطّب » ومعلوم أن ذلك هو 
القول الذى أثنى الله عليه وأمرن ا 0 3 فيه “» قال 


5 
0 
0 
2 
2 
لاج 
هاا 
ها 
01 
غ١‏ 
0 
0 


ًا ليك الْكِتَاب باحق اد 0 00 : 


. 305 بدأ الوجه الأول فيا سبق » ص‎ )١( 
. فى الأصل : والتبديرء وهو تحريف‎ )( 
. فى الأصل : أو بالتبدبر» وهو تحريف‎ )5( 
. فى الأصل : يقتفضى‎ )4( 

(ه) ف الاصل : فإن . 


الجزء الأول ينف 


الْخَالِصَ ©[ سورة الزمر : ١-مع‏ فذكر فى السورة كلامه ودينه : الكلم 
الطيب » والعمل الصالح . 

وخير الكلام كلام الله » وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا 
شريك له [كا فى" قوله : طقل لله بد مخلصاًلَهُ دنى ٠‏ فَعيدٍُ 


+ روه له واءعه سمس 


ل 1 من دونه ظ 3 الخابيرين الْذِينَ حيرو أنفسهم واهليهم يوم 
لْقيَامَة آلآ ذلك هو الْْرَانَ مين 4 إلى قوله : : « وَالَذِينَ اجِتتوا 


هما م | سا 


الطَّاعْوتَ َ يعبدوها وأناينا 5 اللّه لهم البشرق فبشر عبادٍ « الْذِينَ 


حيار القول فتبعُونَ 0 أُولَيِْكَ الْذِينَ هَدَاهُم الله وأو لله هم 


ولو لباب » وسور رة الزمر .]1١8-1١85:‏ 


نم قال بعد ذلك أقَمن شرح الله صر للإسلام فهو َلَى ثور 


مِن رَبَهِ فيل لَلْقَاسِية سي لوبهم من وخر لوك فى ضَلال مين » الل 
أن الْحَدِيثْ كِتَاباً متشَابهاً متَانى ا ا رن 


رهم ثم تين جَلُودُهُم لوبهم إَِى ذِكْر اللِّ ‏ زسورة الزمر : ؟, سورع 

فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذى نزّلهِ » وهو أحسن 
الحديث » ولم يئن على مطلق الحديث ومستمعه » بل تضمن السياق 
الث عل أل ذكزه والاستاع خيديته 7" باجم ينا لقره 
ج ألم نيزن آمنوا أذ تخت يهم ذخ الم وما باحق 
[سورة الحديد :1ع وق قوله : «١‏ انما الْمؤْمنُونَ الَذينَ إِذَا دير الله 


. زدت عبارة كا فى» ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : للحديئه » وهو تحريف‎ )9( 


يك : الاستقامة 
وَجِلت لوبهم وَإِذَا لت عَلَيِهِم ايائّة زادتهم إيمانا: 4 [سورة 


الأنفال ]0 


وقال تعالى : «وَإِذا هئ الآ فَاسَيعُوا لَه وََنصِيُوا لعلكُمْ 
ُرْحَمُونَ ٠‏ وَاذْكرْ رَبك فى نفك تضَرْعاً وخيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
الْقَوْلِ © [سورة الأعراف 3١6 ١ 7١4:‏ , 
ل ماه م قال بعد ذلك ط َلَقَد ضرا لأس فى هذا الْعرآنِ مِن كل مكل 


5 
.- آم .> 


هم يون ٠‏ ان حي بذك عوج لعلهُم يتقُونَ #[ سورة الزمر : 
ممع فذكر القران » وبين أنه قدّر فيه من جميع المقاييس والأمثال 
المضروبة لأجل التذكرء فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من 
الأمثال ؛ وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع »كما أنه فى 
الآية الأول أثنى على أهل السماع له والوجد » وذلك ,يتضمن السماع 
والوجد المشروع . 


فمن أظلآ 


كدت ل َم جاده ا مثوّى 0 وى جاء 


- > ق8ى> 


ور أ 
بِالْصِدق وصدق به أولعك هم الْمتقونَ © [سورة الزمر : ##» #سع ا 


ذكر البخارى ف صحيحه تفسير يجاهد-وهو أصح ُ تفسبر التابعين- 
قال 20 : «والذى2(7 جاء بالصدق : القران ؛ وصدّق به : المؤمن , 


. فى : صحيح البخارى 78/6١لكتاب التفسيرء سورة الزس)‎ )١( 
(؟) فى الأصل : الذى . وما أثيته هو الذى فى «البخارى».‎ 


الجنوع الأول 1 


يحئْ يوم القيامة يقول : هذا القن أعطكق عملات ما فيه) . فذ كر هم 
الصدق والمصدّق به مُمْنياً عليه27 » وذكر الكاذب والمكدّب للحق » 
وها توغان: من القول ملعوتآن 27 ها وأهلها © فكي يكون مثنياً عل 
من استمعه| ؟ 

ولاريب أن البدع الكلامية والسماعية المحالفة للكتاب والسنة 
تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق » كالجهمية الذين يصفون الله 
لاف ما وصف به نفسه » فيفترون عليه الكذب » أو يروون”'" فى 
ذلك اثاراً مضافة إلى الله » أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم 
الضرورية والمعقول الصحيح الذى هو حق من الله » وكل ذلك كذب . 
0 بالحق .ا جاءهم وهو عا وزو يذ الكتايه واليضة برق ادن 
بالحق والأمثال المضروبة له » وكذلك كثير من الأشعار الى 27 يسمعها 
أهل السماع » قد يتضمن من الكذب على الله والتكديت بالق انواعا , 


ونفس الانتصار لما خالف الشر بعة من السماع وغيره يتضمن 


الكذب على الله » مثل أن يقول القائل : إن الله أراد/ بقوله : ( الْذِينَ ل 


يستوعون القول ©[ سورة الزمر : 18] مستمع كل قولٍ فى العالم » فهذا 
كذب على الله وإن كان قائله منا » ولأنهم ' يكذبون بالحق الخالف 


. فى الأصل : مثبتا عليه » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : معلونان » وهو تحريف‎ )0( 
. فى الأصل : يرون » وهو تحريف‎ )6( 
. فى الأصل : الذى . وهو تحريف‎ )4( 
. (ه) فى الأصل : ولام » وهو تحريف‎ 
١ج الاستقامة‎ ٠١ م‎ 


2325 الاستقامة 


ثم قال تعالى بعد ذلك : «إ إنا أَنرَلَْا عََيِكَ الْكِتَاب لئاس بِالْحق 


َم اهْتَدَى وَلِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ َم يَضِلُ عليه وما أت عليهمْ كيل 4 
[سورة الزمر: ]4١‏ ء فأخبر أنه أنزل القول الذى هو الكتاب بالحق » وأن 
المهتدى لنفسه هداه » وضلاله على نفسه . والرسول ليس بوكيل 
عليهم » يحصى أعالهم ويجزيهم عليها » بل إلى الله إيابهم » وعلى الله 
ساي : 
نم قال : «إيَا عيَادِى الَذِينَ أسْرَهُوا على أَنشيهمْ لا تَقَطوا من 
رَحْمَةِ الله 4 إلى قوله : 9 وائّبعُوا أَحْسَن ما أنزل إِلَيكم من رَبْكُمْ # 
[سورة الزمر : #ه-ههع وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذى فى قوله : 
00 الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَولَ فيسِعُون أحْسَنه # [سورة الزمر : ٠ ]١4‏ وف قوله 


5 > رهم 0 4 2 8 ور ا 
لموسى عن التوراة : فلو فخذها بِقَوةٍ وامر مك ياخذوا باحسنها [سورة 


الأعراف : )2 ئّ سند كره إن شاء الله . 


نم قال : و وسيق الْذِينَ كَمَروا إلى جَهنمَ زمَرَاً حَّى إذَا جاءوها 
3 لاه تمس بس يرس يراه روم اع و 2 لقان واس م لك م رهم م رعومظه وى 
تحت أبوابها وال لَهُمْ خَرّتها ألم بكم رُسْلُ مَنَكُمْ يعَلْوْنَ ليك 


3 رولك 6 لب . ب ملك ه 3 عه 3 ع 4 00 
ابات ربكم وينذرونكم لِقاء يومكم هذا قالوا بلى # إلى قوله : 

- 5 5 - ّمه مسثر 6و 5 عسل 522 9 عر 7 9 دم وبي 
وسيق الذين اثقوا ربهم إلى الجنة زمرا © إلى قوله : وقالوا الحمد 
007 ل ل هلع لاه سي مه ر سه رز 9 هّن مها لب 2 هسم 
لله الذى صدقنا وعده واورثنا الارضّ نتبوا من الجئة حيث نشاء فنعم 
ل ا ا 
5-1 2 
والشهداء #© [سورة الزمر: 59]. 

)١(‏ توجد بعض كلات محرفة فى الأصل فى آية ١/ا‏ من سورة الزمر. 

)١(‏ فى الأصل : إلى قوله » وهو خطأ إذ إن الآبة التالية هى آية رقم 59 وهى تسبق الآيات التى 
قبلها 


جوع الأول فض 


فجعل الفرقان بين أهل الحنة والنار هؤلاء الآيات البِى تلتها الرسل 
عليهم » فن استمعها وانبعها كان من المؤمنين أهل الجنة » ومن أغرض 
عنها كان من الكافرين أهل النار . 

والكتاب هو الذى جعله الله حاىما بين الناس » كرا قال : 8 وَأَنرَلَ 
*اىع]. 

فهذا كله اذا تدبره المؤمن عام علا يقينيا أن الكتاب والقول والحديث 
وآيات الله : كل ذلك/ واحد ؛ والمحمودون الذين أثنى الله عليهم 27 هم 
المتّبعون لذلك اسّاعا وتدبرا وإيمانا وعملا . أما مدح الاسيّاع لكل قول 
فهذا لا يقصده عاقل » فضلا عن أن بُفسّر به كلام الله » وهذا يتوكد 
بالوجه الثالث ٠‏ 

وهو أن الله فى كتابه إنما حمد اسيّاع القرآن » وذم المعرضين عن 
اسيّاعه » وجعلهم أهل الكفر والجهل : الصم البكم . فأما مدحه 
لاسّاع كل قول فهذا شئ لم يذكره الله قط . ا قال تعالى : و وإذا 
010 الشسان مالك ادا جرة لزن 1 

وقال تعالى : « إِنْمَا الْمؤمُونَ الّذِينَ إذَا ذَكِرَ اللَّهُ وجلت قلوبهم 


درم بيرم ها عاتن و تررم > موع ه 2 
وإذا تليت عليهم ايَاته زادثهم إيمانا © رسورة الأنفال : ,97 
١ 5‏ 207 دعقم من 2 و سكة ول سم يرسا نك سه و 
وقال تعالى : أوليك الذين انعم الله عليهم من. النببين من ذرية 
)١(‏ فى الأصل : ولمحمود الذى أثنى الله عليه » وهو تحريف . 
(١؟)‏ سقطت كلمة «الذين» من الآية الكريمة . 


ظ 4ه 


الوجه الثالث 


8 الاستقامة 


سل عه اسه ف © هر 20-6 ىه سس سهس 


ا 2 1 - مم وه ع: اخر. ود عيب “بي 
ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم وإسرائيل وممن هدينا 


7 رهم > نرم 1 سره ا ا 02010 مه و مس > لعسرة 
واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا #[سورة مريم : 


ا" 


وقال تعالى : جز وَإِذَا سَمِعُوا ما أل إلى الرسُول تر أَحيهُمْ فيض 
م المع مما وا 8 الْحَقَ © زسورة المائدة : #ام] . 

وقال تعالى : ل الّذِينَ أُويُوا الِْلْم مين فَيْله إِذَا بل عَلَيهِمْ يَحْرُونَ 
دقان سكدا + ويف لون ستحان رين إن كان وعد ريا لمتشريا + 


لدع 6ش 2 اروس ما ووه ورعر 2 
ويخرون للاذقان يبكون ويريدهم خشوعا © [سورة الإسراء : /1١1-و١٠(ع.‏ 


وقال تعالى فى ذم المعرضين عنه : ذإ إِنَّ شر الاب عند الله الصم 
رع واه دكا دمل ابه ركه لس يل ُ ره > 27 سير م سكم ل ولسئير ه 
البكم الذين لا يعقلون ه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم 
رتاه لاير و #4 اب 5 
لتولوا هم معرضون © [سورة الانفال : ؟7-#؟], 
د 2200-0 8 ا مسن َ مه و عي الا عرو م احير كن 
وقال تعالى : ف وَمَكَلَ الّذِينَ كفروا كمثل الذى يَنْعِق ما لا يسمع 
كي لسر م.م و #برةفى وروي 2وه. م دوي > 
إلا دعاء ونداة صم بكم عمى فهم لا يعقلوك © رسورة البقرة : ]17١‏ . 
١‏ الس اج برسم اسم لظ هه إلى | عكوس َ 
وقال تعالى : هو وَالْذِينَ إذَا ذكروا بايات رَبُهم لم يَخرُوا عَلَيْهَا صما 


فر ولس 


وعميانا © [سورة الفرقان : #الا] . 
وقال تعالى : «( وال الْذِينَ كفروا لآ تَسمَعوا لهذا القران وَالْعَوَا فيه 


كم غود 4 إمورة فصت :+50 . 


ا د 2 ور ىا افر رع 


وقال تعالى  :‏ هَمَا لَهُمْ عن التذْكِرَةٍ مُخْرضِينَ ٠‏ كانَهُم حمر 


(1) سقطت عبارة «الله عليهم» من الآية الكريمة . 


الجزء الأول يض 


مُستتفرة » فَرنْ مِن قسوَرَةٍ ب [سورة المدثر : وغ-زهع99 , 

وقال تعالى : ل أَقَنْ هُدَا الْحَدِيثْ تَعْجَبُونَ وَتَصْحَكُونَ ولا تَبكُونَ 
َم سَامِدُونَ 4# [سورة النجم وهو . قال غير واحد من السلف : هو 
الغناء . فقال ٠‏ اسمن29 لناء أى غ0 0 7" قم المعرض عا بجحب 
من اسماع المشتغل عنه باساع الغناء » كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا 
الصلاة وانبعوا الشهوات » وحال كثير من المتنسّكة فى اعتياضهم بسماع 
المكاء والنَّصَدِيّة عن سماع قول الله تعالى 


ومئلّ هذا قوله تعالى :. وين الّاس من يشت لهو الْحَدِيثٍ 
4 0 2 1 مه 6 مامه د الام و 
ليضل عن سبيلٍ الله عير عِلمٍ ويتخذها هزوا © [سورة لقان 5], 


ما واه هه 


وقال تعالى : «إ إن لين كفروا سوا عَليهم اانذرتهم أم لم 
روا ءرلة ثن ف بعااة” 55 َو ره ور 1 اه ٠‏ إن 
تنذرهم لا يومنون م حنم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # مم قال : 
ساك (١‏ كم س 3 0 
فو وعلى ابصارهم غشاوة © [سورة البقرة : +حلا] , 
مه ود ور تكره 2ه رومىرده 2 0 2 
وقال تعالى : «ل وَقَالُوا قينا فى أَكَة مما تَدَعُونا لي وَفى اذَانِا وق 


سه ل سر 9و ن كان 
٠.٠‏ 0 


2 1# 21 
ومِن بِينِنًا وَبَيِنِكَ حجاب فاعمل إننَا عاملون #© زسورة فصلت :5] . 


)١(‏ توجد كلات محرفة فى الآيات السابقة ضربت عن ذكرها صفحا اكتفات بما سبقت الإشارة 
إليه . 

(0) فى الأصل : اسدى » وهو تحريف . 

(") فى الأصل : غنا » وهو تحريف . 

(4) فى «تفسير ابن كثير» لآية ١‏ من سورة النجم : وقوله : (وأنتم سامدون) » قال سفيان 
الثورى » عن أبيه » عن ابن عباس قال ٠‏ الغناء » هى بمانية » اسمدٌ لنا : غرث لنا . وكذلك قال 
عكرمة» . وف تفسير الطبرى لقوله تعالى (وأنتم سامدون) : 9 وقال عكرمة : هو الغناء بالحميرية .. عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : السامدون : المغنون». 


ص 66 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


ظل وه 


رسن الاستقامة 


د شتير 02 ومسا و 0 ف م درن سل لير 0 2 

فال تساك د دعتي 10 عتمم الل حت اداه واي غيناء 

وال تعالى : و وينهم من يستيع إليك حتى إذ خرجوا من عندك 

7 5 0 ع« 20 2 لانن 2 7 8 6 ا 0# 5 

قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال انما اولئك الذين طبع الله على قلوبهم 

1 م للم 2 
واتبعوا أهواءهم © [سورة محمد 1 


وقال: »نط وَمنقع عن يسيمو الف أفانت شيم الم ولو كائوا 
1 عقون © [سورة يونس : 537], 

وقال : « وَمِنْهُم من يَنظه إلبْكَ أقأنت تَهْدِى الْعمى وَلَوْ كَانوا 
لا يبصِرون © [سورة يونس : 1417]. 


م نير 43 7 ل 


2 دو الا عر م رس ف 0ه رمه 
وقال تعالى : ظ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم ١كنة‏ 
مقو فافاما اصمد ماراه # 1 0 
ان يعمهوه وفى اذانهم وقرا © [سورة الأنعام : ىع 


الوجه الرابع : أنهم لا يستحسنون اسمّاع كل قول منظوم ومنثور , 
بل هم من أعظم الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها 
ومنثورها » ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم ى 
سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع . وإذا لم يكن العموم مرادا 
بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا . 

الوجه الخامس : أنه قال : « فَبَشْرٌ عبَادٍ » اين ستمعون الْمَوْلَ 
يعون أَحْسَنَهُ » [سورة الزمر : ١8 ١17/‏ فمدحهم. باسماع القول واتباع 
أحسنه . 

ومعلوم أن كثيرا/ من القول ليس فيه حسن » فضلا عن أن 
يكون فيه أحسن » بل فيه كيا قال الله تعالى : <( ومثل كلمة خبيثة 


الجزء الأول كرف 


إبراهم :15] . 


وقال تعالى « وَمَنْ أَظْلم مِمّنٍ افْيرَى عَلَى الل كذِباً أو كدب 
بِالْحَق لما جاه # [سورة العتكبوت :18] . 

وقال : « وَكَذَلِكَ نَجْرى الْمفترين » [سورة الأعراف : ]١87‏ . 

وقال : « ولا يَعْنّب بُعضَكه عضا 4 وز دراك +137 

وقال تعالى ولا ينارو الألقَابِ » [سورة الحجرات : ١‏ 

وقال « إذا اجنم فلا تَتََاجَوا بالوم والكدوات لنخصية 
الرسول 4 زسورة المحادلة :84 . 

وقال تعالى : ( وَيفوُوَ عه ابروا من" عندلة بيت طئقة 
نهم غير الى تقول وَاللَهُيَكتب ما ينون فعض عَنْهُمْ وَتوكل 
على الله وَكفى بالل وَكيلاً 4 [سورة النساء :81 . 


- 
> 2 و سمه 


وهو قد استدل بقوله «ل فيسبعون احسنه © [سورة الزمر :018 على 
العموم » وهو حجة على صدق ذلك ما تهدم 


58 :ل يعون أَحْسَنَهُ 4 » كقوله ى هذه السورة ١‏ : 9 وَاتبعوا 


2س 
أُحْسَن ما نل إلبكم م" من ربكم 0 الزمر: هه] . فهذه الكلمة مثل 
هذه الكلمة سواءً بسواء . 


ل 5 -ه1ل. لء 1 0 2< 6 0 00 
وهذا من معانى تشابه القران » كما قال تعالى : فل الَلهُ نَل أَحْسَّنَ 


ص كه 


بحري الاستقامة 


ل 2 1 اق ويا حدم »رك نز ”© تر 5 5 
الينا من ريبنا هو اتباع أحسن 0 
رس 1 مر 
ومبذا اموي إسرائيل حيث قال 5 9و نا له ه فى الالواح من 


07 38 يه ساس 7 ور 
بقوة وامر قومك ياخذوا 


م ع رئاس سه قر فاع 
كل شه مَوْسِظة وفْصبلاً لكل شئء فَخْذْهَا 


6س سس 


بأَحْسَيهًا © زسورة الأعراف :140]. 

ثم قال أبو القاسم 9 :«وقال تعالى : « فهم فى روضة 
يُحبرون © [سورة الروم :ولعء جاء فى التفسير : أنه السماخ» . 

قلت : فهذا قد ورد عن طائفة من السلف : أنه السماع الحسن فى 
الجنة ''' » وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن 
منها » لكن تنعبم الله تعالى لعباده بالأصوات ال حسنة فى الجنة واسّاعها لا 
يقتضى أنه يشرّع أو يبيح سماع كل صوت ف الدنيا ؛ فقد وعد فى الآخرة 
بأشياء حرّمها فى الدنيا » كالخمر والحرير وأوانى الذهب والفضة . 

بل قال صلى الله عليه وسلم : «من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها ى 
الآخرة 0" . وقال: «من لبس الحرير فى الدنيا الم يلبسه فى 


. فى «القشيرية» 59"//7 بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 


)١(‏ فى «الدر المنثوره للسيوطى فى تفسير آية ١‏ من سورة الروم « ... عن يحهى بن ألى كثير : فى 
روضة يحبرون قال : لذة السماع فى الجنة» . وقال ابن الجوزى فى تفسيره «زاد المسيره : «وق معنى 
ويحبرون» أربعة أقوال . أحدها : يكرمون .. والثانى : ينعمون . قال الزجاج : والحَبّرة فى اللغة : كل 
نغمة حسنة . والثالث : يفرحون . والرابع . أى الحَبرٌ : السماع فى الجنة» . 

(") الحديث عن ابن عمر رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة ١١14/7‏ (كتاب الأشربة » باب من 
شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة) ؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) 780/8 (كتاب الأشربة » 
باب الرواية فى المدمنين ى الخس ؛ المسند (ط.المعارف) 18/5" 2 336" . 


الجزء الأول يضق 


الأخحرة) 007 . وقال : رلا تشربوا فى انية الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى ش 
صحافها . فإنما لحم فى الدنيا ولكم فى الآخرة»'" . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحبما » فقد 
أخير أنه من استعمل هذه الأمور فى الدنيا : من المطعوم والملبوس وغيرها 
لم يستعمله فى الآخرة . 


فلو قيل له : هذا السماع الحسن الموعود به فى الجنة هو لمن نرّه 
مسامعه فى الدنيا عن سماع الملاهى » لكان هذا أشبه بالحق والسنة » وقد 
ورد به الأثر : «يقول الله يوم القيامة : أين الذين كانوا ينرّهون أنفسهم 
وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين ؟ أدخلوهم وأسمعوهم تحميدى 
وتمجيدى والثناء على » وأخبروهم يخ لاخوف عليهيم ولاهم 
خزنون» 07 


ز١)‏ الحديث عن ابن عمر وأنس وغيرهها من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخارى ١60/17‏ 
(كتاب اللباس ٠‏ باب لبس ال حرير ...) فى مواضع » مسلم ١745-1741‏ (كتاب اللباس والزينة » 
باب تحرم استعال إناء الذهب والفضة ...) ؛ سنن ابن ماجة ١1١417//8‏ (كتاب اللباس » باب كراهية 
لبس الحرير) ؛ المسند (ط. المعارف) 2174-1١5#/١‏ 74#. 

(,) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حذيفة وغيره من الصحابة رضوان الله علبهم فى : 
البخارى ١١/7‏ (كتاب الأشربة » باب آنية الفضة) وأوله : لاتشربوا ... الحديث » مسلم 
/0ا1م 1م18 فى موضعين (كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة) ؛ 
المسند (ط.الحلى) 90/6" . 

(") أورد السيوطى فى «الدر المنثوره ١6/0‏ هذا الأثر مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أنى الدنيا 
فى «ذم الملاهى» والأصبهانى فى «الترغيب» عن محمد بن المنكدر » وأخرجه الدينورى فى «المجالسة» عن 
ماهد . كا أخرجه الديلمى عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان 
يوم القياءة قال الله : أين الذين كانوا يتزّهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ؟ ميّزوهم » 
فيميزون فى كم المسك والعنير » ثم يقول للملائكة أسمعوهم من تسبيحى وتحميدى وتمليل . قال : 
فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط» . 


5734 الاستقامة 


ثم قال أبو القاسم 27 : «واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيّبة » 
والنغم المستلذة - إذا لم يعتقد المستمع محظوراءولم يسمع على مذموم فى | 
الشرع » ولم ينجرفى زمام هواه » ل مباح 7) 
فى الجملة . ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين [يدى]”. النبى 3 الله 
عليه وسلل “أ وأنه سمعها ولم ينكر عليهم فى إنشادها » فإذا جاز 
سماعها”' بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان”" 
هذا ظاهر من الأمرء ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات 
وتذكر ما أعد الله" لعباده المُتقين من الدرجات » ويحمله على التحرز 
من الزلات » ويؤدى إلى قلبه فى الحال صفاء الواردات - مستحب فى 
الدين » ومختارٌ فى الشرع». ظ 

قال" : «وقد جرى على لفظ الرسول 7 صلى الله عليه وسلم ما هو 
قريب من الشعر » وإن لم يقصد أن يكون شعرا» . وذكر الحديث المتفق 

ظ 5ه عليه عن أنس/ بن مالك قال”''': كانت الأنصار يحفرون الختدق » 
)١(‏ فى القشيرية 7717/5 بعد الكلام السابق مباشرة . 
(0) فى الأصل : فى سلكه لى باج . والمثبت من «القشيرية» . 


() يدى : ساقطة من الأصل 2 وأثبتا من «القشيرية» . 
20١‏ القشيرية + رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(ه) القشيرية : اسوّاعها 
(د) فى الأصل : من الألحان , والمثبت من القشيرية» . 
القشيرية : الله تعالى . 


(8) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(94) القشيرية : رسول الله . 

: ذكر القشيرى فى القشيرية 58/7 سندا طويلا اننهى بقوله .. حدثنا شعبة عن حميد قال‎ ٠١١ 
.. سمعت أنسا يقول‎ 


درن لون ١‏ م" 


فجعلوا يقولون : ٠‏ ظ 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
فأجابهم رسول الله صل الله عليه وسلم : 


اللهم لا عيش الا عيش الآخره فأكرم الأنصار والمهاجره )١(‏ ' 


وقال ”2 : «ليس 9 هذا اللفظ منه » صلى الله عليه وسلم » على 
وزن الشعر» ”* . 

قلت : تضمن هذا الكلام شيثين : 

أحدهما : إباحة سماع الألحان والنغات المستلذة بشرط ألا يعتقد 
المستمع محظورا » ولّا يسمع مذموما”” فى الشرع » ولا يتْبع "" منه 
هواه 


والثانى : أن ما أوجد للمستمع الرغبة فى الطاعات » والاحتراز من 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم مع اختلاف فى بعض الألفاظ 
فى ٠‏ البخارى 76/4 (كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على القتال ..) » 00/4 (نفس 
الكتاب ٠‏ باب البيعة فى الحرب ألا يفروا ..) وأوله : كانت الأنضار يوم الخندق تقول .. الخ . 
والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى » وفى : مسلم 1488--١41/‏ فى عدة مواضع (كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهى الختندق) . ش 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

() المشيرية : وليس 

(4) القشيرية ... الشعرء لكنه قريب منه . 

(0) فى الأصل : ولم يسمع مذموم » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : ولم يتبع » وهو نحريف 


5 ”7 الاستقامة 


الذنوب » وتذكر وعد الحق » ووصول 7 الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو 


د باستحباب ذلك ل أن عبد 
رأوا أنه لا يُؤدّى الواجية إل إلا به . 
وكذلك قد يفضلونه على سماع القرآن إذا رأوا أن ما [يحصل بسماع 
الألحان أكثر ماع "2 يحصل بسماع القرآن" . وهم فى ذلك يضاهون 
من يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه 3 ولن يفضل [ما] ©) فيه من 
العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث . 
ا ارك ون بره الايمان لا 9 بما ابتدعوه من الكلام » 
ا وفييم من 
يقول فى مُنْكره الأقوال العظيمة » وقد يكون يسعى فى قتل منكيره » 
لكن جنسهم [كان] خيرا من [جنس] المتكلمة'' مما فعلوا غير ذلك 
)١(‏ فى الأصل : وصول » وهو تحريف . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ وزدته ليستقيم الكلام . 
() يقول الغزالى فى كتابه وإحياء علوم الدين» ١44/5‏ «فإن قلت : فإنهكان سماع القرآن مفيداً 
للوجد » فا بال هم يجمتمعون على سماع الغناء من القوالين دون القارئين ..؟» ويحيب على ذلك بقوله : 
«فاعلم أن الغناء أشد تبييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه» ويذكر الغزالى هذه الأوجه السبعة بعد 
ذلك 19-1١448/56‏ (ط. لجنة نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة » )١785‏ . 
(5) ما : ساقطة من الأصل » وزدمها ليستقم الكلام . 


(0» فى الأصل : أو يفسّقهم . 
(7) فى الأصل : لكن جنسهم خيرا من المتكلمة . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 


الشيزه الأون ف 


من الذنوب كا [يستحبُون علم الكلام ويوجبونه] » © ويذمون تاركه 
ويسبّونه » ويعاملونه من العداوة بما يُعامل به الكافر وبإزاء استحباب 
هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من أهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو 
إيجابه . ولهذا جد" /فى المستحبين له وى المنكرين له من الغلو ما 
أوجب الافتّراق والعداوة والبغضاء » وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا 
لما شرعه الله من السماع الشرعى الذى يحبه الله ورسوله وعباده 
ونون © 1 
وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل؟؟ محمل » من 
جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم فى قوله : 9 الّذِينَ يَستمِعُونَ الْقَوَلَ 
عون أَحْسَنَهُ #[سورة الزمر :م0عاء وبما وعد الله به فى الآخرة من السماع 
الحبن, 
وهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين ليس فيه الحق بالباطل قول لم 
يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أثمتها » فإنه وإن نقل عن بعض 
أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء » فلم يقل أحد منهم أنه مستحب فى 
الدين ومختار فى الشرع أصلا » بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك 
كراهته » وأن تركه أفضل » أو يرى أنه من الذنوب » وغايته أن يطلب 
سلامته من الثم أو يراه مباحا » كالتوسع فى لذات المطاعم والمشارب 
والملابس والمساكن . فاما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا 


)١(‏ بعد كاء يوجد بياض بمقدار كلمتين فى الأصل » ولعل ما أثبته بين المعقوفتين يستقيم به 
١‏ الكلام . 

(؟)ف الأصل : وهذا اتحد» وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5)فى الأصل : المؤمنين , وهو خطأ . 

(4) فى الأصل : ذلك » وهو تحريف ٠»‏ ولعل الصواب ما أثبته . 


ص لاه 


كرض الااستقامة 


يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأنئمها » بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا 

من ابتداع الزنادقة » كا قال الحسن بن عبد العزيز الجروى 20 : سمعت 
الشافغى يقول : خلّفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة يسمونه : التغبير» 
يصدٌون به الناس عن القرآن7) 

والتغبير : هو الضرب بالقضيب .عبر أى أثار غباراً ٠‏ وهو آلة من 
الالاكد الف تقر ملعتا 

والشافعى بكثال علمه وإبمانه علم أن هذا ما يصدٌ القلوب عن 
لمانا ويعوضها به عنه » كا قد وقع أن هذا إنما يقصده زندبق منافق 
من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب » فإنهم هم الذين أمروا 

افى الأصل ٠‏ كا قال ابن الراوندى 9" : واختلف الفقهاء فى 


(1) أبوعلى الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابى الجروى المصرى نزيل بغداد » كان من أعيان 
ا محدثين الثقات » توق سنة 5817 . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 357-9791/5 ؛ تاريخ بغداد 
سوسم ؛ اللباب فى تهذيب الأنساب 77/١‏ . 

(؟) ذكرابن الجوزى فى «تلبيس إبليس» (ص 770) الخير بسنده إلى الحسن بن عبد العزيز الجروى 
(وفيه : الحروى) كما يى : «قال معت محمد بن ادريس النافمق يقول : خلفت بالعراق شيئا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغيير » يشغلون به الناس' عن القران» تم علق ابن الجوزى بقوله : «وقد ذكر أبو 
منصور الأزهرى : المغيرة قوم يغيّرون 01 الله بدعاء وتضرع ١‏ وقد سموا مايطربون به من الشعر ى 
ذكر الله عز وجل تغييرا كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا » فسموا مغيرة لهذا المعبى . وقال 
الزجاج : سموا مغيرين لتزهيدهم الناس فى الفانى من الدنيا وترغيبهم فى الآخرة». 

(*) أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندى » أو ابن الراوندى ٠‏ ويقال ابن الريوندى » 
زنديق ملحد » كان أولا من متكلمى المعتزلة » ونسبت إليه فرقة منهم هى «الراوندية» » ثم تزندق 
واشتهر بالإالحاد وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو كتاب «فضيحة المعتزلة» وقد رد عليه ابن الخياط من 
المعتزلة بكتابه «الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» وقد طارد السلطان أبو عيسبى فى زمن الخليفة 
المقتدر بالله ابن الراوندى فهرب ولأ إلى ابن لاوى اليبودى بالأهواز وصنف له كتايه الذى سماه 
«الدامغ للقرآن» . وقد توق ابن الراوندى سنة 7844 ويقال صلب وهو ابن 86 سنة . انظر ترجمته فى : 


الجزء الأول 5 


6 3 -. 3 . 
السماع : فقال بعضهم : هو مباح ./وقال بعضهم : هو محرم . وعندى ظ اه 
أله وانطوو,نوهذاغا اعسيديية ا عه التنين 27" عسالة السياعةه 
وكذلك ابن سينا ى «اشاراته »أمر بسماع الألحان » وبعشق الصوز ء 
وجعل ذلك مما يزكى النفوس » ويبذبها”*؟ ويصفيها" » وهو من 


ح- البداية والنباية 11-1117/11 ؛ المنتظم ٠١6-49/5‏ ؛ شذرات الذهب 7/ه7385-7 ؛ وفيات 
الأعيان /8/١‏ ؛ لسان الميزان 1/#م علوم ؛ الأعلام 9/1زه؟-م0؟. 
)١(‏ لعل ابن تيمية يقصد أبا عبد الرحمن السلمى . 
(5) أى : واين الراوندى . 
(م) فى الأصل : متم » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) فى الأصل : ويبدى بباء وهو تحريف . ولعل الصواب ما ائبته . 
(ه) يقول ابن سينا فى كتابه «الاشارات والتنيبات: 0/427#٠48-/ام‏ : «ثم. إنه ليحتاج إلى 


الرياضة . والرياضة متوجهة إلى ثلاثئة أغراض : الأول : تنحية ما دون الحق عن مستن الإيثار . 
والثانى : تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمئنة » لتنجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة 
للأمر القدسى ؛ منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى . والثالث : تلطيف السر للتنبّه . والأول : 
. يعين عليه الزهد الحقيق . والثانى : يعين عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة . ثم الألحان 
المستخدمة لقوى النفس المُوقعة لما لْحّن به من الكلام . موقع القبول من الأوهام . ثم نفس الكلام 
الواعظ » من قائل ذكى بعبارة بليغة » ونغمة رخيمة ».وسمت رشيد . واما الغرض الثالث : فيعين 
عليه : الفكر اللطيف » والعشق العفيف الذى يأمر فيه شهائل المعشوق » ليس سلطان الشهوة». 
ولابن سينا رسالة دق ماهية العشق» ط. استانبول ١4607.‏ عنوان الفصل الخامس منها رص 
5 : دف ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان» ويقول فيه (رص4١)‏ : «وعشق الصورة الحسنة 
من الإنسان قد يتبعه أمور ثلاثة : أحدها حب معانقته » والثانى حب تقبيله » والثالث حب مباضعته . 
فأما حب المباضعة فها يتيقن عنده أن هذا العشق ليس خاصا إلا بالنفس ال حيوانية ...0. ثم يقول ابن 
سينا (رص ٠‏ : ووأما المعائقة والتقبيل فإذا كان الغرض فيهما هو التقارب أو الاتحاد » وذلك لأن 
النفس تود أن تنال معشوقها بحسها اللمسى نَيْلّها بحسها البصرى فتشتاق إلى معانقته ... فليسا بمنكرين 
فى ذاته) » لكن استتباعها بالعرض » أعنى أموراً شهوانية فاحشة توجب التوق علهم) ... فن. عشق 
هذا الضرب من العشق فهو فتّى ظريف ء وهذا العشى هو المنسوب إلى الفتيان والظرفاءة . ويقول ابن 
سينا قبل ذلك : «إن النفس النطقية وال حيوانية أيضا-جوار النطقية--ابدا تعشقان كل شئ حسن النظم 
والتأليف والاعتدال » مثل المسموعات الموزونة وزنا متناسيا ..24. 


0 الاستقامة 


الصابئة الذين خلطوا بها( من الحنيفية ما خلطوا » وقبله الفارابى كان 
إهاما فى صناعة التصويت موسيقاوياً عظما”” . 

فهذا كله يحمق. قول: «الشافعي رض الله .عنه ..: ونحن. نتكل .على 
المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا . 

ء* . 01 

فاما احتجاجه بأن النبى صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من 
الأشعار ولم ينكره » وأنه قال ما يشبه الشعر - فيقال : بل الشعر أعظم مما 
وصفته » فقد ثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«إن من الشعر حكة © , 


)١(‏ أى بدين الصابئة . وذكر ابن تيمية فى عدة مواضع من كتابه «درء تعارض العقل» وغيره من 
كتبه أن ابن سينا كان من أتباع القرامطة الباطنية الذين كانوا بمصر » وأنه كان هو وأهل بيته من أهل 
دعوة هؤلاء المصريين. انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ١/9م؟-.و؟ا,‏ و/دلء 
5٠١-‏ (وانظر تعليق على هذه المواضع) . 

)١(‏ كان الفارابى من أعظم الموسيقيين فى عصره . ذكر ابن خلكان فى ترجمته (وفيات الأعيان 
4 أنه كان فى مجلس سيف الدولة بن حمدان : «فقال : فهل تسمع ؟ فقال : نعم . فأمرسيف 
الدولة بإحضار القيان » فحض ركل ماهر فى هذه الصناعة بأنواع الملاهى » فلم يحرك أحد منهم آلته إلا 
وعابه أبو نصر (الفارابى) وقال له : أخطأت » فقال له سيف الدولة : وهل تحسن فى هذه الصنعة 
شيئا؟ فقال : نعم » ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيدانا وركها » ثم لعب بها ء 
فضحك منها كل من كان ف المجلس » ثم فكها وركها تركيبا آخرء ثم ضرب بها فيكى كل من كان فى 
امجلس . ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها ضربا آخر فنام كل من فى المحلس حتى البواب » فتركهم نياما 
وخرج . ويحكى أن الآلة المسماة بالقانون من وضعه » وهو أول من ركها هذا التركيب». 

وذكر الزركلى فى ترجمته للفارابى ى «الأعلام» ١‏ من كتبه امخطوطة : «المدخل إلى صناعة 
الموسيق». وقد طبع للفارابى كتاب ضخم هو كتاب «الموسيق الكبير» حققه غطاس عبد الملك خشبة 
وراجعه دكتور محمد أحمد الحفنى » فى سلسلة «تراثنا» » ط. دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء 
القاهرة » بدون تاريخ . 


(") الحديث عن أنى بن كعب وابن عباس وآخرين من الصحابة رضوان الله عليهم فى : 
البخارى 8 /4 (كتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما بكره منه) ؛ سان حت 


انوع الول "4١‏ 


وقال , «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكوء '" 
وكان 'ينصب لحسان منبرا لينشد الشعر الذى يهجو فيه المشركين » 


وقال : «اللهم أده بروح القدس» ”[وقال صلى الله عليه وسلم له : «إن 
روح القدس] معكُ مادمت تنافح عن نبيه) 9©) 1 
وقال عن عبد الله بن رواحة : «إن أخاً لكم لا يقول الرفث»”*) 


> الترمذى 7١5/4‏ (كتاب الأدب » باب ما جاء إن من الشعر حكة) ؛ سنن ابن ماجة 
١١5-1١‏ (كتاب الأدب » باب الشعر) ؛ سنن الدارمى 745/17-/5410 (كتاب 
الاستئذان » باب فى أن من الشعر حكة) ؛ المسند (ط. المعارف) 184-1814 ومواضع 
أخرى . 

)00( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه ى : سان ألى داود ١5/7‏ (كتاب الجهاد » 
باب كراهية ترك الغزو) ؛ سنن الدارمى 5١/7‏ (كتاب الجهاد » باب فى جهاد المشركين 
باللسان واليد) . 

(7) الحديث عن حسان بن ثابت وأبى هريرة وعمر رضى الله عنهم فى : البخارى 454/1١‏ 
(كتاب الصلاة » باب الشعر فى المسجد) ؛ مسلم : إثلولء ١988#‏ كتاب فضائل 
الصحابة: » باب فضائل حسّان بن ثابت) وأوله © إن عمره عسات وهو يقد الشغر قن 
المسجد .. الحديث . والحديث أيضا فى : النسالى ؟1//7" (كتاب المساجد » باب الرخصة ى 
إنشاد الشعر الحسن فى السجد) ؛ المسند (ط. الحلبى) 777/8 . والحديث مع اختلاف فى 
اللفظ فى : البخارى 75/48 (كتاب الأدب » باب هجاء المشركين). 

5 فى الأصل : : برو القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه . ولعل العدات ما أثبته : 
والقسم الثانى الذى يبدأ بالعبارات التى. بين المعقوفتين هو معنى حديث أتخر عن عائشة رضى الله 
عنها جاء فى : مسلم 4 /ه 1484-1١‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن 
ثابت) ولفظه : «إن روح القدس لايزال يؤيدك » ما نافحت عن الله ورسوله» . والحديث ق : 

سنن أبى داود 4١5-416/4‏ (كتاب الأدب » باب ماجاء فى الشعر) الله ايا «إن روح 
القدس مع حسّان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أيضا فى سنن الترمذى 
7١7١-4‏ (كتاب الأدب » باب ماجاء فى إنشاد الشعر) ؛ المسند (ط. الحلبى) 77/5 . 

5( الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 7/ 4ه-هه (كتاب التهبجد » باب 
فضل من تعارٌ فى الليل فصلى) » 4/>"(كتاب الأدب » باب هجاء المشركين) ؛ المسند (ط. 

.45١/ *” الحلبى)‎ . 


ص مه 


5 الاستقامة 


ش ظ ف 
وقد ا 00000 الشريد بن سويد الثقى مائة قافية من شعر أمية بن أبى 


الصلت وهو يقول : هيه هيه" . 


ومع قصيدة كعب بن ا » وهذا باب واسع . 


وقد قال الله تعالى فى كتابه » بعد أن قال (والشتره ير شعهم 
٠.‏ ميث عه 
لوو » [سورة الشعراء : 7784] : «أم تر أنهم فى كل واد يَهِيِمُون 


نهم يَقولُونَ ما لا يَفعلُونَ ٠.‏ إلا انين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدَكْرُوا 
الله كثيراً وَانصَرُوا من بَحْدِ مَا ظَلِمُوا وَسيعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أَىّ مُقَلبٍ 
يَنقلِبونَ » [سورة الشعراء : 597-518] 2 فلم يدم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وذكروا الله كثيرا »/ من الشعراء المنتصرين من بعد ما 
طلمزة: 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضى الله عنه فى : مسلم 1751/4 (كتاب 
الشعر » الحديث الأول) ؛ سنن ابن ماجة 1775/7 (كتاب الأدب » .باب الشعر) ؛ المسند 
(ط. الخحلى) 88/4" 2 86" 2 0ؤ". 

() ذكرت كتب السيرة والتاريخ قصة إهدار الرسول صلى الله عليه وسلم لدم كعب بن 
زهير قبل إسلامه » ثم قصة إسلامه - رضى الله عنه - وقدومه المدينة وإنشاده قصيدته المشهورة 
التى أوها 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متم إثرها لم يفد مكبول 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفو الى صلى الله عليه وسلم عنه 

انظر الخبرقى : سيرة ابن هشام ١98-١44/85‏ ؛ جوامع السيرة لابن حزم (نحقيق الدكتور 
إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد » ط. المعارف » القاهرة » بدون تاريخ) » ص 
48 ؛ الإصابة لابن حجر "/ 4/ا0-51٠58‏ ؛ الاستيعاب لابن عبد البر ( بذيل الاإصابة ) 
مم1 


لجع الأول ا 


حتى يَرِيَه20 خير من أن بمتلئ شعرا»7" » فذم الممتلئ بالشعر الذى لم 
يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا » ولم يم الشعر 
مطلقا ء بل قد [ يبن معنى الحديث ] ما قاله الشافعى”" : «الشعر 


سير و 


كلام » فَحَسَئْهُ كحَسَنِ الكلام وقبيحه كقبيحه» هذا قوله فى الشعر مع قوله 
فى التغبير» ليبيّن أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. 

وأما قوله : «فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيّبة فلا يتغير الحكم بأن 
تسمع بالألحان الطيبة » هذا ظاهر من الأمر»- فإن هذه حجة فاسدة 
جدا » والظاهر إنما هو عكس ذلك . فإن نفس مماع الألحان. محرداً عن 
كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها » وهذا من أكبر مواقع 
التزناع » فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك » ولوكان كل من الشعر أو 
التلحين فياحاً على الانفراد » ل يلزم الاباحة عند الاجتّاع إلا بدليل 
خاص ٠»‏ فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها . 


)١(‏ قال ابن حجر فى «فتح البارى» 048/٠١‏ (ط. السلفية) : «ويريه : بفتح الياء آخر 
الحروف بعدها راء ثم ياء أخرى . قال الأصمعى : هو من الوَرّى بوزن الرَمّى . يقال منه : رجل 
مورى ء غير مهموز » وهو أن يورى جوفه .. وقال أبو عبيد : الورى هو أن يأكل القيح 
جوفه ... وقيل معنى قوله : «حتّى يريه» أى يصيب رثته ..2. 

(7) الحديث عن ابن عمر وألى هريرة رضى الله عنهم فى : البخارى 5/8-/ا" (كتاب 
الأدب » باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن) ؛ مسلم ١755/4‏ (كتاب الشعر » الحديث السابع) ؛ سنن أبى داود 4١4/4‏ 
3 الأدب » باب ماجاء فى الشعر) ؛ سنن الترمذى 914/4 (كتاب الأدب ء» باب 

. جاء : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا...) ؛ سنن ابن ماجة ١77//7‏ (كتاب الأدب » باب 
00 من الشعزر) ؛ سنن الدارمى 791/7 (كتاب الاستثئذان » باب لأن يمتلوث جوف 
أحدكم ..) ؛ المسند (ط. المعارف) 05/1 , لاه » 58 ومواضع أخرى كثيرة فى المسند . 

© فى الأصل : بل قد ما قاله الشافعى . ولعل ما أثبته يتم به الكلام ويستقم . 


ظ مه 


53545 الاستقامة 


وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال : إن خبر الواحد إذا لم يقد العلم عند 
0 يفد العلم مع نظائره ومع القرائن » فجحد العلم الحاصل 

ويمنزلة ما يُذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له : ما تقول فى 
الماء ؟ قال : حلال . قال : والعر؟ قال : حلال . قال : فالنبيذ ؟ 
[قال :] ماء وتمر"" . 

فقال له إياس بن معاوية : أرأيت لو ضربتكَ بكف من تراب أكنت 
أُقتّلك ؟ قال : لا. قال : فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك ؟ 
قال : لا . قال : فإن ضربتك عاء أكنت أقتلك ؟ قال : لا . قال : فإن 
أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا » وتركته حتى جف ٠»‏ وضربتك 
به» أقتلك ؟ قال : نعم . فقال : كذلك النبيذ . يقول : إن القاتل هو 
القوة الحاصلة بالتركيب » والمفسد للعقل هو القوة/ المسكرة الحاصلة 
بالتركيب . 

وكذلك هنا : الذى يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة قد يكون ف التركيب » وليست الأصوات المحتمعة فى استفزارها 
للنفوس وإزجاعها : إما بنياحة وتحزين » وإما بإطراب وإسكار » وإما 
بإغضاب وحَمِيّة » بمنزلة الصوت الواحد . 

وهذا القران - الذى هو كلام الله - وقد ندب [ النبى صلى الله عليه 


وسلم ]7") إلى نحسين الصوت به ؛ وقال : «زنوا القران بأصواتكم) 0 


. قال : زدما ليستقم الكلام . وى الأصل : وجرء وهو تحريف‎ )١( 
. زدتها لاريضاح الكلام‎ ٠» (؟) عبارة : الى صلى الله عليه وسلم‎ 
(كتاب حت‎ ١61/9 ذكر البخارى الحديث على أنه عنوان أحد أبواب كتاب التوحيد فقال‎ 


اليد الأول هك 


وقال لأبى موسى : «لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع 


لقراءتك'. فقال : لو علمت أنك : 0 لك محبيرا» 290 . 
بس 2 


ح التوحيد » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : الماهر بالقرآن مع الكرام البررة » وزينوا القرآن 
بأصواتكم) ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو داود فروى الحديث فى سننه عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه 7 /44 (كتاب الوتر» باب استحباب الترتيل فى القراءة) . ورواه 
عنه من طريقين النسالى فى سننه (بشرح السيوطى) ١40-١84/7‏ (كتاب افتتاح الصلاة » 
باب تزيين القرآن بالصوت) . ورواه عنه أيضا : ابن ماجة ىق سننه 747117 (كتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن) ؛ الدارمى فى ستنه 4/4/7 (كتاب فضائل القرآن » 
باب التغنى بالقرآن) ؛ أحمد فى مسنده (ط. الخحللى) 78/15 »؛ 588؟. 

0 الحديث عن أبى موسى الأشعرى ونصه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولو 
أيتنى البارحة » وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامي رآل داوده . قال ابن الأثيرى 
الأصول ٠١‏ /8ه إنه فى البخارى ومسلم وسنن أبى داود . وهو : البخارى ١945/5‏ 
(كتاب فضائل القران » باب حسن الصوت بالقراءة ) . وهذا الحديث وحديث آخر رواه عبد 
الله بن بريدة عن أبيه قال كاد زيول لعجل له عليه ونام : وإن عبد الله بن قيس » أو 
الأشعرى + أعطى مزماراً من مزامير آل داود» فى : مسلم 045/١‏ (كتاب صلاة المسافرين 

.وقصرها » باب استحباب تحسين الصوت بالقران) وهو بمعناه عن أبى هريرة فى : المسند (ط . 
الحلى) ؟/ 4ه" , 58" , ٠0؛‏ ؛ سنن الدارمى 47/7 (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى 
بالقران) . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه فى سنن الدارمى فى نفس الموضع السابق وف المسند 
(ط. الحلبى) 54/8" » ١ه”‏ , وه" . وعن عائشة فى المسند (ط . الحلبى) 5/لا” . /1517 ؛ 
سنن الدارمى "484/١‏ (كتاب الصلاة » باب التغنى بالقران) . 

أما الزيادة التى فيها كلام أبى موسى رضى الله عنه » فقال ابن الأثير فى «جامع الأصول» 
٠‏ /لاه-4ه : «قال الحميدى : زاد البرقانى : قلت : والله يارسول الله » لو علمت أنك 
تسمع قراءقى لخبرته لك تحبيرا . قال : وحكى أن مسلا أخرجه . ول أجد هذه الزيادة فها عندنا 
من كتاب مسلم». 

(؟) هذا الخبر رواه الدازمى عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن قى سننه 
477/١‏ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن) . وذكره ابن حجر ف الاوصابة 917/57" . 


565 الاستقامة 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : وما أَذِنَ الله لش 7" كأذَنِهِ لنى 
حسن الصوت » عي بالقران » مجهر بهن( , 


وقال : «لله أشد أَذَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته» 9 . 

ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء » ولا أن يقرن به من 
الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها » لا عند من يقول بإباحة ذلك 
ولا عند من يحرّمه » بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين 
الصوت بالقران الآلات المطربه بالفم”؟) كالمزامير» وباليد كالغرابيل . 

فلو قال قائل : انبى سلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن » وقد استقرأه 
من ابن مسعود » وقد استمع لقراءة أبى موسبى )2 وقال : «لقد أوىق مزمارا 
من مزامير داود» - فإذا قال قائل : إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان » فلا 


(1) فى الأصل : لبى » وهو تحريف . وامثبت هو لفظ الحديث فى كتب السنة . 

(0) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١91/5‏ (كتاب فضائل القرآن » 
باب من لم يتغن بالقرآن) » 161/94 (كتاب التوحيد » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
الماهر بالقران مع الكرام البررة ..) ؛ مسلم ١48/1ه-045‏ (كتاب صلاة المسافرين » باب 
استحباب تحسين الصوت بالقران) ؛ سنن أبى داود ٠١١/7‏ (كتاب الوترء باب استحباب 
الترتيل فى القراءة) ؛ سنن النسالى ١41/5‏ (كتاب افتتاح الصلاة » باب تزيين القران 
بالصوت) ؛ سنن الدارمى "494/١‏ (كتاب الصلاة » باب التغنى بالقران) ؛ المسند (ط. 
المعارف) 488-85/14 2 7784 . ومعنى قوله : أَذِنَ : أى استمع . 

() الحديث عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 478/١‏ (كتاب إقامة 
الصلاة » باب ى حسن الصوت بالقران) . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق فى تعليقه : «ف 
الزوائد : إسناده حسنء . وقال : «أَذَناً : بفتحتين » بمعنى : استاعا» والحديث عن فضالة 
أيضا فى : المسند (ط. الحبى) 219/5 3١‏ . 

(4) فى الأصل : بالفهم » وهو تحريف . 


الخرء الأول /” 


يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان - كان هذا منكرا من القول وزوراً باتفاق 


لناس ش 


وأما المقدمة الثانية » وهى قوله بعد أن أثبت الاباحة : « إن ما أوجب 


للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات » ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين 
من الدرجات » ويحمله على [ التحرز ] (2/ من الزلات » ويؤدى إلى قلبه 


قَْ |ا_لحال 9) صمفاء الواردات - مستحب قَْ الدين 4 ومختار قى الشرع» 5-5 


فنقول :. تحقيق هذه المقدمة : أن الله سبحانه يحب الرغبة فها أمر به » 
ا والحذر مما نمهى عنه » ونحب الزعان بوعده ووعيده 2 ذلك ©) وما 
يوجبه من خشيته ورجائه9» ومحبته والإنابة7 إليه » ويحب الذين 
يحبونه » فهو يحب الإيمان - أصوله وفروعه - والمؤمنين » والسماع يحصل 
المحبوب » وما حصّل المحبوب فهو محبوب » فالسماع محبوب . 

وهذه المقدمة مبناها على أصلين : 

أحدهما : معرفة ما يحبه الله . 

والثانى : أن السماع يحصّل محبوب الله خالصا أو راجحا . 

فإنه إذا حصّل محبوبه ومكروهه » والمكروه أغلب » كان مذموما ء 
وإن تكافاً فيه المحبوب والمكروه 34 م يكن محبوبا ولا مكروها . 


. التحرز : ساقطة من الأصل من هذا الموضع » وسبق ورودها من قبل‎ )١( 


(0) فى الأصل : ألحان > وهو نحريف » وسبق ورود الكلمة من قبل كما أثيتها هنا 


(5) فى الأصل : وبذكرء وهو نحريف . 
(4) فى الأصل : ورجاه » وهو نحريف . 
(ه).ق الأصل : والاوبانة » وهو نخريف. 


ص 4ه 


التعليق على الكلام 
السابق من وجوه: 


الوجه الأول 


ظ 4ه 


00 الاستقامة" 


أما الأصل الأول : وهو معرفة ما يحبه الله » فهى أسهل » وإن كان 
غلط فى كثير منها كثير من الناس . 

وأما الأصل الثانى : وهو أن السماع المْحدّث يحصّل هذه الحبوبات ٠‏ 
فالشأن فيها » ففيها زل من زل » وضل من ضل » ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 

ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبيّن بها إن شاء الله المقصود : 

الوجه الأول : أن نقول : يحب أن يُعرف أن المرجع فى القُربٍ 
والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة » ليس لأحد أن يبتدع 
دينا لم يأذن الله به » ويقول : هذا يحبه الله » بل بهذه الطريق بَدّل دين الله 
وشرائعه » وابتدع الشرك وما لم يُنَزّل الله به سلطانا . 

وكل ما فى الكتاب والسنة » وكلام سلف الأمة . وأئمة الدين 
ومشايخه » من الحض على اتّباع نا أنزل إلينا من ربنا » واتباع صراطه 
المستقيم » واتباع الكتاب » واتّباع الشريعة » والنبى عن ضد ذلك » 
فكله نبى عن هذا » وهو ابتداع دين لم يأذن الله به » سواء كان الدين فيه 
عبادة غير الله وعبادة الله بما لم يأمر به » بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا 
شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله » كا قال الفضيل بن عياض ى 
قوله : « لييلوكم أَيْكُم أَحْسَنْ عَمَلاً 4 [سررة للك : ]١‏ قال : أخلصه 
وأصوبه . قيل : [يا أبا على : ما أخلصه وأصوبه ؟] 27 فقال : إن العمل 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . وما أثبته هو تمام الكلام المأثور عن الفضيل . وانظر 
الخبر فى رسالة «العبودية» لابن تيمية » ص 75 (تحقيق الأستاذ عبد الرحمن البانى » ط. 
المكتب الإسلامى » ط. ثانية » بيروت » 1844)- مجموع فتاوى الرياض ١7/4-11/8/١٠١‏ 


انوع الأول 5 


إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالضا 
م يُقبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله » والصواب 
أن يكون على السئة . 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم فى هذا الأصل كثير » مثل ما 
ذكره عن الشيخ أبى 27 سلهان الدارانى أنه قال : ربما يقع النكتة فى قللى 
من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب 
والسنة”7 , 

وعن صاحبه أحمد بن ألى الحوارى أنه قال : من عمل بلا اتّباع سنة 
فباطل عمله . 

وعن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : كل فعل يفعله العبد بغير 
اقتداء : طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس » وكل فعل يفعله بالاقتداء 
فهو عذاب على النفس 29" . وعن أبى حفص النيسابورى أنه قال : من لم 
يزن أفعاله وأحرالة كل وقت بالكتاب والسنة » ول ينهم خواطره » فلا 
تعده فى ديوان الرجال . 

وعن الجحنيد بن محمد أنه قال : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقتنى أثر الرسول صلى الله عليه وسام . 

وعن الحنيد أيضا أنه قال : من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث لا 
يُقتدى به فى هذا الأمر» لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . وعن أبى 


)١(‏ فى الأصل : أبا» وهو خطأ. 
)١(‏ أورد هذا الكلام القشيرى فى «القشيرية» 85/١‏ . 
(") أورد القشيرى هذا الكلام للتسترى فى «القشيرية 48/١‏ . 


>٠١ ص‎ 


مه" الاستقامة 


عمّان النيسابورى أنه قال : من أُمّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة » ومن أمَّر ال هوى على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : 3 وإِن. 
تطبعوة َهنَدُوا 4 [سورة النور : 4ه . 

وعن أبى حمزة البغدادى قال : من عام [ طريق الحق تعالى سَهِل عليه 
سلوكه » ولا دليل على ]27 الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول فى أحواله 
وأقواله وأفعاله . 

وعن أبى عمرو بن تجيد قال : كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره 
أكثر على صاحبه من نفعه . وسئل عن التصوف فقال : الصبر تحت الأمر 
واللمى ظ 

وف أل يشوس اورف قال : أفضل الأحوال ما قارن العلم . 

/ومثل هذا كثير فى كلام أثمة المشايخ » وهم إا وصّوا بذلك لا 
يعلمونه من حال كثير من السالكين : أنه يجرى مع ذوقه ووجده وما يراه 
ويبواه » غير" متبع لسبيل الله التى بعث يها » وهذا من نوع الهوى بغير 
هدى من الله . 

والسماع المحدّث يحرك ال حوى . ولهذا كأن بعض المشايخ المصتّفين ق ذمه 
سمى كتابه «الدليل الواضح فى النبى عن ارتكاب الهوى الفاضح» . وهذا 
كثيرا ما يوجد فى كلام المشايخ الأمر بمتابعة”" العلم » يعنون بذلك 
'(ى ما الفرس باد ول الأصل » وأثبته من كلام ألى حمزة البغدادى الذى أورده 
القشيرى فى «القشيرية» ١79/1١‏ . 


ق الأصل : عن » وهو نحريف . 
رم فى الأصل : بمناعة . ولعل الصواب ما أثبته . 


الخرء الأول . ا" 


الشريعة كقول أبى يزيد البسطامى رحمه [اللّه]7" : عملت ف المجاهدة 
ثلاثين سنة فا وجدت شيئًا أشد على من العلم ومتابعته » ولولا اختلافا . 
العلماء لتفتت” » واختلاف العلماء رجمة إلا فى نجريد التوحيد . 

وقال أبو الحسين النورى : من رأيته يدّعى مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعى فلا تقرين منه . 

وقال أبو عنّان النيسابورى : الصحبة ج الله بحسن الأدب ». ودوام 
الميبة والمراقبة '؟ » والصحبة مع الرسول صلَى الله ') عليه وسلم باتباع 
سنته » ولزوم ظاهر العلم » والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة » 
والصحبة مع الأهل بحسن الخلق » والصحبة مع اللإخوان بدوام البشرما لم 
يكن إثما » والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم . 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد ء والعمل فى 
ذلك [فيه]” من الحب والوجد 29 ما لا ينضبط » فكثراً 0" ما يعمل 
السالك بعمقتضى ما يحده فى قلبه من امحبة » وما يدركه ويذوقه من طعم 
العبادة » وهذا إذا لم يكن مواققاً لأمر الله ورسوله » وإلا كان صاحبه ى 
ضلال » من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتْبعوا أهؤاءهم 
يغير هدى من الله . ظ 


.. فى الأصل : البطامى رحمه‎ )١( 

) لتفتت : كذا فى الأصل . وق «القشيرنة» :48٠0/ ١‏ لبقيت . 
(”) فى الأصل : الهيبة المراقبة . والتصويب من «القشيرية» ١١١/1١‏ . 
(5) فى الأصل : الرسول الله صلى الله .. 

(5) فيه : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام . 

(5) فى الأصل :. والحده . ولعل الصواب ما أثبته . 

0) فى الأصل : فكثيرء وهو خطأ . 


٠. ظ‎ 


5 الاستقامة 


قال الله تعالى : ظ أَرَأَيْتَ من انْحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونْ علي 


كيلا 4 [سورة الفرقان : "4] . 
وقال تعالى : ظ فَإِن لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعلم أَنْمَا يتعُونَ أَهوَاءهُ” 


وَمَنْ أَصْل مس الب هَوَاه بير هُدَى م الل إن اله لا وى الَو 
الظَالِمِينَ 4 [سورة القصص : ٠ه]‏ 

وقال تعالى : « وَإِنّ كرا لَِضِلُونَ بأهْوَائْهِم بير عِلْم إن ربك هو 
غلم بالمعتّدينَ 4 [سورة الأنعام : ]١19‏ . 


ره نس بلع بيرم . 


وقال تعالى : «١‏ وَل تَْضَى عَنْك هود وا النصَارَى حئى بم مهم 
قل إن هُدَى الله : هِوَ الْهُدَى وَلئْنٍ اعت أهواءهم بَعْدَ الْذِى جَاءَكَ مِن 
العلم, ما لك من “الله 4 من وَلىئ 7 نَصِير » [سورة البقرة : ٠«97ع7)‏ 

وقال تعالى ل« قل ا أَهْل الْكتَاب لا لوا فى ديد ال و 
موا أَهَْاء قوم قَدْ ضَلُوا من قبْلَ وَأَضلُوا كثيراً وَضَلُوا عن سسواء السَبيلٍ 4 


[سورة المائدة : /ا/ا] . 


1-0 


وكثيرا ما يبتلى كثير من أهل السماع بشعبة من حال النصارى من الغلو 


فى الدين واتّباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وإن كان فيهم من فيه فضل 


وصلاح » فهم فما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله , نحسبون أن 
هذه البدعة تهديهم إلى محبة 0) الله » وإنها لتصدهم عن سبيل الله » فإنهم 
عَشُوا عن ذكر الله الذى هو : كتابه : عن اسمّاعه وتديره واتباعه . 
)١(‏ الآبات الكريمة السابقة فى الأصل ناقصة أو محرفة . 
(0) فى الأصل : إلى محبات » وهو نحريف . 


الجزء الأول عه؟ 


وقد قال تعالى : ١‏ وَمَن يَعْضُ عن ذكر الرّحْمُنٍ ل لطا نوه 


َهُ رين ه وَإِنْهُم لِيَصدُوتَهُمْ عن السبيل وَيَحْسبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ : حَتى 


ا 
2 000 ةاعم مله مهد ع الروا م 


ذا جاعنا قال يا لبت بيت ويك بعد المعترقين فيس القرينَ ٠‏ وآن 
ينفعكم الوم إذ ظُلمتم أنكم فى الْعَذَابٍِ مشتركون © [سورة الزخرف : 
ظ وقد قال تعالى > #اثم جَعَلَْاك على شرِيعة من الأ ئها ولا تع 
أمواء اين لا يمون ٠‏ إِنهُمْ آن ينوا عنك من الل شيا ون الاين 
بَحْضْهُم أَوْلِياءُ بض وَاللَهُ وى ولى الْممقِينَ 4# [سورة الجائية : 14-واع . فالشر يعة 
التى جعله 27 عليها تتضمن ما أمر به . وكل حُبٍ وذوق ووجد لا تشهد له 
هذه الشر بعة فهو من ن أهواء الذين لا يعلمون » فإن العلم بما يحبه الله إنما هو 


ما أنزله الله إلى عباده من هداه . 


5 5 8 ع امرك ه# 0 > اوس ةو امه 
وهذا قال ى إحدى الآيتين : « وَإِن كثيرا ليِضِلون بِأَهْوائْهم بِعيْر 
عِلمٍ 4 زبضدة العام :11 . وقال قف الاية الأخرى : : « قن لم يُستَجِيبوا 


لَك فَاعْلَم أنمَا تُونَ أحْوَاءهُمْ ومن أَضَل مِمّنٍ نَع هَوَاه بِعيْرِ هُدّى مِنَ 
الله ب [سورة القصص : ]5٠‏ 

فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله » سواء كان ذلك عن 
حب أو بغض » فليس لأحد أن بشع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا » وينبى 
عا يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بدى من الله » وهو شريعة الله التى 
جعل عليها رسوله . ومن اتّبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة » فقد اتبع 
هواة بغير هدّى من الله . 


. فى الأصل : جعلها‎ )١( 


5١ ص‎ 


6؟” 1 الاستقامة 


ولهذا كان السلف [يعدون]”'' كل من خرج عن الشريعة فى شئْ من 
الدين من أهل الأهواء » ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمُونهم 
بذلك ٠‏ ويأمرون بألا ير هم » ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام 
والحجاج . أو العبادة والأحوال » مثل المكاشفات وخرق العادات » 
كقول يونس بن عبد الأعلى:قلت للشافعى 2 : تدرى يا أبا عبد الله ما 
كان يقول فيه صاحبنا - أريد الليث بن سعد وغيره - كان يقول : لو رأيته 
يمشى على الماء لاتثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه . قال الشافعى : فإنه والله ما 


ا م 
فصر 3 . 


وعن عاصم قال : قال أبو العالية : تعلّموا الإسلامء فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه » وعليكم بالضراط المستقم فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الإسلام 
يمينا وشهالا » وعليكم بسنة نبيكم والذى كان عليه أصحابه » وإياكم 
وهذه الأهواء التى تلتى بين الناس العداوة والبغضاء . فحدّثت الحسن . 
قال : صدق ونصح » قال : فحدثت حفصة بنت سيرين » فقالت : يا 
أبا على أنت حدثت محمد بهذا ؟ قلت : لا . قالت : فحدثه إذَا . 


'وقال أبى بن كعب : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ما على الأرض 
عبد على السبيل والسنة ذَكِرَ الله ففاضت به عيناه من خحشية الله فيعدّبه » 


)0( يعدون : ساقطة من الأصل . وأثبتها يتم الكلام ويستقم . 

. ولعل الصواب ما أثبته‎ ٠ فى الأصل : الشافعى‎ )١( 

() فى الأصل : قد حصرء ولعل الصواب ما أثبته . وقد أورد ابن الجوزى الخبر فى «تلييس 
إبليس» (ص4١)‏ بعد أن ساقه بسنده » فقال : «... سمعت يونس بن الأعلى. يقول : قال 
صاحبنا-يعنى الليث بن سعد- :لو رأيت صاحب بدعة بمشى على الماء ما قبلته . فقا الشافعى : 
إنه ما قصّر » لو رأيته يمثلى على الحواء ما قبلته . 

(5) فى الأصل : محمد ء وهو خطأ . 


الجرء الأول نكا 


وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكرٌ الله فى نفسه فاقشعرٌ جلده من 
خشية الله » إلاكان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك » إذ () 
أصابتها ربح شديدة فتحات عنها ورقها » ولتحطً ''" عنه / خطاياه كما 
تحات عن تلك الشجرة ورقها » وإن اقتصاداً فى سبيل وسئة » خير من 
اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة » فانظروا أن يكون عملكم : إن كان 
اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وستتهم © . 

وكذلك قال عبد الله بن مسعود : الاقتصاد قى السنة خير من الاجتهاد 
الع 

وقيل لأبى بكر بن عيّاش :يا أبا بكر مَن السنىء ؟ قال: الذى إذا ذ تك 
الأهواء لم يغضب لشئ منها . 

وهذا أصل عظم من أصول سبيل الله وطريقه يحب الاعتناء به » 
وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحاً فى الشريعة » أو مكروها » أو 
متنازعا فى إباحته وكراهته » ورا كان عحرّما أو متنازعا فى نحرعه » فتستحيّه 
طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب » ودين وطريق يتقربون 
به » حتى يعون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله » وربما جعلوا ذلك 


. فى الأصل : إذا. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

5 ق الأصل : ولأحط عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 

أورد ابن الجوزى الخبر مختصرا فى «تلبيس إبليس:(ص8) بعد أن ساقه بسنده فقال: 
«...عن أبى بن كعب » قال : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر 
الرحمن ففاضت عيناه من خخشية الله فتمسه النار» وإن اقتصادا فى سبيل وسنة » خخير من 
| اجتهاد فى إخلاف (كذا والصواب : خلاف) ». 


>7١ ص‎ 


6 الاستقامة 


من لوازم طريقتهم إلى الله » أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ء 
ويكون ذلك خطأ وضلالاً وابتداع دين لم يأذن به الله . 

مثال ذلك : حلق الرأس فى غير الحج والعمرة لغير عذر » فإن الله قد 
ذكر فى كتابه حلق الرأس وتقصيره فى النسك » وذكر حلقه لعذر فى قوله : 
( فَمن كان نكم مُريضاً أو به أذ مُن رأ َيه من صيّام أو صَدقٍَ 
3 نُسلك © [سورة البقرة : 195]. 

وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء ى إباحته وكراهته نزاعا معروفا 
على قولين هما روايتان عن أحمد . ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين 
أن ذلك لا يشرع ولا يستحب » ولا هو من سبيل الله وطريقه » ولا من 
الزهد المشروع للمسلمين » ولا مما أثتى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسنّاك الفقراء والصوفية وا عن 
جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة/ والسلوك إلى 
الله المشير”"© إلى الفقر والصوفية » حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا 
عندهم خا رجا ) عن الطريقة المفضّلة المحمودة عندهم » ومن فعل ذلك 
دخل فى هديهم وطريقهم . 

وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين » واتخاذ ذلك دينا 
وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين » بل جعله علامة على المروق 
من الدين أقرب » فإن الذى يكرهه - وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة - 


. فى الأصل الكلمة غير واضحة وكأنها : القبن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


5) فق الأصل : خارج » وهو خطأ . 


الحشرء الأول 0 


يحتج بأنه من سيماء الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن 
البى صلى الله عليه وسام بذمّهم من غيروجه » وروى [ عنه صلى الله عليه 
.وسلم ]'') : اسماهم ال 0 
فإذا كان هذا سيماء أولئك المارقين - وثى المسند والسنن عن النبى 
0 1 م 17 : فق نا 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم) "' - كان هذا على 
بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس . 


. ما بين المعقوفتين زدته للإيضاح‎ )١( 

(؟) جاءت عبارة «سماهم التحليق» فى حديث رواه البخارى عن ألى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه 151/8 (كتاب التوحيد » باب قراءة الفاجر والمنافق وأصوالهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) 
وأول الحديث : «يخرج ناس من قبل المشرق . . وفيه : قيل : ما سماهم ؟ قال : سماهم التحليق . 
أو قال : التسبيد» وجاءت العبارة فى حديثين آخرين الأول عن ألى سعيد الخدرى وانس بن مالك 
والثانى عنأنس فى : سئن ألى داود 4/وس#م - مم ركتاب السنة » باب فى قتال المخوارج) . وجاء 
حديث أنس بن مالك فى : سئن ابن ماجة 77/١‏ (المقدمة » باب فى ذكر الخوارج) . كما جاء 
حديث ألى سعيد الخدرى ف المسند (ط . الحليى) */54 . وجاءت العبارة نفسها فى حديث آخر عن 
أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه فى : سئن النسانى 1١١/17‏ (كتاب تحريم الدم » باب من شهر سيفه 
ثم وضعه فى الناس) ؛ المسند (ط . الحللى) 451/4 - 455 . وجاءت العبارة ونضها : «سواهم 
التحالق» فى حديث عن ألى سعيد الحخدرى فى : مسلم كذكتاب كه ٠‏ باب ذكر الخوارج 
وصفانهم) . وى حدبث عن سهل بن حنيف عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال : ويتيه قوم من 
المشرق محلقة رؤوسهم؛ وهو فى : مسلم 5 ركتاب الزكاة » باب الخوارج شر الخلق والخليقة) . 

(6) الحديث ببذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : سنن ألى داود 8/4 (كتاب اللباس » باب فى 
لبس الشهرة) وذكره التبريزى فى «مشكاة المصابيح» ؟ ///47 . وعلق الشبخ محمد ناصر الدين الألبانى بقوله + 
إسناده حسن» . وهو جزء من حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما رواه أحمد فى مسنده فى ثلاثة مواضع من 
مسنده (ط. المعارف) 147/30 » 14 ع 8 //اه (أرقام 51184 ٠‏ 0118 » 03337) وعلق الشيخ أحمد شاكر 
على هذه المواضع الثلاث بقوله : إسناده صحيح : ولفظ الحديث فى المسند : «بعفت بين يدى الساعة بالسيف 
حتى يُعبد الله وحده لا شريك له » وجُعل رزق تحت ظل رمحى » وجّعل الذل والصغار على من خخالف أمرى » 
ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 


م ١‏ الاستقامة ج١‏ 


مه الاستقامة 


ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل )١(‏ القيمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عله وله هما سالة مى المتكنا به ابجفاع الفقنة واتعاء تازيلة + وضترية يريا 


عظها » كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين » فقال : لو وجدتك محلوقا 
لضربت الذى فيه عيناك ”2 » لأنه لو وجده محلوقا: استدل بذلك على أنه 
ضْ الخوارج المارقين » وكان يقتله لأمر النى صلى لله عليه وبال اهم + 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى صفتهم : «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم © يقرأون القران 
لا يجاوز 5 » يمرقون من الاإسلام كا يمرق السهم من الرمية» 9 
و ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد فى العبادة والورع ما لم 


(1) فى الأصل : : صبيغ بن على » وهو تحريف . 

(5) أورد ابن الجوزى فى كتابه «مناقب عمر بن الخطابث» رص »2)١١١ -١١8‏ خبر صبيغ بن 
عِسْل مفصلا » وذكر خبره مع غمر رضى الله عنه بروايات كثيرة أسندها إلى عدد من الصحابة 
والتابعين . كبا أورده ابن عساكر فى تاريخه 886/5 (نقلا عن كتاب «اخبار عمره للأستاذين على 
وناجى الطنطاوى » ص 774- هلالاء ط. دمشققء 4لا"١9489/1١).‏ وجاء الخبر ى سان 
الدارمى 54/١‏ - 5ه (المقدمة » باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع) . وذكره السيوطى فى 
صون المنطق 0/١‏ - ١ه‏ ؛ والأجرى فى كتابه «الشريعة» ص “/1ا- 219/4 تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفى . ط . السنة المحمدية » القاهرة » 1480/1854 . وانظر : درء تعارض العقل والنقل 
ا 

() جاءت أحاديث كثيرة عن الخوارج منها هذا الحديث الذى ذكر 7 تيمية عبارات مد هنا وننثيا 
الأحاديث التى يذ كرها ابن تيمية بعد قليل . وقد سرد ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول» كثيرا من 
أحاديث الخوارج ؛ انظر ج ٠١‏ ص #7 - 447 . كما خصص الإمام مسلم ثلاثة أبواب من كتاب 
الركاة لأحاديث الخوارج . انظر : مسلم 140/9 76٠‏ (كتاب الزكاة » باب ذكر المخوارج 
وصفاتهم » وباب التحريض على قتل الخوارج » وباب الخوارج شر الخلق والخليقة) 

والعبارات الى ذكرها ابن تيمية فى هذا الموضع لم ترد فى حديث واحد ولكن جاءت فى عدة أحاديث 
أكثرها عن أبى سعيد الحذرى وبعضها عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم . انظر : البخارى 6 5١01-15٠0‏ 
(كتاب المناقب ء باب علامات النبوة) ؛ مسلم */4#/!-44 (كتاب الركاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ 
سنن أبى داود 4/ همم_بامام (كتاب السنة » باب فى قتال الخوارج) . 


الجزء الأول ش 6" 


يكن فى الصحابة » ييا.ذكره البى صلى الله عليه وسلم . لكن لما كان على 
غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين . 

وهذا قالاغية التدارى تسيو را رو لكيه :تماد لعج سيروم 
اجتباد ىق بدعة . 

وقد/ تأول فيهم على بن أبى طالب الذى قاتلهم بأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم » وكان قتاله لحم من أعظه 7) حسناته وغزواته التى بمدح بها » 
لأن الننى صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم » وقال : «لئن أدركتهم 
لأقتلهم قتل عاد )9# , 

وقال : «أينا لقيتموهم فاقتلوهم » فإن فى قتلهم أجرا عند الله ل 
قتلهم يوم القيامة) 9) 4 

وف الصحيح عن على أيضا : «لو يعلم الذين يقاتلوهم ماذا شم 
على لسان محمد لنكلوا عن العمل»© . 


. فى الأصل : من العظم » وهو تحريف‎ )١( ٠ 

(؟) هذه العبارات- مع اختلاف ف الالفاظ-جاءت فى حديث عن ألى سعيد/الخدرى رضى الله عنه ى: 
البخارى 4 ١7//‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر) ؛ مسلم 747/7 » 
74# (كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن أبى داود 780/4 (كتاب السنة » باب فى قتال 
الخوارج) ؛ سنن النسالى ٠١4/10‏ (كتاب حريم الدم » باب من شهر سيفه) . 

(7) هذه العبارات- مع اختلاف فى الألفاظ - جزء من حديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى 
لسك (كتاب المناقب ؛ ناب علامات النبوة ى الإسلام) ؛ مسلم 747/74/15 (كتاب الرّكاة » 
باب التحريض على قتل الخوارج) ؛ سنن أبى داود 757/4 (كتاب السئة » باب فى قتال الخوارج) 

(4) لنكلوا عن العمل : كذا فى الحديث المروى عن على رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 70/4 لق 
نفس الحديث المذكور فى التعليق السابق) ولكنه جاء فى مسلم وفيه : لا تكلوا عن العمل : انظر مسلم 748/7 
(فى الكتاب والباب السابقين فى التعليق السابق) وف المسند (ط. المعارف) ”40/7 : لا تكلوا على العمل . 


الوجه الثاى 


الل الاستقامة 


وكانوا يتشدّدون [فى] أمر الذنوب”'' والمعاصى حتى كفّروا المسلمين 
وأوجبوا لهم [الخلود] 2 فى النار . 

ولا ريب أن كثيرا من النسّاك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من 
الخوار: وإن كان مخالفا لهم فى شعب أخرى . فلزوم زى معيّن من 
اناي معواء كان تهات أو كان ها يقالن كرود ميك ل ذلك 
دينا ومستحباً وشعاراً لأهل الدين » هو من البدع أيضا » فككما أنه لا حرام 
إلا ما حرّمه الله » فلا دين إلا ما شرعه الله . 

الوجه الثانى : أن قولهم : إن هذا السماع يحصّل محبوب الله وما حصّل 
محبوبه فهو محبوب له - قول باطل . وكثير من هؤلاء - أو أكثرهم -. حصل 
لهم الضلال والغواية من هذه الجهة » فظنوا أن السماع يثير محبة الله » ومحبة 


الله هى أصل الايمان الذى هو عمل القلب ء وبكاها يكل » وهى فما 


يذكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات 7 » وربما قال بعضهم : هى المقام 
الى يرتتى مقدمه العامة وساقه الخاصة 2 . ويقول من يقول منهم : إن 
السماع هو من توابع المحبة » وأنهم إنما فعلوه لا يحركه من محبة الله سبحانه 
وتعالى » إذ ”" السماع بحرّك من كل قلب ما فيه » فن كان فى قلبه حب الله 
)١(‏ فى الأصل : وكانوا يشددون أمر الذنوب .. الخ . 


(0) الخلود : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها ليستقيم الكلام . 
(*) يقول أبو طالب المكى فى كتابه «قوت القلوب» #// (ط. المكتبة الخسينية » القاهرة » 181) : 


. «لنحبة من أعلى مقامات العارفين » وهى إيثار من الله تعالى لعباده الخلصين » ومعها :باية الفضل العظم»‎ ٠ 


(؛) فى الأصل : التى سعى مقدمه العامة وساقه الخاصة . وراجعت هذه العبارة فى مطائها فلم أجدها » 
ولعل ما أثبته هو أقرب شئ إلى المقصود . والمعنى أن المحبة بمتاز فيها الخاصة على العامة فيرتقون إلى ساقها بيها ببق 
العامة عند أسفلها ومقدمها » فكأن القائل شبّه المحبة بالشجرة . 

(0 فى الأصل : إذا . 


الجزء الأول 1 


ورسوله حرّك السماع هذا الحب » وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير 
ذلك » كا يثير من قلوب أخرى / محبة الأوثان والصلبان والاخوان والخلآن 
والأوطان والعشراء 27 والمردان والنسوان » ولهذا يذكر عن طائفة 
أعيائهم سماع القصائد فى باب المحبة ىا فعل أبو طالب" . 

فيقال : إن ما" يبيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة 
القلب ليس هو الذى يحبه الله ورسوله » بل اشّاله على ما لا يحبه الله وعلى 
ما يبغضه » أكثر من اشتّاله على ما يحبه ولا يبغضه . وحَدَة7؟) عمًا يحبه 
الله ونبيه عن ذلك » أعظم من تحريكه لما يحبه الله » وإن كان يثير حبا 
وحركة ويظن أن ذلك يحبه الله » وأنه مما يحبه الله » فإنما ذلك من باب 
اتّباع الظن وما تهوى الأنفس ؛ ولقد جاءهم من ربهم الحهدى . 

ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بِيّن فى كتابه محبته » وذكر 
موجباتها وعلاماتها » وهذا السماع يوجب مضاداً لذلك منافياً له . 

وذلك أن الله يقول فى كتابه : سن اناس م يقد م دون الله 
أنداداً يُحبونهُم كَحُبْ الله وَالَذِينَ اممو أَش حبا لله [سورة البقرة : 178] . 


ث وه و َو ده 


وقال : 9 قل إن كم تُحِبُونَ الله فاتبعونى يحب الله و يَعْفِرِ 
وو و 
ذنوبكم 4 [سورة آل عمران : .]"١‏ 
ويقول : 9 فسوف يأتى الله بقوم يحبهم وَبُحِبونه أذ على 
)١(‏ فى الأصل : والعشران » ولعل الصواب ما أثبته . 
)١(‏ انظر : قوت القلوب 9/7م-؟9؟. 


م فى الأصل : إنما 
(4) وحَدهُ : كذا فى الأصل » والمعنى أن السماع يصرف الرء عمًا يحبه الله ويبعده عنه . 
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١ 23‏ الس 25 يي ” - ريل دل ع 4 مور م 
أَعِرَةٍ على الكافرين يجاهدون فى سَبيل الله ولا يَحَافونَ لومة لاثم » 
[سورة المائدة : 65]. 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله م إخلاص ديهم 6 ومتابعة رسوله 2 
والجهاد ق سبيله . | 

فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كا يحبون 
الله . م قال : « وَالْذِينَ امتوا أ حا له 4 [سورة البقرة : 158 » 
فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد ىا يحبون الله » من 
أحب شيئاً غير الله كا يحب الله » فهو من المشركين لا من المؤمنين . 

ومحبة رسوله من محبته . ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ف 
الحديث المتفق عليه فى الصحيحين : «والذى نفسى/ بيده لا يؤمن أحدكم 


حى أكون أحب ان من ولده ووالده والناس 0 : 


وى صحيح البخارى أن عمر قال له : يا رسول الله » والله لأنت 
أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى . فقال : لا يا عمرء حتى أكون 
اح :الكاابة قلف قا انارت اعت الس القن قا فاك 
الآن ياعمن»9 . 


. فى الأصل : حتى يكون أحب الى » وهو تحريف‎ )١( 
(كتاب الإيمان  باب حب الرسول‎ 8/١ (؟) ورد الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى‎ 
 ملسو (كتاب الإيمان » باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه‎ 87/١ صل اله عليه وسلم من الإيمان) ؛ مسلم‎ 
55/1١ ؛ سنن أبن ماجة‎ ١08 أكثر من الأهل ..) ؛ المسند (ط. الحلبى) #//ا/11, /ا٠7ء هلااء‎ 
. (المقدمة » باب فى الإيمان)‎ 
(م) الخديث عن عبد الله بن هشام رضى الله عنه فى : البخارى 175/48 (كتاب الأيمان والتذور » باب‎ 
كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم) ولفظ الحديث : لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك'..‎ 
الحديث . ش‎ 


الجزء الأول وذ 


وف الصحيحين أنه قال : وثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
الإمان» . وق لفظ : «لا جد حلاوة الزيمان إلا من كان فيه ثلاث 
خصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا 
ال ا 0 
يلق ف النار» 217 

وقد قال الله 05 ا« إن كان آباق كم وَأَبتَاق كم وإخوائكم 
رهم رربو وعه > 0 
وأزواجكم وعَشِيرتكُم وأموال رموه وتجارة تخيون كسادها 
20 سه ع وماس ال ل تي سه 
ومسا كن 00 احب إليكم من الله درسولة وجهاد فى سبيله 
سق يه 
ل ال أ [سرة اعية : ؛ 0ن ك0 ان 
كان الأهل والمال أحي إلييم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله 4 
فليريصوا عي بأق الله يام »قر ابرض انيم آنا يكرنربخهم ل 
ورسوله كحب الأهل والمال » وأن يكون حب الجهاد فى سبيله كحب 
الأهل والمال » بل حبى يكون الجهاد فى سبيله - الذى هو تمام حبه 
وحصب رسوله - أخحب إليهم 2 الأهل والمال . 

ذا شو | كرة حي سروف لطا فل كل يان لين 
. عندهم شئىّ نحبونه كحب الله » بحلاف المشركين 

)١(‏ الحديث بلفظ : هثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... الحديث ء عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه فى 5 البخاري ارم (كتاب الايمان » باب حلاوة الايمان) » 4/1١‏ (كتاب الاؤيمان » باب من كره أن يعود 
فى الكفر.. الخ):ة 7١‏ (كتاب الإكراه » باب من اختار الضرب ..) ؛ مسلم 56/1١‏ (كتاب الإيمان » باب 
بيان خصال .. الخ) . | 

وجاء الحديث بلفظ : ولا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المره لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف ف التار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله » وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء عن أنس 
رضى الله عنه فى : البخارى 14/8 (كتاب الأدب ء باب الحب فى اللمم ٠‏ 

)اق الأصل نقصت كلات كثيرة من الآية الكرعة . 
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ويقتضى : الأصل الثانى : وهو أن يكون الجهاد فى سبيله أحب إلهم 
من الأهل والمال » فإن ذلك هو تمام الويمان الذى ثوابه حب الله ورسوله . 
كا قال تعالى:ظ إِنمَا الْمُؤْمِيُونَ الذرين موا بالل وَرَسُولِهِ ثم لم يَرتابُوا 4 
إيماناً لا يكون بعده ريب » ف وَجَا هَدُوا أَموالِههم وأنفسيهه" فى سبيل 
الله 4 [سورة الحجرات : )١(16‏ 
وات وصف أهل امحبة/ فى 0 :9( بحبهم 0 ره ذل ة على 
المو منين ) أَعِرةٍ على اْكَافِرينَ بجافدون فى سبيل الله ولا افون ا 
لأثمر» [سورة المائدة : 4] . فأخبر سبحانه بذهم للمؤمنين » وعزهم على 
الكافزين » وجهادهم فى سبيله » وأنهم لا يخافون لومة لاثم » فلا يخافون 
لوم الخلق لهم على ذلك . 
وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل فى حب الله ورسوله والجهاد 
فى سبيله » والله يحبهم وهم يحبونه » ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام والعذل 
فى محبة ما لا بحبه الله ورسوله » ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات 
الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية2 » ظانين أنهم لما أظهروا ما 
يلومهم الخلق عليه من المتكرات مع صحتهم فى الباطن » كان ذلك من 


صدقهم وإخلاصهم » وهم فى ذلك إنما يتّبعون الظن وما تهوى الأنفس . 


. فى الأصل لم ترد عبارة «ورسوله ثم لم يرتابواه فى الآية الكريمة‎ )١( 

(71) الملامتية طائفة من الصوفية وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عنهم محاسهم-» فلامهم 
الخلق على ظواهرهم , ولاموا أنفسهم على ما يعزفونه من بواطلهم» (من رسالة الملامتية نقلا عن 
كتات : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة للدكتور ألى العلا عفيق » ص ١١‏ (ط . عيسبى الحبى ؛ 
الفاهزة 4 .. وقد عرض المولف فى القسم الأول من كتابه رص 1١١‏ - 58) للكلام 

عنهم بالتفصيل ونشر فى القسم الثانى 54 - ١7٠١‏ رسالة الملامتية لأبى عبد الرحمن ن السلمى يعد 
التعريف بالرسالة ومؤلفها . وانظر تعريف الجرجانى فى «التعريفات» لكلمة «الملامية» . 


جره الأول 3 


فإن ذلك المنكر الذى يكرهه الله ورسوله : لا يكون فعله مما محبه الله 
ورسوله 4 ولا يكون من الصدق والإخلاص قَْ حب الله ورسوله 
والنافن. ,امون "علية؛ 

وسنام ذلك الجهاد فى سبيل الله » فإنه أعلى ما بحبه الله ورسوله ء 
واللائمون عليه كثير » إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه ؛ وهم 
إما مخذّلون مفبّرون للهمة والإرادة فيه . وإما مرجفون مضعفون للقوة 

5 َه سه 3 ع2 2 26 2 - 3 
قال الله ااي 0 عل الله 0 0 لِإِحْوانِهم 
٠. 0 2 5 5 32‏ 6 5 د 1 .. 2 # 
وقال تعالى : 08 لم َم الْمِافِقَونَ وَالَذِينَ فى لوبهم مرض 
وفوره * ب . ل لس سو كس و الها ا دالاة ها الا لح و ادا كي ا ليج 
والمرجفون فى المَدِينَةِ لتعْرِينّكَ بهم ثم لا يجَاورونك فيهًا إلا قليلا © 


[سورة الأحزاب : ]1١‏ . 


0 


وأما الأصل الثالث : وهو متابعة السنة والشريعة النبوية . قال الله 
تعالى : © قل إن كشم ين الله َاتعُونَى يُحببكُم الله © [سورة آل عمران : 


. 8١ 


قال طائفة من السلف : ادّعى قوم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
أنهم يحبون الله » فأنزل الله هذه الآية 27 » فجعل حب العبد لربه موجبا 


)0 قال الطبرى فى تفسيره 77/5" (ط. المعارف) : «اختلف أهل التأويل فى السبب الذى أنزلت هذه 
الآبة فيه . فقال بعضهم : أثزلت فى قوم قالوا على عهد البى صلى الله عليه وسلم : إن حب ربنا » فأمر الله جل 
وعز نبيهُ محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : إن كتتم صادقين فا نقولون فاتبعونى . فإن ذلك علامة 
صدقكم فها قلتم من ذلك» . وانظر 79/5-"7” . 


5" 1 الاستقامة 


ومقتضيا لاتباع رسوله » وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا محبة الرب 
عبده » فأهل اتباع الرسول يحبهم الله » ولا يكون حبا لله إلا من يكون 
0 ! 

وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع المْحدّث مقصّرون فى هذه 
الأصول الثلائة » وهم فى ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم 
بالسماع المحدث عن المماع المشروع وما يتبع ذلك » حتى آل الأمر بأخرة 
إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية » ومصيره منافتا محضا أو كافراً صرفا . 

وأما عامتهم وغالبهم ؛ الذين فيهم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك » 
فهم فيه مقصّرون » نجد فيهم من التفريط فى الجهاد فى سبيل الله » وما 
يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر» والتفريط فى متابعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شريعته وستته » وأوامره وزواجره » أمراً 
عظيا جدا ؛ وكذلك فى أمر الإخلاص لله » تجد فيهم من الشرك الخنى أو 
الجى أمورا كثيرة . 

ولحذا كان هذا السماع » سماع المكاء والتصدية » إنما هو فى الأصل 
مماع المشركين » كا قال تعالى : 9 وَمَا كَانَ صَلَاهُمْ عِنْدَ ايت لا كا 
وَنضْلِية © [سورة الأتفال : 600 . وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبائهم أرباباً من 
دون اله 9 ما ضاهوا به النصارى فى كثير من ذلك » حتى أن منهم من 
يعبد بعض البشر ويعبد. قبورهم » فيدعوهم ويستغيث بهم » ويتوكل 
عليهم » ويحافهم ويرجوهم » إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا 


. فى الأصل لم يرد لفظ الجلالة‎ )١( 


اشر الأول 3 


شريك له » ويطيعون سادتهم وكبارهم فى تحليل الحرام وتحريم الجلال » 
ويقول بعضهم فى اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم » شبيه ما 7 قالته 
النصارى فى المسيح عليه الصلاة والسلام . ظ 

ولهذا يكون كثير من سماعهم الذى يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك 
|وجدهم ومحبتهم لغير الله » كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله . 
ظ وَأما الشرريعة وما أمر الث به وتيى غنه:+ :وأحله وحمة ٠+‏ بيع من 

امخالفة لذلك ٠‏ بل [من] الاستخفاف”" بمن يتمسك به ما الله به عليم » 

حنى سقط من قلويهم تعظم كثير من فرائض نض الله + ونحرم كثير من حارمه . 
فكثيرا ما يضبّعون فرائضه وسكدارة محارمه » ويتعدون 9 حدوده تارة : 
اعتقاداً » وتارة : عملا . ش 

وكثير من خيارهم-الذين هم مؤمنون-يقعون فى كثير من فروع ذلك 
وإن كانوا مستمسكين بأصول الاإسلام . 

وأما غير هؤلاء فيصرّحون بسقوط الفرائض - كالصلوات الخمس 
وغيرها- عنهم ؛ ويحل الخبائث - من الخمر والفواحش » أو الظلم أو 
البغى » أو غير ذلك - لهم » وتزول عن قلوهم ا محبة لكثير مما محبه الله 
ورسوله » كالحبة 9 التامة التى هى كال الإيمان » بل لابد أن ينقص قف 


() فى الأصل : بما. 
(5) فى الأصل : بل الاستخفاف » ولعل الصواب ما أثبته . 
5 فى الأصل : ويعبدون » وهو تحريف . ولعل الصواب ما ألبته . 
(4) فى الأصل : كا المحبة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص 60> 
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قلوهم حب ما أحبه الله ورسوله » فلا يبتى للقرآن والصلاة ونحو ذلك فى 
قلو-هم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كال 
الإيمان ء بل قد يكرهون بعض ذلك ويستثقلونه » كيا هو من نعت 
المنافقين الذين قال الله فيهم : 9 وَإِذَا قامُوا إِلى الصّلاة قَامُوا كسَالَى 4 
[سورة النساء : ١4١‏ ] و[قد يبجرون] القران الذى 7( ما تقرَّب العباد إلى الله 
بأحب إليه منه ٠‏ بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا عنه [من 
السماع]”" ؛ وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صوراً 7" ورمماً 
كا يفعله المنافقون . لا محبة وحقيقة ووجداً كا يفعله المؤمنون . 

وأما الجهاد فى سبيل الله » فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم » 
حتى نجد فى عوام المؤمنين : من الحب للأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » 
وامحبة والتعظم لأمر الله » والغضب/ والغيرة نحارم الله » وقوة المحبة 
والموالاة لأولياء الله . وقوة البغض والعداوة لأعداء الله - ما لا يوجد 
فهم » بل يوجد فيهم ضد ذلك . ظ 

ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية » لكن 
هذا السماع المحدّث - هو وتوابعه - سبب ومظنّة لضد الجهاد فى سبيل 
الله ؛ حتى أن كثيرا منهم يعدُون ذلك نقصا فى طريق الله وعيبا ومنافياً 
للسلوك الكامل إلى الله . 

ومن السبب الذى ضل به هؤلاء وغوّوًا ما وجدوه ير ينتسب 


)00( قَْ الأصل : والقران الذى ... ٠.‏ ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) بعد عبارة الما اعتاضوا عنه) توجد ف المخطوطة كلمة غير واضحة كأنها «بيده» . ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 

(5) فى الأصل : صورء وهو خطأ . 


الجزرء الأول ”> 


إلى الشريعة [من الداعين] إلى الجهاد2 » من ضعف حقيقة الإيمان » 
وسوء النيات والمقاصد » وبعدهم عن النيّات الخالصة لله » وصلاح 
قلوهم وسرائرهم ؛ وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هى 
العليا » وأن يكون الدين كله لله » كما وجدوه فى كثير ممن يدم السماع 
المحدّث من قسوة القلب » والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة 
الإبمان . 

فهذا التفريط فى حقوق الله والعدوان على حدوده9" الذى وجد ى 
هؤلاء وأمثالهم » ممن لا يتدين بالسماع المحدّث » بل يتدين ببعض هذه 
الأمور - صار شببة لأوائك » كا أن التفريط والعدوان الموجود فى أهل 
السماع المحدّث » صار شبهه لأولئك فى ترك كثير ما عليه كثير منهم من 
حقائق الإيمان » وطاعة الله ورسوله . 

ولهذا تفرّق'" هؤلاء فى الدين ؛ وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم 
يشرعه الله » ومنكرةً لما مع الطائفة الأخرى من دين الله » وصار فيهم شبه 


الأم قبلهم . 


3 قال تعالى : 8 وَمِنَ اليف َالُوا 1 تيار 2 دنا ميثاقهم و 
حَظّ فعا و به ه فأَعْرَينا بِِنَهُم العَدَاوة وَالخْضَاء ل يوم الْقيَامَة 4 [سورة 


المائدة : .]١5‏ 
عرو بي كه سم ست م اس 


وقال تعالى : © وَقَالت البهود لسنث التصارئ عَلَى شَىء وقالت 


(1) فى الأصل : إلى الشريعة إلى الجهاد ... ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
(0) فى الأصل : والعدوان الحدوده » وهو تحريف . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
(*) فى الأصل : يفرق 2 وهو تحريف . 
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هع اس 


النُصَارَى ا فالهرة على" شَىء 43 [سورة البقرة : 117]. 


وقال هال «( أَفوْمِنُونَ ببَقْضٍ اكات وتُكترون ببَعْضٍ # [سورة | 
البقرة : 848]. 


4 


5 2 سير بر د ار سوم .برعم 5 
وقال تعالى : «ل ولا تكونوا كالذين تفرقوا وَاخْتلْفُوا مِن بَعْدِ مَا جاءعهم . 
بيات © [سورة آل عمران : 230٠08‏ 


ان 


وقال تعالى : « إن الّذِين قروا دِيئهُم وَكَانوا 0 
شىء »4 [سورة الأنعام : 189] . 

وأما دين الله وهداه الذى أنزل به كتابه » وبعث به رسوله » فهو اتّباع 
كتابه وسنته فى جميع الأمورء وترك اتَبَاع ما يخالف ذلك فى جميع 
الأمودج والإجاع على ذلك 

كا قال تعالى 9 5 ين كذ قا لله حا قب لاطا إلا 
َم مُسْلِمُونَ » وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعاً ولا ل ا" 
ليك إذ كسم أغداء الف بين فلكم وم طْبَحُم يميه إعوانا وكشم 
عَلَى شِفًا حفرةٍ و الام مها ذلك بين الله كم آياته ؛ أعلكه 


أ ه 00 ع مومه ” 
تَهُتَدُونَ » تكن منكم أ مه يَدَعُونَ إلى احير ويأمرون ِالْمَعْووف وينهون 
عن الْمنكروَأوْلَيكَ كًّ يك هم الْمَْلسُون 4 ولا تكونوا الوق تع فوا :للفو رن 
7 ما | لات وَأوَلئِكَ لهم عَذَاب" عَظِيم +« يوم كي وجوه 


ماس وبري بوه ت#ركيوو م دلوم 


لدي تي 
سوه وو ه فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمائك" فَذوقوا 


ا 2 و . ا 


هماس هبر بر بري وج 


م اين ابييضت وجوههم ففى رحمة اللّه 


. فى الأصل : من بعد ما جاءتهم » وهو خطأ‎ )١( 


الجمزء الأول و32" 


هم فيهًا خَالِدُونَ 4 [سورة آل عمران : ,07]187-1١*‏ 

وأماكون الشعر فى نفسه لايستمع رليم" إلا إذا كان من الكلام المباح 
أو المستحب » والشعر المقول فى سماع المكاء والتصدية كثير منه - 
أكثره - ليس كذلك » فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله . قصار احتجاجهم 
”© سمعه النبى صلى الله عليه وسم رامعل استاع الغاء مركوداً 
هذه الوجوه الثلاث . 

قال أبو 0 : «وقد سمع الأكاء 0 الأبيات بالألحان ٠‏ فنا 
قال بإباحته”© : مالك بن أنس وأهل 9 كلهم يبيحون الغناء . 
ال دين فإجاع منهم على إباحتة' "22 . 


قلت :/ هذا النقل يتضمن 23١‏ غلطاً با بإثبات باطل وترك حق » وقد تبع ‏ 


فيه أبا عبد الرحمن 2١‏ على ما ذكره فى مسألة السماع . وذلك أن المعروف 


(1) فى الأصل فى آية ٠١"‏ : فأنقذهم » وهو خطأ . 

(5) إليه : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقم الكلام . 

(5) فى الأصل تكررت «عاء مرتين . 

)0 فى «القشيرية» 58/9 بعد كلامه الذى سبق وروده من قبل مباشرة .. 

ره) القشيرية : السلف والأكابر. 

(6 فن : كذا فى الأصل » وق «القشيرية» . 

(0) القشيرية :. بإباحته من السلف . 

(4) القشيرية : وأما 

(ة) فى «لسان العرب» : «حَدَا اللإبل وحَدَابها يَخْدُو حَدُواً وجِدَا (ممدود) :زجرها خلفها وساقها ... 
الجوهرى : الحَدو سوق الابل والغناء لها 2. 

. القشيرية : على إجازته‎ )٠١( 
. (11)ى الأصل : يضمن » وهو نحريف‎ . 

. أى تبع فيه القشيرى أبا عبد الرحمن السلمى‎ )1١( 


ظ 55 


و" الاستقامة 


عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين : مثل عبد الله بن مسعود » وعبد 
الله بن عمر » وعبد [الله] بن عباس )١(‏ » وجابر بن عبد الله » وغيرهم » 
وعن أغة التابعين » ذم الغناء وإنكاره . 

وكذلك من بعدهم من أنمة الإسلام فى القرون الثلاثة » حتى ذكر 
زكريا بن يحبى الساجى فى كتابه الذى ذكر فيه إجاع أهل العلم 
واختلافهم ) ٠»‏ فذكر أنهم متفقون على كراهته إلا رجلان : إبراهم بن 
سعد من أهل المدينة 7" » وعبيد الله بن الحسن العنبرى من أهل 
البصرة9؟) , 


وأما نقلهم لإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم » فهذا غلط من 
أسوأ الغلط . فإن أئمة أهل الحجاز على كراهته وذمه » ومالك نفسه لم 


1 . فى الأصل : وعبد بن عباس‎ )١( 

(؟) فى الأصل : يحبى بن زكريا » وهو خطأ . وهو أبو يحبى زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن بن بحر 
(محمد؟) بن عدى الضبى البصرى الساجى » ولد سنة 7٠١‏ وتوق بالبصرة 017 » فقيه ومحدث » أخذ عن 
المزنى وغيره » من كتبه «اختلاف الفقهاءء » «علل الحديث». انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
501-457 ؛ تذكرة الحفاظ ؟/ 7٠١-٠١04‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازى : ص ٠١4‏ ؛ معجم المؤلفين 
44م ؛ الأعلام #/41. 2 

() فى الأصل : سعد بن إبراههم » وهو خطأ . وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى ٠»‏ أبو إسحاق المدنى نزيل يغداد . ولد سنة ٠١4‏ واختلف فى وفاته ققيل سنة ١417‏ وقيل سنة ١84‏ وقيل 
غير ذلك . قال أحمد عنه : ثقة » وقال أيضا : أحاديثه مستقيمة » وذكر عنه الخطيب فى تاريخ بغداد أخباراً 
تدل على إجازته للغناء . انظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب 178-١5١/١‏ ؛ تاريخ بغداد 5-41/5م .. 

(4) فى الأصل : وعبد الله بن الحسن .. الخ » وهو خطأ . وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبرى 
القاضى من تمبم ولد سنة ٠١©‏ وتوق سنة ١54‏ . وهو من أهل البصرة ء قال عه النسالى : فقيه بصرى ثقة . 
وذكر عنه ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» عدة مسائل اتهم بها » وقيل:إنه رجع عن بعضها ولم يذكر مسألة 
الغناء . انظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب 9//17-م ؛ الأعلام 745/4. وانظر قول ابن الجوزى ف «تلييس 
إبليس» ص 8٠‏ : «قال (أبو الطيب) الطبرى : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه » وإنما 


فارق اللهماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبرى» . 


الجرء الأول يفف 


يختلف قوله وقول أصحابه فى ذمه وكراهته » بل هو من المبالغين فى ذلك » 
حتى صنّف أصحابه كتبا مفردة فى ذم الغناء والسماع ؛ وحتى سأله إسحاق 
بن عيسى الطبّاع 27 عا يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساق . 

وقد ذكر محمد بن طاهر فى مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب 
بطبل وأنشد أبياتاً » وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة فى أنها كذب 
عل عالت 0 

وكذلك الشافعى لم يختلف قوله فى كراهته . وقال فى كتابه المعروف 
«بأدب القضاة» : الغناء لهو مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته ”" . وقد قال عن السماع الدينى المحدّث : خلفت ببغداد 


)١(‏ فى الأصل : الصباغ . وهو خطأ . وهو أبو يعقوب إسحاق بن عيسى بن نجيح بن الطباع البغدادى 
نزيل أدنه ؛ ولد سنة ١4٠‏ وتوق سنة 7١6‏ وقيل 7١4‏ وقيل 7١7‏ . روى عن مالك والحمادين وغيرهم وقال 
البخارى : مشهور الحديث . وقال أبو حاتم : أخوه أحب إلى منه وهو صدوق . انظر ترجمته فى : تهذيب 
اللبذيب 718/١‏ ؛ العبر ١//ا51”‏ . 


(؟) أبو الفضل محمد بن طاهر 0 بن أحمد المقدسى الشيبانى المعروف بابن القيسرائفى سبقت ترجمته 
(ص 157) وذكرت أن من كتبه كتاب «صفوة التصوف» حقيق الدكتور أحمد الشرباصى رحمه الله عقد فيه 
أبوابا كثيرة تكلم فبها عن السماع 5 ولكنى لم أجد فيها ما ذكره ابن تيمية » وإنما وجدت فيه (ص )١401/-١15‏ ما 
بلى : «عن مصعب الزبيرى قال : حضرت بحلس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن الماع » فقال مالك : 
ما أدرى ؛ أهل العلم ببلدنا هذا لا يتكرون ذلك . ولا يقعدون عنه » ولا يتكره إلا غبى جاهل » أو ناسك 
عراق غليظ الطع» . ظ 

وقد نمل ابن الحوزى فى كتابه «تلبيس إبليس» (ص )١46-1898‏ صفحات من كتاب «صفوة التصوف» 
محمد بن طاهر ورد عليها فارجع إليه . 

(") قال ابن الحوزى فى «تلبيس إبليس» (ص 770) : «وقد نص الشافعى فى كتاب «أدب القضاء؛ على 
أن الرجل إذا دام (لعلها : داوم) على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته» . 


ص لا" 


يق الاستقامة 


فيا أخدف*" الرزااقة يتسدؤته التشين + يصدوة به الناسن عن الا 


نعم كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء » وقد دخل معهم فى ذلك/ 
بعض فقهائهم”" ٠‏ فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم » أو قول 
مالك ء فهذا غلط . وكان الناس بعيبون من استحل ذلك من أهل ٠‏ 
انه ا عابرا عل غيرض 4 جد كان الأوزاض يقول: يمن أخد بقولة. 
أهل الكوفة فى النبيذ » وبقول أهل مكة ف المتعة والصرف » ويقول أهل 
المدينة فى الغناء » أو قال : الحشوش 9 والغناء - فقد جمع الشركله ». 
أو كلاماً هذا معناه . 


وأما فقهاء الكوفة فن) أشد الناس تحربما للغناء » ولم يتنازعوا © فى 
ذلك » ولح يكونوا يعتادونه كا كان يفعله أهل المدينة » بل كانوا مفتونين 
بالنبيذ المتنازع فيه . 


وقد سثل مالك عمًا يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء » فقال : 
لاء إنما يفعله عندنا الفساق . 


ا فقال : إذا ميّر الله الحق من 


(1) ف الأصل : حدثته » وهو تحريف . 
(؟) سيق الكلام على هذا الخبر من قبل . 
(م) فى الأصل : فقائهم » وهو تحريف . 
(؟:) اق الأصل : الحسوس . وق «اللسان» : «وق الحديث أنه - صلى الله عليه 57 0 عن 
اتيان النساء فى محاشهن . . . وق رواية : فى حشوشهن : أى أدبارهن» . 
.(ه) ق الأصل : ممن » وهو نحريف . 
() فى الأصل : ولم يتنازعون » وهو خطأ . 


سرع الأو 0 


ثم قال أبو القاسم )١‏ : «وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار فى 
ذلك » وروى عن ابن جريج”2 أنه كان يرخص ف السماع » فقيل 
له" : إذا أَتَىّ بك يوم القيامة » ويُْتّى بحسناتك وسيئاتك » فى أى 
الجنبين يكون سماعك؟ © فقال : لا فى الحسنات ولا فى السيئات . يعنى 
أنه من المباحات» . 


قلت : ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء » بل 
المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة » وإتما 
المعروف عتهم المتعة والصرف . ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج 
به » فإنه لم يجعل منه شيئاً من الحسنات » ولم ينقل عن السلف أنه عد 
شيثً من أنواعه حسنةً ٠‏ فقوله على ذلك لا يخال الإجاع" . 


ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة » الى لا مضرة فيها 
ولا منفعة » فهذا كا يرخص للنساء فى الغناء » والضرب بالدفَ فى 
الأفراح » مثل قدوم الغائب/ وأيام الأعياد » بل يؤمرون بذلك ى ظ ماه 
العرسات0) كيا روى «اعلنوا التكاح واضربوا عليه بالدف©» وهو مع 


. فى «القشيرية» 78/7 بعد كلامه الذى سبق وروده مباشرة‎ )١( 

(1) فى الأصل : أبى جريح » وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية» . وهو أبو الوليد أو أبو خالد عبد 
الملك بن عبد العزيزين جريج » ولد بمكة سنة ١‏ وتوق بها سنة 16٠‏ . ققيه الحرم المكى وإمام أهل الحجاز فى 
عصره . .قال الذهبى : كان ثبتا لكنه يدلس . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 7171-١19/١‏ ؛ تهذيب 
التبذيب :١05-407/5‏ ؛ الأعلام 7١04‏ . 

(*) فى الأصل : فقال له . والتصويب من «القشيرية» . 

(4) القشيرية : فنى أى الجحانيين سماعك ؟ 

(5) فى: الأصل : ققال على ذلك مخالف للاجاع » وهو تحريف ظاهر. ولعل الصواب ما أثبته . 

(7) فى هلسان العرب» أن جمع .عرس:: «أعراس وعرسات» 

زفه الحديث - مع اختلاف فق اللفظ - عن عائشة رفى الله عنها ى : سنن الترمذدى ككتاب سه 


احدنا الاستقامة 


00 ا ل ل : أن آمرا أ تك 0 أن 
بالسكوت97" . وقال : «إن هذا رجل © لا يحب الباطل 249 ) 


حب النكاخ » باب ما جاء فى إعلان النكاح) وقال عنه الترمذى : هذا حديث حسن غريب فى هذا الباب؛ ؛ سنن 
ابن ماجة 5١1١/1١‏ (كتاب النكاح » باب خخطبة النكاح) . وقال المحقق : «فى الزوائد : فى إسناده خالد بن 
إلياس أبو اليثم العدوى ؛ اتفقوا على ضعفه» . وجاءت العبارة الأولى من الحديث فقط » وهى «أعلنوا النكاح» 
فى المسند (ط. الحلبى) 5/4 عن عبد الله بن الزبير عن أبيه 

. فى الأصل': ندمت » وهو نحريف‎ )١( 

(؟) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى © /81 3584-1 (كتاب 
المناقب » مناقب عمر بن الخطاب » باب منه) ونصه فيه : «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض 
مغازيه فلا انصرف جاءت جارية سوداء ؛ فقالت : يارسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب 
بين يديك بالدف وأتغْئّى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا » فجعلت 
تضرب فدخل أبو بكر وهى تضرب » ثم دخل على وهى تضرب » ثم دخل عثان وهى تضرب » ثم دخل عمر 
فألقت الدف تحت إستها » نم قعدت عليه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الشيطان ليخاف منك 
ياعمر ؛ إفى كنت جالساً وهى تضرب ٠‏ فدخل أبو بكر وهى تضرب » ثم دخل على وهى تضرب ء ثم دخل 
عنْان وهى تضرب » فلا دخلت أنت ياعمر ألقت الدف» . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث بريدة . وق الباب عن عمر وعائشة؛ . والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ عن بريدة فى : المسند 
ط . الحلى) ه/مه" . وهو عنه مختصرا فى : المسند. (ط. الحلبى) 05/8" . 

وى سان أبى داود /77 جاء حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مشابه لأول هذا 
الحديث وفيه : أن امرأة أت البى صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ؛ إفى نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف . قال : أوق بنذرك . قالت : إفى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا... الحديث . 

(") فى الأصل : رجلا » وهو خطأ . 

(4) عبارة : «إن هذا رجل لا يحب الباطل: جاءت فى حديث آخر ذكره ابن تيمية فى «رسالة فى قنوت 
الأشياء كلها لله عز وجل» (جامع الرسائل )7١-7٠١/ ١‏ ونص الحديث هناك : لا دحل عمر على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعنده الأسود بن سريع ينشده » فأسكته مرتين أو ثلائا. قال : من هذا الذى تُسكتى له . قال : 
هذا رجل لا يحب الباطل . وعلقت على الحديث بقولى : «هذا الحديث مروى بعناه فى : المستدرك للحاكم 
#/ه ١‏ > . وقال الجا كم : وهذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه؛ ؛ المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» (ط. 
الحلبى) ١‏ ؟؛ مجمع الزوائد 55/9 .-وروبت قطعة من هذا الحديث فى : المسند (ط. الحلبى) 55/14 ؛ 
الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر فى ترجمة الأسود بن سريع » طبقات ابن سعد 247/10 . 


الجزرء الأول ذف 


وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه سام أنه قال ٠:‏ فكل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل » إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبة امرأته 
فإنين من المحق ١١‏ 

والباطل من الأعال هو ما ليس فيه منفعة » فهذا يرخص فيه للنفوس 
ا الحق فى القدر الذنى '" يُحتاج إليه : ف 
الأوقات [التى] تقتضى9» ذلك : الأعياد» والأعراس » وقدوم 
الغائب » ونحو ذلك . 

وهذه نفوس النساء والصبيان » فهن اللواتق ثن يغنين فى ذلك على 
عهد الننى صلى الله عليه وسلم وخلفائه » ويضربن بالدف . وأما الرجال فلم 
يكن ذلك فيهم » بل كان السلف يسمون الرجل الغنّى : متنا » لتشبهه 
بالنساء . ولهذا روى : «اقرأوا القرآن بلحون العرب ء وإياكم ولحون 
العجم والخخانيث والنساء +9©) 


١88 / ١ الحديث عن عقبة بن-عامر رضى الله عنه فى : سين النسانى (بشرح السيوطى)‎ )١( 
(كتاب الجهاد » باب الرمى‎ 44٠ / 7 (كتاب الخيل » باب تأديب الرجل فرسه) ؛ سن ابن ماجة‎ 
(كتاب الجهاد » باب ى فضل الرمى والأمر يه) ؛‎ ٠ فى سبيل الله) ؛ سين الدارمى 7 / امه‎ 
وجاء الحديث بنفس الألفاظ تقريبا فى سين التَرمذَى 7/هة‎ .١158 ٠ ١54 / 5 المسند (ط , الحلى)‎ 
(كتاب البهاد » باب ما جاء ى فضل الرمى فى سبيل الله) ولكن رواه الرمذى . . عن عبد الله بن‎ 
عبد الرحمن بن أبى حسين أن رسول لله عبل ال عليه وس قال . . الحديث. أورد رواية أخرى عن‎ 
ثم قال : «وى الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن ءبسة وعبد الله بن عمرو. هذا‎ ٠ عقبة بن :عامر‎ 
حديث <سن صحيح» . وأول الحديث (وهذه رواية العرمذى) : «ان الله ليدخل بالسهم الواحد‎ 


ثلاثة الجنة : .. الحديث» وفية : كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا رميه بقوسه » وتأديبه 
فرسه . وملاعبته أهله » فإنبن من الحق» . 
(؟) فى الأصل : الى 


(5) فى الأصل : فى الأوقات تتقاضى .. ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) فى المعجم الكبير للسيوطى : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابين » وسيجئ قوم من بعدى يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية واانوح لا يجاوز حناجرهم » مفتونة سم 


ص 58" 


7 الاستقامة 


ولهذا لا سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل : يا ابن أخى : 
أرأيت إذا ميّز الله يوم القيامة بين الحق والباطل » فنى أهما يجعل الغناء ؟ 
فقال : فى الباطل . قال : اذا بعد الحق إلا الضلال ؟. 

فكان العلم بأنه من الباطل مستقرًا فى نفوسهم كلهم ء وإن فعله 
بعضهم مع ذلك » إذ بحرد كون الفعل باطلا”' إنما يقتضى عدم منفعته » 
لا يقتضى نحريعمه » إلا أن يتضمن مفسدة . 

قال أبو القاسم”) : «وأما الشافعى - رحمه الله- فإنه لا بحرمه » 
ويجعله فى العوام مكروهاً » حتى لو احترف الغناء 9" أو انصف على الدوام/ 
بسماعه على وجه التلهى به©) يرد به الشهادة » ويجعلة مما يسقط المروءة » 
ولا يلحقه بالمحرّمات» . ! 

قال : «وليس كلامنا فى هذا النوع من السماع » فإن هذه الطائفة 
جلّت ”© مرتبتهم عن أن يسمعوا”" بلهو» أو يقعدوا للسماع بسهوء أو 
يكونوا”" بقلوهم متفكرين”؟ فى مضمون لغو » أو يستمعوا على صفة غير 
كه ار 


قلوهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» . قال السيوطى : ومحمد بن نصرق الصلاة وأبو نصر السجزى ف الإإيانة 


عن حذيفة» . 
)١(‏ فى الأصل : باطل » وهو خخطأ . 
(؟) فى «القشيرية» 78/7" بعد كلامه السابق مباشرة . 
(”) القشيرية : بالغناء . 
(4) به : ساقطة من «القشيرية» . 
(6) بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» 588-578/57 . 
(5) فى الأصل : خلت ١‏ والتصويب من «القشيرية» . 
)١(‏ القشيرية : رتبتهم عن أن يستمعوا .. 
(8) فى الأصل : وكانوا » وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية» 589/1 . 
(9) القشيرية : مفكرين : 
(١٠)ف‏ الأصل : غير وكفرء وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية» . 


ادوع الأول 1 


قلت : لم يختلف قول الشافعى فى كراهته والنبى عنه للعوام 
والخواص » لكن هل هى كراهة تحرم » أو تتزيه » أو تفضيل بين بعض 
ون ؟ هذا مما يتنازع فيه أصحابه » وهذا قوله فى سماع العامة . وأما 
السماع الدينى [الذى] '" جعله 1 القاسم للخاصة » فهو عند الشافعى من 
فعل الزنادقة » كما قال : خلّفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه 
التخوزع يفوت نه الثامن :عق القران.. 

فعنده أن هذا السما اع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام » » بل هو 
عنده مضادٌ للايمان » وشَرع دين لم يأذن الله به ء ولم ينزل به سلطان . 

وإن كان من المشايخ الصالحين من تأوّل فى ذلك » وبتأؤيله واجتهاده ٠‏ 
يغفر الله له خطأه'" » ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح » 
فذلك لا يمنع أن يقال [ما]”*' فى الفعل من الفساد » إذ” التأويل يق 
باب المعارض قى حق بعض الناس ء ُدفع 07) به عنه العقوبة » كا 
تدفع (9) بالتوبة والحسنات الماحية » وهذا لمن استفرغ وسعه فى طلب 
الحق.: ظ 

فقول الشافعى رضى الله عنه ى هؤلاء » كقوله فى أهل الكلام 


. الذي : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : خطاوه » وهو نحريف‎ )5( 

5) فق الأصل : وتثبته » وهو تحريف . 

(54) ما: ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام 
(©) فى الأصل : إذا» وهو نجريف . 

(5) فى الأصل : يدفم 


ظ لىع" 


00 الاستقامة 


حكى'"' فى أهل الكلام'"" أن يُضربوا بالجريد والنعال”") » وييطاف بهم 


فى العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام ”' . وقوله : لأد يتل المبد يكل ذنرهءجا شو اندر بال خيز 
له من أن يبتلى بالكلام 9 


ومع هذا فقد ابتى ببعض ذلك على وجه/التأويل طوائف من أهل 
العلم والدين والتصوف والعبادة . 

هذا كان الكلام فى السماع على وجهين : 

أحدهما : سماع اللعب والطرب . فهذا يقال فيه مكروه أم عر أو 
باطل أو مرخص :ق بعض أنواعه ؟ 

والثانى : السماع المحدّث لأهل الدين والقرب . فهذا يقال فيه : إنه 
بدعة وضلالة » وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » وإجاع السالفين 
جميعهم ؛ ونا حدث فى الأمة لما أأحدث الكلام » فكثر هذا فى العلماء 
وهذا فى العباد . 


ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطى - وهو من أتباع التابعين وأواخر 


)١(‏ فى الأصل : حلى » وهو تحريف . والكلام التالى أورده ابن الجوزى فق كتابه «تلييس إبليس» ض 
88-4 ونسبة إلى الشافعى . 

(؟) تلبيس إبليس : فق علماء الكلام . 

(5) والنعال : ليست فى «تلبيس إبليس» . 

(5) تلبيس إبليس : وأخذ فى الكلام . 

(5) تلبيس إبليس (ص 8958) : لأن يبتلى العبد بكل ما نبهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظرق 
الكلام . 


الوه الأول ١‏ 


القرون الثلاثة 7" - تجتمع فى محلسه الأثم العظيمة » وكان أجل مشايخ 
الإسلام إذ ذاك 9 , فكان ينبى عن الجهمية وعن اللمغيّرة : هؤلاء أهل 
الكلام انالف للكتاب والسنة » وهؤلاء أهل السماع المحدّث احالف 
للكتاب والسنة . 

ولمذا لم يستطع أحد مق ينتيخب: السماع المحددث ويستحسنه أن يحتج 
لذلك”) بأثر عمّن مضى ولا بأصل *؟' فى الكتاب والسنة . 

قال أبو القاسم”' : «وقد روى عن ابن عمر آثار ى إباحته 
للسماع”' ء وكذلك عبد الله" بن جعفر بن أبى طالب» . 

قلت : أما النقل عن ابن عمر فباطل » بل امحفوظ عن ابن عمر ذمه 
للغناء ونبيه عنه » وكذلك عن سائر أئمة الصحابة : كابن مسعود » وابن 
عباس » وجابرء وغيرهم » ممن الثم بهم المسلمون فى دينهم . 

وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر فى أنه كان له جارية يسمع 
غناءها فى بيته » فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله ى 


(1) فى الأصل : الثالث . وهو تحريف . 

(5) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت الواسطى » من حفاظ الحديث الثقات . ولد بواسط سنة 
18 وتوق بها سنة 707 . قَدّر من كان يحضر بحلسه بسبعين ألفا . قال عنه الذهى : «القدوة شيخ الإسلام؛ . 
انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ”50-#117/1١‏ ؛ تهذيب التهذيب 55/11م-9لم ؛ الأعلام ١410/9‏ 

5) فى الأصل : بذلك . 

(4) فى الأصل : ولا أصل . 

(©) فى «القشيرية» 58/5 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(5) القشيرية : السماع . 

0) القشيرية : وكذلك عن عيد الله . 


ص 54 


بحسن الاستقامة 


الدين - فضلا عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس » 
وجابر » وأمثالهم . 

ومن احتج بفعل مثل عبد الله فى الدين فى مثل/ هذاء لزمه 20 أن 
يحتج بفعل معاوية فى قتاله لعلى » وبفعل ابن الزبير فى قتاله فى الفرقة » 
وأمثال ذلك » مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه فى أدلة الدين 
والشرع » لا سما النسّاك والزهاد . وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا 
سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة » ويتّبعوا سبيل غيرهم . 

وما أحسن ما قال حذيفة رضى الله عنه : يامعشر القرّاء استقيموا 
وخذوا طريق من كان قبلكم ٠‏ فوالله لأن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً 
بعيدا » ولئن أخذتم يمينا وشالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً . 

. ثم الذى فعله عبد الله بن جعف ركان فى داره » لم يكن يجتمع عنده 
عل لكا »زولا تسمه إلا عن أمارضه دولا مه ديا اوطاعة بل بخ 
عنده من الباطل . وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استّاع غناء 
جاريته فى بيته » ونحو ذلك ٠»‏ فأين هذا من هذا ؟ هذا لوكان مما يصلح أن 
يحت به29 فكيف .وليس بحبجة أصلا ؟. 

قال 9) : «وكذلك عن عمر وغيره اا 

قلت : أما الحداء » فقد ذُكر الاتفاق على جوازه » فلا يحتج به فى 
موارد . 


)١(‏ فى الأصل : ألزمه 
(1) به : اساقطة من الأصل . 
. (”) بعد كلامه السابق مباشرة وه 


1 2 القشيرية : .. عن عمر رضى الله عنهم أجمعين » فق الحداء وغيره . 


الجزء الأول رذق 


وقد ثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو الصحابة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال : من السائق ؟ قالوا : عافر بن الأكوع » فقال : يرحمه 
[الله]7" . فقالوا : يارسول الله لولا امتعتنا به . فنى الصحيحين عن سلمة 
بن الأكوع » قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا  »‏ 
فقال رجل من القوم لعامر بن. الأكوع : ألا" تسمعنا من هنياتك - 
وكان عامر رجلا شاعرا - فنزل يحدو بالقوم يقول : 

والله لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفرء فداء لك" ما اقتفينا ‏ وثمّت الأقدام إن لاقينا' 1 

وألفين- «شكيية- اعلينة زناه ,إذا «صيخ نا أنين) 

ْ و بالصّيّاح عولوا علينا 

فقال رسول/الله صلى الله عليه وسلم : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر ظ 54 
ابن اللأكوع ؛ فقال : يرحمه الله » فقال رجل من القوم : وجبت يانى الله 
لولا أمتعتنا به . فذكر الحديث فى استشهاده فى تلك الغزوة:غزوة 
خيبر©) , ش 


. لفظ الجلالة غير موجود ى الأصل » وزدته ليستقم الكلام‎ )١( 

9) فى الأصل : لاء وهو تحريف . 

( فى الأصل : بلك » والتصويب من «صحيح مسام» . 

(4) ورد هذا الحديث مختصرا فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه ونضه - فى البخارى - عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب » وقد وارى 
التراب بياض بطنه وهو يقول : ٠‏ 

لولا أنت ‏ ما أهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزل السكينة 'علينا وثبت الأقدام .إن لاقينا 


إن الأول قد بَعَوًا علينا ‏ إذا أرادوا فتعنة أبينا ألم 


:20> الاستقامة 


وفى صحيح مسام » عن سلمة بن الأكوع قال : لم كان يوم خيبر قاتل 
أخى قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه 
فقتله » فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك ٠‏ وشكُوا 
فيه : رجل مات فى سلاحه . قال سلمة : فقفل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خيبر. فقلت : يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك "") » فأذن له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : أَعْلَمُ ما تقول » قال : 
فقلت : ش 


لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : صدقت . 
فأنزلن سكينة علينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا . ظ 
قلت له : أخى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمه الله . 
قال : فقلت : نارسول الله » والله إن ناساً لبابون الصلاة عليه 


وهذا الحديث فى : البخارى 75/4 (كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق) ؛ مسلم 4 ]1411-1170 
(كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهى الخندق) ؛ سنن الدارمى 771/37 (كتاب السيرء باب ى 
حفر الخندق) . 

أما نسبة الأبيات إلى عامر بن الأكوع فهو فى حديث آخر طويل موافق لما أورده ابن تيمية هنا -وهو جزء من 
الحديث - فى أكثر ألفاظه ولكنه لم يرد فى البخارى . وهو مروى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : مسلم 
8 1478-1470 (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر) ؛ المسند (ط. الحلى) 570/7 ؛ سنن النسالى 
(بشرح السيوطى) 77-75/5 (كتاب الجهاد . باب من قاتل ى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله) . 


( فى الأصل : بك . والتصويب من صحيح مسلم . 


الجزء الأول 1 


يقولون : رجل مات بسلاحه ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
: كذبوا » مات حاهدا يجاهداً . فله أجره 0 د 

وكذلك قد ثبت فى الصحيح حديث أنجشة الحبثى الذى كان يحدو » 
حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : رويدك أنجشة سوقك بالقوارير » يعنى 
النساء » أمره بالرفق يبن لثلا تزعنجهن الإبل قى: السير إذا اشتد 


سيرع 9) » وينزعجن بصوت الحادى . 


فنى الصحيحين عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


بعض أسفاره » وغلام أسود يقال له أنجشة يحدوء /فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسام : ويحك أنجشة رويدك برك ببالتواز قال اند 
قلابة + عق النساء:. .وأحرجاه مق تخديث ثابة عن ألسن ينجحوه 29ب 

ومن حديث قتادة عن أنس قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم خادم 
يقال له أنجشة » وكان حسن الصوت . فال له النى صلى الله عليه 
وسلم : رويدك يا أنجشة . لا تكسر القوارير . قال قتادة : يعنى ضعفة 
العواو , 


)١(‏ الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : مسلم #/ ١40-1478‏ (كتاب الجهاد والسنيرء 
باب غزوة خبير) . 

(5) فى الأصل : كسيرها » وهو تحريف . 

(") هذه الرواية من خحديث ثابت عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 41/8 5 الأدب ».باب 
المعار يض مندوحة عن الكذب) ؛ مسلم ١8١1/8‏ (كتاب الفضائل » باب رحمة النبى. صلى الله عليه وسلم 
للنساء وآمر السواق مطاياهن بالرفق بمن) . 

(4) هذه الرواية عن قتادة رضى الله عنه فى : البخارى 47/8 (فى الكتاب والباب السابقين) : مسلم 
4 و(ف الكتاب والباب السابقين) . 


الك الاستقامة 


وف رواية البخارى عن أبى قلابة قال : كانت أم سلم ق لتقل 
وأنجشة غلام النبى صلى الله عليه وسلم يسوق بهن » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم :يا أنحش رويدك سوقك بالقوارير ” 

وف رواية البخارى عن ثابت عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه 
0 ل : أرفق :نا 
أنجشة » وبحك » بالقواري' 

واحتجاجهم بإنشاد 0 كا قال أبو القاسم ("" : 5 د 
يدى الى - صلى الله عليه و الأشعار فلم ينه علها وروق أنه 
صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعاره . 

0 من القياس الفاسد كا تقدم . 


قال : : ومن المشهور الظاهر حديث الجار يتين » وذكر حديث الحار يتين 


)١( .‏ هذه الرواية عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 48/ 45-44 (كتاب الأدب » باب 
من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا) ؛ مسلم 4614 (ق الكتاب والباب السابقين) . 

(1) هذه الرواية عن ثابت عن أنس فى : البخارى 47/4 (كتاب الأدب ؛ باب ب المعاريض مندوحة عن 
الكذب) ؛ مسلم 14 و( الكتاب والكب السابقين) . 

وتكرر الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس رفى الله عنه فى : البخارى م سدم (كتاب 
الأدب . باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء) ؛ المسند (ط. الحللى) 21١7/7‏ 117+ 158 وق مواضع 
أخرى فى المسند . وجاء الحديث مختصرا عن ابن عباس رفى الله عنهما فى : سان الدارصى 95-1768/7؟ 
(كتاب الاستئذان » باب فى المزاح) . ' 

0 ف «القشيرية» 578/17 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(4) القشيرية 284/1 والكلام التالى تلخيص أكا فى «القشيرية» ولم يذكر ابن تيمية نص كلام القشيرى . 
0 القشيرى هومن المشهور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضى الله عنها ٠‏ وفيه جاريتان تغنيان » فلم 

ثم ذكر القشيرى سند الحديث إلى أن قال : دعن عائشة رضى الله عنها : أن أبا بكر الصديق رضى الله 

عنة 0 عليها وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث ٠‏ فقال أبو بكر : مزمار الشيطان _ 
(مرتين) . فقال ل لني عل افطل وماز : دعها ...الخ 


الجزء الأول 1 


اللتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث . فال 
أبو بكر : مزمور الشيطان ؟ ! فقال انبى صلى الله عليه وسلم : دعه|” يا 
.أبا بكر فإن لكل قوم عيداً » وعيدنا هذا اليوم9 . 


وقد تقدم أن.الرخصة فى الغناء فى أوقات الأفراح للنسناء والصبيان أمر 


مضت به السنة »كما يرخص لحم فى غير ذلك من اللعب » ولكن لا يجعل 


الخاضص عاما . وهذا لما قال أبو بكر : أمزمور الشيطان فى بيت رسول الله 


صلى الله عليه وسام ؟ لم ينكر البى صلى الله عليه وسلم هذه التسمية » 
والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك » ولكن ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم/ أمرا خاصا بقوله : إن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا . 


ومثل هذا قوله لعمر : «لو راك سالكا فجاً لسلك فجًا غير فجّك 9" 
لما خحاف منه النساء فيا كن يفعلنه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم » فعلم أن 
هذا » وإنكان من الشيطان » لكن الرخصة فيه لهؤلاء » لثلا يدعوهم إلى 


)١(‏ فى الأصل : دعها » وهو تحريف 
(؟) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى (ى موضعين) 
17١١/1‏ (كتاب العيدين ». باب الحراب والدَرّق يوم العيدين..) ؛ مسلم 508-01//1 : 504 (كتاب 
صلاة العيدين » باب الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد) ؛ ستن ابن ماجة 5317/1١‏ (كتاب 
التكاح باب الغناء. والدف) ؛ المسند (ط. الحلى) 1417-145/5. 


(؟) هذه العبارات جزء من حديث طويل رواه محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه سعد رضى. الله عنه فى 
.موضعين فى : البخارى 174/4 (كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده) : 1١/0‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » باب مناقب عمر بن الخطاب) . وأوله (فى الموضع الأول) : «..استأذن 
عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ... الحديث .. وفيه : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذى نفسى ببده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجاً إلاسلك فجاً غير فجَّك». 


ظء؟7؟ 


584 الاستقامة 


ما يفسد عليهم دينهم » إذ لايمكن صرفهم عن كل ماتتقاضاه الطبائع '") 
من الباطل . 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتحميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها » فهى تحصّل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما » وتدفع 9" أعظم 
الفسادين باحّال أدناهما » فإذا وصف لمحتمل بما فيه من الفساد » مثل 
كونه من عمل الشيطان » لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى 
الشيطان منه » ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع » فهذا أصل ينبغى 
التفطن له . 

والشيطان [ يوسوس] لبنى آدم © فى أمور كثيرة من المباحات » 
كالتخلى والتكاح وغير ذلك » وهو يجرى من ابن آدم يحرى الدم » فلا 
يمكن حفظ جميع بنى آدم من كل ما للشيطان فيه نصيب » لكن الشارع 
يأمر بالقكن من ذلك »كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلى والتكاح 
وغير ذلك ٠‏ ولو [4] يفعل!؟ الرجل ذلك لم نقل : إنه يأتم بالتخلى 
ونكاح أمرأته ونحو ذلك . 

وكذلك ذكر الغرس وقول النبى صلى الله عليه وسلم : إن الأنصار فيهم 
غَرَلَ » ولو أرسلتم من يقول : 


(1) فى الأصل : الطائع » وهو نحريف . 

(9) فى الأصل : ويدفع . 

(5) فى الأصل : والشيطان ببنى آدم . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) فى الأصل : ولو يفعل . 


الجرء الأول اميسل 


أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم(" 
وقد تقدم أن الخاص لا بجعل عاما . 
ومدار الحجج فى هذا الباب ونحوه : إما على قياس فاسد » وتشبيه 
الشئء بما ليس مثله . وإما على جعل الخاص عاما » وهو أيضا من القياس 
الفاسد. وإما : احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا . 


: احتج أبو القاسم عا هو من جنس القياس الفاسد فذيى ") 


البراء بن عازب” قال : سمعت البى صلى الله عليه وسل؟ يقول : 
ولحستوأ القران بأصواتكم » فإن الصوت |الحسن يزيد القران 3 
وحديئاً عن أنس مرفوعاً : «لكل شىئء حلية » وحلية القرآن الصوت»0© 


/حديث 


)١(‏ يلخص ابن تيمية هنا ما ذكره القشيرى فى «القشيرية» بعد كلامه السابق مباشرة 540-7881 ونصه 
بعد السند « .. عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكحت ذات قرابتها من الأنصار » فجاء النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : أهديتم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من يغنى ؟ قالت : لا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
إن الأنصار فيهم غزل » فلو أرسلتم من يقول : 

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم» 

والحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن ابن ماجة ١‏ /51-35117 (كتاب التكاح » باب الغناء 
والدف) ؛ المسند (ط. الخحلبى) "941١/73‏ (عن جابر رضى الله عنه) . 

(؟) وهو القشيرى فى «القشيرية» 31 ."149١/‏ 

(") دق القشيرية» ذكر القشيرى سنده إلى الصحالى رضى الله عنه . 

(5) القشيرية : رسول الله صلى الله عليه وسام . 

(0) القشيرية : «حسنا» دل هذا الخبر على فضيلة الصوت الحسنء. وجاء الحديث من قبل (ص 
8 بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتكم» عن البراء بن عازب رضى الله عنه وذكرت مواضعه هناك 
(ت .)١‏ ولم يأت الحديث بلفظ «حسنوا. .» إلا فى موضع واحد وهو سن الدارمى 4074/1 
(كتاب فضائل القرآن » باب التغى بالقرآن) . 

(5) ذكر القشيرى الحديث بسنده فى القشرية7/٠54‏ وفيه .. حدثنا عبد الله بن حرز عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسام : لكل شئ؛ حلية وحلية القرآن الصوت الحسن» . 


ص الا 


م ١7‏ الاستقامة ج١‏ 


58٠‏ الاستقامة 


وهذا ضعيف عن الى صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن 
محرز » وهو ضعيف لا يحتج به بحال ا 

وقال'" : «دل هذا الخبر على فضيلة الصوت» . 

قلت : هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله » لم يدل على 
فضيلته بالغناء.ء ومن شبّه هذا بهذا فقد شبّه الباطل بأعظم ال حق . 

وقد قال الله تعالى : «9 وَمَا عَلْمنَاهُ الشعرٌ وَما يَنبَنى لَهُ إِنْ هو إلا ذِكرٌ 
رن مبين" © [سورة جبن : 56] ء فكيف نشيّه ما أمر الله به من تلاوة كتابه 
ونحسينه بالصوت » با لم يأمر بتحسين الصوت به ؟ 

هذا شل من قل : إن أل بال فى سيل اليف وار 
الى + دل على فضيلة ارب والطعن » م يمتح ذلك عل لشي 
والطعن والرمى ق غير سبيل [الله)9؟ 

وكل .فق قال" إذا: امزال بزنقاق: الال ف مله ول قل فعنيلة 
المال0» » ويحتج بذلك على إنفاق المال فى غير سبيله . 

أو قال : إذا أنرناه بالانشفاف بالتكاح دل على فضيلة النساء » 
ويحتج بذلك على فضيلة النساء » ويحتج بذلك على فضيلة النكاح » ويحتج 
بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من التكاح . ش 


)١(‏ ذكرالسيوطى الحديث ف «والجا مع الكبيرة "0١ /١‏ وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق قى مصنفه وابن 
عساكر فى تاريحة والخطيب فى تاريخه عن أنس ورواه أبو نععم عن ابن عباس . ' 

(؟) أى القشيرى ٠‏ والعبارات التالية سبق ورودها . 

() ف الأصل العبارة مضطربة هكذا : هعم يحتج بذلك على ذلك على الضرب والطعن والرمى فى مثل غير 
سييل؛ ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

(5) فى الأصل : الما 


الجزء الأول 9١‏ 


وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت » أو حركة أو 
قرة )أو امال أو أعوانة أو غير ذللف + فهو مود فى بال (عانتة ل 
طاعة الله ومحَابَه ومراضيه » ولا يُستدل بذلك على أنه فى نفسه محمود على 
الإطلاق » ويُحتج بذلك على أنه محمود إذا اسيّعين به على ما هو من طاعة 
الله » [ ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله ] 27 بل هو من البدع قف 
الدين أو الفجور فى الدنيا . ظ 
|ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «لله أشد أَذَناً إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة] إلى قينته» "2 . وقال : «ما أَذْنَ الله 
لشئ كأذَنِه لنى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به" » بل قوله صلى الله 
: عليه وسلم : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن ' '» يقتضى أن التغنى المشروع هو 
بالقران » وأن من تغنّى بغيره فهو مذموم » ولا يقال : هذا يدل على 
استحباب حسن التغتى . ! 

وقوله : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» إماً أن”) يريد به الحض على 
أصل الفعل » وهو نفس التغنى بالقران .[وإما أن يريد به مطلق التغ 006 


. ما بين المعقوفتين كلام زدته لأصل به ما انقطع » ولعله يكون صوابا إن شاء الله‎ )١( 

(9) فى الأصل : من صاحب القرآن إلى قيتته » ومضى الحديث من قبل . 

7) مضى هذا الحديث من قبل . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١5/4‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 
وأسروا قولكم أو اجهروا به) ؛ سنن أبى داود ؟/١٠٠‏ (كتاب الوترء باب استحباب الترقيل فى القراءة) .:وجاء 
الحديث عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه فى : سنن الدارمى "44/١‏ (كتاب الصلاة » باب التغنى 
بالقران) » 471/7 (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن) ؛ المسند (ط. المعارف) 44-47/8 (حديث 
رقم 1415)» 9/6ه (حديث رقم 1911) وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. 

(5) فى الأصل : أن إما أن » وهو تحريف . 

(5) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام . 


ظ الا 


55 الاستقامة 


وهو على صفة الفعل .[والأول] هو(" أن يكون تغنّيه إذا تغنى بالقرآن لا. 
7 . ماله ,عي 5 ع مسد و دلي وه اس ساس اي 
بغيره » وهذا كا وقع ف قوله تعالى : وَأن احكم بينهم بما انزْل الله 4 
[سورة المائدة : 48]» هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم ؟ 


والمعنى الثانى : ذم لمن تَعْنّى بغيره مطلقا دون من ترك التغنى به وبغيره . 


2 


والمعنى الأول : ذم لمن ترك التغنى به دون من تَعْنّى به ومن تغنّى 


بغيره . 


ثم ذكر أبو القاسم "2 حديث ابن عاصم » عن شبيب بن بشرء عن 
أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صوتان 
ملعونان : صوت وَيْلٍ عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة '" . مفهوم 
الخطاب يقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الأحوال » وإلا لبطل 
التخصيص ). 

قلت : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء » كما فى 
اللفظ المشهور عن [جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسل] 7 أنه قال : «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 


. فى الأصل : وهو. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» 540/7 » وقد اختصر ابن تيمية سند الحديث الذى أورده‎ )؟١‎ 
. القشيرى‎ 
الحديث فقال : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار‎ 511/١ ذكر السيوطى فى «الجامع الكبيره‎ )"( 
. عند نعمة (فى الأصل : نغمة) ورنّة عند مصيبة» ثم قال : «البزار ض ( الضياء المقدسى فى الجنان) عن أنس»‎ 
. وقال : «رواه البزار ورواته ثقات»‎ » 7١١/8 وذكر المنذرى الحديث فى «الترغيب والترهيب»‎ 


(4؛) فى الأصل يوجد بياض بمقدار نصف سطر بعد حرف «عن؛ . 


الجزء الآول ا لض 


عند نعمة : هو ولعب ومزامير الشيطان . وضوت عند مصيبة : لطم خدود 
وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية »'"2 . 


فنبى عن الصوت الذى يفعل عند النعمة » كا نمبى عن الصوت 
الذى يفعل عند المضيبة . والصوت الذى عند النعمة هو صوت الغناء . 


وَآمأ قوله : «صوت مزمار» فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا » 
3 [قيل] لأبى مومبى : «لقد أوتى هذا مزماراً / مق مزامير آل داود» لون 
وكا قال أبو بكر رضى الله عنه : «أبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسام ؟,”*) 


وأما قوله : «مفهوم الخطاب يقتضى إباحة غير هذا» جوابه من 


وجهين : 


أحدهما : أن مثل اللفظ الذى ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم » 


)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : سان الترمذى 5787/5 (كتاب الجنائز » باب ماجاء فى 
الرخصة ف البكاء على الميت) ونصه : «أخذ الى صل الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى 
ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه » فأخذه الى صلى الله عليه وسلم فوضعه فى حجره فبكى » فقال له عبد 
الرحمن : أتبكى » أو لم تكن نبيت عن البكاء ؟ قال : لا . ولكن نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 
عند مصيبة ؛ خمش وجوه وشق جيوب , ورنة الشيطان» ثم قال الترمذى : «وفى الحديث كلام أكثرمن هذا . 
قال أبو عيسبى : هذا حديث حسن صحيح» . ونقل ابن الأثير الحديث فى «جامع الأصول» +408/١١‏ عن 
الترمذى ولم يزد عليه . ووجدت الهيئمى قد أورد الحديث فى «مجمع الزوائد» 17/6 وفيه أكثر الألفاظ التى 
ذكرها ابن تيمية وزاد عليبا بعد عبارة «وشق جيوب» : «وهذه رحمة ومن لايرحم لايرحم 2 يا إبراهم لولا أنه 
وعد صادق ... الخ الحديث . ثم قال الهيثمى : «رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل 
وفيه كلام . 

(0) قيل : زدتها للايضاح . 

(5) مضى الحديث من قبل ص 7515 . 

(؛) مضى هذا الحديث أيضا فما سبق ص 387 . 


ص "ا 
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والتخصيص ف مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث فى أمتى من 
أمر الجاهلية؛ 7 . ومن قال : إنه يكون له مفهوم » فذلك إذا لم يكن. 
للتخصيص سبب آخر. وهذا”' التخصيص لكون هذه الأصوات هى 
التى كانت معتادة فى زمنه » كقوله تعالى : « وَلا تَقعلُوا لاد كم خَثنية 
إنلاق » [سورة الإسراء : 39"] . 
والثانى : أن اللفظ الذى ذكره الرسول يدل على مورد التزاع » فإنه 
صوت النعمة » ولول تكن نعمة لكان تنيها عليه » فإنه إذا نبى عن ذلك 
عند النعمة » والإنسان معذور فى ذلك » كيا رخص فى غناء النساء فى 
الأعراس والأعياد ونحو ذلك » فلن ينبى عن ذلك بدون ذلك أؤلى 
وأحرى . 

والآلات الملهية : قد صح فيبا ما رواه البخارى فى صحيحه » تعليقا 
بجزوماً به داخلا فى شرطه » عن عبد الرحمن بن عَنْم الأشعرى أنه سمع 
البى صل الله عليه وسلم يقول : «ليكونن فى أمتى أقوام يستحِلُون الجر 
والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن أقوام إلى جَنْب عَلمٍ »؛ روح بسارحة. 


)١(‏ وجدت عدة أحاديث فى والجامع الكبيرة بمعنى هذا الحديث منها : «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن 
أهل الاإسلام : الاستسقاء بالكواكب » وطعن فى النسب » والتياحة على اميت . خ فى التاريخ (البخارى فى 
التاريخ الكبير) وابن سعد والبارودى وابن السكن وابن قانع طب («الطبرانى فى المعجم الكبير) وأبو نعم س عن 
مصعب بن عبد الله بن جنادة بن مالك الأزد عن أبيه عن جده قال خ : فى إسناده نظره . ومنها : «ثلاث من 
أمر الجاهلية لايدعهن الناس : الطعن فى النسب » والنياحة » وقوهم : مطرنا بنوه كذا . البزار عن عمرو بن 
عوف» . ومنها :: «ثلاث من عمل الجاهلية لايتركها الناس أبدا : الطعن فى النسب » والنياحة على الميت » 
والاستمطار بالنجوم . ابن جرير عن ألى هريرة». ش ش 

0) ق الأصل : وهنا . 


الجزء الأول 0" 


هم ء يأتهم لحاجتهم فيقولون : ارجع إلينا غداً فييتهم الله ويضع ١١‏ 
العَلّم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» 9 . 

وقال أبو القاسم '") : « وقد رو أن رجلا أنشد بين يدى الى صلى 
الله عليه وسلم فال 249 : : 

أ قبلت فلاح ا عارضان كالسبّج”) 


. فى الأصل : يضع . والمثبت هو الذى فى صحيح البخارى‎ )١( 

(1) الحديث عن عبد الرحمن بن عنم الأشعرى قال حدثتى أبو عامر-أو أبو مالك- الأشعرى » والله ما 
كذيى ء سمع (وق سنن أبى داود : أنه سمع) النبى صلى الله عليه وسلم . والحديث فى : البخارى ٠١5/7‏ 
كتاب الأشربة » باب ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) ؛ سنن أبى داود 58-519//4 (كتاب 
اللباس » باب ماجاء فى الخن) . 

أما قول ابن تيمية : «تعليقا جزوما به داخلا فى شرطه» فقد تكلم ابن حجر فى فتح البارى (ط. السلفية) 
85-٠‏ عن الحديث ورد كلام من أعل الحديث ومنهم ابن حزم . وقال اين حجر 08/١١‏ : «قوله : 
يستحلون الحر » ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج » وكذا هوق معظم الروايات 
من صحيح البخارى » ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخارى 
بالمعجمتين ... وترجم أبو داود للحديث فى كتاب اللباس وباب ماجاء فى الخزه ووقع فى روايته بمعجمتين 
والتشديد والراجح بالمهملتين » ويؤيده ما وقع فى «الزهد: لابن المبارك من حديث على بلفظ : ويوشك أن 
تستحل أمتى فروج النساء والحريره . ووقع عند الداودى بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيراً من 
الصحابة لبسوه ... وقال ابن العربى : الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه والأقوى حله » وليس فيه وعيد 
ولاعقوبة بإجاع؛ . قلت : وما يؤيد كلام ابن حجر ماذكره أبو داود بعد الحديث : «قال أبو داود : وعشرون 
نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس والبراء بن عازب» . 

ثم قال ابن حجر : «قوله : ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَمِ : بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالى ؛ 
وقيل : رأس الجبل . قوله : يروح عليهم » كذا فيه بحذف الفاعل » وهو الراعى ... بسارحة بمهملتين : 
الماشية ... فيبيتهم الله : أى يبلكهم ليلا » والبيات هجوم العدو ليلا . قوله : يضع العلم : أى يوقعه عليهم . 
وقال ابن بطال : إن كان العلم جبلا فيدكدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك . وأغرب ابن العربى فشرحه على 
أنه بكسر العين وسكون اللام فقال : وضع العلم إما بذهاب أهله كيا سيأنى فى حديث عبد الله بن عمرو وإما 
بهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم؛ . 

ش (” ف «القشيرية» 741/7غ٠‏ وترك ابن تيمية عبارات ذكرها القشيرئ فى سطر ونصف: سطر. 

(5) القشيرية : بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسام . وسقطت كلمة :«ققال» . 

(ه) قال محققا «القشيرية» : والسبج : الخرز الأسود» . 


1 الاستقامة 


امتو ١‏ فقلت الها و«الفؤاد فى وهجم 0 


هل على وبحكا إن عشقت من حرج ؟ 
6م م ص ٠.‏ 0 في إا 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحرج إن شاء الله 
ظ 7 /قلت : هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديثءلا أصل 
له » وليس هوق شئ من دواوين الإسلام » وليس له إسناد » بل هو من 
جنس الحديث الآخر الذى قيل فيه : إن أعرابيا أتى إلى الننى صلى الله عليه 
وسلم وأنشده ٠‏ 
قد لسعت حية الطوى كبدى فلا طبيب لما ولا راق 
5 ا 1 5 - 4 
إل الكبيت: الدع .عقت به . تددم قم اية 
40 5 الأصل : إدابرت »2 وهو نحريف. 
(؟) يوجد بيت فى الأصل بعد هذا البيت لم يرد فى القشيرية وهو حرف هكذا : 
عاد لى ويحكا قد عرفت فى الحج 
(لعلها : قد غرقت فى الحج) 
(") القشيرية : لا (بدون عبارة : حرج إن شاء الله) . وقال محققا القشيرية : «قيل إن هذا حديث موضوع 
فلا بحوز الاستشهاد بهه. ولم أجد هذا الحديث . 
(؛) أورد هذا الحديث السهروردى البغدادى فى كتابه «عوارف المعفرف» » ص ١41/-١545‏ (ط. المكتبة 
العلامية » القاهرة ٠‏ 188 /1914) بعد أن سرد له سندا يبدأ بأبى زرعة طاهر بن على المقدسى وينتبى إلى 
أنس بن مالك رضى اله عنه والحديث فيه كلام منكر لا مجال لذكره .2 9 حتى إن السهروردى قال 
بعده : « فهذا الحديتث أوردناه مسنذا © تععناة ال الل تن الحديث » 
وما وجدنا شيئا تقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتاعهم 
وهيثةهم إلا هذا وما ته من حجة للصوفية وأهل الزمان ف سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها 
أن لو صح - ولله أعلم - ويخالج سرى أنه غير صحيح , ولم أجد فيه ذوق اجماع النبى صلى 
ال عليه وسلم مع أصحاه وما كنا بتمدوت» ع ما بل ى هذا الحديث » أن القلب كه . 
والله أعلم بذلك ). 
وذكر الحديث محمد بن على بن طاهر الهندى الفتتى 55 «تذكرة الموضوعات» (ط. المطبعة المنيرية » 
القاهرة » 847 )١*‏ ص 198-1١97‏ وقال إن الحديث ىق الذيل للديلمى عن أنس » وقال بعد أن أورد 
الحديث : «قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدمى : تفرد به أبو بكر عار بن إسحاق عن سعيد بن عامر . وقال حت 


لجوزع الأول 0 


وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم ٠‏ كذب مفترى . 

وكذلك ما يُروى من أنهم تواجدوا » وأنهم مرّقوا الخرقة ونحو ذلك » 
كل ذلك كذب لم يكن فى القرون الثلاثة » لا بالحجاز ولا بالشام ولا بايعن 
ولا بالعراق ولا خراسان من يمجتمع على هذا السماع المْحدّث » فضلا عن أن 
يكون كان نظيره على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ولاكان أحد برق 
ثيابه » ولا يرقص فى مماعر ولا شئء من ذلك أصلا . بل لما حدث التغبير 
فى أواخر المائة الثانية » وكان أهله من خيار الصوفية » وحدث من جهة 
المشرق التى يطلع [منها] © قرن الشيطان ومنها الفتن'" . 

قال الشافعى رضى الله عنه : «خلّفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة 
يسمُّونه التغبيرء يصون به الناس عن القرآن» . 

والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والاإخلاص 
والصلاح غمرت حسناتهم ماكان لحم فدرق كع السقات اننا 


عت أب و مؤنى المدين : لا أصل هذا الحديث بهذا السياق ؛ والظاهر أنه موضوع . وقد سمعت غير واحد من أهل 
العلم عاب المقدسبى بإيراد هذا الحديث فى كتابه . وأورده السهروردى فى «العوارف» وقال : يخالج سرى أنه غير 
صحيح » وقد تكلم فيه أصحاب الحديث » والقلب يأبى قبوله . وقال سيف الدين : لا تعصب أبلغ من إيراد 
الحديث الذى لايخنى وضعه على الجهّال » فلو خبت يداه عن كتابته لكان خيراً له . وقد وقفت على استفتاء فيه 
أفتى الإمام عبد الرجمن المقدسى بأن هذا الحديث غير صحبح , لأن محمد بن طاهر - وإن كان حافظا- لكنهم 
تكلموا فيه ونسبوه الى الإباحة » وله كتاب فى «صفة التصوف» روى فيه عن أنمة الدين حكايات باطلة » مع أن 
نتاالا اشن دز العلت م وزها يلبق الولنين وكذ للك ألفاظ متن الحديث لايليق بكلام النبى صلى الله عليه وسلم ولا 
بكلام أصحابه » وكذ لك معناه لا يليق بأحواهم من الجد والاجتباد ‏ وكذ لك تمزي قأربعمائة قطعة لايليق بهم . وأفتى النووى 
فيه بأنه باطل لا يحل روايته ويعزّر من رواه عالما بحاله). ولم أجده فى صفوة التصوف محمد بن طاهر المقدمى . 


. منها : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
فى الأصل الكلمة غير واضحة وكأنها : المآن » وهو تحريف . والأحاديث الصحيحة كثيرة ومعروفة ى‎ )١( 
. 478-417/ ٠١ خروج الفتن من المشرق حيث يطلع قرن الشيطان . انظر «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 
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ف مواقع الاجتباد » وهذا ميئل كن صالحى هذه الأمة فى 5 


رزلاب 3 


قال تعالى : ط وَالذِى جَاء بالصَّدْق وَصَدَّقَ به أُولَعِكَ هم المتقرن + 
هم ما يََاءُونَ عند ريم ذلك جِرَاُ الْمُحْسِِينَ جا 
الى عمِلُوا وَيَجِزِيهم أَجِرَهُم بأَحْسّنٍ الّذِى كَانوا يَحْملُونَ 4 [منورة ازمر 
مومحم وذلك كالمتأولين فى تناول المسكر من صا حى أهل الكوفة » ومن 
بعهم على ذلك » وإن كان المشروب خمراً(" لا /يشك فى ذلك من 
اطّلع على أقوال النى صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة » وكذلك 
التوّلون للمتعة والصرف من أهل مكة » متّبعين لما كان يقوله ابن عباس - 
وإن كان قد رجع عن ذلك » أو زادوا عليه - إذ» لا يشك فى ذلك » 
وأنه من أنواع الربا امحرم والنكاح المحم » من اطّل على نصوص النى صلى 
الله عليه وسلم . 


وكذلك المتأؤلون فى بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة » وإن- 


كان لايشسك فى تحرم ذلك من اطلع على نصوص الى صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه ؛ وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال 
فى الفتنة والبغى بالتأويل 2 مع ماعلم ى ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
من ترك القتال والصلح . فا تأول فيه قوم من ذوى العلم والدين من مطعوم 
أو روني أو منتكوح أو مملوك أو بما قد علم أن الله قد حرّمه ورسوله لم يجز 


زفق ف الأصل : خطاهم وولاتهم » وهو نحريف. 
(5) فى الأصل : خمرء وهو خطأ . 

(”) فى الأصل : التأولين . 

(؟) اق الأصل : إذاء وهو خطأ . 


الجزء الأول 20 0 400و" 


اتّباعهم فى ذلك - مغفوراً لهم - وإن كانوا خيار المسلمين » والله قد غفر 
لاقمل القدان عن وك عله الفا بت و اللة وعار يهاه 
يمحو السيئات بالحسنات » ويقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
السيئات . ظ 

وبهذا يحصل الحواب عمًا ذكره الشيخ أبو طالب المكى فى كتابه «قوت 
الفلوبة» حيتا وتكر003 الهم أدكر السياع مطلقا غير مقيك فقذا الكرعل 
سبعين صِدّيقا "© © ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظم من 


الصدّيقين » لكن يقال : الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين مدنا 


وسبعين صَديقا وسبعين صَديقا ؛ وهم أعظم علماً وإياناً وأرفع درجة » 
فليس الانتصار بطائفة من الصدّيقين على نظرائهم » لاسها على من هو أكبر 
وأكبرء بأدل”" من العكس . 
إن 4 القائل إذا قال : من شرع /هذا السماع المحدّث وجعله مما 

يتقرب به فقد خالف جاهير الصدّيقين من هذه الأمة ورد عليهم » كان قوله 
أصحّ وأقوى فى الحجة » دع ما سوى ذلك . ٠‏ 

وهنا أصل يحب اعتّاده : .وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن 
تجتمع عل لال ولم يعصم آحادها من الخطأء لا صديقاً ولا غير 
ا لكن إذا وقع بعضها فى خطأ » فلابد أن يقم الله فيها من يكون 
ظ )١(‏ فى الأصل : ذكره . ٍ ش 

() لم أتمكن من العثور على هذا الكلام فى «قوت القلوب» لأبى طالب المكى . 


(”) فى الأصل : تأول ٠١‏ وهو نحريف . 
(5) فى الأصل : قال » وهو تحريف . 


ظ م7 


ص 74 


.9 ش اااستقامة ا 


على الصواب فى ذلك الخطأ » لأن هذه الأمة شهداء على الناس » وهم 
شهداء الله فى الأرض ؛ وهم خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر » فلابد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر . فإذا 
كان فيها من يأمر بمنكر متأؤلا » فلابد أن يكون فيها 20 من يأمر بذلك. 
المفروفت 

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصدّيقين9) فى مسألة نازعهم فيها 
أعدادهم فباطل . بل لوكان المنازع لهم أقل منهم عدداً وأدنى منزلة » لم 
تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله 0" وسنة رسوله » فإنه بذلك امرك 
الأمة . 

كما قال تعالى : فإ يا أَيّهَا الذي آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ قن 
تارتم فى شىء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُشُمْ توْمُونَ بالل وَاليْوْم. 
الآخر » [سورة النساء : 54] فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين 
وغيرهم » فعلِهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . 

وشو اللو اذ الف عن اندي :ا لحر يقن انكر عازرا اين من 
هؤلاء وأكثر وأكبرء وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض 
المطاعم الخبينة والشوقن +- والذين اسنفحلوا القتال فى الفشة + مناء لين 
معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك » هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر. 


فإذا/نهى عا نبى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول : هذا إنكار 


(0) ق الأصل : أن يكون فيها من يكون فباء وهو نحريف . 
0 ق الأصل : الصدقين » وهو نحريف . 
(9) فى الأصل : إلا بذات الله » وهو تحريف 


الجزء الأول ا 


على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين » فإن هذا الاإنكار كان من 
نظرائهم » ومن هو فوقهم أو قريبا منهم » وعند التنازع فالمرد إلى الله 
ورسوله . 

ولكن من ذهب إلى القول المرجوح )١(‏ ينتفع به فى عذز المتأولين . فإن 
عامة ماحرّمه الله » مثل قتل التفس بغير حق » ومثل الزنا والخمر والميسر 
والأموال والأعراض » قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة 
بالتأويل » وف المستحلّين قوم من صا مى الأمة وأهل العلم والإيمان منهم . 

لكن المستحل لذلك لايعتقد أنه من المحرّمات » ولا أنه داخل فما ذمه 
الله ورسوله . فالمقاتل فى الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق » 
والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح محلل (" لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحاً » 
والمبيح للنبيذ المتأول فيه » ولبعض أنواع المعاملات الربوية » وعقود 
انخاطرات » لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا . 

ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأثمة المتبوعين » أهل العلم 
والإيمان » صار من أسباب لمحن والفتنة » فإن الذين يعظَّمونهم قد يقتدون 
هم فى ذلك » وقد لايقفون عند الحد الذى انتهى إليه أولئك » بل 
يتعدون”" ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة , 
والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل”' قد يعتدون”” على المتأولين بنوع 


. فى الأصل : المرجوع » وهو تحريف‎ )١( 

. فى الأصل : المحلد » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

() فى الأصل : يعتدون » وهو نحريف . 

(4) فى الأصل : العقل » وهو نحريف . 

(6) فى الأصل : يعتقدون » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ 74 


6 الاستقامة 


من الذم فا هو مغفور هم » ويتبعهم آخرون فيزيدون فى الذم ما يستحلون 
به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ماحرّمه الله ورسوله » فهذا واقع 
كثير فى موارد النزاع الذى وقع فيه خطأ من بعض الكبار. 

واعتبر ذلك بمسألة السماع التى تكلمنا فيا » /فإن الله سبحانه شرع 
للأمة ما 27 أغناهم به عمًّا لم يشرعه - حيث أكمل الدين وأتم عليهم 
النعمة » ورضى لهم الإسلام دينا - وهو سماع القرآن الذى شرعه لهم فى 
الصلاة , الى هى عاد دينهم ‏ وق غير الصلاة : مجتمعين ومنفردين » 
حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون 
يسمعون . وكان عمر بن الخطاب يقول لأبى مومى : يا أبا موسى ذكُرنا 
ربنا » فيقرأ وهم يستمعون » وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا 
الموضع » وما ذكرنا هنا نكتاً تتعلق بالسماع . 

قال تعالى : « اللّهُ تل أَحْس الْحَدِ ث كِتَابامُشابهاً متنى تَفْشيرٌ مِنه 


- 


و عام ده وإعها > دهع ه وروي ير 
جلود الذين يحشون ربهم ثم ثلين 
الزمر: 5ع . 

وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين فقال تعالى : «ف إنما 
لو يب 72 لساري 6سا يعر 62 بر م م برس ره لكم وسريري > نوعره 
المومئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم اياته زادتهم 


ود وى رثك ووى > 


جلودهم وقلوبهم إِلَى ذِكْر الله )6 [سورة 


ْ : ل 0 ا كم 6 ره ا كه هوم 5 
وقال تعالى : «إ إن اللرين أونوا العم مِن قَبْلِه ذا تلى عَلَيْهُم يَخِرُونَ 


02 3ه قري 4 + كم ار دده .انه در وورص دروو 0م راق 2خ 
للاذقاب سجدا ويقولون سبحان رَيئًا إن كان وعد رينًا لمفعولا © وَيَخْرُون 
8# هم 


2 روت عد وي : 
للاذقان ييكون ويزيدهم خشوعا » [سورة الإسراء : 8١9-1١٠ع].‏ 
)١(‏ فى الأصل : من ما. ولعل الصواب ما أثبته . 


الدع الأول كن 
0 ا انين 0 الله َس 1 2 1 


ير ا 0 26 ا 0 [سورة مريم : 30 


وقال تعالى : « الذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ عون ١‏ أَحْسَنهُ ‏ [سورة الزمر : 
14 00 


وقال : © والذرين إِذَا 1 بآنات ل روا عَلَيْهًا صما 
يا مم 


وَعْمياناً 4 [سورة الفرقان : #/9] . 


وقال تعالى : « وَقَالَ الْذِينَ كفرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القران وَالْمََّا فيه 


للك تَعْلبُونَ © [سورة فصلت : .مع7© 


ا يارب إن 


8 
9 


مهجورا 4 [سورة الفرقان : 

وقال تعالى ل إن - عِنْدَ الله ا ابم الْذِينَ لا يَعْقَلونَ ٠‏ 
وَلَو عَلِم الله فيهم خيراً لَأسمَعَهُم 4 وَلَو أسمَعهم ص وهم مُعرضُونَ » 
[سورة الأنفال : 2900# , 


و ررم فق مالم 


5 1 كس كدير هاس 1 كو 
وقال : 8 فما لهم عن التدَكِرَةِ مُعْرضِينَ كان ) حمر مستنفرة » 
ره 7 
فرت من قسورة »© [سورة المدثر: 49-١1ه6].‏ 
وقال : : © وَإذا رش لآ جع َك ونان لا يون بالاخرّة 
حجان مُستُوراً 4 الآية زسورة الإسراء : 48] . 


. فى الأصل سقطت عبارة «ومن ذرية. إبراهيم وإسرائيل» من الأية الكريمة‎ )١( 
. (؟) كلمة «تغلبون» : ساقطة من الآية الكرعمة فى الأصل‎ 
. سقطت عبارة «ولو أسمعهم: من الأصل‎ )( 


00 2 0 6م 
فومى اتحذوا هذا القران 


ص ول 


.م الاستقامة 


0-0 


وقال : « وَإِن أَحَد مّنَ الْمُششرِكينَ اسَتَجَارَك فَأجِرْهُ حَتّى يَسلْمَع كلام 
اللو 4 [سورة التوبة : 1] . 

0 على وار م 0 : 

وقال تعالى : ائل مَا أوحى إِلِيك من الكتّاب »© [سورة العتكبوت : ١‏ 
56]. 

- عر 2 سس قاس ور 

وقال : «ف فاقرأوا ما تبسر مِنّه © [سورة المزمل : ]٠١‏ . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَيْسَ منا من لم يتغن بالقرآن» 29 . 
وقال : «من قرأ القرآن فله بكل حرف عَشْر حسنات . أما إِنّى لا أقول : 
ألم حرف 4 ولكن أقول . ألف حرف 8 ولام حرف « وميم حرف )9 . 
وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء مئه . | 

فلا انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة فى هذا السماع المشروع الذى 
به صلاح القلوب وكال الدين » وصار أهل التغيير فيه 9© أحد رجلين : 
1 هل ٠.‏ 
رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع » ورجل احتاج ”؛2 إلى سماع 
القصائد والأبيات » فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير. وكان 
الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم » فأقام الله فى الأمة من أنكر 
ذلك » كما هو سنة الله فى هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر . 


. مضى الحديث من قبل‎ )١( 

(؟) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى :. سفن الترمذى 
744/4 (كتاب فضائل القرآن : باب ما جاء فى من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر) . وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والحديث فى : سنن الدارمى 478/7 (كتاب فضائل القرآن » 
باب فضل من قرأ القرآن) . 

(5) فى الأصل :أهل الصور (بدون نقط) فيه . ولعل الصواب ما أثبته . والمعنى : وصار أهل التغيير فيه 
الذى انحرفوا عن السماع المشروع ... ش 

(5) فى الأصل : احتجاج » وهو تحريف . 


الجرع الأول - مع 


وهؤلاء المنكرون فهم المقتصد فى إنكاره ؛ ومنهم المتأؤل بزيادة فى 
الإنكار غير مشروعة . 

كيا أحدث أولئك ماليس مشروعا » وصار على تمادى الأيام يزداد 
المحدّث من الماع » ويزداد التغليظ فى أهل الإنكار » حتى آل 20 الأمر 
من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم 
القبائح المنكرات » التى ”") لاا يشك فى عظم إنمها وتحريمها من له أدنى علم 


وإعان. 


وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل فى مسائل الاجتهاد » فن ثبت الله 
بالقول الثابت أعطى كل ذى /حق حقه» وحفظ حدود الله فلم 


دءا سه 


يدها 29 : ظ وَمَنْ يتَعَدَ حُدُودَ الل فَقَد ظَلَمْ نَفْسَهُ 4 [سورة الطلاق : اع 
فالشر فى التفريط بترك المأمور » أو العدوان بتعدّى الحدود » وحصلت 
الزيادات ىق جميع الأنواع المبتدعة . 

فإن فل سماع القصائد كان تلحيئاً بإنشاذ قصائد مرقّقّة للقلوب 
تحولة “نحريك النحبة والشوق » أو الخوف والخشية » أو الحزن والأسف » 
وغير ذلك . وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان » فيشترطون أن 
يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار 
الآخرة » وأن يكون الشعر المنشّد غير متضمن لا يكره مماعه فى الشريعة . 
وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم » وربما اشترط بعضهم ذلك فى 

٠ فى الأصل : فى آل » وهو نحريف‎ )١( 

(0) فى الأصل : الذى » وهو تحريف . 


(م) فى الأصل : فلم يعتدها ٠.‏ وهو نتحريف . 
(؟) قف الأصل :- تتحرك . 


ل هلا 


ص ك7 


ا الاستقامة 


الشاعر الذى أنشأ تلك القصائد » وربما ضموا إليه آله تقَوّى الصوت » 
وهو الضرب بالقضيب 27" على جلدٍ مخدة أو غيرها » وهو التغبير. 
ومن المعلوم أن استاع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك 
العبوظ [الذئع يوحن الدركة 111+ .وهو رودت" ارق 0 
وللأصوات طبائع متنوعة » تتنوع آثارها فى النفس . وكذلك للكلام 
المسموع : نظمه ونثره » فيجمعون بين الضوت المناسب والخروف المناسبة 
هم . ظ 
وهذا الأمر يفعله بنو ادم من أهل الديانات البدعية كالنصارى 
والصابئة » وغير أهل الديانات ممن يحرّك بذلك حبه وشوقه ووجده » أو 
حزنه وأسفه » أو حميته وغضبه » أو غير ذلك . فَحَلّفَّ بعد أولئك من 
صار يجمع عليه أخلاطاً من الناس » ويرون اجماعهم لذلك شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول فى طريق أهل الإرادة . 

ظ وألحزاثك بعد أولتك أيضا الاستاع من الخانيث المعروفين بالغناء لأهل 
الفسوق والزنا ؛ وربما استمعوه من الصبيان المردّان » أو من /النسوان 
الملاح » كا يفعل أهل الدساكر والمواخير. 

وقد جمعون ى السماع أنواع الفساق والفجار » وربما قصدوا التكاثر 
بهم والافتخار » لاسما يه من أهل الرياسة واليسناوء ك0 


. فى الأصل : بالقميدء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

0 فى الأصل : ذلك الصوب بوجبه الحركة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(7) وهو يوجب الحركة : كذا فى الأصل ء ويبدو أن العبارة ناقصة . 
(5) فى الأصل : وكثيرء وهو خطأ . 


الجزء الأول ا 


ما يحضر فيه أنواع المردان » وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع » 
وربما ألبسوهم الثياب”' المصبّغة الحسنة » وأرقصوهم فى طابق الرقص 
والدوران » وجعلوا مشاهدتهم.» بل معائقتهم » مطلوباً لمن يحضر من 
الأعيان » وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات اليل أببغضها الرحمن. 
ركذلك زادوا فى الابتداع فى إنشاد القصائد » فكثياً ما ينشدون 
أشعار الفساق والفجار ؛ وفبهم كثير ينشدون أشعار الكقار » بل ينشدون 
مالا يستجيزه أكثر أهل التكذيب » وإنما يقوله أعظم الناس كفراً يرب 
العالمين » وأشدهم بعداً عن الله ورسوله والمؤمنين . 
5 عرد 7 افيف 
وزادوا أيضا فى الآلات التى تُستثار بها الأصوات- مما يصنع بالأفواه 
والأيدى ٠‏ كأبواق اليهود ونواقيس **) النصارى - من © بليغ المنكرات » 
كأنواع الشبّابات والصفارات » وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات - ما 
عظمت به الفتنة » جتى ربا فيها الست وهرم فيها الكبير. وحتى اتحذوا 
ذلك دينا وديدنا » وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشى » كصلاة 
الفجر والعصر » وق الأوقات والأماكن2 الفاضلات » واعتاضوا به عن 
القران والصلوات . 
وصدق فيهم قوله : « فَخَلْفَ من بَحْدِهِم خَلْفْ أَضَاعْوا الصّلاة 
)١(‏ فى الأصل : لبسوهم ثياب » وهو تحريف . 
(0) فى الأصل : الذى 
(م) فى الأصل : بأفواه 
(5) فى الأصل : ونواقيص . 


(ه) فق الأصل : ما من ». وهو تحريف . 
(7) فى الأصل : والماكن » وهو تحريف. 


ظ دب 


5 ظ الاستقامة 
وَابعُوا الشهوات © [سورة مريم : ]27 ؛ وصار لهم نصيب من قوله تعالى : 
0 وما كان صَلاتهُم عند ا إَّ مكاء ودر 5 [سورة الأنفال : ه#ع , إذ 
المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء » والتصدية هى التصفيق بالأيدى » فإذا 
كان هذا سماع المشركين » الذى ذمَّه الله قى كتابه » فكيف إذا اقترن بالمكاء 
الصفازات /المواصيل » وبالتصدية مصلصلات الغرابيل » وجعل ذلك 
طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الحليل . 

وظهر نحقيق قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت 
النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . 

بل أقضى الأمر إلى أن يجتمع فى هذا السماع على الكفر بالرحطن, 
والاستهزاء بالقران » والذم للمساجد والصلوات » والطعن فى أهل الإيمان 
والقربات » والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين » والتحضيض على جهاد 
المؤمنين » ومعاونة الكفار والمنافقين » .واتخاذ الوق إلها من دون رب 
العالمين » وشرب أبوال المستمعين » وجعل ذلك من أفضل أحوال 
العارفين » ورفع الأصوات المنكرات » الى أصحابها شر من البهائم 
السائمات » الذين قال الله فى مثلهم ال 


وه 52 ماله غلم 


أو يَعْقلُونَ إن هم إِأّ عام بَلْ هم أضَلُ سَبيلا 4 [سورة الفرقان : 4 


وقال تعالى : «( وَلْمَدُ رن د قي ال لق قد 
لا يَممَهُونَ بها له أطي ليود به لق نان لا للتسترة بها أولبلن 


دن 


كالأنعام بل هم 


03 َه الما 
ا 


ضَلّ أُولَيِكَ هُمْ ا ََافلُونَ 4 [سورة الأعراف : 0074) » الذين 


. عبارة «من بعدهم» ساقطة من الأصل‎ )١( 


لمر الأول ا 


يفعلون فى سماعاتهم مالايفعله اليبود والنصارى , 5 لد من يتولاهم 


من اليبود والنصارى والصابئة » والمشركين والمحوس ١‏ » ويجعلونهم من . 


إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم 4 مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين . 


فصار السماع المْحدّث دائراً بين الكفر والفسوق والعصيان » ولاحول 


ولاقوة إلا بالله » وكفره من أغلظ الكفر وأشده ) وفسوقه من م 
. [الفسوق]”" . ظ 

وذلك أن تأثير الأصوات فى النفوس من أعظم التأثير: يغنيبا 
ويغذّيها » حتى قيل : إنه لذلك سمى غناء » لأنه يغنى النفس . 

وهو يفعل فى النفوس أعظم من 3ق الكزوين » حتى يوجب للنفوس 
/أحوالا عجيبة » يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء » 
ونا هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله » إذ الشياطين تمدّهم فى 
هذا السماع بأنواع الإمداد . ظ ٠‏ 

كا قال تعالى : « وإخوائهم يمدوتهم فى الى ّ لا عرو زسورة 
الأعراف : .]٠0‏ وقال للشيطان9© : : (واستفزز من : , استطسعت منهم 
بصوتك [سورة الإسراء : 44])ء فربما يحف 56 0 يرقص فوق 
رؤوسهم » ويكون شيطانه هو المغوى لنفوسهم . 


(1) فى الأصل بعد كلمة المشركين : الصابئة ولمحوس والمشركين » ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) كلمة «الفسوق» : ساقطة من الأصل . 

(6) فى الأصل : حمنا 

(4) فى الأصل : الشيطان » وهو خطأ . 


ص /الا 


للم الاستقامة 


ولهذا كان مرة فى سماع محضره الشيخ شبيب الشطىءفبينا هم فى [مماع] 
أحدهم ”) ؛ وإذا بعفريت”"' يرقص ف المهواء على رؤوسهم ٠‏ فتعجبوا 
منه » وطلب الشيحٌ لمريده الشيخ أبا بكر" بن فينان » وكان له حال 
ومعرفة » فلا رآه صرخ فيه فوقع » فلا فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال : 
هذا سلبنى حالى . فقال الشيخ : لم يكن له حال » ولكن كان بالرحبة 
فحمله شيطانه إلى هنا » وجعل يرقص به » فلا رأيت الشيطان صرخت فيه 
فهرب . فوقع هذا. 

والقصة معروفة » يعرفها أصحاب الشيخ . 

وصار فى أهل هذا السماع المحدّث » الذين امخذوا دينهم لغوا ولعبا » 
ضد ما أحبه الله وشرعه فى دين الحق » الذى بعث به رسوله من عامة 
الوجوه » بل صار مشتملاً على جميع ما حرّمه الله ورسوله . 

كا قال تغالق - ل قل إِنْمَا حوُمٌ ربى الْمَوَاحِشضَ ما ظهِر مِْهَا وما طن 
الوم وى باحق وَأ تُشركوا اللو مالم ير بو سسلطاناً أن تقولا 
على الله ما لآ تَعْلَمُونَ © [سورة الأعراف : 00 فصار فيه من الفواحش 
الظاهرة والباطنة » والاتم والبغى بغير الحق » والإشراك بالله ما ل ينرّل به 
لظن لفل على الله بغير علم » ما لا يحصيه إلا الله » فإنه تنح وتَعلدّد 
وتفرّق أهله فيه » وصاروا شيعا » لكل قوم ذوق ومشروب وطريق 

)١(‏ فى الأصل : بعفير. ولعل الصواب ما.أثبته » أو لعله : بعفرية . وق اللسان : «قال الخليل : شيطان 
عِفْريةً وعفريت" ء وهم العفارية والعفاريت». 


2 فى الأصل : أبى بكر . ولعل الصواب ما أثبته » ويكون المعنى أن الشيخ الشطى طلب الشيخ أبا يكر 
بن فينان ليرى حالة مريده . . الخ . 


السو الأول ء 


بفارقون به غيرهم » حتى فى الحروف المنشدّة » والأصوات الملحنة » 
/والأذواق الموجودة » والحركات الثائرة » والقوم المختمعين » وصار من فيه 
مِن العلم والإيمان ما ينهاه عمًًا ظهر نحريمه من أنواع الكفر والظلم 
والفواحش » يريد أن يحدٌ حدًا للسماع المحدّث يفصل به بين ما يسوغ منه 
وما لا يسوغ » فلا يكاد ينضبط حل لا بالقول ولا بالعمل » فإن قرب فى 
الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل » إذ يندر وجود تلك 
الشروط . حتى إنه اجتمع مرة ببغداد-ى حال عارتها ووجود الخلافة بها - 
أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون 27 فلم يجدوا من يصلح له ى 
بغداد وسوادها إلا نفراً : إما ثلاثئة ». وإما أربعة » وإما نحو ذلك . 

وسبب هذا الإضراب أنه ليس من عند الله » وماكان من عند غير الله 
وجدوا فيه اختلافا كثيرا : <١:‏ تيم وَجهَكَ ِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة الله التى فَطَرَ 
النّاسَّ عَلَيْهَا لَائبْدِيلَ لِحلق الله ذَلِكَ الدين الْقَيْمُ وَلَكِنَ أكثر النّاس 
لايعلمون + د إل دَائُْوة وَأفموا الصلاة ولا ُكونوا من المشركين ٠‏ 
ين الْذِينَ هوا ديهم وَكانوا شيعا كل حِرْبٍ بماً لَدَْهِمْ فرِحُونَ © (سورة 
الروم : ]”0-٠‏ . 

ثم مع اشتّاله على المحرّمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم 
القربات » بل أعظمها وأجلها قدرا » وأن أهله هم صفوة أولياء الله 
ورتين علش ارول شرن فسان 5 النتابقن الأزلن من المهاخرين 
والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضّلوا علييم » وفيهم من يساوون أنفسهم 
6ق ااضل + للسبون » :ولمل الضبراتت هاا أته.. 


(0) فى الأصل : باواه . 


ظابب؟ 


ص 8 


وحفتهم الملائكة » وذكرهم [الله]() فيمن عنده ) 


دين الاستقامة 


بالأنبياء والمرسلين » وفيهم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين » على 
أنواع من الكفر التى ليس هذا موضعها . 

وجاع الأمر أنه صار فيه » وفما يتبعه » ى وسائل ذلك ومقاصده » ى 
موجوده ومقصوده » ى صفته ونتيجته » ضد ما فى السماع والعبادات 
الشرعيه » فى وسائلها ومقاصدهاء موجودها ومقصودهاء /صفتها 
ونتيجتها » فذاك يوجب العلم والإيمان » وهذا يوجب الكفر والنفاق . 
ولهذا كان أعراب الناس : أهل البوادى من العرب والترك والكرد 
وغيرهم » كر ابوك دين اهل القرى » فإنهم كما قال الله تعالى : 
© الأغراب أَشَد كفراً وَنقَاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَحْلَمُوا حُدُودَ مَا أَترَلَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِه © [سورة التوبة : 81 . 

ولهذا كان يحضره الشياطين » كيا أن سماع أهل الإيمان تحضره 
الملائكة » وتَنزل عليهم فيه الشياطين » وتوحى إليهم ) » كا تنزل الملائكة 
عل للقفين: وتقذف فى قلوهم ما أمرهم الله ؛ فإن الملائكة تنزل عند 
سماع القران وعند ذكر الله . 

كا فى الصحيح : «ما اجتمع قوم فى بيت من بروت الله يتلون كتاب 
الله » ويتدارسونه بينهم » إلا غشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 


زفق 


. لفظ الجلالة ساقط من الأصل : وهو من تمام الحديث‎ )1١( 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 7١74/4‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » 
باب فضل الاجماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) » وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. 
الحديث . وهوق : سنن أبى داود 405/7 (كتاب الوتر » باب فى ثواب قراءة القران) ؛ سنن الترمذى 58/4 
(أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب حدثنا محمود بن غيلان ..) 


الجزء الأول يلض 


وق الصحيح أن أسيد بن الحضي ركان يقرأ سورة الكهف » فرأى مثل 
ل للا ا 


تنزلت لسماع القران ) ( 
وف لصي : «إن لله ملائكة فضّلاً عق كات لاس فإذا رأوا قوما 
يذكرون [الله] تنادوا هلمرا" إل تعوتهتكو :]اديه بطولة.. 
وهذا السماع المحدث نحضره الشياطين » كما رأى ذلك من كشف له ء 
وكا توجد آثار الشياطين فى أهله » حتى أن كثيرا متهم يغلب عليه الوجد 
2 1 : 
فيصعق كا يصعق المصروع » ويصيح كصياحه » وبجرى على لسانه. من 
الكلام ما لايفهم معناه ولا يكون بلغته » كما يجرى على لسان المصروع » 
وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار » الذى يكون أهل ذلك السماع 

)١(‏ الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى ثلاثة مواضع من البخارى ولم يذكر فيه أن القارئ هو 
أسيد بن الحضير وأوله : «كان رجل يقرأ سورة الكهفن ... الحديث . وهو فى : البخارى 2٠١1/4‏ (كتاب 
المناقب ء باب علامات النبوة ىق الوسلام) » 15/5 (كتاب التفسير » سورة الفتح » باب هو الذى أنزل 
السكينة) » 188/5 (كتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة الكهفن) . وذكر ابن حجر فى «فتح البارى» 
: «قوله : كان رجل ٠»‏ قيل : هو أسيد بن حضير » كبا سيأق من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب » لكن 
فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة » وفى هذا أنه كان يقرأ سورة الكهفئ » وهذا ظاهره التعدد)» . والحديث الذى 
يشير إليه ابن حجر عن أسيد بن حضير رضى الله عنه فى : البخارى 5/ 140 (كتاب فضائل القران » باب تزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) . وجاء حديث البراء بن عازب أيضا فى : مسلم 058-8110//١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب نزول السكينة لقراءة القرآن) ؛ المسند (ط. الحلبى) 2581/4 598. 

. لفظ الجلالة زدته ليستقم الكلام وهو من ألفاظ الحديث‎ )١( 

5 فى الأصل : هلم . والمثبت هو لفظ الحديث . 

(4) هذه العبارات جمع فيها ابن تيمية بين عبارات وردت فى البخارى ومسل والترمذى وهى جزه من 
حديث طويل عن أبى هريرة رضى الله عنه - وشك الترمذى هل هو عنه أو عن أبى سعيد الخدرى - وهوق : 
البخارى 417-87/8 (كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله عز وجل) ؛ مسلم 7059/4- 7٠١7١‏ (كتاب 
الذكر والدعاء » باب فضل محالس الذكر) ؛ ستن الترمذى 7/5 (كتاب الدعوات » باب منه) . 


ظ 78 


لفن الاستقامة 


وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكمّارء فيتزل عليهم شياطينهم 


ويغوونهم ٠»‏ ويبقون/منافقين موالين لهم » وهم يظنون أنهم من أولياء 
الله » وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه . ظ 

ولهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد فى الخمر من الصدّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة » ومن إيقاع العداوة والبغضاء » حتى يقتل بعضهم بعضا فيه » 
ولهذا يفعلونه على الوجه الذى نحبه الشيطان » ويكرهه الرحمن . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن العبادات الشرعية » مثل الصلاة والصيام والحج » قد 
شرع فيها من محانبة جنس المباشرة المباحة فى غيرها ما هو من كالها وتمامها » 
فقال تعالى : ل ولا تباثيروهن وَأَشم عَا كِفون فى الْمَسَاجِدٍ © [سورة البقرة : 
لماع . 

وقال : ط فالآ بَاشِروهُنَ وَابتَهُوا مَاكتَب الله كم وكلوا وَاشربُوا 
حت تس 1 الْحَبِطْ الأيييض مِن الْحَيْطِ الْأأسودٍ سن الْفَجْر » [سورة 
البقرة : /141] . 


وقال : « وَإِن كم مَرْضَئ أو على سَفر أَوْ جَاء أَحَدْ مُنككم من الْمَائِطٍ 


غم ريم 2م 2م هم 2 - م م 
أو ا مسئم النّسَاءَ فلم تَجَدُوا مَاء | صعيدا طيبا © [سورة النساء : 48] . 


0 
د 


وأعظم ذلك الحج » فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء » ولاينظر 
إليهم لشهوة . والمعتكف قريب منه » والصائم دونه » والمصلّى لا يصاف 
النساء » بل يؤخرن 27 عن صفوف الرجال » ويصلين خلف الرجال » كما 


. فى الأصل : يؤخرون‎ )١( 


الخو الأول م 


قال النبى صل الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أوها » وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها » وشرها أوفا»" . 

وتم تلتفك ف حال ميو أن يررك با بليية عن شاه 
نساء ولاغيرهم ؛ بل قد ثبت فى الصحيح أنه : إذا مر أمامه المرأة والخمار 
والكلب الأسود وضع صلاته”" . وإن كان قد ثبت عن النى صلى الله 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 887/١‏ (كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف 
وإقامتها .. الخ) ؛ ستن أبى داود 766/١‏ (كتاب الصلاة » باب صف النساء ... الخ) ؛ ستن الترمدى 
0١‏ (كتاب الصلاة » باب ما جاء فى فضل الصف الأول) ؟ سنن النساتى (بشرح السيوطى) 7/7 (كتاب 
الإمامة » باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال) ؛ سنن ابن ماجة "14/١‏ (كتاب إقامة الصلاة 
والسئة فيها » باب صفوف النساء) ؛ سئن الدارمى 0 (ذكتاب الصلاة » باب أى صفوف النساء 
أفضل ؟) . وهو ى مسند أحمد فق مواضع كثيرة . 

(؟) وردت أحاديث بهذا المعنى عن أبى هريرة وأبى ذر وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم . منها حديث 
أبى هريرة ق : مسلم 555-09 (كتاب الصلاة » باب قدر ما يستر المصلى) : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ويقطع الصلاة المرأة والخهار والكلب . ويق ذلك مثل مؤخرة الرحل؛ . وحديث أبى ذر فى الكتاب 
والباب السابقين أطول منه . وجاءت أحاديث بنفس المعنى فى : ستن أبى داود 7-701 (كتاب الصلاة » 
باب ما يقطع الصلاة) ؛ سنن الترمدى 7١7/١‏ (كتاب الصلاة » باب ما جاء أنه لا بقطع الصلاة إلا الكلب 
والموار والمرأة) وتوجد أحاديث مثلها فى : سنن التسالى وسان ابن ماجة والمسند . 

على أنه جاءت أحاديث أخرى عن أبى جحيفة رضى الله عنه ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى وبين يديه عَتّرّة وكان يمر من ورائها المرأة والخهار - فى رواية : يمر بين يديه اهار والكلب لايمتنع. . انظر : 
مسلم 60 98١‏ (كتاب الصلاة » باب سترة المصلى) . وجاء الحديث فى المستد (ط. الحللى) 08/4" » 
4". وهواق سنن الترمذى وسفن النساق . : 

وتناول النووى الموضوع بشئْ من التفصيل ى شرحه على صحيح مسلم 7٠-5‏ وقال فيه 
7107-14 تعليقا على قول النبى صلى الله عليه وسلم : «يقطع الصلاة .الموار والمرأة والكلب الأسوده : 
«اختلف العلماء ى هذا » فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : يقطعها 
الكلب الأسود ء وف قلبى من اللهار والمرأة شئ' . ووجه قوله أن الكلب لم يجىئ فى الترخيص فيه شي يعارض 
هذا الحديث . وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضى الله عنها المذكور بعد هذا . وف الممار حديث ابن عباس 
السابق . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى رضى الله عنهم ؛ وجمهور العلماء من السلف والخلف : لاتبطل 
الصلاة بمرور شئ من هؤلاء ولامن غيرهم . وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع : نقص الصلاة 
لشغل القلب بهذه الأشياء » وليس المراد إيطاهاء . 


ض ون 


كاذنا الاستقامة 


عليه وسلم أنه : كان يصلى وعائشة مضطجعة فى قبلته بالليل فى الظلمه » 
فإذا أراد أن يسجد غمزها 7) » فاللابث غير المار » ولم يكن ذلك يلهيه » 
لأنه كان بالليل فى الظلمة . وكذلك مسن النساء لشهوة ينقض الطهارة ‏ 
عند أكثر العلماء . 


فإذا كان هذا فى النظر - والمباشرة المباح /ى غير حال 0 ع 
الله عنه حال العيادة . لما ى ذلك من الباينة للعبادة » والمنافاة لما » فكيف 
بما هو حرام خارج عن العبادة » كالنظر إلى البغى والمباشرة لها ؟ فكيف 
بالنظر إلى المردان الصباح الخانيث وغير اتخانيث والمباشرة لهن . ثم هذا قد 
يفعل جرد شهوة”" النظر» فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة » فكيف 
فى حال العبادة ؟ 


وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لايتم السماع إلا به » بل ويتخذونه [فى]7" 
الصلاة وغيرها من العبادات » فيجعلون حضورههم 7؛) فى السماع - 


)١(‏ لم يذكر البخارى أحاديث قطم الكلب والجار والمرأة للصلاة ولكنه عقّد عدة أبواب:من كتاب الصلاة 
لبيان أن المرأة وإن كانت حائضا لاتقطع الصلاة » وأتفق معه مسلم ى ذلك فخصص بابا لأحاديث عائشة 
رضى الله عنها فى ذلك » ومن ذلك هذا الحديث المتفق عليه : عن مسروق قال : ذكرعندها (عائشة) ما يقطع 
الصلاة : الكلب والبار والمزأة . فقالت : شبهتمونا بِالحُمّر والكلاب ! والله لقد رأيت النبى صل الله عليه وسلم 
يصلّى وإفى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة » فتبدو لى الحاجة » فأكره أن أجلس فأوذى النبى صل الله . 
عليه وسلم فأنسل من عند رجليه . : 

وانظر : البخارى : (كتاب الصلاة : ٠١/١‏ (باب الصلاة إلى السرير) » ٠١4/١‏ (باب استقبال الرجل 

صاحبه أو غيره أ صلاته وهو يصلى) » 1١4/١‏ (باب الصلاة خلف النائم) » ٠١85-1١ 4/١‏ (باب التطوع 
خلف الرأة) » 0١‏ (باب من قال لايقطع الصلاة شى) . ٠١8/١‏ (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) . 
وانظر مسلم 7017/-775/١‏ (كتاب الصلاة » باب الاعتراض بين يدى المصلل) . 

(5) فى الأصل : شهود » وهو تحريف . 

(5) فق:: ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

(5) فى الأصل : حضور »ء ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول 1 


والسماع من النساء والصبيان- من جملة القربات والطاعات . 
وهذا من أعظم تبديل الدين » فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فى 
الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا » بل كان 
هذا كفراً” » فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد فى 
الصلاة من جملة العبادات ؟ كا يفعله بعضهم » وقد أوقد شمعة على وجة 
الأمرد فيستجليه فى صلاته » ويعدٌ ذلك من عباداته - هذا من أعظم 
تبديل الدين » ومتابعة الشياطين . 


وهذا إذا كان العمل ( عبادة ى نفسه كالصلاة والصيام » فكيف إذا 


كان العمل بدعة عظيمة » وهو سماع المكاء والتصدية » وضم إليه مشاهدة ' 


الصور الجميلة » وجعل سناع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من 
العبادات ؟ قهذا من جنس دين المشركين . 

ولقد حدثتى بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه » قد 
جمع الناس على مثل هذا الاجتاع 7" : ياشيخ إن كان هذا هو طريق 
الجنة فأين طريق النار ؟ 

الوجه الثانى : أن التطريب بالآلات الملهية حرم فى السماع الذى 5 
الله وشرعه » وهو سماع القران » فكيف يكون قربة /فى السماع الذى لم 
يشرعه الله ؟ وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه » يَصَيّر امجموع الميين بعضه 


. ق الأصل : كفرء وهو خطأ‎ )١ 
. فى الأصل : هذا إذا كان العبادة فى العمل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
فى الأصل : الإجاع » وهو تحريف‎ )( 


٠74 ظ‎ 


518 الاستقامة 


لبعض مما أحيه الله ورضيه ؟00:. 

الوجه الثالث : كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا 
يُشرع فى الصلاة وقراءة القرآن » إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو 
خلاف المقصود . 

الوجه الرابع : التنوع فى المطاعم والمشارب فيه » وهذا ليس شأن 
العبادات , وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة.[وأما أن يكون هذا 
التنوع فى المطاعم والمشارب فى السماع من العبادة] التى يُتقرّبٍ بها إلى الله 
فلا(" . وأما موجبه من الحركات”2 المختلفة » والأصوات المنكرة » 
والحركات العظيمة » فهذا أجل من أن يوضف » ولايمكن رد موجبه بعد 
قيام المقتضى 47 التام » كا لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما 
يسكر من الخمرء بل إسكاره للنفوس © وصدّه عن ذكر الله وعن 
الصلاة » أعظم مما فى الخمر بكثير. 

فإن الصلاة » كبا ذكر الله تعالى : «ل تَنْهَّى عن الْمَحْشَاء وَالْمنكر » 
[سورة العنكبوت : 40] وهذا أمر حب محسوس : بد الاونسان من نفسه أن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم 


(1) فى الأصل : وهل رأى ما يشرعه الله بل ذمه ...الخ . والكلام غير مستقيم ويبدو أن فيه تحريفا . ولعل 
ما أثبته أقرب ما يكون إلى الصواب . 

(؟) فى الأصل : عند الفراغ من العبادة التى يتقرب بنفسها إلى الله فلا » ولعل ما أضفته إلى العبارة وما 
أصلحته من بعض ألفاظها يستقيم به الكلام . 

(7) فى الأصل : من حركات » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : المقصى » وهو تحريف 

(©) وهو السماع . 


ابرع الأول . 1 


تميل إلى الفحشاء والمنكر» ولهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة » حتى 
تعاطى كثير من المخصوفة 0) صحبة الأحداث ومشاهدتهم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «العينان 
يزنيان وزناهما النظر»9؟2 » وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان 
الأجانب » ومن امتنع منهم عن ذلك » لورع أو غيره » فإنه إنما ينتبى عن 
ذلك بغير هذا السماع » وأما هذا السماع فلا ينباه عن ذلك قطعا ء بل 
يدعوه إليه » لاسها النفوس التى [بها]”" /رقة ورياضة وزهد » فإن سماع 
الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظها » وكذلك مشاهدة الصور » ويكون ذلك قوتا 
لها » وبهذا اعتاض الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفة » فإنه لم يبال 
بعد أن أوقعهم فها يفسد قلوهم وسععهم وأبصارهم ألا يشتغل يجمع 
الأموال والسلطان » إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة 
بالسلطان والمال » فإن جنس ذلك مباح » وقد يستعان به على طاعة الله » 
وأما[ ما ] يُشغل به هؤلاء أنفسهم » فإنه دين فاسد منهى عنه » مضرته 
راجحة على منفعته . 

الوجه الخامس : تشبيه الرجال بالنساء » فإن المغانى29 كان السلف 
يسمّونهم مخانيث » لأن الغناء من عمل النساء » ولم يكن على عهد الننى 


. ف الأصل : وهذا سماصى (غير منقوطة) من كل أحد من الفاحشة » حتى تعاصى كثير من المتصوفة‎ )١( 
. ولعل الصواب ما أثبته‎ 

(؟) الحديث بهذه الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط. الحلبى) 747/7 » 44 وق مواضع 
أخرى من المسند. ومضى الحديث من قبل بألفاظ مقاربة . 

(”) بها : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

(4) ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

(5) المغانى : كذا بالأصل ء ويقصد ابن تيمية : المغنّين . 


86١ ص‎ 


ين ٠‏ الااستقامة 


صلى. الله عليه وسلم يغنى فى الأعراس إلا النساء » كالاماء والجوارى 
الحديئات السن » فإذا تشبّه بهم الرجل كان مختّنا . وقد لعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم امْحنّئِينَ من الرجال والمترجلات من النساء(©2 » وهكذا 
فيمن بحضرون 9) 6 الس من المردان الذين يسمونهم الشهود » فهم من 
التخنث بقدر ماتشبّهوا بالنساء » وعليهم7" من اللعنة بقدر ذلك . 


د بت عن الهى صل اق ليه وس أ أمر بن اطي . وقال : 
أخرجوهم من بوتكم 7 فكيف غر بقربهم ونعظّمهم ونجعلهم طواغيت 
مهمون بالباطل الذى حرمة الله ورسوله 4 وأمز بعقوبة أهله وإذلاهم , 
وهذا مضادة قَْ أمره » فإن النى صللى الله عليه وسلم قال : «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فى أمره» رواه أبو 
داود © . فإذا كان هذا فى الشفاعة بالكلام » فكيف بالذى يعظم 


)١(‏ روى البخارى فى صحيحه : 184/7 (كتاب اللباس »؛ باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسام المتشببين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال: . وجاء الحديث بنفس اللفظ عن ابن عباس ومعه حديث أخر عنه بلفظ مقارب فى : 
الترمذى 4/ ١44‏ (كتاب الاستئذان » باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النسماء) وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح » وق الباب عن عائشة . 

(5) فى الأصل : يحضرونه . 

() فى الأصل : بقدر مايشبهوا النساء وعليه .. وهو تحريف . 

(4) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى البخارى 7/ ١64‏ (كتاب اللباس » باب إخراج المتشبّهين من 
الرجال بالنسماء والمتشببات من النساء بالرجال) ونصه : «لعن النبى صلى الله عليه وسام الحنثين من الرجال 
والمترجّلات من النساء » وقال : أخرجوهم من بيوتكم . قال : فأخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج 
عمر فلانا» . والحديث فى : سنن الدارمى ؟/ 581-98٠١‏ (كتاب الاستئذان » باب لعن المحثين والمترجلات) ؛ 
المسند (ط. المعارف) "/ 8١42 "٠8‏ وى مواضع أخرى . 

(0) الحديث فى ستن أبى داود */ 4١5-414‏ (كتاب الأقضية » باب فى الشهادات) عن ابن عمر رضى 
الله عنه ونصه : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : من حالت شفاعته دون جد من حدود الله فقد 
ضادٌ الله » ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حهى يتزع [عذه] » ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه عت 


الجزرء الأول خرص 


المتعدّين لحدود الله”2 » ويعينهم على ذلك » ويجعل ذلك ديناً » لا سما 


التعظيم 1" هو من جنس/ الفواحش » فإن هذا من شأنه - إذا كان 
مباحا - ستره أو إخفاؤه » وأهله لا يجوز أن يجعلوا من ولاة الأمور » ولا 
يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين » فكيف 


من هو من جنس هؤلاء ممن لعنه [الله] ورسوله'" » فإن من يعظم 


القينات المغنيّات ويجعل لهن رياسة وحكاً لأجل ما يستمع منهن [من] 


' الغناء وغيره [عليه] من لعنة الله وغضبه أعظم ممن بورك المرأة الحرة‎ ٠ 


ويملّكها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا أفلح قوم وَلَُا أمرهم 
امرأة 0 


595 م 2 
فالذى يعظم المْحنئين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على 
الأمر انحرم ما يجعل » هو أحق بلعنة الله وغضبه من أولئك » فإن غناء 


الازماء والاستمتاع بن من جنس المباح » وما زال الازماء وغيرهن من 


ح أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال؛ . ورواه أحمد فى مسنده (ط. المعارف) 7/ 765-141 من .جديث 
أطول » وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح (وانظر باق تعليق الشيخ أحمد شاكر) . 

. فى الأصل : المعتدين محدود الله » وهو نحريف‎ )١( 

. فى الأصل : بما» وهو نحريف‎ )١( 

(م) فى الأصل : ممن لعنه ورسوله . 

(4) فى الأصل : ما يستمع منهن الغناء وغيره من لعنة الله ...الخ . 

(9) فى الأصل : نامرء وهو تحريف . 

» الحديث بلفظ : «لن يفلح قوم ...» عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى 5/ 8(كتاب المغازى‎ )١( 
8ه (كتاب الفتن ». باب حدثنا عثمان بن الهيثم) ؟‎ /4 ٠ باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيص)‎ 
(كتاب آداب‎ ٠٠١/8 (كتاب الفتنء باب منه) ؛ سان النساء (بشرح السيوطى)‎ 75٠ / سنن الترمذى‎ 
. القضاة » باب النهبى عن استعال النساء فى الحكم)‎ 


م 7 الاستقامة جا 


8١ص‎ 


الس الاستقامة 


النساء يغنين على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى [الأفراح] )١(‏ 
كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك ء بحلاف من [ يستمعون الغناء من 
المردان والنساء الأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش » فإنما ] '" 
يكون ذلك من أعظم المحرمات » فكيف إذا جعل ذلك من العبادات ؟! 
وقد كتبنا فى غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع . 

الوجه السادس : أن رفع الأصوات فى الذكر المشروع [لا يجوز] ©) 
إلا حيث جاءت به السنة » كالأذان والتلبية وتحو ذلك . فالسنة للذاكرين 
والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديداً . كبا ثبت فى الصحيح عن أبى 
موسى أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على 
شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا » فقال : «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولاغائيا » إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذى تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» © . 


2 -. .2ه 7 رمم َو 1 ل 2 


وقد قال تعالى : «#ادعوا رَبُكم تضَرعا وخفية إنه لا يحب 
اْمْتِينَ # [سورة الأعراف : هه] . وقال عن/ زكريا : 2 إِذْ نَادَى رَبّهُ ندا 
4 [سورة مريم :*] وقال تعالى : « واذكرٌ رَبّكَ فى شيك تاعا 7 
ل وَدُونَ الْجَهر من الْقَوَل بالْعُدو وَالآصَالٍ ولائكن مِن الْقَافِلِينَ » 


[سورة الأعراف : 7١8‏ . 


. كلمة «الأفراح» : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زدته إلى الأصل حتى يستقم الكلام‎ )١( 

(*) عبارة «لايجوز» زدتها ليستقم الكلام . 

(4) مضى الحديث من قبل (ص 0140 ٠‏ 


الج الأول ينف 


وف هذا من الآثار عن سلف الأمة وأنمتها ما ليس هذا موضعه . كما قال 
الحسن البصرى : رفع الصوت بالدعاء بدعة . وكذلك نص عليه أحمد 
ابن حنبل وغيره . وقال قيس بن عباد » وهو من كبار التابعين من أصحاب 
على عليه السلام » روى عنه الحسن البصرى » قال : كانوا يستحيُون 
خفض الصوت عند الذكر» وعند الجنائز » وعند القتال . 


وهذه المواطن الثلائة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع 
الصوت : عند الذكر والدعاء , لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه » 
وعند الجنائز بالحزن والبكاء » وعند القتال بالغضب والحَمِيّة » ومضرته 
[أكبرع 2 من منفعته » بل قد يكون ضررا محضا » وإن كانت النفس 
تطلبه » كا فى حال المصائب . 


ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم : «ليس منا من لطم الخدود » 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية» 7" . وتبرأ النبى صلى الله عليه وسلم 
من «الصالقة والحالقة والشاقة» 9©) والصالقة الى ترفع صوتها بالمصيبة . 


. كلمة «أكيره : زدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 

(0) فى الأصل : المصاب . ولعل الصواب ما أثبته . 

(”) الحديث عن عبد الله بن مسعود.رضى الله عنه فى : البخارى 7/ 41 (كتاب الجنائر » باب ليس منا من 
شق الجيوب) وأماكن أخرى فى البخارى ؛ مسلم 44/١‏ (كتاب الإيمان » باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) ؛ سنن النسالى 18/4 (كتاب الجنائز » باب شق الحيوب) ؟ سان ابن ماجة 
005-60١‏ (كتاب الجنائر » باب ما جاء فى النبى عن ضرب الخدود وشق الجيوب) ؛ المسند (ط. 
المعارف) 741-74٠0/8‏ وأماكن أخرى فى المسند . 

(4) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 47-81/7 
(كتاب الجنائر» باب ما ينهبى من الحلق عند المصيبة) ؛ مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الجنائر» باب تحريم ضرب 
الخدود ...) . 


ردلا الاستقامة 


وقال : «إن الله لايؤاخذ على دمع (2 العين ولا على حزن القلب ولكن 
يؤاخذ على هذا » وأشار إلى لسانه » أو يرحم»”" وقال «إن النائحة إذا لم 
تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من قطران”"» . 
وهذه الأحاديث وغيرها فى الصحاح » ولهذا عظم نهى العلماء عا 
ابتدع فيها مثل الضرب بالدفوف » ونحو ذلك » ورأوا تقطيع الدف فى 
الجنازة كا نص عليه أحمد وغيره » بخلاف الدف فى العرس » فإن ذلك 
وأما القتال فالسنة أيضا فيه خفض الصوت » وهذا قال [حِمّاس بن 
ظ ١م‏ قيس بن خالد]”*» لامرأته/ يوم فتح مكة : 
٠. 2 2‏ 
إنك لو شهدت يوم الحخَندمَهُ إِذْ فر صفوان وفْرٌ عكرمه 
وأبو يزيد قائمٌ كالموتمه واستقبتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضَرْباُ فلا يُسَمعْ إِلَّا غمغمه 
٠ 2 5 8. >66 ٠.‏ 3 #ا.م 
نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقى فى اللوم أدنى كلمه (6) 

)١(‏ فى الأصل : دم » وهو نحريف 

() الحديث مع اختلاف ف الألفاظ فى : البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله علبما 84/7 (كتاب 
الجنائز » باب البكاء عند المريض) » 01/7 (كتاب الطلاق ء باب الإشارة فى الطلاق والأمور) ؛ مسلم 
0/7 (كتاب الجنائر » باب البكاء على الميت) . 

(5) الحديث عن أبى مالك الأشعرى فى : مسلم 544/1 (كتاب الجنائز» باب التشديد فى النياحة) 
وأوله : أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لايتركونين : الفخر فى الأحساب ... الحديث ؛ سنن ابن ماجة /١‏ 004 
عن ابن عباس (كتاب الجنائز » باب فى النهبى عن النياحة) وأوله : النياحة على الميت من أمر الجاهلية ... 
الحديث .؛ المسند (ط. الحلى) 47/8" . 4#" . 

(5) بعد كلمة «قال» بياض بمقدار ثلاث كات . والقائل هو حماس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر وقيل : 


راعش (أو : الرعّاش) » أحد بنى صاهلة اذل . 
(0) نقلت هذه الأبيات من سيرة ابن هشام 01/4 والخبر بأكمله فيا 5١-49/4‏ . وجاء الخبر فى «زاد حت 


افرع الأول ام 


وهذه الدقادق ١7‏ والأبواق التّى تشبه قرن اليبود وناقوس 7 النصارى 
لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء 
المسلمين » وإنما حدث فى ظنى من جهة بعض ملوك المشرق من أهل 
فارس » فإنهم حاترا ف أحوال: الاناره والتقان أعورا تسر دواعت © 
فى الأرض لكون ملكهم انتشر» حتى ربا”'! فى ذلك الصغير» وهرم فيها 
الكبير » لايعرفون غير ذلك » بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه » حتى ظن 
بعض الناس أن ذلك من إحداث عمان بن عفان » وليس الأمركذلك » 
بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عْان رضى الله عنه . 

ولكن ظهر فى الأمة ما أخبر به البى صلى الله عليه وسلم » حيث قال : 
«لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » قالوا : فارس 
والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء 9 » كما قال فى الحديث الآخر : 
«لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القَدّة بالقذة سك الووخلوا جفرضت 
لدخلتموه » قالوا : يارسول الله : اليبود والنصارى ؟ قال : فن؟و" . 

ركلا الحديثين فى الصحيح : أخبر بأنه يكون فى الأمة من يتشبّه بالبهود 
والنصارى . ويكون فيها من يتشبّه بفارس والروم . 


المعاد» (ط. السنة المحمدية) 7/؟99 مسوم ؛ إمتاع الأسماع للمقريزى (تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر » ط. 
لجنة التأليف والترجمة والنشر»ء القاهرة » 8/١ )١44١‏ الا وجاءت الأبيات فى الأصل ناقصة ومحرفة 
يتخللها بياض فى أكثر من موضع . 

. ف -«لسان العرب»:: «والدقدقة : حكاية أصوات حوافر الدواب فى سرعة ترددها » مثل الطقطقة)‎ )١( 
. زقة 5 الأصل : وناقوص‎ 

(*) فى الأصل : وانبست . 

(4) فى الأصل : ربى . 

(ه) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط. الحابى) 78/79" ع لام . 

() سبق الحديث بلفظ : لتسلكن سنن.. الخ (ص 88 . 


ص ٠م‏ 


أمرون الاستقامة 


ولهذا ظهر ى شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس 
وغيرهم » حتى فى اللباس وأعال القتال » والأسماء التى تكون لأسباب 
الإمرة » مثل الألفاظ المضافة إلى دار » كقوهم : ركاب دارء وطشت 
دار » وخان دار » /فإن ذلك فى لغة الفرس بمعنى صاحب وحافظ . فإذا 
قالوا : جان دار » فالجان هى الروح فى لغتهم » فالجان دار » بمعنى حافظ 
الروح وصاحب الروح . وكذلك الركاب دارء أى صاحب الركاب » 
وحافظ الركاب » وهو الذى يسرج الفرس ويلجمه » ويكون فى ركاب 
الراكب » وكذلك صاحب الطشت الذى يغسل الثياب والأبدان . 

وكذلك برد دارء وهو صاحب العتبة » وهو الموكل بدار الأمير» 
كالحداد والبواب الذى يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه . 

وكذلك يقولون : جمدار» وسلاح دارء وجوكان دارء وبندق 
دار » ودوادار » وخزندار » واستادار : لصاحب الثياب7(١)‏ الذى بحفظ 
الثياب وما يتعلق بذلك » ولصاحب السلاح » والجوكان » والبندق ء 
والدواه » وخزانة امال والاستادنه » وهى التصرف فى إخراج المال وصرفه 
فها يُحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك . 

ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب » فيقولون : مرق دار أى 
صاحب الرقة وما يتعلق بها » وشراب دار لصاحب الشراب » ويقولون 
مهاندار أى صاحب المهم ٠‏ كا يقولون : مهان خاناه» أى بيت المهم 
والمهمة » وهوق لغتهم الضيف » أى ببت الإضافة . وصاحب الضيافة : 


. فى الأصل : الثواب » وهو تحريف‎ )١( 


الجزرء الأول فض 


مهان دار : لمثل رسول يرد على الأمير» والعيون الذين هم الجواسيس » 
ونحو ذلك ممن يُتخذ له ضيافة » ويوجد منه أخبار وكتب » ويعطى 
ذلك » ونحو ذلك . 


"فإن الألف والنون فى لغتهم جمع » كا يقولون : مسلان » وفقيبان » 


وعالمان » أى : مسلمون » وفقهاء : وعلماء . ونحو ذلك قولهم : فراش 1 


عاناة "أ سف الفرفن :2 والقراقق سكموقة باللفظ: اعرف © ريقو لون:: 
زرد خاناه » أى بيت الزرد . 

وهذا الخاص هو عام فى العرف يراد/ به بيت السلاح مطلمًا » وإن 
والحلقة هى الدروع المسرودة من السرد » الذى يقال له الزرد » فنقلت 
السين زايا » ورا قالوا : الحلقة والسلاح » أى الدروع والسلاح . 

وهذا لما صالح النبى صلى الله عليه وسلم من صا حه من هود » صالحهم 
على أن له الحلقة . وى السيرة كان فى بنى فلان وفلان من الأنصار الحلقة 
والحصون . أى هم الذين لهم السلاح : الذين يقاتلون با'" . والحصون 
التى يأوون إليها » كا يكون لأمراء الناس9؟ من أصناف الملوك : المعاقل 
والحصون والقلاع وهم السلاح » فإن هذه الأمور هى جنن”/) القتال » 
وها يمتنع المقاتل والمطلوب 4 بخلاف من لاسلاح له ولاحصن 4 فإنه ممكن 


( فى الأصل : زا. 

(؟) أى الأنصار الذين يقاتلون بالحلقة . 

(*) فى الأصل : لأمر الناس » وهو تحريف . 

(؟)ق «لسان العرب» مادة «جنن؛ : «والجنة بالضم : ما واراك من السلاح واستترت به منه » والجنة : 
السترة » والجمع : الجنن» 


ظ ىم 


ص *م/ 


الل الاستقامة 


من نفسه 0 عليه فى 0 اباي وإن كان القتال ٠‏ على اخيل 
من الحصون7" » ومن 5 يكن قتاله 5 فى الحصون والجدر فهو 


مذموم . 
كا قال تعالى عن هود : طلا يكم جويعا ا فى فى * مُحَصّنة 
-_--ه م هو م8 6 ىم تو عر لاسا ت” 4 يك ع2 
أر عل واه » جُثر يسم يهم شرب هم جميعا وقوه م شتى ذلك 


وه كر إلى 


بانهم قوم َه يلون » [سورة الحشر: 2014 

والمحدّئات فى أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا » ليس هذا 
موضعها . فإن الأمة هى فى الأصل أربعة اماك م ذكر ذلك ى 
قوله ل« اتنا ا فكون فك ف راعرين 
يَصْرِبُونَ فى الأرض ب يبتَعُونَ مِن فضّلٍ الل وَاخرون بُمَاتُونَ فى سبيل الله © 
[سورة المزمل : .]٠١‏ ْ 

فالصئف الواحد : القرّاء » وهم جنس العلماء والعبّاد » ويدخل فيهم 
من تفرّع من هذه الأصناف من اللمتكلمة والمتصرفة وغيرهم . 

/والصنف الآخر المكتسيب بالضرب فى الأرض . وأما المقيمون من 
أهل الصناعات والتجارات » فيمكن أن يكونوا من القرّاء المقيمين أيضا » 


بخلاف المسافر » فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا مرض العبد أو 


)١(‏ فى الأصل : فالحصن خير من الحصون . ولعل الصواب ما أثبته . ومقصود ابن تيمية : أن المواجهة 
والقتال بالسلاح على ظهور الخيل خير من الاختياء فى الحصون كدأب اليهود . 

(م لم : ساقطة من الأصل . 

() فى الأصل : من وراء جدار. 


الجرء الأول كرض 


ساف ركتب له من العمل مثل [ما] ('2 كان يعمل وهو صحيح مقبم) أخحرجاه 
فى الصحيحين عن ألى مومبى" . 

والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف فى الآية ليبيّن من يسقط عنه قيام 
اليل من آهل الأغتار قذي الررضن. والمسنافو الذي 1015 فى 
الشديك ونوك المسبافرية:ق فين 11 الفنارين ف الأرضن. يعون مخ 
فضل الله » والمقاتلين فى سبيل الله . وهم التجار [و] الأجناد . 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة » والتجار » ومن يلحق 
بهم من الصناع والقرّاء وأهل الأعذار ”" كالمرضى ونحوهم الع 
حصل فيهم من الأنواع امختلفة ما يطول وصفه . 

0 

وأمورهم ما بين حسن مأمور به ؛ وبين قبيح منهى عنه » ومباح » واشئال 
5 أمورهم على هذه الثلاثة : المأمور به9© » والمهى عنه » والمباح 
والواجب الأمر بما أمر الله به » والنبى عا نمبى عنه » والإذن فما أباحه 


الله . 


)١(‏ ما: ساقطة من الأصل 

(؟) الحديث عن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 0//4ه (كتاب الجهاد » باب يكتب 
للمسافر مثل ماكان يعمل فى الإقامة) » والحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسند أحمد (ط.الحلبى) 
د الم 

م الأصل : اللذان ذكرء وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : فى حزين » وهو تصحيف . 

(ه) فى الأصل : التجار.الأجناد . 

(5) فى الأصل : الأعداء» وهو نحريف. 

) فى الأصل : اشتال . 

(8) فى الأصل : بها. 


ظ م 


١‏ عا الاستقامة 


لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لاتفعل مأموراً إلا بمحظور أعظم 
منه » أو لا تثرك مأموراً إلا [نحظور]”" أعظم منه » لم يأمر أمرا يستلزم 
وقوع محظور راجح ؛ وم ينه نيا يستلزم [وقوع] 27 مأمور راجح . فإن ' 
الأمر بالمعروف والنبى عن انكر هو الذى بُعثت به الرسل » والمقصود 


نحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها © بحسب الإمكان . 


فإذا كان الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما 

فيه من الصلاح لم يكن مشروعا ء [وقد] 27 كره أئمة السنة القتال ى 
/الفتنة التى يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » 
فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هى أعظم فسادا مما فى ترك الأمر 
[بالمعروف] (0) والنبى عن المنكر» لم يدفع أدى الفسادين بأعلاهما 3 بل 
يدفع أعلاهما باحيّال ادناهما » ىما قال الى صلى الله عليه وسلم : دالا 
أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر ؟ قالوا”'' : بلىيا رسول الله . قال : إصلاح ذات البين » [فإن 
فساد ذات البين] © هى الحالقة » لا أقول تحلق الشعرء ولكن محلق 
الدين» ا" 

. عبارة : «إلا نحظوره زدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 

(5) وقوع : ساقطة من الأصل . 

() فى الأصل : وتقيلها » وهو تحريف . 

(؛) وقد : زدتها ليستقيم الكلام . 

(5) بالمعروف : ساقطة من الأصل . 

(5) فى الأصل : قال . 

(/) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وهو من تمام الحديث . 

(8) الحديث عن أبى الدرداء - مع اختلاف يسير ىق الألفاظ +قى : سنن أبى داود 4/همم ( كتاب 
الأدب » باب ى إصلاح ذات البين) ؟ سنن الترمذى 7/4 (كتاب القيامة » باب حدثنا أبو موسبى) وقال 
الترمذى : هذا حديث صحيح . والحديث فى : المسند (ط. الحلى) 444/5 . 


الجزء الأول ' أإفرس 


لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات الحدثة قى أمر الجهاد » وإن ظْ 
أن فيها مصلحة راجحة » فإن التزام المعروف هو الذى فيه المصلحة 
الراجحة » كا فى أصوات الذكر ء إذ السابقون الأولون والتابعون''! لهم 
بإحسان أفضل من المتأخرين فى كل شئ : من الصلاة » وجنسها من 
الذكر والدعاء » وقراءة القران واستّاعه » وغير ذلك » ومن الجهاد 
والإمارة » و يتعلق بذلك من أصناف السياسات » والعقوبات » 
والمعاملات فى إصلاح 7" الأموال وصرفها . فإن طريق السلف أكمل فى 
شئ » ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه . 
كا قال الله تعالى : ل فَاتُوا اللّهَ ما اسمطَّعتَمْ » زسورة التغاين : 01١‏ » 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم '"" » ولاحول ولاقوة إلا بالله . 
قال أبو القاسم القشيرى” : «وإن حُسن الصوت مما أنعم الله [تعالى 
به] © على صاحبه من الناس » قال الله تعالى : 9 يَزِيدُ فى الْحَلْق ما 
يشاك » [سورة فاطر : »]١‏ قيل فى التفسير.: من ذلك الصوت الحسن . وذم 
)١(‏ فى الأصل : إذ السابقين الأولين والتابعين : وهو خط . 


(5) فى الأصل : استراح » وهو تحريفء ولعل الصواب ما أثبته 
(5) فى : البخارى 48-94/9 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). عن أى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «دعوفى ماتركتكم » إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نبيتكم عن شئ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ . 
والحديث-مع اختلاف فى اللفظ-ق : مسا 4108/79 (كتاب الحج » باب فرض الحج مرة فى العمر) ؛ سان 
النساقى (يشرح السيوطى) 88/9 (كتاب المناسك » باب وجوب الحج) ؛ سنن ابن ماجة 8/١‏ (المقدمة » اتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 
(4) فى «القشيرية» 541/7 بعد كلامه السابق همباشرة . 
(©) تعالى به : ساقطة من الأصلء وأثيتها من «القشيرية». 


ص 854 


فض الاستقامة 


1 


الله سبحانه الصوت الفظيع ''» فقال تعالى : ل إِنَ أَنكَرَ الْأَضْوَات لَصَوْتْ 
الْحَمِير 4 [سورة لقان : 01١9‏ . 

قلت : كون الشئ نعمة لايقتضى استباحة استعاله فها شاء [الإنسان 
من المعاصى] » ولا [يقتضى إلا] حسن استعاله 9) » بل النعم المستعملة ى 
طاعة الله/ يحمد صاحبها عليها » ويكون ذلك شكراً لله يوجب المزيد من 
فضله » فهذا يقتضى حسن استعال . [الصوت الحسن] فى قراءة 
القرآن””” ٠‏ كباكان أبو موسبى الأشعرى يفعل » وك ”؟' كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يستمع لقراءته » وقال : «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت استمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك : تستمع لحبرّته لك 
ا . وقال : «لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود, 9) 

فأما استعال النعم فى المباح ا نمحض فلا يكون طاعة ٠»‏ فكيف ف المكروه ' 
أو الحرّم ؟ ولوكان ذلك جائراً لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله » ومن 


. الفظيع : كذا فى «القشيرية؛. وفى الأصل كتب «القطيع». تم شطب عليها وكتب :الفضيح‎ )١( 

(5) ف الأصل : «كون الشئ نعمة لابقتضى استباحة استعاله فها شاء ولاحس استعاله فيه ولعل ما أثبته 
إسعم به الكلام.. 1 

(م) فى الأصل : «فهذا يقتضى حسن استعاله فى قراءة القران» . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

(4) ف الأصل : يا . 

(0) روى ابن الأثيرفى «جامع الأصول» 1ن أن موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لورأيتتى البارحة وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامي رآل داود» . وذكر ابن الأثير 
أن الحديث رواه البخارى ومسل والنسالى » ثم قال : «قال الحميدى : زاد البرقانى : «قلت : والله يارسول 
الله » لو علمت أنك تسمع قراءى لحبرته لك تحبير» . قال الو الماع 0 أجد هذه الزيادة 
فيا عندنا 0 مسلمة . 

(5) مضى الحديث من قبل ص 745 . 


الجزء الأول 0 


جعله طاعة لله بدون ذلك » فقد شرع من الدين ما لم يأذن به [الله]”) 

ومعلوم أن القوة نعمة » والمال نعمة » وغير ذلك من نعم الله التى لا 
يحصيها إلا هوء فهل مجعل أحذد محرد كون الشئّ نعمة دليلاً”" على 
استحباب إعاله فيا شاء الإنسان ؟ أم يؤمر المنعر عليه بألا يستعملها فى 
مشي © بوكرل الا سيا ال فطاع ذاه خا 


فالاستدلال بهذا متزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال » على 
ما جرت عادة النفوس باستعال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك . 
فاستعال الصوت الحسن فى الأغانى والات الملاهى » مثل استعال الصور 
الحسنة ى الفواحش » واستعال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان » 
واستعال المال ى نحو ذلك . 


ثم يقال له : هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق فى أنواع من الكفر 
والفسوق . أكثر مما يستعملها المؤمنون فى الإيمان . فإن استمتاع الكفار 
والقساقة بالأصوات المطربه أكثر من استمتاع المسلمين » فأى حمد لها 
بذلك إن لم تستعمل فى طاعة الله ورسوله ؟ 

وأما قوله : « إن الله ذم الصوت الفظيع» فهذا غلط منه . فإن الله /لا 
يذم [ماع]”" خلقه ولم يكن فعلا للعبد » إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية » 


. لفظ الجلالة غير موجود بالأصل‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : دليل » وهو خطأ‎ 
. ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )7( 


ظ 484 


نرضسن الاستقامة 


دون ما لا اختيار له فيه » وإن كان صوته قبيحا فإنه لايذم على ذلك 7 , 
وإتما يذم بأفعاله . 


ملع ه بره عى ل عه ل برعم سم 


وقد قال الله فى المنافقين : 9 وَإِذَا أيهم تعْجِبَك أَجْسَامُهُم وَإِن 
7 ج 2-8 ه رم 
يشولوا تستمع لقولهم »© [سورة المنافقون: 5] . ٌ 
3 ا ا عرم بي ل يوبمو .هسم غيم 0ك 2 
وقال : هل ومن النّاس من يعجبك قوله فى الحا الدنيا وَيَشْْهِدُ الله 


قر 


احم و جه 1ت .مس 
على ما فى قلبه وهو الد الخصام »© [سورة البقرة : ]9١54‏ . 

وإتما ذم الله ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفع المنكرء كا 
بوجد ذلك فى أهل الغلَظ والجفاء » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«الحفاء والغلظ وفسوة القلوب 2 الفدّادِين من أهل الوبر) 5 وهم 
الصيّاحون صياحا منكرا . 


وقد قال [الله تعالى] <" : ل وَاقْصِدْ فى مَشبْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ 


)١(‏ فى الأصل عبارة محرفة غير واضحة وتقرأ هكذا : «وإن كان صوته بلدبد كمن خلق ليس يحبس لايدل 
على ذلك» . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 

(؟) جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن أبى مسعود البدرى وعن أبى هريرة رضى الله عنهها وجمع هذه 
الروايات النووى فى شرحه على صحيح مسلم 77-1 . وأقرب هذه الروايات ماجاء فى : البخارى ١/4/4‏ 
(كتاب المناقب ء باب حدثنا مسدد) عن أبى مسعود يبلغ به الننى صلى الله عليه وسلم قال : «من ههنا جاءت 
الفتن » نحو المشرق . والجفاء وغلظ القلوب فى الفدّادين أهل الوبر عند أصول أذناب الابل والبقر ى ربيعة 
ومضره . والحديث فى : البخارى 17/5 (كتاب المغازى » باب قدوم الأشعريين وأهل المن) ؛ مسلم 
- ”الالكتاب الازيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان أهل المن فيه) ؛ المسند (ط. المعارف) 
7407-0 , المسند (ط. الحلى /7اء “ام .48" . وقال النووى ى شرحه 4/7" : «والضواب 
فى الفدّادين بتشديد الدال . جمع فدّاد » وهومن الفديد » وهو الصوت الشديد » فهم الذين تعلو أصواتهم ى 
إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك ... وقوله : إن القسوة فى الفدادين عند أصول أذناب الابل » معناه : 
الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم اء . 

(9) الله تعالى : ليست فى الأصل . 


اقرع الأول م 


إن نكر اَْصْوَات لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» (سورة لمان : 14 » فأمره أن يغضّ من 
صوته » كا أمر المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم ٠‏ وكا أمره أن يقصد.ى 
مشيه . وذلك كله فيا يكون باختياره لامدخل للذة17) الصوت وعدم لذته 
فى ذلك . 

وقال تعالى : « إن الّذِينَ يُتادُونَكَ من وَرَاء الْحُجْرَات كرف لا 
يعقلُونَ 4 [سورة الحجرات : 4] . وقال : لا رفوا أَصْوَائَكُم فوقَ صوت 
الى ولا تَجهروا لَهُ بالقَوْلٍ 4» [سورة الحجرات :؟] . وقال : « إن لين 
يَْضُونَ أَصْوَائهُمٌ عِندَ رَسُول الل أُوليِك الَذِينَ امتَحَن اللَّهُ فلويهم 
لِلتَمَوَى » ونور اطرات م 

وق صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو فى صفة النى صلى الله 
عليه وسلم فى التوراة قال : «ليس بفظ » ولاغليظ » ولاصحّاب""ا 


بالأسواق ولايجزى بالسيئة السيئة ”ا كن ا 

. فى الأصل : اللذة‎ )١( 

0( فى الأصل : والأصحاب ء وهو تحريف . 

(”) فى الأصل : ولايحزى بالسيثة السيئة الحسنة » وهو تحريف .. والمثبت هو الذى فى سنن الدارمى 
-ه . وق : البخارى ومسند أحمد : ولايدفع بالسيئة السبيثة , 

(4) فى الأصل : ويعفو. والمثبت هو لفظ الحديث . 

(5) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فى : البخارى /75-/50 (كتاب البيوع » باب كراهية 
السخب ف الأسواق) ونصه : عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علهما . 
قلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة . قال : أجل » والله إنه لموصوف ف التوراة 
ببعض صفته فى القرآن : يا أيها النبى إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيراً وجرا للأميين » أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ء» ولاسحّاب فى الأسواق » ولايدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو 

: 1 2 
ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح بها أعينا عميا » وآذانا صما » 
وقلوبا غلفا» . والحديث فى : البخارى 15-١05‏ (كتاب التفسير» سورة الفتح) ؛ المسند (ط. المعارف) 
19-0 (وانظر تعليق المحقق) . وهو عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه وعن كعب (الأحبار) فى : 
سنن الدارمى ١/4-ه‏ (المقدمة » باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم فى الكتب قبل مبعثه) . 


ضف الاستقامة 


وفى الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصب » 
لاصّحَّبْ فيه ولانصب "2 , 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال : «إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين [صوت عند نعمة] : صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان . 
ص هم [وصوت عند مصيبة] : لطم خدود » وشق جيوب/ ودعاء بدعوى 
الجاهلية) 9 , ش 


تم قال أبو القاسم”" : «واستلذاذ القلوب واشتياقها © إلى الأصوات 
الطيبة » واسترواحها إليها » مما لايمكن جحوده » فإن الطفل يسكن إلى 
الصزت” الطيب + .والتمل يقاى تعب السير ومشقة الحمولة فيو 
عليه » بالحداء . قال الله تعالى : « أقَلَا ينظو إلى الويل كيف 
خَلِقَت »# [سورة الغاشية : /إ١]‏ . 


)١(‏ جاء الحديث مختصرا ومطولاً عن عدد من الصحابة . ولعل أكثر الروايات اختصارا رواية عبد الله بن 
أفى أو رضى الله عنه فى البخارى 84/9 لما سئل هل بثتر النبى صلى الله عليه وسلم خديحة؟ قال : نعم » ببيت 
من قصب ء لاصخب فيه ولانصب . والحديث عنه وعن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهم فى : البخارى 
54-1 (كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج الى صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضى الله عنها) » 
لال (كتاب النكاح ء باب غيرة النساء ووجدهن) » 4-8/8 (كتاب الأدب » باب حسن العهد من 
الإيمان) . وهو فى موضعين آخرين فى البخارى : والحديث أيضا فى : مسلم 1888-١1841//5‏ (كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها) ؛ المسند (ط.الحبى) 58/5 . 

(0) فى الأصل : ٠١‏ فاجرين صوت فو ولعب ومزامير الشيطان ولطم خدود وشق جيوب ودعوى ودعاء 
بدعوى الجاهلية . وما أثبته موافق للحديث الذى سبق ص «و« ‏ مو؟ وتكلمت عنه هناك . 

(”) ف «القشيرية» 551/7 -547 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : واستنامتها » وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية» . 

(0) فى الأصل :: عليها . والمثبت من «القشيرية» . 


الجزء الأول ضف 


وحكى إسماعيل بن عَلَيّة قال : كنت أمشى مع الشافعى رحمه الله 7" 
ل ل ل 
قال : أيطربك هذا ؟ فقلت : لاء فقَال مالك حسرة9؟)2 


قلت © : د الحسية نحكاية 
مكذوبة على الشافعى » فإن إمماعيل بن عَليّة شيخ الشافعى لم يكن ممّن 
يمشى معه » ول يرو © هذا عن الشافعى » بل الشافعى روى عنه » وهو 
[من] 0 أجلاء شيوخ الشافعى » وابنه إبراهم بن إسماعيل كان متكلا 
تلميذاً لعيف الرتحمن بن كيسنان الأصم أحد شيوخ المعتزلة 29 . وكان قد 
ذهب إلى مصرء وكان بينه وبين الشافعى مناوأة » حتى كان الشافعى يقول 
فيه : أنا مخالف لابن علية فى كل شى* » حبّى فى قول لا إله إلا الله » لأنى 
أقول : لا إله إلا الله الذي كلّم موسى من وراء الحجاب » ؤهو يقول : لا 
إله إلا الله الذى خلق ف الهواء كلاما يسمعه موسى . وهذا يذكر له ”"ا 
أول رسالة 9 فى أصول الفقه » ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه 


. القشيرية : رحمه الله تعالى‎ )١( 

(5) فى الأصل : حسن ء .وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية» . 

فى الأصل : فقلت : قلت » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : ولم يروا ء وهو نحريف. 

(0) من : ساقطة من الأصل . | 

(1) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم » كان معاصرا لحشام بن الحكم المتوفى حوالى سنة 140 ء وكان 
من شيوخ المعتزلة . انظر ترجمته ى : سزكين 88/7" . 

0 فى الأصل : وهذا ويذكر له .. 

(4) فى الأصل : أول شاده » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثيته ٠.‏ 


ظ هم 


0١‏ 'الاستقامة 


. فإنه شيخ الشافعى وأحمد وطبقتها""‎ ٠ 

فهذه الحكاية يعلم أتبا مفتراة من له أدى معرفة بالناس + ولو :طيحت 
عمّن صحت عنه لم يكن فيها إلاما هو مدرّك بالإحساس من أن الصوت 
الطيب لذين 'مطرب" » وهذا يشترك فيه جميع الناس » ليس هذا من أمور 
الدين » حتى يستدل فيه بالشافعى . بل ذكر الشافعى فى مثل هذا/اغضً 
من منصبه » مثل ماذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية 
مكذوبة 2 » وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أنمة الدين » ولو حكى 
مثل هذا عن إسحاق بن إبراهم النديم » وأبى الفرج الاصبهاق صاحب 
«الأغانى» لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعى . 

ثم يقال كون الصونع الكسين فيه لئة أمر 0 ىأ لكن اأىاشة 
فى هذا مما يدل على الأحكام الشرعة » من كونه مباحا أو 58 أو 
محرما ؟ ومن كون الغناء قربة أو طاعة ؟ 

بل مثل هذا أن يقول القائل : استلذاذ النفوس بالوطى مما "" لا يمكن 
جحوده » واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لايمكن 
جحوده » واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة ما لايمكن جحوده » 


. فى الأصل : أنه أبوه يشببوه أبيه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) أبو بشر إسماعيل بن علي الأسدى » مولاهم البصرى » واسم أبيه إبراهيم بن مقسم ء وعَليْةَ أمه . قال 
شعبة : ابن علية سيد المحدثين . توق سنة 187 . انظر ترجمته ى : شذرات الذهب 5/١‏ ؛ العبر "٠١/١‏ . 

() فى الأصل : لزيد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثيته . 

(4) سبق ذكر مانسبه ابن طاهر المقدسى فى كتابه «صفوة التصوف» (ص )١47-١45‏ إلى الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله . انظر ما سبق ص "لات 53 . 

(5) فى الأصل : وأمرء وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : ممن » وهو خطأ . 


الجزء الأول كرض 


واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لايمكن جحوده . فأى دايل و ف 
هذا لمن هداه الله على ما نحبه الله ويرضاه أو ببيحه وبجيزه ؟. 


ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الخلال والحرام » والمعروف 
والمنكر» بل كان المناسب لطريقة الزهد فى الشهوات واللذات ومخالفة 
الهوى أن يُستدل بكون الشىء لذيذاً مشتهى 22 على كونه مبايناً لطريق 
الزهد والتصوف » كا قد يفعل كثير من المشايخ » يزهّدون بذلك 9) ف 
جنس الشهوات واللذات . 

وهذا » وإن لم يكن فى نفسه دليلا صحيحا » فهو أقرب إلى طريقة 
الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشئ لذيذاً على كونه طريقاً إلى 
الله . 

وكل من الاستدلالين باطل » فلا يستدل على كونه محموداً أو 
مذموماً » أو حلالاً أو حراماً » إلا بالأدلة الشرعية » لابكونه لذيذاً فى 
الطبع أو غير لذيذ . 

ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات » كا قال النبى 
صل الله عليه وسلم/ للذين قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال 
الآخر: [أما أنا] 9 فأقوم لا أنام » وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
النساء » وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النبى صلى الله عليه 


. فى الأصل : مشتبها . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : بذلك يزهدون . ولعل الصواب ما أثبته‎ )5( 
. عبارة : «أما أنا» : زدتها ليستقبم الكلام‎ )"( 


ص ك8 


لحان الاستقامة 


وسلم 3 «لكنى أصوم وأفطر» وأقوم وأنام 4 وأتزوج النساء ©» واكل 
اللحم, » ثفن رغب عن ستى فليس منى 
وقد أنزل الله تعالى الو ما ا يت ما أحَلّ الله 


و 


لكم ولا تَعتَدُوا إن الله ا يحب ٠‏ الْمعتَدِينَ » [سورة المائدة : /ا4] . 


ثم إن أبا القاسم وطائفة معه بمدحون التقرب إلى الله بترك 000 
الشهوات » وتارةً يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات . وهذا 
بحسب وَجد أحدهم وهواه » لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه » وما هو الحق 
والعدل وما هو الصلاح والنافع فى نفس الأمر. 

والتحقيق أن العمل لا يُمدح ولايذم لمحرد كونه لذة » بل إنما بمدح ما 
كان لله(" أطوع وللعبد أنفع » سواء كان فيه لذة أو مشقة » فرب لذيذ هو . 
طاعة ومنفعة » ورب مشيقَ هو طاعة ومنفعة » ورب لذيذ أو مشق صار 
منهيا عنه . 

م لواستدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسيا » فإن الاستعانة 
بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءث به الشريعة » كيا يستعان 
0-0 والشرب 0 م 


(١)الحديث‏ + مع اختلاف فى الألفاظ-عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى (كتاب التكاح » 

باب 0 التكاح) ؟ مسلم لؤلقيل (كتاب التكاح » باب. استحباب التكاح لمن تاقت نفسه 

..) ؛ سان النسالى (بشرح السيوطى) 0-494/5ه: (كتاب النكاح . باب النبى عن التبتل) ؛ المسند (ط. 
اعوج 7117لا قهلاء معم؟. 


(0) اق الأصل : الله 


الجزء الأول 84١‏ 


ر مع 20م ش رق 20 50000 ْ 
وَاشكروا لِلَهِ 4 [سورة البقرة : 0079 . وقال : 9 كلوا مِن الطيْبّات وَاعْمَلوا 


صَالِحاً » [سورة المؤمنون : ]8١‏ . 

وف الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتى اللقمة ترفعها إلى ف 
امرأتك) 29 . 

وقال : «ق بضع .أحدكم أهله صدقة» 

وكذلك حمده فى النع » كا فى الحديث الصحيح : «إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليباة . 

/فلو قال : إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كيال 
مصال حنا » فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به » فإن ذلك ق نفسه نعمة » 
وبه بحصل بقاء جسومنا فى الدنيا . وكذلك شهوة النكاح واللذة به » هو 
فى نفسه نعمة » وبه يحصل يقاء النسل . فإذا اسبعِين9) بهذه القوى على 


(0 


)01( الحديث-مع اختلاف لق بعض الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص ف : البخارى 1١!/-١5/١‏ (كتاب ' 


الايمان . باب ماجاء أن الأععال بالنية) ؛ مسلم 1781-176٠‏ (كتاب الوضية » باب الوصية يالثلث) ؛ ستن 
أبى داود ١6/#‏ (كتاب الوصايا » ياب ماجاء فها يؤمر به من الوصية) ؛ المسند (ط. المعارف)54-57/8 » 
الإ 7ل ١‏ 

(1) هذا جزء من حديث طويل عن ألى الأسود الديلى عن أبى ذر الغفارئ رضى الله عنه ق : مسلم 
1448-5 (كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) وأوله : عن أبى ذر أن 
اسا من أصحاب الى صل الله عليه وسلم قالوا للبى صلى الله عليه وسلم : يارسول الله » ذهب أهل الدثور 
الأجور ... قال : أو ليس قد جعل الله لكم ماتصدّقون ؟.. الحديث . وهو فى سان أبى داود 7/+مببام 
(كتاب التطوع » باب صلاة الضحى) ؛ المسند (ط. الخلى )1519/8 + 154 . 

(5) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنهمع اختلاف يسير فى الألفاظ-ف : مسلم 2١40/4‏ (كتاب 
الذكر » باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب) ؛ سنن الترمذى 177/7 (كتاب الأطعمة » باب 
فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه) ؛ المسند (ط. الحلى) .1١17 .31٠١/#‏ 1 

(4) فى الأصل : استغنى » وهو تحريف . 


ظ 85م 


5 اللاستقامة 


ما أمرنا به » كان ذلك سعادة لنا فى الدنيا والآخرة » وكنا من الذين أنعم 
الله عليهم نعمة مطلقة » وإن استعملنا الشهوات فما حظره ١‏ علينا بأكل 
الخبائث فى نفسها » أو كسبها كالمظالم » أو بالإسراف”" فيها » أو تعدينا 
أزواجنا أو ما ملكت أياننا » كنا ظالمين معتدين غير(" شاكرين لنعمته - 
لكان هذا كلاماً حسنا . 

. 1 ًِ 5-06 . 
استعنا بذلك ى استاع ما أمرنا باسّاعه » وه وكتابه » وى نحسين الصوت 
به » كا أَمَرَنا بذلك حيث قال : «زيّنوا القرآن بأصواتكم» 29 . وكا كان 
يفعل أصحابه حضرته [مثل] 0) أ موسبى وغيره - كنا قد استعملنا النعمة 
فى الطاعة » وكان هذا حسناً مأموراً به » كا كان عمر بن الخطاب يقول 
لأبى موسى : «يا أبا موسى ذكرنا ربنا» فيقراً وهم يستمعون . وكا 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ 
والباى يستمعون . 
الحسن » ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله 
وعبادته باستّاع كتابه » فيُثابون على هذا الالتذاذ» إذ اللذة المأمور بها 
المسلم يئاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه » وكما ثاب على لذات 

( ف الأصل : خطره ٠‏ وهو تحريف . 

(0) ف الأصل : بالإشراف » وهو تحريف . 

رم ف الأصل : عن » وهو تحريف . 


(4) مضى الحديث من قبل . : 
(5) مثل : ساقطة من الأصل » وزدتبا ليستقم الكلام . 


الجزء الأول ا 


قلبه بالعلم والاويمان » فإنها أعظم اللذات » وخلاوة ذلك أعظم 
الحلاوات . 0 
ونفس التذاذه وإن كان متولدا عن سعته/ » وهو ق نفسه ثواب » 
فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله » ويُئاب عمًا يلتذ به من 
ذلك مما هو أعظم لذة منه » فيكون27 متقلَباً فى نعمة ربه وفضله . 
فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه » 
أو استراحة الببائم به » على جواز أو استحباب فى الدين » فهو من أعظم 
الضلال » وهو كثير فيمن يعبد الله بغير العلم المشروع . 
يستدل .بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مامؤن به ؟!. 


وأصل الغلط فى هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاماً فى 


الأدلة المنصوصة ء وى عموم الألفاظ المستنبطة » فيجنحون إلى [أن] . 


الألفاظ © فى الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعاً من السماع » 
يدرجون فيها سماع المكاء والتصدية » أو يجنحون”” إلى المعانى التى دلت 
على الإباحة أو الاستحباب 2*7 فى نوع من الأصوات والسماع » يجعلون 
ذلك متناولاً لسماع المكاء والتصدية . 


وهذا جمع بين مافرّق الله بينه » بمنزلة قماس الذي" قالوا إنا السم م* 
مع 0 قفر 0 يمنزله فياس الدين ءِ - 


(1) فى الأصل : لايكون » وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : فيحنون إلى الألفاظ . ولعل الصواب ما أثبته . 
© ف الأصل : أو يحنون . 

(4) فى الأضل : أو استخباب . 


410/١ ص‎ 


ظ /الم 


5 الاستقامة 


الربا . وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله » وجعلوا لله أنداداً 


سووهم برب العالمين فى عبادتها أو اتخاذها آلهة » ركذلك من عَدَل رسوله 
متنيثاً كذابا » كمسيلمة الكذّاب » أو عَدَل بكتابه وتلاوته واسّاعه كلاماً 
آخر أو قراءته أو سماعه » أو عَدَلَ بما شرعه من الدين ديئاً آخر شرعه له 
شركاؤه » فهذا كله من فعل المشركين » وإن دخل فى بعضه من المؤمنين 
قوم متأولين » فالناس كا قال الله تعالى : 9 وما يوْمِنْ أَكترْهُم بالل إل 
وهم مشركون 4 [سورة يوسف : .]٠١5‏ 

فالشرك فى هذه الأمة أخنى من دبيب الفل » وهذا مقام ينبغى 
للمؤمنين/التدبر فيه » فإنه ما بَدّل دين الله فى الأمم المتقدمة وى هذه الأمة 
إلا بمثل هذا القياس . وهذا قيل : ما عبدت الشمس والقمر إلا 


بالمقاييس . 


وأضل العرك أن تعدل بالقه تعال مخلوقاته ق يعض مايسعجعة ونحده + 
فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من الخلوقات فى جميع الأمور » فن عبد غيره 
أو توكل عليه فهو مشرك به كمن عمد(" إلى كلام الله الذى أنزله » وأمر 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «فضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه» رواه الترمذى وغيره 9 . 


. فى الأصل : به هن عمد . ولءعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ لم أجد هذا الحديث فى سنن الترمذى » ولكنى وجدته فى سنن الدارمى ؟7/ 44١‏ (كتاب فضائل 
القرآن » باب فضل كلام الله على سائر الكلام) ونصه .. عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من شغله قراءة القران عن مسألتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل كلام الله على سائر حت 


الجزء الأول 000 ع 


وروى أيضا عنه : «ما تقرّب العباد إلى الله زبشى :]27 أحب إليه مما 

خرج منه»”" يعنى القران . وهذا محفوظ عن خبّاب بن الأرت » أحد 
عِ ) ( 3 39 

المهاجرين الأولين السابقين. قال : «ياهناه " تقرّب إلى الله بما 

استظعت ٠»‏ فلن يتقرب. إليه بش أحب إليه من كلامه» © . فإذا عَدَلَ 


> مم 


بذلك مائرّه الله عنه ورسوله يقوله تعالى : 98 وما لا اش مما ف 


ححالكلام كفضل الله على خلقه؛ . ثم ذكر الدارمى قى نفس الصفحة خديئا آخر عن شهر بن حوشب قال : قال 

رسول الله ص الله عليه وسلم : «فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه؛ . وذكر البخارى فى كتاب 
«خلق أفعال العباده ص ١7‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف) مايلى : «وقال أبو عيد الرحمن السلمى : فضل 
القرآن على سائرالكلام كفضل الرب على خلقه» وذكر أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمى حديث أبى سعيد 
الخذرى (رضى الله.عنه) المتقدم الذى أورذه الإمام أبو يحمد عبد الله بن عبد الرجمن الدارمى فى 'سننه فى كتابه 
الرد على الجهمية » ص 774 (ضمن مجموعة عقائد السلف) . وذكر السيوطى ف «الجامع الكبيره الحديث 2 
ونصه : «فضل القران على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه؛ ثم قال : «هبد«اليبيق فى شعب الإيمان) عن 
الى هريرةه . 

1 . زدت كلمة وبشئ» إل الأصل ليستقم الكلام‎ )١( 

إف4 " أجد الحديث بهذه الألقاظ فى سان الترمذى » ولكبى وجدت فى سنن الترمذى 700-744/4 
(كتاب فضائل القران » باب منه) حديثين : الأول عن أَبى أمامة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : وما أذن 
الله لعبد ى شئْ أفضل من ركعتين يصليهما » وإن البر لَيُدَرٌ على رأس العبد ما دام فى صلاته » وماتقرب العباد 
إلى الله عز وجل عثل ماخرج منه . قال أبو النضر : يعنى القرآن» . وقد رُوى هذا الحديث عن زيد , بن أرطاة عن 
جبير بن نفير عن النبى صل الله عليه وسلم مرسلا . ثم ذكر الترمذى حديثا آخرعن زيد ب بن أرطاة عن جبير بن نقهر. 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل ما خرج منه . يعنى القرآنه . ثم 
قال الترمذى : وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ويكر بن خيس قد تكلم فيه ابن امباوك و 0 
آخر أمره» . 

وأورد الإمام أحمد حديث ألى أمامة المتقدم ى مسنده (ط .الحللى) مد . 

مق الأصل ياهساة (يدون نقط) : وق «لسان العرب» مادة «هناء أن قولنا : يآ هناه : معتأه 
يافلان . وأنه يقال للرجل : ياهناه .. ومن قال للذكر : بِاهَناهُ ويامَنا قال للأنثى : ياهتتاة أقبل وياهتاه . 

(5) فى الأصل : من كلام » وهو تحريف . وأورد البخارى الأثرعن خبّاب بن الأرت فى كتابه وخلق أفعال 
العباد» » ص 177 (مجموعة عقائد السلف) فقال : «وقال خباب بن الأرت رضى الله عنه : تقرب إلى الله ما 
استطعت » فإنك لن تقرب (الكلمة فى الأصل المطبوع محرفة ولعل صوابها : تتقرب) إلى الله بشئ أحب إليه من 
كلام , 


ص 8/8 


5 الاستقامة 


4 [سورة يس : 594] » وجعله قراناً للشيطان : كنا فى الحديث : «ثما 
قرآى ؟ قال : الشعر»' كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام 
الشيطان . وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمان » فهو من جنس الذين 
قال الله فهم : ط فَكبْكبُوا فيها هم وَالْمَاوُونَ ٠‏ وَجَنُود إنليس أَجْمَعُونَ ٠‏ 


ا ا سمهي سر مه ا سرف كيد كه 6٠د‏ سس رد 
قالوا وَهُم فِيها يَحْتَصِمُونَ » تَاللَهِ إن كنا لفى ضَلال مبين ٠‏ إذ نسويكم 


برب الْعَالَمِينَ » [سورة الشعراء 8 48-5] 5 


والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة» واستلذاذ النفوس به » على 
جواز استعاله فى الغناء » أو استحباب ذلك فى بعض الصور » مثل 
الاستدلال بكون امال نعمة » ومحبة النفوس الصور الجميلة » على جواز 
استعال الال الذى للصبيان فى إمتاع الناس به : مشاهدة ومباشرة وغير 
ذلك ./ أو استحباب ذلك فى بعض الصور » وهذا أيضا قد وقع فيه 
طوائف من المتفلسفه والمتصوفة والعامة .ك] وقع فى الصوت أكثر من 
هؤلاء » لكن الواقعون فى الصور فيهم من له من العقل والدين ما ليس | 
لهؤلاء » إذ ليس فى هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة 9؟ ع 
بخلاف أهل السماع » ولكن هم طرّقوا لهم الطريق » وذرّعوا الذريعة » 
حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا فى الصوت”" نظير ما قاله 
هؤلاء وفعلوه فى الصور » يح.جون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله . 

ىم سيرد هذا الحديث مطولا فيا بعد. فانظر كلامى عنه هناك إن شاء الله. ' 


(؟) بعد كلمة «عامة» توجد كلمة غير واضحة كأنها وتحره » ورأيت أن حذفها لايغير معنى العبارة . 
(م) فى الأصل : الصورء وهو خأ . 


لوي الأو ا 


[صلى الله عليه وسلم]7 : «إن الله جميل يحب امال 7" وينسون قوله 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 0 ٠‏ ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) نا( 

ومحتجون بما ى ذلك من راحة النفوس ولذتها » | يحتج هؤلاء 
ويكرمون ذا الصورة على ما ينذله من صورته 6 وإشهادهم إياها » | 
يكرم هؤلاء ذا الصوت © على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه.بل كثيراً 
ما يجمع فى الشخص الواحد بين [الصورة] والصوت'" كا يفعل ى 
المغنّيات من القينات . 

وقد زد ين الشيطان لكثير من المتنسكة والعبّاد "© أن محبة الصور اتلجميلة 
إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله » كما زيّن لؤلاء أن اسّاع هذا الغناء لله » 
ففيهم من يقول هذا اتفاقا ؛ وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة » ويبطن 
محبة الفاحشة » وهو الغالب . 


لكن: ماأظهروه من الرأى الفاسد » وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله 


. عبارة «صلى الله عليه وسلم» : زدتها للويضاح‎ )١( 
(؟) الحديث مع اختلاف فى يعض الألفاظ-عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنهم‎ 
(كتاب الإيمان ء باب تحريم الكبر وبيانه) . وأوله : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة‎ 47/١ فى : مسلم‎ 
١و١‎ .#"4 - ١/54 من كبر. . .» الحديث . وجاء الحديث فى المسند (ط . الحبى)‎ 
(كتاب البرء باب تحريم ظام المسلم) ؟ سان‎ ١94410 /4 الحذيث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم‎ )*”( ' 
(رقم 0/4154 ء ط.‎ 291//١5 ابن ماجة ؟/ 1848 (كتاب الزهد » باب القناعة) ؛ المسند (ط. المعارف)‎ 
الحلى 9/7ه‎ 
. فى الأصل : من صوته » وهو نحريف‎ 1 
. فى الأصل : ذا الصورء وهو تحريف‎ ) 
. فى الأضل : بين الصوت ء ولعل الصواب ما أثيته‎ )7( 
. فى الأصل : لسن وهو تحريف‎ 


لقنا : الاستقامة 


مجع هو الذم ملط لنافق منبم على أن يجعل ذلك 000 

الكبائر » ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك 

ظ اع اح اذو مسر ارا عاي الممزي لات 
ظ وم” جمع سيئة وحسنهء/ وأولئك مبتدعة ضَّلال حين جعلوا ما نبى الله [عنه]أ 
مما أمر الله به » وزيّن لهم منوه أعالهم فرأوه حسنا » وبعثلهم يضل أولئنك 

حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله 
ومن عم عاتم رانك اق متيعه عونا شع نشد قر دنال راذنا 
+ وهو فيذا الغرك ب كا قال عا + * ومن اناس من يَشخد من ُو 


تع قث 2عره مره 


الله أندادا يحبونهم كحب الله وَالْذِيبَ امنوا أَعَُ 0 ِل 4 [سورة البقرة : 
ه5١].‏ 
فإن محبة ا الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا » فإذا جعل 

ذلك دينا وسُمَىَ لله » صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة . 

1 57 7 يدع . عو وا عه 7 ١‏ 

كا قال تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم © [سورة البقرة : 

5 8 1 8 مع رده بير .0 

*ه . وقال تعالى عنهم : ف[ أن امُشُوا واصبروا على الْهَتِكمْ © [سورة صن : 


1 
حلاف من أحب امحرمات وا بأنها من اْحرّمات 4 فإن من أحب 


الخمر والغناء. والبغى وَاغنّثْ “مهنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه » فإنه 
لايحبه محبةً محضة » بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه » ولكن قد 
غلبه.هواه - فهذا قد يرحمه اله : إما بتوبة إذا َو ما فى إيمائه من بغض' 
ذلك وكراهته حتى دفع حب الوى » وإما بحسنات ماحية » وإما عصائب 
0 وإما بغير ذلك . 


. عنه : زدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الجزء الأول 8ع 


أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله » فإيمانه بالله يقوى هذه المحبة 


ويؤيدها » وليس عنده إيمان يزعه عنها » بل جتمع فيبا داعى الشرع 0 


والطبع » الاويمان والهدى » وذلك أعظم من شرب النصرانى للخمرء فهذا 
لايتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يبذيه الله .. 

فتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله . ولا أمر الله مها » بل كرهها 
ونبى عنها » وإلا فلو ترك أحدهم/ هذه المحبة لم يكن ذلك توبة » فإنه 
يعتقد أن جنسها دين » بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره 
عليه » وتركه لا كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات . 

وليس فى دين الله محبة أحد لحسنه قط 27 » فإن محرد الحسن لايثيب 
الله عليه ولا يعاقب » ولوكان كذلك كان يوسف عليه السلام » محرد 
حسنه ء أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه » واذا استوى شخصان فى 
الأعمال الصالحة » وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا » كانا عند 
الله سواء » فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم » يعم صاحب الضوت الحسن 
والصورة الحسنة » إذا استعمل ذلك فى طاعة الله دون معضيته » كان 
أفضل 5 هذا الوجه” » كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك فى 
طاعة الله دون معصيته » فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه ى تلك 
الطاعة » وم يُمتحن بما امتّحن به » حتى خاف مقام ربه ونبى النفس عن 
اقرخ دلق الغر كان له لكل بعالم آخر يناويد به لوزلا كان 
الأول أفضل مطلقا . 


. فى الأصل : لحسنه لله قط . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. عبارة «أفضل من هذا الوجهه تكررت فى الأصل مرتين . وهو سهو من الناسخ‎ )1( 


ص 84 


ظ 84 


ممع الاستقامة 


وهذا عام لجميع الأمور الى أنعم [الله تعالى ببا] © على بنى آدم 
وكان ممن امتّحن بمحبة 7 حبتى صبر وشكر » وإن لم يكن المبتلى صابرا 
شكوراً بل ترك ما أمر الله به » وفعل مانبى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو 
كافراً » وكان من سلم من هذه المحنة خيراً منه » إلا أن يكون له ذنوب 
أخرى يكافيه با . ظ 

وإن جمع بين طاعة ومعدسية » فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم 
يكن له مثل ذلك » وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيراً منه » 


فإن كان له مال يتمكن [به] )فى الفواحش والظام/ فخالف هواه » وأنفقه 


فها يبتغى به وجه الله » أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه . 
ون 16 2 متوف .حي انا الس دور سمالي 
واستعمله فى تزيين كتاب الله والتغنى به » كان بهذا العمل الصالح » وبترك 
العمل السى؛ » أفضل ممن ليس كذلك » فإنه يُثاب على تلاوة كتاب الله » 
فيكون فى عمله معنى الصلاة ومعنى الرّكاة . 
ولهذا قال البى صلى الله عليه وسلم : «ما أَذّن الله 707 لنبى 
حسن الصوت يتغنّى بالقران يجهر به» » وقال : «لله أشد أَذَناً للرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيّنة إلى قيْنته»” 


. العبارة بين المعقوفتين زدتها ليستفيم الكلام‎ .)١( 

(؟) ف الأصل : وابتلائهم بها وهو تحريف . 

(5) فق الأصل : وكان ممن لم يمتحن بمحبة » وهو نخطأ. ولعل الصواب ما أثيته 
(4) به : ليست فق الأصل ء وزدتما ليستقيم الكلام . 
(0) مضى الحديئان من قبل . 


الجزء الأول لحك 


ومن كان له صورة حسنة فعفّ عمًا حرّم الله تعالى » وخالف هواه 
وجمّل نفسه بلباس التقوى ء الذى قال الله فيه : يا بنى آدَمَ قل أَنرَلْنا 
عَلَيّكُمْ لاسا يَُارى سر اتِكُمْ وريشاً ولاس التَقُوَى ذَلِكَ حير © [سورة 
الأعراف : +0 - كان هذا الال يحبه الله » وكان من هذا الوجه أفضل ممن 
لم يت مثل هذا الموال ما لا يُكساه وجه العاصى » فإن كانت خلقته 
حسنة ازدادت حسنا ء» وإلا كان عليها من النوز واليال نحسيها . 

وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الال 


علق قال“ ابن عبان رضن اشاهع :إن الحيية لتررا ف التليد: ‏ 


وضياء فى الوجه » وقوة فى البدن » وزيادة فى الرزق 2١7‏ » ومحبة فى قلوب 
الخلق 4 وإن للسيئة لظلمة فى القلب 4 [وغبرَة] ف الوجه 4 [وضعفا] ف 
البدن 9" » ونقصا فى الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق» . 


وهذا يوم القيامة يكل حتى يظهر لكل أحد » كا قال تعالى : «9 يوم 
رم. ف وى رع ماك وروي 2ج 2 رم و وو روه 2 


. 2 .وهر وا امهم 

تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الزين اسودت وجوههم ١‏ كفرتم بعد 
َه ا 0 ١‏ - 4 7 و رس كو 0 اه 13 م اهارت إن كن 
إِيمَانِكم قذوقوا الْعَدَابُْ يما كنم تُكْفرون » وَأمًا الذين ابِيضَت وجوههم 


فَفى رَحَمَة الله هم فيها خَالِدُونَ 4 [سورة آل عمران : -9١5‏ /ا١(].‏ 
2 ا ا ا ال ا الل ا اه 
وقال تعالى/ : «ٍ وَيَومْ القِيامَة تَرَى الذين كذبوا على الله وجوههم 

وا ماع ع ْ 


مسودّة أَليِسَ فى جَهم منوى لِلمتّكبْرِينَ © [سورة الزمر: .]6١‏ 


. فى الأصل : وزيادة ومحبة فى الرزق » وهو سهو من الناسخ‎ )١( 
فى الأصل : فى القلب » وبعدها بياض بقدا ركلمة » ثم عبارة : دف الوجه فى البدن » ولعل ما أثبته‎ )5( 
٠ يستقم به الكلام » ولم أجد الأثر فيا بين يدى من مراجع‎ 


49١٠ ص‎ 


امم 1 الاستقامة 


لالر ار سو مه م 


وقال تعالى : + وه يَومِئْذٌ َاضرَة 2 إلى 5 ار » ووجوه يومئل 
1 عض أن َِعَلَ بها فاقِرَة * [سورة القيامة : 86-1717 . 


© مء. هه م 
0 تعالى :9 فُجُوة 28 0 * فاك مستبشرة * ووجوه 
يُومِئذ - رمه ل آذ هه 3 
ض ترهقها تر 5 وليك هم الكفرة الفجرّة 4 [سورة 
عبس : 2000 


0 ففععوي لبه الى ره يود 2ه 
وقال تعالى : وجوه يومد خاشعة » عاملة ناصبة » تصلى نارا 
حامية © [سورة الغاشية : ؟-4] , 


مه ب . 


و ل 
و :ظ وَجُوه يَوْمئِذ َاعمَة.ه لِسَْيها رَاضِيَة © (سورة الغاشية : 4:4]. 


وقال تعالى : ا وَإِن يَسْنَغِيثُوا يعَانُوا مَاء كَالْمَهْلٍ يشنوى الْوجُوة » 
[سورة الكهل : 79] . 

وقال تعالى : « إن الأبرار لفى نعيمر » عَلَى الْأَرَائِك يُنظرون يعرف 
فى وجوههم ضر التّعِي م » [سورة المطففين : 54-15] . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لاتزال المسألة بأحدهم حتى يجىئ' 
يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم(" . 


)١(‏ فى الأصل لم يذكر الناسخ الآية 4١‏ من سورة عبس. 

زفق الحديث مع اختلاف ق اللفظ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهيا فى : مسلم 7٠١/7‏ (كتاب 
الزكاة » باب كراهة المسألة للناس) ونصه فيه : ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلق الله وليس فى وجهه مزعة 
لحم؛ . قال النووى فى شرحه على مسلم // 3 ؟ دمزعة لهم : بضم المم واسكان الزاى أى قطعة . قال القاضن 
قل جاه إل بجع اانه لاض ارج لاح لق اجر ل تار اورجه فر لاق بك 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه . كيا جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات فى الأعضاء التى 
كانت بها المعاصى . وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منهكيا فى الرواية الأعرى دن مال تكثراء 


والله أعلم » . 


الجزء الأول م 


وقال «من سأل الناس وله مايكفيه جاءت مسألته خدوشاً أوكدوحاً فى 
وجهه يوم القيامة,”") 1 ظ 

وقال عليه السلام:«أول زمرة .تلج الجنة على فور افك الئل اقرز 
والذين يلونهم كأشد كوكب ف السماء إضاءة) (". وقال يوم حنين:شاهت 
الوجوه»'" لوجوه المشركين .. 

وأمثال هذا كثير مما فيه وصف أهل المنعادة بنباية الحسن والمبال 
والبباء » وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب . 


وقد قال تعالى فى وصفهم ف الدنيا : « مُحَمِد رَسُولُ الله وَالِْينَ مَعَهُ 
م رده 0 0 2 ٠.‏ 
أَشيداء عَلَى الكفار رَحَمَاء بَينَهُم » » إلى قوله سبحانه : ف سِيمَاهُم فى 
و ير ٠.‏ ع ان 2 5 
وجوههم من أثر السجود » [سورة الفتح : 1]فهذه السما فى وجوه المؤمنين . 


والسها : العلامة » وأصلها من الوسم » وكثيرا ما يستعمل فى الحسن » كرا 


)١(‏ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 41-8٠/7‏ (كتاب 
الزكاة + باب من حل له الزكاة) ؟ سنن النسالى ه/97/-/ (كتاب الزكاة » باب حد الغنى) ؛ سنن الدارمى /١‏ 
(كتاب الزكاة » .ياب من حل له الصدقة) ؛ مسند أحمد (ظ.المعارف) ©/44؟549-1 11١4/5‏ » 
لاه 
0 الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 118/4 ( كتاب 
بدء الخلق , باب ماجاء فى صفة الجنة) . ١7/8‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة 
إفى جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم 717/4-1178/4 (كتاب الجنة » باب أول زمرة تدخل الجنة) ؛ سان 
الترمذى 86/4 (كتاب الحنة » باب ما جاء فى صفة أهل الجنة) ؛ سنن ابن ماجة ١418/7‏ (كتاب الزهد » باب 
صفة الجنة) ؟ سنن الدارمى ؟/#م--4 م (كتاب الرقاق » باب فى أول زمرة يدخلون الجنة) ؟ مسند أحمد 
(ط. المعارف) 7ا/17 لم1 #ل/ كلاو 4" 
() الحديث عن سلمة بن الأكوع رضن الله عنه فى : مسلم ١407/6‏ (كتاب الجهاد والسيرء با فى 


عزوة حنين) . م ١4‏ الاستقامة ج١‏ 


هم الااستقامة 


جاء ى صفة: الننى صلى الله عليه وسلم : وسيم قسيم 17) : 
وقال الشاعر 


غلام رماه الله بالحسن يافعًا له سيسياء لها تق على ال 


|وقال الله تعاللى ى صفة المنافقين : « ولو نَشاءُ لَأر ينا كهم فلعرفتهم 
بسيماهم © [سورة محمد : 0]ء فجعل للمنافقين سما أيضا . 


وقال : © وإذا تلىَ عَليْهِم أياتنًا بيات ؛ ترف فى وجوو الذي كفروا 
الْمَكرَ [سورة الحج : '7] » فهذه السما وهذا المنكر قد [يوجد] 29 فى وجه 
مَنْ صورته المحلوقة وضيئة » كا يوجد مثل ذلك فى الرجال والنساء 
والولدان » لكن بالنفاق قبح وجهه ٠»‏ فلم يكن فيه الجبال الذى يحبه الله » 
وأساس [ذلك] ”2 النفاق والكذب . 


ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه » كا يوصف الصادق ببياض 


)١(‏ وردت صفة النى. صلى الله عليه وسلم فى كثير من الكتب منها ما جاء فى سنن الترمذى 764/8 (كتاب 
المناقب » باب ما جاء فى صفة الى صلى الله عليه وسلم ) «.. عن أبى إسحاق قال سأل رجل البراء : أكان 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ قال : لاء مثل القمره . وذكر النووى فى كتابه «تهذيب 
الأسماء واللغات» (ط. المنيرية) قاء حااء صه؟ فى صفته صلى الله عليه وسلم : «وجهه كالقمر ليلة البدر 
كأن وجهه القمره . وانظر صفته فى كتاب «جوامع السيرة» لابن حزم (ص١؟)‏ » وانظر تعليق المحقق الدكتور 
ناصر الدين الأسد وما أورده من مواضع وصفه صل الله عليه وسلم . ولم أجد نص كلام ابن تيمية فى بعض هذه 
المواضع 

(9) فى الأصل : غلام وضاه ... له سها ... والتصوبب من «لسان العرب» (سوم).. وذكر ابن منظور أن 
البيت لأسيد بن عنقاء الفزارى . 

وقال ابن منظور : « قال ابن برى : وحكى على بن حمزة أن أبا رياش قال : لا يروى بيت ابن عنقاء 
الفزارى : (غلام رماه الله بالحسن يافعا) إلا أعمى: البصيرة لأن الحسن مولوّد » و إتما هو: رماه الله بالخير يافغا» . 

(5) كلمة ويوجده زدتها ليستقيم الكلام . 

(54) كلمة «وذلك؛» زدتها ليسعقيم الكلام . 


الجزء الأول وهم 


الوجه »كا أخبر الله بذلك . ولهذا روى عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير 
شاهد الزور بأن يُسوّد وجهه ويركب مقلوبا على الدابة » فإن العقوبة من 
جنس الذنب » فلا اسودٌ وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب 
فى ركوبه » وهذا أمر محسوس أن له قلب » فإن ما فى القلب'" من النور 
والظلمه . والخير والشرء يسرى كثيرا إلى الوجه والعين» وهما أعظم 
الأشياء ارتباطا بالقلب . 

ولهذا يروى عن عمان أو غير مأنه قال : «ما أسرٌ أحد بسريرة إلا 
أبداها ‏ الله على صفحات وجهه وفلتات 27 لسانه» . والله قد أخبر فى 
القرآن أن ذلك قد يظهر فى الوجه » فقال : « وَلَو نشاء لَأَرينًا كهم 
فلعرفتَهُم بسيمًا ماهم © [سورة محمد : #0] فهذا نحت المشيئة » َم قال : 
وَلتَِْقَهُمٌ فى لَحْن الْقوْلِ م رسورة عمد : .مع » فهذا مُقسم [عليه]”/) 
محقق لا شرط فيه . وذلك أن ظهور ما فى قلب الإنسان على لسانه أعظم 
من ظهوره ق وجهه » لكنه يبدو فى الوجه بُدُواً خفيًا يعلمه الله » فإذا صار 
خلقاً ظهر لكثير من الناس » وقد يقوى السواد والقَسّمّة حتى يظهر لجمهور 
الناس » وربما مسخ قرداً أو ختزيراً » كيا فى الأمم قبلنا » وكا فى هذه :الأمة 
أيضا » وهذا كالصوت المطرب إذاكان / مشتملا على كذب وفجور » فإنه ص 4١‏ 
موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت . 


. فى الأصل : فإن ماى النورء وهو نخطأ. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : أيداه‎ )( 

(”) فى الأصل : وفلبات » وهو تحريف . 

(4) عليه : زدتها ليستقم الكلام . 


نكن الاستقامة 


فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن » وإما 
أن يترجح فيه ضد ذلك » وإما أن يتكافا . 

فإن ترجح فيه الصلاح كان جاله بحسب ذلك ». وكان أجمل ممن لم 

وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحاً مذموماً » فلا يدخل فى 
قوله : إن الله جميل يحب الال . 

وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه فن الجهال والقبح بحسب ذلك » فلا 
كو موي ,ولو مف 

والنى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذى 
يبغضه الله » والجال الذى يحبه الله فقال : «لايدخل الجنة من ركان 
فى]”" قلبه مثقال ذرة من كبر ء فقال رجل : يارسول الله : الرجل يحب 
أن [يكون] '" ثوبه حسنا ونعله9؟ حسنا » أن الكبر ذلك ؟ فقال : 
لاء إن الله جميل يحب الال . [الكبر]” بطر" الحق وغمط 
الناس70"". فأخبر أن نحسين الثوب قد يكون من الجهال الذى يحبه الله » كا 
قال تعالى : « دوا زيتَكُمْ عند كل مَسسْجلد © [سورة الأعراف : 601 : فلا 
يكون حينئذ من الكبر. 


. ف الأصل : الذى لاحيه الله » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) كان فيه : زدتها ليستقيم الكلام » وهى عبارة موجودة فى الحديث . 
(5) يكون : زدتها ليستقيم الكلام » وهى كلمة من الحديث . 

(4) فى الأصل : وفعله » وهو تحريف . والذى أثبته هو لفظ الحديث . 
(5) كلمة «الكبره : زدتها ليستقم الكلام » وهى من الحديث . 

. فى الأصل : نظرء وهو تحريف‎ )١( 

() مضى الحديث من قبل . 


وقد يرد أنه [ليس] كل ثوب 27 جميل وكل نعل ”© جميل فإن7 الله 
يحبه » فإن الله يبغض لباس ال حرير ويبغض الإسراف والخيلاء فى اللباس » 

وإن كان فيه َال '» فإذا كان :هذا ى لبس الثيابٍ » الذى هو سبب هذا 

القول » فكيف فى غيره ؟ 

20 وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 

إلى أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم» . ٠‏ 

0 ملم أن بحرد الججال الظاهر فى الصور والثياب لاينظر الله إليه ‏ و لثما 
ينظر إلى القلوب / والأعال » فإن كان الظاهر مزيّناً يحمّلا حال الباطن أحبه 
ات 2 إن كان مكحا مدرناً بقبح الباطن أبغضه الله.» فإنه سبحانه يحب 
الحسن اولس العا ء الفاحش . ش 

وأهل جال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيراً » واسمها ضد لجال ٠»‏ فإن 
الله مهاه فاحشة ومنوءاً وفساداً وخبيثاً » فقال تعالى : ولا قروا الرّنا نه 

كان فاحشسَة وساء سبيلاً © [تسورة الاسراء : 7:”#] . 


وقال : « ولا تمر قرَبُوا الْمُوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَا وما طن » [سورة الأنعام : ٠‏ 


6ل 


وقال : «١‏ أَنانُونَ الْمَاحِشَة ما سبفَكم يها أَحَدٍ من الْعَالْمِينَ © 


[سورة الأعراف : .]8١‏ 


. فى الأصل : أن كل ثوب .. الخ . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : وكل فعل » وهو تحريف‎ )١( 

ص ف الأصل : فإنه . 

(4) مضى هذا الحديث من قبل . 


مهم الاستقامة 


75 2 َه 5-5 ىن 2 َه 0 رو »هك مه 7 
وقال : <لٍ وجاءَه قومه يهرء لي وَمِن قبل كانوا يَْمَلُونَ السيكات » 
[سورة هود : 8/] . 


وقال : « وَنْجَينَاهُ مِن الْقَرْيةَ الى كانت تَعْمَل الْحَبَائِتْ © [سورة 


الأنبياء : 4لا . 


وقال : « رَبْ انصرنى علَى الْقَوْم الْمفسيلِينَ © (سورة العنكبوت : 


ع 


وقال : « وَأْمُطَرنا لهم مطرا فانط كف كان عَاقبَة الْمُجْرمِينَ © 
[سورة الأعراف : 44]: 

والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل » فإذا كان كذلك أبغضه الله 
ولم يحبه » ولم يكن مندرجا فى الجميل . 

ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لايحب الفحش ولا 
التفحش» 7 . وقوله : «إن الله يبغض الفاحش البذئ ”© » فلو أفحش 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى حديئين مختلفين » أحدهها عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم اا 
(كتاب السلام » باب النهبى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم) : ومن الحديث قوله صلى الله 
عليه وسلم : ومه يا عائشة ة فإن الله لا يحب الفخش ... والحديث الثانى فى : المسند (ط. المعارف) 
7901-6 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : الظلم ظلات يوم القيامة » وإياكم والفحش » فإن الله لايحب الفحش ولا التفحش .. الحديث . وى : 
سنن الترمذى #/777-178 (كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى التفحش) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خياركم أحاسنكم أخلاقا » ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا 
متفحشاء . وقال الترمذى : وهذا حديث حسن صحيح؟ . 

(؟) الحديث عن ألى الدرداء رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 546/6 (كتاب البر والصلة » باب ما جاء 
فى حسن الخلق) ونصه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ما شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق __ 
حسن » فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذئ» . قال الترمذى : «وفى الباب عن عائشة وألى هريرة وأنس 
وأسامة بن شريك . هذا حديث حسن صحيح: . 


الجزء الأول اه 


الرجل وبذأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك . 

ونى اين سنة من [سننع 2 الى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فى 
موضعين : فى حق الزانى والزانية اللذين 29 لم يحصنا » كا قال : «جلد مائةٍ 
وتغريب عام) 7(" » وى حق الْحَدّثْ وهو إخراجه من بين الناس!» ‏ 
وذلك أن الفاحشة لاتقع إلا مع قدرة ومكنة الاإنسان » لا يطلب ذلك إلا 
إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة » فن العقوبة على ذلك قطع أسباب 
المكنة : فإذا تغرّب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه 
وبنصرونه ذلت نفسه وانقهرت » فكان ذلك جزاء””2 نكالا من الله من 
الجَلّد » ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعَد عنهم » وكذلك الث 
يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا » فلا يسكن مع واحد من الصنفين . 


وقد كان زمن] 30 سنة الى صلى الله عليه وسلم وسنة خحلفائه المييز بين 
الرجال والنساء والمتأهَلين والعزّاب شن [المندوب] فى الصلاة أن 
يكون] الرجال. فى مقدم المسجد [والنساء] فى مؤخره " . 


. سنن : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : البى » وهو خطأ‎ )0( 
17/1-110/8 الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما فى : البخارى‎ )*( 
(كتاب النحاربين من أهل الكفر والردة » باب البكران يجلدان وينفيان » باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد نائبا‎ 
عنه) ؛ مسلم 178-1714/8 (كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزى) . والحديث بمعناه عن عدد‎ 
من الصحابة رضوان الله علييم ق مواضع أخرى فى البخارى ومسلم وسنن أبى داود وستن الترمذى والنسالى وابن‎ 
. ماجة والدارمئ وق الموطأ والمسند‎ 
. مضى الحديث من قبل بهذا المعنى‎ )4( 
. (ه) فى الأصل : حراناك (غير منقوطة) » ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. من : زدتها ليستقيم الكلام‎ )6(: 
. الكلام بين الأقواس المعقوفة ى هذه العبارات زدته على الأصل ليتضح المقصود‎ )7-0( 


مجع الاستقامة 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أولها » وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آاخرها » وشرها أوطها» 27 . وقال «يامعشر 
النساء لاترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهن من ضيق الأَزْر, 9) 

5 َ< و . 04 4 / ل 
وكان إذا سلم لبث هنيبة ”" هو والرجال لينصرف النساء أولاً » لثلا يختلط 
الرجال والنساء . وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين [ى] 2 ناحية » 
فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال » ثم ذهب فخطب النساء » 
فوعظهن وحثهن على الصدقة » كيا ثبت ذلك فى الصحيح © . وقد كان 
عمر بن الخطاب - وبعضهم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم - قد قال 
زعن] 00 أخد أبواب المسجد 34 أظنه الباب الشرق : لو تركنا هذا الباتث 
للنساء » فا دخله عبد الله بن عمر حتى مات . . ش 

١ 5 1‏ جّ : : اوه 
وف السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء : «لا تحققن 

(0) سبق الحديث (صض #16 . ش 

(؟) الحديث عن سهل بن سعد رضى الله عنه ى : مسلم 55/١‏ (كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف 
وإقامتها ...) » ونصه : عن سهل بن سعد قال : لقد رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم مثل الصبيان من 
1 الأزْر خف الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إفقال قائل : يامعشر النساء لاترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال ». 

وهو جزء من حديث طويل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : المسند (ط. الحلبى) 7/8 وأوله : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ... ومنه : يامعشر النساء إذا سجد 
الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين غورات الرجال من ضيق الأَيّر. . 

(9): فى الأصل : هنية » وهو تحريف . ْ 

(؟) قلق : زدتها للويضاح . 

(0) الخبر جاء فى حديث متفق عليه عن صلاة العيد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخارى 
ولفسف (كتاب صلاة العيدين .. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) . وأوله : قام النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطب ..الحديث . وهو فى : مسلم 70/7 (كتاب صلاة العيدين ». أول . 
الكتاب) . وأورد مسلم حديثين آخرين عن ابن عباس رضى الله عنههما فى الموضوع فى نفس موضع الحديث 
السابق . ْ 

(5) عن : زدتها ليستقيم الكلام . 


الجزء الأول لل 


8 00 5 0 ات ا عع 5 0( 
الطريق » وامشين فى حافته)"2 أى لاتمشين فى حَق الطريق ''' » وهو 


وسطه . وقال على عليه السلام : ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج 
بمنكبها ؟”" يعنى فى السوق . 


وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة / كان العرّاب ينزلون دارا معروفة 29 


لهم متميزة عن دور المتأهلين » فلإينزل العزب بين المتأهلين . وهذا كله لأن 
اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتئة » فالرجال إذا اختلطوا بالنساء 
كان بمنزلة اختلاط النار والحطب » وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة 
لعدم مايمنعه » فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع » فامْحنّث 
الذى ليس رجلا محضا ولاهو امرأة محصنة - لايمكن خلطه بواحد من 
الفريقين » فأمر النى صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس . 
وعلى هذا الْحدَّثْ من الصبيان وغيرهم لا يُمَكّن من معاشرة الرجال » 
ولاينبغى أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء”” » بل يُفَرّق بين بعض 
الذكران وبين بعض النساء إذا خيفت الفتنة » كا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بيهم فق 


(1) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أنى أسيد الأنصارى رضى الله عنه فى : سان أبى داود 4844/4 
ركتاب الأدب » باب فى مثى النساء فى الطريق) . 

(5) فى الأصل : فى حافة الطريق » وهو خطأ . وف «النباية فى غريب الحديث,لابن الأثير الجزرى 
«١‏ : «ليس للنساء أن يَحْقَْن الطريق » هو أن يركين حُمّها وهو وسطهاء . . 

(5) هذا الأثر ورد - مع اختلاف ف الألفاظ - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى المسند (ط. 
المعارف) 4/9 هوه" , 

(4) فى الأصل : معرفة » وهو نتحريف. 

(ه) فى الأصل : أن يعاشر المرأة المتشبه بالرجال للنساء » وهو نحريف. 


ص "9 


نحاضن الاستقامة 


المضاجع ا ) 


٠. 2 5‏ . 
وقد نهى عن مباشرة الرجل الرجل فى ثوب واحد » وعن مباشرة المرأة 
المرأة فى ثوب واحد » مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق » 
وإئما هو من تمام حفظ حدود الله »كما أمر الله بذلك فى كتابه . وقد روى 
أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه [نفر] 29 من الصبيان فنبى عن ذلك . 
وأبلغ من ذلك أنه ننى من شبّب به النساء » وهو نصر بن حجاج » ل 
سمع امرأة شيّبت به وتشتهيه » ورأى هذا سبب الفتنة » فجر شعره » لعل 
البصرة » ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب [لهع 29 ع 
فأبى عليه وقال : أما وأنا حى فله9" , 
وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج / وغير ذلك ما هو 
5 : 0 
من أسباب الفتنة بها ولها » فإذا كان فى الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر : 
أيضا بمباعدة سبب الفتنة » إما بتغيير هيثته "2 » وإما بالانتقال عن المكان 
الذى نحصل به الفتنة فيه » لأنه بهذا حصن دينه ؛ ويحصّن النساء دينهن » 
)١(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى سان أبى داود 4/١‏ (كتاب الصلاة » باب منى 
يؤْمر الغلام بالصلاة) ؛ المسند (ط. المعارف) 718-19117/٠١‏ (وانظر تعليق المحقق على الحديث) . 
(5) نفر: زدتها ليستقيم الكلام . 
(م) وجتتين : كذا فى الأصل . والذى فى خبر نصرين حجاج : أحسن الناس وجهاً . 
(5) له : زدتها ليستقيم الكلام.. 
(5) ذكر ابن الجوزى خبر نصر بن حجاج فى كتابه «سيرة عمر بن الخطاب» ص 75-074 » وأورد الخبر 
الأستاذان عمر وناجى الطنطاوى فى كتابهما «أخبار عمره ص. 471-478 » وذكرا فى تعليقها المراجع التى 


أوردت الخير. 
() فى الأصل كأنها : حلينه . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


اللو الأول يلض 


وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن لايؤمن ذلك » وهكذا يؤمرمن 
يفتن النساء من الصبيان أيضا . 

وذلك أنه إذا احتيج ”" إلى المباعدة التى تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد 
أيس" من تبعيد الْماعة : الرجال أو النساء » إذ ذاك غير ممكن » 
فتُحفظ حدود الله اليه ما يوجب تعدى(" الحدود بحسب 
الإمكان » وإذا كان هذا فيمن لاريبة فيه ولاذنب فكيف بمن يعرف 
بالريبة والذنب ؟. 

وهكذا المرأة التى تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب 
بحسب الاإمكان » فإن دفع الضرر عن الدين يحسب الإمكان واجب » 
فإذاكان هذا هو السنة فكيى يمن يكون فى جمعه من أسباب الفتنة ما الله 
به عليم » والرجل الذى يتشبّه بالنساء فى زيّهن !؟ 

واستعال أسماء الهال والحسن والزينة وتحو ذلك فى الأععال الصالحة » 
والقبح والشين والدنس فى الأعال الفاسدة » أمر ظاهر فى الكتاب والسنة 
وكلام العلماء » مثل اسم الطيب والطهارة » والخبث والنجاسة » ومن 
ذلك مافى حديث ألنى ذر المشهور » وقد رواه أبو حاتم بن حبّان فى 
صحيحه » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من حكة آل داود : 
حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها 
نفسه » وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه » 

1) فى الأصل : احتج ‏ وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبه . 


(5) فى الأصل : يسر» وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
فى الأصل : تحدى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ مه 


وال الاستقامة 


وساعة يخلو فيها بلذته فها يحل ويحمل»7" ./ فذكر الحل والجال . 

وهذا يشهد لقول الفقهاء فى العدالة إنها صلاح الدين والمروءة . 
قالوا : والمروءة استعال ما يجمّله ويزينه » وحنب ما يدنسه ويشينه » 
وهذا يرجع إلى الحسن والقبح فى الأعال » وأن الأعال تكون حسنة 
وتكون قبيحة » وإن كان الحسن هو الاثم النافع » والقبيح هو المناى . 
فالشئ يكل وبجمل ويحسن با يناسبه ويلائمه » وينفعه ويلتذ به » كيا 
يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به » والأعال'" الصالحة هى التى 
تناسب الإنسان » والأعال الفاسدة هى التى تنافيه . 


ولهذا لما قال بعض الأعراب : إن مدحى زيّْن وذمى شين » قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ذاك [الله]0") 3 فدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق » 


وذمه يشينه لأنه حق . 


وهذا الحسن والجوال الذى يكون عن الأعال الصالحة فى القلب يسرى 
إلى الوجه » والقبح والشين الذى يكون عن الأعال الفاسدة فى القلب 


(1) بحثت عن الحديث ف الجزء الأول المطبوع من «وصحيح ابن حبان؛ (بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
لله فلم أجده ء كا لم أتمكن من العثور عليه فى سائر المراجع . 

(9) فى الأصل : الأعال . 

() زدت كلمة «الله؛ ليستقيم الكلام » وهى جزء من الحديث . والحديث عن البراء بن عازب رضى الله 
عنه فى : سنن الترمذى 77/8 (كتاب تفسير القرآن » باب سورة الحجرات)وأوله : دقام رجل فقال : يارسول 
الله إن حمدى زين وإن ذمى شين . فقال النبى صل الله عليه وسلم : ذاك الله عز وجل» قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . 

وف المسند (ط . الحلبى) 448/7 الحديث عن الأقرع بن حابس رضى الله عنه وفيه أنه هو الذى خاطب النبى 
صلى الله عليه وسلم من وزاء الحجرات . وجاء الحديث مرة أخخرى ف المسند (ط .الحلبى) 417/5" . وق المسند 
فى الموضعين فى آخر الحديثين : «كيا حدث أبو سلمة؛ . 


الجزء الأول ش مجم 


يسرى إلى الوجهء ىا تقدم . ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعال الصالحة 
والأعال الفاسدة » فكلا كثر لبر" والتقوى قوى الحسن والمهال » وكلا 
قوى الاوتم والعدوان قوى القبح والشين » حتى ينسخ ذلك ماكان للصورة 
من حسن وقبح . فكم ممن لم تكن صورته حسنة » ولكن من الأعال 
الصالحة ما عظم به جاله وبهاؤه » حتى ظهر ذلك على صورته . 
وهذا يظهر" ذلك ظهورا بين عند الإصرار "© على القبائح فى آخخر 
العمر عند قرب الموت » فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلا كبروا 
ازداد / حسنها وبهاؤها » حتى يكون أحدهم فى كبره أحسن وأجمل منه فى 
صغره » ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلا كبروا عظم قبحها وشينها » 
حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهراً بها فى حال الصغر لهال 


وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره » مثل الرافضة وأهل 


المظالم والفواحش » من الترك ونحوهم ٠‏ فإن الرافضى كلا كبر كبح وجهه ' 


وعظم شينه » حتى يقوى شببه بالختزير » ورا مسيخ خنزيرا وقردا » كا قد 
تواتر ذلك عنهم . وتحد المردان من الترك ونحوهم قد يكون [أحدهم] 9 نَى 
صغره من أحسن الناس صورة » ثم إن الذين يكثرون الفاحشة نجدهم فى 


)١(‏ فى الأصل : أكبرء وهو نحريف. 

)١(‏ فى الأصل : نظرء وهو نحريف 

فى الأصل : الاضرار» وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : قربب ء وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : منباً فيها » وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته . 
(1) كلمة دأحدهم» زدتها ليستقهم الكلام . 


ص 14 


ظ 44 


عض الاستقامة 


الكبر أقبح الناس عونا 2 حتى إن الضنئ 19 الذى يكثر ذلك فهم 6 من 


الترك ونحوهم » يكون أحدهم أحسن الناس صورة فى صغره » وأقبح 
الناس صورة فى كبره » وليس سبب ذلك أمراً يعود إلى طبيعة الجسم » بل 
العادة المستقيمة تناسب الأمر فى ذلك » بل سيبه مايغلب على أحدهم من 
الفاحشة والظلم » فيكون معنا ولوطيا وظاما وعونا للظلمة » فيكسوه ذلك 
قبح الوجه وشينه . 

ومن هذا أن الذين قوى فبهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من 
الأثم المتقدمة . وقد ثبت فى الصحيح أنه. سيكون فى هذه الأمة أيضا من 
يُمسخ قردة وخنازير”" © فإن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات 
والحسنات » كا قد بيّن ذلك فى غير موضع . 

ولاريب أن ما ليس محبوبا لله » من مسخوطاته وغيرها » تُرَيْن فى 
نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة » يجدون فيها من اللذات 
ما يؤيد ذلك . وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم مها . 


7 7 220 7 ل 7 ا و 

كا قال تعالى : « ين لئاس حب الشهوات من التسَاء وَالْبنين 

وَالْقنَاطِر لْمُفَنطرَةٍ من الذّهَبِ وَالْفِضّةَ وَالْحَيْلٍ الْمُسَومَةِ وَالْأنْعَام وَالْحَرْثٍِ 
لذ لي 


+ 7 بم 72 0 7 0 .8 
ذلِك مَبَاعْ الْحيَاةٍ الدنيا وَاللَه عِندَه حسن الْمَكَابٍ © [سورة آل عمران : 14] . 


0-1 


2 ولس ره 576 4 رراه» صم اله 2 8 57 
وقال : «« أَقَمَن زين لَهُ سوه عَمَلِهِ رآ حَسناً إن الله يُضِلَ مَن يَشَاءٌ 


وَيَهدِى من يِشَاءُ © [سورة فاطر: 8]. 


. فى الأصل : الضيف ء وهو نحريف‎ )١( 


(؟) فى صحيح البخارى ٠١7/7‏ (كتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) .. 
حدثتى أبو عامر - أو أبو مالك الأشعرى - والله ماكذبنى : سمع الى صلى الله عليه وسلم يقول : ليكونن من 
أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير... الحديث وفيه : ويَمْسَحّ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة . 


لجع الأول لك 


0 عق اا عم ال ل ل ل 6 
وقال تعالى : « وَكَذَلِكَ زَينَ لِفرْعوْنَ سوه عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السريل 
وما كيد فِرَعَوْنَ إلا فى تَبَّابٍ © [سورة غافر: 000 . 


ار ينا وو إن 


8 0 0 أ عر 0 ل 
و يما كَانوا 0 [سورة 57 .]٠١4‏ 


068 د كرىر 


وقال تعالى : تَإذ َي لهم الشنبطا أ َعْمَالَّهُم وَقَالَ لا غَالِبَ لكم 
الوم من الّاسِ وإنى 0 ك4 [سورة الأنفال : 48] . 


زفق قال تاها نفع اطغ : دلي الله 0 الإيمان 
وريه فى فُلُوبكُم وَكرهَ إَِيِكُمْ الكفر والفسوق وَالْعِصيَانَ أوليك 
الرَاشِدُون 4 [سورة الحجرات :7] , 

فهو سبحانه يزيْن لكل عامل عمله فيراه حسنا » وإن كان ذلك العمل 
سيئا » فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله » إذ لو راه سيئا لم يرده ولم يختره » إذ 
الإنسان محبول على محبة الحسن وبغض السبىء» فالحسن الجميل محبوب 
مراد »والسبىءالقبيح مكروه مبغض » والأعيان والأفعال المبغضة من كل 
وجه لا تُقصد بحال ‏ كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال 27 . ولكن 
قد يكون الشئ محبوبا من وجه مكروها من وجه » ويقبح من وجه [ويحسن 
من وجه](" » ولهذا كان الزانى لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن » والسارق 
لايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن 29 كامل الإيمان » فإنه لوكان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقاداً تاما 


(؟) عبارة «ويحسن من وجهه : زدتها ليستقيم الكلام . 
(م) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البنخارى ١7/7‏ (كتاب المظالم » باب البى بغير إذنا حت 


ص ه46 


يال اااستقامة 


لم يفعله بحال » ولهذا كان [كل] () عاص لله تعالى جاهلاً » كيا قال ذلك 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فإنه لوكان عالما حق العلم بما فعله » 
لم يفعل القبيح » ولم يترك الواجب » / بل قد زيّن لكل أمة عملهم . 

لكن العاصى إذا كان معه أصل الإيمان » فإنه لايُرَيّن له عمله من كل 


00 7 0 : 
من وجه » ويبغضه من وجه " » ولكن حين 


فعله يغلب تزيين الفعل . ولذلك © قال : طزيّنَ لئاس حُبُ 
الشهوات ... 4 [سورة آل عمران :14 الآية » فإن هنا شيئيين : حب 
الشهوات ٠‏ وأنه زيّن ذلك الفحش وحْسّن » فرأوًا تلك الحية حسنة ع 
فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم » وتمتعوا بهذه المحبات » فإذا رأوا ذلك 
الحب قبيحاً لا يتبعه ”© من الضرر ء لم يستقر ذلك فى قلوبهم » فإن رؤية 
ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحاً ينفر عنه . 

وكذلك ذكرف الايمان أنه حبّبه إلى المؤمنين وزيّنه فى قلومهم حتى رأوه 
عدن ؛ فإن الشئ' إذا حبّب وزيّن لم يترك بحال . 


وجه » بل يستحسنه 


ح صاحبه) » 7 ٠١4/‏ (كتاب الأشربة » باب إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) » 


+//ا6 ١‏ إكتاب الحدود » باب لايشرب الخمر) ؛ مسلم /75/١‏ (كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نتى كياله) ؛ ستن أبى داود 05/4 (كتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة الايمان ونقصانه) ؛ سنن الترمذى (ط. المديئة المنورة) 1717/4 (كتاب الإيمان ء باب لايزنى الزاق 
وهو مؤمن) وقال الترمذى : حديث أنى هريرة حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ؛ سنن ابن ماجة 
١11-111‏ (كتاب الفتن » باب النبى عن النهبة) ؛ سنن الدارمى 1١6/7‏ (كتاب الأشربة » باب فى 
التغليظ لمن شرب الخمر) ؛ المسند (ط. المعارف) 41/9 . 

. كل : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 

(1) فى الأصل : يستحفنه » وهو تحريف , 

5 ف الأصل : من كل وجهء وهو خطأ . 

(؛) فى الأصل : وكذلك » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : يتبعضه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ْ 558 


وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذى خبّب إليهم الإيمان وزيّنه فى قلوبهم » 
0 


وى الشهوات قال : 9« زَيّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشهوات 4 (سورة آل عمران : 
353 ومه5 06 1 
4 » ولم يقل المزين بل ذكر العموم . 


[وقال تعالى] : <© «كَدَلِكَ ريا ِكل َم عَمَلَهُمْ © [سورة الأنعام : 


ل 


ا ور ار 
4 .ء وكيا حذف المزيّن هناك قال : 9 زيّنَ لِإنّاسِ حُبْ الشهوات » 


[سورة آل عمران :14] فجعل المزيّن نفس الحب لهاء لم يجعل المزين هو 


امحبوب » كيا أخبر أنه زين لكل أمة عملها » فإن المزيّن نفس الحب لها » 


لم يجعل المزيّن هو امحبوب [بل هو" حب الشهوات » فإن لمزيّن إذا . 


كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك » بخلاف ما لوكان 
المزين هو المحبوب » فقد يَرَيْن الشئءْ المحبوب » ولكن الإنسان لا يحبه لما 
يقوم بقلبه من العلم 2 بحاله والبغض . 


ففرّق بين التزيين المتصل 2 بالقلب » وتزيين الشئْ المنقصل عنه . فيه 


رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل » وكذلك قوله : «9 زين لَهُ 


سوك عَمَلِهِ قرَأة حَسناً » [سورة فاطر : 8]ء وهو سبحانه امتن فى الايمان 


بشيثين : بأنه حيّبه إلينا » وزيّنه فى قلوبنا . فالنعم تم بهما : بالعلم » 
والمحبة . ْ 3 
/ وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسام أنه 
)١(‏ زدت عبارة : «وقال تعالى» ليستقيم الكلام : 
0) زدت عبارة : «بل هوه ليستقم الكلام 


(”) فى. الأصل كتب : بقلبه من الشىه وبعدها ثلاث كليات عليها شطب ثم كتب : من العلي... والظاهر 
أن الناسخ نسى أن يشطب كلمة «الشئ» لعدم مناسبتها لسياق الكلام . > 


(4) فى الأصل #المتفصل» وهو خطأ» وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


ل 46 


اس الاستقامة 


لعن اتن من الرجال والمترجلات من النساء . وى الصحيح أيضا أنه لعن 
المتشبيين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . وى الصحيح 
أنه أهر بننى المخبئين وإخراجهم من البيوت . 

6 ورك اناري ل مسن ع لكو ان ان وان 1لا : لعن 
الننى صلى الله عليه وسار المتشبيين من الرجال بالنساء وامتشييات من النساء 
بالرجال 20 . 


وف رواية : لعن الى صلى الله عليه وسلم انين من الرجال 
والمسترجلات 29 من النساء » وقال : أخرجوهم من ييوتكم : فأخرج 
النى صلى الله عليه وسلم فلانة”" وأخرج عمر فلاناً9© . 

فإذا كان الرجل الذى يتشبّه. بالنساء فى لباسهن وزيّهن وزيتبن 
ل 3 ؛ قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف يمن يتشيّه بهن 
فى مباشرة الرجال له فها يتمتع الرجال به7© بتمكينه من ذلك لغرض 
يأخذه أو نحبته لذلك ؟ فكلا كثرت مشابهته لحن كان أعظم للعنه ؛ وكان . 
معلونا من وجهين : من جهة الفاحشة الحرّمة » م عد 
كان هو الفاعل . ومن جهة تمده لكونه من جنس المفعول بهن . 


7 019 لشي عن سكن عن إن عباس رغى الله عنهما فى : البخارى 1684/97 (كتاب اللباس » باب 
المتشبّهين بالنساء والمتشيّهات بالرجال) . 

)فق الأصل : والمترجلات » والذى أثبته هو لفظ البخارى . 

() فلانة : هذه رواية للبخارى . ورواية الأصل : فلانا . 

(4) سبق الكلام عن الحديث فها مضى (ص 070 . ورواية البخارى المشار إليبا هنا هئ فى ١09/9‏ 
(كتاب اللباس » باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت) . 

(0) فى الأصل : ملعون » وهو خطأ . 

(5) فى الأصل : لهء وهو تحريف. 


الجوع الأول الام 


فن جعل شيئا من التخدْث دينا » أو طلب ذلك من الصبيان » مثل 
تحسين الصبى : صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال » واستمتاعهم بذلك 
فى مماع وغير سماع » أليس يكون مبدّلا لدين الله » من جنس الذين إذا 
فغلرا فإطقة الوا بودن عليا اناءنا والنه "أمرنا ينا قل :إن الله ل بأمر 
بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعلمون !؟ وإذا كانت فاحشة العرب 
المشركين كشف عوراتهم عند الطواف » لثلا يطوفون فى ثياب عصوا الله 
فها. / فكيف با هو أعظم من ذلك !؟ 

واغحدّث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن » وقد يكون ننه 
عباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم » وقد جمع الأمرين » وف المتنسكين من 
الأقسام الثلاثة خلق كثير. 

وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين » فإنه يوجد ى 
الم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشيّه فيهم من النساء بالرجال » ومن 
يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظم » حتى يكون لنسائهم من الاومرة 
والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك ثما هو من خصائص الرجال 
ما ليس لنساء غيرهم » وحى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مماليكها 
وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها » ويكون ف كثير من صبيانهم من التخنث 
وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظم » حتى قد يغار بعض صبيانهم 
من النساء » وحتى يتخذهم الرجال كالسرارى » لكن هم لايفعلون ذلك 
تدينا » فالذين يفعلون ذلك تدينا شرٌ منهم » فإنهم جعلوا الفجور دينا » 
والفاحشة حسنة » [لا]7 لما فى ذلك من ميل الطباع . فهكذا من جعل 


. ل : زدما لي ليستقيم الكلام‎ )١( 


ص "4 


ظ 45 


نفس الاستقامة 


محرد الصوت الذى محبه الطباع حسنا فى الدين فيه شبه من هؤلاء : لك 
فى المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين » كا يوجد فى 


. المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغءت صاحب الجبت 7 الذى 


تسميه الترك ١‏ البوق 7" + وهو الذ” سححفة العباطن .وتناطن 7 ع 
ويسأها عا يريد » ويقرّب ها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك » 
ويضرب لا بأصوات الطبول وتحوذلك » ومن شرطه أن يكون متنا » يوق 
كا تؤى المرأة » فكلا كانت الأفعال أُوْلى بالتحريم كانت أقرب إلى 
الشياطين . 

وهذا الذى ذكرناه من أن الحَّسّن الصورة والصوت » وسائر من أنعم 
الله عليه بقوة أو يمال أو نحو ذلك » إذا اتتى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت 
مالم يمتحن فيه - فإن النعم محن - فإن أهل الشهوات من النساء والرجال 
يميلون إلى ذى الصورة الحسنة » / ويحبونه ويعشقونه » ويرغُبونه بأنواع 
الكرامات ٠‏ ويرهبونه عند الامتناع يأنواع المْحوّفات » كا جرى ليوسف 
عليه السلام وغيره . وكذلك جإاله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه » لأن 
جاله قد يكون أعظم من المال الميذول ى ذلك . 

وكذلك حَسّن الصوت قد يدعى إلى أععال فى المكروهات » كما أن 


. فى الأصل : الجنبب ء وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(1) البوق : كذا فى الأصل . وجاء الخبرى : «رسالة فى الجواب عن سؤال عن الحلاج هل كان صابقا أو 
زنديقا» التى نشرتها فى المجموعة الأول من «جامع الرسائل» ص ١9‏ ونص الخبر فيها : يقال لأحدهم : 
البوئى أبى المحيب» . وق نشرة مجموع الرياض ١١7/78‏ : ويقال لأحدهم «البوى» أى المحبث» . والكلمة 
أعجمية تركية وأما ما بعدها فالأرجح أن يكون : «أى الْدّتْء . 

(6) فى الأصل : يستخفه الشياطين ويخاطبه . 


الجزء الأول 2 نض 


المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يُدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش 
والمظالم » فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة » ولا 
يفعل. بقدرته إلا ما يريده » وشهوات الغىئ مستكنّة فى النفوس » فإذا 
حصلت القدرة قامت امحنة » فإما شتى وإما سعيد » ويتوب الله غلى من 
تاب ء فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا . وأما. نحرك 
النفوس عن بحرد الصوت ٠‏ فهذا أيضا محسوس » فإنه يحركها تحريكا عظها 
جدا بالتفريح والتحزين » والإغضاب والتخويف » ونحو ذلك من 
الحركات النفسانية » كا أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بامحبة تارة 
وبالبغض أخرى » وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى » 
فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك . لكن كل ماكان 
أضعف كانت الحركة به أشد » فحركة النساء به أشد من حركة الرجال » 
وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين » وحركة [البهائم] "١‏ أشد من 
حركة الآدميين » فهذا يدل على أن قوة التحرّك عن محرد الصوت لقوة 
ضعف العقل » فلا يكون فى ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك » | 
وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤّفة المتضمنة 

للمعانى المحبوبة » وهذا أكمل ما يكون فى استاع القران . 


وأما التحرك بمجرد الصوت ٠»‏ فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه » 
ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك » بل يعدُون ذلك من قلة العقل » وضعف 


. مكان كلمة «البهائم» بياض فى الأصل » وأرجو أن يكون إثباتها هو الصواب‎ )١( 


ص باه 


نض الاستقامة 


الرأى » كالذى يفزع ٠‏ ) عن محرد الأصوات / المفزعة المرعبة اه » وعن 
رد الأصوات الم لغضبة . 


قال أبو القاسم '") : «وقال النبى صلى الله عليه وسلم'*) : اما أذن 
191 لذي كأذنه ولني "١‏ تدعق بالقرامء 01 ,يروو ديف أل غريرة 
قال .قال سول اله صلى الله عليه وسلم : «ما أذن الله 29 لشى ء ما أذن 
الله لنبى يتغنى بالقران» . 


قال )٠١(‏ : «وقيل : إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن 


والونس » والوحش والطير"'' إذا قرأ الزبور » وكان يُحمل من محلسه 
00 


ابجاشكارة نر انيه ف نموا وات ار 
لأبى موسى, الأشعرى : «لقد عن مزقارا موا هزاهير آل داود)! 0 34 وقال 


. فى الأصل : يبرع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(9) فى الأصل : المرعة . 

(*) فى «القشيرية» 547/7 بعد كلامه السابق إيراده مباشرة . 
(4) القشيرية : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(6) القشيرية : الله تعالى . 

(3) لنبى : ساقطة من الأصل » وهى فى «القشيرية» . 
0) مضى هذا الحديث من قبل . 

(8) فى «القشيرية» ‏ جاء سند الحديث كاملا , 

(9) القشيرية : لم يأذن الله تعالى . 

. فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٠١( 
. والطير والوحش‎ : ةيريشقلا)1١(‎ 

(١1١)القشيرية‏ : وقال صلى الله عليه وسلم . 

(17)مضى الحديث من قبل . 


الجزء الأول ام 


معاذ "' لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لوعلمت أنك تسمع حيرته 
لك نحبيرا» . 

قلت : هذا القول لأبى موسى كان » لم يكن لمعاذ . ومضمون هذه 
الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآنء وهذا ممالا نزاع فيه . 
فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء أفسد من قياس الربا على 
ا إذ هو من باب تنظير(؟ الشعر بالقران . 

وقال تعالى : 9 وما عَلْمَاهُ الشغرٌ وَمَايبَتى له | إن هو إِلّا ذكر وفران 
بين [سورة يس : 59]. 


وقال تعالى : (وماتزلتاغ بو الشياطين * وَمَا ينبَتى لهم 
وما يَستَطيعون » انهم 1 50 لمؤوأرد» [سورة الشعراء : -501١‏ 


لح عت فر م8 ل ضيح ثري ىه بر بعرو اس اسم 


1ع « ألم تر أنهم في كل واد يَهِيمونَ ه وانهم يقولون ما 
لا يلون 4 [ سورة الشعراء 2918 كك 

وقال تعالى : «إ وَمَا هو ب عَولِ شاعر قليلا ما توْمِنُونَ ٠‏ وَلَا بول كان 
قليلاً م د كرُونَ 4 دتسورة الحاقة : 4١‏ » 47]. 

وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصدية - الذى ذمَّه الله فى كتابه . 
وأخبر أنه صلاة المشركين - على مماع القرآن الذى أمر الله به فى كتابه » 
وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين » وقياس لأئمة الصلاة - كالخلفاء الراشدين 
وسائر أئمة المؤمنين - بِالْحْتّئين المغانى الذين قد يسمون الجد أو القوالين » 


. القشيرية : معاذ بن جبل‎ )١( 
فى الأصل : بنظير.‎ )"( 


ظ 407 


كام الاستقامة 


وقياس للمؤذن الداعى إلى الصلاة ومماع القران بالمزمار الداعى إلى حركة 
المستمعين للمكاء والتصدية . 

وقد روى الطبرانى ى معجمه عن اين عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : أن الشيطان قال : يارب.اجعل لى / قرانا » قال : قرانك الشعر . 
قال : اجعل لى موٌدْنا » قال : مؤذنك المزمار . قال : اجعل لى كتابة . 
قال : كتابتك الوشم . قال : اجعل لى بيتا . قال : بيتك الحمام . قال : 
اجعل لى طعاما . قال : [طعامك] )١(‏ ما لم يذكر اسم الله عليه» 29 . فن 
قاس قران الشيطان بقران الله » فالله يجازيه بما يستحقه .. 

وقد قال الله تعالى : « فَحَلّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلَاة 
وابعوا الشهوات فسوف يَلَقَوْنَ يا » [سورة مريم : 094] : فهؤلاء يشتغلون 
بالشهوات عن الصلاة . 

وهذا [فإنع] 29 من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتاعات فى الام » 
ويكون له فيها حال وظهور » لكون مادته من الشياطين » فإن الشيطان 
يظهر أثره فى بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرانه » كا يظهر ذلك 
على أهل المكاء والتصدية . 


. طعامك : ساقطة من الأصل ؛ وزدتها ليستقم الكلام وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(؟) فى «الجامع الكبيره للسيوطى 007/١‏ : «قال [بليس لربه :يا رب اهبطت ادم وقد علمت أنه صيكون 
كتاب ورسل » فاكتابهم ورسلهم ؟ قال : رسلهم : الملائكة والنبيون منهم » وكتبهم : التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان . قال : فا كتابى ؟ قال : كتابك الوشم » وقراءتك الشعرء» ورسلك الكهنة » وطعامك ما لا يذ كر 
اسم الله عليه » وشرابك كل مسكرء وصدقك الكذب » وبيتك ايام » ومصايدك النساء » ومؤذنك المزمار » 
ومسجدك الأسواق» - طب «الطبرا) عن ابن عباس . 

(') زدت «فإت» ليستقم الكلام 1 


اللطرع الول ا 


ما بينهها من أعظم الفرقان . لكن الأقسام هنا أربعة : إما أن يشتغل العبد 
بسماع الرحمن دون سمماع الشيطان » أو بسماع الشيطان دون سماع 
الرحمن » أو يشتغل بالسماعين » أو لا يشتغل بواحد منهما . 

فالأول : حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان . 

وأما الثانى : فحال المشركين الذين قال الله فيهم : ( وما كان صَلاتهُم 
عند اليْيتِ إلا مكاء وَنَصْدِية 4 [سورة الأنفال : ه] » وهو حال من يتخذ 


وإذا كان السماع نوعين : سماع الرحمن » وسماع الشيطان » كان 


ذلك ديناء» ولا يستمع القرآن . فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة ' 


لادينا » ويعرض عن القرآن » فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال 
المشركين . ا 

وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة . 

والذين يعرضون عنهما على ما ينبغى كثير من المتعربة . 

فهذه النصوص الأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم [التى] 27 فيها 
مدح الصوت الحسن بالقرآن » والترغيب فى هذا السماع » فيحتج بها على 
المعرض عن هذا السماع الشرعى الاويمانى ٠‏ لا يحتج بها على حسن السماع 
البدعى الشركى . 

بل الراغبون فى السماعين جميعا » والزاهدون / فى السماعين جميعا : 
خارجون عن مخض الاستقامة والشريعة القرانية الكاملة . هؤلاء 


. التى : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 


ص 48 


لذن الاستقامة 


معتدون » وهؤلاء مفرّطون . وإتما الحق الرغبة فى السماع الإريمانى الشرعى » 
والزهد فى السماعى الشركى البدعى . 

ثم ذكر أبو القاسم 27 كا ا ا 0 فى الغلام الذى حدا. 
باحوال نح الي مسر نلفقة نلعيو 03:2 لج ترا ماك )»وعدا 
بجمل فهام على وجهه وقطع حباله . قال الرقى 29 : ولم أظن أنى سمعت 
صوتا أطيب منه ووقعت لوجهى » حتى أشار عليه بالسكوت فسكت » 
فقال : حدثنا أبو حاتم السجستانى » حدثنا أبو نصر السراج » قال : 
حكى الرق . 

قلت : مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ فى الحَسّن قد يحرّك 
النفوس تحريكا عظها خارجا عن العادة » وهذا مما لاريب فيه » فإن 
الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها » وهى فى الأصل ناشئة عن 
حركات إرادية » ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوث وقدره » بل هى 
من أعظم الحرّكات أو أعظمها » وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد امحل قوى 
: التأثير » فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه » أو لفراغ وعدم 
شغل 77 أو ضعف عمل : : إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوى 
أزعجها. غاية الإزعاج » لكن هذا لاندل على جواز ذلك » ولا فيه ما 
يوجب مدحه وحسنه » بل مثل هذا أدل على الذم والنبى منه على الحمد . 
والمدح » فإن هذا يفسد النفوس أكثر ما يصلحها » ويضرها أكثر مم 
ينفعها » وإن كان فيه نفع فإنمه أكثر من نفعه . 

.55-51417/5 الكلام التالى. هو تلخيص لا فى «القشيرية»‎ )١( 


(0) فى الأصل : الدق . وهو نحريف . وف القشيرية . أنه : أبو بكر محمد بن داود الدينورى ا 
(5) فى الأصل : أو لفراغ وعلم شغل . 


الجزء الأول لضن 


وقد قال الله للشيطان : «ل واستفزز من استطعت مِنْهُم بِصَوْتِكَ » 
[سورة الإسراء : 34 فالصوت الشيطانى يستفز بنى آدم . وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « إنما نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين» 7( وذكر صوت 


النعمة وصوت المعصية » ووصفها با حمق والفجور » وهو الظلم والجهل . 


وقال لقهان لابنه : اقصِل فى مَشْنيِك وَاعْصْض من صَوْتِكَ 4 [سورة 


لان : 8ل والمغنّى بهذه الأصوات لم يغض من صوته » والمتحركون بها / 
. الراقصون لم يقصدوا فى مشيهم » بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم 
الفاجر من الأصوات » والمتحركون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش 
من. الحركات » وربما جمع الواحد بين هذين النوعين » وجعل ذلك من 
أعظم العبادات . 0 

تم قال أبو القاسم 7" : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن [السلمى ‏ 
سمعت]7© محمد بن عبد الله بن عبد العزيز©» » سمعت أبا عمرو 
الأماطى 47 بع هيت اللقيف يقول:2: وسغلا 20 ما بال الانسان يكو هادا 
فإذا ممع السماع اضطرب ؟ فقال : إن الله" لما خاطب الذرٌ فى الميثاق 


- 586 -2- 7 أن 2-8 5 
الأول بقوله : 9 الست بربكم © [سورة الأعراف : 101] + استفرغت عذوبة ' 


سماع الكلام الأرواح » فإذا سمعوا 2" السماع حركهم ذكر ذلك» . 
() مضى الحديث من قبل ١‏ 

(؟) فى «القشيرية» ؟/ 547 بعد القصة الى لخصها ابن تيمية مباشرة . 

(") .ما بين المعقوفتين ساقط من الأضل وأثبته من «القشيرية» . 

(5) القشيرية :.. العزيز يقول . 

(ه) فى الأصل :.. أبا عمر. وق القشيزية : أبا عمرو الأنماطى يقول . 

(5) القشيرية : وقد سثل . 

(0) القشيرية : الله تعالى . 

(8) ,القشيرية : فلا سمعوا... 


ظ 48 


ص 44 


20 الاستقامة 


قلت : هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد » والجنيد أجل من أن 
يقول مثل هذاء فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان : ناطقه 
وأعجمه » حتى يكون ى البهائم أيضا » ويكون للكفار والمنافقين » ثم 
الاضطراب قد يكون الخحلاوة الصوت د وقد يكون للخوف منه 
وهيبته » وقد يكون للحزن والجزع » وقد يكون للغضب . 

نم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا » ولو سمع العبد 
كلام اللكيا سمعه موسى بن عمران » لم يكن مماعه لأصوات العباد عحرّكا 
لذكر ذلك » بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقرى مسامعه من كلام 
الله تم التلذذ بالصوت أمر طبعى لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب 
أصلا ء ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان » والناس 
متنازعون فى أخذ الميثاق وى ذلك السماع بما ليس هذا موضعه . 

تم إن مذهب الجنيد فى السماع كراهة التكلف. لحضوره والاجمّاع 
عليه » وعنده أن من تكلّف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا ؟ 

وقد ذكر أبو القامم ذلك فقال7" : «سمعت محمد بن [الحسين 
يقول : سمعت](" الحسين”" بن أحمد بن جعفر©) : سمعت أبا بكر بن 
ممشاد"؟ : سمعت الجنيد / يقول : السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن 
صادفه)» . 


.. فى «القشيرية» 5464/7 ء» بعد كلامه السابق بحوالى صفحة كاملة‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من «القشيرية» . 
(5) القشيرية : الحسن . 

(5) القشيرية : ..جعفر يقول 

(0) القشيرية :.. ممشاد بقول . 


الجزء الأول ين 


فأخبر أنه فتنة لمن قصده » ول يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة » بل 
جعله راحة . فكيف يقول : إنه أظهر خطاب الحق المتقدم ؟ 

وقال أبو القاسم ”) : «سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع 
.حرام على العوام لبقاء ”© نفوسهم » مباح للزهاد » لحصول مجاهداتهم ) 
مستحب”7؟© لأصحابنا » لحياة قلوبهم» . 

قلت : قد قدّم أبو القامم فى ترجمة الشيخ أبى على 29 الروذبارى » 
وهو قديم توى بعد العشرين وثلاثمائة » صحب الجنيد والطبقة الثانية "© ع 
وكان يقول : أستاذى فى التصوف الجحنيد » وق الفقه أبو العباس بن 
سُريج » وف الأدب ثعلب » وف الحديث إبراههم الحربى . وقال فيه أبو 
القاسم 9) : وهو" أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة) . 

قال (0) : وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى [رحمه الله 
يقول] 9 سمعت أبا القاسم الدمشتى يقول : سئل أبو على الروذيارى عمّن 
يسمع 1١0‏ الملاهى ويقول : هى لى حلال » لأنى وصلت إلى درجة لايؤثر 


. ف«القشيرية» 544/7 قبل الكلام السابق. وبعد كلامه الوارد فى ص ومبم مباشرة‎ )١( 
. فى الأصل : ليا » وهو نحريف . والمثبت من «القشيرية؛‎ )0( 

5 فى الأصل : مستحباء وهو خطأ . 

(4) فى الأصل : أبو على » وهو خطأ . 

(0) سبقت ترجفة أنى على الروذبارى » ص 18٠‏ . 

(0) ف «القشيرية» .181/١‏ 

0) هو: ليست فى «القشيرية» 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 58/1 . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة فى «القشيرية» . 

. فى الأصل : يستمع . والمثبت من «القشيرية»‎ )٠١( 


نض ش الاستقامة 


0 اختلاف الأحوال » فقال : نعم » قد وصل لعمرى( ولكن إلى 
سقر) . 

فقول الدقاق : هو مباح للزهاد الحصول محاهداهم - هو الذى أنكره 
أبوعلى الروذبارى » فكيف بقوله : مستحب ؟ وسنتكام إن شاء الله على 
ذا 

ثم إنه ذكر بعد هذا" أنه سمع الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله 
يقول : «السماع طبع إلا عن شرع » وخرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن 
عبرة» . وهذا الكلام يوافق قول الروذبارى ويخالف قوله : إنه مباح للزهاد 
لحصول مجاهداتهم » مستحب لأصحابنا لحياة قلوهم . فإنه جعل كل سماع 
ليس مشروع فهو عن الطبع » ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس 
مشروعا”*) » فيكون مسموعا بالطبع مطلقا . ظ 

وقال 2 : «سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نضر الصوق 
[يقول :]20 سمعت الوجيهى [يقول :]27 سمعت أبا على الروذبارى 
بقول : كان الحارث بن أسد المحاسبى يقول : ثلاث إذا وجدن تمتع بهن » 


وقد فقدناهن": حسن الوجه مع الصيانة »/ وحسن الصوت مع الديانة » 


وحسن الاإخاء مع الوفاء») . 


(1) القشيرية : لا تؤثر ىق . 

(؟) لعمرى : ساقطة من «القشيرية؛ . 

م فى «القشيرية» 5148/7 ٠‏ 

(4) فى الأصل : ليس مشروع ء وهو خطأ . 

(9) أى القشيرى بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» 541/75 . 
(5) يقول : زيادة فى «القشيرية» . 

48 القشيرية : مُنّع ببن وقد فقدناها . 


الحو الأول ' ام 


قلت : قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن فى الصورة والصوت إن 
لم يكن [مع]”" تقوى الله » وإلا لم يكن إلا مذموما » ومن الديانة أن 
يكون حُسن الصوت مستعملا فها أمر الله به. - ظ 

قال أبو القاسم : «وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن 
فقال : مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة . وسئل مرة أخرى 
عن السماع فقال : وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » فن أصغى إليه بحق 
نحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» . 

قلت : هذا الكلام لم يسنده عن ذى النون » وإتما أرسله إرسالا » 
وما يرسله فى هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه » إما أن 
يكون أبو القاسم معه من بعض الناس فاعتقد صدقه » أو يكون من فوقه 
كذلك » أو وجده مكتوبا فى بعض الكتب فاعتقد صحته » ومن كان من 
المرسلين لما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد فى إرساله لصحيح النقل 
والرواية عن الثقات » فهذا يُعتمد إرساله . وأما من عرف فيا يرسله كثير 
من الكذب » لم يوثق با يرسله . 

فهذا التفصيل موجود فيمن يرسل النقول”" عن الناس من أهل 
المصنّفات . ومِن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين » فقد رأينا 
من ذلك ومسمعنا مالا يحصيه إلا الله . وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته 


. زدت : «مع» ليستقم الكلام‎ )١( 
. 5415/7 .بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )1( 
. فى الأصل : البقول » وهو تحريف‎ )”( 


١٠ ص‎ 


:58> الاستقامة 


بالإسناد » ومع هذا فى هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات » الى 
لاينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم . 

وأما الذى يسنده من الحكايات فى باب السماع فعامته من كتابين : 
كتاب «اللمع) لأبى نصر السراج - فإنه يروى عن أبى حاتم السجستانلى 
عن أبى نصرعن عبد الله بن على الطوسى » ويروى عن محمد بن أحمد بن 
محمد القيمى عنه - ومن كتاب «السماع» لأبى عبد الرحمن السلمى » قد 
عمعة مله . 

فإن كان هذا الكلام ثابتاً عن ذى النون رحمة الله / عليه » فالكلام 
عليه من وجهين : من جهة الاحتجاج بالقائل . ومن جهة تفسير المنقول . 

أما الأول : فقد نقلوا أن ذا النون© حضر هذا السماع بالعراق . 

وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال ”© : «وحكى أحمد 
ابن مقاتل العكّى قال : لما دخل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفيه » ومعه قوال يقول شيئا”" » فاستأذنوه بأن يقول بين يديه » فأذن 
له0؟» » فابتدأ يقول : 0 ظ 


3 و 6 2 ٠. ٠.‏ 7 
صغير هوا عذينى ‏ فكيف به إذا احتنكا 
(لا)اق الأصل : أن ذى النون » وهو خطاأ . 
(9؟) ف «القشيرية» 0-49/7.ه5. 
(") عبارة ويقول شيئا» : ساقطة من «القشيرية» . 
(4) القشيرية : بين يديه شيئا فأذن. وهذا الشعر ركيا فى الأغانى «9/ه4 ط . الهيئة العامة 
للكتاب) محمد بن عبد الملك الزيات . وبعد البيت الثانى .بيت آخر هو : 
وحبس هواك يقتلنئى | وقستى لايحر الكاسا 
: وى هامشه رواية أخرى : وحسن رضاك يقتللى 


4 


وأنتَت جمعت من قلى هوى قد كان صمشتركا 
مسا انتيرن. الكستيقم 151 شكلف: اكلل” رركن 
ظ قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه » والدم يقطر من جبينه ولا 
يسقط على الأرض » ثم قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : 
الّذى يَرَاكَ حين تقوم © [سورة الشعراء : 518]» فجلس الرجل» . 

قال 2 : «وسمعت أبا على الدقاق يقول 7" : كان ذو النون صاحب 
إبراف9» عل ذلله الرجل حيقف كيه أن ذلك لبن قات #دوكان ذلك 
الرجل صاحب إنصاف » حيث قبل ذلك منه » فرجع وقعد'؟ ) 

نهدا وكوم :هل الدع أكنان إل الكنة + #العاسن ق قزله' + وعليت 
ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه : الو يون يه التاسو م 
القران» . فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذى أنكره الأئمة 
وشيوخ السلف » ويكون هو أحد المتأوّلين فى ذلك » وقوله فيه كقول 
شيوخ الكوفة وعلائها فى النبيذ الذين استحلُوه مثل سفيان الثورى وشريك 
ابن عبد الله وأبى حنيفة ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل 
وغيرهم من أهل العلم . وكقول علماء مكة وشيوخها فبا استحلُوه من المتعة 
والصرف » كقول عطاء بن أبى رباح وابن جريج وغيرها . وكقول طائفة 
من شيوخ / المدينه وعلائها فما استحلوه من الحشوش . وكقول طائفة من ل ٠١١.‏ 


.560/7 فى « القشيرية » بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
. القشيرية : سمعت الأستاذ أبا على يقول فى هذه الحكاية‎ )١( 
. القشيرية : إشراف‎ )”( 


؟) القشيرية : فعد 
4 4 م ٠6‏ الاستقامة ج١‏ 


كم الاستقامة 


شيوخ الشاميين وعلائهم فيا كانوا استحلوه من القتال فى الفتنة لعلى بن أبى 
طالب وأصحابه . وكقول طوائف من أتباع الذين: قاتلوا مع على من أهل 
لارام ف رتم والاقر رن دارط لامر مور ورا 
وكان فى كل شق طائفة من أهل العلم والدين . 

فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه ». وإن كانوا 
من أعظم الناين علا :ووينا + لآن المنازعين لهم هم من أهل العلم والدين . 

وقد قال الله تعالى: «3 فإن تنَارْعثُم فى شىئْء ا 0 الله وَالسُول إن 
كشم يَوْمنُونَ بالل وَاليوْم الآخر # [سورة النساء : 4ه] . فالرد عند التنازع إنما 
مكو إل كتانيا :الله وسنة وسو له 

نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام فى مثل موارد النزاع » 
كان فى ذلك حجة على تقدم التنازع فى ذلك » وعلى دخول قوم من أهل 
الزهد والعبادة والسلوك فى مثل هذاء ولاريب فى هدذا. 2 

لكن محرد هذا لا يتيح للمريد الذى يريد الله » ويريد سلوك طريقه » 
أن يقتدى فى ذلك بهم » مع ظهور التزاع بينهم وبين غيرهم » وإنكار 
غيرهم عليهم » بل على المريد أن يسلك الصراط المستقم ٠.‏ صراط الذين 
أنعمت عليهم » من النبيين والصدّيقين والشهداء والصاحين » ويتّبع مادل 
عليه الكتاب والسنة والاجاع » فإن ذلك هو صراط الله الذى ذكره 
لوقي جه اق اقوله « وأن هذا صِرَاطى مُسْتَقِيماً فَاتْعُوهُ ولا تتبِعُوا 
ا عرق ب ل سبيله # [سورة الأنعام : «هاعء وهذا أصل فق أنه 
لايحتج فى مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع فى ذلك . 


الجزء الأول لام 


وأما الوجه الثانى : فقول القائل عن الصوت الحسن : «مخاطبات 
وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة) لا يجوز أن يراد به أن كل صوت 
طيب كائنا ماكان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده - فإن هذا 
القول كفر صريح » إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات / الطيبة الى 
يستعملها المشركون وأهل الكتاب فى الاستعانة بها على كفرهم » قد 
عاط 0 الله عباده » وأن 0 0 الطبية 3 يستفز بها الشيطان 


ا بحَيْلِك جلك 4 [سورة الإسراء : 54] . أن 0 هذه الأصوات 
الشيطانية » إذاكانت طيبة » قد أودعها مخاطبات نخاطب بها عباده » وأن 
تكون أصوات الملاهى قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده . 

ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل . فضلا عن أن يقوله مسلم » ثم 
لوكان الأمر كذلك فلم [27]4 يستمع الأنبياء والصدّيقون من الأولين 
والآخرين إلى كل صوت صُوْت » ويأمروا اتباعهم بذلك » لما فى ذلك من 
استّاع مخاطبات الحق ؟ إذ قد عَلم أن استّاع مخاطبات الحق من أفضل 
القربات . 

فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حما 

ببق أن يقال : هذا خاص ومقيّد فى الصوت الحسن إذا استعمل على 
الوجه الحسن . فهذا حق مثل أن يزيّن به كلام الله » كما كان أبو موسى 
الأشعرى يفعل » وقال له البى صلى الله عليه وسلم : «مررت بك البارحة 


(1) لم : زدتها ليستقيم الكلام . 


0 الاستقامة 


وأنكه اتقرا+ فجعلت أستمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك تستمع 
لخبرته لك تحبيرا»”© . وكان عمر يقول له : ذكرنا ربنا» فيقرأ وهم 
يستمعول . 

فلا ريب أن ذا الصوت الحسن » إذا تلا به كتاب الله » فإنه يكون 
حيائذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات » وهو مافى كتابه من 
امخاطبات والإشارات . فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السماع 
المشروع ٠‏ الذى يحبه الله ورسوله » كان محملا حسنا » وإن حمل على 
عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا . 

يبى بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب . منها : أن يُحمل ذلك 
على ما بجده المستمع فى قلبه من المخاطبات والإاشارات”" من الصوت » 
وإن لم يقصده المصوّت لمتكلم » فهذا كيرا ما يقع الهم » وأكثر 
الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد » وصاحب 
هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ماكان فى قلبه من الحق . 

وهذا يكون على وجهين : 

أحدهما :/ من الصوت المحرد الذى لاحرف معه » كأصوات الطيور 
والرياح والآلات وغير ذلك . فهذا كثيرا ما ينزّله الناس على حروف 
بوزن” ذلك الصوت . وكثيرا ما يرك منهم " ما يناسبها من فرح أو 


. مضى اللحديث من قبل‎ )١( 


(9) فى الأصل : والشارات . 

(6 فى الأصل : كبيرا . 

لج االامل و «فيدمها وهر ييل : 

(05) ق الأصل : يوزن » وهو نحريف. 

(5) منهم : كذا فى الأصل » والمقصود : من نقوسهم . 


الول وال 0 


حزن » أو غضب أو شوق » أو نحو ذلك . كقول بعضهم : 
رب ورقاءة هتوف ق الضحى صَدَحَت فى فلن عن فتن 
رما أبكى فلا أفهمها. ‏ وهى قد تبكى فلا تفهمنى 
غير أنى بالجوى أعرفها ‏ وهى أيضا بالجوى تعرفقتى 

والثانى : يكون من صوت بحروف منظومة : إما شعر وإما غيره » 
ويكون المستمع يرل تلك المعانى على حاله » سواء قصد ذلك الناظم 
والمنشد أو لم يقصد ذلك » مثل أن يكون فى الشعر عتاب وتوبيخ ١‏ أو أمر ‏ 
بالصبر على الملام ى الحب » أو ذم على التقصير فى القيام بحقوق المحبة » أو 
تحريض على ما فرض للإنسان من الحقوق 27 » أو إغضاب وحَميّة على 
جهاد العدو ومقاتلته » أو أمر ببذل النفس والمال7 ف نيل المطلوب ورضا 
المحبوب » أو غير ذلك من المعانى المحملة » التى يشترك فيها حب الرحمن » 
وبحب الأوثان » ومحب الأوطان » ومحب النسوان » ومحب المردان » 
ومحب الإخوان » ومحب الخلان . 

وربما قرع السمع حروف”© أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن 
حروفه » كا يُذكر عن بعضهم أنه مع قائلا يقول : سعتر برى » فوقع ى 
سمعةه : اسع تر [برى] 17 . 

وقد ذكر ذلك فها بعد أبو القاسم فقال””) : «سمعت محمد بن أحمد بن 


() فى الأصل : أو تحرير على ما فرض الإنسان من الحقوق » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : والما . ولعل الصواب ما أثبته . 

(م) فى الأصل : حروفا » وهو خطأ . 

(4) فى الأصل : اسع ترى . والمثبت هو ما جاء فى الرواية الى سيذكرها القشيرى بعد ذلك مباشرة . 
(ه) فى «القشيرية» 584-587/9. 


٠١” ص‎ 


وعم الاستقامة 


محمد الصوق [يقول :](©2 سمعت عبد الله بن على الطوسبى [يقول] 9) 
سمعت بحبى بن على الرضا العلوى 9 قال : سمع ابن حلوان الدمشى ©) 
طوافا ينادى : ياه "© سعتر برّى » فسقط مغشيا عليه » فلا أفاق سثل 


ل 0 2 نر اشف 
اتح رار 


فقال : حسبته [يقول :] 

ومع عتبة الغلام رجلا يقول : 

إلك 

فقال عتبة : صدقت . وسمع رجل آخر ذلك القول » فقال : 
كذبت »/ فكل واحد يسمع من حيث هو) . 

لاسما وأكثرها إما وضعت حبة لا يحبها الله ورسوله » مثل بعض هذه 
الأجناس » وإنا المدّعى نحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق 
الاعتيار والقياس ٠»‏ وهو الإشارة الى يذ كرونها . ولهذا قال : مخاطبات 
وإشارات » فامخاطبات كدلالة النصوص » والإشارات كدلالة القياس . 
ولا بد أن يكون قد لم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها 
ما يقتضيه من الشعور والحال مرضى عند ذى الجلال » بدلالة الكتاب 


. يقول : زيادة فى «القشيرية»‎ )١( 
. يقول : زيادة فى «القشيرية:‎ )( 
. فى الأصل : علوى . والمثبت من «القشيرية»‎ )*( 
. القشيرية : أبو سلان الدمشقى‎ )4( 
. القشيرية : يا‎ )9( 
. 5814/19 يقول : زيادة من «القشيرية»‎ )5( 
فى الأصل : اسمع ترى برى . والمثبت من «القشيرية»‎ )7( 
. لعل الصواب : سبحان رب للسماء . أو : سبحان ربى فى السماء‎ )8( 


الجرع: الأول وعم 


والسنة :و إلا [فإن] يحرد الاستحسان بالذوق والوجدان [إن] لم يشهد له 
الكتاب والسنة » وإلا كان ضادل) 
ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين. وإذا كان كذلك قن 
المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يُجعل طريقا إلى الله » ويجمع عليه 
عباد الله » ويستحب للمريدين وجه الله » لأن مافيه من الضرر هو 
أضعاف ما فيه من المنفعة لهم » ولكن قد صادف السرٌ الذى يكون فى قلبه 
عق ارك جلها النشوغاتت. ‏ أكون متدرا ال ومهياة: 
وهذا معتى قول الحنيد: «السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن صادفه) . 
وأما قول القائل : «السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » قن 
أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» - فالسماع الموصوف 
أنه وارد حق ٠‏ الذى يزعج القلوب إلى الحق - هو أخص من السماع الذى 
قد يوجب التزندق » فالكلام فى ظاهره متناقض » لأن قائله أطلق القول 
بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » ثم جعل من أصغى إليه بنفس 
تزندق . ١‏ 
وارد الحق الذى يزعج القلوب إلى الحق » لا يكون موجبا للتزندق » 
لكن قائله قصد أولا السماع الذى يقصده أهل الاإرادة لوجه الله » فلفظه 
٠‏ وإنكان فيه عموم » فاللام لتعريف المعهود » أى يزعج قلوب / أهل هذه 
الإرادة إلى الحق » لكونه يحرّك تباكيهم » وبيج باطنهم » فتتحرك قلومهم 
إلى الله الذى يريدون وجهه » وهو إلههم ومعبودهم » ومنتهبى محبوبهم » 
ونباية مطلوبهم . 


. أضفت دفإن»ء «إن» فى هذه العبارات ليستقم الكلام‎ )1١-9( 


وعم الاستقامة 


م ذكر أنه «من أصغى إلى هذا السماع تزندق) » وهو من أصغى إليه 
بإرادة العلو ى الأرض والفساد » وجعل محبة الخالق من جنس محبة 
ا تخلوق كلها لطلج هن الانضاك ردق القلول: بان مسد ها ل 
من الاتصال بالخلق » فإن هذا يوجب التزندق فى الاعتقادات 
والإرادات » فيصير صاحبه منافمًا زنديقا . وقد قال عبد الله بن مسعود : 
«الغناء ينبت النفاق ى القلب » ىا ينبت الماء البقل» 7( . ولهذا تزندق 
بالسماع طوائف كثيرة ٠‏ ىا نهنا عليه قبل هذا . 

ويقال هنا : من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان » أو 
ذات روحه المدبّره لجسده » أو عنى بها صفات ذلك : من الشهوة » 
والنفرة » والغضب » والهوى . وغير ذلك » فإن البشر لا يخلو من ذلك 
قط » ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات » فعدمها 
شئ » وسكونها شئ آخرء والعدم ممتنع عليها » ولكن قد تسكن" , 
ولكن إذا كانت ساكنة » ومن شأن السماع أن يحرّكها » فكيف يمكن 
الإنسان أن يسكن الشئ مع ملابسته لا يوجب حركته ؟ 

فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمَيْن » والجمع بين المتناقضين » وهو يشبه 
أن يقال له :: أدم مشاهدة المرأة والصى والأمرد7" ٠‏ أو مباشرته بالقبلة . 
واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به 
ونحو ذلك » فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس ؟. 

)١(‏ قال الحافظ العراق فى تعليقه على «إحياء علوم الدين» 155/5 : (المرفوع غير صحيح لأن فى إسناده 
من لم يسم . رواه أبو داود وهو فى رواية ابن العبد » ليس فى رواية اللؤلؤى » ورواه البق مرفوعا وموقوفا) . 


8 ف الأصل سكن رهن ريه 
(9) فى الأصل : والمرد » وهو تحريف . 


الجزرء الأول وم 


ولهذا قال من قال من العلماء العارفين : إن أحوال السماع بعد مباشرته 
تبق غير مقدورة للإنسان » بل تبق حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال 
الونسان بعد مباشرة شرب الخمر » فإن فعل هذا السماع فى النفوس أعظم 
من فعل حَمَيّا الكؤوس . ٠‏ 
وقوله : «من أصغى إليه حق / نحقق) - فيقال : عليه وجهان : 
أحدهما : أن يقال : إن الاصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه 


باطل » أمر غير مقدور عليه للبشر »أكثر مما(" فى قوة صاحب الرياضة 


والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يحد فى نفسه إلا طلب الحق. 


وإرادته » لكنه لا يثق ببقائه على ذلك » بل إذا سمع خخالط الاصغاء بالحق 
الإصغاء بالنفس » إذ تَجَرّد الإنسان عن صفاته اللازمة 9 لذاته محال 

الثانى : أن يقال : ومن أين يُعلم أن كل من أصغى إليه بحق نمحقق » 
بل المصغى إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالاً ما قد لايشعر 
به » كا قال عبد الله بن مسعود : «الغناء ينبت النفاق فى القلب » كما ينبت 
الماء البقل» . والنفاق هو الزندقة . ومن المعلوم أن البقل ينبت فى الأرض 
شيئاً فشيئاً لايحس الناس بنباته » فكذلك ها يبدو فى القلوب من الزندقة 
والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب » بل يظنون أنهم ممن نحقق » 
ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق . 

يوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة 


. فى الأصل : ما وهو نحريف‎ )١( 
. (؟) كلمة « اللازمة » : غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتا‎ 


١٠١* ص‎ 


عا الاستقامة 


أقوام » هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا » قديما وحديثا » من الباطنية 
القرامطة » والمتفلسفة الاتحادية » وغير هؤلاء . 

وكذلك قوله :. «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق» . 

يقال له : إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق » 
فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل » وقلا”'2 يزعجها إلى الحق محضًا . 

بل قد يقال : إنه لا يفعل ذلك بحال » بل لابد أن يُضم إلى ذلك شئْ 
من الباطل » فيكون مزعجا لما إلى الشرك الجلى أو الخفى . فإن ما يزعج 
إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه » فإنما يزعج إلى القدر المشترك , 
وذلك هو الإشراك بالله . 

وهذا لم يذكر الله هذا السماع فى القران إلا عن المشركين » الذين قال 
فيم : ظوَمَاكَانَ صَلَاتهُمْ عِندَ اليَيْتِ إِلَا مَكاء وَتَصْدِيَة 4 (سورة 
الأنفال :همع ء فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لاشريك له » 

ظ ٠١‏ بل يزعجها إلى الباطل تارة » وإلى الحق / والباطل تارةً . 

ولوكان يزعج إلى الحق الذى يحبه الله خالصاً أو راجحا » لكان من 
الحسن المأمور به المشروع » ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله أو فعله » ولكان من سنة خلفائه الراشدين » ولكان المؤمنون فى 
القووة” التلاقة علوت 00 بالا يتركون :اما أخية :الف ورسولة ع :ونا عا 
القلوب إلى الله نحريكا يحبه الله ورسوله . 


)١(‏ فى الأصل كتب الناسخ ٠‏ وقد » ثم ضرب عليبا وكتب « وقل ٠‏ . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته . 


(0) فى الأصل : يفعلون . 


الجزء الأول هلك" 


وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق » قد يقال : إنه إما قد يحصل لمن لم 
يقصد الاستّاع » بل صادفه مصادفة سماع شئ يناسب حاله » بمنزلة الفأل 
لاخو لا فأما من قصد الاسمّاع إليه والتغنى به » فقد قال النى 
صل الله عليه وسلم : «ليس منا من لم يتغن بالقران»'"ا 

قال أبو القامم 7) : «وحكى جعفر بن نصير عن الحنيد أنه قال : تنزل 
الرحمة على الفقراء ى. ثلاثة مواطن : عند السماع ؛ فإنهم لايسمعون إلا 
عن حق » ولا يقومون © إلا عن وجد . وعند أكل الطعام ؛ فإنهم لا 
يأكلون إلا عن فاقة . وعند محاراة العلم ؛ فإنهم لايذكرون إلا صفة ©) 
الأولياء» . ٠‏ 

وذكر عقَيْب هذا فقال 7 : «سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت 
الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : معت الحنيد يقول : السماع فتنة لمن 
طلبه » ترويح لمن صادفه) . وذكر بعد هذا 7" : «سمعت محمد بن ا حسين 
[يقول :]20 سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازى يقول : 
سمعت الجنيد يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من 
البطالة 9)) , ١‏ 


(1) ف الأصل .: ما حيه . 
)١(‏ مضى الحديث من قبل . 
(”") فى « القشيرية » 5544/7 بعد كلامه السابق مباشرة . 
(4) القشيرية : ولا يقولون . 
(6) القشيرية : إلا صفات . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة ؟/5414 . 
(7) بعد الكلام السابق بخمس صفحات ف «القشيرية1؟549/1 . 
(8) يقول : زيادة فى «القشيرية» . 
(ه) فى الأصل : من البطلة » وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية . 


٠١54 ص‎ 


الملدنا الاستقامة 


قلت : فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد » وأما القول الأول فلم 
يشتذة يل أرسلة1وهتان القرلان مفتسران + والقول الأول مل :فزن 
كان الأول محفوظا عن الجنيد » فهو يحتمل السماع المشروع » فإن الرحمة 
تتزل على أهله . كرا قال تعالى : ل وَإِذًا قُرى> الْقرْآنُ فَاسْتَعُوا لَه وَأَنصِمُوا 
َلَكُم يُرْحَمُونَ 4 زسورة الأعراف : 0706 ء فذكر أن استّاع القرآن سبب 
الرحمة . ا 

وقال الننى صلى الله عليه وسام ى الحديث الصجيح : «ما اجتمع قوم 
فى بيت من بيوت الله / يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم 
الرحمة » وتنزلت عليهم السكينة » وحفَتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن 


عنده) (1) 1 

وقد ذكر الله فى غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن » كقوله 
0 سر و 2 م ا 00 ل م 2 2 وي - 
تعالى : 9١‏ ونترل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين # [سورة 
الإسراء : 485] . 


ال ءَ مث . 00 22 


5 51 ار اس ّيه 6 75 
وقال : ل هذا بصائر من ره وهدى ورحمة لقوم يومنون © [سورة 
الأعراف : 9٠8‏ . 


2 262 رصق ال مسرل ال ام ” #لمم يه إل هد دبي عاض هط 
وقال : « وَنَزّْلنَا عَليِكَ الكِتّاب تَبيانا لكل شىء وَهدّى وَرَحْمَةَ # 


[سورة النحل : 496] . 
بين ذلك أن لفظ «السماع» يدخل فيه عندهم السماع الشرعى » 
كسماع القران والخطب الشرعية والوعظ الشرعى . وقد أدخل أبو القاسم 


. مضى الحديث من قبل‎ )١( 


الجزء الأول تكن 


هذا النوع فى باب السماع . وذكر أبو القاسم هذا النوع فى باب السماع , 
وذكرق ذلك آثاراً » فقال 29 : «سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى 
[يقول :]© سمعت عبد الله بن على الصوق يقول : سمعت الرقى 9" 
يقول : معت بن الحلاء يقول : كان بالمغرب. © شيخان لما أصحاب 
وتلامذة » يقال لأحدههما : جبلة . وللثانى 9 : رزيق . فزار رزيق يوما 
جبلة » فقرأ رجل من أصحاب ريق فين ؛ فصاح رجل ”© من أصحاب 
عا مني 17 وباق ضفرا ان سفيلة الوق قد امن "ال ا 
بالأمس ؟ فليقرأ آية » فقرأ”؟ » فصاح جبلة صيحة ء فمات القارئ . 
فال جبلة : واحد بواحد والبادى أظلم» . 

فهذا من سماع القرآن . وأما الموت بالسماع فسألة أخرى نتكل عليها » 
إن شاء الله ى موضغها . 
ظ قال أبو القاسم 27 : «وسئل إبراههم المارستانى عن الحركة عند السماع . 
فقال : بلغنى أن موسى عليه السلام قِص فى بنى إسرائيل فرّق”'') واحد 


. 580/79 فى «القشيرية» بعد الكلام السابق بصفحة واحدة‎ )١( 
(؟) يقول : زيادة فق «القشيرية»‎ 
. فى الأصل : الدق . والمثبت من «القشيرية»‎ )"( 
. فى الأصل : بالغرب . والمثبت من «القشيرية»‎ )5( 
. (ه) فى الأصل : والثانى . والمثبت من «القشيرية»‎ 
. القشيرية : فصاح واحد‎ )5( 
. صيحة : ساقطة من «القشيرية»‎ )/( 
. القشيرية : فليقرأ فقرأ آية‎ )8( 
. 560/17 ل بعد الكلام السابق مباشرة‎ 
. الأصل : فزرق » وهو نحريف‎ ف)٠١(‎ 


548 الاستقامة 


منهم قميصه » فأوحى الله ''' إليه : قل له : مزّْق لى قلبك » ولاتمزق لى ”") 
ثيابك») . 

فهذا سماع لقصص الأنبياء . 

قال أبو القاسم'"ا : «وسأل 7 أبو على المغازلى الشبى فقال : رعا 
يطرق سمعى آية من كتاب الله عز وجل » فتحدونى [على] 2 ترك الأشياء 
والإعراض عن الدنيا » ثم أرجع إلى أحوالى وإلى الناس . فقال الشبلى : 
ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك / ولطف ». وما ردّك إلى نفسك 9) 
فهو شفقة منه عليك » لأنه لايصح(" لك التبرى من الحول والقوة ى 
التوجه إليه» . 

فهذا سماع فى القرآن . 

وقال 29 : رسمعت أبا حاتم السجستالى يقول : سمعت أبا نصر السراج 
[يقول ١7]:‏ )سمعت أحمد بن مقاتل العكى يقول : كنت مع الشببل ى 


مسجد ليلةَ فى 117) شهر رمضان وهو يصلى خلف إمام له وأنا يجنبه » فقرأ 


. القشيرية : الله تعالى‎ )١( 

(5) لى : ليست فى «القشيرية» . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة 581/5 . 

(4) القشيرية : وسثل . 

(4) على : ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشيرية» . 
(5) القشيرية : وما رددت إلى نفسك . 

(0) القشيرية : الم يصح . 

(8) فى الأصل : من الحبل » وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية» . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة 581/7 . 

(١٠)يقول‏ : زيادة فى «القشيرية» . 

(١1)القشيرية‏ : من . 


الجزء الأول حكن 


الإمام : © وَلئْن في لتَذهَيْنَ الى ا لِك » زسورة الإسراء : 65) 
ل ل لد نين 
يخاطل الأحباء ”2 ! بردد9© ذلك ا فهذا سماع القرآن . 


قال 29 : «وحكى عن الجنيد أنه قال : دخلت على السرى يوما 
فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت : [ما] )2 له ؟ . فقال : سمع آية من 
كتاب الله تعالى . فقلت : تقر عليه ثانياً . فقرىء » فأفاق . فقال لى : 
من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قيص يوسف ذهبت بسببه”"؟ عين 
يعقوب عليه السلام7) ٠‏ ثم به عاد بصره » فاستحسن منى ذلك» . 

قال (0) : «وسمعت أبا حاتم السجستاق [يقول :]0 سمعث أبا نصر 
السراج [يقول :] 29 سمعت عبد الواحد بن علوان يقول : كان شان 
بصحب الجنيد » فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق » فقال له الجنيد 
يونا [8 قلاع ذلك مره أعرى !ل اتضكي :لكان إذا ع نينا ير 
ويضبط نفسه » حتى كان يقطر من كل شعرة من بدنه” )أ فيوما من 


(1) القشيرية : الأحباب . 
)١(‏ المقشيرية : ويردد. 
(5) بعد الكلام السابق مياشرة 581/79 . 
(5) ما: ساقطة من الأصل ء وأثيتها من «القشيرية» . 
(ه) فى الأصل : يقرأ . والمثبت من «القشيرية؛ . 
() ف ا ذهب بسبب ء وهو خطأ. والمثبت من «القشيرية» . 
0) القشيرية : عليها السلام .. 
(8) بعد الكلام السابق مباشرة ؟587-581/:9 . 
(9) يقول : زيادة من «القشيرية» . 
(١٠)القشيرية‏ : حتّى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة . 


٠١١ ص‎ 


للك : الاستقامة 


الأيام صاح صيحة تلفت [بها]() نفسه) . 
فهذا سماع الذكرء ٠‏ لا يختص. بسماع الشعر الملحّن . 
فقول القائل : «تنزل الرحمة عليهم عند السما ؛ يصح أن يراد به هذا 


السماع المشروع . 
وقوله : «لا يقومون إلا عن وجد) - يعنى : أنهم صادقون » ليسوا 


متصنّعين » بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة . لكن قد يقال : قوله : 


ولا يستمعون إلا عن حق» هذا التقييد لا يحتاج إليه فى السماع الشرعى » 
فإنه حق » بخلاف السماع المحدّث » فإنه يسمع بحق وباطل . 
فيقال : وكذلك سماع القران / وغيره قد يكون رياء وسمعة » وقد 
يكون بلا قلب ولا حضور ء ولا تدر ولا فهم ولاذوق . 
وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 
والصلاة مشتملة على السماع الشرعى . 
وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعى قى غير موضع » 
كقوله : # وَإذَا ما أترلة و ينهم من و0 يك رَادَنْهُ هُذوِ كا 
َأمًا الْذِينَ آمنُوا اهم إيماناً وَهُم يَسَتَبشِرُونَ ٠‏ لكا لذن قن قلوبه 


مرضٍ 0 رجسآ الى و ماو 0 كَافود4 إل -0 


20 


عه د 


صر صرف الله لوي ب قوم لا 0 [سورة التوبه : -1١1715‏ 
الكن ' فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعى . 


. » وأثبتها من «القشيرية‎ ٠ بها : ساقطة من الأصل‎ )١( 


89 ستقطت كلية عه من آية 974 فى الأصلء وخُرفت «بأنهم» إلى «فإنيم» فى آية 31517 . 


الجزء الأول 6١‏ 


وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الحنيد أنه - رحمه 
اله - لايحمذ هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولايثتى © عليه » بل 
امحفوظ من أقواله يناى ذلك - لم يجز أن يعمد إلى قول حمل روى عنه بغير 
إسناد » فيحمل على أنه مَدَحَ هذا السماع المْحدّث . 

وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع فى أول عمره 
ثم تركه . وحضوره له فعل » والفعل قد يُستدل به على مذهب الرجل وقد 
لايستدل به » وهذا ينازع الناس ى مذهب الإنسان » هل يوجد مِن 
فعله ؟. 

كال نض الك قف العلم الرؤية » وهو قوله : رأيت فلاناً 
يفعل » وقد يفعل الشىئ*ء بموجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه '". 
وقد يفعل نسياناً [ لا] ”') لاعتقاده فيه أو حضًا . وقد يفعله ولا يعلم أنه 
ذنب ء ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب » ثم يفعله وهو ذنب . وليس أحد 
معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب » لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على 
الذنوب فَيكْسَى بأفعالهم التى أقروا عليها » لأن الإقرار عليها يقتضى أنها 
ليست ذنبا » وأما غير الأنبياء فلا » فكيف بمن /يكون فعل فعلا ثم 
0 


وأقصى ما يقال : إن الجنيد كان يفعل أولاً هذا :السماع على طريق 


)١( |‏ فى الأصل : لا تحمل . وهو نحريف . 
(0) فى الأصل : ولا يينى » وهو نحريف . 
(م) فى الأصل : ا ق. 

(5) لا : زدتما ليستقمم: الكلام . 


ظ م١٠‏ 


الاستحسان له والاستحباب » أو يقول ذلك » فيكون هذا - لوصح - 
معارضا لأقواله المحفوظة عنه » فيكون له فى المسألة قولان . 

وقد قال أبو القاسم 0 وحكى )عن الجنيد أنه قال : السماع 
يحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان » والمكان » والإخوان» . 

وهذه حكاية مرسلة » والمراسيل فى هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن 
لم تُعرف صحتها من وجه آخرك| تقدم 3 ولو صح ذلك » وأَند أراذ سماع 
القصائد » لكان هذا أحد قوليه . 

وَذَللك أن قوله : «السماع فتنة لمن طلبه ». ترويح لمن 
صادفه ) -صريح »© بأنه (؟) مكروه مذموم منهى عنه لمن قصده 5 وهذا هو 
الذى نقرره . فقول الجنيد رضى الله عنه من محض الذى قلناه . 

وقوله , « ترويح [ من ] 0 صادفه » ل يثبت منه 3 4 وإنما أثبتوا أنه 
راحة » وجعل ذلك مع المصادفة » لا مع القصد والتعمد . 

والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه » وهو اسمّاع دون الاسمّاع ء كالمرء 

م : هو اسماع 3 

يكون مادا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره » أو يكون جالسا فى 


. موضع فيمر عليه من يقول » أو يسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده‎ ٠ 


(01) اف «القشيرية » 9/ه4". 

(5) القشيرية : وحكى . 

(5) فى الأصل : وامراسم » وهو تحريف . 

(؛) فى الأصل : لانه . 

(5) لمن : ساقطة من الأصل فى هذا الموضع . 
(5) فى الأصل : فيه . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول وت 


وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع : إما حضر عندهم » أو حضروا 
عنده + وقالوا شيثا . فهذا قد يقال : إنه صادفه السماع » فإنه لم يش إليه 
ويقصده . وقد يقال : بل إصغاؤه إليه واسّاعه الصوت يجعله مستمعا » 
ظ وقد قال تعالى : « وَقَد نرّلَ عَلَيِكُمْ فى الْكِتَابِ أن إِذَا سمعكُم آيات 
لله يكْفرٌ يها وَبستَهرَا بها قلا دوا مَعهُمْ حتّى يَخُوصُوا فى حَديث غَيْرِِ 
نكم إذَا متلهم 4 [ سورة النساء : ٠4١ع.‏ فجعل القاعد المستمع عتزلة 
القائل . . 

. فأكثرما يقال : إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة » وهو مع جعله 
ترويحا لم بجعله سببا للرحمة » وهذا غايته/أن يكون مباحا لا يكون حسنا 
ولا رحمة ولا مستحباً ؛ والكلام فى إباحته وتحريمه غير الكلام فى حسنه 
ومتلقه ومتفحتة نوكته غرية وطاعة . فالجنيد لم يقل شيثا من هذا . 

وقول القائل : « تنزل الرحمة على أهل السماع » - إذا اانه 1 
القصائد : يقتضى أنه حسن وأنه نافع فى الدين . وكلام الجنيد صريح ى 
خلاف ذلك . 


قال أبو القاسم 0ج « وسئل الشبلى عن السماع » فقال : ظاهره 


فتنة » وباطنه عبرة » فن عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة *" ء وإلا. 


فقد استدعى الفتنة » وتعرض للبليّة » . 


)١( <<‏ فى «القشيرية» 540/٠‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
؟) القشيرية : حل له استاع العبرة . 


٠١56 ص‎ 


1*0 الاستقامة 


قلت :هذا القول مرسل لم يسنده » فالله أعلم به . فإن كان محفوظا 
عن الشبلى فقد نبهنا على أن الأئمة فى طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم » كا 
يعتد بأقوال أمة الهدى . هم مثل الجنيد » وسهل » ونحوهما » فإن أقوالهم 
صادرة عن أصل » وهم مستهدون فيها . 

وأما الشبلى ونحوه » فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة » 
فيقبل (')منها ما وافق الحق » دون ما لم يكن كذلك » لأنه قد كان يعرض 
له زوال العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة » وقد يختلط اختلاطا 
دون ذلك . ْ 

ومن كان بهذه الحال » فلا تكون أقواله وأفعاله فى مثل هذه الأحوال 
ما يعتمد عليها فى طريق الحق » ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم 
حسنها بالدليل » فتقبل ”© لحسنها فى نفسها » وإن كان له حال أخرى بغير 
عقله » أو اختلط فيها أو وقع منه ما لا يصلح . 

ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام المع فى الطريق » وقد أخبر أن 
لسماع فتنة لمن 9 طلبه » فتقليد الجنيد فى ذلك أؤلى من تقليد الشبلى ى 
قوله : « ظاهره فتنة » وباطنه عبرة » إذ 47 الجنيد أعلى وأفضل وأجلٌ 
باتفاق المسلمين » وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه » وهو لا يريد أنه فتنة 
فى الظاهر”” فقط » إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القاوب 


. فى الأصل : فقبل‎ )١( 

(5) فى الأصل : فبدلوا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(”) فى الاصل : ومن . والمثبت هو كلام الجنيد الذى سبق إيراده . 
(0 فى الأصل : إذا . 

(5) ف. الأصل : فالظاهر. ولعل الصواب ما أثبته : 


الجزء الأول ه.ء 


وفسادها ء فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه » وهذا نبى منه وذم لمن 
يطلبه مطلقا » ومخالف/لما أرسل عن الشبلى أنه قال : « من عرف الإشارة 
حل له السماع بالعبرة 5 

وهذا التفصيل يضاهى قول من يقول : هو مباح أو حسن للخاصة 
دون العامة » وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود » لأن ”"" قائله 
اختلف قوله فى ذلك » وما أعلم. أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه ى 
السماع نوع رخصة وخملا إلا ويؤثر عنه الذم والمنع » فهم فيه - كا يذ كر 
عن كثير من العلماء - أنواع من مسائل الكلام . 

فلا يوجد عمّن له فى الأمة حمد شئْ من ذلك إلا وعنه ما يخالف 
ذلك . وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين » حيث يردّهم فى آخر أمرهم 
إلى الحق الذى بعث به رسوله » ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين 
المشروع . 

كا قال تعالى فى صفة المتقين الذين أعدّ لهم الحنة فقال : فل وَسَارعوا 
إلى مَعْفِرٍ م رُبَكُمْ وجتُ عَرْضهاً السمَوَاتُ والْأَرْضُ أعِدت لِلْمتِّينَ ٠‏ 
لين يُنفِقَونَ فى السرّاء والضّرّاء وَالكاظمين الْمَيْظَ وَالْعَافينَ عن النّاسِ 
وَالله بُحِبهٌ الْمُحْمينِينَ ٠‏ وَالَذِينَ إذَا فَعلوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكْروا 
الله فَاسَعْمَرُوا لذنوبهم ومن يَعْفٌْ اذوب له الله وَلَمِ يِصِرُوا عَلَى ما فعلُوا 


اد ل مره لي 


: + د سبمجء ادك # اس هع عض رعرع ه 6 
وهم يعلمون » اولئك جراوهم معهره من ربهم وجنات تجرى من تحتها 


. فق الأصل : أن . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) فى الأصل : .. يؤثرعنه فى السماع نوع رخّصه وحمداً لا ويؤثر . . الخ ء وهو تحريف.ولعل الصوات‎ 


ما أثبته . 


ص /ا١٠‏ 


0 الاستقامة 


ل 


الأنهَارٌ خالدين فا ونعم جر العامِلينَ #[سورة آل عمران : ١8#‏ 


5ع . 

وقول القائل : « من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة » » وقد 
تقدم أن الإشارة هى الاعتبار والقياس لأن يُجعل المعنى الذى فى القول 
مغلا (»مضروبا لمعبى حق يناسب حال المستمع 2 وهذا قال : ( باطنه 


عبرة ). 

يقال له : هب أنه يمكن الاعتبار به » لكن من أين 29 لك أن كل ما 
أمكن أن يعتبر به الاإنبان يكون حلالا له » مع أن الاعتبار قد يكون بما 
يُسمع ويرى من المحرّمات ؟ فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية » ويعتبر بقصد الاستّاع إلى أقوال المستهترين 5) 
بايات الله أو غير ذلك مما لا يجوز ؟ 


قال /أبو القاسم 7 :+ وقيل : لايصح © السماع إلا لمن كانت له 
تين مثنة وقلن د + فشمه ذفيق + 7" يتيوت هده توقليه ره 


بنور المشاهدة 7 » . وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه . 


. فى الأصل : ومثلا » وهو تحريف‎ )١( 

() فى الأصل : من أمن . وهو تحريف . 

() فى الأصل : المشتهرس : وهو تحريف . 

. بعد كلامه السابق مباشرة‎ 548/٠ » قف « القشيرية‎ )5١ 
. القشتيرية : لا يصلح‎ )0( 

(<) ذبحت : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من « القشيرية » . 
القشيرية  :‏ بنور الموافقة . 


الجزء الأول 5*٠‏ 


قال ”'' : « وسئل أبو يعقوب النبرجورى عن السماع [ فقال ] 
و ( : 
حال يُبدى" الرجوع إلى الأشراز من حيث الإحراق 7 ع 


قلت : وهذا وصف لا يعقب " السماع من الأحوال الباطنة وقوة 
الحرارة والإحراق'" والوجوديّة . وهذا أمر يحسه المرء ويجده”" و يذوقه » 
لكن ليس فى ذلك مدح ولا ذم » إذ مثل هذا يوجد لعبّاد 9 المسيح 
والصليب » وعباد العجل » وعباد الطواغيت" » ويوجد 
للعشاق (''؟) وغير ذلك » فإن لم تكن هذه الأحوال نما محبها الله 
ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة . 

قال أبو القاسم''' : « وقيل.: السماع لطف غذاء الأرواح لأهل 
المعرفة » . وهذا القول لم يسم قائله » ولا ريب أن السماع فيه غذاء . وقد 
قيل : إنما سمى الغناء غناء لأنه يغنى النفس » لكن الأغذية والمطاعم منها 
طيب ومنها خبيث » وليس كل ما" '' استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا » 
فإن أكل الختزير يستلذه أكله » وشارب الخمر يستلذها شاربها . 


. القشيرية » 548/7 بعد كلامه السابق مباشرة‎ ١ فى‎ )١( 

(9) فقال : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « القشيرية » . 

(6) فى الأصل : يبدأ . والمثبت من «١‏ القشيرية » . 

(4) القشيرية : الاحتراق ‏ 

(0) في الأصل : يتعقبه . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) فى الأصل : الإخراق » وهو نحريف 

00 فى الأصل : يحسنه المرء ويوجده . ولعل الصواب ما أثبته . 

(8) ف الأصل : بوخد العياد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(9) فى الأصل : وعبادة العجل وعبادة الطواغيت . ولعل الصواب ما أثبته . 
2٠١9‏ فى الأصل : ويوخد العشاق . ولعل الصواب ما أثبته . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ 548/١ » القشيرية‎ ١ فى‎ )1١1( 

(19)فى الأصل : كلها » وهو نحريف . 


ظ /ا١٠‏ 


048 الاستقامة 


وجما يبيّن ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به 
أهل المعرفة » كيا يتغذّى به 2 الأطفال والبهائم والنساء » وكيا يكثرى أهل 
البوادى والأعراب 3 وكل من ضعف عمّله ومعرفته ىما هو مشهود 0" 
فأما السماع الشرعى فلا » إنه عا كن دين المعرقة » كيا أخبر الله 


وق ع 26. 


بذلك فى قوله : هو إذَا سومُوا مَل ل الرسولة دق عبِنَّهُم تُفيض مِن 


ادمع مما عَرَفُوا مِن الْحَقّ » [ سورة المائدة : 87 ] . 


ثم ذكر أبو القاسم " "اقول أن على الدقاق : « السماع طبع إلا عن 
شرع » وخرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن عبرة » وهذا كلام حسن » وقد 
قدّمنا ذكره » فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع » فلا يكون محمودا 
مستحسنا/ق الدين وطريق الله . 

وقوله : « خرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن عبرة ويقتضى أنه إذا لم 
يكن عن حق فهو مذموم » وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة » وهذا كلام 
صحيح » ولا يقتضى ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه ” عبرة » أو 
أنه عن حق » إذا لم يكن مشروعا » لأنه قد قال إنه : « طبع 7 إلا عن 
شرع ). 


قال أبو القاسم *© : « ويقال : السماع على قسمين : سماع بشرط 


. فى الأصل : كا تغذى به‎ )١( 

0) قف الأصل : مشهود . 

(5) فى ١‏ القشيرية » ؟/546 وسبق إيراد الكلام التالى من قبل . 
(5) فى الأصل : أنه فيه . 

(5) فى الأصل تكررت كلمة « طبع ٠‏ مرتين. 

. القشيرية » 546/5 بعد كلامه السابق عباشرة‎ ١ فى‎ )١( 


الجزء الأول 68 


العلم والصحو » فن شرط صاحبه معرفة الأسامى والصفات ٠‏ وإلا وقع فى 
الكفر النمحض . ومماع بشرط الخال » قن شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية » والتنقى 29 من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة » . 

قلت : قوله : معرفة الأسامى والصفات » يعنى أسماء الحق وصفاته » 
وذلك لأن المسموع هو المشروع [ من الصفات ع '" التى يوصف بها 
لمخلوقون » وهم إتما يأخذون مقصودهم منها بطريق الإشارة والاعتباركما 
تقدم » فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به 
انلوق » لثلا تُجعل تلك الصفات صفات لله » فيكون فتنة وكفرا » هذا 
إذا كان صاحبه صاحياً يعلم ما يقول » وأما إذا كان فانياً عن الشعور 
بالكائنات ءلم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به » فلا بد أن يكون 
شاعرا بالأحوال البشرية » ويكون متنقَياً عن الحظوظ البشرية التى تميل 
إلى المخلوقات » وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه » وهو قوله : 
« ظهور أحكام الحقيقة » . وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض 
أنواع [ السماع ع 7" المحدّث لأهل الطريق إلى الله . 

والفتنة نحصل بالسماع من وجهين : من جهة البدعة فى الدين » ومن 
جهة الفجور فى الدنيا . 

أما الأول : فلا قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة فى حق الله أو 
الإرادات والعبادات الفاسدة الثى لا تصلح لله » مع برشي عه ين 

(1) فى الأصل : التنعى . والمثبت من « القشيرية » . 


(؟) عبارة « من الصفات » زدتما ليستقيم الكلام . 
(7) زدت كلمة «السماع » ليستقيم الكلام . 


١٠١8 ص‎ 


5٠‏ الاستقامة 


الأعتقاذ اك السناءةة يو الماداك الضائية تار ريق الضناة رازه 
بطريق :الاستعال عفن النشين تقصدل وتعف بدا عن مدان 7 

وأما الفجور فى الدنيا : فلا يحصل به من دواعى الزنا والفواحش 
والاتم والبغى على الناس . 

ل وهو ما ذكرها الله ى 

قوله : ا ل ا 
عير الحق وأن تُشركوا بالل مَا لم برل به سلطاناً أن تقولُوا عَلَى الله ما لا 
تيون » [ سورة امراك اا" 

قال أبو القاسم "١‏ : « وحكى 7"عن أحمد بن أبى الحوارى أنه 
قال : سألت أبا سلمان عن السماع , فقال : من اثنين أحب إلى من 
الوااحد ») . 

قلت :هذه المقالة ذكرها مرسلة » فلا يعتمد علها . وإن أريد بها . 
السماع المحدّث فهى باطلة عن أبى سلمان » فإن أبا سلمان - رضى الله 
عنه - لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره . كا أن الفضيل بن 
عياض ومعروفا الكرخى - رحمها الله - ونحوهما لم يكونا ممن يبحضر هذا 
السماع . 

قال أبو القاسم 0 : سكل أبو الحسين التورى عن الضوق: + فقال: > 
من مع السماع 2 واثر الأسباب . 


. القشيرية » 548/7 بعد كلامه السابق مباشرة‎ ١ فى‎ )١( 
وهو تحريف . والمثبت من « القشيرية ه‎ ٠» ف الأصل : وصلى‎ (2 
. القشيرية » 546/1 بعد الكلام السابق مباشرة‎ ١ (م) ف‎ | 


الحو الأول ١‏ 


قلت : هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه » ولعل المقصود يبهذا هو 
الصوف المذموم '') عندهم المدّعى التصوف » فإنه جمع بين إيثار السماع 
الذى يدل على [ الأهواء ع الباطلة » » وضعف -الإرادة والعبادة : 
وإيثار”" الأسباب التى تنقصه عندهم عن التوكل ٠‏ فضَعْف كونه يعبد 
الله » وضَعف كونه يستعينه » وإلا فالنورى؟» لا يجعل هذا شرطا فى 
الصوق المحقق . 

قال أبو القاسم 2 : « وسئل أبو على الروذبارى عن السماع يوما » 
فقال : ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس » . 

قلت :هذا الكلام من مثل هذا الشيخ » الذى هو من أجل المشايخ 
الذين صحبوا الجنيد وطبقته » يقرر ما قدّمناه من أن حضور الشيخ السماع 
لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه » /فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إن » بل 
يخلص منه » لا عليه ولا له . ولوكان من جنس المستحبات لم يقل ذلك 
فيه » إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل » وليس له أن يقول ذلك إلا عن 
نفسه » لا يجحعل هذا حكما عاما فى أهل ذلك العمل . 

كا يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : « وددت 
أنى انفلت من هذا الأمر رأساً برأس » . قال هذا [ بعد توليه الخلافة ]9) 

(01) قف الأصل : الممدود . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 

(0؟) فى الأصل : الذى نزل على الباطلة . ولغل الصواب ما أثبته . 

© فى الأصل : وأثر. 

(4) فى الأصل : فالنور» وهو تحريف . 


(0) فى «١‏ القشيرية » 545/7 بعد كلامه السبابق مباشرة . 
(5) زدت عبارة : بعد توليه الخلافة » ليستقم الكلام . 


ظ م١٠‏ 


١١‏ 1 الاستقامة 


لفرط خشيته ألا يكون قد قام بحقوقها » ولم يقل هذا فى أبى بكر رضى الله 
عنه » بل ما يزال يشهد له بالقيام فى الخلافة بالحق » ولذلك كان عمر 
خرف يله عن ذلك القن ٠‏ 

ققول أبى على ليس من هذا الجنس ٠»‏ بل وصف الطائفة كلها بذلك » 
فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن » وإن كان فاعلا له . 

وقال أبو القاسم © : وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى 
يقول : سمغت أبا عهان المغربى يقول : من ادّعى السماع ولم يبسمع صوت 
الطيؤر » وصرير الباب » وضفير '"الرياح » فهو مفتر "مدع ». 

قلت : هذا الذى قاله أبو عئان هو مما يفصلون به بين سماع العيرة 
وسماع الفتنة . فإن سماع العبرة الذى يحرك وجد السالكين 7 بالحق يحصل 
بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذى يبواه أهل الفتن . 

وقال. أبو القاسم”) : وسمعت [ أبا الكاد السجستانى يقول : سمعت 
أبا نصر السرّاج [ الطومى يقول : ] ”© سمعت أبا الطيب [ أحمد بن مقاتل 
العكّى ع 80 يقول : قال جعفر : كان ابن زيرى م١‏ أصحاب الجنيد شيخا 


)١(‏ بعد كلامه السابق هباشرة فى « القشيرية 
(5) القشيرية : وتصفيق . 
(5) القشيرية : فقير. 
(5) فى الأصل : الوجد السالين. ولعل الصواب ما أثبته . 
(6) بعد كلامه السابق مباشرة 5145/19 . 
(5) أبا : ساقطة من الأصل ء وأثيتها من «١‏ القشيرية ». 
(7) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وزدته من « القشيرية 6.. 
() فى الأصل : أبا الطيب الملا . والمثبت من « القشيرية » . 


الجزء الأول رداك 


. فاضلا » فربما كان يحضر موضع السماع 27 . فإن استطابه فرش إزاره 
وجلس » وقال : الصوق مع قلبه وإن لم يستطبه7" قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومرٌ وأخذ9؟ نعليه © 2 . 

قلت : سنتكل إن شاء الله على مثل هذه الحال » وهو المشبى مع طيب 
القلب » وما يذوق الإنسان ويحد فيه صلاح /القلب » ونبيّن [ أن] 
السلوك [ المستقم ] هكذا”” » من غير اعتبار لطيب القلب » وما يجده 
ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك . [ أما ذلك الحال 
فهو مذموم ] فى الكتاب والسنة » ضلال فى الطريق "© » وهو مبدأ 
أضلال من ضلّ من العبّاد والنسّاك والمتصوفة والفقراء ونحوهم » وحقيقته 
اتباع الحوى بغير هدّى من الله » وقد تقدّم من كلام المشايخ فى ذم هذا ما 
فيه كفاية . 

فإن بحرد طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لا يحبه الله 
ويرضاه » بل قد يطيب '"' بما لا يحبه الله ويرضاه » مما يكرهه أولا يكرهه 
أيضا » لا سما القلوب التى أشربت حب الأصوات الملحنة . فقد قال عبد 
الله بن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فى القلوب كما ينبت الماء البقل » . 


. القشيرية : ماع‎ )١( 

(0) فى الأصل : وإن لم يستطب . ولمثبيت من ١‏ القشيرية » . 

(5) فى الأصل : ومرو أحدء وهو تحريف . والمثبت من ١‏ القشيرية » 

(5) القشيزية : نعله . وف الأصل : يغلبه . وهو تحريف . 

(ه) فى الأصل : وتبين السلوك هكذا » ولعل الصواب ما أثبته . 

(7) فى الأصل : ونحو ذلك من الكتاب: والسنة ظلال فى الطريق . ولعل الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : تطيب . 


٠١4 ص‎ 


1 الاستقامة 2 


وإطلاق ”"القول : بأن الصو مع قلبه » هو من جنس ما ذُمَّ به 
هؤلاء المتصوفة » حتى جعلوا من أهل البدع » لأنهم أحدثوا فى طزيق الله 
أشياء لم يشرعها الله » فكان لهم نصيب من قوله تعالى : «( م لهم شركاء 
شرعوا لَهُم مُنَ الدّينٍ ما لم يَأذنْ به اللّهُ 4 [سورة الشورى : ]١‏ + مثل ما 
ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدى وذكر الصوفية فقال : 
ولا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام » وعليكم بأصحاب القاطر» فإنهم 
بمنزلة المعادن والمفاصل 7 , هذا يخرج درة » وهذا يخرج قطعة ذهب . 
ويروى عن الشافعى أنه قال : «لوتصوف رجل أول النهار ل يأت نصف 
النهاز إلا وهو أحمق» "© . 

قال أبو القامم ©) :وسمعت محمد بن الحسين [ رحمه الله تعالى 
يقول : ع ” سمعت عبد الواحد بن بكر [ يقول : ] '") سمعت عبد الله بن 
عبد المجيد الصوق يقول : سثل روبم عن وجود 7" الصوفية عند 
السماع .فقال : يشهدون العانى الى تعزب عن غيرهم » قتشا إلهم 


. فى الأصل : فى إطلاق‎ )١( 

() فى الأصل : العادن والفواصل . ولعل الصواب ما أثبته . والمعادن أى المناجم . وف « اللسات » : 
« المعادن : المواضع الى يستخرج منها جواهر الأرض » . وفيه : ٠‏ المفاصل : مابين الجبلين ... المفاصل صدوع 
فق الحبال يسيل مها الماء 5 . 

(؟) قال ابن الجوزى فى « تلبيس إبليس » (ص 70/1): «وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى » قال : معت 
الشافعى يقول : لو أن رجلا تصوف أول النهار لا ياتى الظهر حتى يصير أحمق » . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية ». 545/9 . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ القشيرية » . 

(5) يقول : زيادة من ١‏ القشيرية » ١‏ 

(0) وجود : كذا فى الأصل » وف ١‏ القشيرية ه.ولعل الصواب : وجد .. وقال محققا « القشيرية » ى شرح 
معنى الكلمة : وأى عمًا يجدونه ». ش 

(8) فى الأصل : فيسير. والمثبت من « القشيرية » . 


لوغ الأول 4 


:إل ٠٠‏ إلى [ فيتنعمون ] )١7‏ ك0 » ثم يقع '") الحجاب » 
فيعود ذلك الفرح بكاءَ ؛ فهم ع قن فلع الس ل رس ظ ٠١4‏ 
ومنهم من يبكى » كل إنسان على قدره ) . 

قلت : هذا وصف ل يعترءهم من الحال » ليس ى ذلك مدح ولا 

ذم » إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب » إذ قد يشهدون 
بقلوهم مع أنهم يفرحون بها فتتبع [ ذلك ع الحبة 7 » فإن الفرح يتبع 
الحبة » فن أحب شيئا فرح بوجوده » وتألم لفقده . وامحبوب قد يكون 
حما » وقد يكون باطلا . 

قال تعالى (نين النّاسِ مَن يَتَّخِذٌ من دُونٍ الله أندَادًا يحونهم 


سعع رو 


كسب الاين آمو أَشدٌ حي ِل سيرة اقرة : 178 » وقال تعالى : 
3 وأشريوا فى لوبهم الْعِجُل بكفرهم 4 [ سورةالبقرة: 97 ] . 
فقد يكون المرء محبا لله صادقا فى ذلك » لكن يكون ما يشهده من 


المعانى السارة خيالات لا حقيقة لها ”" فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق » 
وذلك مذموم . 


02 


5 53 اسان ا 0 .ار 
م ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قَالُوا 
نا بل لَمْ نكن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَدَلِكَ يْضِلّ اللّهُ الكا فرين * 
5 ىوعد 2 > 2 مع مدا م ب” 
يكم ب 42 ىلم بتر لواحف كد حون »4 
[سورةغافر : "ا/ا - هلا ], 
)١(‏ فيتنعمون » ساقطة من الأصل و والخاسن القع 
كد اخ موي ري رام سه قي ارون 
(5) يخرق : كذا فى الأصل وف «القشيرية» » ولعل الصواب : يمرّق . 
(4) فى الأصل : مع أن يفرحون بها فتتبع امحبة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) فى الأصل : الحقيقة لها » وهو تحريف . 


١٠١٠١ ص‎ 


23 الاستقامة 


وقد لم أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله فى القرآن عن 
المشركين » ولا يخلو من نوع شرك جلى أو خف » ولهذا يحكى عنبه () 
تلك الأمور الباطلة التى بدت لهم أولا » كا قال تعالى : «إ كَسَرَابِ بقع 


يوم انرا 


ورور 


ل 7 م 9 ابر هس . َ ََ 

يَحْسَبه الظمان ماء حَنّى إذا جاءه لم يجده شيا وَوَجَدَ اللَهَ عند © [ سورة 
الور : 7-5 

ومع هذا فقد يكون فى تلك المعانى التى تُشاهد وتحتجب من حقائق 
الويمان ما يفرح به المؤمنون أيضا » ولولا ما فيه من ذلك لما التبس على 
فريق من المؤمنين لكن قد لُبّس الحق فيه بالباطل . هذا الأمر " منه ليس 
بحق محض أصلا » وبالحق الذى فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين » 
وزهادهم وصوفيتهم وفقرائهم وعبّادهم 4 ولكن لضعف إيعانهم نفق 
عليهم » ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولَبْس /الحق 
بالباطل . 

ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكل إيمانه منهم فيتوبون منه » كا هو 
الأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروه '" » فإنهم تابوا منه » كا 
تاب كثير من كبار العلماء © مما دخلوا فيه من البدع الكلامية . 


قال أبو القاسم""' < هيت عمحل رق اكبيد [ بن عن" 


. فى الأصل : وهذا يصل عنهم . وهو تحريف.ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : هذا الأبدء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : الذين حضروا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )*( 

(4) فى الأصل : من كبائر العلماء » وهو تحريف . 

(0) فى «القشيرية » ؟/545- 5497 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(7) ابن محمد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من « القشيرية ». 


الجزء الأول 7ع 


القيمى 3 يقول : | '') سمعت عبد الله بن على [ يقول : سيق 


الحصرى يقول فى بعض كلامه : إيش أعمل '" بسماع ينقطع إذا انقطع 
من يستمع منه (" ينبغى أن يكون سماعك شماعا متصلا غير منقطع . 

قال : وقال الخصرى ” :ينبغى أن يكون ظماً دائم وشرب دا" ؛ 
فكلا 29 ازداد شربه ازداد ظمؤه "© م. 

قلت : هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع » وبيان أن المؤمن 
عمله داثم ليس منقطع » كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه » © » فيكون اجمّاع قلبه لمعانى القران 
دائما غير منقطع » لايزال عطشانا طالبا شاربا . 


.٠ القشيرية‎ ١ يقول : زيادة من‎ )١( 

(1) القشيرية ة ما أعمل . 

(9) القشيرية : يسمع منه . 

(4) فى الأصل : الحرصى » وهو تحريف. 

(9) عبارة « وشرب دام » : ساقطة من « القشيرية .٠‏ 

() ف الأصل : وكلا . والمثبت من ١‏ القشيرية » .. 

00 فى الأصل : ضماوه غ وهو تحريف : والمثبت من «١‏ القشيرية » . 

(4) جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنها ى المسند ( ط . الحبى ) بلفظ : إن أحب الدين إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه . وأوله : مه عليكم بما تطيقون . . الحديث . وعقد مسلم فى صحيحه 5ه دلغه 
فصلا (كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ) أورد فيه أربعة: 
أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنها وفيها معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل . وجاء حديث آآخر عن أم سلمة رضى الله عنها فى المسند ( ط . 
الحبى ) 719/7 ونصه : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعداً إلا المكتوبة وكان 
أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه وإن كان يسيرا » . وأورد البخارى حديثين عن عائشة رضى الله عنها بمعنى 
هذا الحديث مع اختلاف الألفاظ : الأول 1/١‏ (كتاب الإيمان » باب أحب الدين إلى الله أدومه ) ولفظه : 
وكا نأخب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.والثانى م/م 4 (كتاب الصوم » باب صوم شعبان ) ولفظه : 


راخب "العناوه إل اللى على الله عليه وسل نا اخووم علي وإن. قلت م ٠١‏ الاستقامة ١‏ 


18 الاستقامة 


كا قال تعالى لنيه : ط وَاعْبْ رَبك حَتّى بيك الْبقِين © [سورة 
الحجر: 44]. وقال الحسن البصرى : لم يجعل الله لعبده 7" المؤمن أجلا 
دون الموت . وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى : « اعبد ربك 
حتى تحصل لك العرفة » ثم اترك العبادة » وهذا جهل وضلال بإجاء 
الأمة » بل اليقين هنا كاليقين فى قوله : <( حَتّى أتانا الْيقِينَ © 1 سورة 


المدثر : /430ع]. 


وف الصحيح لما مات عنان بن مظعون » قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أما عهان فقد أتاه اليقين من ربه .والله ما أدرى - وأنا رسول 
للح اما ادق نب 5 ش 

فأما اليقين الذى هو صفة العبد » فذاك قد فعله من حين عبد ربه » 
ولا تصح العبادة إلا به » وإن كان له درجات متفاوتة . 

قال تعالى : « ألم ء ذلك لكاب لا رَيْبَ فيه مُدى للْمِتقِينَ »إلى 
قوله : وبالآخخرة هم يُوقنُونَ 4 [سورة البقرة : .]4-1١‏ 


. فى الأصل : لعباده . وهو نحريف‎ )١( 

0) فى الأصل : باجماع . 

(") الحديث عن أم العلاء - امرأة من الأنصارء رضى الله عنها » فى عدة مواضع من البخارى . 
7 (كتاب الجنائر ٠‏ باب الدخول على الميت بعد الموت ) » 507/8 (كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم 
البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة) . #4/8-ه8 (كتاب التعبير» باب رؤيا النساء) ٠‏ 4/م؟ 
( الكتاب السابق » باب العين الجارية ) . ولفظ الحديث فى الموضع الأخير : « عن أم العلاء وهى امرأة من 
نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : طار لنا عمّان بن مظعون . . . فاشتكئ فرضناه حتى 
توق . . فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادق عليك : لقد أكرمك الله . قال : وما يدريك ؟ 
قلت: لا أدرى والله . قال : أما هو فقد جاءه البقين . إفى لأرجو له الخير من الله » والله ما أدرى - وأنا 
رسول الله - ما يفل بى ولا بكم . قالت أم العلاء : فوالله لا أزكى أحداً بعده. . الحديث . والحديث فى 

. المسند ( ط . الحللى) 485/6 . 


الجوع الأول 4.81 


ع عمس 


وقال : 8 وَجَعَلَنا مهم امه تهون 1 لَمّا صَبرُوا او ياتا 
يُوقَنُوَ # [سورة السجده : 4 ] () 

/وقال عن الكفار : « وَإِذَا قل إِنَّ وَعْدَ الل حَقّ والسّاعة لآََرَيْبْ 
فا متا ما الساعة إن كط | ا و نحن بِمَسْتَيقنِينَ © [ سورة 
الحائية : 8ع . ش 

قال أبو القاسم 29 : « وجاء عن محاهد فى تفسير قوله تعالى : غم 
فى رَوْضة يحبرون.4 [سورة الروم : ١6‏ أنه السماع من احور العين سرت 
شهية : نحن الخالدات فلا موت أبدا » ونحن الناعات فلا ا 
أيدا ان 

وهذا فيه أنهم ينعّمون فى الآخرة بالسماع » وقد تقدّم الكلام على 
هذا ؛ وأن التنعم بالشئ' فى الآخرة لا يقتضى أن يكون عملا حسنا أو مباحاً 
ف الس 

وقال ©) : «وقيل : السماع نداء » والوجد '' قصد). 


وهذا كلام مطلق » فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة » وبباطل 
أخرى . والواجد هو قاصد بيجيب المنادى الذى قد يدعو إلى حق وقد يدعو 
إلى باطل » فإن الواجد جد فى نفسه إرادة وقضداً . 


)١(‏ فى الأصل حرفت الآية إلى : وجعلناهم 

. فى «القشيرية» 5547//7 بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
. فى الأصل : بأصواط » وهو نحريف‎ )9( 

(5) القشيرية : فلا نبؤس . 

(0) بعد كلامه السابق مباشرة 547//9 . 

(0) ف الأصل : والواجد . والمثبت من « القشيرية ». 7 


١١٠١ خظل‎ 


4 الاستقامة 


(' محمد بن الحسين [ يقول : ع () سمعت أبا 


مان المغربى يقول : قلوب أهل الحق قلوب حاضرة ٠‏ وأسماعهم أسماع 


قال 213 3 و وميك 


مفتوحة » 
ص لآم 


لب أو ألقَى السمم وَهُوَ شَهِيدٌ 4 [سورة ق : 07] . قالوا : وهو حاضر 
القلب » ليس بغائبه » ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمى لا 
يسمعون ولا يعقلون » وأن فى آذانهم وقرا » وأنه حَتَم على قلومهم وعلى 
جمعهم .. 

قال (؛) + «وسمعته ) يعنى : أبا" عند الرحين: © ويقول + شعت 
الأستاذ أبا سهل [ الصعلوكى رك : المستمع بين استتار ين 
فالاستتار 180 ىج 60 التلهيب » والتجلى يورث البرويح . والاستتار 
يتولد منه حركات المريدين » وهو محل الضعف والعجزء والتجلى 
بتولد منه سكون الواصلين » وهو محل الاستقامة والقكز”' . وذلك 


)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة ؟//51419 

, القشيرية : سمعت‎ )١( 

6) يقول : زيادة فى «القشيرية ٠»‏ . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة ؟//549 . 

(0) عبارة : يعنى أبا عبد الرحمن : من كلام ابن تيمية 

(5) الصعلوكى : زيادة من «١‏ القشيرية » . 

0 فى الأصل : وتجل . 

(8) فى الأصل : فى الأستارء وهو تحريف . والمثبت من ١‏ القشيرية » . 
(9) فى الأصل : موجب . والمثبت ف «القشيرية» . 

(١3)القشيرية‏ : والفكين . 


الجزء الأول 4١‏ 


عئنة الخشرة ع تبن فيا إل الذبزل عت مراوة القت قال الى :: 


دعي برو و > تح و 
« فلما حضروه قالوا انصتوا © [ سورة الأحقاف : 9؟ع] » 
1 0 577)ء . 
قلت : هذا كلام على / أحوال أهل السماع . وهو مطلق فى السماع 
الشرعى والبدعى » لكنه إلى وصف .حال المحدث أقرب »؛ وهو وصف 
لبعض أحوالهم » فإن أحوالهم أضعاف ذلك . وأما الاستدلال بالآبة ففيه 
قال ”"ا : «وقال أبو عئان الحيرى : السماع على ثلاثة أوجه : فوجه 
منها للمريدين والمبتدئين””؟ يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » ويخشى 
عليهيم فى ذلك الفتنة والمراءاة © . 
. 5 زلف 6 © 
والثانى : للصادقين يطلبون الزيادة فى أحوالهم ويستمعون من”" ذلك 
ما يوافق أوقاتهم © . 
والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » وهؤلاء لا يختارون على 
الها" فيا يرد على قلوهم من الحركة والسكون» . 
قلت : هذا الكلام مطلق فى السماع يتناول القسمين . 
)١(‏ اق الأصل. : عب . وهو محريف والمثبت من ٠‏ القشيرية » . 
(0) فى الأصل : على أحوال أمر. ورأيت أن حذف كلمة «أمره يستقم به الكلام . 
() بعد كلامه السابق مباشرة 5141//7 -548. 
(:) ق الأصل : المريدين والمبتدين . والمثبت من ٠‏ القشيرية » 
(0) فق الأصل : والمراياه . والمثبت من ١‏ القشيرية » 
(5) فى الأصل : الصادقين فيصيلون . والمثبت من ١‏ القشيرية » . 
050 ق الأصل : فى . والمثبت من ١‏ القشيرية » 
() فى الأصل : أقواتهم . والمثبت من « القشيرية » . 


)4 القشيرية : فهؤلاء . 
(١٠)القشيرية‏ : الله تعالى . 


١١١ ص‎ 


حت الاستقامة 


فى محبة الحهال 
ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » 
ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردلٍ من كبر» اي 
وف رواية : « لايدخل الحنة من [كان] 7ف قلبه مثقال ذرة من 
كبر. فقال رجل : إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنا (" ونعله حسنا . 
فقَال : إن الله جميل بحب الهال » الكبر بطر الحق وغمط الناس م ©) . 
0 
فقوله : إن الله جميل يحب الهال قد أدرج فيه حسن الثياب الى 
هى * المسئول عنها » فعْلم أن الله يحب الجال [و] الجميل" من 
٠. 2 . 5‏ 7“ شاع 
اللباس » ويدخل فى عمومه وبطريق الفحوى ”“ الجميل من كل شئ . 
هذا كقوله فى الحديث الذى رواه [ الترمذى :ع ©« إن الله نظيف يحب 
النظافة ا 

)١(‏ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : مسلم 817/١‏ (كتاب الوعان » باب تحرتم الكبر 
وبيانه)إلا أن فيه ١‏ من كبرياء » والحديث -مع اختلاف يسيرفى الألفاظ - فى : سنن أبى داود 84/4 (كتاب 
اللباس . باب ماجاء فى الكبر) ؛ سنن ابن ماجة 77/١‏ -"5 (المقدمة» باب فى الإعان ) . 

. كان : ساقطة من الأصل ». وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

() فى الأصل : حسن » وهو خطأ . 

(4) مضى الحديث من قبل . 

(ه) فى الأصل : هم . وهو تحريف. 

(5) فى الأصل : الال الحميل . 

9) فى الأصل : الفحوء وهو نحريف 


(8) الترمذى : زدتها ليستقم الكلام . 
(9) الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١48/4‏ وأوله : إن الله طيب حك 


الجوه الأول قث 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : (إن الله طيب يحب 

الأطيباء ,”2 . وهذا مما يُستدل به على استحباب التجمل فى الجمّع 

. والأعياد » كبا فى الصحيح أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع فى السوق 

فقال : يارسول الله لو اشتريت هذه تلبسها ؟ فقال : « إنما يلبس هذه 
رمو حيدق 9 ىلر 0 ظ ١١١‏ 


وهذا يوافقه فى حسن الثياب ما فى السئن عن أبى الأحوص 
المشمى”؟ قال : رآنى النبى صلى الله عليه وسام وعلى أطار » فقال : 
هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أى المال ؟ قلت : من كل ما 


حديحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم . . الحديث . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب 
وخالد بن إلياس يُضعف ء ويقال : ابن إياس » . 

)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ . وجاء الحديث فى الترمذى ١‏ انظر التعليق السابق ) بلفظ مقارب ٠»‏ كا 
جاء خديث صحيح فى : مس 7١/7‏ (كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ) عن 
أبى هريرة رضى الله عنه وأوله : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلينالحديث . وهذا الحديث أيضا فى : سنن الدارمى 00/8" (كتاب الرقاق » باب فى أكل الطيب ) ؛ 
المسند (ط . الحللى) 78/79" . 

(0) فى الأصل : خلافء وهو نحريف . 

(؟) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى 4/5 (كتاب الجمغة » باب يلبس أحسن 
ماجد ) وأوله : أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند.باب المسجد » فال : يارسول الله لو اشتريت هذه 
فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما يلبس هذه من لاخلاق 
له فى الآخرة ...الحديث.وهو فى : البخارى 77/8 (كتاب البيوع » باب التجارة فها يكره لبسه للرجال 
والنساء ) ؛) مسلم ع/مم؟١- ١١4١‏ (كتاب اللباس والزيئة ٠‏ باب محريم استعال إناء الذهب 
والفضة ..الخ ) ؛ سنن النسالى #/78 (كتاب الجمعة » باب الهيئة للجمعة) ؛ سنن ابن ماجة 
١188-7‏ (كتاب اللباس ء باب كراهية لبس الحرير) ؛ الموطأ 417/9 (كتاب اللباس ء باب ماجاء 
فى لبس الثياب ) ؛ المستد(ط المعارف) 7/5" . 

(54) فى الأصل : الخنتمى ؛ هو تحريف . 


1 الاستقامة 


أتى الله من الاوبل والشاء. قال .: فلثّر نعمة الله وكرامته عليك , ١٠١‏ 
ار و ا ل : قال 


ه» 7الكن هذا هود لنعمة 21 ا 
يحب أن يشكرء وذلك لمحبته الجمال . 


وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأؤلوه عليه » وآخرون رأوه © معارضا 
لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع . 

فالأولون : قد يقولون : كل مصنوع الرب جميل » لقوله : و 
أَحْسَنَ كل شىء حَلقَهُ 6 1 سورة السجدة : 0] فتُحب كل شي' وقد 
يستدلون بقول بعض المشايخ : « امحبة نار نحرق ى لقاب كل ماسوى مراد 
انحبوب » » وامحلوقات كلها مراده » وهو لا يقوله قائلهم . فصرّح بإطلاق 
لجال » وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون العَيّرة لله » والنبى عن 
المتكرء والبغض فى الله » والجهاد فى سبيله » وإقامة حدوده . 


» الحديث عن أنى الأحوص الجشمى عن أبيه رضى الله عنه فى: سان ألى داود4/4/ (كتاب اللباس‎ )١( 
. الست بو‎ ٠) بابق سل الثوت وى الخلقان): )سان التشاق ,16/4 لإكتات الزبية بياب الملاتل‎ 
. 2177/# ) الحلى‎ 

زفة 51 الأصل :عمر» وهو خخطأ . 

() الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى : سنن الترمذدى 705/4 -07:؟ (كتاب الأدب » 
باب ماجاء أن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده ) وقال الترمذى : « وف الباب عن أبى الأحوص عن أبيه 
وعمران بن حصين وابن مسعود:. هذا حديث حسن .والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
المعارف ) 740/١6‏ : -741 ». وعن عمران بن حصين رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلى) 488/4 . 

(4) فى الأصل : نعمة . 

(5) فى الأصل : رواه » وهو نحريف . 


الجزء الأول ننه 


وهم فى ذلك متناقضون » إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود . فإن 
المنكرات هى أمور مضرة لهم ولغيرهم © ع ويبق أحدهم مع طبعه وذوقه 
وهواه » ينكر ما يكره ذوقه دون مالا يكره ذوقه » وينسلخون عن دين 
الله » وربما دخل أحدهم فى الاتحاد والحلول المطلق » ومنهم من يخص 
الحلول أو الاتحاد ببعض الحلوقات » كالمسيح أو على بن أبى طالب أو 
غيرهما من المشايخ والملوك والمردات » فيقولون بحلوله فى الصور9) 
الجميلة » ويعبدونها . 

ومنهم من لايرى ذلك » لكن يتدين يحب الصور الجميلة » من النساء 
الأجانب والمردان وغير ذلك»ويرى هذا من امال الذى يحبه الله. وبحبه 
عر ولق اليد روني علي وق الشرف رعسل ماخ ري[ اله 
ما يقرّب إليه : « وَإِذَا فَعلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدنًا عَلَيْهَا آباءنًا واللّهُ أَمَرنَا 
بها قل 35 الله 0 ِالْمَحْشَاء » [سورة الأعراف : 78]. 


والآخرون قالوا : ثبت فى صحيح مسل”*؟ عن أبى هريرة عن الى 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم » 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعالكم 0 . ومعلوم أنه لم ينف نظر الاإدراك » 
لكن نظر المحبة . 


. فى الأصل : ولغيرها » وهو تحريف‎ )١( 

(0) فى الأصل : فى الصوء وهو نحريف . 

() زدت لفظ الجلالة ليستقيم الكلام . 

(4) فى الأصل : فى الصحيح مسلم ء وهو تحريف . 
(ه) مفى الحديث من قبل . 


ص ؟١١‏ 


255 الاستقامة 


وقد قال تعالى عن النافقين : 9 وَإِذَا رَأبتَهُم تُعْجبِكَ أَحْسَامُهُم وإن 
اله ع كه اوه 2ه 1 2 
يقولوا تمع لقولهم كأنهم سيم مُسَنّدَة ‏ [ سورةالمنافقون : 4] . 

5 5 دسا ه * ورسد 0 ل يل 8 عه ؟ 6د على ل 5 

وقال تعالى هو وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورثيا # 
[ سورة مريم : وبع . والأثاث : المال من اللباس ونحوه » والرق (“ المنظر. 
لا ينفع عنده ولا يعبأ به . 


وقال الى صلى الله عليه وسام «لافضل لعربى على عجمى » ولا 
لأييض ”على أسود إلا بالتقوى» 9 . 

وف السئن عنه أنه قال : «البذاذة من الإيمانم © , 

وأيضا فقد حرّم علينا [ من ع] © لباس ©" الحرير والذهب ٠»‏ وآنية 
الذهب والفضة : ما هو أعظم الال فى الدنيا » وحرّم الله الفخر 
والخيلاء » واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء » كإطالة الثياب . 


)١(‏ فى الأصل : والذى ع وهو نحريف. 

(؟) فى الأصل : ولا لاينفض ء وهو تحريف ظاهر. 

(5) فى المسند ( ط . الحلبى ) 4١1/8‏ عن ألى نضرة حدثتى من ممع خخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وسط أيام التشريق فقال :يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم واخد . ألا لا فضل لعربى على 
أعجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأخمر على أسود ؛ ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت ؟ قالوا : 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . الحديث . 

(4) فى : سنن أبى داود ٠١1-٠١/4‏ (كتاب الترجل » الباب الأول ) عن ألى أمامة قال : ذكر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا تسمعون 
؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان » إن البذاذة من الايمان - يعنى التقحل . وقال أبو داود : هو أبو أمامة 
بن ثعلية الأنصارى . والحديث عن عبد الله بن أبى أمامة الحارثى عن أبيه فى ساننابن ماجة 1717/4/79 (كتاب 
الزهد » باب من لايؤبه له) وق آآخره : قال : البذاذة : القشافة » يعنى : التقشف . 

(0) من : زدتها ليستقمم الكلام . 

(0) فى الأصل : اللباس » وهو تحريف . 


جوع الأول يف 


حتى ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : الا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرٌ إزاره بطرا» 7" . 


وف الصحيح عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » "ا 


وف الصحيح أيضا قال : « بيها رجل بحر إزاره من الخيلاء خسف به 
فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » 9 
ْ وقد قال تعالى فى حق قارون : 9 فحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى زيئَتِه © [ سورة 
القصص.: 7ع ٠‏ قالوا : ثياب. الأرجوان ©) 

وهذا ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : رآئى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى ثوبين معصفرين » فقال. : « إن هذه من ثياب 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله نه فى : البخارى ١41/17‏ (كتاب اللياس » باب من جر ثوبه من 
الخيلاء ) + مسلم ١781/8‏ (كتاب اللباس ٠‏ باب تحريم جر الثوب خيلاء ) ؛ المسند ( ط . الحلبى) */ه. 

)١(‏ الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 5/0 (كتاب أصحاب الى » باب حدثنا 
الحميدى ) . ١41/7‏ (كتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء) ؛ مسلى #/1581- ١١68‏ 
(كتاب اللباس ء باب تحريم جر الثوب خيلاء ) ؛ سنن أبى داود 81/4 (كتاب اللباس » باب ما جاء فى 
إسبال الارزار) ؛ سنن الترمذى-17//7١‏ (كتاب اللباس » باب ما جاء فى كراهية جر الاززار) ؛ سنن ابن ماجة 
(كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء ).والحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى المسند 
(ط . المعارف ) ٠١8/10‏ , 5 884 وهو عن ألى سعيد الخدرى وابن عمر رضى الله عنهم فى المسند ( ط . 
الحلى ) مو" 4١‏ . 

(5) الحديث عن أبن عمر- رضى الله عنهها فى : البخارى 977/4 (كتاب الأنبياء » باب حدثنا أبو 
العانز) . ١41/7‏ (كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء ) . 

(4) قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير» 7548/5 « قال الحسن : فى ثياب حمر وصفر » وقال 
عكرمة : فى ثياب معصفرة . وقال وهب بن منبه : خرج على بغلة شهباء عليبا سرج أحمر من أرجوان . . 


الخ . 


ظ ؟١١‏ 


28 الاستقامة 


الكفار فلا تلبسها . قلت : أغسلها ؟ قال : احرقها» © . 


ولهذا كره /العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرة » كما جاء النبى عن 
الميئرة الحمراء "2 . وقال عمر بن الخطاب : دعوا هذه الرايات للتساء . 
وقد بسطنا القول ى هذه المسألة فى موضعها . 

وأيضا فقد قال الله تعالى : «( قل لَلْمُوْمنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَاره" 
وَيَحْمَظُوا فرُوجَهُمْ 4 إلى قوله : «إوثُوبُوا إلى الل جميعا أيه الْمَرْمئُون 4 
[ سورة النور : #٠‏ وبع 9 , 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة 


« العينان تزنيان . وزناهما النظرم» © , 


وى الصحيح عن جرير بن عبد الله قال : سألت الننى صلى الله عليه 
وسلم عن نظر الفجأة » فقَال : « اصرف بصرك » 0 


)١(‏ جمع ابن تيمية بين حديثين رواهما مسلم فى صحيحه 15417/8 ( كتاب اللباس والزينة » باب النبى 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر) عن عبد الله بن محمرو بن العاص رضى الله عنهما قال فى أونها : رأى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على. ثوبين معصفرين فقال: «ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» . وى 
الثانى : فقال (النبى صلى الله عليه وسلم) : «أأمك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغبله| ؟ قال : بل 
احرقهأ» . 

(؟) فى الأصل : المسرة الحمراء . وى ستن النسالى ١44/7‏ (كتاب الزيئة » باب النبى عن الجلوس على 
المياثر من الأرجوان ) عن على رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل اللهم سددق 
واهدنى . ونهانى عن الجلوس على المياثر . والمياثر قسى كانت تصنعه النساء لبعولتين على الرجل كالقطائف من 
الأرجوان . 

(5) فى الأصل حرفت الآبة إلى : من أصواتهم . 

(4) مضى الحديث من قبل . 

(5) فى الأصل : اضرب وبصرك . وهو تحريف . والحديث عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه فى :. مسلم 
4/7 (كتاب الآداب . باب نظر الفجأة ) ونصه : سألت رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن نظر 
الفجاءة » فأمرنى أن أصرف بصرى . والحديث فى : سنن الترمذى 4 ١41/‏ (كتاب الاستئذان والآداب » باب 2 


كتوم الأول 6/01 


0 ب ا ٠»‏ فإتما لك 
الأولى » وليست لك الآخرة 27 ) 


3 


2000100 
هك #2 


الحياة الدنياً إل فيه وَرزق رَبك 0 


و ل ” 


وقال : ولا تَحَدّن عكف إن 7 معنا به زواج منهم وَل تَحِرّن 
لبهم ا 00 ينين » در لخر و وقال : 
7 2 كر ام در ليه > 


اذهب وَألِفضّة وَالْحيْلٍ الْمْسَوَمَة وَالَْْعَام والداف ذلك 2 الْحَيآةٍ الدنيا 
وَاللّه عند بحسن المكانن +« فل وك بِحَير من تن ذُلِكُم لذي اَمَو عند 
#8 ه دعت 09 ,»م جيه 
م جَنَاتْ تَجْرى من تَحْتِها الأنها. اديت فها وَأَرْوَاج مُطهّرة وَرضْوَان 
م الله وَالَّهُ بصِير بالعباد © [ سورة آل عمران : 1 -8١ع].‏ 


ه 20-6 - 


ا ا ٠:‏ قل من حرم ين الل التى 
أخرج لعباده فالات من ) الرّزق قل هى > لِلذين ارا فى الحيآة الدنيا 
الف يوم الْقِأمَةِ 4 [ سورة الأعراف : #97] 


حدماجاء قف نظر الفجاءة ) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ؛ سان أبى داود ؟/.#” (كتاب النكاح, 
باب ما يؤمر به من غض البصر) وفيه : واصرف بصرك » وهى الرواية الى معنا ؛ سن الدارمى 518/17 
(كتاب الاستئذان باب ق نظر الفجأة ) 

» "اس (كتاب التكاح‎ (١ - الحديث عن بريدة الأسلمى رضى الله عنه فى : سان أبى داود ؟/.#”‎ )١( 
باب ما يؤمر به من غض البصر ) وأوله : « ياعلى لاتتبع . . . الحديث . وهو عنه أيضا فى : سان الترمذى‎ 
- 81/0 (كتاب الاستئذان والآداب » باب ماجاء فى نظر الفجاءة) ؛ المسند (ط . الحلبى)‎ 4 
؟8” . #ه” . لاه" . والحديث عن على رضى الله عنه فى : سنن الدارمى 748/7 (كتاب الرقاق . باب ق‎ 


1 الاستقامة 


فنقول : اعلم أن ما يصفه به البى صلى الله عليه وسلم من محبة 

الأجناس انحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال » وما يبغضه من ذلك » 

هو مثل ما يأمر به من الأفعال » وينبى عنه من ذلك » فإن الحب 

ص 1١‏ والبغض /هما أصل الأمر والنبى » وذلك نظير ما يعده على الأعال الحسنة 
من الثواب » ويتوعد به على الأعال السيئة من العقاب  .‏ 


فأمره ونبيه » ووعده ووعيده » وحبه وبغضه » وثوابه وعقابه: كل 
ذلك من جنس واحد . والنصوص النبوية تأق مطلقة عامة من ا حانبين » 
فتتعارض فى بعض الأعيان والأفعال التى تندرج فى نصوص المدح والذم » 
والحب والبغض » والأمر والنبى » والوعد والوعيد . وقد بسطنا الكلام 
على مايتعلق ببذه القاعدة فى غير موضع ٠‏ لتعلقها بأصول الدين وفروغه . 


فإن من أكبر المسائل الى تتبعها مسألة الأسماء 7" والأحكام فى فساق 
أهل الملة » وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب » كما 
يقوله أهل السنة والماعة ؛أم لا جتمع ذلك ؟ [ وهل ]7 يكون الشئء 
الواحد محبوبا من وجه مبغوضا من وجه » محمودا من وجه مذموما من 
وجه » كا يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة ؟ وهل يكون الفعل الواحد 
مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه ؟ 


وقد تنازع فى ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . 


. فى الأصل : فإن من الكبر سعيها مشاله الأسماء. . وهو تحريف ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) وهل : زدتها ليستقم الكلام‎ 


لزع الأول اع 


والتعارض بين النصوص إنا هو لتعارض المتعارض المقتض(ا' للحمد والذم 
من الصفات القائمة بذاته 0[ تعالى ع ”". ولهذا كان هذا الجنس موجبا 
للكفر ”* أو الفتنة » فأول مسألة فرّقت 7 بين الأمة مسألة الفاسق الملى » 
فأدرجته الخوارج فى نصوص الوعيد والخلود فى النار وحكوا بكفره 9 
ووافقتهم المعتزلة على دخوله ف نصوص الوعيد وخلوده قَْ النار 3 لكن ُ 
يحكوا بكفره » فلو كان الشئ؛ خيراً محضا لم يوجب فرقة » ولو كان شرا 
محضا 0 بحف أمره 4 لكن لاجتاع الأمرين 20 فيه أوجب الفتنة 

وكذلك مسألة القدر » الى هى من جملة فروع هذا الأصل » فإنه 
اجتمع الأفعال الواقعة التّى نهى الله عنها أنمها مرادة له 9 لكونها من 
الموجودات » وأنها غير محبوبة له /ولا مرضية » بل ممقوتة مبغوضة لكونها 

فقال طوائف من أهل الكلام : الإرادة والحبة والرضا-واحدة » أو 
متلازمة . تم قالت القدرية : والله لم يحب هذه الأفعال ول يرضها””"" , 
فلم يردها » فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة . 

(1) اق الأصل : لمقتضى » وهو نتحريف . 

0) فى الأصل : بذلك ء وهو محريقف. 

0 زدت كلمة « تعالى » للويضاح . 

(4) فى الأصل ؛ -للفقرء وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : قريب » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : فى نصوص الوعيد وتلك الكفار وحكوا بكفره » وهو تحريف . 

059 ق الأصل : م بحق 2 وهو خطأ . 

(8) فى الأصل : لاجماع بن » وهو تحريف 


(9) فى الأصل : أنهاما رده له ء وهو تحريف . 
(١٠)ف‏ الأصل : ولم يرضاهاء وهو خطأ . 


١١" ظ‎ 


ضرت الاستقامة 


ولهذا لما قال غيلان القدرى لربيعة بن عبد الرحمن : يا ربيعة نشدتك 
بالله أترى الله يحب أن يُعصى 2١‏ ؟ فقال له ربيعة : أفترى الله ُعصى 
قسرا ؟ فكأنه ألقمه "© حجرا . يقول له : نزّهته عن محبة المعاصى فسلبته 
الإزادة: والقدرة © وجغاته مشهورا مسرا : 

وقال 5 عارض القدرية : بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه » 
ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان.محبوباً لله مرضيا . 

وقالوا أيضا : يأمر بما لا يريده ٠‏ وكل ما أمر به من الحسنات فإنه ل 
يرده » ورا قالوا : ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وُجد.؛ ولكن نزي وطلبه . 

فقيل هم : هل يكون طلب وإرادة واستدعاء ”"' بلاإرادة ولا محبة ولا 
رضا؟ هذا جمع بين النقيضين » فتحيروا . 

فأولئلك سلبوا الرب خلقة: وقدرته وإرادته » وهؤلاء سلبوه محبته 
ورضاه وإرادته الدينية ؟» » وما يصحبه أمره ونبيه من ذلك . فكما أن 
الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا ”2 ٠‏ بل إما مثاب 
وإما معاقب » فهؤلاء لم يبيّنوا أن الفعل الواحد يكون مراداً من وجه دون 
وجه . مراذاً غير محبوب ٠»‏ بل إما مراد محبوب » وإما غير مراد ولا 
محبوب » ول يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحداً . والتحقيق أنه يكون مراداً غير 


)١(‏ فى الأصل : يقعبى . وهو تحريف. 
)١(‏ فى الأصل : لقمه . وهو تحريف . 
(7) فى الاصل : واستدعى . 

(5) فى الأصل الدينه » وهو تحريف , 
(9) فى الأصل : معناقبا » وهو نتحريف . 


الجزء الأول ئضة 


محبوب ولا مرضىئ»ويكون مراداً من وجه دون وجه » ويكون محبوباً مرضيا 
غير مراد الوقوع . ْ 

والإرادة نوعان : إرادة د هن المقارنة الام والتبى +.والحب 
والبغض » والرضا والغضب . 

/وإرادة كونية ٠‏ وهى المقارنة للقضاء والقدرء» والخلق والقدرة . 

وكيا تفرقوا فى صفات الخالق ”' تفرقوا فى صفات المخلوق . فأولئك لم 
يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل » وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . 

أولئك نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل » وهؤلاء نفوا 
القدرة 7" الدينية الى بها يأمر الله العبد وينهاه . 


.وهذا من أصول تفرّقهم فى مسألة تكليف ما لا يُطاق . وانقسموا ‏ 


إلى : قدرية بحوسية تثبت الأمر والنبى » وتنى القضاء والقدر. وإلى 
قدر بة. مشركية شر منهم تثبت القضاء والقدر » وتكذب بالأمر والنبى » أو 


ببعض ذلك . 
وإلى : قدرية إبليسية تصدق بالأمرين » لكن ترى ذلك تناقضا مخالفاً 


وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . تجحد فريقا يقولون 
بهذا دون هذاء وفريقا بالعكس » وفريقاً رأوا الأمرين واعتقدوا 


. فى الأصل : الخلق » وهو تحريف‎ )١( 
. وهو تحريف‎ ٠. ف الأضل : للقدرة‎ )5( 


١١54 ص‎ 


١١4 ظ‎ 


فرق الاستقامة 


تناقضها » فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق بها جميعا » أو 


. متناقضين مع هذا تارة » ومع هذا تارة . 


وهذا تجده فى مسائل الكلام والاعتقادات » ومسائل الاإرادة 
والعبادات » كمسألة السماع الصوق » ومسألة الكلام » ومسائل 


الصفات » وكلام الله » وغير ذلك من المسائل . 


وجاع القول فى ذلك : أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما 
راجحا » أو يكونا متكافئين » فيُحكم بينهها بحسب الرجحان » ومحسب 
التكافؤ 2 ٠‏ فالعملان والعاملان إذاامتاز كل منهما بصفات ٠»‏ فإن ترجح 
أحدهما فهو الراجح . وإن تكافتا 7 بيبا فى الفضل والدرجة » 
وكذلك أسباب المصالح والمفاسد » وكذلك الأدلة » بأنه يُعطى كل دليل 
حقه » ولا يجوز أن تتكافأالأدلة فى نفس الأمر عند الجمهور » لكن تتكافاً 
فى نظر الناظر » وأماكون الشىئ؛ الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفيا » فهذا 
لا يقوله عاقل . 

وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتاثلين . فإن الله تعالى /يقول : 
< لََد أَرْسلنًا رُسَلَنَا اينات وَأَنرَلناَ مَعَهُمْ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيقوم اناس 
الْقِسطٍ 6[ سورة الحديد : ه1] وقد بسطنا القول ى ذلك ويك أن العدل 
جاع الدين والحق والخير كله ى غير موضع . 


والعدل الحقيق قد يكون متعذرا( : إما عمله » وإما العمل به . 


() فى الأصل : التكاق . 
(6) فى الأصل : معتذرا. وهو نحريف . 


الجزء الأول نكيف 


)2000 5 . ا : . 
لكن”" القاثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم » فيكون الواجب ى 
مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه » وهى الطريقة المثلى . 

5 وى وسرننى يراه رامسم ه٠8‏ ه تررك سه06ع 2 
وقال سبحانه : ل وَأوفوا الكيّل وَالمِيرَانَ بالقّسط لآ تكلف نفسا إلآ 


عي ودس 


وعلى هذا فالحق الموجود : وهو الثابت الذى يقابله المننى 7" . والحق 
المقصود : وهو امأمور به المحبوب » الذى يقابله المبى عنه المبغوض : 


فإنها فى الحق المقصود : إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه » وهذا 
يؤمر به . 
وإما أمن وتو فيه المفسدة المكروهة » فهذا ينبى عنهة . 


وإما أمر استوى فيه هذا [ وهذا ]7 »ءفهذا لا يؤمر به9©) ولا ينبى 


عنه » ولا يترجح فيه الحب » ولا يترجح فيه البغض » بل يكون عفوا . 
وما دون هذا-إن كان مثل هذا موجودا9© فإن الناس” 


يتنازعون”"2 فى وجوده . فقيل 9 : هو موجود . وقيل : بل هو يقدر ى 


. فى الأصل : ليكون » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : المتنى‎ )0( 

(6) زدت «دوهذا » ليستقم الكلام . 
(4) فى الأصل : لامربه » وهو تحريف 
(ه) فى الأصل : ومادونا » وهو تحريف 
(1) فى الأصل : موجود» وهو خطأ 
0) فى الأصل : يتنازعوا » وهو خطأ . 
(4) فى الأصل : فقل » وهو تحريف . 


١١6 ص‎ 


1 الاستقامة 


للف 


الفعل لا وجود له » بل لابد من الرجحان » كا قيل مثل ذلك فى تكافرٌ 


الأدلة . 


وغل بهذا الام الناق خ يوتف ةا لاله واد شع علباقه 
جانب المحبة » مع أن الذى فيه المفسدة . مبغض » لكنه مراد » فهو مراد 
بغيض . والأمر الذى ترجح فيه جانب المصلحة محبوبءلكنه مراد الترك 
محبوب » فهو محبوب ق نفسه » لكن للملازمته لما هو بغيض » وجب أن 
يُراد تركه تبعا لكراهة لازمة » فإنه بقّض اللازم وننى المنفئ " الممزوم .. 

فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين : إما الفعل » وإما 
الترك . والأول : هو المأمور به . والثانى : هو المنبى عنه . لكن مع هذا 
فقد /يشتمل المفعول على بغيض محتمل » ويشتمل االمتروك على حبيب 
مرفوض » فهذا أصل نافع . ظ 

فهذا ى الفعل الواحد. وأما الفاعل الواحد الذى يعمل الحسنة 
والسيئة معا » وهو وإن كان التفريق بينهها ممكنا » لكنه هو يعملهها جميعا 
أو يتركها جميعا » لكون'' محبته لأحدهما مستلزمة نحبته للأخرى 2 
وبغضه لأحدهما مسستازما لبغضه للأخرى . فصار”؟» لا يؤمر إلا بالحسن من 
الفعلين » ولا ينبى إلا عن السبىء منهما » وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغى أن 
يأمره فى مثل هذا بالحسنة المرجوحة » فإنه يكون أمرا بالسيئة » ولا ينهاه 


. ف الأصل :. تكاق‎ )١( 

() فى الأصل كأنها : النتى . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) فى الأصل : لكونه » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : فصاء وهو نحريف . 


الجزء الأول ضة 


عن السيئة المرجوحة » فإنه يكون نبا عن الحسنة الراجحة » وهكذا المعين 
يعين على الحسنة الراجحة » وعلى ترك السيئة المرجوحة . 

وهذا أصل عظم تدخل فيه أمور عظيمة » مثل الطاعة لأئمة الحور () 
وترك الخروج علييم ؛ وغير ذلك من المسائل 7 الشرعية . وهكذا حكم 
الطائفة المشتملة أفعاها على حسنات وسيئات » بمنزلة الفاعل فى ذلك » 
ا راق الفعل الواحد والفاعل الواحد - تظهر أمو ركثيرة : إما الحق 
الموجود7" » وإما أن يكون الشئ؛ فى نفسه ثابتاً ومنتفيا » لكن كثيرا ما 
نحصل المقابلة بين إثبات عام » ونتى عام » ويكون الحق فى التفصيل » 
وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه » وهذا هو الغالب على المسائل 
الكبار التى يتنازع فيا أحزاب الكلام والفلسفة وتحوهم . 

والدليل إما أن يكون دليلا معلوما » فهذا لا يكون إلا حا . لكن كثيرا 
ما يظن الإنسان أن الشئ معلوم ولا يكون معلوما » وحينئذ فإذا ظن ظان 
تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا فى تعارضها » بل يكون أحد الأمرين 
لازم -إماكلها 0*) أو بعضها - غير معلوم . وإما أن موجب الدليل حق 
من غير تعارض » وإن ظنه الظان تعارضا » فالحق الموجوة' لا يناى الحق 
الموجود » بل يكون كل منهما موجوداً بخلاف الحق المقصود » فإنه قد 


)١( .‏ فى الأصل : مثل الفوز مع أئمة الجورء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : مسائل . 
5) فى الأصل : وإما الحق الموجود . وأخشى أن يكون فى الكلام سقط . 
(5) فى الأصل : لازم » وهو خطأ . 
(©) ف الأصل : أتها» وهو نحريف . 
(5) فى الأصل : موجود» وهو خخطأ . 


١١6 ظ‎ 


24 الاستقامة 


بقصد /الضدان لا فى كل منهما من المصالح المقصودة ٠‏ لكن لايوجد 


الضدان . وإن كان الدليل مغلباً للظن اعتقد فيه موجبه » وإذا تعارضت 
َك ا ْ 00 0 
هذه [ الأدلة ع '") رجح راجحها وسوئى بين متكافيها . 


إذا تقرر ذلك فنقول '" : قول النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
جميل يحب الوال » » كقوله للذى علّمه الدعاء : « اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى 706" وقوله. تعالى : © إن اللَّهَ يُحِبُ التوابيينَ وَيُحِبُ 


هعوور > 


المتطهرين »© [سورة البقرة : 7ع » وإن الله نظيف يحب النظافة . 
٠‏ فهو سبحانه إذاكان يحب العف ولم يوجب هذا ألا يكون فى بعض أنواع 
الوط النانكن النقعم ماركا رع روجام !"ا للمتيو عي الفشوه رار 
ذلك لكان ينبغى أن يعفو عن كل محرم » فلا يعاقب مشركا ولا فاجراً » لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة » وهذا خلاف الواقع » ولوجب أن يستحب لنا 
العفو عن كل كافر وفاجر » فلا نعاقب أحداً على شئْ » وهذا خلاف ما 
ا وخلاف ما هو صلاح لناء ونافع فى الدنيا والآخرة . . 
وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة » لا تمنع .حصول المعارض 
الراجح » مثل أن يكون الماء ممتّاجاً إليه للعطش » فحبته لستى العطشان 


راجحة على محبته للطهارة والنظافة . 


. الأدلة » ليستقم الكلام‎ ١ زدت كلمة‎ )١( 

(') فى الأصل : فيقول . 

(") الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن الترمذى ١40/0‏ (كتاب الدعوات » باب منه ) وأوله : 
قلت يارسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة ليله القدر ما أقول فيها؟ .. . الحديث . . ؛ سنن ابن عاجة 
5 (كتاب الدعاء » باب الدعاء بالعفوتوالعافية ) ؛ المسند (ط . الحليى) ١7١/5‏ وأماكن أخرى 
بالمسئد . ش ش 
(4) زدت «ما» ليستقيم الكلام . 


الوه الأول يق 


وكذلك سائر ما يتزاحم :من الواجبات والمستحبات » فإنها جميعها 
محبوبة لله » وعند التزاحم يُقدّم أحبها إلى الله . والتقرب إليه بالفرائض 
أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل » وبعض الواجبات والمستحبات أحب 
إليه من بعض 

وكذلك إذا تعارض الأمور وا محظور » فقد تعارض حبيبه وبغيضه » 
فقدم أعظمها فى ذلك » فإن كان محبته هذا أعظم من بغضه هذا دم ؛ 
وإن كان بغضه لمذا أعظم من حبه لهذا قدم 

كا قال تعلق : «يسالُوتك عن الحثرٍ وَالْميسرِ قل فيهما نم كبر 
وَمََافِم للنّاس تاليا ا هما 4 [سورة البقرة : 8١؟]‏ وعلى هذا 
استقرت /الشر بعة بترجيح خير الخيرين » ودفع شر الشرين » وترجيح 
الراجح من الخير والشر امحتمعين . 

والله سبحانه يحب صفات الككال 29 » مثل العلم والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك . ففى صحيح مس عن أنى هريرة عن الى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل 
خير) ( ال : «لا يرحم الله من لا يرحم 
النامن 29 


(1) فى الأصل : الكلام » وهو تحريف . 

(9) مضى الحديث من قبل . 

(*) الحديث عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخارى ١١5/4‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله 
تبارك وتعالى : قل ادعوا الله ....) + مسلم 4 (كتاب الفضائل » باب رحمته صلى الله عليه 
وسلم ....)؟ سان الترمذى #/715 (كتاب البرء باب ماجاء فى رحمة الناس) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
15" 560" 6 855 . والحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 18/4 ركتاب 
الزهد » باب ماجاء فى الرياء والسمعة) ؛ المسند (ط. الحلبى) #/10 . 


١١١ ص‎ 


لقف الاستقامة 


وى الصحيح أيضا عنه : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»'") 
وفى السنن حديث ثابت عنه : «الراحمون يرحمهم. الرحمن » ارحموا 
فق الأرض يرحمكم من فى السماءم '" . 
ومع ذا قال تعاللى ى حد الزانى والزانية : ولا تَأْحْذ كم بهما 
َه فى دين الله إن كسم ُوْمِتُونَ بالل والْيُُم الآخر 4 [سورة النور :0 . 
وقال تعالى : طإيا أيْهَا الى جا الْكمَارَوَاْمُنافِقِينَ واغلظ عَلَيومْ 4 
[سورة التوبه : “الام . ظ 
وهذا فى الحقيقة من رحمة الله بعباده » فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة 
للعالمين » وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها . لكن قد تكون 
الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدّة تلحق بعض النفوس » كا 
ورد فى الأثر: إذا قالوا للمريض : اللهم ارحمه . يقول الله : كيف 
أرحمه من شئ به أرحمه ؟) ظ 


وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضى محبة الله له » فإذا عارضه 


» هذا جزء من حديث طويل عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما فى : البخارى 74/5 (كتاب الجنائز‎ )١( 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : يعذب الميت يبعض بكاء أهله) وأوله : أرسلت ابنة النبى صلى الله عليه‎ 
وسام أن ابئاً لى قبض .... الحديث . وهوق : مسلم 7/ه "5م (كتاب الجنائز » باب البكاء على الميت) ؛‎ 
(كتاب‎ 505/١ (كتاب الجنائز » باب الأمر بالاحتساب والصبر....) ؛ سنن ابن ماجة‎ ١4/4 سنن النسالى‎ 
تدكا اللاد7,.‎ 701/٠ الجنائز » باب ماجاء فى البكاء على الميت) ؛ المسند (ط. الحللى)‎ 

(1) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله-عنهم| فى : سان أبى داود 47/4" (كتاب الأدب ١‏ باب ق 
الرحمة) ؛ سنن الترمذى 7١7//"‏ (كتاب البرء باب ما جاء فى رحمة الناس ) . وقال الترمذى : «هذا حديث 


-حسيرن صحيح١.‏ 


44١ رن‎ 


ما هو أحب إلى الله منه » أو اشتمل على بغض "2 الله له أعظم من ممبته 
لذلك العفو قُدّم الراجح 
فكون الشئْ جميلا يقتضى محبة الله له » وهو سبحانه أحسن كل شيء 


خاقد» إذ كل موجوة فلا بد فيه من :ويج اللدككة الى خيلقه للها © ووم 


ذلك الوجه يكون حسنا بوب » وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيا 
بحبه الله ويرضاه » أعظم مما فيه نفسه من البغض . 

فه3ا سيره ناهد لعل لاهن القمل :قرس القواد ادن 
الذى بغضه له أعظم من حبه له » وهذا لمّا تضمن ما هو محبته له أعظم 
من بغضه للدواء » / أراده وشاءه وفعله » فأراد بالإرادة الجازمه المقارنة 
للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه » لكونه مستازماً لدفع ما هو إليه 
أبغض 227 : ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه . لهذا فإن بغضه 
للمرض'!" ومحبته للعافيه أعظم من بغضه للدواء . ٠‏ 

فالأعيان التى نبغضها : كالشياطين والكافرين » وكذلك الأفعال التى 
نبغضها : من الكفر والفسوق والعصيان » خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه 

من الحكمة التى يحبها » ولما فى وجودها ا 
مراذة له » وهى مضه له مسخوطة ».كا ينا هذا فى غير هذا اموضع 


.. فى الأصل : على ما بغض . وما زيادة من الناسخ‎ ١ 
. فى الأصل : مستلزما لما هو مد لدفع ما هو إليه أبغض . ولعل الصواب ما أثبته‎ 9 
وهو نحريف.‎ ١» ف الأصل : للمريض‎ 0 


١١١ ظ‎ 


حت الاستقامة 


للخل : من العلم والإيمان والتقوى » أعظم من الال الذى للخَلّق » وهو 
وكذلك الجميل من اللباس الظاهر » فلباس التقوى أعظم وأكمل » 
وهو يحب الال الذى للباس التقوى » أعظم ما حب الخال [الذى] )١(‏ 
للباس الرياش » ويحب الال الذى للخُلّق » أعظم مما يحب الال الذى 
كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 


وفى صحيح مس عن النؤاس بن سمعان » قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ان والادم فقَال : «البر حسن الخُلق والاينم 
ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس»© . 


وف السنن عنه أنه قال :«أثقل ما يوضع ف الميزان الخلق الحسن»”" . 


. الذى : ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود 504/4 (كتاب السئة » باب 
الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) + سنن الترمذى 4١6/9‏ (كتاب الرضاع » باب ماجاء فى حق المرأة على 
زوجها) » ١١7/4‏ (كتاب الايمان » باب فى استكال الايمان والزيادة والنقصان) ؛ سنن الدارمى 77/7" 
وكتاب الرقاق » باب فى حسن الخلق) ؛ المسند (ط. المعارف) 177/1 (ط.الخحلبى) 1/7/6 2 07ماء 
ل 0 

(م فى الأصل : الابرء وهو نحريف . 

(4) الحديث عن النواس بن سمعان رضى الله عنه ى : مسلم 4/ ككتاب البرء باب تفسير البر 
والإتم) ؛ سنن الترمذى 74-77/4 (كتاب الزهد » باب ما جاء فى البروالاتم) ؛ سنن الدارمى ؟/7077 (كتاب 
الرقاق » باب فى البر والاتم) ؛ المسند (ط. الحلبى)187/4. 

(6) هذا جزء من حديث عن ألى الدرداء رضى الله عنه » وهو : سنن الترمذى / 544 (كتاب البرء 


باب ما جاء قَْ حسن الخلق) وأوله : ها شئ؛ أثقل ىف ميزان المؤُمن 000 الحديث 8 وقال الترمذى 4 هذا حديث - 


الحبقة الأول 1 


وزوى عنه أنه قال لأم سلمة : يا أم سلمة ذهب حُسْن الخلق بخير 
الدنيا والآخرة) 29 , 
ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون » فإذا كان أكملهم إيمانا 
أحسنهم خلا ء كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلا . والخلق الدين . كي 
قال الله تعالى : « وَإِنك على خُلق عَظيم 4 [سورة القالم : 4] . قال ابن 
عباس : على دين عظم 7" . وبذلك فسره”؟) سفيان بن عبيئة وأحمد بن 
حنبل / وغيرهما » كا قد بيناه فى غير هذا الموضع 00 . ص ١١7‏ 


وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها . كا قال تعالى : 
0 0 رع 89> وار 
إن الله لا يَأمرَ بالفحشاء # [سورة الأعراف :58؟] . 


س حسن صحيح . وهوق : سان أبى داود 700/4 (كتاب الأدب ؛ باب فى حسن الخلق ) ؛ المسند (ط. الحلى) 
ل ا ف ا 2000 
)١(‏ الحديث عن أنس رضى الله عنه فى : مجمع الزوائد للهيشمى 4-177/8؟ دعن أنس قال : قالت أم 
. حبيبة : يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان » ثم تموت فتدخل الجنة هى وزوجاها » لأسبما تكون » للأول أو 
للآخر؟ قال : تخير أحساهم| خلقا كان معها فى الدنيا يكون زوجها فى الجنة » يا أم حبيبة ذهب خسن الخلق. بخير 
الدنيا والآخرة . رواه الطبرانى والبزار باختصار » وفيه : عبد بن إسحاق وهو متروك » وقد رضيه أب حاتم » وهو 
أسوأ أهل الإسناد حالا » وقد تقدمت لهذا الحديث طرق فى : النكاح؛ . 

وف «الجامع الكبيره نسب السيوطى الحديث إلى أم: سلمة رضى الله عنها وقال بعدده : «طب (الطبرائى فى 
المعجم الكبير) والخطيب عن أم سلمة». ش 

(؟)ى «تفسير ابن كثيره 714/8 (ط. دار الشعب) : «عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظيم » وهو 
الإسلام . وكذلك قال محاهد وأبو مالك والسدى والربيع بن أنس والضِحَاك وابن زيد» . وكذا قال ابن الجوزى 
فى تفسيره «زاد المسيره 458/8 : «فيه ثلاثة أقوال : أحدها : دين الإمنلام » قاله ابن عباس». 

(5) فى الأصل : سفق » وهو تحريف . 

(5) فى تفسير ابن تيمية لسورة القلم (مجموع فتاوى الرباض 01/15) : «وإنك لعلى خلق عظم . قال ابن 
عباس : على دين عظمم .وقاله ابن عيينة » وأخذه أحمد عن ابن عيينة » فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقاربة المعبى فى الذات وإن تنوعت ى الصفات لالخ 


4 000 الاستقامة 


فإذا كان الجهال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه ؛ أو لوجود ما هو أبغض 

له" ع لزم من ذلك”" فوات ماف امال المحبوب » فإذا كان فى جال 
القاى بطر زفق وش ويرق 1 فهو كانه لاهن كل تال 
فخور . وقال [تعالى ”2 : ط وَالَذِينَ إِذَا أنققوا لم يُسرفوا وَلَم بَقبرُوا 4 
[سورة الفرقان : /51] » بل هو يبغض البَطر الفخور المحتال والمسرف . وقال : 
إن الْمُسْرِفِينَ هم سكاف الثّار ب [سورة غافر: 5#] ء فلهذا قال [صلى 
الله عليه وسلر]”» : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء 
وبطراً ”' » فإنه ببغضه فلا ينظر إليه وإنكان فيه جال » فإن ذلك غَرِقَ ف 
جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. 

وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله » ويناق 
التقوى التى هى محبوب الله . كما ثبت ى الصحيحين عنه أنه نزع فَرُوج 
الحرير وقال : «لا ينبغى هذا للمتقين" » . 


(0) فى الأصل : ما بغصه له . وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته. 

(1) فى الأصل : ... ما هو بغصه له .وإن لزم من ذلك ...ورأيت أن «وإن» زائدة والكلام يستقيم بدونما. 

(7) بعد كلمة «وسرف» فى الأصل عبارة : «فقد قال فى نفس الحديث» ويعدها بياض بمقدار كلمتين . 
ورأيت أن هذا كلام مقحم فى .غير موضعه . 

(4) تعالى :: زدتها ليستقيم الكلام . 

(ه) عبارة «صل الله عليه وسلم» زدتها ليستقم الكلام . 

() مضى الحديث من قبل . 

() الحديث عن عقبة بن عامر رضى الله عنه فى : البخارى 01 (كتاب الصلاة » باب من صلّى فى 
روج حرير م نزعه) . ولفظ الحديث : وأهدى إلى النبى صل الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلل فيه » ثم 
انصرف فتزعه نزعا شديداً كالكاره لهءوقال : لا ينبغى هذا للمتقين» . والحديث فى : البخارى 185/19 (كتاب , ' 

اللباس + باب القباء وفروج حرير) ؛ مسلم ١545/6‏ (كتاب اللباس ء باب تحريم. استعمال إناء الذهب والفضة 

على الرجال والنساء ...)؛ سنن النساتى 01/5 (كتاب القبلة » باب الصلاة فى الحرير) ؛ المسند (ط.الحللى)حت 


ح- 1/4 اله 


الجزء الأول 1 


وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جال » فإن ذلك لاشتّاله على 
مكروه ألحق على ها [فيه مما يبغضه الله] 20 أعظم مما فيه من محبوبه » 
ولتفويته ما هو 2 إليه مله . 
وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء» فإن 3 إذا كان 
خلقه سيئا'"2' بأن يكون فاجرا أو كافرا » معلنا أو منافقا » كان البغض أو 
القت لخُلَيَه ودينه مستعليا على ما فيه من اللمهال . 
كبا قال تعالى عن المنافقين : «ل وَإِذَا رَأَبتَهُم ُمْجبُك أَجْسَامَهُم © (سورة 
المنامّون : 4ع . 
وقال : ل ومن النّاسِ من يعجبك وله فى الْحَبَاةٍ الدنْيا © [سورة البقرة : 
04 . فهؤلاء إتما أعجبه صورهم الظاهرة للبصرء وأقوالهم الظاهرة 
للسمع ‏ ا فيه من الأمر المعجب » لكن لماكانت حقائق أخلاقهم - الى 
هى أملك بهم - مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتها إليه » م 
ينمعهم حسن الصورة والكلام . 
وقال الت بى صلى الله عليه وسلم / : إن الله لا ينظ إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم » وإنما ينظر إلى قلويكم وأعالكم © . 


. وقال النووى ى شرحه على مسلم 81/١4‏ : «الفررج بفتح الفاء وضم الرأء المشددة » 
هذا هو الصحيح المشهور ل ضسبطه .. ... قالوا : وهو قباء له شت من خلفه ٠.‏ وهذا اللبس المذكور فى هذا 
الحديث كان قيل تحريم الحرير على الرجال ....».. 

. ما بين الممفوفتين كلام زدته على الأصل ليستقيم معنى الكلام‎ )١( 

(') فى الأصل : شيا . وهو تحريف. 

(0) مغضى هذا الحديث من قبل . 


١١17 ظ‎ 


555 ا 


وكذلك المرأة والصبى إذا كان فاجرا » فإن ذلك يفوت حسن الخلق 
والتقوى » التى هى أحب إلى الله من ذلك » ويوجب بغض الله للفاحشة 
ولصاحبها ولسئ' الخلق ومقته وغضبه عليه » ما هو أعظم بكثير مما فيه من 
الجال 237 المقتضى للمحبة . 

وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكال التى يحبها الله . 

فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور » الذى بغض الله له ومقته 
عليه » وتفويتة لما يحبه من الابمان والعمل الصالح + أعظم بكثير من بحرد 
ما فى القوة من الأمر الحبوب » ترجح جانب البغض بقدر ذلك . 

فإذا كانت القوة فى الايمان , كان الأمر 29 كما قال الننى صلى الله عليه 
وسلم : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»7" . ومن 
المعلوم أن الله بحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها . فهو يحب 
كل ما أمر به أمر إيجاب7) أو أمر استحباب ؛ وكل ما حمده وأثنى 
وعليهع 90) من الصفات + مثل العلم » والامان:والميةق 1 والسدل 
والتقوى . والإحسان » وغير ذلك . وبحب المقسطين » وبحب التوابين » 
وبحب المتطهرين » ويحب الحسنين » والذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص ٠‏ ويبغض الكفر وأنواعه » والظلم والكذب والفواحش 
ما ظهر منبا وما بطن » ولا أحد أغيّر منه » وكل ما حرّمه يبغضه . 
)١(‏ فى الأصل : أعال. وهو 517 


(0) فى الأصل : كامر الأمرء وهو نحريف. 
(" مضي هذا الحديث من تمبل. 


مل : الحاتب ٠‏ وهو تحريف. 
01 أرأمء وهو نحريف. 
1 'استقيم الكلام . 


الجزء الأول 5 


فإذا كان مع امال - أو غيره مما فيه وجه محبة - ما هو بغيض من 
الفواحش أو الكذب ولط ارضيدك »كا ذكره فق قوله : 9 فل إِنْما 
0 َب الْفْوَاحِشَ ما ظَهرٌ مِْهَا وَمَا بَطَن ونم َالبَىّ بمبرٍ الحَقّ أن 
رع بالله ما لم يرل به سلطانا وَأن َقَولُوا ا 4 
[سورة الأعراف : +06 . فإن ذلك يفوت ماهو أحب إلى الله من الجهال 
بكثير » ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما" لمحرد الجهال 
من الحب » ويوجب / اللبى عمًا يوجب7© هذه السيئات الكثيرة , 
ويفوت الموال الأفضل » وهو(" كال الخلق وحسنه ؛: ومانى ذلك من 
الحسنات » وكان ماق ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على 
الحب الذى للجال . 


وعلى هذا بجرى [الأمر]”؟2 : على محبة الإنسان للشئْ الحميل من 
الضووة والنكن إليدت وما :ولحل اق وللش يميق كزة الذي والريافة افيه الي 
تسمى *) العشق ء فإن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة » مثل أن 
يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا » أو بحب ما لا فتنة فيه » كحبه 
للجميل من الدواب والثياب » ويحب ولده وأباه وأمه » ونحو ذلك من 

محبة '"' الرحم . كنوع من الال . الحب المعتدل - فهذا حسن 


(1) فى الأصل : ما. وهو تحريف 

(؟) فى الأصل : من الحب وحب البى كا عنما يوجب ...الخ ولعل الصواب ما أثبته. 
ف 5 الأصل : وهى . 

(8) الأمر : زدتها لسعم الكلام . 

(ه) فى الأصل : يسمى 

(3) فى الأصل : مع عحبه . 


١١8 ص‎ 


ظ 8م١١‏ 


22 الاستقامة 


آما إذا أن السام الأتعان 07 أو المردان وقى :ذلك نهذ انلاب 
متضمن للمحبة ال حيوانية » وليس فى ذلك (" محرد محبة الموال » والحبة 
الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها » وتوابعها منهى [عنها] مع ذلك ”" » سواء 
كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى » أوكانت للتمتع بالنظر والسماع وغير 
وللكدة -. 

فالقتع مقدمات الوطء » فإ ن كان الوطء حلالاً حلّت مقدماته » وإن 
كان الوطء حراما حرمت مقدماته » وإن كان فى ذلك رفض للجال » كا 
فيه رفض للذة الوطء حرم » فإن ماق ذلك مما يبغضه الله » ويمقت 
عليه»أعظم مما فى بحرد الجال من الحب المتضمن:وذلك متضمن لتفويت 
حاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا » أعظم 
بكثير مما فها من محرد 5 اللالاع افلهدا كانت قله مويه ينا 


عنها » حتى حرم الشارع النظرق ذلك بلذة وشهوة » وبغير لذه وشهوة » 


إذا خاف [الناظرع 29 الفتنة » والفتنة مخوفة فى النظر إلى الأجنبية الحسنة » 
والأمرد الحسن فى أحد قولَىْ العلماء » الذى يصححه كثير من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما » وهذا قد يختلف باختلاف / العادات والطبائع . 
وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز . 
ولهذا لم يأمر الله ولارسوله ولا أهل العلم والايمان بعشق الصورالجميلة» . 
(1) فى الأصل : والأجإنب . 
(؟) فى الأصل الجملة محرفة : لتسبب فى ذلك . ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) فى الأصل : وتوابعها ومنبى مع ذلك . 
(5) فى الأصل.: متضمن . 


(ف4 ف الأصل : مذموما 5 : 
)١(‏ زدت كلمة «الناظره ليستقيم الكلام . 


الجزء الأول 1 


.ولا أَنْتا على ماكان كذلك » وكذلك العقلاء من جميع الأنم . ولكن 
طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثنى عليه » لما فيه - زعموا - 
من إصلاح النفس ورياضتهاء وتبذيب الأخلاق » واكتساب الصفات 
المحمودة : من السماحة » والشجاعة » والعلم » والفصاحة » والاختيال 
ونحو ذلك من الأمور » حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن 
اتتبعهم من العرب تأمر به » وكذلك طائفة من المتصوفة » حتى يقسول 
أحدهم : ينبغى للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليهاء ثم ينتقل منها 
إلى الله . وربما قالوا : إنهم يشهنون الله فى تلك الصورة » ويقولون : 
هذه مظاهر الال » ويتأولون قوله [صلى الله عليه وسلم]'»:«إن الله جميل 
يحب الجال» على غير تأويله . 


فهؤلاء - وأمثا هم - من يدخل فى ذلك [يزعمون أن طريقهم موافق] 
ْ لطريق العقل ") والدين والخلق 3 وإن اندرج ف ذلك من الأمور الفاحشة 


ما اندرج . 
اه رو - 2 رو ين اموت 


َو م و 3 عرو 


عرنابيها قل إن الله لا يمر بالْفَحْشَاء » [سورة الأعراف : 


. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم - 
الى قالوا فيها ما قالوا - طوافهم بالبيت عراة » لاعتقادهم أن ثيابهم الى 


. صل الله عليه وسلم : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : ممن يدخل فى ذلك. يطربق العقل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته‎ )( 


6 الاستقامة 


عصّوا الله فيها لاتصلح أن يعبد الله فيها » فكانوا ينزّهون عبادة الله عن 

ملامسة ثيابهم » فيقعون فى الفاحشة » التى هى كشف عوراتهم . 
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم » إذ غاية ماكان أولئك يفعلون 

طواف الرجال والنساء عراة مختلطين » حتى كانت [المرأة منهم] .تقول : 
اليوم مويف اه وما بدا [منه]” فلا أحِلَهُ 


060 


وم يكن ذلك الاختلاط والاجتاع إلا فى 
فيها فعل الفاحشة الكبرى » ولم يقصدوا بالتعرى إلا التنزّه من لباس 
الذنوب بزعمهم9 . 

فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية » 
ويطفئون المصابيح حتى لايرى أحدهم الآخر» حتى اجتمعوا على غناء وزنا 
ومطاعم خبيثة » وجعلوا ذلك عبادة - فهؤلاء شر من أولئك بلا ربب » 


ك عبادة ظاهرة » لا يتائّى 


فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهم . 
كا روى أبو هريرة قال : «سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر 


. عبارة «المرأة منْهم» : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 

. منه : ساقطة من الأصل » وهى من كلات البيت‎ )١( 

(6) فى الأصل : والاجاع » وهو تحريف. 

(8) فى الأصل : إلا ما فى ....الخ. 

(0) ذكر الطبرى فى تفسيره (ط. المعارف) ١8‏ /لا/ام-0/4 الأقوال الختلفة فى تفسير آية 4" من سورة 
الأعراف » وهى موافقة لكلام ابن تيمية هنا » وأورد البيت المذكور هنا . كما ذكر ابن كثير فى تفسيره (ط. دار 
الشعب #/58”) البيت وما ذكره محاهد فى تفسير الآبة ثم قال : «قلت : كانت العرب - ما عدا قريش - 
لايطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوها » يتأولون ى ذلك أنهم لايطوفون فى ثاب عصوا الله فيها . وكانت 
قريش - وهم الحَمّس - يطوفون فى ثيابهم » ومن أعاره أحمسى ثوبا طاف فيه » ومن معه ثوب جديد طاف 
فيه » ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» ففن لم يحد ثوبا جديدا » ولا أعاره أحمسى ثوباءطاف عرياناه . 


القع ادن 4١‏ 


ما يدخل الناس النار ؟ فقال : الأجوفان : الفم والفرج» . قال الترمذى : 
حسن صحبح )١(‏ : 

وكذلك روى عنه أنه قال : «أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغَىّ فى 
بطونكم وفروجكم » ومضلات الفتن» ”© . 


«حجبت النار بالشهوات » وحجبت الحنة بالمكاره» . وق رواية مسلم : 


0 وم 


وحفت» مكان ( حجبت) ا" 


وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفه بالشهوات » لم يدخل النار إلا بها » 
وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره » لم يُدخل الجنة إلا بها . 


)١(‏ الحيديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 74/8 (كتاب البر» باب ما جاء فى حسن 
الخلق) ونصه : عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة » 
قال : تقوى الله وحسن الخلق . وسثل عن أكثر ما يدخل الناس النار » قال : الفم والفرج» قال الترمذى : 
«هذا حديث صحيح غريب» . وجاء الحديث عن أنى هريرة أيضا فى : سنن ابن ماجة ١418/9‏ (كتاب 
الزهد » باب ذكر الذنوب) إلا أن فيه : «الأجوفان : الفم والفرج» ؛ وف المسند (ط. المعارف) 2/١6‏ ء 
(ط. الحلى) "97/١‏ 2 447. 

(0) ورد الحديث عن ألى برزة الأسلمى رضى الله عنه فى : المسند (ط. الحلى) 14 من طريقين » 
ولفظ الأول : «إن مما أخشى عليكم شهوات الغى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن» . ولفظ الطريق الثانى 

(وتكرر 47/4) ممائل له إلا أن فيه... ومضلات المهوى 0. وروى اليثمى الحديث فى «مجمع الزوائدة 
/اة.#-5ه” . وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(") جاء الحديث بلفظ «حجبت» أحيانا وبلفظ «حفت» أحيانا » وجاء مختصرا ى مواضع ومطولا ف 
مواضع أخرى عن أبى هريرة فى مواضع وعن أنس فى مواضع أخرى فى : البخارى ٠١/8‏ (كتاب الرقاق » 
باب حجبت النار بالشهوات) ؛ مس 7١74/4‏ (كتاب الجنة وصفة نغيمها وأهلها » الحديثان ١‏ » ؟) ؛ سنن 
أبى داود 0107/7/4" زكتاب السئة » باب فى خلق الحنة والنار) ؛ سنن الترمذى 48-41//4 (كتاب صفة 
الجنة » باب ماجاء : حفت الحنة بالمككاره وحفت النار بالشهوات) ؛ المسند (ط . المعارف) 755-1758/15 2 
انفيض . وجاء الحديث فى سنن النسالى والدارمى وف الموطأ والمسند (ط.الحلبى) فى مواضع كثيرة . والرواية 
المطولة أولها .(وهذا لفظ أبى داود) : «لا خلق الله الجنة قال لحبريل : اذهب فانظر إليها .... الحديث». 


؟*هع الاستقامة 


ول صحيح البخارى عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «من يضمن لى مابين بيه وما بين رجليه أضمن له الجنة» 7 . 
وما بين لحبيه يتناول الكلام والطعام . 

كيا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبى شريح الخزاعى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت:" . 

فبيّن صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة ٠‏ وهذا 
يقتضى أن من هذين يدخل النار » ولهذا حرّم الله الفواحش. ما ظهر منها 

ظ ١١4‏ وما بطن » وحرّم أيضا انتهاك الأعراض » وجعل / فى القذف بالفاحشة 

من العقوبة المقدّرة - وهى حد القذف - [تمانين] جلدة . 

وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر » وأن قذف المحصنات 
الغافلات من الكبائرء وهو من نوع الكبائرء إذا لم يَأ عليه 


)١(‏ الحديث عن مهل بن سعد رضى الله عنه فى : البخازى ٠٠١/8‏ (كتاب الرقاق ٠.‏ باب حفظ 
اللسان ...الخ) ؛ صن الترمذى 7٠/4‏ (كتاب الزهد . باب ما جاء فى حفظ اللسان) وأوله : من بتوكل لى ما 
بين ... أتوكل له بالجنة» وجاء الحديث لق نفس المكان 51-50/4 عن ألى هريرة رضى الله عنه بلفط : ومن 
واه الله شر مابين.... دخل الحنة». والحديث عن مهل أيضا فى المسند (ط. الحلى) ©/50 . 

(؟) هذا جزه من حديث عن ألبى هريرة رضى الله عنه (قال الترمذى : وق الباب عن عائشة وأنس وأى 
شريح الكعبى وهو العدوى واسمه خويلدين عمرو) فى : البخارى ١١/8‏ (كتاب الأدب . باب من كان يمن 
الله واليوم الآخر.... الخ). 5/8" (عن أبى شريح) (كثاب الأدب. باب إكرام 
الضيف .... الخ) 0 (كتاب الرقاق . باب من كان يمن بالله واليوم الآخر ...) و ملم 88/١‏ (كاب 
الاريمان » باب الحث عل [كرام الحار والضيف ولزوم الصمث إلا عن الخير) ٠‏ سان الترمذى 7١/4‏ (كتاب 
القيامة ٠‏ باب منه) ؛ المسند (ط . المعارف) 48/184 . (ط. الحلبى) 457/1 . 51/4 . وهواق مواضع أخرى 
فى المسند . ْ 

(") فى الأصل : القدف بعره » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيله . 


الجزء الأول ٠‏ 4 


[القاذف] 27 بأربعة شهداء » وإن كان قد وقع»فإنه أظهر ما يحب الله 
إخفاءه 9) 
لهم عَذَابٌ أله فى الدنيًا والآخرة © [سورة النور: ‏ » 

وفى الحديث الصحيح قال النبى صلى الله عليه وسلم : .دكل أمتى معافى 
إلا امجاهرين » وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا م يصبح وقد 
ستره الله عليه » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » بات يسستره 
ربه ويصبح يكشف ستره»”" 

وقال : «من ابتلى من هذه القاذورة كه ف بسستر الله فإنه 
من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) 0 

وف الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر : كيف 
سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول فى النجوى ؟ قال : «يدنو أحدكم 
من ربه حتى يضع كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » 


. زدت كلمة «القاذف» للاضاح‎ )١( 

() قى الأصل : اخفاؤه » وهو خطأ . 

(") الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١/4‏ 55 الأدب » باب ستر 
المؤمن على نفسه) ؛ مسلم 7541/4 (كتاب الزهد : باب النبى عن. هتك الإنسان ستر نفسه). 

(؛) فى الأصل : فليسترء وهو تحريف . 

)0( الحديث عن زيد بن أسلم رضى الله عنه فى : الموطأ 876/7 (كتاب الحدود ء باب ما جاء فيمن اعرف 
على نفسه بالزنا) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا ... فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد . ثم 
قال : «أيها الناس » قد آن لكم أن تنتبوا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر 
الله » فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ». 


١٠١ ص‎ 


-ء الاستقامة 


[ويقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول ل فيقرّره . ثم يقول : 
سترتها عليك فى [الدنيا] 7" وأنا أغفرها لك اليوم 7 . وهذا يكثر وقوع 
الناض ق: أحد هلين الذزيين (9) 


فن الناس من يبتلى 20 بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام » ومن 
الناس من يبتلى 27 بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفاً عن 


سي 


الفاحشة . 

وأيضا فإن [من]”" الكلام المهىعنه : الخوض فى الدين بالبدع 
والضلالاات 2 مع تضمنه لشهوة الطعام . وما بين الفرجين يتضمن أقوى 
الشهوات 3 وذلك من الاستمتاع بالخلاق 8 الدنيا 2 ىا جمع [الله 
تعالى] © بينهما بقوله : ظ فَاستَمتَعُوا بحَلاقِهمْ فَاستَميَتُم بِحَلَاقَكُمْ كَمَا 


استمتع الذي من فَيْلكُمْ بِخَلَاقهِم وَحْضكُم كال نخَاضُوا © [سورة التوبه : 
4 : الأول : يتضمن الشبهات . والثانى : يتضمن الشهوات . الأول : 


يتضمن الدين الفاسد . والثالى يتضمن الدنيا / الفاجرة . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وهو من تتمة الحديث‎ )١( 

. فى الأصل : فيقرر. وما أثبته هو لفظ الحديث‎ )١( 

(*) الدنيا : ساقطه من الأصل » وهى من ألفاظ الحديث . 

(4) الحديث عن صفوان بن محرز رضى الله عنه فى : البخارى 7١/8‏ (كتاب الأدب » باب ستر المؤمن على 
نفسه) ء ١48/4‏ (كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم 3 الأنبياء وغيرهم) ؛ مسلم 7١١/4‏ 
(كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل ...) وأوله : يُدنى المؤمن ... الحديث . وجاء الحديث مطولا فى المسند 
(ط. المعارف) 4/97هاء ج/ههةرحكه١,‏ 

(0) فى الأصل : البدنين » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : من يلى . 

(0) من : زدتها ليستقم الكلام . 

(8) عبارة «الله تعالى» زدتها للإيضاح . 


الجزء الأول هه 


وكان السلف يحذرون من هذين النوعين : من المبتدع فى دينه » 
والفاجر فى دنياه . كل من هلذين النوعين - وإن لم يكن كفرا محضا - فهذا 
.من الذنوب والسيئات الى تقع من أهل القبلة . 

وجنس البدع وإنكان شراً » لكن الفجور شر من وجه آخرء وذلك 
أن الفاجر المؤمن [لا] يجعل الفجور شراً من الوجه الآخر الذى هو حرام 
محض )٠(‏ . لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه » وتلك حسنة92© فى أصل 
الاعتقاد . وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل 27 بدعته على حق وباطل » لكن 
يعتقد أن باطلها حق أيضا » ففيه من الحَسّن ما ليس فى الفجور » ومن 
السيىء ما ليس ف الفجور » وكذلك بالعكس . 

ثفن خلص من الشهوات المحرّمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجحنة . 
وهذه [هىع]9© الثلاثة : الكلام البى عنه » والطعام الملبى عنه » 
والنكاح المبى عنه . فإذا اقترن ببذه الكبائر استحلانها كان ذلك أمرا » 
فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا ؟! 

وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم . كما ثبت فى 
الصحيح أنه يكون فى هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير» وكبا روى أنه 
سيكون فيها خسف وقذف ومسخ . 

وقال بعض السلف ف قوله تعالى : 9 وَمَا هى مِنْ الظَالِمِينَ ببعيدٍ 4 
)١(‏ فى الأصل العبارة مضطربة هكذا :.. المؤمن يحعل الفجور شر من وه آخر الذى هو حرام محض . 

ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
(7) فى الأصل : حستته . 


© فى الأصل : يشتمل . 
(5) هى : زدها للويضاح . 


١؟.ظ‎ 


5 الاستقامة 


[سورة هود : 4#] أى من ظالمى هذه الأمة 20 . وق ذلك من الأحاديث 
ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وق عامتها يذكر استحلاهم [ها]'" . 

وأصل الضلال والغىئ من هؤلاء الذين يستحسننون عشق 7(© الصور 
ويحمدونه ويأمرون به - وإن قيدوه مع ذلك بالعفة - أن انحبة هى أصل 
كل حركة ف العالم » فالنفس إذا لم يكن فيها حركة » ولا هى قوية الهمة 
والإرادة حتى تحصل لا محبة شديدة » كانت تلك المبيات عنها9) هى 
أصول الشرء وهى التّى إذا ظهرت قامت الساعة 

كا فى الصحيح عن أنس أنه قال : لأحدئتكم حديثا /لا يحدثكوه 
أحد بعدى . سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم » سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : «إن من أشراط الساعة أن يرفع ") العلم » ويظهر 
الجهل » ويشرب الخمر » ويظهر الزنا » ويقل الرجال » وتكثر النساء حتى 
تكون لكمنين 2 آمرأة قم واحد عي" , 


: «عن قتادة فى قوله : (وما هى من الظالمين ببعيد) . قال‎ : 04/1١7 فق تفسير الطبرى (ط . بولاق)‎ )١( 
يعنى ظلمى هذه الأمة . قال : والله ما أجار منها ظالما بعد».‎ 

(1) ها : زدتها ليستقبم الكلام . 

© فى الأصل : العشق . 

(4) فى الأصل : تلك “با عنه » وهو نحريف . 

(©) فى الأصل : يرتفع . والمثبت هو لفظ الحديث فى أكثر كتب السنة . 

. فى الأصل : الخمسين » وهو نحريف‎ )١( 

(7) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 7/١‏ (كتاب العلم » 
باب رفع العلم وظهور الجهل )77/7 (كتاب النكاح » باب يقل الرجال ويكثر النساء ٠١4/9)‏ (كتاب 
الأشربة » أول الكتاب ) ١14/4 ٠‏ (كتاب الحدود ؛ باب إثم الزناة ) ؛ مسلم 7١81/4‏ (كتاب العلم » باب 
رفع العلم وقبضه ) ؛ سنن الترمذى #/#م” ( كتاب الفتن » باب ماجاء فى أشراط الساعة ) ؛ سنن ابن ماجة 
(كتاب الفتن باب أشراط الساعة ) ؛ المسند (ط. الحلبى) #/48ة ؛ ١75‏ . 


الجزء الأول /اهع 


فن ظهور الجهل ظهور الكلام فى الدين بغير علم » وهو الكلام بغير 
سلطان من الله - وسلطان الله كتابه - ومن .ظهور الزنا ظهور اللواط - 
وإن كان له" اسم يخصه - فهو شر نوعى الزنا » ولكون ظهور شهوات 
الغىّ - البطن والفرج - هى أغلب ما يُدخل الناس النار » كيا ذكر ذلك 
النبى صلى الله عليه وسلم فيا أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


زفق لوق 


مؤمن » والتوبة ٠"‏ معروضة بعد) '. 


<< والسرقة”» بالمال الذى [ هو ”© أعظم مقصود الأكل ء وهذا يُعبّر 
عن أخذه بالأكل » كقوله [ تعالى ]0): ول لا نا كلوا أموالكم يكم 
البَاطِلٍ © [ سورة البقرة : ]١14/4‏ 

وهذه الثلاثة هى الت يعد" الفقهاء فيها أبواب الحدود : باب 
حد الزنا » [باب]0© حد السرقة » باب حد شرب الخمر» ورابعها 


باب حد القذف - مندرجة فيا بين لحييه وبين رجليه . 


. ف الأصل : ومن كان له. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(7) فى الأصل : فالتوبة . والمثبت هو لفظ الحديث . 

(6) الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 174/8 (كتاب الحدود ء باب إِثم 
الزناة) . ش 

(4) فى الأصل : فالسرقة . 

(©) هو: زدتها ليستقيم الكلام . 

(5) تعالى : زدتها للإيضاح . 

00 فى الأصل : يعتقد » وهو نحريف . 

(8) باب : زدتها ليستقم الكلام . 


ص ١؟١‏ 


4 الاستقامة 


وقد روى هذا الحديث البخارى 2 عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ١‏ لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن.» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرب 7 وهو 
مؤمن [ ولا يقتل وهو مؤمن ]7 » . قال عكرمة : قلت لابن عباس : 
كيف يرع الاغان منه © » قال + عكذا ».وشيّك © بين أصابعة ».ثم 
أخرجها » فإن تاب عاد إليه هكذا . وشبّك 9 بين أصابعه . 

فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك انحبة [ فى نفس صاحها فإمما] '' وجب 
حركتها وقوة إرادتما » فيعطى من الال مالم يكن يعطيه » /ويقدم على 
مخاوف لم يكن يقدم عليها » ويحتال ويدبّر ما لم يكن يحتاله ويدبّره قبل 
ذلك » ويصير واهاً من التفكر والنظر مالم يكن قبل ذلك » فلا رأوا مافيه 
من هذه الأمور التى هى من جنس المحمودات حمدوه بذلك . وهذا من 
جنس من حمد الخمر لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك . 


. ) (كتاب الحدود, باب إثم الزناة‎ 154/8 )١( 


(5) فى الأصل : حين يشربا . والمثبت هو لفظ البخارى فى هذا الموضع . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وهو فى « البخارى » . 

5( فى الأصل : من قلبه . والمثبت هو لفظ البخارى . 

(ه) فى الأصل : وشك . والمثبت هو لفظ البخارى . 

(1) هذا الحديث فى هذا الموضع عن ابن عباس رضى الله عنهها » وورد قبل قليل عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فى البخارى . والحديث عن ألى هريرة أيضاق :البخارى ١17/8‏ (كتاب المظالم » باب النيى بغير إذن 
صاحبه ) » ٠١4/7‏ (كتاب الأشربة » باب إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) » 191//8 (كتاب الحدود » باب لايشرب الخمر) ؛ مسلم ٠ 075/١‏ (كتاب الاريمان ء باب 
بيان نقصان الاويمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نى كاله ) ؛ سنن أبى داود 0/4 (كتاب 
السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) ه سنن الترمذى 177/4 (كتاب الإيمان » باب لايزنى الزانى 
وهو.مؤمن ) ؛ سنن ابن ماجه 117944/19 - ١744‏ (كتاب الفتن » باب النهى عن النهبة) ؛ سنن الدارمى 
5 (كتاب الأشربة » باب فى التغليظ لمن شرب الخمر) ؛ المسند (ط . المعارف) 41/17 . 

(0) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 


الجزء الأول 16 


وذلك أن هؤلاء كلهم لخظوا ما فيبا من جنس المحبوب > وأغفلوا ما 
تتضمنه من جنس المذموم . فإن الذى يورثه العشق 27 من نقص العقل 
والعلم » وفساد الخلق والدين » والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا - 
أضعاف ما يتضمنه من جنس الحمود . 

وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف(" من أحوال الأثم وسماع أخبار 
زفرف 


الناس فى ذلك » [ فهو]”" يغنى عن معاينة ذلك ومجربته.» ومن جرب 


ذلك أو عاينه (؟» اعتبر بما فبه كفاية » فلم يوجد )قط عشق إلا وضرره 


أعظم من منفعته . 

وهذا قال أبو القاسم القشيرى فى رسالته9) : «ومن أصعب 
الآفات” فى هذه الطريقة صحبة الأحداث . ومن ابتلاه الله بشئ؛ْ من 
ذلك فبإجاع الشيوخ : هذا عبد أهانه الله وخذله » بل عن نفسه 
شغله » ولو لألف2 ألف كرامة أُهّلّه . وهب أنه بلغ رتبة0”'" الشهداء » 
لل فى الخبر من التلويح بذلك١22‏ أليس قد شغل ذلك القلب 


)١(‏ أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : « مطلب ذم العشق» 

(5) فى الأصل : ما يعرق » وهو تحريف . 

5 فهو : زدتها ليستقيم الكلام . 

(4) فى الأصل : أو غايته » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : فلم يوجدوا » وهو تحريف . 

0 :ئلا - مهولا 

(0) فى الأصل : ومن أضعف القاب . وى هامش الأصل أمام هذا الموضع لعله : الفساد . والمثبت هو 
الذى فى ١‏ القشيرية » 

(8) القشيرية : ذلك 

(5) القشيرية : ولو بألف . 

(١1٠)فى‏ الأصل : ولسه ( غير منقوطة ) . والمثبت من « القشيرية ‏ 748/7 . 
(١1)ف‏ الأصل : من التلوح بذلك . وف « القشيرية » : لما فى الخبر تلوبح بذلك . 


١١١ ظ‎ 


للق الاستقامة 


بمخلوق ”2 !؟ وأضعب من ذلك تهوين ذلك97 على القلب » حبّى يعد 
لع ه عدا 7 


ذلك يسيرا » [ وقد ] 7" قال الله تعالى : «ل وتحسبونه هينا وَهُوَ عند 
الله عَظِيمٌ © [ سورة الثور : اع . 

وهذا الواسطى [ رحمه الله ] ؟؟ يقول : إذا أراد الله هوان عبد ألقاه 
إلى هؤلاء الأنتان والحيف » 

وقال "2 : « سمعت أبا عبد الله الصوق يقول : #فعت محمد بن أحمد 
الدكار تقول * تمعت أن غيد الله اللتضرئ يقل معت نحا مضل ”” 
يقول : صحبت ثلاثين شيخا كانوا يُعَدُونَ من الأبدالء فكلهما 
أؤُصونى عند فراق إياهم » وقالوا [لى ]0 :اتق معاشرة الأحداث 
ومخالطتهم . 

ومن ارتتى © فى هذا الباب عن حال ) الفسق » وأشار إلى أن ذلك 
م بلايا””''؟ الأرواح ؛ وأنه لا يضرء فنا قالوه'''من وساوس القائلين 


. » فى الأصل : مخلوق . والمثبت من « القشيرية‎ )١( 
. » القشيرية‎ ١ فى الأصل : وأضعف من ذلك يبون ذلك .ولمثيت من‎ )0( 
ا‎ . ٠ القشيرية‎ ٠ وقد : زيادة من‎ )5( 
» القشيرية‎ ١ رحمه الله : زيادة من‎ )4( 
. 748/9 بعد كلامه السابق مباشرة‎ )0( 
. القشيرية : كلهم‎ )5( 
. » لى : زيادة من « القشيرية‎ © 
. » القشيرية‎ ١ فى الأصل : ومن اتتى » وهو نحريف . والمثبت من‎ )6( 
. القشيرية : حالة‎ )9( 
من بلاء‎ : ةيريشقلا)١١(‎ 
. القشيرية : وما قالوه‎ )١١( 


الجزء الأول 6.5١‏ 


بالسماع ”'2 » وإيراد حكايات عن [ بعض ] الشيوخ 29 , كان”” الأؤلى 
بهم إسبال الستر على هناتهم وافاتهم © » فذلك نظير الشرك وقرين 
الكفر . 

فليحذر المريد [ من ] 2 محالسة الأحداث ومخالطتهم » فإن اليسير 
منه فنْح باب الخذلان » وبدء 29 حال الهجران » ونعوذ بالله من قضاء 
السو ) . 

وهنا أصل عظم نافع يحب اعتباره » وهو أن الأمور المذمومة فى 
الشريعة - كا ذكرناه - هوما ترجّح فساده على صلاحه » كا أن الأمور 
المحمودة ما ترجّح صلاحه على فساده » فالحسنات تغلب فيها المصالح , 
والسيئات تغلب فيها المفاسد » والحسنات درجات بعضها وق بعض » 
والسيئات بعضها أكبر من بعض » فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى 
الأبرار المقتصدين والسابقين المقرّبين » فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار 
الظالمين والكفار المكذبين » وكل من هؤلاء هم درجات عند الله . 

ومن المعلوم أن الحسنات كلا كانت أعظم كان صاحببا أفضل » فإذا 
انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها » كان فى مزيد التقريب » وإن 


)١(‏ فى ٠‏ القشيرية » بالشاهد . وى الأصل : و بالسها » وبعدها بياض بمقدار كلمة . ورجحت أن يكون 


الصواب 5 بالسماع 6 
(5) فى الاصل : وإيراد الحكايات عن الشيوخ . والمثبت من ١‏ القشيرية » 
(9) القشيرية : لما كان . 


(4) فى الأصل : واما بهم . والمثبت من ١‏ القشيرية » 
(0) من : ساقطة من الأصل . وأثبتها من ١‏ القشيرية » 
(5) فى الأصل : وبدو. والمثبت من «١‏ القشيرية » 


ص ؟١١‏ 


١ك‏ الاستقامة 


انتقل إلى ما هو دونها » كان فى التأخر والرجوع . وكذلك السيئات كلا 
كانت أعظم كان صاحبا أَوْلى بالغضب واللعنة والعقاب . 
لم2 5م عا لوعو ا لديم 2 
وقدوقال تعالى : 9 لا يَسَتّوى القاعدون من المومنين غير أولى الصرر 
ايد ب 07 - 5 مم ع4 7 ا اذ #00 2 
ّم م 2م مامه 2 9 
باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة 4 [ سورة النساء : 56 ] 00 
5 # نا 5 ره 00 0 57 ل 72 1 
وقال : أَجَعلكم سقايّة الْحَاجَ وَعجارَة الْمَْجِدٍ الْحَرَام 4 إلى قوله : 
8 سر ب ارء أ 1 0 2 0 - 
الذين اموا وَهَاجَرُوا وجَاهَدُوا فى سبيل الله بأَمُوالهم وأَنْفسِهِم أَعْظَم 
8 و ا - ب 9 1 3 2 
دَرَجَة عِندَ الله وَأُولَئِكَ هم الفائرُون © [سورة التوبه : 19-.7] 9 , 
وقال : «9 لا يُستوى منكم من أنفق من قبل الفتّح وقائل © [ سورة 
الحديد : ١٠ع‏ . 
58 ره > 0 . 8 َك 6 سرام 
وقال : ل يرفع الله الذذين اموا منكم واللدين أونُوا العم دَرَجَاتٍ # 
٠. 3 5‏ 2 5 7 ونه 
وكذلك قال فى السيئات : 9 إنمًا اي زيّادة فى الكفر 4[ سورة 
التوبة : لاع . 
وقال : إزدناهم عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ © [ سورة النحل : 88غع . 
7 3 مه # اسه 36 هد بو ال روم 6 > كه ٠ ٠‏ 
وقال 6 و وأما الذين فى قلوبهم مرض فَرَادَتَهم رجسا إلى رجسهم # 
[سورة التوبة : ١175‏ ]. 


ل ل بار 


وقال : فى قلوبهم مرض فَرَادَهُم الله مَرَضا © [ سورة البقرة : 3ع . 


. فى الأصل حرفت الآية هكذا : لايستوى المؤمنون من القاعدون .الخ‎ )١( 


(؟) سقطت كلمة ١‏ وأنفسهم » من الآية الكرعة فى الأصل . 


لزي الأول 4 


ف 


وقال : 9 وَنيرّلُ من الْقَرَآنٍ مَاهُوَ شما وَرَحْمَة للْموْنينَ ولا يريد 
الظَالِمِينَ 1 0 4 [ سورة الإسراء : 87 ] . 

ومعلوم أن التوئة هى جاع الرجوع من السيئات إلى الحسنات » ولهذا 
لا خبط جميع السيئات إلا التوبة . والردة هى جاع الرجوع من الحسنات 
إلى السيئات » وهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان . 

وكذلك ما ذكرناه فى تفاوت السيئات » هو فى الكفر والفسق 
والعصيان » فالكفار بعضهم دون بعض . وهذا يذكر الفقهاء فى باب 
الردة والإسلام : انتقال 9 الرجل - كأحد الزوجين -من دين إلى دين 
آخر : انتقال إلى دين خير من دينه » أو دون دينه » أو مثل دينه » 
فيقولون : إذا صار الكتابى محوسيا ”أو مشركا فقد انتقل إلى شر من 
دينه » وإذا صار المشرك أو المحوسى كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه » 
وإذا تبود النصرانى - أو بالعكس - فقد انتقل إلى نظير دينه . والنَمججس 
يْقَرٌ عليه بالاتفاق » وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض 
العلماء . والصابئة نوعان عند المحققين » وعلى قولينِ عند ارين . ومعرفة 
مرائب الأديان محتاج إليها فى مواضع كثيرة لمعرفة ”" مراتب الحسنات . 

/والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم 
وذبانحهم » وى دمائهم وقتالههم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم » ونحو 
ذلك من الأحكام الى جاء بها الكتاب والسنة فى أهل الملل والأحزاب » 


. فى الأصل : الانتقال‎ )١( 
. فى الأصل : محسوبا» وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
فى الأصل : المعرفة » وهو نحريف.‎ )5( 


١١١ ظ‎ 


55 الاستقامة 


[ سورة هود : /ا١]‏ . 1 
وقد قال الله تعالى لنبيه : : لج لِك اع وسيم كما أ رت ولا تشع 
أهواءهم وَقَل منت بم أَنْرَلَ الله من كتابٍ رك “ لعل يبتكم 4 


[ سورة الشورى : 9١ع]‏ . : 

والعدل وضع كل شئ فى موضعه » كا أن الظلم وضع الشئ فى غير 
موضعه . 

ولهذا لما اقتتلت () فارس امحوس والروم النصارى » وكان النبى صلى 
ال ا ا 
وأصحابه ”" يحبون أن تَعْلِب الروم » لأنهم أهل كتاب » وكان المشركون 
يحبون أن تغلب فازس ؛ لأنهم من جنسهم » ليسوا أهل كتاب » فأنزل 
الله فى ذلك : 8 الم ه عَلِيَت الرُوم فى أَذْنى الأرض 4 [سورة الروم : 
١‏ . والقصة مشهورة فى كتب الحديث والتفسير والمغازى . 

وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة » 
فينتقل” إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخيرء فيكون حمد تلك 
الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة . مثال ذلك أن الظلم كله 
حرام مذموم » فأعلاه الشرك » فإن الشرك لظلم عظيم » والله لايغفر أن 
يشرك به » وأوسطه ظم العباد بالبغى والعدوان » وأدناه ظلم العبد نفسه فا 
بينه وبين الله » فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا » بحيث 


)1غ( أمام هذا الموضع فى هامش الأصل : و« مطلب 6. 
(7) فى الأصل : كان هو أصحابه » وهو تحريف . 
5) فى الأصل : فلينتقل » وهو نحريف . 


الوه الأول 5-7 


صار مؤمنا » وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه » فهو خير من أن 
يبى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظام . 


وأما إذا أسلم ظاهرا فقط » وهو منافق فى الباطن » /فهذا فى الآخرة 


فى الذدك الأسفل موةاكان :وأا فى الدنا هد يكن هر عل المسلمين نه 
لو بق على كفره » وقد كرد كذلك » فإن إضرار المنافقين عت 


يختلف باختلاف الأحوال . 


لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا 0 
كمن أسل نحت السيف » وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك . 
فالاوسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه . 
وكذلك [ من ] ”كان ظلما للناس فى نفوسهم وأموالهم وأعراضهم: 
فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة : من خمر وزنا » فهذا 
وهكذا النِحَل التى فيها بدعة » قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا » 
فذلك خيرله . وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدرى » أو قدريا 
غير جهمى . أو يكون من الجهمية الكبار » فيتجهم فى بعض الصفات 
دون بعض » ونحو ذلك . 
فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم 4 تمن مدح العشق والغناء ونخو 
م 


ذلك ع وجعلوه ثما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتهذيبها وصلاحها 


)١( 1‏ فى الأصل : يعن يصير مؤمنا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(1) من : زدتها ليستقبم الكلام . 
() فى الأصل كأنها : وحدبها . ولعل الصواب ما أثبته . 


١١ ص‎ 


كك“ الاستقامة 


من هبد الباب » فإن هؤلاء فى طريقهم من الشرك والضلال ما لا 
بحصيه إلا ذو الجلال » فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر 
ونحو ذلك » فإذا صار أحدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده » 
أو رياضة مطلقة لايعبد فيا غير الله » كان ذلك خيراً له (' من أن يعبد غير 
الله . 

وكذلك الاتحادية الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق » أو يقولون : 
إنه يحل فى الصور الجميلة » متى تاب الرجل منهم من هذا » وصار يسكّن 
نفسه بعشق بعض الصور » وهولا يعبد إلا الله وحده » كانت هذه الحال 
خيرا من تلك الحال . 

فهذه الذنوب مع صحة التوحيد » خير من فساد التوحيد مع عدم هذه 
الذنوب . ولهذا نجد الناس يفضّلون من كان من الملوك '"؟ ونحوهم نما يظلم 
نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظل الرعيه » ويتحرى 
العدل فيهم » على من كان يتجنب الفواحش والخمر والزنا 9" ويتتصب 
لظلم الناس فى نفوسهم وأموالهم وأعراضهم . 

وهؤلاء الظالمون”*) قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به يمجهلهم » كا 
أن أولئك الظالمين لأنفسهم قد يجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به . 
فالشيطان قد زيّن لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا . 

لكن كثير من الناس مجمعون بين هذا وهذا ء فإن من عقوبة السيئة 

(1) فى الأصل : غير له » وهو خطأ . 

() فى الأصل : من المملوك » وهو نحريف . 


ضة 5 الاصل : والزمر» وهو نحريف . 
(5) فى الأصل : وهؤلاء وهؤلاء الظالمون » وهو تحريف . 


ترد الأول ل 


السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . والحسنات والسيئات 
قد تتلازم ' ') ويدعو بعضها إلى بعض .كا فى الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود عن النى صلى الله عليه أنه قال : « عليكم بالصدق » فإن الصدق 
يهدى إلى البر» والبر يبدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يِصِدّق ويتحرى 
الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا . وإيّاكم والكذب » فإن الكذب 
يبدى إلى الفجور » والفجور يبدى إلى الثار » ولا يزال العبد يكذب 
رشان الكلى كاي أكنب غيل الله كدان 5 

فالصدق مفتاح كل خير » كما أن الكذب مفتاح كل شر . وبهذا يقولون 
عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه : أنا لا أوصيك 
إلا بالصدق . فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. 

ولهذا فرّق الله سبحانه ين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك فقال : 
وال مام عََى لل وَكَدّبّ بالصّدْق إِذْ جَاءَه اليس فى 
جهنم مسْوىَ للكافرين 8 الى جا بِالصّدّق وَصَدَّقَ به به أُوْلَئِكَ هم 
الْمتُفُونَلَهُم ما يشائمون عَندَ رَبهِمْ ذلله جك الكشيين ه. لكت الله 


)١(‏ فى الأصل : يتلازم » وهو نحريف. 

(؟) فى الأصل : ويتحرى على الكذب » وهو نحريف . 

(") الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 78/8 (كتاب 
الأدب » باب قول الله تعالى : يا أيها الذين. امنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين) ؛ مسلم 7١17/4‏ (كتاب 
البرء باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) ؛ سنن الترمذى/4 7١6 - 7١‏ (كتاب _البرء باب ما جاء فى 
الصدق والكذب ) سنن أبى داود 407/4 (كتاب الأدب » باب التشديد فى الكذب ) وأوله : إياكم 
والكذب . . . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة 18/١‏ ( المقدمة » باب اجتناب 
البدع والجدل ) ؛ سنن الدارمى 948/7 - 8٠٠‏ )كتاب الرقاق » ناب فى اللكذب ) ؛ المسند (ط . المعاروف) 
افيف 626 4#". وق عدة مواضع فى الجزء السادس منه . 


ص 4؟١‏ 


4ك الااستقامة 


رمي ماء قرع دعا هئ ماي 


عَنْهُم أسواً الى عَمِلُوا ويجزيهم أجرهم َأْحْسّنٍ اذى كَانُوا يَعْملُونَ 4 


[ سورة الزمر: «م-ومع(3 , 

وترتيب الكبائر ثابت فى الكتاب والسنة » كا فى الصحيحين عن عبد 
لله بن مسعود قال : قلت : يارسول أى الذنب أعظم ؟ قال : ٠‏ أن تجعل 
الله ندا وهو خلقك » . قلت 5 ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك ». قلت : ويل قال : «أن تزانى بحليلة جارك . 
وتصديق ذلك فى كتاب الله :( الي لا يعُونَ مع الله : إلها حر وَلاَ 
َقتلُونَ النَفْسَ الْتى حَرْمّ اللهُ إلا بالْحق ولا و14 الفرقان : مدع (7) 

وهذا قال الفقهاء : أكبر الكبائر الكفرء ثم 7 قتل النفس بغير حق » 
17 لكو اق عل شعي ول لا نود بن من 
أعلى فأعلى : الكفر : هو أن تجعل لله ندا » بخلاف الكتابى الذى 
ليس بمشرك ء فإنه دون ذلك . وأعظم القتل ,ولدك » وأعظم الزنا 
[الزنا] 7 يحليلة الجار 


. الآية م فى الأصل محرفة تماما‎ )1١( 
. 2 فى الأصل : «قال : قلت‎ 0 
الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضى عنه فى : البخارى 8/8 (كتاب‎ )( 
» الأدب ؛ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) » 154/8 (كتاب الحدود ء باب إِنْم الزناة‎ 
(كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا) . والحديث ف. مواضع أخرى‎ 4 
(كتاب الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ؛ سنن‎ 4١ » 0١ فى البخارى » وفى : مسلم‎ 
(كتاب السرة تفسير سورة الفرقان) » سئن أبى داود 544/7 (وكتاب‎ 1١8 - 11//8 الترمذى‎ 
الطلاق » باب فى تعظم الزنا) ؛ سن النسانى 8/9 - 478 (كتاب التحريم » باب ذكر أعظم‎ 
الذنب) ؛ المسند (ط . المعارف) 711/6 ولدلا كمد للم‎ 
. فى الأصل :.وثم » .وهو تحريف‎ )4( 
. الزنا : زدتها ليستقم الكلام‎ )0( 


الجزء الأول 154 


وهذا كرا ذكرنا أن الظلم 5 مراتب : الشرك » ثم الظلم 
للتحلق. )2 ٠‏ ثم ظلم النفس . فالقتل من ظر الخلق . فإذا [كان]""" قتلا 
للولد الذى هو بعضه منك كان فيه الظلان » والزنا هو من ظلم 
اننفس » » لكن اذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلان أيضا. لكن 
لوجر عل لعي والظلم "ا فى الزنا ظلم النفس . 
ولهذا كان القَوّد 3 للادمى إن شاء استوفاه (؟)وإن شاء عفا عنه » 
وكان حد الزنا حدًا 7 لله » ليس لآدمى فيه حق معين » لكن قد يقترن 
ببعض أنواع الزنا » ويقتضى أمورا 7 تضر الناس » يكون بها أعظم من قتل 
لا بغر به 0 إلا المقتول فقط ٠‏ 


وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدل فى الزن ء فإن. 


حلاله /ييّن من حرامه » يخلاف القتل فإن فيه مايظهر تحريمه » وفيه مايظهر ظ ١74‏ 


وجوبه أواستحبابه أو حله » وفيه مايشتبه . ولهذا جعل الله فيه شيئًا © ولم 
. بجعل ذلك ف الزنا بقوله : وَلأيعملُونَ نفس 4 الآية [ سورة الفرقان : 
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. » فى الأصل : ثلث.وأمام هذا الموضع كتب فى الهامش : « مطلب‎ )١( 
. زفق كان : زدتها ليستقيم الكلام‎ 

5 فل الأصل : والمظام » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : استياه » وهو خطأ.ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) فى الأصل : حدء وهو خطأ . 

(3) فى الأصل : لايصير ربه » وهو تحريف . 


اا 


فهرس موضوعات الحزء الأول 


ا موضوع الصفحة: 
فقليفة لون روود ماود - معي لخن ميد ولا م ا ١‏ طلاكت 50 


٠‏ مقالة المتحريق لدلالة نصوص الكتاب والسرة ىا حم 5 2ه 


الرد على مقالهم من وجوه. ... ... ... ... 2... 8..2- ١5‏ 
ا ل 
الوه اللالنت وى اد نه شم ل ووو شر اللا 1 


لقنل ب تو فين ل ماي عفد شد مرتية ٠‏ لوف“ لك 111 
قصل "ينيد يون مص وا + وج لات او م وا 4 
حكم الاختلاف والفرقة والتقاتل وغير ذلك ... ... 45-74 
الصل 7 وود جو مجه الو اه ميد ا مو ا ا 1 
فساد قول المتكلمين : ان الفقه من باب الظنون » وبيان أنه 

الح باسم العلى من الكلام. قلف اعنم اللي ملل ل الاج نس هب : 
الكلام على لفظ «الحركة) . ... .5 ...2.0 .22 6 ان 
لفطل - مت 8 - مطاد تلد ما “نكت 414 باك ما اق كم 
اسل :22 “جد طأنوة لمات لات ٠‏ للدت حي اي أيه العا رز 
كلام القشيرى قى «رسالته) عن اعتقاد مشايخ الصوفية . ١م‏ - ١١5‏ 


تعليق ابن تيمية من وجوه . ... 2.2.2 2.2 0.02 ١١9-1170.‏ 


يفف 


ا موضوع 


الوجه الأول . 
الوجه الثاني 
الوجه الثالتُ ... ... 
الكلام المنسوب إلى الحلاج ف «القشرية» .. 
تعليق ابن ثيمية . 
كلام الغزاللى فى «الاحياء, عن الم عند الصوفية 
تعليق ابن تيمية . 
الوجه الرابع 
فصل 
فصل 
فصل يتعلق بالسماع . 


2 


11 ب 1 لح‎ 
١١٠١ -١١7 
١١ - 1١ 
ا١ام‎ -١1/.. 


اليل 


١١١-١119. 


١1١ 


١5١ - ١5١. 


١98-١5 
"١" 1١98. 


ان ع لاا 


5١ -_516. 


كلام القشيرى فى «الرسالة القشيرية) 00 وتعليق 


ابن تيمية عليه .. 
كلام القشيرى السابق غلط من وجوه . 


الوجه الأول 
الوجه الثالى 
الوجه الثالث ... 
الوجه الرابع 
الوجه الحامس .. 


5١6.‏ م58 
5١6.‏ -مه؟ 


.16 7؟” 
وق 
3 لوف 


١ 
ثم" --م:؟‎ 


نيف 


ا موضوع الصفحة 
التعليق على الكلام السابق من وجهين ... ... "01١-1748...‏ 


الفقنة الأول حي مق حي ل اد الو ا لا وم 
الوتعهب: القال: جين مو اا م عاو عات ل اكيم 


تابع كلام القشيرى فى «رسالته» عن مسألة السماع وتعليق ابن تيمية 
غليفة ع م ا 4د من مساو بم ا لك اسع 1 
«فصل فى محبة الهال) ... ... ... 2.. 2... .854-8437375 


فهرس الموضوعات ... ... 2... 02 2... 2.2.2 2ل الاج ب بالاع 


تم بحمد الله الحزء الأول من كتاب ١‏ الاستقامة » 
لابن تيمية » ويليه الحزء الثانى إن شاء الله 
وأوله : فصل ف الغيّرة وأنواعها » وما فيبا من محمود ومذعوم . 


رقم الايداع 1931/08.4م 
977-256-054-2 : 1.5.8.18 


محر 
للطباعة والنشر و التوزيمو ال علان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
# ولاهمه:؟ - فاكس 5146517055 
المطبعة : ؟ » 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 4695م 
ص . ب 57 إمبابة 


الملكة العريةالسعودية 
وزَارة لتعتليالعالي 
جبامقة السام يسع د برِسية ' 


اله 


أبى العبّاسرتقالدَينِ داليم 


الللؤ رت ررشا دسا 
طبع على نفقة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى.. 


وفقه الله 


الجن الثان 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
5ه ١6ؤوام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


الجزء الثانى 


فصل 
فى العيّرة وأنواعها » وما فيها من محمود ومذموم . 
فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «ما أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » وما أحد أحب إليه المدح من الله » ولذلك مدح نفسه ولككم 
وق رواية لمسلم : « وليس أحد أحب إليه العذر من الله . من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل »297 . 
جمع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بين وصفه سبحانه 
بأكمل المحبة للمادح وأكمل البغض للمحارم . 
وف الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة 99 : 
لو رأيت رجلا مع امرأق لأضربنه بالسيف غير”؟ مَضّفْح ”© » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تعجون !2 من غيرة سعد ؟ 


)١(‏ الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى :. البخارى 
(كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) ء 0/7" (كتاب النكاح » باب 
الغيرة ) 1٠١/6 ٠»‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه ) ؛ مسلم 101١/4‏ 159114' 
(كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذى 7٠١١ - 7٠٠١/8‏ (كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد 
ابن بشار) ؛ المسند (ط . المعارف) 8/ة١؟‏ - ١٠7«اء‏ 5/ده- لاهء 4ه ؛ سنن الدارمى ١44/9١‏ 
(كتاب التكاح » بابٍ فى الغيرة ) 

(1) هذه الرواية فى مسلم ف الموضع المشار إليه فى التعليق السابق 7١14/4‏ . 

(©) فى الأصل : سعيد. بن عبادة » وهو خطأ . 

(54) فى الأصل : عن » وهو خخطأ . 

(0) ف « النباية فى غريب الحديث » لابن الأثير الجزرى : « يقال : أصفحه بالسيف إذا ضربه بعُرضه دون 
حده » فهو مَُضَّفِح والسيف مصفح ؛ ويرويان معاء . ٠‏ 

. ف الأصل : يعجب » وهو نحريف . والمثبت هو لفظ الحديث » وق بعض الروايات : أتعجبون‎ )١( 


ص 6؟١‏ 


3 الاستقامة 


4 


والله لأنا )١(‏ أغير منه ؛ والله أغير منى » ومن أجل غَيّرة الله حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين . ولا أحد أحب إليه المدحة من الله » 
من أجل ذلك وعد الله الجنة » :29 , 

وقال البخارى 7" : «وقال عبيد الله [[ بن عمروع )عن عبد 
الملك : لا شخص أغير من الله» . وترجم البخارى على ذلك : 
وباب ) 

وى الصحبح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«إن الله يغار» وغَيّرة الله أن يأتى المؤمن ماحرم عليه » © . 

وق الصحيح عن أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقَول : «١‏ لاشىئ أغير من الله »20 , 


وى الصحيحين عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم /قال : «يا 


. فى الأصل : لأنء» وهو نحريف‎ )١( 

(؟) الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن للمغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
وم - ١74‏ (كتاب التوحيد » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لاشخص أغير من الله ) ؛ مسلم 
5 (كتاب اللعان . الحديث رقم ١9‏ ) ؛ سنن الدارمى 144/7 (كتاب النكاح » باب فى الغيرة ) : 

5 ول/منذ. 

(؟) بن عمرو: زيادة من البخارى . 

(ه) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 6/7" (كتاب النكاح ٠‏ باب الغيرة ) ؛ مسلم 
14 (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) ؛ ستن الترمذى 4109/9 (كتاب 
الرضاع » باب ماجاء فى الغيرة) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 347/9 . 

(5) الحديث عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما بهذا اللفظ فى : البخارى 7/ه" (كتاب التكاح » 
باب. الغيرة ) . وجاء الحديث عنها بهذا اللفظ مرة وبلفظ : « ليس شئ أغير من الله عز وجل » فى : مسلم 
1 (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى) .وجاءت الروايتان عنها فى المسند (ط. الحلبى) 07/5" . 


الجزء الثانى ه 


أمة محمد » ما أحد أَغْيرَ من الله أن يزنى عبده أو تزف أَمنّهُع © . 

وى السنن عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من العَيْرة 9) 
ما محبها الله ومن الغيرة ما يكرهها. فالغيرة التّى يحبها الله الغيرة ىف 
الريبة 7" » والغيرة التى يكرهها الله الغيرة فى غير ريبة © » وإن من 
الخيلاء ما يحبها الله » ومن الخيلاء ما يبغضها الله . فالخيلاء التى يحبها 
اختيال الرجل نفسه عند الحرب وعند الصدقة . والخيلاء التى يبغضها الله 
اختيال الرجل فى البغى والفخرع» ©" . 

وقد ثبت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر : 
و دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت : لمن هذا ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب ». فأردت أن أدخله فذكرت غَيّرتك » فقال 


)ف الأصل: أو يزق أمته. وجاء الحديث عنبها رضى الله عنها فى : البخارى 6/97" (كتاب التكاح 2 
باب الغيرة ) ولفظه فيه : 9 يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ؛ . وجاء الحديث عنها رضى الله عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى 
عهد رسول الله . . الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد اللهوأتى عليه ثم قال : وإن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله . . ثم قال : يا أمة محمد والله مامن أحد أغير. . الحديث وهو مع اختلاف يسير فى الألفاظ 
فى : البخارى 74/9 (كتاب الكسوف » باب الصدقة فى الكسوف) ؛ مسلم 1 لذكتاب الكسوف »؛ باب 
صلاة الكسوف)؛ سنن النسالى ٠١8/5‏ (كتاب الكسوف » باب نوع آخر منه ( من صلاة الكسوف) ؛ 
المسند (ط . الحلى) 155/56 . 

() فى الأصل : من المغيرة » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : بريته » وهو تحريف . وامثبت هو لفظ الحديث . 

(5) فى الأصل : فى غير بريته » وهو تحريف . 

(5) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن جابر بن عتيك رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 4/8 
(كتاب الجهاد » باب فى الخيلاء ق الحرب ) ؛ سنن النسالى ه/4مه - 4ه (كتاب الزكاة » باب الاختيال فى 
الصدقة ) ؛ سنن الدارمى ١45/1‏ (كتاب التكاح . باب فى الغيرة) ؛ المسند (ط . الحللى) 440/0 » 
. وجاء الحديث مختصرا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 54/١‏ (كتاب النكاخ » 
باب الغيرة ) . 


5 الاستقامة 


عمر بن الخطاب : يارسول الله بأبى وأمى أوعليك أغار ؟ » " . 
وكذلك فى الصحيحين حديث أسماء لما كانت تنقل9؟ النوى 
للزبيرقالت : فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار 
فدعانى "ثم قال : «إخ إخ » ليحملنى خلفه » فاستحييت أن أسير مع 
الرجال » وذكرت الزبير وغيّرته » وكان أَغْيّر الناس » فعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنى قد استحييت » فضى » فجئت الزبير فقلت 
لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسى النوى » ومعه نفر من 
م ا يي ل 0 
والله لَحَمَلكٍ النوى كان أشدّ على من ركوبك معه . قالت ال 
إل أبى أبو بكر بعد ذلك بخادم 0 سياسة الفرس » فكأتا 
أعتقنى» 
فقد أخبر البى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا أحد أغير من الله » . وقال : 
« غَيّرَة الله أن يأتى المؤمن ما حرّم عليه » . وهذا يعم جميع المحرمات . 


)١( .‏ جاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ألى هريرة رضى الله عنه أحيانا وعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه أحيانا أخرى فى : البخارى 119/4 (كتاب بدء الخلق » باب ماجاء فى صفة الجنة ) . وأوله فى هذا 
الموضع : « بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة . 
الحديث.وهو أيضا فى : البخارى ٠١/9‏ (كتاب أصحاب التى » باب مناقب عمر بن الخطاب ) » 75/1 
(كتاب النكاح » باب الغيرة ) ء 4/4" (كتاب التعبيرء باب القصرف المنام ) ؛ مسلم 1855/4 ء ١8517‏ 
(كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضى الله عنه ) ؟ سنن ابن ماجة 40/١‏ (كتاب المقدمة » 
باب فى فضائل أصحاب رسول الله » فضل عمر) ا 

(؟) فى الأصل : تنفد ء وهو تحريف . وامثبت هو لفظ الحديث . 

(م) فى الأصل : فداعنا » وهو نحريف . والمثبت هو لفظ الحديث . 

(4) فى الأصل : فكفيننى » وهو تحريف . والمثبت هو لفظ البخارى . 

(0) الحديث عن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما فى : البخارى 6/9 - 5" ( كتاب التكاح باب 
الغيرة ) ؛ مسلم 119/15/4-/11/10 (كتاب السلام » باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فى الطريق ) . 


الجزء الثانى 7 


وقال « ومن أجل غيرة الله حرّم /الفواحش ما ظهر منها ومابطن » ٠‏ ظه؟؟ 
فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش . وكذلك قى حديث عائشة : «لا 
أحد أغير من الله » أن يزنى عبده أو تزى أمته » ع فهذه الغيرة من 
الفواحش 

وكذلكِ عامة ما يُطلق من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش » وبين 
النى صلى الله عليه وسار أنه أَغيّر من غيره من المؤمنين » وأن المؤمن يغار , 
والله حب العيرة » وذلك فق الريبة » ومن لا يغار فهو ديوث » وقد جاء 
فى الحديث : « لايدخحل الحنة ديوث كل 

فالغيرة ا محبوبة هى ما وافقت غيرة الله تعالى » وهذه الغيرة هى أن 97) 
تننبك ”" محارم الله » وهى أن 7 تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة » لكن 
غيرة العبد الخاصة هى من أن يشركه الغير فى أهله » فغيرته من فاحشة أهله 
ليست كغيرته من زنا الغير » لأن هذا يتعلق به » وذاك لا يتعلق به » إلا 
من جهة بغضه لمبغضة الله . 

ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هى فى غيرته على أهله » وأعظم ذلك 
امرأته ثم أقاربه » ومن هو نحت طاعته . ولهذا كان له إذا زنت أن يلاعنها 
لا عليه فى ذلك من الضرر» يخلاف ما إذا زنا غير امرأته . وهذا 

(1) الحديث بهذا اللفظ قال عنه السيوطى فى « الجامع الكبير» : « طب ( الطبرانى ف المعجم الكبير) عن 
عمّار.وجاء الحديث بمعناه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ولفظه : « ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة : مدمن 
الخمر » والعاق. » والديوث الذى يقرق أهله الخبث » ى : سنن النسائى 70/0 (كتاب الزكاة » باب المنّان بما 
أعطى ) ؛ المسند (ط . المعارف) 91//97؟ ء ةا 1/4 1 

. (9) فى الأصل : وهى الغيرة أن . 3 . وما أثبته يستقيم به الكلام . 


") فى الأصل : تنبيك » وهو تحريف . 
(؟) فى الأصل : والغيرة أن. . 


ص ١؟١‏ 


/ الاستقامة 


يُحد قاذف الامرأة التى لم يكل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا فى . 
أحد القولين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

فالغيره الواجبة ما يتضمنه النبى عن الحزى » والغيرة المستحبة ما 
أوجبت المستحب من الصيانة . وأما الغيرة فى غير ريبة » وهى الغيرة فى 
مباح لا ريبة فيه فهى 27 مما لا يحبه الله » بل ينهبى عنه إذا كان فيه ترك 
ما! مر التذى وهلا قال النبى صلى الله عليه وسلم «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » وبيوتبن خير لحن )(© . 

وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من 
أمور الطباع » كالحزن على المصائب ». وفى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «كلوا » غارت أمكم 7" . ات 
القصعة » وقالت عائشة « أو لا يغار مثلى على مثلك2*7 » . وقالت :ما 


غرت على امرأة ما غزت على خديحة" 2 . 


(1) فى الأصل : فهل . 


)١(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : البخارى ٠/+ه‏ (كتاب الجمعة » باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ ) ؛ مسلم كلكتاب الصلاة , باب خروج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة) ؛ سنن أبى داود 771/١‏ (كتاب الصلاة » باب ما جاء فى خروج النساء إلى 
المسجد) ؛ المسند (ط . المعارف) 4/5مؤة؟ , 4/١9١ا.‏ 

(*) جاء الحديث بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك فى : البخارى 5/17" (كتاب التكاح » باب 
الغيرة) ؛ سنن ابن ماجه 787/7 (كتاب الأحكام » باب الحكم فيمن كسر شيئا) ؛ سنن النسالى 
5/17" (كتاب عشرة النساء » باب الغيرة) » سنن الدارمى 5114/17 (كتاب البيوع » باب من كسر شيئا 
فعليه مثله) ؛ المسئد (ط . الحلى) «/ه 1١‏ ؛ 55 . 

(4) هذا جزء من حديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 5١58/4‏ (كتاب المافقين » باب نحريش 
الشيطان) ؛ المسند (ط . الحلى) 1١8/5‏ 1 

(8) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 5/17" - /ا (كتاب النكاح » باب غيرة 
النساء ووجدهن) : ١57--141/8‏ (كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده الا حت 


الجزء الثانى 2 ٠‏ 4 


وعن فاطمة أنها قالت للننى صلى الله عليه وسلم : إن الناس يقولون 
إنك لا تغار لبناتك » لما أراد على أن يتزوج بنت أبى جهل » وخطب الى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وذكر صهرا له من أنى العاص » وقال : حدثنى 
فصدقى ؛ ووعدنى فوفانى » وقال : إن بى العاص استأذنوى فى أن 
يزوجوا بتتهم علياء وإنى لاآذن»ء ثم لاآذن» إلا أن يريد ابن أبى 
[طالبع 27 أن يطلق ابنتى » ويتزوج ابنتهم » والله لا تجتمع بنت رسول 
الله » وبنت عدو الله عند رجل. أبدا»29 . 

فهذه الغيرة التى جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه » وغَيّرته أن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
وغيرة المؤمن أن يفعل ذلك عموما وخصوصا فى حقه . والعَيرة التى يحها الله 
الغيرة فى ريبة » والغيرة التى يبغضها الله الغيرةة الى ى غير ريبة . 

وهنا انقسم 7) بنو آدم أربعة أقسام : 

قوم لا يغارون على .حرمات الله بحال ولا على خُرْبهَا » مثل 
الدبو ث” والقوّاد وغير ذلك » ومثل أهل الاباحة » الذين لا يحرّمون ما 


حلن أذن له ...) ؛ مسلم 114/5 - كمدا ركتاب فضائل الصحابة » باب فضل خديجة أم المؤمنين 
رضى الله عنها) ؛سنن الترمذى 9/7 4؟ (كتاب البرءباب ماجاء فى حسن العهد) » سنن ابن ماجة 
1/١‏ (كتاب النكاح ء باب الغيرة) ؛ المسند (ط . الحلبى) 88/8 . 
)١(‏ كلمة (طالب) زدتها ليستقم الكلام . 
(؟) جاء الحديث عن المسور بن مخرمة فى : البخارى 9/7 (كتاب النكاح » باب ذب:الرجل عن 
ابنته فى الغيرة والانصاف)؛ ستن ابن ماجه 544/١‏ (كتاب النكاح ». باب الغيرة) ؟ مسلم 
٠/4‏ - 1904 ركتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبى ضبلى الله. عليه. وسلم) . 
() أمام هذه العبارة كُتب ف الحامش كلمة : « مطلب » وف أعلى الصفحة كتب : ٠‏ رابع ». 
(4) فى الأصل : الذنوب » وهو تحريف . 


١١5 ظ‎ 


٠١‏ الاستقامة 


حرّم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق . وفنهم من يجعل ذلك سلوكا . 


هك 


وطريقا : 9 وَإِذًا فعلُوا فَاحَِة قَالُوا جنا عليه ابأءنا وَاللَّهُ مرا بها قل 
3 الله لآ َم الْمَحْشَاء © [ سورة الأعراف : 78] . 

وقوم يغارون على ما حرّمه الله وعلى ما أمر به مما هو من نوع 
الحب”' والكره » يجعلون ذلك غيرة » فيكره أحدهم من غيره أمورا 
يحبها الله ورسوله » ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا » ويجعلون الحسد 
القت عق :ضجل “اللة-ويغضن ما أحيه "الله ورضولة غيرة . 

وقوم يغارون على ما أمر الله به دون / ما حرّمه » فنراهم ى 
الفواحش لا يبغضونها ولا يكرهونها”" ٠»‏ بل يبغضون الصلوات 
والعبادات » كا قال تعالى فيهم : ل فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا 
الصَّلاة وَابَعُوا الشهوات فَسَوفَ يَلْقَونَ َي ©[ سورة مريم: 909]. 


وقوم يغارون ما يكرهه الله » ويحبون ما يحبه الله » هؤلاء هم أهل 


الإيمان . 
و فصل © 
ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك فى لفظ العَيّرة فى كلام المشايخ ‏ 
أهل الطريق » فإنهم تكلموا فيها بمعان بعضها موافق لعرف الشارع ؛ 
وبعضها ليس كذلك » وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع » وبعضهم 
حمد منها ما لم يحمده 7 الشارع » بل ذمه . 


ا ا 5 
(1) فى الأصل : الحسد ,» وهو محريف . 


)١(‏ فى الأصل : حبهء» وهو تحريف . ا 
(م) فى الأصل : لايبغضها ويكرهونها :. ولعل الصواب ما اثبته . 
(1) فى الأصل : نحمدك . 


الجزء الثانى ١١‏ 


وقد تقدم أن الغيرة التى وصف الله بها نفسه إما خاصة : وهو أن 
أن المؤمن ما حرّم عليه . وإما عامة : وهى غيرته من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . 

وأما الغيرة فى اصطلاح طائفة من أهل الطريق » فقال أبو القاسم 
القشيرى 2١‏ : («الغيرة كراهة 7( مشاركة الغيرء وإذا ووصف 
رج لير ا : أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فما هو حق له 
[ تعالى ]9 من طاعة عبده [لهع © ). 

فقوله : الغيرة [كراهة] © مشاركة الغير » أشار بلفظ الغير إلى اشتقاق. 
لفظ الغيرة » وهذا أقرب » فإن الغيرة إما من تغير الغائر» وإما من 
ع احمة القن 

لكن قوله : كراهة مشاركة الغير » هو اصطلاح خاص ليس بمطابق 
لاصطلاح الشارع » بل هو أعم منه من وجه » وأخص منه من وجه . 

أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير المباحة » كالمشاركة فى 
الأموال والعبادات والطاعات » وهذه ليست غيرة مأمورا بها » بل 
بعضها عحرّم وهو حسد » ويدخل فيها المشاركة فى البضع ١‏ والغيرة على 
ذلك غيّرة مشروعة . 


() فى «القشيرية » 811/19 . 
(1) فى «القشيرية » كراهية . 
(9) القشيرية : الله سبحانه . 
(5) فى الأصل : لمعناه » والتصويب من « القشيرية » . 
(5) تعالى : زيادة من « القشيرية » . 
(5) له : زيادة من «١‏ القشيرية ». 
050 زدت كلمة «كراهة» ليستقم الكلام . 


١717 ص‎ 


١,‏ الاستقامة 


وأما كونه أخص فإنه يخرج منه الخيّرة التى لا يشاركه فيها » مثل غيرة. 
المؤمن أن يزنى أقاربه » أو غيرته أن تنتيك محارم الله » فإن الله / يغار 
ذلك . والمؤمن موافق لربه » فيحب ما أحب ويكره ما كره » وهذا 
وصف غَيّرة الله بما يوافق اصطلاحه » فقال : « غَيّرة الله أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فما هو حق له من طاعة عبده » » وهذه الغيرة أعمّ مما 
ذكره النى صلى الله عليه وسلم من وجه » وأبعد عن مقصود الغيرة التى 
ذكرها الننى صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه . [ فقد] '") 
فسّر غيرته أن يأ المؤمن ما حرّم عليه » وبأن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
وقال : « من أجل غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . فجعل 
الغيرة مطلقة متعلقة بفعل امرّمات . وجعل عظمها وسلطانها فى إتيان 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ٠‏ 

ومن جعلها لننى المشاركة ى حقّه » كان دخول الشرك فى الله ى 
نات الحرة افيد الل مق متخو القزانحقن د كان انشما ل لفط قرا 
فى الشرك أؤلى من استعال لفظ الغيرة فى الزنا . 

وأيضا إذا جعلناها لننى المشاركة فما هو حق له من طاعة عبده » فقد 
يكل ل الرقميةا بشعله الك ترم سات ما اوري فإ 
هذا لم يفعله لله » ومع هذا فليس من غيرة الله الى وصف الرسول بها 


ربة . 


وأيضا فالمشاركة فما هو حق له قد لايدخل فيه فعل الفواحش 


. فقد : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 


الجزء الثانى ١١‏ 


ومْحرّمات ٠‏ إذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره » وإن كان مطيعا فيها 
للشيطان » وإنما يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره : 
بر( ونحوه © ومع هذا فقد يقال : بل كل ما كان من ترك واجب أو 
فعل حرم » ففيه مشاركة الغير معه[ما] يُستحقه من طاعة عبده . 

وعلى هذا فيدخ لكل ذنب فما يغار الله منه » سواء كان ترك واجب 
ما [ أو]”" فعل محرم . 

وهذا المعنى حسن موافق للشريعة » فإن الله يبغض ذلك ويمقته 
فيكون لفظ العَيْرَةِ مرادفا ) للفظ البغض ولمقت/والسخط » لكن هو ظ/ما 
أعم مما يظهر فى عرف الشارع » حيث جعل غيرته أن يأنى المؤمن ما حرم 
عليه » وجعل غيرته أن يزنى عبده أو تزفى أمته » ومن غيرته أن حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض » إلا أن يقال تزْلهٌ للشر بعة 
وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحى » والنزاع فيه لفظى . 


4. 


نم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين فى الغيرة : 
أحدهما : يتضمن الغيرة ثما لا يغار الله منه بل حبه . 
والثانى : يتضمن ترك الغيرة هما يغار الله منه » ويحب الغيرة منه » 
ويأمر بذلك . 

. فى الأصل : بريا » وهو نحريف‎ )1١( 

(؟) ما : زدها ليستقم الكلام . 

()أو: زدمما للإيضاح . 

(؛) فى الأصل : مراديا : وهو تحريف . 


١‏ الاستقامة 


زكلاهما مذهب مذموم ٠‏ متضمن إما لتزك مأمور يحبه الله » أو 
لفعل مكروه يكرهه الله . 

وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول فاشتمل كلامه فى 
الغيرة على الأقسام الثلاثة : 

فالأول من الغيرة : كراهة توبة العاصين » وعبادة المقضّرين » كا 
تيعو فيل "أنه سثل متى يستريح ؟ قال : إذا لم أر له ذاكرا . 

وقال () : وحكى أ الشبى مات ابن له 0 (9) إسىر او 
الحسن فحزنت 7؛) أمه عليه [ وقطعثع (0) شعرها ...دل 6 القيل 
الام وتنور بلحيته 2 » فكل من أتاه معزياً له "قال : إيش ف 
يا أباع بكر 0١١‏ ؛ فكان يقول : موافقة لأهل . فقال له بعضهم : 
أخبرنى يا أبا بكر لم فعلت هذا ؟ قال : علمت أنهم يعزوننى على الغفلة » 
ويقولون : اجر الله [ تعالى ] 26١‏ ففديت ذكرهم لله [ تعاللى ] (01) 


. أمام هذه العبارة فى الامش كتب : ( مطلب)‎ )١( 
فى «القشيرية) : ؟/لازه.‎ )5( 
. وزدتها من القشيرية‎ ٠» كان : ساقطة من الأصل‎ )*( 
القشيرية : فجزعت‎ )5( 
وفى القشيرية : وقطعت شعر رأسها‎ ٠ وقطعت : غير موجودة بالأصل‎ )0( 
. القشيرية : فدخل‎ )6( 
. فى الأصل : تور لححيته » والتصويب من القشيرية‎ )0( 
. له : ساقطة من القشيرية‎ )8( 
القشيرية : ما هذا.‎ )4( 
. فى الأصل : بكر وهو تحريف » والمثبت من القشيرية‎ )٠١( 
. 2814/17 » القشيرية‎ ١ تعالى : زيادة من‎ )١١( 


الجزء الثانى ١‏ 


على الغفلة ”© بلحيتى » . قال © : « وأذّن الشبى مرة » فلا انتهى 
إلى الشهادتين قال : لولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك ». 
قال" : «وسمع النورى رجلا بوذن فقال:طعنة وسم الموت.وسمع. كلبا 
ينبح » فقال : لبيك وسعديك فقيل [لهع] 29 : إن هذا ترك للدين » 
[فإنه] "2 يقول للمؤذن" فى تشهده : طعنة وسم الموت » ويلتى عند 
نباح الكلاب » فسثئل عن ذلك فقال : أما المؤذن/9© فإنه يذكره 
على رأس الغفلة » وأما الكلب فإن الله يقول20 : وإن من 
ف إلا يُسبّح بِحَمُدوٍ © سررة الإسراء ؟ 44] ) . 

ومثل هذا الكلات والحكايات لاتصلح أن تذكر30© للاقتداء أو 
سلوك سبيل وطريقة » لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله . والذى يصدر 
عنه أمثال هذه الأمور : إن كان معذورا "© بقصور فى اجتهاده » أو 


)١(‏ على الغفلة : كذا فى الأصل : وف ١‏ القشيرية » : بالغفلة . وذكر محققا « القشيرية » فى 
تعليقها : فأى مع الغفلة » . 

(1) فى ١‏ القشيرية» 018/5 بعد الكلام السابق بخمسة أسطر. 

() فى ١‏ القشيرية » 018/7 قبل الكلام السابق » وهى الأسطر الخمسة السابقة . 

(5) له : زيادة من «١‏ القشيرية ». 

(5) فى الأصل : الدين ٠‏ والمثبت من ١‏ القشيرية ٠‏ . 

(6) فإن : زيادة من ١‏ القشيرية ». 

(9) القشيرية : للمؤمن . 

(8) القشيرية : أما ذلك . 

(9) القشيرية : فكان ذكره لله على .... ٠‏ 

. القشيرية : وأما الكلب فقال تعالى‎ )١١( 

(11) فى الأصل : لايصلح 

(0١)فى‏ الأصل : معذرء وهو تحريف . 


١؟8-ص‎ 


5 الاستقامة 


غيبة فى عقله » فليس من اتبعه بمعذور» مع وضوح (0.الحق 
والسبيل . وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن مها من حسن قصد وعمل 
صالح » فيجب بيان المحمود والمذموم » لثلا يكون لبسا للحق () 
بالباطل . 

وأبو الحسين 7" النورى وأبو بكر الشبلى - رحمة الله عليهها - كانا 
معروفين بتغيير العقل فى بعض الأوقات » حتى ذهب الشبلى إلى المارستان 
مرثين . والنورى - رحمه الله - كان فيه وله 4 وقد مات باحعة فين 
لما غلبه الوجد حتى أزال عقله . ومن هذه حاله لا يصلح أن يُتبع فى 
ال الا يراق أمر :الله ورشوله روا كاك ا مناكيا معدورا أو معفونا 
له وان كان له من الليمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ماهو 
من أعظم الأمور””؟ » فليس هو فى ذلك بأعظم من السابقين الأؤلين 
من المهاجرين والأنصار ؛ والذين اتبعوهم بإحسان » فإنهم يتبعون فى 
طاعة » ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن ؛ وما صدر منهم من ذنب أو 
تأويل » وليس هو مما أمر الله به ورسوله » لا يتبعون فيه » فهذا أصل 
بجحب اتباعه . 
المؤذن » وإن لم يكن معه كال الحضور » فلا يجوز سبّه وذمّه على ما 

(0) فى الأصل : مع صوح 2 وهو تحريف . 

(0) ف الأصل : الحق . 

(*) فى الأصل : وأبو الحسن ء وهو خطأ . 


)5( أمام هذا الموضع ف المامش كتب « مطلب ٠‏ . 
(ة) ف الأصل :| يتبعوا . 


الجزء الثانى ١١‏ 


أظهره من ذكر الله » بل يؤمر بما يكمّل ذلك من حقائق القلوب 
لمحمودة » [ وإنكان ] ذاكرا 7" لله بلسانه . فأعظم المراتب ذكر الله 
بالقلب واللسان » ثم ذكر الله بالقلب ء ثم ذكر الله. باللسان .. 


|وقد رُوى أن الملائكة حضرت محتضراً لم تجد له حسنة إلا أن لسانه 
يتحرك بذكر الله » فكان ذلك مما رحمه الله به . 


وقد قال رجل للنى صل الله عليه وسلم : أوصنى » فإن شرائع 
الإسلام قد كثرت على : فقال : «لايزال لسانك رطبا بذكر 
إلله 59) 0 1 

وقال الله تعالى : « أنا مع عبدى ما ذكرنى 70" .[ والذكر يكون 
بلسان الانسان » ولكن يكون ع( لقلبه من ذلك نصيب » إذ الأعضاء 

تتحرك إلا بإرادة القلب » لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه » وذلك 


الكلام (# جين هق العدم » والله نحبه ناهر يه:' 


. فى الأصل : المحمودة وذاكرا. .. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) الحديث .ين عبد الله بن بر رضى الله عنه فى : سين الترمذى 175/8 ١١7/-‏ (كتاب 
الدعزاث . باب ماجاء فى فضل الذكر) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » ؛ المسئد (طا . الحللى ) مالا 19606. 

(5) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه » وأوله : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبد ى 
لى ... الحديث . وهو - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى ١71/9‏ (كتاب التوحيد » باب 
قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه ) ؛ مسلم 8 - 7١58‏ (كتاب الذكر والدعاء » باب 
فضل.الذكر) 7١١7/4‏ (كتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة ) ؛ سنن الترمذى 574/8 -.18؟ 
(كتاب الدعوات » باب منه ) ؛ سنن ابن ماجة 1888/7 ١185‏ (كتاب الأدب ؛ باب فضل 
العمل ) ؛ المسند (ط . الحلى ) الله “ذأ 7ىة 2 كلس لااف لف 8١5ه.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

(ه) فى الأصل : القديم » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


١171 ظ‎ 


1١4‏ الاستقامة 


وكان الننبى صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يغز وإلا أغار (© [' 
وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور » بل المنافقون الذين يُظهرون 
الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك فى الظاهر بأمر الله 
ورسوله . فكيف بالمؤمن ؟! 


وف الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا سمعتم نهاق 7(" الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان » فإنها رأت 
شيطانا » وإذا سمعتم صياح الديكة » فسلوا الله من فضله » فإنها رأت 
ملكا "" 2 . | 
وسلم : «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر () بالليل فتعوّذوا بالله 
منهن » فإنمن يرين ما لا ترون2229. 

وثبت فى الصحيحين عنه من حديث ألى هريرة أنه قال : وإذا أدّن 
المؤذن أدبر الشيطان وله ضُرَاطٌ حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى 


)١(‏ فى الأصل : غار. 

(5) نافى : كذا فى روأية مسند أحمد » وفى سائركتب السنة التى أوردت الحديث : تميق . 

7) الحديث_ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١78/5‏ 
(كتاب بدء الخلق . باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال) ؛ مسلم 7١47/5‏ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك ) ؛ سنن الترمذى ١17١/8‏ (كتاب 
الدعوات . باب ما يقول إذا سمع نهيق الحار) ؛ سنن أبى داود و 448/4 (كتابالأدب » باب 
ما جاء ىق الديك والبهام )» المسند ( ط . للعارف ) ٠١4 - 7١/16‏ وأما كن أخرى فى المسند . 

(4) فى الأصل : الخبار» وما أثبته من : سان ألى داود . 

(0) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى : سنن ألى داود 446/4(نفس الكتاب 
والباب السابقين)؛ المسند (ط . الحليى) 05/7" : 


التأذين أقبل . فإذا # فب بالفتلاة أذ .“اذا قضى الععودب!07 أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول : اذك ركذا . اذك ركذا » لا لم يكن 
باكر سق انضلن لعل لجرا كم على 3ن 

فإذا كان التأذين يطرد الشيطان » ونباح الكلاب يكون عن رؤية 
الشياطين » كيف يصلح أن يقال لهذا : طعنة وسم الموت ٠‏ لأجل تقصير 
هذا بغفلة () فى قلبه » ولهذا : يك وسعديّك » لكون الكلب يسبّح 
بحمده» فإن هذه. حجة فاسدة . 

أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته » كما روى أبو /داود فى 
السسان عن مار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن العبد 
لينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلئها » إلا 
ربعها » إلا خمسهاء إلا سدسهاء حتى قال : إلا عشرها ) 

فلا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة » لكن استحقاق العقوبة نوع 
آخر. وإذا استحق العقوبة لم يجز أن تكون عقوبته مقابلة لما أظهره من 
الس 


. » فى اللسان « التثويب : هو الدعاء للصلاة وغيرها‎ )١( 

(7) فى الأصل : لم يدرى » وهو خط . 

(؟) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١71/١‏ (كتاب الأذان ؛ باب فضل 
التأذين ) وأوله : إذا نودى للصلاة ؛ 747-70 (كتاب الصلاة » باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه) ؛ سنن النسالى ١84/7‏ (كتاب الأذان » باب فصل التأذين) المسند (ط . المعاروف) 
5- 4#ء (ط. الحللى) 450/5 2 2.017 

(4) فى الأصل : بفعله » وهو تحريف 

(0) الحديث عن عار بن ياسر رضى الله عنه فى : سئن ألى داود 7454/١‏ (كتاب الصلاة » باب 
ما جاء فى نقصات الصلاة ) ولفظه : إن الرجل ليتصرف وماكتب له الا عُشْر صلاته شدعها تُمثها شبعها 
سْدْسّها خمسها ربعها ثلثها نصفها » . 


ص 94؟١‏ 


١١64 ظ‎ 


01 الاستقامة 


وأما نباح الكلب إن كال اتنبريخا “فصوت الز دن أل أن يكون 
تسبيحا . فبكل حال لا يكون نباح الكلاب » الذى يقترن به الشيطان » 
أدنى من ذلك : من صوت المؤذن» الذى هو سبب روب 
الشياطين . فإن ذلك إن كان لدلالته على الربوبية » فصوت المؤذن 


أكمل. وإن كان لعبادته بما يستحقه الرب من الإلهية فصوت المؤذن 


أعظم عبادة لله من نباح الكلب . 

فتسبيح كل شئ بحمده يدخحل فيه المؤذن بكل حال أعظم ما يدخل 
فيه الكلب. فكيف يدخل الكلب النابح ويخرج المؤذن لنوع من 
الغفلة ؟! فهذا » والكلب محرّم اقتناؤه إلا لضرورة من صيدٍ أو حرث أو 
ماشية » ومن اقتنى كلبا بغير هذه الثلاثة نقص كل يوم من عمله قيراطٌ . 
وتلبية الكلب فى نباحه أمر منكر لا وجه له أصلا » فلا يبع أحدٌ فى 
ذلك » وإن كان معذورا أو مغفوراً له ومشكوراً على حسنات غير هذا . 

وكذلك الحكاية عن الشبلى أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال : لولا 
أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك » فإن ذكر هذا فى باب الغيرة منكر 
من القول وزور 27 » لا يصلح إلا أن نبين أن هذا من الغيرة التى يبغض 
الله صاحبها . بل العَيّرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعبه . 
وهل يكون موحّداً شاهدا لله بالالهيه إلا من شهد لرسله بالرسالة ؟! . 
وقد بينا فى غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة 
/المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إطا آخرء وأن التوحيد 


والنبوة متلازمان . وكل من ذكر الله عنه فى كتابه أنه مشرك فهو مكذب 


(1) ف الأصل : وزوراء وهو خطأ . 


الجزء الثانى ١‏ 


للرسل ومن الخترعة أنه كدت للرسل فإنه مشرك » ولاتم"" الشهادة 
لله بالالهية إلا بالشهادة لعبده بالرسالة . 

5 عاء عرفيها ف قوله تعالى « رقم لك ذكرلك “ف سورة 
الاتفرس ووم 3 قال : ذلا أشكر إلا ل َم 7 لأمتك 
خطبة ولا تشهّد حتى شيدوا أنك عند ورسول 10 

وكذلك الحكاية التى « سمعتها من بعض الفقراء 7 عن ألى الحسن 
الخزفانى أنه قال 247 : لا إله إلا الله من داخل ‏ القلب » محمد رسول 


() فى الأصل : ولا يتم . 

(5) لم يرد حديث واحد يجمع هذه الألفاظ ولكن جاء حديث عن ألى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فى الجزء الأول ثم كلام لقتاده قريب من ال جزء الثانى.وق تفسير ابن الجوزى « زاد المسير» فى تفسير 
الآية 51*/9 ١‏ « فيه خمسة أقوال : أحدها :ما روى أبو سعيد المند, رى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سأل جيريل عن هذه الاية فعَال:قال الله عز وجل : إذا كرت ذكرتَ معى . قال قتادة : 
فليس خطيب ولا متشهّد ولا صاحب صلاة إلا يقول:أشهد أن لا إله إلا الله 2 وأشهد أن محمداً 
رسول الله.وهذا قول الجمهور »'. وعلق المحقق على ذلك بقوله : ٠‏ رواه ابن جرير الطبرى » 77/7٠‏ 
من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ألى اليثم عن ألى سعيد الخدرى. 
ودراج » وإنكان صدوقا ى حديثه » فإنه ى روايته عن الى اليثم ضعيف » كا قال الحافظ ابن حجر 
ف ١‏ التقريب » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان : وقال ابن كثير : وكذا روى الحديث ابن ألى حاتم 
عن يونس عن عبد الأعلى به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن يعة عن دراج.وأورده السيوطى فى 
«الدر» 54/5 وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وألى نعيم فى « الدلائل»عن ألى سعيد الخدرى 
رضى_الله عنه » . 

وقال ابن كثير فى تفسير الآبة : « قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معى , أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ».وقال السيوطى فى ١‏ الدر المنثور 871/4 أن كلام مجاهد هذا أخرجه 
الشافعى ف الرسالة وعبد الرزاق والفريابىي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم والبييق فى الدلائل . 

(”) الكلام التالى فى ١‏ القشيرية » 818/15 .ويبدأً بعبارة:« سمعت بعض الفقراء ٠‏ . الخ , 

(54) القشيرية : ... الخزفانى رحمه الله يقول . 

(6) ف الأصل : دخال. والمثبت من «١‏ القشيرية » . 


31 الاستقامة 


الله من القطل 00 ). 

قال أبو القامم ”") : «ومن ينظر”" إلى ظاهر هذا اللفظ يتوهه”؟ أنه 
استصغر الشرع” . ولا كا يخطر بالبال ؛ إذ الاخطار للأغيار 
بالاضافة إلى قدْر الحق 0 متصاغرة فى "© التحقيق » . 

وهذه الحكاية أيضا من أقبح الكلام وأفحشه » وذكر هذا فى باب 
الع لد المنكر » فإن هذا الكلام لايُقال إنه استصغار للشرع » 
بل هورمك أ كر شعن القاف:: وأعظم أركان الكفر » وصاحبه إن لم 
يغفر الله له لحسن!*! قصده فى تعظمم الرب -ى| غفر للذى قال : ١‏ اذا 
أنا مت فاحرقونى واسحقوى وذرّونى فى الم 70 » فغفر له شكّه فى 
قدرته على إعادته!''الخشيتة منه ولم ينب من مثل هذا الكلام » وإلا 
60 هذا الكلام 20 لعظم عقابه . 


وذلك أن الإيمان بالرسل - عليهم السلام - ليس من باب ذكر 


)١(‏ قال شارحا « القشيرية » : « والقرط ( بضم القاف وإسكان الراء ) هو مايعلق فى شحمة 
الآذن ». 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 
2 القشيرية : ومن نظر. 
(5) القشيرية : توهم . 
(0) ق الأصل : الشعرء والتصويب من « القشيرية» . 
(1) القشيرية : الحق سبحانه : 
6 فى الأصل : من ء. والمثبت من «١‏ القشيرية » . 
(4) فى الأصل : الحسن . وهو تحريف . 
(8) :وجوه يمن ليث ليق بوروة ةب والكلام :علي 154/1 
(١٠0)فى‏ الأصل : وإعادته » ولعل الصواب ما أثبته . 
)1١(‏ زدت «كان» ليستقيم الكلام . 


الجزء الثانى يف 


الأغيار » بل لايتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا 
بالايمان بالرسالة . من جعل الايمان بملائكة الله وكتبه ورسله مغايراً 


للايمان به » وجعل الاعراض عنه )من باب العَيرّة المعظّمة )عند ' 


المشايخ » فقد ضلّ سعيه وهو يحسب أنه بحسن صنعا »/ ومن لم تكن 
الشهادة بالرسالة داخلة فى ضمن"" قلبه بالشهادة بالألوهية » فليس 


ع 


يمومن . 

وفى مثل هذا جاء الحديث المتفق عليه فى الصحيحين عن أسماء » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه أوجى إلى أنكم تفتنون ى 
8 : 0 2 . : 27 
قبوركم مثل وقريبا من فتنة الدجال : يؤى الرجل ى قيره فيقال له : ما 
علمك ببذا الرجل الذى بُعث فيكم ؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول : هذا 
هو محمد عبد الله ورسوله » جاء بالبينات والهدى فامنا به واتّبعناه 1 واما 
المنافق أو المرتاب فيقول 3 أ 4 اه 4 له أدرى ٠‏ مفعت الناس يقولون 
شيئا فقلته 29 (., 

.. أى عن الاإيمان بالملائكة والكتب والرسل‎ )١( 

(5) فى الأصل : المعظّة .» وهو تحريف . 

5 فى الأصل : ضمين . 

(4) هذا الحديث عن أسماء رضى الله عنها هو جزء من حديث طويل أوله : « مامن شئ كنت لم 
أره إلا قد رأيته . . وهو فى : البخارى 74/1١‏ (كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس ) » 44/١‏ (كتاب الوضوء . باب من لم يتوضا إلا من الغشى المثقل) ٠١/7 ٠‏ (كتاب 
الجمعة . باب من قال فى الخطبة بعد الثناء ) . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى.وهو فى : مسلم 
17 (كتاب الكسوف » باب ما عرض على النى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار) . وجاء الحديث مختصراق : سنن النسالى. 84/4 ( كتاب الحنائز » باب التعوذ من عذاب 
القبر) ؛ المسند (ط . الحلبى) 48/5" -45" . 


١7٠١ ص‎ 


3 الاستقامة 


تم. إنك تجد7"© هؤلاء الذين يغلون بزعمهم فى التوحيد حتى 
: 2 

بعرفسبون 277 عع" الكنات والبايكة 597 ووس ديرن رشي 
ويعظّم أحدهم شي شيخه ومتبوعه أكثر مما يعظّم الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ونتجدهم يشركون بالله فى استغاثتهم بغيره » وخوفهم ورجائهم 
لغيره » ومحبتهم لغيره ؛ فتجد فيهم من أنواع الشرك الجلى والخفئ » التى 
نهى الله عنها ورسوله » ما الله به عليم؛ ومع هذا فيعرضون عمًا هو من 
نمام التوحيد » زعماً ع محقّقون التوحيد . 

0) : 8 3 : 

وأما اعتذار أبى القاسم عنه بأن : « الإخطار''؟ للأغيار بالإضافة إلى 
قدر الحق متصاغرة » فعذر باطل » وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة ل 
يجحعله ندا لله » ولا شريكا له ولا ظهيراً حتى يفاضل بينهما . 

هذا الكلام يليق بمن يقول : إن الله ثالث ثلاثة » أو يجحعل لله 
شريكا وولدا » او بمن يستغيث بمخلوق ويتوكل عليه » أو يعمل له » أو 
يشتغل به عن الله ١‏ فيقال له ف فاده واصْطرر ادي هَل تلم لَه 
سحي 1 سورة ةمريم: ووع 29 ويقال له : ول فَاعَبْدٍ اهلك 2 
اديه ألآ له وير الخالضن ادير انَحَذُوا من دوه أ 0 
إلا ليعَربُونا ِل اللّه زلقَى إن الله م حَكم بَينهُم يَوْمَ الْقِيَامَة ذ فيما هم فيه 


> 5 


)١(‏ فى الأصل : باسم أنك تجده . وهو تحريف. 

(0) فى الأصل : حتى يعرض ع2 وهو خطأ . 

2 أمام هذا الموضع فى المهامش كتب : «مطلب )»). 

(؛) فى الأصل : الاحتظارء وهو تحريف . وسبق ورود هذه الكلمة كا أثبتها هنا . 
(4) فى الأصل : بإضافة » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل جاءت الآية عرّفة . 


الجزء الثانى .5 


ون 3 1 سورة الزمر #0] ا تع َه م كدوام مِن دون 
الله شمعاء 1 ول انوا لايملكون 2 فا ول بقارن نز 1" الشَمَاعَةٌ 
جَحيعا 6[ بسورة الزمر 4 . 44ع إلى أمثال ذلك هما فى كتاب الله من 
الآيات التى فيها تجريد التوحيد وتحقيقه ٠»‏ وقطع ملاحظة الأغيار فى 
العبادة » والاستغاثة » والدعاء » والمسألة 29 » والتوكل » والرجاء » 
والخشية » والتقوى ٠»‏ والاإنابة » ونحو ذلك ثما هو من خصائص حق 
الربوبية التى لاتصلح لملك مقرّب ولا نى مرسّل . 

فأما الايمان بالكتاب والرسول . فهذا من تمام الايمان بالله 
وتوحيده ٠‏ لايتم إلا به . وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا » بل هو 
سعى ضال » وعمل باطل » لم يتنازع المسلمون فى أن الرجل ”" لو قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ني رسول الله » ار 
موللا ستليا ولة عق إلا تالفدانية ور ولو كوف أن ندا رسزل 
الله لكان مؤمنا مسا| عند كثير من العلماء . وبعضهم يفرّق بين من كان 
معترفا بالتوحيد » كاليبود » ومن لم يكن معنزفا به . وبعضهم لا جعله 
مسلماً إلا بالنطق بالشهادتين.وهى ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب أحمد 
وغيره . 0 

وهذا معنى ما يروى فى بعض الآثار : « ياحمد تذكر ولا أذْكَر 
لاف نوا نكر بول كر قاقمح واج قتكز بالإشالة م ومين :5 كزه 
)١(‏ جاءت الآية الثالثة فى الأصل عحرّفة . 


زهة ف الأصل تقرأ 0 والمسكه 7 
(م) فى الأصل : لم يتنازع المسلمون من الرجل . . .ءوهو تحريف . 


اح اااستقامة 


بالرسالة فقد تصّمن ذلك ذكر الله . وأما من ذكر الله ولم يذكره 
بالرسالة » فإنه لا يكون مؤمنا.وحيث جاء فى الأحاديث : « يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله 29 » وأسسْعّد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة ”" من قال لا إله إلا [ الله] ”" مخلصا من قلبه9» » ونحو ذلك » 
فلأن ذلك مستلزم الإيمان بالرسالة » كبا بيّناه فى غير هذا الموضع » وأنه 
لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرّين بالرسالة » وبما وقع فيه هؤلاء 
وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة 
ص ١١١‏ والجهالة » حتى فى الشرك/ الذى زعموا أنهم فَرُوا منه » فنسأل الله 
مقلب القلوب ان يثبت قلوبنا على دينه . 
وكذلكقول الشبق”” «لما سئل : متى تستريح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاكرا». وذكر هذا فى العَيّرة التى هى من طريق أولياء الله وعباده 
الصالحين من أعظم المتكرات ومن”" القول الذى يبغضه الله ورسوله 
وأولياؤه من الأولين والآخرين . أيغار”” المؤمن أن يُذكر اللَهُ » أو يغار 


. لفظ 'الحديث : . . إلا الله خالصة من قبل نفسه‎ )١( 

(؟) فى الأصل فى القيامة » وهوتحريف . 

(5) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 1117/8 (كتاب الرقاق » باب صفة 
الجنة والثار) » ١//1؟‏ (كتاب العلم » باب الحرص على الحديث ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 0/1/7 . 
وأول الحديث : « لقد ظننت يا أبا هريره أنلابسألنى عن هذا الحديث أحد. . . ألخ . 

(0) فى « القشيرية » 014/7 ونص الكلام هناك هكذا : بؤسثل الشبى : متى تستريح ؟ فقال : 
إذا لم أر له ذاكرا» . 

(5) فى الأصل : من . 

0) فى الأصل :. أغيارء وهو تحريف . 


الجزء الثاى 0" 


أن تنتبك محارم الله ! ؟ وليس هذا القول وجه يحمد به . وأما قائله فلعله 
كان مسلوب العقل حين قال ذلك » فقد كان كثيرا ما يزول عقله . 
فإن قصد به أن أحداً لا يذكره كا يستحقه » فالذى يستحقه هو 
[ العبادة التى هى حقه ] على عباده » وهو [ لا يكلفهم أكثر من ] 
طاقتهم [ وهذا ] هو الذى يؤمرون به( مله للد 0 

وإن قصد أنهم يقصّرون فى الواجب » فبعض الواجب خير من تركه 
كله » وإن كان هذا لضيق فى نفسه » وحرج فى فؤاده » فهذا7" من 
الغيرة التى يبغضها الله ورسوله » وهو شر من الحسد . 

وفامفه مداه حك المز مره عقن أميكاننا رادت ونه كت: 
ودين ومعرفة7) -أنه كان يصلى بالليل » فقام آخر يصلى » قال: 
فأخذتنى © الغيرة . فقلت له : هذا حسد وضيق عطن وظلم ليس 
عيرّه » إنما الغيرة إذا انتبكت محارم الله » والله تعالى واسع عليم يسع 
عباده الأوّلين والآخرين » وهو يحب ذلك ويأمر به ويدعو 
إليه"2 فكيف يبغض المؤمن ما يحبه ! ؟ 


وهذا القدر واقع كثير من أرباب الأحوال » حتى يقتل بعضهم 


٠ العبارات التى بين الأقواس المعقوفة زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
٠ فى الأصل : ويحسبه الله منهم. ولعل الصواب ها اثبته‎ )١( 
فى الأصل : بهذا + وهو تحريف . ش‎ )5( 
. 6» أمام هذا الموضع فى المامش كتب « مطلب‎ )4( 

(ه) فى. الأصل : فأحدئنى ولعل الصواب ما البته ٠.‏ . 

(5) فى الأصل : عليه : وهو تحريف . 


١١ ظ‎ 


58 الاستقامة 


بعضا » ويعتدى بعضهم على [ بعض ] 2١‏ » يؤذى بعضهم بعضا » 
ويقولون هذا غير على الحق » وإنما هو تعد الحدوده » وظلم لعباده ‏ 
وصد عن سبيله » وكمثيل فيه للحق تعالى بالمراة او الأمرد الذى يتغاير 
علييم الفماق الشيق أخل عي اتلك ويل '"" ولك نين :ظليه لنياف 
والعاو فى الأرض'؟ / وطلب الانفراد بالتألّه » لا لأجل الله » لكن 
لأجل ** الاستعلاء فى الارض » فهو من الكبر والحسد » من جنس 
ذنب إبليس وفرعون » وأخى ابن آدم » لا من أعال عوام الخلق , 
فضلا عن مؤمنيهم » فضلا عن أولياء الله المتقين . 

ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غَيْرة إذا انتبكت محارم الله » 
ويكون المؤمنون”' منهم فى تعب » والمشركون منهم فى راحة » ضد ما 
نعت الله به المؤمنين”؟ حيث قال أَشِدَاءُ عَلَى الكْفَارٍ رُحَماء 


34 


رهماتر ه 


ينهم #سورة الفتح : «ع ع وقال : اذْلَةٍ على المُؤمِنين اعِزَّةٍ على 
الكافرين 1# سورة المائدة : 4ه ] فشانهم من جنس الخوارج الذين قال 
فيهم النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل 


الأوثان » © , 


.- . . فى الأصل : ويتعدى بعضهم على‎ )١( 


(0) فى الأصل : وأضل . وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : الرسالة . وهو تحريف . 

(4) بعد كلمة الأرض توجد عبارة كأنها : وطلب الفقرا ديان لثلاثة . ويوجد شطب خفيف على 
العبارة ٠‏ ويبدو أنها نحريف للعبارة التالية . 

0 5 الأصل : لأى . وهو تحريف . 

(5) ق الأصل : أو أشرف بن المؤمنون . وهو تحريف . ولعل الصواب ما ألبته . 

00 فى الأصل : المؤمنون وهو خطأ . 

(8) هذا جزء من حديث عن أبى سعيد الخدرى سبق ورود جزء آخر منه والكلام عليه759/1 حت 


الجزء الثانى 5 


وهأ المذهب الثانى ؛ فانه قال () : « ومن الناس من قال 0 

الغيرة من صفات أهل البدائه ”© . وإن الموحّد لا يشهد العَيْرة » ولا 
يتصف بالاختيار » وليس له فها يحرى فى المملكة تحكم 227 , بل الحق 
[ سبحانة ] أوْلى بالأشياء فما يقضى على مايقضى » . 

وقال 7" : «سمعت [ الشيخ أبا عبد الرحمن ] 7" السلمى[ رحمه 


الله ]يقول : سمعت أبا عؤان المغربى يقول : العيْرة من عمل المريدين » 


فأما أهل الحقائق فلا ). 

قال 0 : و سمعته يقول . سمعت أبا نصر الأصهانى يقول : سمعت 
الشبى يقول : الغيرة غَيرتان فعيْرة”" البشرية على النفوس ٠‏ وغَيرة 
الإلهية . على القلوب » . 

قلت : أما ننى الغيْرة مطلقًا وجعلها من عمل المريدين » فهذا 
يضاهى قول من يشهد توحيد الربوبية » وأن الله خالق كل شئ وربه 


ح (ت١)‏ وأول الحديث : بعث على رضى الله عنه بذهيْية إلى النبى . . قال : إما أتألفهم ... وفيه.. 
قال : إن من ضئضئ هذا » أو فى عقب هذاء قوم. امليف 
)١(‏ أى القشيرى فى « القشيرية» 018/5 . 
(؟) إن : زيادة من « القشيرية » . 
رمم القشيرية : البداية . 
(:) فى الأصل : بحكم ء والمثبت من « القشيرية ». 
(ه) سبحانه : زيادة من «القشيرية »). 
(5) أى القشيرى ف« القشيرية » بعد الكلام السابق مباشرة 018/1٠‏ . 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ القشيرية 2. 
(8) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(9؟) القشيرية : غيرة . 


ص ؟7"١‏ 


7 الاستقامة 


وميك ليده توخي الإلدية ونا متف ارب من طادته رطاف 
وطاعة رسله » فلا يفرّق بين(" المؤمن والكافر » والأعمى والبصيرء 
والظلات والنور» وأهل الجنة وأهل النار. 

وهذا من جنس قول المشركين الذين قالوا : ظ لَوْ شآء اللَهُ ما 
أش ركنا ولا ابأونًا ولّاحَرّمًا من شَئْ » زسورة الأنام : +014 » فإن المشركين. 


. استدلوا بالقدر على نق الأمر والنبى » وامحبوب والمكروه » والطاعة 


والمعصية . ومن سلك هذا المسلك فهو فى نوع من الكفر البيّن . 
وقول القائل : « إن الموحد لايتصف بالاختيار » كلام حمل » فإن 


أراد به أنه لا يختار ' بنفسه ولنفسه فد أحسن » وإن أراد به 


اق 


[ أنه ]!"' لايختار ما اختاره الله » وأمر به وأحبه ورضيه » وأمَرَهُ هو أن 


. يختاره ويريده ويحبه » فهذا كفر وإلحاد.بل المؤمن عليه أن يريد ويختار » 


وحب ويرضى » ويطلب ويحتهد فما أمر الله به وأحبه ورضيه » وأراده 


واختاره ديناً وشرعاً . 


5 ا 3 
ا ا دا 

أنه لا يعارض الله فى أمره ونبيه فهذا حسن وحق . فإن عليه أن يرضى 
ما أمر الله به ويسلّم لله » ومن ذلك التسليم لرسوله . 

كا قال تعالى : ( فلا وَربْكَ ليون حتّى يُحَكَمُولة فيما شجر 
ره عر اه 2 5 3 0 ولعو 
يَتهُمْ ثم لأيجدوا ى أَنشْيِهِمٌ حَرَجا يما عَضَيْتَ وَسَلُمُوا 
تَسْلِيماً 4 (سورة السياء :.54ع . 

)١(‏ فى الأصل : من 

(0) زدت وأنه» ليستقم الكلام . 


الجزء الثانن ١‏ 


5 زرا احي ادصواا ات ل و 
وقال تال ل لَمؤْونٍ ولا مومئة ذا قضَى الله ورسوله أمرا 


ن د ن لهم ل من أَمْرَهِه 1# سورة الأحزاب : كلقع 


وو ار 


وقال تعالى : < ذَلِكَ بأنهم اموا :م أميكط الله وكرهوا رضوانه 
اط أعمَالهم 4[ سورة محمد: /49]. 

5 ل ل ل ال ا ال ل ال 

وقال تعالى : : 9 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أَنرلَ الله سنطيعكم 


فى بَعْضٍ لمر الله يَعلَم إسرَارَهُمْ 6[ سورة محمد : 55). 


وي غعورير 


وقال تعالى :م وَإذَامََنث سور فمنهُم م يمول يكم اله لذو 
إبحانا ما الْذِين موا فَرَادهُم إيماناً وهم شرون : وما لين فى 


صم 


4 هد اع اك وبماه 00 ٠‏ ه لدعم ب ا 
قلوبهم مرض فرَادئهم رجسا إلى رجسهم ومائوا وهم كافرون 1# سورة. 


التوؤبة : 4؟١ء‏ 8؟١ع‏ وأمثال هذا كثير. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «من حالت شفاعته دون حدً من 
خنود الله ققد ف 5 اللة. فى أمره » رواه أبو داود وغيره17) 

وقوله : ١‏ الموحّد لا يشهد الغيّرة ولا يتصف بالاختيار » فالتوحيد الذى 
يفك اللداله وله وأذل هه كته نهو أن تسن الله اوحده لاشرياك لد 
فهو توحيد الألوهية وهو مستازم لتوحيد الربوبية » وهو أن يعبد'" الحق 
رب كل شئ . فأما بحرد توحيد الربوبية » وهو شهود ربوبية الحق لكل 


شئيْ » فهذا التوحيد كان فى المشركين قأل تمان : وما يمن 


أكترهم بالله إل وهم مشركون 4 [ سورة و ا 


, وهو أيضا فى المسند( ط . المعارف ) 781/97 - وم؟‎ 80/١ سبق الحديث‎ )١( 
فى الأصل : أن يشهد . وهو خطأ . وأرجو أت يكون الصواب ما أثبته » وهو مايقصده ابن‎ )0( 
.٠ تيمية من عبارة : « توحيد الألوهية » أو « توحيد الإهية‎ 


ظ م١‏ 


١‏ الاستقامة 


وكذلك إن أراد اعترافه بأنه لاحول ولا قوة إلا بالله » وشهوده 
لفقره 7" وعبوديته » وفقر سائر الكائنات » وأن الله هو رب كل شئ. 
[ وعالم ] بكل شئ'" ومليكه ؛ لا يخلق ولا يرزق إلا هو ء ولا يعطى ولا 
يمع إلا هوء لا مائع للا أعطى ؛ ولا معطى لما منع : «إما يقح يتح الله 


راش بير 


لنّاسِ من رَحْمَةَ قلا مُمْسيِك لَهَا وَمَا يُسْسِِكْ قلا مرْسل آ 4 


ومو ماطرة + فل راثم ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أَرَادَنىّ اللَهُ 
1 5 ا 2 
ل د كَاتْ رَحْمته 


يل ا كسد لقص اك توكل كَل المتوكلون » [ سورة الزمر: .م] 1 
(تن سك لب قاف شر ني بخير قلا رَادُ 
لِمَضّلِهِ يُصِيب به مَن يشاك من عبَادِهِ وهو نالعو اليم 14 سورة 
يونس : 7 ٠‏ " ويا أيه اناس نشم الْفقراءُ إلى الله واللَهُ خاي 
الْحَمِيد © [ سورة فاطر : 0 


[فإن]92 أراد هذا المشهدء فهذا أيضا من الايمان والدين . 
فالأول الإقرار بالأمر والنبى » وائباع ذلك : هو عبادته . وهذا الإقرار 
بالمقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله : هو استعانته . 


)١(‏ فى الأصل : لفرقة . وهو تحريف. 

. فى الأصل : وبكل شئ : ولعل الصواب ما ألبته‎ )١( 
. آية سورة الزمر محرفة فى الأصل‎ )5( 

(4) جاءت أآية سورة يونس فى الأصل عحرفة . 

(ه) زدت «فإن» ليستقم الكلام . 


الجزء الثانى وف 


ولهذا قال فى الصلاة : « يالك نب وَإِيَّاكَ نستَعِين #[ سورة الفاتحة : 
ه ].قال الله : فهذه الآية بيق وبين عبدى ولعبدى عا ل در 

وعلى هذا يُخرّجٍ قول ألى يزيد : « أريد ألا أريد» . أى : أريد ألا 
أريد بنفسى ولنفسبى ء بل لا أريد إلا ما أمرتنى أنت بإرادته » وأما عدم 

ا 00 قر إفوة 

الإرادة مطلقا فحال طبعا »/وطلبه عحرّم”'' شرعا » والمقرٌ بذلك فاسد”*” ص ١"‏ 
العمل والدين . 

والمريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنبى عنها كافر بدين الله وما 

عِِ عِِ ع و 

جاءت به رسله . وأما المريد 0" أمر أن يريده ويعمله » والكاره لما نهىّ 
عنه » فهذا هو المؤومن الموحّد . 

فإن اراد بقوله : « الموحّد لا يشهد العيْرة ولا يتصف بالاختيار ) أنه 

١‏ ء # َع 
لا يحتار شيئا اصلا » لا مما أمر به ولا مما نهى عنه » فهذا مع بطلانه فى 
الواقع » وفساده فى العقل » فهو من أعظم المروق من دين الله » إذ 
عليه ان يريد كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه له ونحبه له ع ويستعين الله 
على هذه الإرادة والعمل بها » فإنه لاحول ولا قوة إلا به . 

ىا كان اللنى صلى الله عليه وس يقول : ( يامقلب القلوب عت 
قلوبنا على دينك » 0 

(1) هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أوله : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين فإذا قال .. . الحديث. وهو مع اختلاف فى الألفاظ.ى : مسلم 7417-143/1 (كتاب الصلاة 
: باب وجوب قراءة الفانحة  )‏ سنن الترمذى 574/4 - (٠17١‏ كتاب التفسير. سورة الفانحة ). 

ك5 فق الأصل : محرما . وهو خطأ. 

(م) فى الأصل : فاشد . وهو تحريف . 


(4) فى الأصل : با . وهو تحريف. 
(0) الحديث عن أنس وام سلمة رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى ( ط . المديئة المنورة ) 04/8 ست 


م ١‏ الاستقامة جم ؟ 


ظ مم١‏ 


:؟ الاستقامة 


يصلح القلب . والقلب هو المضغة البى إذا صلحت صلح لها سائر 
الحسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. 


وكذلك قوله : ليس له فها يحرى فى المملكة [ نحكم ]"" » . إن 
أراد به" أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله » ولا يغضب لله » ولا يأمر 
معروف » ولا ينبى عن منكر» ولا يجاهد فى سبيل الله - فهذا فاسق 
مارق » بل كافر » وإن أظهر الإسلام فهو منافق » وإنكان له نصيب من 
الزهد والعبادة ما كان فيه . 


ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية » ومن خلا”" من ذلك 
بالكلية فهو منافق محض » وكافر صريح » إذ المؤمن لابد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » ولابد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء 
الله أككيا قال تعالى : «١‏ لَقَد كَانَ لكم أسوة حَسَتَةٌ فى إبراهيم وَالّذين مَعَهُ 
إذ قَالُوا لِمَوِْهم إِنا برآ مِنكُم وَمِمًا تَعبِدُونَ من دُونٍ الله كفرناً بكم وَيَدَا 
ْنا وَينكَم الْعَداوَةٌ واْْضاُ أبدا حَتّى تُومنُوا بالل وحْدَه 4 3سورة 


الممتحنه : 54 ]. 


(كتاب القدر : باب ما جاء أن القلوب بين إصيعى الرحمن ) ؛ سنن ابن ماجة ١150/5‏ (كتاب 
الدعاء ٠‏ باب دعاء الرسول صل الله عليه وسلم ) ؛ المسند ( ط.. الحلى ) 6387/4 141/5 . 
ا لا30. ش 

. زدت كلمة «نحكم» ليستقيم الكلام » وهو جزء من الكلام المتقول عن «القشيرية» فيا سبق‎ )١( 

0) فى الأصل : عن ارادته » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

() فى الأصل : ولا خلا : وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 

(4) فى الأصل : أن يتعظ الاشراك وأعداء الله . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الجزء الثانى ه؟ 


وقال عن إبراهم . عليه السلام (أنأث ا عون أت 
وأباؤٌ كم م الأقدمون نهم عدو 9 ار رب العَألّمينَ 14 سورة الشعراء : /الا ] . 


وقال تعالى « لذ قَالَ إبراهيم لأبيه و وَقَوْمِهِ ا يرا مما تعد عدون :2 
إلا الى فطرنى نه سيد سيهدين 0[ سورة الزخرف : 35> الى 
وقال تعالى ا نجل رما فزن بالل وَالَيُوم الآخر ا 0 
امار جر .2م ل اسم“اه 


خَاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أذ نامكم أو إخوائهم أَوْعَشريركهُم وليك 
20 فى لوبهم الويمان وَأيْدَهُم بعر من 4 [ سورة المجادلة : ؟7] . 

وقال تعالى : ط ترعا توا مهم وتوا نس ما ف 
ا أن معط اانه ليم فى الْعَذَاب هم خالدوؤت ٠‏ َو كانوا 
ان الله وال وم أَنزِلَ ! ِلَب ما انَحَدَوهُم أولياء 0 0 
4 سورة المائدة : ».لم2 المع () 

وقال : « لأَّخِدَوا الّذين اتَحَدُوا ديك موا ولي كد اللرن أوثرا 
الْكِتَابْ نين فَيْلِكُم وَالْكَمَار أَوْلِيَاء 14 سورة المائده : امع" . 

وقال ١لا‏ توا وما عَضِب اللّهُ عليه 4[ سورة الممتحنة وك 
وهذا كثير جدا. 

وأيضا فالقائل لذلك لايغبت عليه » بل لابد أن يكره أمورا كثيرة 
مضرة » وكثيرا ما يعتدى فى إنكارها حتى يخرج عن العدل » فهذا خروج 


(1) قف الأصل حرفت الآية إلى : الذى خلقنى . 
(؟) جاءت ايتا سورة المائدة فى الأصل حرفتين . 
(*) جاءت آية سورة المائدة فى الأصل ناقصة . 
(4) جاءت الآية فى الأصل محرفة . 


-- الاستقامة 


عن العقل والدين » وعن الإنسانية بالكلية » إذا أُخذ على عمومه . وأما 
إن قبل ذلك فى بعض الأمور » بحيث يترك الكراهة أحيانا لماكرهه الله » 
والعيّرة أحيانا إذا انتبكت محارم الله » فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك . 


بل قد ثبت فى الصحيح عن أن تتعددعن الى صل الله عليه وبي 
أنه قال : ومن رأى7() منكم منكراً فليغيره ('© بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »7 فإن لم يكن فى 
القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه إيمان . 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من مات ولم 

ص 14 يغز/ ولم بحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق 0 47 ونحقيق ذلك فى قوله 
تعالى : # ف إن كان اباوكم اباو كم وإخخوانكه َأوَاجْكُم وعَشِ سر 

رشا وجا لطتزن قاهها وناج ' إضزتها أخيا ليك 

مِنَ الله وَرَسُولِه وجهاد فى سبيله فتَرئْصوا #الآية [سورة التوبة : 14؟] . 

وقد ذكر الله فى سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه 

عبرة ””لهؤلاء ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله : 9 وَالْمؤْمنُونَ وَالْمَؤمِئات 


)١(‏ فى الأصل : من أىء وهو تحريف ظاهر 

(؟) فى الأصل : فلا يغيرة ء وهذا نحريف ظاهر . 

7 الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى جسم الهج زعاب الإنادء اكه البى من 
المنكر من الايمان) ؛ المسند (ط . الحلبى) 0#" . 

(4؛) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن أبى هريرة رضى الله عته ق.. مسلم 
/8107١(كتاب‏ الإمارة : باب ذم من مات ولم يغز . ) ؛ ستن ألى داود 98/8 ١5-‏ (كتاب 
الجهاد ع باب كراهية ترك الغزو) ؛سنن النسائى 7/5 - 4 (كتاب الجهاد : باب التشديد فى ترك 
الجهاد ) © مسئد أحمد رط . الحلبى) "7/4/١‏ . 


(ه) فى الأصل : غية وهو تحريف . 


هم ا # له أل و حل م رغعوو 2 : ررد م ناموس هاس ا 2 8 
00-0 اولباء بعص . يامرون بالمعروف وينهون عن لم0 
وي 5 ونه 


وَيقيمُونَ الضلاة: ويونون 0 وتطيكون الله ورسولة اوليك 
01 ب اللّه» ١‏ [سورة التوبة 


وكذلك قوله: «بل الحق أُوْلى بالأشياء فيا يقضى على مايقضى» 
فيه تقصير فى خلق الرب وأمرهء فإن قوله : «أولى» قد يفهم منه أن 
لها شر يكاين ل خالق إلا اله ولا رب غيره: قل ادْعُوا الزين 
رعسم 3 دون 31 الاتشكرن قال دي فى السّموات ولا فِى 
لاضن زعالى' فِيِهِمًا مِن شيرك وما لَه مِنْهُم من ظَهيرِه ولا تنفع 
الشتّفاعَة عِندَهٌ إلا لفن أذ له فى الذية زوز 11 

وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاهم. فعلى العبد أن يفعل 
فا قرو كيه ين لكر ١!‏ وغيرهاء فإذا كان قد امرد بان بعاد لجارنه 
إذا انتهكتء وأن ينكر المنكر بما يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم 
يفعل . فإنما هو فاسق عن أمر ربه, لا تارك لمشاركتهء إذ لا سبيل له 
إلى الشركة بحالء وهو سبحانه لا إلله إلا هو وحده لا شر يك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل بُىء قدير. 

الاسام "1١‏ بكرا ربمق االعند كله عل لعا اديه 
[من]'" حبوبه ومرضيه. وطاعته وعبادته فى الأمر بالمعروف والنهى 
)١(‏ فى الأصل : به وبه من الغيرة.. الخ. ولعل الصواب ما أثبته. 


(9) زدت «من» ليستقيم الكلام. 


6 


ظ ع١‏ 


ا ' الاستقامة 


عن المنكر فيه أمران/ قبيحان: توهم نوع مشاركة من العبد له إذا 
أطاعه وعبده. وإسقاط ما أمر به وأحبه من العَيْرة. 

وهذا الكلام كأن قائله7" لم يغالب المقادير بنفسه لنفسه. مثل 
الملوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجاهلية: الذين ليس فيهم 
من هو مطيع لله ورسوله بجهادهء بل كلاهها متبع هواهء خارج عن 
طاعة مولاه؛ إذا أعرض المؤمن عنهم . ولم يعاون واحدا'"! منهما 
لا'" بباطنه ولا بظاهره إذا كانا فى معصية الله سواءء فهو محسن فى 
ذلك. وأما إذا كان الأمر'' عبادة لربه. وهو مستعين به فيهء فكيف 
يكون الاعراض عن هذا الأمر*) طريقة عباد'' الله الصالحين 
وأولياء الله المتقين ؟ وهل الاعراض عن هذا [إلا]!) من طريقة 


الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين ؟ 


وأما قول الشيخ أبى عثمان: «العَيْرة من عمل المريدين؛ فأما 
أهل الحقائق فلا» فلم يرد والله أعلم - بذلك العَيْرة على محام 
الهء وهى الغيرة الشرعيةء فإن قدْر الشيخ أبى عثبان أجل من أن 


)١(‏ فى الأصل : كأنه مقابلة, وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبتد. 
(؟) فى الأصل: واحد . وهو خطأ. 

(9) فى الأصل: إلا. ولعل الصواب ما أثبته. 

(8) فى الأصل : والأمر. 

(5) فى الأصل: الامن . ولعل الصواب ما أثبته. 

() فى الأصل : عبادة. 

(9) زدت «إلا» ليستقيم الكلام. 


الجزء الثاف ا 


يجعل العَيْرة التى وصف الله بها نفسه. وكان رسوله فيها أكمل من 
غير ومن اها ارجا افر حبق جل الرندين ذون أل 
المقائق: واغا يعتى "العة الاخطلادية التى ييا هزلاء 
المتأخرون غبرةء كا قدنتاة: عمقل الغيرة المتطمنة للمتافسّة 
فسويل أو هارا حنم إذادرائ الخد سف إل" المقه ركان 
منه نصيبا وافراء ونحو ذلكء, فإن هذا كثير جدا فى السالكين . فقال 
الشيخ: إن هذه العَيرة تعرض للمريدين حيث لم يشهدوا الحقائق. 
وإن الله هو المعطى المانع. فأما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله 
هو المعطى المانع, وأنه لا رب غيرهء فإنهم لا يغارون على ما وهبه الله 
ادن بات السعية أو التاعة لك يعون عل الحوادة 5 
يفعله من يفعله من الناس/ فى سبهم الدهر. 
كبا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله رط ل ا 

«لا تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهرء بيده الأمر يقلب الليل 
والنهاري» ''. 

وقال: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن أدم: هب النسو وا نا 
الدهرء بيدى الأمر أَقَلْب الليل والنهارن”". 


)١(‏ فى الأصل : تسميها. 

(؟) الحديث عن أبى هريرة وعبدالله بن أبى قتادة عن أبيه فى: مسلم ١771/15‏ (كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها . باب النهى عن سب الدهر)؛ المسند (ط الحلبى) 599/6 .5١١‏ 

(5) الحديث عن أبى هريرة فى: البخارى ١81/4‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: يريدون أن 
يبدلوا كلام للّه). 7/7 (كتاب التفسير. سورة الجائية)؛ مسلم 1757/4 (كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء باب النهى عن سبب الدهر)؛ المسند (ط المعارف) 599/1١15‏ - 2,738 
14 سنن أبى داود 1494/15 (كتاب الأدب ؛ ياب فى الرجل يسب الدهر). 


١ ص‎ 


1 الاستقامة 


فهذا الذى فسّر به الشيخ أبو عثان ''' هو فرقان. 

وكذلك ما ذكره الشبلى أنه قال: القَيْرة غبرتان؛ فغَيرة 
البشرية على النفوس. وغيرة الالهية على القلوب. قال الشبلى: 
غيرة الالهية على الأنفاس أن تضيع فيا سوى الله. إذا فسّر بأن 
البشر يغارون على الحظوظ مما هو من جنس المنافسة والمحاسدة. 
ولنسن هد مكو : 

وأما الغيرة الاللهية على القلوب على ما يفوتها من حاب الحق 
ومراضيهء فهذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلى رحمة الله عليه. 
فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام. وإن كان يغارمن حال غيره, 
ففيه شبه ما من قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لاحسد إلا فى 
اثنتين ''': رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء ورجل آتاه 
الله مالا وسَلطه على هلكته فى الحق»7". فإنه أخبر أنه لا ينبغى 
لأحد ألا شيط أهدا إلا على هذا. 

وكذلك ماذكره أبوالقاسم القشيرى بعد ذلك حيث قال: 
«والواجب أن يقال: العَيْرة غيرتان: غيرة الحق على العبد: وهو أن 


)١(‏ فى الأصل: أبى عثهان, وهو خطأ. 

)١(‏ فى الأصل : اثنين. 

(1') الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخارى 5١/١‏ - 51 (كتاب العلم؛ باب 
الاغتباط فى العلم والحكمة). 57/94 (كتاب الأحكام . باب أجر من قضى بالحكمة). ٠١1/9‏ 
(كتاب الاعتصام . باب ما جاء فى اجتهاد القضاء با أنزل)؛ المسئد (ط الحلبى) 55/1. 


الجزء الثانى ش 4.١‏ 


لا يجعله للخلق. فيضن به عليهم. وغيرة العبد للحقء وهو أن لا 
يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق. فلا يقال: أنا أغار على 
اللهء ولكن يقال: أنا أغار لله0؟2, فإن 9 الغَيْرةَ على الله جهل. 
وربما تؤدى 7" إلى ترك [الدين] 2*7 والغيره لله توجب تعظيم حقوقه 
وتضفية الأعمال له». 


فهذا كلام جيدء لكنه بالاصطلاح الحادث, ليس هو بالاصطلاح 
القديم» فإن النبى صل الله عليه وسلم قد بين أن غَيْرة الله أن 
يأتى المؤمن ما حرّم عليه. وهذا يشترك فيه«السابقون/ 
والمقتصدون”*2. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون. ثم السابقون يجعل أعماطم كلها لله فإنهم الذين لا يزالون 
يتقرّبون إلى الله بالنوافل حتى يحبهم. ومن أحب لله "2, وأبغض لله 
وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الايمان . فإذا صانهم عن العمل 
لِغَيْرهء فصارت أعماهم كلها للهء تركوا المحارم» وأتوا بالواجبنات 
والمستحبات . 


)١(‏ فى الأصل : أنا أغير لله. والمثبت لين فى «القشيرية» ؟016/1. 
(؟) فى «القشير ية»: فإذن 

(9) فى الأصل : يؤدى. 

() الدين : ساقطة من الأصل. وأثبتها من «القشير ية». 

(8) فى الأصل : والمقتصدين , وهو خطأ. 

() فى الأصل: ومن أحب الله. 


ظ و١‏ 


:1 الاستقامة”' 


وترك المستحبات 0 مق لق 0 فهذا أمر اصطلاحى. 


وأما قوله: «غَيْرة العبد للحق أن لا يجعل شيئا من أحواله 
وأنفاسه لغير الحق» فهذا غَيْرة على نفسه أن يكون شى* من عمله 
0 

وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الاتين بالفرائض والنوافل, 
المجتنبين المجاع والمكاره. قال الله تعالى: 9 فيئهم ظَالِم لنَفْسِهِ 
وَمِنْهم مقنَصدٌ ومِنْهُم سايق بالخيرات ©. [سورة.فاط 0098 


ول اسن :| ند يدخل فى هذا غَيّرته إذا انتهكت محارم الله, فإنه 
إذا لم يَغَر لله حينئذء مع أمر الله له بالعَيْرةء لم يكن عمله الذى 
اشتغل به عن هذا الحق للهء وكان للشيطان 7" . 

وكذلك قوله: «لا يقال أَغَار على اللهء ولكن يقال: أنا أغار لله» 
كلام حسن جيد. ىا قال: «الغَيْرة على الله جهل». وهى كما قدمناه 

سيد 7 وك يسمونه غْيْرةء فيحب أحدهم أن لا يشركه غيره فى 


1 وقد شه تتزيههم... عي من الحق عليهم: كذا فى الأصل . ولعل الصواب أن يقول: وقد جعل 
ش تنزههم... غَيْرةَ من الحق عليهم . 

(؟) فى الأصل : للخيرات. 

() فى الأصل : الشيطان . 

(4) فى الأصل : حسن . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى. 3 


التقرّب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليهء ويريدون" أن يسمُّوا ذلك 
باسم حسن لثلا يُذْمُوا عليه. ويسمُّونه غَيْرة. لأن من عادة البشر 
إذا أحب أحدهم إنسانا محبة طبيعية» سواء كانت محبته محرمة ٠‏ 
كمحبة الأمرد والمرأة الأجنبية» أو غير محرّمة كمحبة أم» أنه ببشر ته 
يغار”'' من أن يشاركه فى ذلك أحدء فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه 
المحبة. وهذا من أعظم/ الجهل والظلم. بل محبة الله من شأنها أن 
يحب العبد أن جميع المخلوقات 7" يشركونه فى ذلك. 


كا قال التي اضل الله عليه وسيله.؛ « والذى نفسبى بيده لا يؤمن 
أجدكم حتى يحب لأخيه من الخير مايحبه لنفسه». 2). 


ومثل هذه الغَيْرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف. قالوا: 
«لاتقبل شهادة القرّاء - أو قالوا: الفقهاء ‏ بعضهم على بعضء لأن 


)١(‏ فى الأصل : ويردون. 

(؟) فى الأصل : أنه وشرتيه أنه بغارء ولعل الصواب ما أثبته. 

() فى الأصل: أن جمع المخلوق. ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) الحديث عن أنس رض الله عنه فى : البخارى 8/١‏ (كتاب الإيمان ٠‏ باب من الاإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)؛ مسلم 8.77/١‏ (كتاب الايمان . باب الدليل على أن من خصال 
الايمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير)؛ سنن الترمذى 71/5 (كتاب صفة 
القيامة . باب منه)؛ سنن النسائى ٠١١/8‏ (كتاب الايمان ٠‏ باب علامة الايمان)؛ سنن ابن 
ماجة 11/١‏ (المقدمة باب فى الايمان)؛ المسند (ط . الحلبى) 7071795777 101, الالا, 
امفتلاية 
ولم ترد عبارة من الخير إلا فى رواية النسائى وفى ثلاث روايات فى المسند ونصها: «حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير». 


١١ ص‎ 


5 الاستقامة 


بينهم حسد كحسد النفوس على زريبة الغنم». ويقال: «فلان وفلان 

يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين» فلا ريب" أن فحول 

البهائم تتغاير وتتحاسد ''' وتتصاول على إناثها. يطلب كل منها من 

0 أن لا يزاحمه. كما يتغاير الفحول الآدميون على. مناكحهم » 
فيا أمر الله به محرم. 


ىا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برلا" تحاسدوا ولا 
تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»'". 


وكذلك شبه تغاير الضراير 


لكن هنا قد يعترض ”**) أمر فيه شبهة, وهو أن يكون من 
المعارف والأحوال مايقال فيه: إنه لا يصلح لبعض الناس. فيغار 
أحدهم أن تكون تلك الأمور كذلك المنقوص الذى يصنع مثل ذلك 


. فى الأصل : فلا رايث. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) فى الأصل : وتتحاحسد. وهو تحريف. 

(؟) الحديث عن أبى بكر وأبى هريرة وأنس رضى الله عنهم مع اختلاف فى الألفاظ فى: البخارى 
برك 0 كتاف الأسد بات مابتهى. عن التخاسد والتدايرة بان عا آنا الذين أمتسرا 
اجتنبوا كثيرا من الظن. باب اطجرة)؛ مسلم ١983 -١74468/4‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونخوها)» سنن أبى داود 2541/4 
(كتاب الأدب . باب فيمن يهجر أخاه المسلم)؛ سنن الترمذزى 51١/7‏ (كتاب البر والصلة, 
باب ما جاء : الحسد)؛ سنن ابن ماجة ١516/7‏ (كتاب الدعاء . باب الدعاء بالعفو 
والعافية)؛ الموطأ 4-17/57. 408 (كتاب حسن الخلق. باب ما جاء فى المهاجرة). وجاء الحديث 
فى مسئد أحمد فى مواضع كثيرة. 

(4) فى الأصل : يتعرض 


الجزء الثانى ي 


ويصفون الله بالغيرة أن يجعل هذا كهذا. فهذا قد يكون حقاء وإن 
لم يسم فى الشرع غَيْرة. فإن الله سبحانه يكره ويبغض أن يكون 
مع العبد ما يستعين به على معصية الله دون طاغته. وأن يكون 
ما جعله للمؤمنين مع الكفار والمنافقين. وكذلك المؤمنون ينبغى أن 
يكرهوا ذلك. فكل ما : نهى الله عنه وأمر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو 
يكرهه. 


وهذا كقوله تعالى : ظسَأْصْرِفُ عن أيَاتَىَ الزين يتكبرون 
فِى الأزضٍ بِغَيْرٍ الحق # [سورة الأعراف : 143]. قال طائفة من 
السلف: أمنع قلونهم عن فهم القران. 


هذا ما ذكره”" عن: «السرى"'' أنه قرى"7") بين يديه 
«إذا راف القران: علا يسك ونان الذي لا يزمنون اير 
حاب مُستُوراً © [سورة الإسراء: 48] / فقال السرى لأضخاة 92 
را تشرو3 ما هذا الحجاب : هذا حجاب الغيرة بول اعد أغير من 


الله تعالى»؛ ّ 


.017/17 أى ماذكره القشيرى فى «القشير ية»‎ )١( 

(1') فى «القشيرية: السرى السقطى. 

(5) فى الأصل: قرأ. والتصويب من «القشير بة». 

 4(‏ 8) هذه العبارة أتبتهامن «القشير ية 017/17. وبدلا منها توجد عبارات حرفة فى الأصل هكذا: 
«الكررون فهذا الحجاب قال حجاب الغيرة قال أبو القاسم ومعناه ولا أحد أغير من الله». 
وجاءت عبارات فى «القشير ية» بعد ذلك لم يذكرها ابن تيمية وهى: «ومعنى قوله: هذا حجاب 
الغيرة. يعنى: أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة صدق الدين». 


لسن 


5 الاستقامة 


فهذا يشبه قوله: طوَُقَْبْ أفْيْدََهم وَأبْصَارَهُمْ كا لم يووا بد 
وَل مرق © [سورة الأنعام: .19٠١‏ وقوله: نل رَاعُوا راغ الله لويم > 
[سورة الصف: 6 .2١١1‏ فإن الله عاقب المعرض عن اتباع مابعث به رسله 
بالحجاب الذى فى قلوبهم. فسمى السَّرِىّ هذا حجاب الغَيْرة, 
لأنه تعالى يكره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن 
أمره يُعْطون”" ما يُعطاه المؤمن من الفهم. لسبب هذه الغيرة التى 
وصف '" الرسول بها ربّه. فإن غيرته أن يأتى العبد ماحرّم عليه 
ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم [وهى]!*' غيرة على ماهو من 
أفعال العبد التى نهى عنها. وأما هذه الغيرة فهى غيرة على ماهو 
من فعل الرب. 


والنبى صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بأنه يغار على ما يقدر 
عليه ين الأفعان رلك الارافى المشوق انلقن" الخو 
النفس تغار عليه أن يكون فى غير محله سَمّى [ذلك حجاب 
الغيرة]'''. والله يحب [العباده]''' أن يفعلوه من جهة كونهم 


)١(‏ فى الأصل : زاغوا أزاغ الله قلوبهم. 

(؟) فى الأصل : يعطاه. وهو تحريف. 

(9) فى الأصل:: وصفت. 

(4) وهى : زدتها ليستقيم الكلام. 

(6) زدت كلمة «المحبوب» ليستقيم الكلام. 

(5) أضفت عبارة «ذلك حجاب الغيرة» ليستقيم المعنى. 
(197) زدت كلمة «لعباده» ليستقيم الكلام. 


مأمورين بهء لكنه سبحانه لا يفعله بهم» ولا يحب من يفعله بهم 
فلابد من التفريق بين مواقع الأمر والنهى ٠‏ ومواقع القضاء والقدر, 
زإن كاكك الأفمان الرافقة :من العباة هرك فيهننا الأمسر 
[والنهى] '''. 

وأما أحوال القلب وأنفاسه. فإن الأحوال تحولات القلب. 
والنّمس والهوى'" - الذى يحمل الصوت - وأحوال القلب. فها 
ألطف مانى الإعان ”". 

قال أبوالقاسم”': «ربط الحق بأقدامهم الخذلان”", 
واختار"' هم البَعْدء وأخرجهم "' عن حل القربء, ولذلك 


10 1 
او كوو ا ل" 


ناستن لع هري رلكق. "بن ميا عاق له 'راى لوال 


)١(‏ أضفت كلمة «والنهى» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الأصل : والهدى. 

(*). العبارات التى تبدأ من قوله «وأما أحوال القلب...» إلى هذا الموضع ركيكة وغير واضحة. 
وأخشى أن يكون فيها نقص أو تحريف. 

(غ) «القشير ية» .6١7/5‏ 

(6) القشير ية : وكان الأستاذ أبوعلى الدقّاق رحمه الله يقول: إن أصحاب الكسل عن عبادته تعالى 
هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخذلان. ش 

() القشيرية : فاختار 

(1) القشيرية : وأخرهم. 

(4) القشيرية : تأخروا. 

(4-1) : بدلا من هذه العبارات فى «القشير ية»: وأنشدوا. 


١77 ص‎ 


14 الاستقامة 


وقال : «وق معناه قالوا: سقيم له اك ومريد لايراد (3). سمعت 
الأمتاد أباتعل "١!‏ يفول سقفت العباين: المراووى “ار يمتول: 
كان لى بداية حسنه. فكنت 27 أعرف كم بقى بينى وبين الوصول 
إلى مقصودى [من الظفر برادىء. فرأيت ليلة من الليالى فى المنام 
كاسن اتدوه] .من عالق :جيل فارذت الوضول: ال ذروتت 
قال: فحزنت وأخذنى ٠‏ النوم. فرأيت قائلا [يقول] ''' : يا عباس 
الحق لم يرد منك أن تصل إلى ماكنتطلبت "١‏ , ولكنه فقح على 
ناتك اللكية قال فا ضبححت. وقد الحمث كنات الك 


وقال: «سمعت الأستاذ أبا على و كان شيخ من 
الشيوخ له [حال ووقت مع الله.. فخفى مدّة لم يْرَ بين الفقراء. ثم 
ظهر بعد ذلك /ا]0'' على ما كان عليه من الوقتء. فسئل عنه 


)١(‏ القشيرية : ليس يعاد. ومريد لا يراد. 

(؟) القشيرية : أبا على رحمه الله. 

(؟) القشيرية : الزوزنى. ولم أجد له ترجمه. 

(8) القشيرية : وكنت. 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ,أثبته من «القشير بة». وأتدهده: أى : اتدحرج. 
(1) القشيرية : فأخذنى. 

(2)1- يقول : ساقطة من الأصلء وأثبتها من «القشير ية». 
(4) القشيرية : تطلب. 

(4) كلمات: ساقطة من الأصلء وأثبتها من «القشير بة». 
)٠١(‏ القشيرية : وسمعت الأستاذ أبا على رحمه لله يقول. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من «القشير ية». 


ا جزء الثانى 5.1 
57 8 )1 
فقال: وأه... وقع الحجاب» . 


قال: «وكان الأستاذ أبوعلى''' إذا وقع شى* فى خلال '" 
المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غَيْرة الحق', 
بريد أن لا يجحرى ما يجرى من صفاء هذا الوقت. انيدو [فى 
معنا ]| 
هيت اتناتنا استدى اذا تطرت 

إلى المراة نجاها وجهها الحسّن 
ماكان هذا جزائى من محاسنها 


قلت: ذكر هذه الأمور فى باب القَيْرة مضر. ومع أن الحق يغار 
أن يعطى بعض الناس ما يعطيه''' لأوليائه المتقين. من السابقين 
والمقرّبينء فقد سمُوا منع الحق غَيْرةء كما تقدم. لكن هذا اللفظ يشعر 
بأن الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عندهء وكون العبد ليس 
أهلاً له. كها بغار على الكرية أن تتزوج بغير الكفء 7". 


)١(‏ القشيرية: اد... وقع حجاب. 

(؟) القشيرية : أبو على رحمه الله تعالل. 

(5) فى الأصل : فى ضلال ٠‏ والتصويب من «القشير بة» 

(غ) القشيرية: الحق سبحانه. 

(©) عبارة «فى معناه» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشير بة» 
(1) !فى الأصل : بعطه. وهو تحريف. 

) فى الأصل : ألغو. وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


١ ظ‎ 


رذ-- الاستقامة 


وهذا المعنى صحيح.ء كا قال تعالى: #8 وَإِذًا جَاءَتْهم آية قَالُوا 
2 2 22 مور داع سن # رم ممه إن ة # مع اها >مسب»م 
لن نوين حتى نوْتى مثل ما اوتى رسل الله الله اعلم حيث يجعل 


رسَالنَهُ # [سورة الأنعام: .]١14‏ | 2 
وكا قال تعالى : طلا ترد اين يَدْعُونَ ريم بالعدَاةَ وام 


عو عد سم 


يدون ويه مَاعَليِكَ م مِن حِسابهم من شَئءٍ وما مِن حِسابك 
عليه من شوة فتَطردَهُم فتَكونّ مِنَ الظَالِمِينَء َذَلِكَ فَتَنا 
بَعْضَهُم ببعْضٍ لِبَقولوا أْمَْولاَء مَنّ الله ميم تن نا الي الله 
باعل بالشاك رين # [سورة الأتعام : 1ه. 05]. 


تعدا لطن ذا :كأ الغد روني "؟1 برو قا التعة عليس أ 


"يان شكفة الر توعد له كان حسفا فان اث سيتحانه يقول ف وما 


كم 0 مه ع مين 0 سورة الشورى: .17١‏ وهو 
نيف 250 0 فأما مع وجود 0 006 


2م 


الصالح'"'. فإنه لمن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وهو مَؤْيِنَ فلا يخاف 


و 2 2 2 
أظلا ولا هَضما # [سورة طه : ؟7١].‏ 


وهو سبحانه المعطى المانع لا مانع لما أعطى. ولا معطى لما منغ 
لكن من على الإنسان بالإهان والعمل الصالح. ثم [لم]'" ينعه 
)١(‏ فى الأصل : ذكر الظلم العبد وظلمه. ولعل ما أثبته هو الصواب. 


(؟) فى الأصل : العلم الصالح . 
(9) زدت «لم» ليستقيم الكلام. 


الجزء الثانى فك 


موجب ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقربْ مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه 


ولا ريب أنه بهدى من يشاء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله 
دكلة هه وعدل :كه للأسلافة الت هن الأغال: الصالمة عن 
حكيفة وعدلهح واما الملسثنات تسد وهر اسبايا فلآ عتعها يخال الا 
11" لق تكن أسنايا: رسلفة نا لقنا 7ق العطل اها لسع 
بعارض موجبه ومقتضاه. فيكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا 
كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح انتكاء ‏ كف عند 
وعدلا فله الحمد فى الحالين. وهو المحمود 7 على كل حال: كل عطاء 
منه فضل. وكل عقوبة منه عدل. 


وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس فى قثلهم بالأشعار, وفى 
مواجيدهم . فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب. والسيد 
والعبد من العباد من صِدق المحب”" والعبد فى حبه. واستفراغه 
وسعهء وبحب”؟) المحبوب والسيد وإعراضه وصده. كالبيت الذى 


)١(‏ فى الأصل : أما الفساد . ولعل الصواب ما أثيته. 
(؟) فى الأصل : الحمود . وهو تحريف. 

(5) فى الأصل : محب. 

(8) فى الأصل : بحبى » وهو تحريف 


ص 8؟١‏ ' 


لاه : الاستقامة 


ليله : حيث قال: 


أنا صب يمن '') هويت ولكن ٠‏ مااحتيالى لسوء رأى الموالى 

وفى. معناه قالوا:/ سقيم لا يعاد ومريد لا يراد . 

وهذا التمثيل يُشعر بأن العبد صادق الإإرادة» تام السعى. وإنما 
الإعراض ''' من المولى. وهذا غلط بل كفر. فإن الله يقول: «من 
تقرب إلى شبرًا''' تقربت منه ذراعاء ومن تقرّب إلى ذراعا تقربت 
إليه باعاء ومن أتانى شى أتيته هرولة»'*', وقد أخبر أنه من جاء 
بالحسنة فله عر أمثاهاء وأنه يضاعفها سبعمائة ضعفء. ويضاعفها 
أشعانا كنوه راغين الديين تت تيعة كنع لاتحي كابلة ةقان 
عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليهء فإن تركها لله كتبت له حسنة 
كاملة» وإن عملها لم .تكتب عليه إلا سيئة واحدة. 

وقال سبحانه: #وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هدَّى وَآنَافُ' تَقوَامُ »# 
[سورة محمد: 77 .]١‏ 


. بمن : كذا فى هذا الموضع . وجاء البيت من قبل وفيه : لمن‎ ١ 


فى الأصل: وإنما اكرمانى. وهو تحريف ظاهر. ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) فى الأصل : شر باء وهو تحريف. ش 

(4) الحديث عن أنس رأبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهم فى: البخارى ١61/4‏ (كتاب التوحيد. 
باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه)؛ مسلم ٠١57/4‏ (كتاب الذكر 
والدعاء.... باب الحث على ذكر الله تعالى). 7077/4. 7١78‏ (نفس الكتاب؛ باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى)؛ سئن الترمذى 574/08 - 7594 (كتاب الدعوات؛ باب 
منه)؛ سنن ابن ماجه ١106/7‏ (كتاب الأدب. باب فضل العمل)؛ المسئد (ط المعارف) 


0) 
)) 


7 مومومواضع أخرى فى المسند. 


الجزء الثانى عه ” 


7 مم رفميه ا 9 ل هعس 8ه ا و 00 
وقال: «وَمّن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَات وهو مُؤْيِنْ فلا يخاف ظلما 


ولا هَضها © [سورة طه : 115] - 


وقال : #امَن كان يُرِيدُ حَرْثْ الآخرة ترد لَه فى حَرْيِ © [سورة 
الشورى: 15١‏ إلى أمثال ذلك. 

فكيف يُظن أو يقال: إن العبد يتقرب إليه ىا يتقرب العبد 
والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده. وهو مع ذلك لا يقرّبه إليه ولا 
يتقرب منهء بل يصده وينعهء | يفعل ذلك المخلوقء إما لبخله وإما 
لتضرره وإما لغير ذلك ؟ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح أنه قال: 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده: من أحدكم بر راحلته 9 إذا وجذها 
عليها طعامه وشرابه»”" لمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من 
الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضى إلى الطلاك؛. كيف 
يتمثل له بالتجنى والصد والااعراضء وسوء رأى الموالى. وبحق اللهء 
تما يفعله السادة بعبيدهم, والمحبوب مع محبه. وكيف يتمثل له بقوطم: 
سقيم لا يعادء ومريد لا يراد. وهل فى الصادقين مع الله سقيم لا 
يعات كزهل: أراقااانه اعد تسدن 1١‏ فلم رف 1ل ؟ 
(9..ق الأضل : خلته.. ومو خظ.'.. 
0( 0 عن عبدالله بن مسعود رغيده * من الصحابة رضى الله عنهم الا اين البخارى 


الحض على ا 5 3 المسند 3 المعارف) 6/6؟؟,. (ط 5201 ا 53 
الأصول لابن الأثير 3586/7 د 37. 


ظ م١‏ 


6 الاستقامة 


عبدى فلانًا مرض فلم تعده؛ أمّا إنك لو عدته لوجدتنى عنده»29. 
واه فق اخيرا! يريع كاه زركوتحرك الأحرة و لمق ب نكرية 
ول الور ]زا اق روت ذا سو ةيمر رين تليق كان 


ماع 


2 و 
سعيهم مشتكورا 4# [شورة الاتزادة 4 


وفى الجملة فهذا الباب تكذيب با وعده الله عباده الصالحين. 
ونسبة الله ''' إلى ما نزَّه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعباهم 
الصالحة بغير ذنب طم ولا عدوان. وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم 
ونحوه. وإقامة لعذر النفس ونسبة طا إلى إقامة الواجبء ففيه من 
الكبر والدعوى ما فيه. 


والحق الذى لا رَيْبِ فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط 
العيد وعدوانهء بأن لا يكون العمل الذق عمله صالحاء أو يكون له 
من السيئات ما يوْخْر العبد. وإنما العبد ظالم جاهلء يعتقد أنه قد 


)١(‏ زدت «إن» ليستقيم الكلام. 

(؟) ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم بألفاظ مختلفة ١140/8‏ (كتاب البر والصلة. باب فضل 
عيادة المريض) من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدنى. قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده.. ؟ الخ؛ المسند (ط الحلبى) 501/7 . 

(6) فى الأضل : لله. 


الجزء الثانى هه 


أتى بما يستوجب كال التقريب. ولعل الذى أتى به إنما يستوجب به 
اللعنة والغضي. عنزلة من معه نقد مغشوش. جاء ليشترى متاعا 
رفيعا فلم يبيعوه. فظن أنهم ظلموه وهو الظالم. وهو فى ذلك شبيه 
بأحد #اابْنَى آدمَ إذ قَرَباً قزبانا فتُقبّلَ مِن أجَدِه) ولم يُتَقبل مِن 


يفاك 


وعلى هذا الأصل تخرج حكاية عباس 7 وأمثاطاء فإنه لم يعين 
مطلوبه ومراده وما العمل الذى عمله, فقد طلب أمرا ولم يأت بعمله 
النى يصلح له, وأما كون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه فقد 
يكون لعدم استئهاله”'"'. وقد يكون لتضرره. لو حصل .له. وكم 
من ”2 يتشوق إلى الدرجات العالية التى لا يقدر أن يقوم بحقوقها, 
ذكرق. وصوله البهاءوبالاىحقد: 

هذا اموا لدف كا قال نال ل وينوي من عام الله لين 
آثانا من فَضْلِهِ لنصَدَكنَ وَلنكْوئنَ من الصَّالِحِنَ » فلا اهم من 
نعل تخا به ولوا وهم معرضون ء فاعفهه نقَاقا فى نارين 
الى و يلْقَويّهُ ‏ [سورة التوبة: 176 - /908]. 


)١(‏ يشير ابن تيمية هنا إلى الرواية السابقة التى نقلها عن «القشيرية» 011/7 عن العباس 
الزوزنى (المروزى ؟). ‏ ' 

(؟) أى لعدم استحقاقه. و اللسان: «واستاهله: استوجبه». 

(؟) فى الأصل: من . 


١94 ص‎ 


5ه الاستقامة 


وغالب من يتعرض للمحن و«الابتلاء ليرتفع بها ينخفض بهاء 
لعدم ثباته فى المحن'''. بخلاف من ابتلاه الحق ابتداءً. كما قال 
1 «إولقذ كنم تَمَنوْنَ اللمرت دن فل آنا لفن عفد 


كمع بر ور»ع بي وم 


رامتتهوة وانتم َنظرٌونَ » [ سورة ال عمران : .]١23:3‏ 


وقال : «يًا 3 الوى :اموا ليق تقولوت مالا تععلون و كلدر 
مَقنّا عِنْدَ الله أن تقولوا مالا تَفعَلونَ © [سورة الصف: *] 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «يا عبدالر من لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها: وإن أعطيتها عن 
غير سأله أعنت عليهاه "برقال وإذا تسست بالطاعرى يلد ف 
تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها» ' 


قال أبوالقاسم '): «واعلموا أن من سنة الحق ”*) مع أوليائه 


)١(‏ فى الأصل : المحنث. وهو تحريف ظاهر. 

(؟) الحديث فى موضعين عن عبدالرحمن بن سَمُرَة رضى الله عنه فى: البخارى 37/4 (كتاب 
الأحكام. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله. باب من سأل الامارة وكل إليها)؛: مسلم 
77 (كتاب الإمارة. باب النهى عن طلب الامارة والحرص عليها)؛ سنن النسائى 
4 (كتاب آداب القضاة. باب النهى عن مسألة الامارة)؛ سنن الدارمى ١834/9‏ 
(كتاب النذور. ياب القسم يمين)؛ المسند (ط الحلبى) 335/86 517. 

(؟) الحديث عن أسامة بن زيد وابن عباس وعبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهم فى: البخارى 
37 (كتاب الظب. باب مايذكر فى الطاعون)؛ مسلم 2791/4 77978. 11740 
1747 (كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها). 

(4) فى «القشير ية» ؟/016, 

(5) القشيرية : الحق تعالى. 


أن إذا تساكنوا: غيرًا أو لابوا "ا شيئاء أو ضاجعوا بقلوبهم 
شوش عليهم ذلكء. فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه. 
فارغة عما ا ك7 


وقال '"': «سمعت السلمى يقول !*): سمعت أبا زيد المروزى 
الفقيه يقول ”': سمعت إبراهيم بن سنان '': سمعت محمد بن 
حذاق بتزلطيها آنا دوقعل لمان اتحرع اعله] 0" رحن 
شاب قد 00 '* السموم والرياح, فنا نظ إلى ول ارقا 
فتبعته, وقلت [له ل احذروه'''' فإنه غيور 
لاايحب أن يرى فى قلب عبدء(١١'‏ سواه». 


)١(‏ فى الأصل : لاحضوا . والمثبت من «القشير ية». 

(؟) اختصر ابن تيمية هنا كلام القشيرى وقامه: «ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه. كادم عليه السلام 
نا وطن نفسه على الخلود فى الجنة أخرجه منها. وإبراهيم عليه السلام, لما أعجبه إسماعيل عليه 
السلام, أمره بدبحه حتى أخرجة من قلبه (فلما أسلما وتله للجبين) [سورة الصافات: ؟١٠]‏ 
وصفا سره منه أمره بالفداء عنه». 

(؟) فى «القشير ية» ؟017/1, بعد الكلام السابق. 

(4) القشيرية : سمعت الشيخ أبا. عبدالرحمن السلمى رحمه الله يقول. 

(6) القشيرية : .. المروزى رحمه الله يقول . 

(1). القشيرية : ابراهيم بن شيبان يقول. 

(1). علينا : زيادة من «القشير ية». 

(4) فى الأصل : أحرقه . ومنت من «القشير ية». 

(9) له : زيادة من «القشير ية». 

)٠١١(‏ القشير ية : احذ 

(١1إلى‏ الأصل : عبد. والمثبت من القشير ية. 


١١9 ظ‎ 


مه | الاستقامة 


وقال' + (ابلنيعنت النئلتن: يقرله ستعت :ا لنغ ابائى عقون ل 
الحقّ غيور. ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه». 

قلت : هذه الغيرة تدخل فى الغيرة التى وصفها النبى صلى الله 
عليه وسلم إذ قال: «غيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرّم عليه»'" 
وأعظم الذنوب أن تجعل لله نذا وهو خلقك. وتجعل معه إللها آخر. 
والشرك منه جليل ومنه دقيق. فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد./ 
والسابقون'*' المقرّبون قاموا بمستحبه مع واجبه. ولا ثى* أحب إلى 
الله من التوحيدء ولا شى* ابغض إليه من الشركء وهذا كان الشرك 
غير مغفورء بل هو أعظم الظلم. 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن مثل الخامة 


من الزرع تُقِيئُها '*" الرياح تارة تميلها وتعدلها أخرىء ومثل المنافق 


كمثل شجرة الأو له وال تنا مشاهل ساو بحفينى يكين 
اتخنافي 7 هر واد 


.017/17 بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )١( 

(؟1) القشيرية : سمعت الشيخ أيا عبدالرحمن رحمه الله يقول: النصراياذئى . 

(؟) مضى الحديث من قبل 5/7. 

(5) فى الأصل : السابقون. 

(0) فى الأصل : تفيها. والتصويب من صحيح مسلم. وتفيئها: تميلها. 

 :اهعالقنا فى الأصل الكلمة غير واضحة والتصويب من صحيح مسلم. وانجعافها:‎ )١( 

(17) الحديث عن أبى هريرة وكعب بن مالك رضى الله عنهما بألفاظ مختلفة فى: البخارى ١79/9‏ - 
4 (كتاب التوحيد. باب فى المشيئة والإرادة ؛ مسلم 5١174 7١77/4‏ فى خمسة مواضع 
(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز)؛ سنن 
الدارمى 7/١٠5؛‏ المسند (ط المعارف) 778/17 1171/14. والحديث بمعناه عن جابر رضى 
الله عنه فى المسند (ط الحلبى) 5594/7 وعن كعب بن مالك فى المسند (ط الحلبى) 58/57. 


فالله تعالى يبتلى '! عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب» 
ومن رحمته ''' بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه. كما 


قال تعالى: 9 كَدَلِكَ لِتَصّرِف عَنْهُ السو والفحتناء إن له سن عِبَادِنَا 
١‏ الْمُخْلَصِنَ» [سورة يوسف 58]. وكما قال: 8« إِنّهُ ليس ل له سلطا 


دع د ام ا 6 ممم 


على الْذِينَ امنوا وَعَلى رَبْهِم وكلُونَ »# [سورة النحل: 15]؛ فإذا 
صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به '"". واصطفائه 7 

إياه. وإن كان فى ذلك مشقة عليه. فهو تارة يمنعه ما يكرهه لهء وتارة 
ليطهّره منه بالابتلاء. فإذا كان يغار من ذلك فإذا فعل العبد ما يغار 
عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. 


كبا قال أبوالقاسم : 0 عن الخرى أنه قال: كنت 
أطلئ روخلا سنورقا تمر "فق الأرقات :قورف ى: يفطن الحبال: 
فإذا أنا بجماعة رَمْنَى !*) ومرضى وعميان'''. فسألت عن حاطم. 
فقالوا: ها هنا رجل يخرج فى السنة مرة فيدعوا"'' لهم فيجدون 


)١(‏ فى الأصل : يبل. 

(؟). فى الأصل : ومن حملته . ولعل الصواب ما أئبته . 

(؟) فى الأصل : من رحمة به . 

(5) فى الأصل : واصطفاه. 

(6) فى «القشير ية» 017/1 - 9 ١ه.‏ 

(1) القشيرية : ويحكى. 

(/ا) القشيرية : مدة . 

(4) فى الأصل : زمنا . والتصويب من «القشيرية». ورجل رمن : أى مبتلى بافة. 
(1) القشيرية : وعميان ومرضى. 

)٠١(‏ القشيرية : يدعو 


1١غ‎ 


3 الاستقامة 


الشفاء. فصبرت حتى خرج ودعا طم فوجدوا الشفاءء فقفوت أثره 

وتعلقت به. وقلت له: بى علة باطنة فا دواؤها ؟ فقال: يا سرى, 

خل عنى فإنه غيور”"2 لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه». 
وهذا من قوله تعالى ند آخَرَ فَتَفَعْدَ 


.و ع« 0 ٠‏ 5 


0 َع الل إلنها آخَرَ فتكونَ مِنَ الْمُعدَيينَ © 
[سورة الشعراء: عن 
وقوله : ومن يشلرك بالله كا سناع ين الناء سطة 


008" ل الى 


الطبر ار نموي 00 [سورة الحج: ١؟].‏ 
5 40 ع اف ع ف عا ا م ا ال 
/وقوله: #ولقد أوحِى إلَبْكَ وَإلى الذين ين قَيْلِكَ لين 
أشركت لِيَحبَطن عَمَلكَ ولتَكوئن مِنَ الحَاسرٍ ينه بل اللّهَ فَاعيد 
8 من من الشاكر ين © [سورة الزمر: 56 .11]. 
وقوله: لِك هُدَى الله بليى به من يناه ين عِبَادِو وَلَرْ 


مو 2 مهم 


أشركوا لَحَبط عَنْهُم ما كانوا 0 [سورة الأنعام: 184. 
وقوله : 9 فأنسّاه الشَيْطانُ ذكرَ رَبّْهِ فليث فى السّجن ضع 


سِنِينَ © [يوسف: 47]. 


٠ القشيرية : فإنه  تعالى  غيور‎ )١( 


(؟) فى الأصل : ولا تجعل . وهو خطأ. 
(6) فى الأصل : فلا تجعل . وهو خطأ. 


الجزء الثانى "١‏ 


وأما مقام الرجل وأمثاله فى ذلك الزمان بجبل لبنان» فإن جبل 
نان نح كان قرا" السلميةة لكر ده ينا عل الجر ناور 
للنصارىء بنزلة عسقلان والاسكندرية وغيرها من الثغور. وكان 
صالحو”" المسلمين يقيمون بالتغور للرباط فى سبيل الله. وما ورد من 
الآثار فى فضل هذه البقاع فلفضل الرباط فى سبيل الله وأما بعد 
غلبة النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم ببق فيها فضل, 
وليس به فى تلك الأوقات أحد من الصالحين. ولا يشرع فى ديننا 
سكنى البؤادى: والحبال إل عند القراز فق القتيق: إذ' كان المقيم 


الي يلجأ إليها [عند] الفتنة فى د فيهاجر إلى : 000 
ا 


قلت : فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحوما وصف به 
النسون دل آنه ضلنة وعلى أ عاش غيره عل يي 1 اننا تين 
ها غيرته على مواجده وعطاياه التى لاوليائه ان يضعها فى غير 
عولياتععلنا :الغووة كار ب مرو امه ووثارة وى قضانه وقدارةء 


)١(‏ فى الأصل : صالح. 

(5) فى الأصل : بلجأ إلى الفتنة فى دينه. ولعل الصواب ما أنبته. 
(9') زدت عبارة «على عبده» : ليستقيم الكلام : 

(غ) فى الأصل الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما أثبته . 


١:٠١ ظَ‎ 


55 الاستقامة 


وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعىء وو 
أن يغار المؤمن أن تنتهك حارم اللهء ويدخلون فى ذلك إباء ١7‏ 
المقربين من غَيُرتهم أن يكون الشى* من أمورهم لغير الله وذلك قد 
تغنى با أن :بغار الاثسان. على باب الحق ومزضاته أن. تكون 
[فى]''' غير محلهاء وهذا قريب. 
وقد يعنى بها أن يغار الانسان أن يشاركه غيره فى طريق الحق 
ومواهبه. ويكون هذا/'' حسدا واستكبارا وشبها بِعَيْرة الضرائر 
عل اسل ا كته الفعول بغ الاش 


وقددبعتى:نها أن بغار غل الى أن يذ كر أخد أو ان يعرفه أحت: 
أو أن.ينظ إليه أده كا بغار الاسان غل بوبه العررز عنده: 


كا تقدم عن الشبلى وكا حكاه عن بعضهم قال“2: «قيل 
لبعضهم: ا أن تراه ؟ فقال: لا. قيل: ولم 5 40 لكين 
ذلك الجمال عن نظر مثلى » . 


)١(‏ فى الأصل الكلمة غير واضحة, ولعل الصواب ما اثبته. 
(؟) زدت حرف «فى» ليستقيم الكلام. 

(*) فى الأصل : وهذا. ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى «القشيرية» 0١4/7‏ . 

(6) القشيرية: فقيل : لم ؟ فقال .. 

(5) فى الأصل : نره . والمثبت من «القشير ية». 


الجزء الثانى 7 


1) 


قال :«دوفى المعنى ''' أنشدوا : 
إنى لأحسد ناظرى عليكا 
حتى أَعُْضّ إذا نظرت إليكا 
ا 0 
هى فتنتى فأغار منك عليكا 
وكا ذكر فى «باب المحبة» فقال '':«سمعت الشيخ 
أبا عبدالرحمن السلمى يقول: [سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
سمعك الشبل ,نقرل] 8م المحنة أن قار زعل] المحوب "١‏ ان نه 
متلك». 
وهذا أيضا وجه فاسد جداء وهو جهل بالله وبما يستحقه, 
وتشبيه له بالمحبوب من البشرء وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله 
حصل بذلك نقص فى حق الله أو ضرر عليه. فإن الإنسان إنما يغار 
على محبوبه ما فيه عليه ضر رء أو على المحب فيه ضر رء فيغار من 
الشركة لما فيه من الضر رء وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن 
ذلك نقص. وذلك كله حال فى حق الله. 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(5) القشيرية : وفى معناه . 

(؟) فى الأصل : تحضر . والمثبت فى «القشير ية». 

(غ) فى «القثير بة» ؟6/1١51.‏ 7 

() مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. وأثبته من «القشير ية». 
(3) فى الأصل : أن يغار المحبوب ٠‏ والمثبت من «القشير ية». 


١54١ ص‎ 


5 اااستقامة 


ومن قال هذا قد يقول: أغار عليه من أن أحبه, ومثلى لا يصلح 
أن يعبده, وإنما أعبد من يعبده. ونحو ذلك مما زيّنه الشيطان 
للمشركين وأهل الضلالء وذلك [أنهم ]27 قد يدخلون فى غَيْرة الله 
منعه لمواهبه وعطاياه من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه 
بأصناف القربات. ىا قد" ينع السيد والمحبوب عبيده وبحبيه ما 
يستحقونه”"2. وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب بوعده وتجوير له وتركية 
لنفوسهم » وهو باطل. 


وق“ الكئلة” فالبرج 19 المشيروة» اننا عرف ها نتن امه عنم أو 
ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجيه © , ومن لم يكن فيه [أحد 
الحالين] "2 فهو ممن فسق عن أمر ربه. والثانية حال الكمّل 
الصادقين. ٠‏ 
. فأما الغيرة على ما/ [لم يحرّمه] 9" أو على [ما] 42 أباحه الله 
لعباده أن يفعلوه» وهو لا يكرهه ولا يسخطهء فهو مذموم كله كما تقدم. 


: زدت «أنهم» ليستقيم الكلام‎ .)١( 


(؟) فى الأصل : قدم . وهو تحريف. 

(9) فى الأصل : .. وبحبته وما يستحقه . ولعل الصواب ما أثبته. 
(4) فى الأصل : فى الغيرة . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) فى الأصل : ولولا واحبه ٠‏ وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(1) زدت عبارة «أحد الحالين» ليستقيم الكلام. 

(10) زدت عبارة «لم يحرمه» ليستقيم الكلام . 

(4) زدت «ما» لتستقيم العبارة. 


الجزء الثانى .3 


فهذه الغبرة الاصضطلاسية: من مدعها مطلقا فقد أخطأء وف 
ذمها مطلقا فقد أخطأ. والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله. 
ويذم منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا بقع كثيرا للسالكين فى هذا 
الفاح يقري فال بلس :للق بلاطلل برا "اميه نكن يزامن 
الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لَبْس الحق بالباطل؛ والآخرون ' 
يعظمونه لما فيه من الحق. والصواب الفرقان: «إوَمَن لم يَجْعَلٍ 
الله له نورًا افيا له بين لور 4# سوه لفون 0 


(فصل"”) 
فيا ذكره .الأستاذ أبوالقاسم القشيرى2'9 [فى باب الرضا]”'' نقل القشيرى لكلام 
عن الصنيخ أب سيان الداراتى ريه ا 20 نيل ابر الل 
ل شال اي299 المقة ول تمك بد من العا 20 


)١(‏ الفصل التالى نشر ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى فى الجزء الأول. ص 37١8-1١98‏ ط. 
مطبعة كردستان العلمية» القاهرة. .١717‏ وسأرمز لها بحرف (ك). ثم أعيد نشرها فى مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 778/٠١‏ - 14, جمع وتريب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه محمد. ط . الرياض. .١78١‏ وسأرمز ها بحرف (ض). وسأقابل الأضل على 
هاتين النسختين بإذن الله. 00 

(؟) ك: فيا ذكر الأستاذ القيشرى؛ ض: عا ذكر الأستاذ القيشرى , 

(؟) القبشيرية : لله تعالى. 

(؟) فى باب الرضا : ساقطة من الأصل. 

(8) الدارانى رحمه الله: زيادة فى الأصل. 

(6) فى «القيشيرية ؟4786/5. 

(1) -القشيرية : أن لاتسأل الله تعالى ؛ ك . ض : أن لايسأل الله. 

(90) ك ء. ض : ولا يستعيدذ من النار. 

م “ الاستقامة ج ؟ 


تعليق ابن تيمية 


3 الاستقامة 


'فإن الناس تنازعوا فى هذا الكلامء فمنهم من أنكره ومنهم 
فلو والكلام على هذا الكلاء "ا من وججهين: 


: 05-8 > 0 
احده| : من جهة ثبوته عن الشيخ ابى سليان. والثانى: من 
جهة صحته فى نفسه وفساده. 


أما المقام الأول: فينبغى أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم 
القشيرى '*' لم يذكره '*' عن الشيخ أبى سليان بإسنادء وإنما ذكره 
مرسلا عنه فى «رسالته»'"'. عن النبى صل الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم» تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره 
مرسلا. وكثيرا ما يقول فى «الرسالة'"»: وقيل عنه!* كذا. ثم النى 
لذكره" الأستاذ 'أبوالقانس "١‏ [بالاسناد]”"'"' ثارة يكون إستتافةه 
صحيحاء وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا. وما يذكره مرسلا وحذوفا 


)١-١(‏ : بدل هذه العبارة فى (ك).(ض): فهل هذا الكلام صحيح . فأجاب (ض: الجواب): الحمد 
لله رب العالمين. 

(؟) ك » ض : الكلام على هذا القول. 

() أبى سلمان : زبادة فى الأصل. 

(4) القسيرى : زيادة فى الأصل. 

(6) ك . ض : لم يذكر هذا. 

(5) فى رسالته : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

(0) فى الرسالة : ليست فى (ك). (ض). 

(4) عنه : ليست فى (ك). (ض). 

(9) الأستاذ أبوالقاسم : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

)٠١(‏ بالاسناد : كذا فى (ك). وفى (ض) : بإسناد. 


الجزء الثانى 4 


لقائل '' أولى» وهذا كا :بوجد [ذلك]") ى.نصتفات الغقياء: فاك 
فيها من الأحاديث والاثار ماهو صحيحء ومنها ماهو ضعيف, ومنها 
ماهو موضوع. فالموجود فى كتب الرقائق والتصوف من الاثار المنقولة 
فيها الصحيحء وفيها الضعيف. وفيها الموضوع. 

وهذا أمر١'‏ متفق/ عليه بين جميع المسلمينء لا يتنازعون 
ق* أنتهذه الكقين فهها هنا وفنهنا هذا بل نين الكميك 
"المضتقة فى الحديت.والانار فيه هذا وهنذاء وكذلك الكيت”ا 
المصنّفة فى التفسير فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقرب إلى 
[معرفة] ''' المنقولاتء وفى كتبهم هذا وهذاء فكيف غيرهم ؟ 


والمضتفون [قد]”" نكونون أعمة فى الققه: أواالتصوفية ماو 


الحديثء ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا''' أنه كذبء وهو الغالب 
على أهل الدين. فإنهم لا يحتجؤن با يعلمون أنه كذب. وتارة 


)١(‏ ك . ض : ومحذوف القائل. 

(؟) ذلك : ساقطة من الأصل. 

(9) ك ل ض : الأمر. 

(8) فى : ليست فى (ك). (ض). 

(0 -0) : ساقطة من (ك). (ض). 

(1) معرفة : ساقطة من الأصل. 

(10) قد : ساقطة من الأصل. 

(4) فى الأصل : أنه . وهو تحريف. 
(1) فى الأصل : لم يعلمون ٠‏ وهو خطأ. 


١1١ ظ‎ 


58 الاستقامة 


يذكرونه وإن علموا أنه كذب, إذ قصدهم رواية ما روى فى ذلك 
الباب. 


ورواية الأحاديث المكذوبة؛ مع بيان أنها كذب '''. جائزء وأما 
[روايتها] ''' مع الإمساك عن ذلك [رواية عمل]'" فإنه حرام عند 
الغلاء: ا ©) ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 


(6) 


قال: «من حدة عنى بحديث وهو رم أنه كذب فق اعد 


1 3 
الكاذبين» 0 


وقد فعل ذلك '"' كثير من العلاء متأولين أنهم لم يكذبواء 
'"وإنما نقلوا مارواه غيرهم * . وهذا يسهل إذ رووه ليعرف7") أنه" 


)١(‏ كء ض : مع بيان كونها كذيا. 

(؟) روايتها : ساقطة من الأصل . 

(*) رواية عمل : ساقطة من الأصل. 

(8) كءض : كياء 

(60) ك . ض : حديثاء وهو من ألفاظ إحدى الروايات . 

(7) فى الأصل: الكذابين. والحديث عن سَّمُرةَ بن جندب والمغيرة بن شعبة وعلى رضى الله عنهم فى: 
مسلم 9/١‏ (المقدمة. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين...). سنن الترمذنى 
14 لكتاب العلم. باب من روى حديثا وهو يرى أنه كذب)؛ سنن ابن ماجة ١4/١‏ 
(المقدمة, باب من حدّث عن رسول الله حديثا وهو يُرى أنه كذب)؛ المسند (ط الحلبى) 
06 وانظر شرح النووى على صحيح مسلم 51/١‏ 14. 

(0) ذلك : ساقطة من (ض) . 

(4-4) : بدل هذه العبارات فى الأصل : وربا يقولوا ما رووه عنهم ٠‏ وهو تحريف. 

(9) ك . ض : لتعريف. 

ش (١٠)فى‏ الأصل : أين. 


الجزء الثانى 53 


روىء لا لأجل العمل به والاعتاد "١‏ عليه 

والمقصود هنا أن مايوجد فى «الرسالة» وأمثالها من كتب الفقه 
والتصوف والحديث 7" من المنقولات عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوح ", 
فالصحيح الذى قامت الدلالة على صدقه. والموضوع الذى قامت 
الدلالة على كذبه. والضعيف الذى رواه من لم [يعلم] 2 صدقه: 
إما لسوء حفظه'*' وإما لاتهامه. ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه. 
فإن الفاسق قد يصدق. والغالط قد يحفظ. 


وغالب أبواب ''' الرسالة فيه" الأقسام الثلاثة. ومن ذلك 


باب «الرضا» فإنه ذكر [فيه] 2*0 عن النبى صلى الله عليه وسلم 
"حديثا ضحينا فى أثناء الباب. وهو حديث العباس بن 


عبدالمطلب/ عن النبى صلى الله عليه وسلم*' أنه قال: «ذاق طعم ص ؟؛١‏ 


)01( ك . ض : ولا الاعتاد. 

(؟) ك ء ض : من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث. 
(؟) ك . ض : فيه الصحيح والضعيف والموضوح. 

(4) يعلم : ساقطة من الأصل. 

(4) فى الأصل : حضه , وهو تحريف 

(5) فى الأصل : أبواء وهو تحريف. 

90) كاء ض : فيها. 

(4) فيه : ليست فى الأصل. 

(© ه) ما بين النجمتين ساقط من (ك) 00 


88 الاستقامة 
الإيمان من رضى بالله رباء وبالاسلام 27 ديناء وبمحمد”"2 نبيا». 


وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه”'. وإن كان الأستاذ لم 


يذكر أن مسلم| رواهء لكن”* رواه بإسناد صحيح*'. وذكر فى أول 
هذا الباب حديثا ضعيفاء بل موضوعاء وهو حديث جابر الطويل. 


الذى رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاثى. عن محمد بن 
المنكدر, عن جابر”"'. فهو وإن كان أول حديث ذكره فى الباب. 
فإن ديك" الفضل بن عيقى فك اه 149 الا تاديف واسقطيهاء 
ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يُعتمد عليها ولا تحتج بهاء فإن الضعف 
ظاهر عليها. وإن كان هو لا يتعمد''' الكذب. فإن كثيرا من الزْهّاد 


)١(‏ فى الأصل : بالسلام ٠‏ وهو تحريف. 

(؟) ك.ض : وبمحمد صلى الله عليه وسلم. 

(؟) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رض الله عنه فى: مسلم 57/١‏ (كتاب الايمان. باب الدليل 
على أن من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا...)؛ سئن الترمذى ١55/4‏ (كتاب الايمان . باب 
منه)؛ المسند (ط . المعارف) */711. 

(4) فى الأصل : لكن. 

(0) فى «القشير ية» 51/1: «أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن السلمى قال: أخبرنا عمرو بن حمدان. 
قال: حدثنا عبدالله بن شترويهء قال: حدثنا بشر بن الحكم. قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد. 
عن يزيد بن الطادى, عن محمد بن إبراهيم. عن عامر بن سعد. عن العباس بن عبدالمطلب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رطى بالله رباه. 

(0) انظر: القشير بة 47١/5‏ -177. 

(90) ض : أحاديث. 

(4) فى الأصل : أهوى . وهو تحريف. 

(9) فى الأصل . ك : يعتمد. 


الجزء الثانى “7 


والفقهاء ''' لا تحتج بحديثهم لسرء الحفظ لا لاعتاد الكذبء وهذا 
الرقاثى اتفقوا [على ضعفه]"" 
الشأن'", حتى قال أتيلت ١‏ لسختيانى: «لو ولد فضا“ ا رن 
لكان خيرا له»'''. وقال سفيان بن عبينة: «لا نى ». وقال الامام 


كا يعرف ذلك أئمة [هذا] 


أحمد والنسائى: «هو ضعيف». وقال 00 بن معين: «رجل سوء». 
وقال أبوحاتم واوا رُرعة: «منكر الحديث»" 

وكذلك ماذكره من الأثان فإنه [قد] '"' ذكر آثارا حسنة بأسانيد 
حسنة. مثل مارواه عن الشيخ أبى سلوان الدارانى '* أنه قال: «إذا 
سلا الدع الشهوات فهو :راض :فان هذا رواة عن شيشه أبى 


)١‏ ك »ض : كثيرا من الفقهاء. 

. على ضعفه : ساقطه من الأصل‎ )11١ 

(9) فى الأصل : أئمة اللسان . 

(غ) فضل : ساقطة من (ك). (ض). 

(6) فى الأصل: فهر رهر تحريف. 

(7) جاءت هذه النصوص فى ترجمة الفضل الرقائى فى : الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ىق " 
حا "” ص 54 18:؛ ميزان الاعتدال 567/7؛ تهذيب التهذيب 7185/8 - 181. وهو 
أبوعيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشثى البصرى الواعظ. وصف بأنه قدرى معتزلى. ولم 
تذكر كتب التراجم سنة مولده أو سنة وفاته. ولكن جاء فيها أنه روى عن الحسن البصرىء. 
وذكره أبوالقاسم البلخى فى كتابه «مقالات الإسلاميين» (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. تحقيق الأستاذ فؤاد سيد. ط الدار التونسية للنشر. تونس 1974/17187) ضمن 
معتزلة البصرة ١ص‏ 45) وذكر القاضى عبدالجبار فى كتابه «فضل الاعتزال» (ضمن الكتاب 
السابق) ص 7597 788 أنه خطب .عند عبدالله بن عمر بن عبدالعزين ونقل هذه الواضصة 
الأستاذ زهدى جارالله فى كتابه «المعتزلة» ص 77178 عن البيان والتبيين ١//ا7.‏ 

(17) قد : ساقطة من الأصل . 

(4) فى «القشيرية» 4393/5. 


١:1 ظ‎ 


ا الاستقامة 


عبدالرحمن السلمى بإسناده. والشيخ أبو عبدالرحمن كانت له عناية 
بجمع"' كلام [هؤلاء]”" المشايخ وحكاياتهم؛ وصنّف فى9) 
الأساد كتاب الطبقات: «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد 
الفملق» 2 وف ذلك. وصئّف فى الأبواب كتاب «مقامات 
الأولياء»”*2 وغير ذلك. ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة. 
وذكر2 عن الشيخ أبى عبدالرحمن أنه قال: «سمعت 
النصراباذى يقول:/ من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم”"2 ماجعل 


الله رضاه فيه». 


فإن هذا الكلام فى غاية الحسنء فإنه من لزم ما يرضى الله من 
امتثال أوامره واجتناب )2 نواهيه. لاسما إذا قام بواجبها ومستحبهاء 


)١(‏ فى الأصل : بجميع . وهو تحريف.' 


(؟) هؤلاء : ساقطة من الأصل. 

(9) فى : ساقطة من (ك). 

(8) ذكر السلمى فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفية» أنه ألف «كتاب الزهد» وذكر فيه الصحابة - 
والتابعين وتابعى التابعين وأنه جعل كتاب «طبقات الصوفية» متما له. ولا يوجد من كتاب ‏ 
«الزهد» نسخة خطية. انظر سيزكين 97//17غ - 6.7 

(0) ذكر الأستاذ نور الدين شريبه فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفية» ص 5١‏ عن كتاب 
«مقامات الأولياء» ما يلى «استعان به الشنيخ محيى الدين بن عر بى فى تأليف كتابه «محاضرات 
الأبرار» وذكره حاجى خليفة». وأشار فى تعليقه إلى «محاضرات الأبراره ص 7 ٠‏ وإلى «كشف 
الظنون» ج "١‏ ص 8ه. 

.477/7 أى القشيرى فى «القشير ية»‎ )١( 

(1) ض : فيلنم؛ وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : أو اجتناب. 
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إن 59 | 
اين" احبة 


يرض الله عنه'"". كبا أنه'' من لرْم محبوبات 
[الله] ‏ كا فى" الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ٠‏ 
لق اغا ل ران قن با ورنتى امسا شري "د ال 
عبدى!*) بمثل أداء ما افترضت عليه, ولا يزال عبدى يتقرب إلى . 
بالنوافل حتى أحبه [فإذا أحببته... الحديث]كاي 3 

وذلك أأة النضاءترعان» أحده] الرضا :رقفل يما امن <يه وترك: 
ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه [اللّه ]"" 'من غير تعد إلى المحظور. 

كا قال تعالىل'': #والله ورسوله أحق أن يُرْضوهُ إن كائوا 


ا 7 007 


مُومِِينَ © [سورة التوبة: 11]. وقال [تعالى]”' ؛ ولو أنمم رَضُوا ما 


)١(‏ كك .ض : فإن الله يرضى عنه. 

(؟) كد ءض : كيبا أن. 

(5) كدءض: الحق . 

(4) الله : ليست فى الأصل. 

(0) كء ض : كا قال فى.. ' 

(91) ك ء ض : الذى فى البخارى. 

(0) فى الأصل : بالمحبة لمحاربة ومن ٠‏ وهو تحريف. 

(4) ك : عبد. 

(9) فإذا أحيبته .. الحديث : ساقطة من الأصل. 

)٠١(‏ الحديث عن أبى هريزة وعائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠١6/8‏ (كتاب الرفاق. باب 
التواضع)؛ المسند (ط الحلبى) 101/7. وأول الحديث فى البخارى: إن الله قال: من عادى لى 
وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بثى”* احب إلى مما افترضت عليه. وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل ... الحديث؛ وهذه رواية البخارى. 

)١١(‏ الله : ليست فى الأصل. 

(؟١)‏ تعالى : ليست فى (ك) ٠.‏ (ض). 

.)ض(٠ تعالى : زيادة فى (ك)‎ )١5( 


7 الااستقامة 


أذ بربير دس بي هلم سيره اع بي 


اهم الله وَرَسُولَُ وَقَالوا عسيا الله سيبوتا اللهُ م مِن فضله ا 
إن لعي الله رَاغِيُونَ © (سورة التوبة: 04]. فهذا 7 الرضا واجب 


6 


الصّدّقات إن أَعَطُوا م : ينها رضنا 0 
20 انور ةم 1 


والنوع الثانى:'*' الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذلء 
فهذا الرضا مستحب فى أحد*' قولى العلماء. وليس بواجبء وقد 
قيل: إنه واجب. والصحيح أن الواجب هو الصبر, كبا قال الحسن 
"البصرى ,رحمه اللّه'': «الرضا عزيز'', ولكن الصبر معول 
المؤمن». 


وقد روى فى حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له" : «إن اطع ان تعمل 3 بالرضا مع اليقين فافعل, 


)١(‏ كد .ءض :ههذا. 

(؟) ك.ءض: ههذا. 

(5) فى (ك)٠(ض)‏ ذكرت آية 04 من سورة التوبة مرة أخرى فى هذا الموضع بعد أية 64. 
(4) أمام هذا الموضع فى هامش الأصل كتب : «مطلب لطيف». 

(ه) فى الاصل :اصح. 

(1-5) : ساقطة من (ك). (ض). 

(0) فى الأصل : عرير. وفى (ك). (ض): غريزة. ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) له : ساقطة من (ك), (ض). 

(9) الله : ليست فى (ك؛. (ض). 


الجزء الثانى ف 


فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ماتكره خيرا كثيرا»""' 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيانء فالذى عليه أئمة 
الدين أنه لا يرضى بذلك: فإن الله لا يرضاه: كا قال تعالى !؟ 
و ولا يَرَضَى لِعِبِادِِ الكفر» ١‏ [سورة الزمر: ا 

وقال: © واللَه ل تحب الفْسَادَ # اسورة لقره 56 


/ وقال [تعالى] 2': « و 0 عَنْهُمْ فَنّ الله لا يَرْضَى عَن ص ؟؛١‏ 
الوم الْفَاسِقِينَ ©. [سورة التوبة: ]01 


وقال [ 7 «( فجرَاقه جَهَنّمُ حَالِدَا فِيهًا 0 غْضِب الله 
عَلَيه ولعَنَهُ وأعَلَ لد عداناً عَظِيا ‏ | [شورة :النساء: #ة](” 


وقال : #ذَلِكَ بام كرما انشخط الله وكرهرا وضواته فا شيا 
أغيا لهم © [سورة محمد: 18]. 


)١(‏ قال العراقى عن هذا الحديث فى تعليقه على الاحياء :"4/١٠7‏ «الترمنى من حديث ابن 
عباس». ولم أستطع معرفة مكان الحديث ولكنى وجدت الج الأخير منه وهو«.. إن فى الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا...» وهو جزء من حديث ابن عباس رضى الله عنها الذى أوله: كنت 
رديف النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا غلام» أو يا عُلَيّم. ألا أعلمك كلمات ... الحديث. 
وهو فى المسند (ط . المعارف ) 585/15 - 584. 

(؟) تعالى : ليست فى (ك). (ض). 

(5) فى الأصل سقطت كلمة الفساد . وفى (ك). (ض) : إن الله.. الخ . وهو خط. 

(؟) تعالى : زيادة فى (ك). (ض). 

(6) سقطت عبارة «فإن 0 عنهم» من الأصل. 

(5) تعالى : زيادة فى (ك) . (ض). 

(1) سقطت عبارة «وأعد هم عذابا عظيا» من الأصل. 


كلا الاستقامة 


وقال ''': 9# وعد الله المنَافِقِينَ والمتافقات والكفار نار جهنم 
م بعرعيير م 


حَالِدِين فِيها هِى حسبهم # [سورة التوبة: 34] 220 


وقال 2-75 ليشن ما قدمين ل أشني أن اششخط الله علبي 
عه 


وى العدات هم حَالِدُونَ # [اسورة المأندة ]12 


م يوه 


وقال : #فلمًا 0 انتقمنًا مِنهم # [سورة النخرف: 086]. 


فإذا كان الله [سبحانه]!"' لا يرضى لم ما عملوه بل يسخطه 


وإنغا ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة فى مناظرة القدرية, ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه 


)١(‏ كلءض : وقال تعالى. 

(؟) بدلا من عبارة «هى حسبهم» فى اخر الآية جاء الأصل حرفا وفيه: وغضب الله عليهم. 
(9) كل . ض : وقال تعالى . 

(4) سقطت عبارة «وفى العذاب هم. خالدون» من هذا الأصل. 

(6) سبحانه : زيادة فى (ك) .(ض). 

(1) كلءض:يشرع. 

(0) فى الأصل : وان صح لا يغضب ويسخط . والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 

(4) فى الأصل : لما يسقط الله ويعصبه , والمثبت من (ك) ١٠(ض).‏ 

(9) فى الأصل : لجميل . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 
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خلافاً للقدرية, وقالوا: هو أيضا حب ا مريد هاء ثم أخذوا يحرُفون 
الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد. بمعنى لا يريد الفساد. 
أى لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر, بمعنى لا يريده '"', 
أى لا يريده للمؤمنين !'. 


وهذا غلط عظيمء فإن هذا عندهم بنزلة أن يقال: لا يحب 
الايمان ولا يرضى لعباده الايمان, بمعنى!" لا يريده للكافرين ولا 
يرضاه للكافرين (؟). 

وقد اتفق أهل الاسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون 
ليس يواجبء سواء فعل اولم يفعل. والكلام على هذا مبسوطفى غير 
هذا الموضع. 

والفريق الثانى من غالطى ''' المتصوفة شر بوا من هذه العين, 
ففزيورا 7 أن اشرب الكاتنات جيهها 7 وعلسوا أنه قذر كل 


)١(‏ عبارة «بمعنى لا يريده» : ليست فى (ك)ء (ض). 

(؟) كء ض : أى لا يريده لعباده المؤمنين. 

5 ماءض:أى. 

(5) فى الأصل : لا يريده الكافرون ولا يرضاه للكافرونء وهو تحريف ظاهر. والمثبت من (ك)ء 
(ض). 

(60) مع ذلك : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 

(2)5. فى الأصل : غالط . والمثبت من (ك):(ض)» 

(/) فى الأصل : يشهد . والمثبت من (ك)ء (ض). 


١ ظ‎ 


م7 الاستقامة 


شىء '') وشاءهء وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضّوا بكل 
ما يقدّره الله ''' ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيانء حتى قال 
بعضهم: المحبة نار تحرق من القلب كل ماوق امراد. المحينوييا” 
يفرّقوا بين الإرادة الدينية [والكونية] !"'. والإذن الدينى والكونى !*, 
والأمر الدينى والكونى”*) [والبعث الكونى والدينى. والاإرسال 
الكونى والدينى] '*' كما بسطناه فى غير هذا الموضع. 


وهؤلاء يؤول بهم الأمرا'' إلى أن لا يفرّقوا بين المحظور 
والمأمورء وأولياء الله وأعداء الله '"', والأنبياء والمتقين» ويجعلون الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء ويجعلون المتقين 
كالفجار. ويجعلون المسلمين كالمجرمين. ويعطلون !*) الأمر والنهى. 
والوعد والوعيد والشرائع. 


وربًا سموا هذا حقيقة, ولعمرى إنه حقيقة كونية» لكن هذه 


)١(‏ كء ض : قدرعلى كل شى". 

(؟) كلمة «الله» : ليست فى (ك) . (ض). 

(؟) والكونية : ساقطة من الأصل . وأنبتها من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) ك . ض : الكونى والدينى. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

)3( ك 2 ص : الأمر هم . 

(7) كء ض : بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه. 
(4) فى الأصل : ويعطلوا . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى 7 


الحقيقة الكونية قد عرفها عُبّاد الأصنام. كبا قال تعالى: 9 وَلَين 
لهم من خَلَقَ السّموات وَالأرض ليون الل اسورة اده 11٠‏ 
وقال: كل للحن :الا رض رين فيه إن كنل تتلمون واستفولون 
لِلَهِ قل" أفلاً تَذَكرونَ » الآبات [سورة المؤمنون: 84: 46]. 


فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مُقرين بأن”" الله 
خالق كل ثى“ وربه ومليكه. فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته 
اللو 556 كعّاد 9) الأصنام. 


والمؤمن إنما فارق الكفر بالايمان بالله وبرسلهء وبتصديقهم فيا 
أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء واتّباع مايرضاه الله ويحبه. دون 
مايقضيه ويقدّره 29 من الكفر والفسوق والعصيان. ولكن 
[يرضى]*' بما أصابه من المصائبء لا بما [فعله] "2 من المعايب» فهو 
من الذنوب يستغفر, وعلى المصائب يصبر”". 
كا قال تعالى : ظفَاصيرٌ إن وَعْدَ الله حق وَاسَتغْفِر لذَنيكَ » 


.)ض(٠ فى الأصل : أن . والمثبت من (ك)‎ )١( 
(؟) ك . ض : كان أقرب أن.‎ 

() فى الأصل : لعباده . والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 
(غ) كاء ض :ما يقدره ويقضيه. 

(6) يرضى : ساقطة من الأصل. 

(1) فعله : ساقطة من الأصل. 

(90) فى الأصل : فيصبر . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


١44 ص‎ 


م الاستقامة 


[سورة غافر: 5100 فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب/. كما 
7 7 ع وه و جز موه سوم 3 
قال تعالى: #وإن تصير وا وَتَتّقوا لايضركم كيدهم شَيْنَا © إسورة آل 


.]٠١٠١ عمران:‎ 


ا ١‏ حل مي" # ل كم | ات كام همه 
[وقال تعالى]''': 9# وإن تَصبِروا وَتَنّقَوا فإنَ ذلِكَ مِن عَرْم 
مو 1 
الامو ر» [عورة أل عمراق: 191485 


وقال يوسف عليه السلام ار ٠‏ #إلّه م من يقر رتضير فإن الله 


ا 


ل يضِيع جر الْمُحْسِنِنَ » [ سورة يبوسف: 3]. 


والقضد'* هنا [آن]”'' ماذكره القصيرى عن النضراباذئ مخ 
أحسن الكلامء حيث قال: «من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما 
جمل )١(‏ الله رضاه فيه». 


وكذلك قول الشيخ أبى سلوان: «إذا سلا العبد عن الشهوات 

فهو راض» وذلك [أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
/) 

لفضول شهواتهاء فإذا] لم يحصل سخط'", فإذا سلا عن شهوات 


)١(‏ كلمة «حق» ساقطة من الأصل. 

(؟) وقال تعالى : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) .(ض). 
() عليه السلام : زيادة فى الأصل. 

(4) كد .ض : والمقصود. 

(6) أن : ساقطة من الأصل. 

(7) فى الأصل : ما جعله . وهو تحريف. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) فى الأصل : شخص. وهو تحريف . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى 4 
نفسه رَحى عا قسم الله له من الرزق». 


كذلك نا كن لعن النضيل بن عاض أتد قال لسن 
الحانى: «الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا؛ لأن الراضى لا يتمنى 
الفضيل. 


وكذلك ما ذكره '') معلقاً. قال: «وقيل '": قال الشبلى بين يَدَى 
بيده لا حول ولةاقرة إلا باللهه فقال المدين 12+ فلك :115" ديق 
عدن رض السدراد ك)ارضا بالقسات "اللا قواها امن مده 
الكلام. 


وكان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة» ومن أحسئهم ل 
كاده وقتركا: وذلك" أن هدعا لكلفة نحن كني اسعناة "ل كلية 
استرجاع. وكثير من الناس يقوها عند المصائب منزلة الااسترجاع. 
ويقولها جزعا لا صبرا. 


.2870/7 أئ القشيرى فى «القشيرية»‎ )١( 

(؟) أى القشيرى فى نفس المرجع والصفحة. 

(9') وقيل : ساقطة من (ك) . (ض) وهى فى «الفشير ية». 

(4) القشيرية : فقال له الجنيد. 

(0) فى الأصل : فقولك هذا. والمثبت من (ك). (ض) ٠‏ «القشير ية». 
(1) القشيرية : .. بالقضاء . فسكت الشبلى . 

(1) فى الأصل : الاستعانة . والمثبت من (ك) ١٠(ض).‏ 


ظ غ١‏ 


له 


الاستقامة 


فالجنيد أنكر'"' على الشبلى حاله فى سبب قوله لهاء إذ كانت 


حالاً ينافى الرضاء ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. 


قال موسى '2): إلهىء دلنى على عمل إذا عملته رضيت عنى 


وفيا ذكره 0( 0 ضعيفة. مثل' ما ذكره فعلما: قال '': «وقيل: 
)0( 


فقان :ا تق له نطق ولاكه در موي .شا حرا 7 متضترعاء هاوس 
اا التدديا اتح عمراة: وضاتل فق .رضائك علن»: 


فهذه الحكاية الاسرائيلية/ فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح 


أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام'''. ومعلوم أن هذه 
الاسرائيليات ليس ها إسنادء ولا تقوم!''' بها حجة فى شثى' من 
الدين, إلا إذا كانت منقولة [لنا]'''' نقلاا صحيحاء مثل ما ثبت عن 


الى 


فى الأصل : أنكره . وهو تحريف . 

ك : وفها ذكرناه. 

أى القشيرى فى «القشيرية» 4717/17. 

قال موسى : كذا فى (ك), (ض) ء «القشير ية». وفى الأصل: وقيل: إن موسى عليه السلام قال. 
القشيرية : رضيت به عنى. 1 


القشيرية : موسى عليه السلام ساجدا له .. 


القشيرية : الله تعالى . 
ك . ض : رضائى فى رضاك عنى . القشيرية: إن رضاى فى رضاك بقضائى. 


ك . ض : موسى بن عمران. 


)٠١(‏ كل . ضء : ولا يقم. 
)1١(‏ لنا : زيادة من (ك): (ض). 


الجزء الثانى قم 


نبينا صلى الله عليه وسلم '", أنه حدثنا [به]'"! عن بنى إسرائيل» 
ولكن [منه] ' ما يُعلم كذيه مثل هذه؛ فإن موسى عليه السلام © 

من [أعظم] '*) أولى العزم وأكابر المرسلين "2 . فكيف يقال: إنه 
ل يطيق أن يعصل .ما يرظئ الله [بة]: عن 19 :؟! وال تمان 
رضى 7 عن السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار'"أ 
اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن ؟! 


والذين 


وم سد 


ا 0 3 الذي 3 ا الصّالِحَات ولَيِْكَ 


مَحنها دار حَالين” 7 اخ :الله 2 7 0 
[سورة البينة: 4.7]. ومعلوم أن موسى ٠١7‏ عليه السلام من أفضل الذين 
امثرا:وعملوا الضالحيات: 


)١(‏ صل الله عليه وسلم : ليست فى (ك) ٠‏ (ض). 

(؟) به : ساقطة من الأصلء. وأثبتها من (ك) . (ض) 
(*) منه : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) .(ض). 
(5) عليه السلام : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

)( أعظم : ساقطة من الأصل . 

(5) ك. ض: المسلمين. 

97) فى الأصل : إنك لا تضيق أن تعمل ما يرضى الله عنه . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) كدءض:راضى 

(9) والأنصار: ساقطة من (ك). 

. فى الأصل : فقال‎ )٠١( 

. كا ء ض : موسى بن عمران‎ )١١( 


5 الاستقامة 


ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال: 
«َألمَنِت عَلَِكَ مَحَبه قنّى وَلِْصنَمْ عََّ عَيْنِى © اسورة له 159 

ثم إن قوله [له]'"2 فى الخطاب: «يا ابن عمران» يالف 
ما ذكره 7" اله من خطابه له'" فى القران حيث قال: ياموسى, 
وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. 


ومتل ما ذكره '*! عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب 
لآ هون الأسعرى ا"امراما عث انان لحن كله اق الرفا غات 
استطعة ان ترضى » وإلا فاصبر». 


فهدا الكلام كلام حسن »2 وإن لم يعلم إسناده. 


وإذا تبين أن فما ذ «مدتنذا ورسلا ومعلتا ماكو صجيعه انهاه 
الكلمة لم يذكرها عن أبى سلمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت )١7‏ 
عن أبى سليان باتفاق الناسء فإنه وإن قال بعض الناس: إن 
المرسل حجة, فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير 


)١(‏ له : ساقطة من الأصل. 

(؟) ك.ض : مخالف لما ذكره.. 

(9) له : ساقطة من (ك) .(ض). 

(:) أى القشيرى فى «القشير ية» 475/17 - 577. 

(0) .كءض : ومثل ماذكر أنه قيل : كنب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى؛ 
القشيرية : وقيل : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رطى الله عنهما. 


(5) فى الأصل : لبرتبت . وهو تحريف ظاهر . 


الجزء الثاى 1م 


الضعيف . نأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء » كمن 
: علم أنه تارة حفظ نظ )١(‏ مر وتارة يغلط فيه. 
تإتخلية الأولناء» لين نعيم » «وطبقات الصوفية» للشيخ اد 
عبدالرحن '''. و «صفوة الصفوة» لابن الجوزىء وأمثال ذلك [لم 
يذكروا فيها هذه الكلمة عن ايخ أبى سليان] '", وقد '*! ذكروا 
فيها عن الشيخ أبى سلوان الأزرا"» الى توراه عند عفدا عنم 30 
قال لأحدببن أبى الحوارئ: «زنا أخمد لقذ أوتيت. 29 من ا 
تضبيا لو القانى 01 ”فى انان لكنة. يذلكراضيا»: 

فهذا الكلام مأثور عن أبى سليان بالاسناد. ولهذا أسنده عنه 
القشيرى من طريق شيخه أبى عبدالرجمن '', بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنهء فلا أصل لا عن الشيخ أبى سلوان. 
)١‏ فى الأصل : حصن . وهو تحريف ظاهر . 
؟) كء ض : لأبى عبدالرحمن. 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل , واثبته من (ك) (٠‏ ض). 
0غ) فى الأصل : قد ء وجعلتها «وقد» ليستقيم الكلام. 
(6) كء ض : أبى سليان الأترى . وهذه العبارات فيها سقط وتحريف. 
(5) فى الأصل : وحيث. 
(7) فى الأصل : ولقد أتيتء وهو تحريف. 
'(4) فى الأصل : أقانى ٠‏ وهو تحريف. 
(8) «هذا فى القشير ية» 547/7 كا يلى : «سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمى رحمه الله يقول: 
سمعت عبدالله الرازى يقول: سمعك أبن أبن ساق الأقاطى يقول» شيعت اعد ين أبى 


الحوارى يقول: معت أنا سليان يقول: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضاء لوأنه أدخلنى 
النار لكنت بذلك راضيا». 


) 
) 


١465 ص‎ 


كم الاستقامة 


ثم إن القشيرى قرن هذه الكلمة الثابتة 7 عن أبى سلمان 
بكلمة أحسن منهاء فإنه قبل أن بروها قال '': «وسئل أبوعثهان - 
يغتى' أباتعدان يراق التسابووق "١‏ بد عن قو الل امل اد 
عليه وسلم: زراعيا للق الرضا بعد القش اي ل فقال: لأن الرضا بعد 


القضاء هو الرضا '"'» فهذا الذى قاله الشيخ أبوعئمان كلام حسن 


5 
ني 


ثم عرق بعد - عن الشيخ ا سليان أله قال: «أرجو أن 
أكون عرفت "ا :ظرناامن الرضاء لو أنه ادخلتى "الثار لكنة: يذلك 
رادا 


فتبين بذلك أن ما قاله أبوسليان ليس هو رضّىء وإنما هو عزم 


() كء ض : الثانية. 

(؟) وهو القشيرى فى «القشيرية» 410/7. 

(؟) كءضء: وسئل أبوعثان الحيرى النيسابورى. وعبارة «يعنى ... الخ إضافة من ابن تيمية 
ليست فى «القشير بة». وسبقت ترجمة أبى عنهان .41//١‏ 

(غ) هو جزء من حديثين طويلين عن عبار بن ياسر وزيد بن ثابت رضى الله عنههما مع اختلاف فى 
الألفاظ فى: سنن النسائى 41/7 !2 (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه) وأول 
الحديث فى سنن النسائى : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخاق...؛ المسند (ط . الحلبى) 
6,» ففيهها: وأسألك الرضا بعد القضاء... الحديث. 

(ه) القشيرية : لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

(3) فى الأصل : شديد . وهو تحريف. 

07) كك ء ض : قد عرفت 

(4) فى «القشيرية » 57/7غ. وهو الأثر الذى سبق أن نقلته فى التعليقات. 


الجزء الثانى 47 


على الرضاء وإنما الرضا''' ما'يكون بعد القضاءء وإذا كان!" هذا 
عزماً على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ. وما أكثر انفساخ عزائم 
النائن تقتضوهها الضرفة !" هذا قل لتشيتو نان عرقت 
الله ؟'©) قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم '". 

وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: لولمَد كش 
ون المَوْتَ من قَبْل أن تَْقَه ققد يمو أنه تَنظرُونَ © اسورة 
آل عمران: .]١47‏ 

وقال تعالى: يا أييا الِينَ آمَنُوا لم تَقُونُونَ مالا تفعلونَ ٠‏ 
قا عب الله إن روا كان تفعاون ]را الله بين الزن 


1 5 0 - رعو وم مس ده بير و ١ ١‏ 
يقاتلون هبيى سبيله صفا كانهم بنيان مرصو * [ سورة الصف:  ”‏ 
للق 


وفى الترمذى أن بعض الصحابة قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم: «لو علمنا أى العمل أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه 


٠‏ . لا 
الاية»". 


(1) فى الأصل : رضا , وهو تحريف. 

(؟) نك ء ض : وإن كان. 

(9) كء ض : انفساخ العزائم . خصوصا عزائم الصوفية . 

(5:) كد ءض : باذا عرفت ربك ؟ 

(ه) فى الأصل : بفسح العزائم فى نقض اهمم, ك : بفسخ العزائم فى بعض المم. 

() سقطت من الأصل الاية الرابعة من سورة الصف. 

(10) هذا'جزء من حديث طويل عن عبدالله بن سلام رض الله عنه فى : سنن التزمذى 48/08 - 
41 (كتاب تفسير القرآنء تفسير سورة: الصف). وأول الحديث : تعدنا نفراً من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فتذاكرنا. فقلنا لو نعلم أىّ الأعمال أحبّ إلى الله لعملناه.... 
الحديث. 


ظ ومغ١‏ 


م84 الاستقامة 


وقد قال تعالى: #ألم , رَر 3 ا قل بي كر أندتكم 
وا العلا وانوةةالركاء هلما كين عَلَيهم لقال إذا فريق كنوه 
عحْشَونَ ل ل ا ا د 
عَلْيَنَا القِتال ولا أحَرْتناً إلى أجل قريب » الآبة اسورة النساء: 99ا, 
نيؤالا] دوي كانوا قن 0 درم ع الها را وو الو ننه 
كرهوه وفروا منهء وأين ألم الجهاد من ألم النار. وعذاب الله الذى لا 
طاقة اعد به.. ؟ 

ومئل هذا يذكر'"! عن سمنون المحب أنه كان يقول: 

الع فين ابد !ليد بكي باينا عد حيري 


فاده القن “اهن تواعيه ا ين بوله. فكان يدور على 
المكاتت ؤيفرق الخحوز غل الصبيات» ويقول:-«ادعنوا: لعرك 1 


وحكى أبو نعيم الأصبهانى '"' عن أبى بكر الواسطى أنه 


)١(‏ قد : ساقطة من الأصل. 

(؟) ك . ض :ما يذكرونه. 

(؟) فى الأصل : سوالى . وهو تحريف. 

(5) الأسر : كذا فى (ك). وهو الصواب. فى ١‏ اماي وفى الأصل: الأبتره وهر خريت: وفى 
«اللسان»: «والأسر: القوة والحبس.... وأسر 2 |: احتبس» والاسم الأسر والاسرة: 

(0) 'فى الأصل : لعملكم. وهو تحريف. 

(1) ذكرهذه الواقعة أبو نعيم الأصبهانى فى حلية الأولياء» 3٠١ - 09/٠١‏ وجاء فيها : فكيف ما 

(7ا) فى «حلية الأولياء» 7٠١/09١‏ 


الجزء الثانى 4/ 


ا «قال سمنون: يارب قد رضيت بكل ما تقضيه على. 
الو ل ا وشالاء فلا أطلق بوله قال: يارب تبت 
إليك». 


قال أبونعيم: 220 «فهذا الرضا الذى ادعى سمنون ظهر غلطه 
فيه بأدنى بلوى». هذا مع أن سمنون"2 كان يُضرب به المثل فى 
المحبة, وله مقام هود" تح روف عن الراهيم بن فاتك”"' أنه 
قال 00), «ارأيت ةا ذكله على الناس لحن الحراء 230 
فجاء طائر صغير2"7 [فقرب منهء ثم قرب]2""7, فلم يزل يدنو منه 


(1) “الحلية:.أخبرنى عبدالمنعم عن أبى بكر الواسطى. قال ... 
(؟) عبارة : على الرمل: ساقطة من (ك) ٠١(ض).‏ 
(*) فى الأصل : تتلوى . وفى «حلية الأولياء» : يتقلب. 
 )8(‏ لم أجد النص التالى فى «حلية الأولياء». 
(6) كء ض :مع أن سمنونا هذا ... 
)01( ك . ض : يضرب به المثل, وله فى المحبة مقام مشهور . 
0) فى الأصل : إبراهيم بن قابل . والمثبت من (ك)., (ض). القشير ية. 
(4) فى «القشيرية» 519/5. 
(8) فى الأصل : سمنون. والمثبت من (ك), (ض). وفى القشيرية سمعت سمنونا. 
)٠١(‏ فى الأصل : حرام. والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). وفى «القشير ية»: وهو جالس فى المسجد يتكلم فى . 
المحبة. 
)١١(‏ القشيرية : أذ جاء طائر صغير. 
(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى والتتر ا 


حتى جلس على يدهء ثم لم يزل يضرب "١‏ منقاره ''! الأرض حتى 
سقط منه دم ومأت الطائر» ل" 


قال 1 «ورأيته تكلم ويا 3 الى لحتة فا لظو 00 
ص ١45‏ /قناديل الس ٠‏ وكسر بعضها 00 كر 


وقد ذكر القشيرى فى باب «الرضا» '') عن رويم المقرى رفيق 
سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال: «قال ٠!‏ رويم: الرضا: أن 
0 جعل جهنم عن بينه ما شال اله أن بحولها عن بيدا ري) 1377 
فهذا يشيد قول تسمترة: «ردكنبانتعت فانتعى»وإذا ليطن 
الصبر على عسر البول, أفيطيق '''' أن تكون جهنم /*' عن ينيه ؟ 


)١(‏ القشيرية : ثم ضرب. 

(؟) فى الأصل : بناقره . والمثبت من (ك) . (ض).ء القشير ية. 

(9) القشيرية : حتى سال منه الدم ثم مات. 

(4) ص : وقال . والنص التالى فى «القشيرية» 5141/7 بأوله : «وقال ابن مسروق : رأيت 
(0) كءء ض : رايته يوما يتكلم. 

(1) القشيرية : فتكسرت.- 

(0) القشيرية : المسجد كلها. 

(6) عبارة «وكسر بعضها بعضا»: ليست فى القشيية » . 

(9) القشيرية 855/7. 

)٠١(‏ القشيرية : وقال. 

)1١(‏ ك : إن الرضا لو ض : إن الراضى لو 

(؟1١)‏ القشيرية : لو جعل الله جهنم على يمينه . ما سأل أن يحوها إلى يساره. 
(15) كء ض : فيطيق. 

(18) ك . ض : النار 


الجزء الثانى 1١‏ 


والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء. وابثى بعسر 
البول؛ فغلبه الألم حتى قال: «بحبى لك إلا فتّرجت عنى» فانفرج 
عه 2300, 

ورويمء وإن كان من رفقاء الجنيد. فليس هو عندهم من 
هذه الطبقة. بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك 
التصوف, حتى رُوِىَ”"2 عن جعفر الخلدى صاحب الجنيد أنه قال: 
«من أراد أن يستكتم سا فليفعل كا فعل رويم: كتم حب الدنيا 
أربعين سنة. فقيل: وكيف يتصور ذلك ؟ قال: وَلِىَ إسماعيل بن 
إسحق القاضى قضاء بغداد. وكانت”*' بينههما مودة أكيدة. فجذبه 
إليهء وجعله وكيلاً على بابه. فترك لبس التصوفء» لعن لخر 
والقصب والديبقى» وأكل الطيّبات ٠‏ وينى الدور وإذا هو كان "ا 
يكتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فلم| '') وجدها أظهر ما كان يكتم من 
حبها». هذا مع أنه رحمه اللّهء كان له من العبادات ما هو معروف. 
وكان فقيهاً "" على مذهب داود. 


)١(‏ كءض: ففرّج عنه . وذكر الواقعة «القشيرى» فى «القشير ية» 7717/7 فقال: «... حدثنى أبو 
العباس خادم الفضيل بن عياض قال: احتبس بول الفضيل فرفع يديه وقال: اللهم بحبى لك 
إلا أطلقته عنى . فيا برحنا حتى شفى». 1 

(؟) فى الأصل : من هؤلاء . والمنبت من (ك) .٠(ض).‏ 

(*) فى الأصل : روم والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 

(؟:) كل ء.ض : وكان. 

(6) فى الأصل : وإذا كان هو . والمثبت من (ك) .٠(ض).‏ 

(5) فى الأصل : فإذا. والمنبت من (ك) ٠(ض).‏ 

(19) فقيها : ساقطة من (4) .(ض). 


١51 ظ‎ 


ان الاستقامة 


وهذه الكلمات اللتى تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوازم : 
أقواله وعواقبهاء لا تجمعل طريقة ولا تتخذ 0000 قد يستدل 


ا وما لا يقدر عليه ماري 0 


والرسل ‏ صلوات الله 20 بطريق سبيل الله وأهدى ‏ 
00 فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطثاأ محروماً. 
© لمكن عاصياً أو فاسقا/ أو كافرا. 


ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه النبى صلى الله عليه 


وسلم وهو مريضص كالفرخ. فقال: هل كنت وعوك 05 الله بشى* 0 
فقال'": كنت أقول: اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى 


فى الدنيا'"'» فقال: سبحان الله لا تستطيعه ‏ أولا تطيقه  )*‏ هلا 


قلقو وين امعان الدقا” حيقة نوق الأخرة تعيعة :رما عذاك 
الناب (1) 


)١(‏ فى الأصل : إن . والمثبت من (ك). (ض). 

(؟) كل.ض : هل كنت تدعو 

(9) كء ض : قال. 

(غ) .كك . ض : فاجعله فى الدنيا. 

(6) كلءض :ولا تطيقه. 

(7) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أنس رض الله عنه فى: مسلم 3١794 -- 5١78/4‏ (كتاب ‏ 
الذكر والدعاء. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا)؛ المسند (ط . الحلبى) 2٠١9/7‏ 
ولفظ الحديث فى الموضعين: اللهم ما كنت معاقبى به فى الاخرة... الحديث. 


الجزء الثاى 0 


فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ()ء وحيته لسلامة 
عاقبتهء على أن يطلب تعجيل ذلك فى الدنياء وكان مخطتاً فى ذلك 
غالطاً. والخطأ ''' والغلط مع حسن القصد وسلامته. وصلاح الرجل 
[وفضله] "ا ودينهء وزهده وورعه وكراماته ‏ كثير جداء فليس من 
| شرط ول الله أن يكون معصمماً من الخطأ والغلطء بل ولا من 


الذنوت: 


وأفضل أولياء الله بعد الرسل أيويكر الصديق رضى الله عنه. 
وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له“ لما 
عبتن زويا”"انعاصيت بنضا واخطات عضا" » 
ويشبه ‏ ولله أعلم ‏ أن أبا سليان لما قال هذه الكلمة: «لو 
ألقانى فى النار لكنت يذلك راضيا» أن يكون يعض الناس حكاه بما 


)١(‏ ك.ءض : من عنذاب التار 

(؟) فى الأصل : فالخطأ . والمثيت من (ك2) ٠‏ (ض). 

() وفضله : ساقطه من الأصل - وآثيتها من (2) ٠‏ (ض). 

(4) كاءض : وقد ثبت عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له 

(6) ك.ض: الرؤيا. 

(1) هذا جر من حديتث طويل عن ابن عباس وأبى هريرة رض الله عنها فى: البخارى 81/4 - 
5 (كتلب التعبير. ياب من لم ير الرؤيا لأول عاير إذ لم يْصِب) وأوله قى البخارى: ان اين 
عباس رضى الله عنهها كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى 
رأيت الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل ... الحديث؛ مسلم /709737 - 77878 (كتاب 
الرؤيا . ياب فى تأويل الرؤيا)؛ سنن أبى داود ١4/7‏ (كتاب الأيمان والتذور: ياب فى القسم 
هل يكون بيتا ؟)؛ سئن أبن ماجه 5 89/1>؟١‏ - ١7140‏ (كتاب تعبير الرؤياء ياب تعيير 
الرؤيا), ستن الدارمى 7714/17 - ١714‏ (كتاب الرؤياء ياب الرويا لا تقع مالم تعير)؛ المستد 
(ط . المعارف) ”لاه - 7361 


١67 ص‎ 


0 الاستقامة 


فهمه من المعنى أنه قال: «الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه 
من النار». 


وتلك الكلمة التى قاها أبوسليان» مع انها لا تدل على رضاه 
بذلك. ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك: ونحن”" تعلم أن ذلك 
العم لا يستمر بل ينفسخ. وأن مثل '' هذه الكلمة كان تركها 
أحسن من قوطاء وأنها مستدركة [ى|] 0 استدركه دعوى سمنون 
ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك“ فرقاً عظياء 
فإن") تلك [الكلمة]”' مضمونها أن من سأل الله الجنة 
واستعاذه ”) من النار لا يكون راضياً . وفرق بين من يقول: «أنا إذا 
فعل بى كذا('' كنت راضيا». وبين من يقول: «لا يكون راضياً إلا 


من لا يطلب خيراء ومن لا هرب من شر». 


وبهذا” ' وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليان كان أجل/ من أن 


)١(‏ قى الأصل: يدليل. والمثيت من (2). (ض). 


(؟) كءضض: فتحن. 

() مثل: زيادة فى الأصل. 

(5) كيا : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) (ض). 
(6) ك . ض : وتلك. 

(7) فى الأصل: وإن. والمثيت من (ك) ٠.‏ (ض) . 
(1) الكلمة : ساقطة من الأصل . 

(4) ك . ض : واستعاد. 

(9) ك : أنا إذا أفعل كذاوض : أنا إذا فعل كذا. 
)٠١(‏ قى الأصل : وبهنه . والمثيت من (ك). (ض)ء 


الجزء الثانى 1 


يقول مثل هذا الكلامء فإن الشيخ أيا سليان من أجلاء المشايخ 
وساداتهم» ومن اتّبعهم للشر يعةء حتى أنه كان يقول:'' «إنه ليمر 
بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا يشاهدين: الكتاب 
والسنة» فمن لايقيل نكت '' قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا 
الكلاء ""؟! 


3 ,2 ك2 + 5 
وقال الشيخ أبوسليان أيضا: «ليس لمن الهم شيئا من الخير ان 
يفعله 9) حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان 2 على نور». 
بل صاحبه" أحمد بن [أبى] 9 الحوارى كان من اتبع المشايخ 
للسنة . فكيف أيوسليان ؟ ! 
وتام تركية أبى سليان من هذا الكلام يظهر”" بالكلام فى المقام 
الثانى. وهو قول القائل ‏ كائنا من كان : «الرضا أن لا تسأل لها 


كف من النار». ونقدم قبل ذلك مقدمة 5 


الله الجنة ولا تستعيذه 

)١(‏ كء ض : حتى أنه قال . والتص التالى ورد من قيل فى 46/١‏ -938 وبينت هناك مكانه فى 
«القشيربة» (انظر ج ١‏ ص 36ت 6. ص 91ات١).‏ 

(؟) فى الأصل : نكتة . والمثيت من (ك) ٠‏ (ض). 

(م) ض.: يقول هذا مثل الكلام . وهو تحريف ظاهر: 

(4) فى الأصل : أن يسمع مته. والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

(4) قى الأصل: بل كان صاحيه. والمثيت من (ك)ء (ض)ح. 

(1) أبى: ساقطة من الأصل. وأئبتها من (ك) ٠‏ (ض). 

(0) كء ض : تظهر 

(4) فى الأصل: يسأل . والمثيت من (ك) ٠‏ (ض). 

(1) فى الأصل : يستعينه. والمثيت من (ك) ٠‏ (ض). 

.. ك : وتقدم قيل ذلك مقدمة تبين‎ )٠١( 


5 الاستقامة 


بها أصل ما وقع فى مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب. 
زذلف أن قينا كيرا تمن الشاض .بن الققيبة (التهرقة 
والمتكلمة وغيرهم ‏ ظنوا أن الجنة ليست إلا'" التنعم بالمخلوق» 

من أكل وشربء ولباس كع وسماع أصوات طيبة؛ وشم روائح 
طيبة» ولم (4) دنار : مسمّى الجنةٌ ٌّ غير ذلك. ثم صاروا 
000 نعو كرو ان كرون" لمانا عر ا 
بهذه الأمور المخلوقة وأشباههاء ثم من. هؤلاء من أنكر أن يكون "ا 
المؤمنون عرون رهم » .كا ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة 


وغيرهم. 


ومنهم من أقرٌ بالرؤية: إما الرؤية التى أخبر بها النبى صلى . 
الله عليه وسلمء كما هو مذهب أهل السنة والجماعةء وإما برؤية 
0 بزيادة كشف و علم » أو جَعَلها بحاسة سادسة. ونحو 


.)ض(٠ من الناس : ساقطة من الأصل.ء وأثبتها من (ك)‎ )١( 

(؟) عبارة «ليست إلا»: ساقطة من (ك) .٠(ض).‏ 

(9) كء ض : ونكاح ولباس. 

 )4(‏ فى الأصل : لم . والمنبت من (ك), (ض). 

(60) كدءض : ضربين. 

(3) فى الأصل : حزب . وفى (ك): (ض): ضرب. 

50 -7) : ساقطة من (ك)._(ض). 

(4) فى الأصل : عن تنعمه . وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
كء ض : فسروها. 


الجزء الثانى /ا5 


ذلك من الأقوال التى 7 ذهب إليها ضيرار بن عمرو!" وطوائف 
من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة فى مسألة الرؤية» وإن 
نفله المعتزلة/ والضّرارية. والنزاع 
بينهم لفظىء ونزاعهم مع أهل السنة معنوى. وهذا كان بشر المريسئًا 
وأمثاله يفسرّ ون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن 377 
ينعم بنفس رؤيته ربه!"2. قالوا: «لأنه لا مناسبة بين المحدث 
والقديم». ىا ذكر ذلك الأستاذ أبوالمعالى [الجوينى]!* فى «الرسالة 
النظامية». وكما ذكره أبوالوفاءبن عقيل ''' فى بعض كتبه. 


)01( فى الأصل : الذى . والمنبت من (ك) ٠.‏ (ض). 
(؟) ضرار بن عمرو رأس الضرارية؛ وهم يشبهون النجارية فى كثير من أقواهم فهم ينفون 


كان [ها] 5 يويد من لبه ينا 


الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ويقولون بالتولد. ولكنهم ينكرون القول بوجوب . 


المعرفة بالعقل قبل ورود السمع. ورأى ضرار فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فى مقالات 
الاسلاميين ,554/١‏ 6١5؛‏ الملل والنحل ١/87؛‏ الفرق بين الفرق. ص 170: أصول 
الدين. ص 5”4؛ نهاية الإقدام. ص 9١٠؛‏ التبصير فى الدين ص 717 - 71؛ الفصل لابن 
حزم 0" 

(9') ما : ساقطة من الأصل ,وأئبتها م من (ك). (ض).. 

(4) كد ء ض : ماتتفيه. 

(6) سيق الكلام عن بشر المريسى وفرقته 7١/١‏ - 

(1) فى الأصل : المؤمنين ٠‏ وهو تحريف. 

(0) فى الأصل : رؤيتهم ربهم . والمثبت من (ك) . (ض). 

(4) الجوينى : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 

(4) أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى, من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولجأوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزىء كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة 21١‏ وتوفى سنة 
57. انظر ترجمته فى: الذيل لابن رجب ١417/١‏ -77١؛‏ شذرات الذهب 56/5 20؛ لسان 
الميزان 547/14 - غ55؛ الأعلام 71/6 ١؛‏ بروكلان .681 الملحق ؟/6507. 


١+ كل‎ 


م 4 الاستقامة جه ؟ 


أن الاستقامة 


ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائلاً7" يقول: «أسألك لذة 
النظن إل وتيك فقال وناهذا هن أن لتدوههاء اله ونه يلد 
بالنظر إليه ؟.» 

وذكر أبو المعالى أن الله يخلق هم نعيأ ببعض المخلوقات مقارناً 
للرؤية» فأما التنعم '"' بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار 
5 في 
التوحيد ' . 


وأكثر مثبتى الرؤية يقرون بتنعم ') المؤمنين برؤية ربهم؛ وهو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق. 


)١(‏ كلءض : رجلا. 

(؟) كء ض : النعيم. 

(5) لم أجد العبارات التى يذكرها ابن تيمية ولكنى وجدت عبارات قريبة منها. فالجوينى يذكر فى 
«العقيدة النظامية» ص 7” - 78 (تحقيق د. أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. :)١1914/١549‏ «والرب تبارك وتعالى متقدس عن هذه الصفات جمعء ومن تخيل 
تفصيل الأفعال فى حق الاله. فقد تعلق بطرف من التشبيه. والصائرون إلى التجسيم وإثبات 
الجهة يتمسكون با يفضى إلى التشبيه فى الوجود الأزلى . وهؤلاء مشبهون فى الأفعال. والفئتان 
زائغتان عن مدزك الحق. فالرب لا يناسب وجوده وجود. ولايشبهه فى امتناع قبول الضر والنفع 
فاعل. فهذا ‏ حرس الله مولانا ‏ لباب التوحيد» ثم يقول (ص 9"): «فليعلم الناظر فى هذا 

الفصل: أن الذين أحالوا رؤية الالهء بنوا عقدهم على ظن فاسد. وذلك أنهم ظنوا أن 
الإحساس. الذى هو تحديق فى صرب المرئىء هو الذى يدّعى أهل الحق تعلق قبيله بوجود 
الإله, وهذا زلل وسوء ظن بعصبة أهل الحق. تعالى الله أن يحس, ولكن ما أحسسناه من 
المرئيات ندرك حقيقته. وإدراكنا حقيقته ليس هو المحسوسات المفسّرة بقابلة باتصال أشعة. 
فقال أهل الحق: لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن خصص من أزاد بصفة هى فى التعلق بوجوده 
بالاضافة إلى العلم كالادراك المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة إلى العلم بها على الغيب من 
غير دركء ثم تلك الصفة من مقدورات البارى تعالى وهى لا تتناهى». 

(5) كك ء ض : يثبتون تنعم. 


الجزء الثانى 48 


كااجاء"" ى المدية الذئ:رواءة التيناتق ١‏ وغيزو بخن الندن 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك'" على الخلق» 
لحني لاا كانت 81 إلياة كيرا لد وتوفنى إذا كان الرقاة كيرا 
لى. اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
اق وا القضب العا زراسالف القضد و النقر ولعي وأا لك 
نعيا لاينفد. وقرة عين لا تنقطع]'''. وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وأسالك بره العيفن '" بسن الموث:» واسألك: لذة'النظر ال وجهك: 
وأسألك الشوق إلى لقائك. فى غير ضراء مضرة. ولا فتنة 
مضلة. اللهم زيْنّا بزينة الاهان, واجعلنا هداة مهتدين»7.. 0 


وفى صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ناد مناد: يا أهل الجنة إن لكم 
عند ان وعدا ور بد أن ,يتك مود فرلون ماهد ؟ لبن يض 
وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة. ويجرنا'”''من النار ؟. قال: 


.)ض(٠. جاء : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(؟) ك ء ض : الذى فى النسائى. 

() ك .ض : وقدرتك . وهو الذى فى «النسائى» . 

(5) فى الأصل : احتينى ٠‏ وهو تحريف . 

(8) ك ء ض : إذا كانت . وفى النسائى : ما علمت ٠‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ؛ وأثبته من (ك)., (ض). وهو فى النسائى بألفاظ مقارية. 
9؟) كد . ض : .. القضاء وبرد العيش.. 

(8) كد.ءض: من غير. 

(9) سبق حجن من الحديث فى هذا الجزى ص 85 (انظر التعليق). 2 

. وهو خطأ‎ ٠ فى الأصل : ويجيرنا‎ )٠١( 


١:8 ص‎ 


م الاستقامة 


فيكشف الحجاب فينظرون/ إليه. فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من 
النظر المد 1 
وكلما كان الثى* أحب كانت اللذة بَِيْله أعظم. وهذا متفق 
عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق. كما روى عن الحسن 
البصرى أنه قال: «لو علم العابدون !"ا أنهم رق ربهم فى 
الآخرة لذابت نفوسهم فى الدنيا شوقاً إليه». وكلامهم فى ذلك 
0 
ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم 
بالنظر'” إلى الله تعالى»وتنازعوا " فى مسألة المحبة التى هى أصل 
ذلك ذهب .طواتفنا-مق 'المتكلبين "" والفقهاة إلى انا اش اله مت 
عباده المؤمنين, وإنا محبته إرادته للإحسان إليهم ولاثابتهم (4, 
ودخل فى هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل 
)١(‏ الحديث عن صهيب رض الله عنه فى: مسلم 17/١‏ (كتاب 'الايمان . باب إثبات رؤية المؤمنين 
فى الآخرة ريهم سبحانه وتعالى) الحديث رقم 544؛ سنن الترمذى 49/4 (كتاب صفة الجنة . 
باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) . 89/15 (كتاب التفسير . تفسير سورة يونس)؛ 
سنن ابن ماجه 51/١‏ (المقدمة . باب فها أنكرت الجهمية). 
(؟) فى الأصل : العابدين . وهو خطأ 
(9) كءض : بأنهم. 
(غ) فى الأصل : أكثر . والمتبت من (ك) . (ض). 
(5) فى الأصل : والنظر . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض) 
(5) فى الأصل : ويتنازعوا . والمنبت من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) كل ٠ض‏ : وولايتهم . 


الجزء الثانى 6١‏ 


الكلام. حتى وقع فيه طائفة!" من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد. كالقاضى أبى بكرء والقاضى أبى يعلى, وأبى المعالى الجوينى, 
وأمثال هؤلاء '". 0 
وهذا فى الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال» فإن أول من أنكر 
المحبة فى الارسلام الجعد بن درهم '*) أستاذ الجهم بن صفوان!*) , 


)١(‏ فى الأصل : فى . وهو تحريف. 

(؟) ك ٠.‏ ض : طوائف. 

() يقول أبوبكر الباقلانى فى كتابه «التمهيد» (ص 57 ط «مكارثى», بير وت :)١487‏ «فإن قال 
قائل: فها الدليل على أن غضب البارى ورضاه ورحمته وسخطه هو إرادته لاثابة المرضى عنه 
وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضرره ؟ قيل له...». وذكر الباقلانى كلاما مشابها فى 
«الانصاف» ص 36 - 38 (تحقيق الكوثرى ط عزت العطار. 1480/19714). 

(5) الجعد بن درهم. من الموالىء كان مؤدبا لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية - ولكنه أظهر 
القول بخلق القران بعد أن أخذه ‏ كبا يحدثنا ابن نباته ‏ عن أبان بن سمعان, وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمر هشام بن عبد الملك خالد 
أبن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر فقتله نحو سنة ,١١4‏ 
أنظر: لسان الميزان 86/1١٠؛‏ ميزان الاعتدال 86/١‏ ١؛‏ الكامل لابن الأثير 10/86؛ جمال 
الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 17 - 58, القاهرة. 4977١‏ سرح العيون فى 
شرح رسالة ابن زيدون لجمال الدين بن نباتة المصرى (تحقيق الأستاذ محمد أبى النضل 
إبراهيم): ص 591 144, القاهرة 1934/95417؛ الأعلام 114/7. ش 

(0) أبوحرزالجهم بن صفوان . مولى بنى راسب من أهل خراسانء تتلمذ على الجعد بن درهم, كبا 
اتصل مقاتل بن سليان من المرجئة. وكان الجهم كاتبا للحارث بن سر يج من زعباء خراسان. 
وخرج معه على الأمويين فقتل بمرو سنة 4؟١ه.‏ وأهم آراء الجهم: قوله بنفى الصفات. 
وبالجبرء وقوله بفناء الجنة والنار. وكلمة الجهمية تطلق أحيانا بمعنى خاص ويقصد بهم أتباع 
الجهم بن صفوان. الموافقون له فى آرائه. وتطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات 
عامة . وانظر عن الجهم والجهمية : ميزان الاعتدال ١/197؛‏ لسان الميزان 4١417 - ١417/17‏ 
الخطط للمقريزى 44/19" ,58١-‏ 581؛ البده والتاريخ 53/8١؛‏ الأعلام ١58/1‏ -1594؛ 
مقالات الاسلاميين .18٠ - 7,4 .1737/1١‏ الملل والنحل 74/١‏ - ١4؛‏ الفرق بين الفرق. 
ص 139-118 التبصير فى الدين . ص 7" .١2‏ وانظر ماذكره ابن تيمية عن الجهمية فى 
التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى 5١/8‏ 6" طبع القاهرة. 9؟77. 


ظ 4غ ١‏ 


١٠‏ الاستقامة 


فضحَى به خالد بن عبد [الله] القسرى ''' . وقال: «أيها الناس: 
ضحواء تقبّل الله ضحاياكم» فإنى مضح''' بالجعد بن درهم. إنه 
زعم '" أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلّم موسى تكليا». ثم 
نزل فدبحه. 

والذى دل عليه الكتاب والسنةء واتفق : عليه سلف 47 الأمة 
وأئمتهاء وجميع مشايخ!"' الطريق: أن الله يحِب ويحبء وهذا 
وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلامء, كأبى القاسم 
القشيرى '' وأبى حامد الغزالى وأمثاطماء ونصر”"' ذلك أبو حامد 
[فى]!* «الاحياء» وغيره. وكذلك أبوالقاسم ذكر ذلك فى «الرسالة» 
عل طرق الضوفية !15 ي/ بى كناب أبن .طالب لكر !"3 المبسمى 
«بقوت القلوب». 

وأبوحافد - مع كونه7١')‏ تابع فى ذلك الصوفية ‏ استند فى ذلك 


() فى الأصل : خالد بن عبدالقسرى . والمثبت من (ك) . (ض) . وفى هامشش الأصل أمام هذا 


الموضع كتب «مطلب: ذبح الجعد»: 
(؟) فى الأصل : مضحى ٠‏ وهو خطأ. 
(؟) فى الأصل : رغم ٠‏ وهو تحريف . 
(4) فى الأصل : السلف . وهو تحريف . 
(ه6) كدءض : ممشايخ. 
(3) فى الأصل : كابن القسم البشرى . وهو تحريف. . 
(1) فى الأصل : ونظر . وهو تحريف . والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 
(4) فى : شاقطة من الأصل . وأثبتها من (ك)١٠(ض).‏ 
(9) فى الأصل : على طريق التصوف . والمثبت من (ك) ١٠(ض).‏ 
)٠١(‏ المكى : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 
(11) فى الأصل : معلونه. وهو تحريف. 


الجزء الثانى 1# 


لا وجده من ن كتب الفلاسفة (') من إثبات نحو ذلك. حيث قالوا: 


وقد 55-8 الكلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد 
الكبار بما ليس هذا موضعه. 


2 و .دو 


وقد قال الله تعالى: وَيْحِبهُم وَيحِبْونَهُ © [سورة المائدة: 4ه] 
وقال تعالى: الذي آمنُوا شد حبًّا لله © [سورة البقرة: 176]. وقال 
تعالى: «أحَب ب إلي من الله وَرَسُوله # سر الترية 164 


اك يحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث ش 
أن كن .فيه "الاق الاما: أن بكرن ااا" وسيل اح 


إليه ما سواهماء وأن اي المرء له نحبه إلا لله وأن يكره 1 أ 
(4), 


يرجم فى الكفر بعد أن'"' أنقذه الله منه ىا يكره أن يقذف فى 
الناب (4) ْ 


/ الى الأصل : فاشتنخذ فى ذلك با وجده من كتب الفلاسفة . وهو تحريف.‎ )١( 

(؟) كءض :وقد يسط. ش 

() فى الأصل : وجد فيه , وهو تحريف. 

(4) ك.ءض :من كان الله .. 

(ه) ك .٠ض‏ : ممن كان يحب 

(1) فى الأصل وفى (ك).(ض): ومن كان يكره . والمثبت هو لفظ الحديث فى البخارى , وفى مسلم: 
من كان ... ومن كان ... الخ. 

(9؟) كد ء ض : بعد إذ . وهها روايتان صحيحتان. 

(4) كءض : يلقى. 

(9) سبق ورود الحديث والتعليق عليه 7557/١‏ (ت .)١‏ 


٠5‏ الاستقامة 


والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة ١‏ من المعتزلة ومن وافقهمء 
الذين ينكرون حقيقة المحبة. يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه, 
ولهذا ليس فى الحقيقة عندهم'' إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو 
ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
فهذا أحد'" الحزبين الغالطين. 
والحزب الثانى: طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسّكة 2), 
وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التى يتنعم بها !*) 
المخلوقء ولكن وافقوا السلف [والأئمة]'' على إثيات رؤية الله 
والتنعم بالنظر إليه. وأصابوا فى ذلك ''"'. وصاروا'* يطلبون هذا 
النعيم وتسمو همتهم ال ويخافون ا وصار أحدهم 
ا ما عبدتك شوقا إلى جنتك, ولا كراهن تارك ولك 
)١(‏ فى الأصل : الجهمية . والمثبت من (ك)؛: (ض). 
(؟) فى الأصل :.وهذا عندهم ليس فى الحقيقة . والمثبت من (ك) . (ض). 
(5)- فى الأصل : احدى . وهو خطأ. 
(8) ك ء ض : االمتبتلة . 
(0) فى الأصل وفى (ك) : فيها . 
)١(‏ والأئمة.: ساقطة من الأصل. 
(0) فى الأصل وفى (ك) : وأضافوا من ذلك. 
(4) ك . ض : وجعلوا. 
(9) كك . ض : وتسمو إليه همتهم. 
)٠06)ك‏ ض : فوته. 
)١١(‏ فى الأصل : يقول هذا . والمثبت من (ك). (ض). 
(؟1) ك.ءض : أوخوفا . 


الجزء الثافى ه.١‏ 


لأنظر إليك, أو إجلالا لك" . وأمثال هذه الكلمات. ومقصودهه !"ا 
لات لاي 11 بير | عن عن الا كن ولعي 10 ليجع 
بالمخلوق ولكن غلطوا فى إخراج ذلك/ من الجنة. وقد يغلطون 
أيضا فى ظنهم أنهم يعبدون الله بلاحظ ولا إرادة؛ وأن كل ما يطلب 
منه فهو حظ النفسء وتوهموا”؟ أن البشر يعمل بلا إرادة ولا 
مطلوب ولا حبوب » وهو سوء معرفة بحقيقة الإمان والدين والاخرة. 


وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة 2 بمطلو به ومحبوبه ومعبوده 
تفنيه عن نفسه, حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل بغير 
مراد "' . والذى طلبه © وعلق به همته هوا" غاية مراده ومحبوبه 
0 

وهذا""'' كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال 
والمقامات, يكون لأحدهم وجد صحيحء وذوق سليم» لكن ليس له 


)١(‏ كءض : وإجلالا لك. 

(؟) كء ض : مقصودهم. 

(م) طلب ما : ساقط من (ك) ٠(ض).‏ 
(8) فى الأصل : من أكل وشرب. والمثبت من '(ك)ء (ض). 
(0) فى الأصل : وتوهم. 

(5) فى الأصل : المعتقلة . وهو تحريف. 
(19) كل ء ض : لغير مراده.. 

(4) ك.ءض:والذى ظلب. 

(9) هو: ساقطة من (ك).(ض). 
)٠١(‏ ك . ض : ومطلوبه ومحبويه. 

)1١(‏ لى الأصل : وهذه. 


١:54 ص‎ 


١١5‏ الاستقامة 


عيا تعن مراده '"), فيقع فى كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة 


0 مراده 


مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منهة غلط" فى 
واعتقاده. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا به طلب 


رؤية الله ثعالى؛ أصابوا فى ذلك. ٠‏ لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا 
ذلك خارجا عن الجنة '*', فأسقطوا حرمة اسم الجنة "". ولِرْم من 
ذلك أمؤر 2 منكرة. 


ونظير '* ذلك ”1 ما ذكرو !0" عن الشبلى رحمه الله أنه سمع 
قارئا يقرأً: #مِنكم من يرِيد الدنْيًا وينكم من يريد الآخيرة © اسورة 


آل عمران: 7 ]١6‏ فصرخ وقال: 5 من د يواه كيين فيشمد منه 
كونه أراد اللّهء ولكن غلط فى ظنه أن الدين أرادوا الآخرة ما أرادا 


ألله . 


)١(‏ فى الأصل : عبادة. 

(؟) كل .ءض : كلامه. 

(6) غلط : ساقظة من (ك) +( ض). 

(4) فى الأصل : من. 

(6) فى الأصل : عن الجملة ٠‏ ,هو تحريف. 
(5) فى الأصل : الجنة والنأر 

(1) فى الأصل : وِلِرموا من فى ذلك فق أفون ٠‏ وهو تحر يف. 
(4) كل .ءض: نظير. 

(9) ذلك : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 
)٠١(‏ ض :ما ذكر. 

)١١(‏ ك' . ض : اين مريد. 

(؟١)‏ لم أجد فى هذا النص فى «القشيرية». 


وهذه الابة فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين كانوا 
معه باحناء رف أفضل الخلق» فإن لم ين الله أفير بد الله من 
هو دونهم كالشبلى وأمثاله ؟!. 


ومثل ذلك ما أعرفه''' عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن 


قوله: طإِنَ الله اشتَرّى مِن الْمُوْمنينَ أنفسَهُم وأمواهم أن هم 
الْجَنَّةَ» (سور التوبة: 2011١‏ قال: فإذا كانت/ الأنفس ا 


ف 


والأموال فى [ثمن] '*' الجنة, فالرؤية بم ' تنال ؟. فأجابه يجيب بما 
يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه!*' من نعيم 
بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو فى الجنةء كا أن كل ما توعد 
به أعداءه هو فى النار. وقد قال تعالى: #قلاً تَعْلَم نفس 
كاءاحقي لوت تن ناك | متو 16 اموز امي 13 


)١(‏ فى الأصل : فإن لم يريدون . وهو خطأ ظاهر. 
(؟) فى الأصل : ما عرفوا . 

(5) كاء ض : الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون. 
(4) فى الأصل : النفس. 

(6) ثمن : ساقطة من الأصل . 

(5) فى الأصل : با. 

(0) فى الأصل :لا . 

(4) (ك)١(ض)‏ : للأولياء. 

(9) ك ءض :هو 

(١٠6)ك‏ . ض :ما وعد به. 

(١1)ك‏ .ض .. أعين جزاء بما كانوا يعملون. 


١:4 ظَ‎ 


١٠١4‏ الاستقامة 


وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: «يقول 
اللّه: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


خطر على ل ف لها اطلعتم عليه 3 ؟». 


(* وكذلك فى قوله فى حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه من مسيرة ألف 
عام» وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وججمه [لله]'' بكرة 
وعشيا»”"). 


)١(‏ فى الأصل: فاما اطلعتم عليه. وفى (ك). (ض): بله ما أطلعتهم عليه. والحديث عن أبى هريرة 
رض الله عنه فى: البخارى ١65/9‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى: يريدون أن 
يبدلوا...). ١18/14‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة)؛ 117/5 
(كتاب تفسير القران؛ باب سورة تفسير تنزيل السجدة) وفيه... ذخرا بله ما أطلعتم عليه. ثم 
قرأً: فلا تعلم نفس... بما كانوا يعملون). والحديث فى: مسلم 1١78/14‏ (كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها)نى أربعة مواضع؛ سنن الترمذى 71/8 (كتاب التفسير ٠‏ باب تفسير سورة 
السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١547/7‏ (كتاب الزهد. باب صفة الجنة)؛ سنن الدارنى كلانه 
مسئد أحمد (ط الحلبى) 7١7/1:‏ 117. 


(ه- ©) : 5 النجمتين ساقط من (ك) ٠(ض).‏ 

(؟') زدت كلمة «الله» لتستقيم العبارة. 

() جاء الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى مسند أحمد فى موضعين (ط المعارف) 7544/5 
(رقم 1؟871). 7٠١ ٠7١7/17‏ (رقم 8777). والرواية الثانية أقرب إلى رواية ابن تيمية 
ونصها فى المسند: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من 
مسيرة ألف سنة, وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية : 
(وجوه يومئذ ناضرة © إلى ربها ناظرة). وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده ضعيف جدا 
لضعف ثوير بن أبى فاختة (الذى رواه عن ابن عمر) وأشار إلى وجود الحديث فى جمع 
الزوائد 20١1/٠١‏ ولم يذكر آخره: وإن أفضلهم منزلة .. الخ . 


الجزء الثانى حل 


وقزلة فق حدية صني زراذ|اؤهل اهل المنة | المتنة] 97 نادي 


مناف يا أهل اللقة إن لك عن زان | رعر 9 الجذيف 2 
قال #فيكشفن: الحجان فينظرون اليهع 27 وشنه ذلك *). 


درعات مشارتة يا أقال حال :انط كنف فكلنا يَْفَئ علبى 


)1( 
في 
فر 
5( 


وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل فى الجنة» فالناس على 


وذكر الطيثمى : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرائى ٠‏ وفى أسانيدهم ثوير بن أبى فاختة. وهو جمع 
على ضعفه». 

وأخرج الحديث عن ثوير عن ابن عمر الترمذى فى سنته 41/14 (كتاب صفة الجنة. باب ما 
جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) وقال فى آخره: «وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
إسرائيل عن توير عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر 
موقوفا. ورواه عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن محاهد عن ابن عمر قوله ولم 
يرفعه». 1 
ثم أخرج الترمذى الحدبث فى موضع آخر ٠١7/8‏ (كتاب التفسير. سورة (القيامة) وقال 
فى آخره : «هذا حديث غريب» ثم ذكر كلاما مشايها لكلامه السابق وزاد فيه: «ولا تعلم أحداً 
ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى». 

وعلق الشيخ أحمد شاكر فى المسند (ط . المعارف) 7١7/7‏ بقوله : «ونقل الترمذى أن عبدالملك 
بن أبجر رواه موقوفاء ينقضه أنه فى الرواية الماضية فى المسند مرفوع . فالظاهر أنه لم يصل 
إلى الترمذى هذه الرواية المرفوعة ». ثم ذكر الشيخ أحمد أن الحديث فى الدر المنثور 510/7 
وفى تفسير ابن كثير . وفى المستدرك .08٠١ 0٠09/57‏ ونقل كلام الذهبى عن ثوير وقوله : «هو 
واهى الحديث» ووافق الشيخ أحمد شاكر الذهبى على قوله. 

زدت كلمة «الجنة» ليستقيم الكلام. 

زدت كلمة «الله» لأنها من ألفاظ الحديث. 

فى الأصل : موعد . وهو خطأ. 

سبق الحديث كاملا فى هذا الجزه قبل صفحات (ص 494 )٠٠١‏ 


بَعْضٍ وللاخرة أكبر دَرَجَات وأكبرٌ تَفضيلاً © (سورة الإسراء: .]5١‏ 
وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة '' أو دعاء أو غير ذلك من مطالب 
الآخرة: ا ف الجنة. 


[وطلب الجنة1'" والاستعاذة من التار طريق أنبياء الله ورسله: 
وجميع أولياء الله السابقين المقرّبينء وأصحاب اليمين. [ك|]'*' فى 
السنن أن النبى.صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: «كيف 
تقول فى دعائك ؟». قال: أقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار. أما إنى لا أحسن دَنْدَنَنَكَ ولا دندنة معاذ. فقال النبى 


0 00 وده بر /ا) .. (ش) 5' 3 
صلى الله عليه وسلي !9: 000ل ند نُون». ' ' فقد(ثا اخبر [انه 


.)ض(٠ وقربة : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(؟) فى الأصل: هو والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

() وطلب الجنة : ساقطة من الأصل . 

(4) كبا : ساقطة من الأصل. 

(6) عبارة «النبى صل الله عليه وسلم» : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(5) كد .ءض : حوطظا. 

(0) الحديث عن أبى صالح عن بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى : سنن أبى داود 
7495-0 (كتاب الصلاة . باب فى تخفيف الصلاة)؛ والحديث عن أبى هريرة فى : سنن 
ابن ماجة 146/١‏ (كتاب الاقامة. باب مأ يقال فى التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 

ش وسلم) ١114/7 ٠‏ (كتاب الدعاء . باب الجوامع من الدعاء). والحديث بعناه فى المسند (ط . 
الحلبى) 5/6ل. 
وذكر الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى فى تعليقه على الحديث فى سنن ابن ماجة ما يلى: «فى 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


(4) فى الأصل : لقد. 


الجزء الثانى ١1١‏ 


هو]"- صلى الله عليه وسلم - [ومعاذ] '''- وهو أفضل الأئمة 
الراتبين ! بالمدينة فى حياة النبى صل الله عليه وسلم ‏ إنما 
يدندنون 27 / حول الجنة أفيكون [ قول]'* أحدر [فوق] 2 قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغاذءر ومن يصلى خلفههما من 
المهاجرين والأنصار ؟ 


ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة. 


وأهل الجنة نوعان : سابقون مقرّبون, وأبرار أصحاب يين. 


قال تعالى : وكا إِنّ كاب الأَبْرَارِ لَفِى عَلَينَ مومَا أدرَاكَ 


ا وكا ا ا يله ال ون ه إن الأَبْرَارَ لَفِى 
نَعِيم ره عَلَى الأرَايِك ع « تَعْرف فِى وجويِهم نَضْرَة 


فَلَتَنَاة وردا. يام عدي قرم مه اهم وي 
لا 7 


المُقَريونَ» [سورة المطففين: ١4‏ - 17]. 


)١(‏ عبارة «أنه هو» : ساقطة من الأصل. 

(؟) ممعاذ : ساقطة من الأصل. 

(م) فى الأصل : الربانين ٠‏ وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : يدندون ٠‏ وهو تخريف. 

(6) قول : ساقطة من الأصل. 

(1) فوق : ساقطة من الأصل ومكانها بياض فيه. 


١0 


١١ 1*‏ الاستقامة 


قال ابن عباس: «شمزج لأصحاب اليمين مزجاء 00000 
المقربون صرفا»2)9. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا على فإنه من 
على غل عزة صلنى! الل عليد عو وق ترا اله .ع الرسييلةة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكو 
أنا ذلك العبد'", فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم 
القيانة 3 


ان برعا أن 0 العبد - لهي ] " 5 0 
بقى بعد الوسيلة شى؛ أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح 
(5) فى الأصل + ويفري يها : 

(9؟) ذكرابن كثير فى تفسيره (ط. دار الشعب) 3978/8 هذا الأثر ثم قال : «قاله ابن مسعود وابن 
عباس ومسر وق وقتادة وغيرهم». 

(9) فى الأصل : ورجا أن يكون هو ذلك العبد. 

(4) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : مسلم 588/١‏ - 184 (كتاب 
الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن...)؛ سئن الترمذى 5817/8 (كتاب المناقتٍ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ باب منه)؛ سئن النسائى 52/7 (كتاب الأذان : باب 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان)؛ المسند (ط . المعارف): ١٠/1١3-؟١٠‏ 
(وانظر تعليق المحقق). 

(8) هى : ساقطة من الأصل. 

(5) فى الأصل : من 


الجزء الثانى ١1‏ 


ونبت فى الصحيح أيضا إ[فى]١)‏ حديث الملائكة الذين 
يلتمسون [الناس فى]7') حالس الذكرء قال: «فيقولون لسرب 
تعالى ': وجدناهم يسبّحونك ويحمدونك ويكبّرونك. قال: فيقول: 
وما يطلبون ؟ قالوا: يطلبون الجنة.[قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: 
فيقولون: لا]! فال: فيقول: [فكيف]**) لو رأَوْها ؟ قال: فيقولون: لو 
رأزها "قاف أفى تنا طلنان: تاس !7 مستصمدوق: "قالنوا "" 
يستعيذون من النار. قال: فيقول: فهل !* رأوها ؟ قال: فيقولون: لا 
قال: فيقول: فكيف لو رأوها ؟ / قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها 
استعاذه. قال فيقول: أشهدكم أنى قد'') أعطيتهم ما يطلبون 
وأعذتهم مما يستعيذون - أو كا قال - قال: فيقولون: فيهم فلان 
الخطّاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فيقول'”': هم القوم لا يشقى 


)١(‏ فى.: ساقطة من الأصل. 

(؟) عيارة «الناس فى» : ساقطة من الأصل 
)2 كء ض : تبارك وتعالى . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
(6) فكيف : ساقطة من الأصل . 

(3) فى الأصل : وفيا 

0) فى الأصل : قال . 

(8) كد .ءض: وهل . 

(9) قد: ساقطة من (ك).(ض) . 


. فى الأصل : فيقولون‎ )٠١١( 


١15‏ الاستقامة 


عن جليسهم» !". فهؤلاء الذين هم ا أفضل أولياء النّهء كان 
00 أو 1 
مطلوبهم الجنة ومهر بهم ' ١‏ من النار 


وأيضا فالنبى © صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة 
العقبة ‏ وكان الذين بايعوه "*' من أفضل السابقين الأولين الذين 
هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم: «اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: أشترط لنفسى أن 
تتضررونى ما تتضر و فته أنفسكم وأهليكم » وأشترط لأصحابئي أن 
تواسوهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال: لكم الجنة. قالوا: 
امدد"'' يدكء فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك». وقد قالوا له فى أثناء 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 87/8 47 (كتاب الدعوات . باب 

فضل ذكر الله عز وجل). مسلم 7١7٠١ 5١59/4‏ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل 
1 ا الذكر)؛ سنن الترمذى 777/0 (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة 

سياحين فى الأرض)؛ المسند (ط . المعارف) 267/17 77١‏ (رقم 14 0586غ7!). زط 
الحلبى) 7/ذ2ه" - أو 511 311 
وأول الحديث ‏ وهذا لفظ مسلم ‏ «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ‏ وفى الترمذي سياحين 
فى الأرض ‏ فضلا يبتغون حالس الذكر .... الحديث . 

(؟) من : ساقطة من الأصل . 

(*) فى الأصل : ومهروبهم . 

(4) كل ءض : والنبى . 

(2)6 ك : تبعوه . 


)0 ك . ض : مد. 


الجزء الثانى ١١‏ 


الببعة: «إن بت وبين القوم حبالا وعهوداء وإنا ناقضوها»0". 


فهؤلاء الذين [بايعوه]9) ف من أعظم خلق الله محبة لله 
ورسوله» وبذلا لنفوسهم وأمواهم فى رضا لله .ورسولهء على ود 
لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرينء قد كان غاية ماطلبوه 
بذلك الجنة. فلو كان هتاك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه. لكنهم 
علموا*2 أن فى الجنة كل محبوب ومطلوبء بل وى الجنة'"2 ما لا 


)١(‏ أخبار بيعة العقبة الثانية جاءت فى مراجع كثيرة أوفاها وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية هو ما 
ذكره ابن كثير فى تاريخه (أعاد نشره الأستاذ مصطفى عبدالواحد فى السيرة النبوية لابن كثير 
,70١84--5‏ ط عيسى الحلبى». القاهرةء )١11375/١785‏ ونقل ابن كثير عن البيهقى 
خبر البيعة وفيه :1١15 - ٠١7/7‏ «فقال قائلهم , وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ماشئت ٠‏ 
ثم سل لنفسك بعد ذلك ماشئت . ثم أخبرنا مالنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. 
:قال : أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى وأصحابى أن تؤوونا 
وتنصر ونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: لكم الجنة. قالوا: 
فلك ذلك». 
وهذا الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) 
ليت عن : 
وانظر:. عن بيعة العقبة الثانية أيضا ما جاء فى المسند .(ط الحلبى) 219/7؟7, 51584 ١81؛‏ 
البخارى 04/6 - 686 (كتاب مناقب الأنصار, باب وقود الأنصار إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم بمكة وبيعة العقبة)؛ طبقات ابن سعد (ط بيروت. 1981/11/7) 22١/1‏ - 11319؛ 
سيرة ابن هشام 81/7 86؛ امتاع الأسياع 8-0"؛ تاريخ الطبرى (ط المعارف) 
1 و؛ مجمع الزوائد 24/5 - 295 . 


(؟) بايعوه : زيادة فى (ض). 

() هم : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(5) فى الأصل : فى وجه. 

(6) ك . ض : ولكن علموا. 

(5) فى الجنة: كذا فى (ض). وفى الأصلء» ك : فى الحقيقة. 


١0‏ الاستقامة 


تشعر به النفوس لتطلبه'". فإن الطلب والحب والارادة فرع 


' [عن]”'" الشعون والاحساس: والتضورة في لا سه الانسيان وله 


١6١١ ص‎ 


0 ولا شعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده. 

والجنة (؟) فيها هذا وهذاء كا قال تعالى: «ِلَهُممً يشَاءونَ 
فِيها َلْدَيَْا مَزِيدٌ #[سورة قّ : ه*]. وقال: «يَفِيًا مَاتنَشْتَهِيهِ الأّنفس” 
17 الأعين » [سورة الزغرف: .2*7]9١‏ ففيها كل ''' مايشتهونه 19, 
وفيها مزيد على ذلك. وهوما لم يبلغه *) علمهم ليشتهوه. كما قال: 
[صلى الله عليه وسلم]''. «ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب/ بشر» وهذا باب واسع. 

فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: «الرضا أن لا تسأل 
[الله]!'' الجنة» ولا تستعيذه من النار» ‏ إن أراد بذلك أن لا تسأل 
الله ما هوداخل فى مسمَّى الجنة الشرعية, فلا تسأله النظر إليه؛ ولا 
غير ذلك ما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء. وأنك لا تستعيذ به: 


)١(‏ فى الأصل : لطلبه. 

(؟) عن : ساقطة من الأصل. 

(؟) ك ٠ض‏ : فا لا يتصوره الانسان ولا يحسه. 
(8) ك ء. ض : فالجنة. 

(ه) فى الأصل وفى (ك) : ما تشتهى . وهو تحريف. 
)١(‏ كل : ساقطة من (ك) .(ض). 

)2 كك ء ض : ما يشتهون. 

(4) فى الأصل : مالا يبغله . وهو تحريف. 

(9) صل الله عليه وسلم : ساقطة من الأصل. 
)٠١(‏ كلمة «الله» ليست فى الأصل. 


الجزء الثانى ١١0‏ 


ل0 270 من احتجابه عنك. ولا من تعذيبك فى النار ‏ فهذا الكلام» مع 
كونه مخالفا لجميع'"' الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين» فهو متناقض 
فى نفسه. فاسد فى صر بح المع 0 

وذلك أن الراضئ 29 الذئ لا يسأل» إغا [له]”" 1 يساله لرضام 
عن اقار ورظ ا عله انا عو عل مره مر 0ك 7اوإنا فر 
أنه حجب فرضى بزوال كل نعيم» فرضى بزوال رضاه عن الله 
وبزوال محبته له "2. وإذا لم ببق معه رضا عن الله ولا محبة للهء فكأنه 


قال: يرضى أن لا يرضىء وهذا جمع بين النقيضين. 
ولا ريب أنه كلام من لم يتصور مايقول ولا عَقَله. 


يوضح ذلك: أن الراضى إنما' يحمله على احقال المكاره والالام 
ما يجده من لذة الرضا وحلاوتهء فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يحتمل 7 ألم] ومرارة» فكيف يتصور أن يكون راضياء وليس معه 
من. حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره ؟. 


)١(‏ لا : ساقطة من (ك) ؛(ض). 

(؟) فى الأصل : مخالفا له فى جميع.. 

(9) ك ء ض : العقول. 

(غ) كءء ض :الرضا. 

(0) لا : ساقطة من الأصل . 

30( 3 الأعل :+ لله 

(17- 7) : ساقط من (ك) .(ض). 

(4) فى الأصل : ما. 

ب ض : يتحمل . وفى الأصل : يحمل. والمثبت من (ك). 


ظ ١و١‏ 


١1/8‏ الااستقامة 


وإنما هذا من جنس كلام السكران والفانى الذى وجد فى نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أى حال كان. وهذا غلط 
عظيم منهء كغلط )١7‏ سمنونء كا تقدم. 

وإن اراد بذلك ان لا يسأل التمتع بالمخلوق. بل يسأل ماهو 
أعلى من ذلكء. فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك 
المطلوب من الجنة. وهو أعلى نعيم الجنة. ومن جهة أنه أيضا أثبت 
أنه طالب مع كونه راضياء فإذا كان الرضا لايناى/ هذا الطلبء فلا 
ينافى ''' طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. 

ومعلوم أن تنعمه 7©) بالنظر لايتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه 
من الجنة بما هو دون النظرء وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب» 
فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التى منها [النجاة من]7) النار, 
فيكون رضاه لا ينافى طلب حصول المنفعة, ولا'*) دفع المضرة عنه, 
ولا طلب حصول الجنة ودفع النارء ولا غيرها مما هو من لوازم النظر, 


فتبين تناقض. قوله. 
وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة. ولم يستعذ به من النارء فإما أن 
يطلب من الله ما هودون ذلك مما يحتاج اليه من جلب") م: منفعة ودقع 


. فى الأصل : غلط‎ )١( 

(؟) فى الأصل : فلا ينفى. 

(5) ك ء ض : أن تقتعه . 

ع النجاة من : ساقطة من الأصل. 
(6) ولا : ساقطة من (ك) .(ض). 
(5) ك .ء ض : طلب. 


الجرء الثانى ١18‏ 


مضرة, وإما أن ١١‏ لا يطلبه. فإن طُلْبَ ما هودون ذلكء واستعاذ مما 
هد فون للك فطلي لليضة !1 از رانسنا تددم القان ادل 


وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليهء 
ولا يستعيذ من شى* قط ولو كان مضرًا به" فلا يخلو إما أن يكون 
ملتفتا بقلبه إلى الله فى أن يفعل به ذلكء وإما أن يكون معرضا عن 
ذلكء فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالن مستعيذ بحاله. 


ولا فرق بين الطلب با حال والقال. بل هوا" بهما أكمل وأتم» 
فلا يعدل عنه. وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا 
يحيا ويبقى [إلا]'" با يقيم حياته [ويدفع]"'! مضارهء فذلك 


الذى ”"' به يحيا من طلب جلب”" المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ويطلبه ويريده من أحدر» أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه 
وطلبه وأراده من غير اللّه. كان مشركاً مذموماء فضلا على أن يكون 
دز . ظ ظ 


)١(‏ أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : فطلب الجنة. 

() ك . ض : وإن كان مضرا. 

(4:) كك .ض : والقال وهو 

(0) إلا : ساقطة من الأصل. 

)١(‏ ويدفع : ساقطة من الأصل. 

9) ك ء ض: مضاره بذلك والذى... 

(4) عبارة «طلب جلب» ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 


١٠6١ ص‎ 


٠ الاستقامة‎ ١ 


وان “قال لاا جيه ولا أطليهولة ريد 177 له فين الله وله من 


قيل : هذا ممتنع فى الحى» فإن الحى يمتنع عليه ''' أن لا يحب ها 


) 


وك يبقى. وهذا أمر معلوم بالحسء ومن كان بهذه المثابة امتنع أن 


يوضفتا. بالرهكا :كان الراس .موضوفيه بحي و رادة نقاضة :]3 الرطا 
مستلزم لذلك. فكيف يُسلب عنه ذلك كله ؟ 


فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام فى العقل ©). 


وأما [الرضا فى] سبيل [الله] وطريقه '* ودينه فمن وجوه: 
أحدها: أن يُقال '': الراضى لابد أن يفعل/ مايرضاه الله؛ وإلا 
فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل مايرضاه الله '"'. وكيف 


)4 ؟ 


يسوغ رضا [مايكرهه الله] ويسخطه ويذمه وينهى عنه 
زبئان هذا أن 'الرظا المحموة: إنا أكون الله به ويرضائك 


. كء ض : وأطلبه وأريده‎ )١( 

(؟) كل .ءض : متنع عليه . 

(5) فى الأصل :.مع ما به .. 

(غ) عبارة «فى العقل »: ساقطة من (ك)ء (ض). 

(0) فى الأصل : وأما سبيل وطريقة..؛ ك . ض : وأما فى سبيل الله وطريقه... ولعل ما أثبته يستقيم 
به الكلام. ش 


(5) فى الأصل : أن يقول. 
7) فى الأصل : من لا يرضيه الله. 
(4) فى الأصل : وكيف يسوغ رضا ويسخطه ويكرهه ويذمه وينهى عنه. 


الجزء الثانى ١‏ 


وإما [أن] ١‏ لا يحبه ويرضاه. فإن لم [يكن]'' يحبه ويرضاهء, لم 
يكن هذا الرضا مأمورا به: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب '', فإن 
من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم» 
ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. 


قال تعالى: #ذَلِكَ بأنهم اتَبَعُوا ما ا اللّهَ وكرهُوا رضْوَائه 
٠‏ فأحبَط أُعْمَاليْ © [سورة محمد : 14]. فمن أتبع ما يسخط [الله] 
برضاه د وعمله فقد اشبخط الله . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الخطيئة إذا عملت فى 
الأرض كان من غاب عنها ورَضِيّها كمن شهدها!” . ومن شهدها 
وسخطها [كان]'') كمن غاب عنها [وأنكرها] '"'». وقال [صلى الله 


(9)- أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) يكن : ساقطة من الأصل. 

() ك : استجاب ٠‏ وهو تحريف. 

(4) فى الأصل: ما يسخط برضاء. وفى (ك) . (ض): ما أسخط الله برضاه. 

(ة) ك. ض : كمن حضرها. 

(9) كان : ساقط من الأصل. 

(01) وأنكرها: ساقطة من الأصل. والحديث عن العٌرْس بن عميرة الكندى رض الله عنه فى: سنن 
أبى داود ١16/4‏ (كتاب الملاحم» . باب -الأمر والنهى) ونصه فيه: «إذا: عملت الخطيئة فى 
الأرض كان من شهدها فكرهها :وقال مرة: أنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها ». وقال السيوطى فى الجامع الكبير: «د (سئن أبى داود) طب 
(الطبراني فى المعجم الكبير) عن العرس بن عميرة». وانظر تحقيق أسنم عرس وصحبته فى 
«الإصابقه لابن حجر 457/1. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى «صحيح الجامع 
الصغير» 1549/١‏ عن الحديث إنه: حسن. 1 


١"‏ الاستقامة 


عليه وسلم] ''': «سيكون بعدى أمراء تعرفون وتنكرون''2. فمن 
أنكر فقد برى .2 ومن كره فقد سلمء ولكن من رصى وتابع» !"ا 


وقال تعالى: «يِلُِونَ لك لِمَرْضّوا عَنْهُم فإن تَرْضّوا 
عَنْهُم فإن الله له : برظ دعم العو الْفَاسِقِينَ # [سورة النوية؛ 55]: 
فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما حبه الله ويرضأه. وهو لا يرضى 

وقال تعالى: أَرَضِبتُم بِالْحَيّاقَ الدّئيًا مِنَ الآخِرََ فا مَنَاعٌ 
الْحَيَارِ الدئيا فى الآخِرَةٍ إلا قليل # [سورة التوبة: 4؟1]. فهذا رصّى قد 
ذمه الله. 


م بي 


وقال تعالى: إن النوينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ 
الدَنيًا واطْمانُوا بهًا» [سورة يونس: 17. فهذا 7 أيضا مذموم. 


وشواهد هذا كثيرة (9). 


)١(‏ صل الله عليه وسلم: ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : يعرفون وينكرونء وهو تحريف 

(5) لك . ضء : وتابع هلك . والحديث عن أم سلمة رضى الله عنها فى : مسلم -١480/7‏ 22481 
(كتاب الإمارة ٠‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرع...)؛ سنن أبى داود 
7/4 - 14 (كتاب السنة باب فى قتل الخوارج)؛ سنن الترمذى 711/7 (كتاب الفتن, - 
باب منه)؛ المسند (ط الحلبى) 1/1 ٠‏ 03”, 3.6. 3358. وجاء فى اخر الحديث فى بعض 
رواياته: «.. ولكن من رضى وتابع. قالوا: أفلا تقاتلهم. قال: لا. ما صلوا». 

(4) فى الأصل : وهذا . 
 )6(‏ كك ء. ضء : وسوى هذا وهذا كثير. 


الجزء الثانى ١7‏ 


فمن رضى بكفره, وكفر غيره وفسقه, وفسق غيرهء ومعاصيه 
ومعاصى غيرهء فليس هو متبعا لرضا الله. ولا هو مؤمن بالله "2 بل 
عوماط رودو ري فضا عرو لاض لاما لو اله 
بالقنات: 


وطريق الله التى يأمر بها المشايخ المهتدون, إنما هى الأمر 
بطاعة الله والنهى عن معصيته. فمن أمر أو استحبٌ أو مدح الرضا 
الذى يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابهء فهو عدو لله 
لا وى [لله] ''2./ وهو يضد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك 
لسبيله وطريقه '". 


وإذا 2 كان الرضا الموجود فى بنى ادم: منه ما يحبه الله» ومنه 
ما بكرهه وفك 0 ومنه ماهو مباح لا من هذا ولا من هذاء 
كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلكء كلها ينقسم "ا 
إلى حبوب لله ومكروه لله ومباح "2, فإذا كان الأمر كذلكء فالراضى 
اذى ]11 مال هد انه وله يميد مق الثانة يقال له :سوال 


(1) فى الأصل : لله. 
(؟) لله : ساقطة من الأصل. 
(*) ك ء ض : لطريقه وسبيله. 
(8) فى الأصل : فإذا. 


)6 فى الأصل 5 ويسخط ٠.‏ 
© كُِ ٠‏ تنقسم . 
(4) الذى : ساقطة من الأصل. 


١١١ ظ‎ 


١5‏ الاستقامة 


الله الجنة ''' واستعاذته من النار: إما أن تكون واجبة, وإما أن تكون 
مستحبة, وإما أن تكون مباحة, ''وإما أن تكون محرّمة". وإما أن 
تكون مكروهة, ولا يقول مسلم: إنها عحرمة ولا مكروهة: ولبسث أيضأ 
مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: إنها كذلك. ففعل المباح المستوى 
الطرفين لا ينافى الرضاء إذ ليس من شرط الراضى أن لا يأكل ولا 
شرت ولا يلبسن .ولا يفعل. أمتال. هذه الأموره فإذا كان :ما يفعله من 
هذه الأمور لا ينافى رضاه؛» أينافى رضاه دعاء وسؤال هو مباح ؟ 


وإذا كان الدعاء:والسؤال '' كذلك راجا أواستحباء فمعلقم 
أن" تيزم جتعل 'الواحنات والستعيات: فكيمه يكون: الراع 
النئ 0 من أولياء الله ليه بفعل م يرضاه الله )8 ونحبه. بل يفعل 
ما يسخطه ويكرهه ؟. وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. 


والقشيرى قد ذكر هذا )١‏ فى أوائل «باب الرضا» فقال 0 
3 6 5 03 
«اعل ا أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله "' الذى أمِر 


)١(‏ ك: المحبة . وهو تحريف. 

(5 -1): ساقطة من (ك) .(ض). 

(') كك .ض : وإذا كان السؤال والدعاء. 
(4؟) هو: ساقطة من (ك) .(ض). 

(6) الله : ليست فى (ك) . (ض). 

(1) ك : قد ذكر؛ حتى : قد ذكره. 

(") القشيرية :2455/1 

(4) القشيرية : واعلم . 

(9) القشيرية : بالقضاء . 


الجزء الثانى ١‏ 


بالرضا به؛ إذ''' ليس كل ما [هو]''' بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
على العبد الرضا بهء كالمعاصى وفنون مِحن المسلمين». 

وهذا الذى قاله قاله قبله وبعده وغيره ''' ومعه غير واحد من 
العماءء كالقاضى أبى بكرء والقاضى أبى يعلى» وأمثالهماء لما احتج 
عليهه !*) بعض !") القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأهؤر نهء فلو 
كانت المعاصى يقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا/ بهاء والرضا بما 
نهى الله عنه لا يجوز 


فأجابهم أهل السنة [عن ذلك] "2 بثلاثة أجوبة: 


أحدها: وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس 
بصحيح» فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضيئ ودرا" لم 
يجى' .فى المكتاب والسنة أمر بذلكء. ولكن علينا أن نرضى با أمرنا 
بالر قن يد" مقطاعة. الله وزسوله. هذا هو الى ذكره أ بوا لقامن.. 


والجواب الثانى: أنهم قالوا: [إنا]!'' نرضى بالقضاء الذى هو 


)١(‏ فى الأصل : إذا. 

(؟) هو: ساقطة من الأصل. 

(6) وغيره : ساقطة من (ك) . (ض). 

(4) فى الأصل.: عليهرا. 

(60) بعض : ساقطة من (ك) . (ض). 

(7) عن ذلك : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من (ك). (ض). 
(0) فى الأصل : بكل ما مقضى مقدور. 

(8) كء ض : با أمرنا أن نرضى به. 

(4) إنا : ساقطة من الأصل 


١67” ص‎ 


١75‏ الاستقامة 


صفة الله أو فعله. ولا نرضى بالمقضى ١‏ الذى هو مفعوله. وفى هذا 
الجواب'"' ضعف قد بِيْنَاه فى غير هذا الموضع. 

الثالث: أنهم قالوا: إن”2 هذه المعاصى طا وجهان: وجه إلى العبد 
من حيث هى فعله وصنعه وكسبهء ووجه إلى الرب من عيك 101 
خلقها وقضاها وقدّرهاء فنرضى !" من الوجه الذى يضاف به إلى 
لله ولا نرضى 7 من الوجه الذى يُضاف به إلى العبد. إذ كونها 
7 وقبيحة ومحرمة "' وسببا للعذاب والذم ونحو ذلكء إنما هو من 
جهة كونها مضافة!*' إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق 
والأسراوما 'قداذكزنا منه هاا ذكرنا !9 ى غير.هذا لوطو ول ميعملة 
هذا المكان» فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء وهوا''' من 
أعظم مطالب الدين؛ وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على 
عقول أكثر العالمين. 
)١(‏ كء ض : أو فعله لا بالمقضى . 
(؟)2 ك: الجواب . وهو تحريف ظاهر. 
7) إن : ساقطة من (ك) .(ض) . 
ض : من حيث هو. 
٠ض‏ : فيرخى . 
٠ض‏ : ولا يرضى . 
٠ض‏ : وحرما . 
(4) فى الأصل : كونه مضافا . 
(9) كاء ض :ها قد ذكرناه . 


عا حا احا عأعا 
2 


)0 كك . ض : وهى . 


الجزء الثانى يفل 


والمقصود هنا أن مشايخ الصوفيةء وغيرهم من العلاء (), قد 
كوا ادقن الر اتنا يكو جاتراء ويد مالا يكوق بعاتراً افقلا 
عن كونه:مستحنًا أو .من :ضفات المقرزيين» .وأن أبا القاتم ذكر.:ى 
«الرسالة» ذلك أيضا"'"'. 


فإن قيل: هذا الذى ذكرقوه أمر بين واضح.ء فمن أين غلط 
[من قال: الرضا'" أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النارء 
وغلط] ') من يستحسن مثل هذا الكلام» كائنا من كان ؟ 

قيل : غلطوا فى ذلك لأنهم رأوا أن الراضى بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمرء/ فالعبد إذا كان فى حال من الأحوالء فمن رضاه أن لا 
يطلب غير تلك الحال. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة. وأقصى 
المكاره النارء فقالوا: ينبغى أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنة, ولا يكره 
شيئاً* ولو أنه النارء فهذا'"" وجه غلطهم. 

ودخل الضلال علي 3 من وجهين: 

أحدها: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاهء 


. كء ض : الصوفية والعلماء وغيرهم‎ )١( 

(؟) ك ء ض : ذكر ذلك فى الرسالة ايضا. 

(9) ك : إن الرضا. 

4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل, بابدعن زلا (ض). 
(6) ك . ض : ولا يكره ما يناله . 

(5) ك.ض : وهذا. 

(00) كا ء ض : ودخل عليهم الضلال . 


سد 


١١ ظ‎ 


١748‏ الاستقامة 


وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله, فجعلوا الرضا بكل حادثٍ 
وكائن» أو بكل حال كو مها العيد !" اعطر نف : الل ل فضلُوا 
ضلالا مبيناً. والطريق إلى الله إنما هى: أن ترضيه بأن تفعل "© ما 
يحبه ويرضاه, لا أن'" ترضى بكل ما يحدث ويكونء فإنه هو لم 
يأمرك '" 'بذلك_ولا ريه لول أده تل هر(" بابد ركه 
ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال ١‏ موجودة لا يحصيها إلا هو. 


وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب. وتبغض ما يبغض. وتكره 
ما يكرهء وتسخط ما يسخطهء وتوالى من يوالى» وتعادى من يعادى, 
فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه "'. كنت عدوه لا وليّهء 
وكان كل ذم نال" [من رضيى]'"' ما أسخط الله قد نالك. 


فتدبر هذا . فإنه تنبيه!١''‏ على أصل عظيم ضَلّ فيه من طوائف 
النساك والصوفية والعباد والعامة من "١١‏ لايخصيهم إلا الله. 


)١(‏ ض : للعبد. 
(؟) فى الأصل : أن يُرضيه أن يفعل؛ ك : أن ترضيه أن تفعل. والمثبت من (ض) . 
(9) كءض : ليس أن . 

(غ) فى الأصل : لم يأمر. 

(6) هو: ساقطة من (ك). ووضعها ناشر (ضص) بين معقوفتين بدون إشارة فى التعليقات. 
() كء ض : على أعيان أفعال . 

(1) كاء ض : ما يكرهه ويسخطه . 

(4) فى الأصل : ينال . 

(8) من رضِىَ : ساقطة من الأصل. 

. كك ء ص : فإنه ينبه‎ )٠١( 

. فى الأصل : ما‎ )1١( 


الجزء الثانى ١8‏ 


اليد الناتى: انال ين فو ""اتزوق: لدعا النى عورا نجه جر 


ولم ينهوا عنهء فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: 


نوع ا به العبد”'' إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب'", 
مثل قوله: اهنا الصراط المُسْتَقِيمْ 1#سورة الفاتحة: 17. ومثل دعائه 
فى آخر الصلاة . [كالدعاء]“' الذى كان النبى صل الله عليه 
وسلم يأمر به أصحابه, فقال: «إذا قمد أحدكم فى التشهد7" 
فليستعذ بالله/ من أربع : من عذاب جهنم. وعذاب القبرء وفتنة ص ١٠66‏ 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال»"''. فهذا دعاء أمر به النبى 


. كء ض : أنهم لا يفرقون‎ )١( 

(؟) كء ض : أمر العبد به . 

() فى الأصل : العبد أمر ايجاب أو استحباب . 
(4) كالدعاء : ساقطة من الأصل . 

(0) كك . ض : فى الصلاة . 


() جاء هذا الحديث بلفظ مقارب لما ذكره ابن تيمية عن أبى هريرة وابن عباس زضى الله عنهما 
فى: مسلم 2١١ - 2١1/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب ما يستعاذ منه فى الصلاة)؛ 
سنن أبى داود 5068/١‏ - 85" (كتاب الصلاة؛ باب ما يقول بعد التشهد)؛ سئن النسائى 
4 . 668" (كتاب الاستعاذة . عدة أبواب متعاقبة)؛ سنن الترمذنى ١87/8‏ (كتاب 
الدعوات . باب منه)؛ سنن ابن ماجه ١١17/7‏ (كتاب الدعاء . باب ما تعوذ منه رسول الله 
صل الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط الحلبى) جم ؟ . ج " فى عدة مواضع . وجاء الحديث مع 
اختلاف فى الألفاظ عن عائشة رض الله عنها فى البخارى فى عدة مواضع . انظر فتح البارى 
(ط السلفية) الأرقام : 9,917 5417 4 7/6 39171 38137, 171/, وأيضا 
فى الترمذى وابن ماجه فى الموضعين السابقين. 
م © الاستقامة ج ” 


١).‏ الاستقامة 


صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به" فى آاخر صلاتهم» وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله_[ورسوله]''! ويرضاهء 
وتنازعوا فى وجوبهء فأوجبه طاووس وطائفة. وهو قول فى مذهب 
ا والأكثرون قالوا: ذا مسسجحيبب 

والأدعية” العى كان التي لل الله عليه وسلم يدعو يباه 7*أو 
يعلم أصحابه أن يدعوا بها" ءلا تخرج عن أن تكون واجبة أو 
مستحبة , وكل واحد من الواجب والمستحب» فالله كبه ويرضاه ا 
[ومن فعله رضى الله عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 
ونرضاء 11 

ونوع من الدعاء يُنهى عنه كالاعتداء فى الدعاء'" ؛مثل أن 
. يسأل الرجل ما لا يصلح له” مما هومن خصائص الأنبياء وليس 
هو بنبى » وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى» مثل أن 
يسأل لنفسه الوسيلة التى لا تصلح إلا [لعبد]!"'' من عباده؛ أو 
)١(‏ كاءض : دعاء أمرهم النبى صل الله عليه وسلم أن يدعوا به. 
(؟) ورسوله : ساقطه من الأصل. 
إفة ك . ض : أحمد رضى الله عنه. 
(4) كءض :هنذا. 
(6 -0): ساقط من (ك) .(ض). 
(5) كك .ض أوالمستحب يحبه الله ويرضاه. 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) عبارة «فى الدعاء»: ساقطة من (ك) ٠.‏ (ض). 


(9) له : ساقطة من ١ك‏ ٠(ض).‏ 
)٠١(‏ لعبد : ساقطة من الأصل. 


الجزء الثانى ١‏ 


شال ان 150 أن يله '"أفضل من أولياء: الذ تن كوت أفضل 

مات وق الال الله أن" يجعله بكل شثىء عليم » أو 
على كل شى“ قديرء أو يرفع عنه!" كل حجاب هنعه من مطالعة 
الغيوب؛ وأمثال ذلكء أو مثل من يدعوه ظانًا أنه محتاج إلى عباده, 
وأنهم يبلغون ضره ونفعه. فيطلب منه ذلك الفعلء ويذكر أنه إذا لم 
يفعله حصل له ضير”! من الخلق. 


فهذا'” ونحوه جهل بالله واعتداء فى الدعاءء وإن وقع فى 


ومثل أن يقول ”): اللهم اغفر لى أن شئتء فيظن أن [اللّه] (*ا 


قد يفعل الثنى” مختاراء وقد يفعله مكرهاً ”'2. [كالملوك. فيقول: اغفر 


ايت ا 


وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال: «لا يقل 


)١(‏ كك .ض :الله تعالى. 

(؟ - ؟) : ساقط من (ك) .(ض). 

فر ك ٠‏ ض : وأن يرفع عنه. 

(4) فى الأصل : خير . وهو تحريف. 

(8) ك . ض :.حصل له من الخلق ضير. وهذا. 

(1) نحو: ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(0) كء ض : أن يقولوا. 

() فى الأصل : فيظن أنه. 

(9) فى الأصل: مكروها . وهوتحريف . ونى (ك) (٠‏ ض) : قد يفعل الثى” مكرها وقد يفعل مختارا. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


ظ غ١‏ 


م١‏ الاستقامة 


أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئتء [اللهم ارحمنى إن شفت](3, 
ولكن ليعزم المسألة ٠‏ فإن الله لا مكره له»"). 


ومثل أن يقصد ا لسجع ق الدغاء [وشبيى] 7 وستسدة: 
وأمثال ذلك. 


فهذه/ الأدعية ونحوها منهى عنها. ومن الدعاء ماهو مباح, 
كطلي: الفضول ال له بعضئة. فيها. 


والمقصود أن الرضا الذى هو من طريق الله لا يتضمن ترك 
واجب [ولا ترك] مستحب **'. [فالدعاء الذى هو واجب أو 
مستحب] '”' لا يكون تركه من الرضا . كما أن ترك سائر الواجبات 
لا يكون من الرضا المشروع.ء ولا فعل المحرمات من الرضا )١7‏ 
الممشر وع. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(؟) . الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رض الله عنه فى : البخارى 9/ ١6٠‏ (كتاب التوحيد , 
باب قول الله تعالى : تؤتى الملك من تشاء) ؛ مسلم ٠١71/4‏ (كتاب الذكر والدعاء..» باب 
العزم بالدعاء..)؛ سنن أبى داود ٠١8/37‏ (كتاب الوترء باب الدعاء)؛ سنن الترمذنى ١417/8‏ 
(كتاب الدعوات . باب منه)؛ المسند (ط المعارف) 59/177 , (ط الحلبى) 9١8/7‏ 5717, 
268.0١ .586 414‏ 450. والحديث بعناه عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 8//ا١‏ 
(نفس الكتاب والباب السابقين ) ؛ مسلم الموضع السابق ) ؛ المسند ( ط الحلبى ) 
0 

() 2 ويتشهق : ساقطه من الأصل. 

(4) فى الأصل : واجب أو مستحب. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) كلمة «الرضا»: ساقطة من (ك) . (ض). 


الجزء الثانفى ١‏ 


فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الفالسروة ل 
تقلرور ود كيه نم لم هِيّزوا بين الدعاء المشروع إيجاباً أو 
استحبابا ''' والدعاء غير المشروعء وقد علم بالاضطرار من دين 
الاسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم 
الأدعية المشروعة لكل أخد من المرسلين'' والنبيين » وجميع '؟ا 
الصدّيقين 7 ضهنا والصالحين: وأن ذلك 19 لا يرج عن. كونه 
واجبا أو ١‏ أولياء الله التى يسلكونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات "'', إذ ماسوى ذلك نحرم أو مكروه أو مباح [لا] 


مَتْقة ")فيه فى الدين. 


ثم إنه مما!* أوقع هؤلاء فى هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من 
الناس لا يسألون [الله]!'' جلب المنافع ودفع المضارء حتى طلب 
الجنة والاستعاذة من النارءمن جهة''''كون ذلك عبادة وطاعة 


)١(‏ كد ءض : واستحيايا. 

(5) كء ض: المشر وعة لجميع المرسلين. 

(5) وجميع :ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 

(5) فى الأصل : الصدقين . وهو تحريف . 

(ه) فى الأصل : فإن ذلك. 

(5) فى الأصل :لا تخرج عن كونه واجبا أو مستحباء وهو تحريف. 
(1) فى الأصل : أو متفعة » وهو تحريف . 

(4) كل .ءض :لماء وهو تحريف. 

(9) كلمة «الله» ليست فى الأصل. 

)٠١(‏ فى الأصل: لا من جهة. والمثبت من (ك). (ض). 


ص ه6١‏ 


١ 


من 


اااستقامة 


وتخيراةبل عن [اجهة] '" كون التفن تنطلن'”" اذلقاء فراوا.أن 


الطريق ترك ما تختاره النفس وتريدهء وأن لا يكون لأحدهم 


إرادة أصلاء بل [يكون] 7 مطلوبه الجريان تحت 22 القدر كائنا 
من كانء وهذا هوالذى أدخل كثيرا منهم فى الرهبانية والخروج عن 
الشريعة ٠‏ حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما 
يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به. فإنهم رأوا العامة تعد 
هذه/ الأمور [عبادة]بحكم الطبع”*' والهوى والعادة . ومعلوم أن 
الأفعال التى تقع ''' على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
قزبة #اقراى. اولك أن الظر وو إلى الله ترك هدو الأمون نيا من 
الطبيعيات والعادات'"'» فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت 
وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتال المشاق ما اوقعهم فى ترك 
واجبات ومستحبّات !ذا وفعل مكروهات ومحرمات ”". 


(1) 
0) 
ف‎ 
(١ 
(0) 


)1( 
إف3 
اله 
)4( 


جهة : ساقطة من الأصل. 
فى الأصل : هى تطلب. 
يكون : ساقطة من الأصل. 
فى الأصل: تحب. وهو تحريف. 
فى الأصل. وفى (ك). (ض): تعد هذه الأمور بحكم الطبع... الخ. ورأيت أن باضافة كلمة 
«عبادة» يستقيم الكلام. 
كلمة «تقع» : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 
ك . ض :. ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات.. 
ك : ومستجات . وهو تحريف. 
فى الأصل : وحرمات. 


الجزء الثان ١‏ 


وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله: 
بق ''' المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور”" المحتاج إليها على 7" 
غير وجه العبادة والقربة!*' إلى اللهء وطريق المعتدين الذين تركوا 
هذه الأفعال, بل المشروع أن تُفعل بنية التقرّب إلى الله. وأن يُشكر 


الله. 


قال تعالى '*2 : # كلو مِنَ الطَيبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً © اسورة 
انون :٠10ء‏ وقال [ تعالى] 17 «كلواء من طَيَّات 0 
وَاشْكْرٌ وا لل اسورة البقرة: ؟0] فأمر بالأكل والشكر”* » فمن أكل 
ولم يشكر كان مذموماء ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما. 


وفى الصحيح عن اللنن صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
ليرضى !"ا عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشرر بة فيحمده عليها» "١!‏ 


)١(‏ ك : وطريق. 

(؟) ك. ض :هذه الأفعال . 

(5) فى الأصل : عن. 

(4) كء ض : والتقرب . 

(6) كء ض : قال الله تعالل. 

(5) تعال : زيادة فى (ك) . (ض) . 

(19) فى الأصل حرفت الآبة إلى : واشكروا الله. 

(4) كء ض : بالأكل والشرب, وهو تحريف . 

(9) فى الأصل : يرضى. 

.)3 وعلقت عليه هناك (ت‎ "4١/١ سبق هذا الحديث‎ )٠١( 


١‏ الاستقامة 


تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعةء حتى اللقمة ترفعها 
لان فِى امرأتك» ”") 


وفى الصحيح أيضا أنه: «إذا أنفق الرجل على أهله!' يحتسبها 


فهو له صدقة» 2), 


فكذلك الأدعية: هب أن من التان "ا من سال الله جلب 
المنفعة له و[دفع] المضرة ''' عنه طبعًا وعادة لا شرعا وعبادة, فليس 
من المشروع للد أن أدع الدعاء مطلقا لأجل تقصير (4) هذا 
وتفزيطة بل أفسله ا نا شترعا وضيادة : 


)١(‏ كء ض : تضعها فى 

(؟) سبق هذا الحديث ”5١/١‏ وعلقت عليه هناك (ت .)١‏ 

(9) كك ء. ض : نفقة المؤمن على أهله. 

(4:) كد ء ض : يحتسبها صدقة. والحديث عن أبى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه فى: 
البخارى ١1/١‏ (كتاب الايمان باب ما جاء أن الأعبال بالنية...). 77/17 (كتاب النفقات. 
.أول الكتاب)؛ مسلم 548/7 - 595 (كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين...)؛ سنن النسائى 87/8 (كتاب الزكاةء باب أى الصدقة أفضل ؟).؛ المسند (ط . 
الحلبى) 8/١٠٠؛‏ سنن الدارمى 7185/7 - 7806 (كتاب الاستئذان؛ باب النفقة على العيال). 
وجاء حديث بعنأه عن المقدام بن معديكرب رضى اله عنه فى: سنن ابن ماجة 7757/7 
(كتاب التجارات. باب الحث على المكاسب). قال المحقق رحمه الله: «فى الزوائد: فى إسناده 
إسها عيل بن عياشء ورواه أبو داود والترمذى والنسائى». 

(ه) ك ء ض : الأدعية هنا من الناس. 

(5) فى الأصل : والمضرة. 

9) لى : ساقطة من (ك) . (ض). 

(4) فى الأصل : لأجل نقص . وفى (ك) .(ض) : لتقصير . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانفى ١‏ 


ثم اعلم أن الذى يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى فى مصلحة 
نفسه وطلب حظوظه المحمودة, / فهو يطلب مصلحة دنياه واخرتة: ظ ١٠6١6‏ 
بخلاف الذى يفعله طبعاء فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط .كما 
قال تعالى: ظفَمِنَ النّاس من يُقول رَبْنَا آيَنَا فى الدَنيَا ومَا لَه 
فى الْآخِرَةِ ين خَلاقر . وَهِنْهُمْ من يَقُولُ رَبْنَاآينَا فى ادلي 
حَسَنَدُ وف الآخرة حَسئة وفنا عَدَابَ الثاره اوليك لهنم تعيب ما 
ف ا ا ا ل 0 8 )١( ١‏ 5 . 
كسبوا والله سر بع الْحِسَاب © [سورة البقرة: ٠٠١‏ -؟١٠]‏ وحيلقِذ 
فطالب الجنة والمستعيز("2 من النار إنما يطل حسنة الآخرة فهو 
حمود. 
لا يفعل مأمورا ولا يترك حظوراء فلا يصلى ولا يصوم ولا يتصدق. 
ولا يحج *2 ولا يجاهد. ولا يفعل شيئا من الخير”"2. فإن ذلك إنما 
فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول 
الثواب, الذى هو الجنة, ولا دفع العقاب, الذدى هو النار. فلا يفعل 
مأمورا ولا يترك حظوراء ويقول أنا راض بكل ما يفعله بى وإن 
(5): .فى الأصل جادت آية 7+3 فقط وفنها محري .وق (2):(ض) : حرفت الآية'الأولى إلى : 

فمنهم من يقول. 
(؟) فى الأصل : المستعيذ. 
(؟) فى الأصل : أن قود . وهو تحريف. 
(4) فى الأصل : أن. 


(6) فى الأصل : ولا يحج ولا يتصدق. 


١778‏ الاستقامة 


يعاقبنى وأرضى بعقابه, فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من هو 
أجهل ''' الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. 

أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر. ولأن'' ذلك 
مستلزم الجمع بين النقيضين. وك كحو لاسي المطراري 
الله الذى بعث نه :وله وان لع كته 


ولااريب أو تلاعيكلة"" التشاء والقدر اوققيت كتيرا هن اهل 
الإرادة من المتصوفة فى أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما 
صاروا به إما ناقصين حرومين. وإما عاصين, وإما!*! فاسقين. وإما 
كافرين. وقد رأيت من ذلك ألوانا: #وَمّن لم يَجْمَّلٍ اللَّهُ لَه نوا 
فا 1 مِن تور سو الون 1 


المتصوفة من أهل 0000 امع ا د 
الارادة والمعتزلة فى وهؤلاء والمعتزأ ودحوهم من القدرية ق طرفى وو 1 
طرق تقيض ٠‏ 


ص 20101 هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر./ وأولئك يلاحظون 
الأمر ويعرضون عن القدر. والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر 


)١(‏ ض : من [هومن] أجهل. 

(؟) كءض :لأن. 

() فى الأصل : ملاحه ٠‏ وهو تحريف. 
(*:) وإما: ساقطة من (ك) .٠(ض)‏ 
(60) ك.ض : وهؤلاء المعتزلة. وهو خطأ . 
)1١(‏ كء ض : طرفا نقيض 


الجزء الثانى ١8‏ 
والقدر متعذر'''. كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. 


وهذه الأصناف الثلاثة [هى]'': القدرية المجوسية, والقدرية 
المشركية» والقدرية الابليسية, وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق فى 
٠. : 5‏ «(3) 
غير هدا الموضع . 

وأكثر ما'' يُبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا 
الزمان هى القدرية المشركية. فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمرء 
كا قال فيهم بعض العلاء: «أنت عند الطاعة قدرىء وعند المعصية . 
جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به». وإنما المشروع العكس» 
وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره 
عليها بعد الفعل. ويجتهد أن لا يعصى. فإذا" أذنب وعصى بادر 
إلى التوبة والاستغفارر. 


كبا فى الحديث: «سيد الاستغفار أن يقول [الغبد]"': أبن لك 


)١1(‏ فى الأصل : معتذر . وهو تحريف. 

(؟) هى : زيادة فى (ض) فقط 

(6) أشرت إلى كلام ابن تيمية عن هذه الأصناف الثلاثة فى مقدمة الكتاب 18/١‏ (المقدمة). 
وذكرت هناك أن ابن تيمية خصص رسالة صغيرة هذا الموضوع نشرت فى مجموع فتاوى 
الرياض 037/8؟ -557. 

(5) كء ض : وأصل ما. 

(0) فى الأصل : واذا. 

(1) عبارة: «أن يقول العبد»: ساقطة من (ك). (ض). وزدت كلمت «العبد» ليستقيم الكلام وهى 
من ألفاظ الحديث التى جاءت فى رواية المسند (ط الحلبى) .١77/4‏ 


١2‏ الاستقامة 


بنعمتك على وأبى بذنبىء فاغفر لى»"". وكا فى الحديث الصحيح 
الإلهى: «يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن !لا 


3 2 
: ١ نفسه»‎ 


ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة فى ترك الدعاء. 
وأخزرون تتعلوا التوكل: والمجية ونحواذلك 19 بمق.مقامات الفاية: 
وأمثال هذه الأغاليط التى قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع, 


)١(‏ عبارة «فاغفر لى» : ساقطة من (ك) .(ض) . والحديث بألفاظ مقاربة عن شداد بن أوس وعن 
عبدالله بن بريدة عن ابيه ‏ رضى الله عنهما ‏ فى: البخارى 7١/4‏ (كتاب الدعواتء ياب ما 
يقول إذا أصبح)؛ سنن أبى داود 5717/4 - 275 (كتاب الأدب ٠‏ باب ما يقول إذا أصبح)؛ 
سنن ابن ماجة ١174/7‏ (كتاب الدعاء .. باب مايدعو به الرجل إذا اصبح وإذا أمسى)؛ 
المسند (ط. الحلبى) ١74. ١77/5‏ 776 . 67/86؛ الأدب المفرد للبخارى (ط الشسلفية) 
ص ١5١؛‏ الأذكار للنووى (ط. مصطفى الحلبى )١461/17117١ ٠‏ ص ./١‏ ونص الحديث - 
وهذه رواية البخارى : «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أبره لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبى. فاغفر لى فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حين يمسى فمات دخل الجنةء أو كان 
من أهل الجنةء وإذا قال حين يصبح فيات من يومه مثله». 

(؟) هذا الحديث القدسى عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم 74914/4 - ١9486‏ (كتاب 
البر والصلة والاداب . باب تحريم الظلم)؛ المسند (ط الحلبى) .١1١ ١١64/86‏ وأول الحديث 
- وهذه رواية مسلم ‏ عن أبى ذرء عن النبى صل الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال : ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجملته بينكم حرّما فلا تظالموا . 
ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ... الحديث. ولابن: تيمية رسالة فى شرح 
هذا الحديث نشرت فى الجزء الثالثت من مجموعة الرسائل المنيرية . ص 7٠١8‏ - 745 (ط 
الطباعة المنيرية القاهرة . 747١ه).‏ وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض 775/18 - 
امل 

(؟) عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى ١5١‏ 


وبيّنّا الفرق بين الصواب والمخطأ فى ذلك وهذا ‏ وأمثاله'''- يوجد 
فى كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصيّة باتّباع العلم والشر يعة » كقول 
سهل [بن عبدالله التسترى]29 ”"رحمه الله:«العمل بلا اقتداء 
عيش 29 النفسء. والعمل بالاقتداء عذاب على النفس»20. 
وقال"': «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل». وقال 
الجنيد بن محمد: «من لم [يقرأ] 29 القران ويكتب الحديث لا 
يقتدى به فى هذا الشأن. لأن29 علمنا هذا مقيد بالكتاب 
. والسنة”*). وقال أحمد بن [أبى] الحوارى”'2: [«من عمل عملا بلا 
اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله»] .١0‏ 


)١(‏ بأمثاله : ساقطة من (ك) . (ض). 

(؟) بن عبدالله التسترى : زيادة فى (ك)؛ (ض). 

-"): ساقط من (ك) ٠.‏ (ض). 

(5) فى الأصل : عبسء وهو تحريف, والتصويب من القشيرية. 

(0) ذكرهذه العبارة القشيرى فى «القشير ية» 86/١‏ فقال: «قال سهل بن عبدالله: كل فعل يفعله 
العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس. وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس». 

(1) يقرأ : ساقطة من الأصل. 

9) فى الأصل : لا . وهو تحريف. 

(4) كء ض: علمنا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم 
فى علمنا . والله أعلم. وهذه آخبر عبارة فى الرسالة المنشورة فى الفتاوى الكبرىء ونى فتاوى 
الرياض . وكلام الجنيد هذا موجود فى «القشير ية» .٠١17/١‏ ش 

(4) فى الأصل: أحمد بن الحوارى . وهذه العبارة ساقطة من (ك) . (ض). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وزدته من «القشير ية» 18/١‏ لمناسبته لسياق الكلام. 


ظ "م١‏ 


انواع الفناء 


الأول 


الثاني 


با الاستقامة 


(فصل)"" 
فى السكر وأسبابه وأحكامه 


قد تكلمت فيا مضى من القواعد على معانى الفناء الموجود فى 
كلام المشايخ والصوفية, وأنه ثلاثة أقسام: قسم كامل للسابقين, 
وقسم ناقص لأصحاب اليمين. وقسم ثالث للظالمين الفاسقين 
والكافرين '' . 

فالأول'' : الفناء عن عبادة ما سوى 7 الله والاستعانة به. 
بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالل . وهذا هودين الاسلام. 

والقائق '*"»«القناء: عن شهنود: ها تشوى أذ بيعي يك 1 
بمشهوده عن شهودهء وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق 
وعبادة الخالق. بل ما شهده عنده ومعبوده واحدء فمشهوده واحد. 
وهذا يعترى كثيراً كالعيسوية من هذه الأمة الذين هم وصف 
العبادة دون الشهادة, فلهم قوة فى العبادة والإنابة والمحبة» يجتذبهم 


)١(‏ فى أعلى الصفحة فى الأصل كتب : «السكر». 

(؟) انظر ما ذكرته فى مقدمة الكتاب جم .,١‏ ص ."١‏ ولابن تيمية قاعدة عن الفناء نشرت فى 
مجموع فتاوى الرياض 7507/٠١‏ 5417. 

(9) كتب فى هامش الأصل: «الأول». 

(غ) فى الأصل : ما سوا. 

(0) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الكلمة : «الثانى». 

(7) فى الأصل : يعوب . وهو تحريف. 


الجزء الثانى ١+‏ 


ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهمء وليس طم قوة مع ذاك على 
شهود سائر ما يقوم به من الكائناتء وما يستحقه من الأسماء 
والصفات. فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم يضرهمء وإن تركوا مستحبًا 
مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم» وإن اشتغلوا 
نا تركوه من المستحب بما ليس مثله. فانتقاهم إلى ذلك الأفضل 
أفضل إذا أمكن. وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من 
الاهيام بما يُعجز عنه ويصد عن غيره» وإن تركوا واجبّا أو فعلوا محرما 
مع إمكان العلم والقدرة. فهم مؤاخذون على ذلك ٠‏ وإن كان مع 
سقوط التمييز لسبب يعذرون [به](©. مثل زوال عقل بسبب غير 
حظورء أو سكر بسبب غير حظور, أو عجز لا تفريط فيه -.فلا ذم 
عليهم» وإن كان مع التكليف, فسبب الذم قائم» ثم لهم حكم الله 
فيهم كبا لسائر المؤمنين: من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا 
بحسنات/ ماحية, أو غير ذلك من أحكام السيئاتء مالم يخرجوا 


١67 ص‎ 


إلى القسم الثالث 9) وهو فناء الكافرين» وهو جعل وجود الأشياء هو الثالث 


عين وجود الحق, أو جود نفسه عين وجودهء كما بيناه من مذاهب أهل 
الحلول والاتحاد فى غير هذا الموضع. فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد 
قيام الحجة عليه. وإن كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة. 


)١(‏ زدت «بم» ليستقيم الكلام. 


(؟) كتب أمام هذه الكلمة فى هامش الأصل : «الثالث». 


١5‏ الاستقامة 


كالذى قال: إذا أنا مت فاحرقونى ثم ذرونى فى اليم 20. فهذا أمره 
إلى الله تعالى.. 


كا قال تعال: يا بها اين مثا لا ربوا المئلدة رأ 
سكارى حَمَى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ © [سورة النساء: 2”]4. فجعل الغاية 
عداسكر التى يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول. فمتى كان لا يعلم ما 
يقول فهو فى السكر. وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه. فهذا 
أصل يجب اعتاده. وهذا هو حَدٌ السكران عند جمهور العلماء. 


قال أحمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال: «إذا 
لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره» فجعل ذلك 
عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعى أنه قال: 
«إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره المكتوم». 


السكر يجمع معنيين فالسكر يجمع معنيان: وجود. لذةء وعدم بين والدذى بيبقصد 
: وجود لذة وعدم 8 0 0 (5) اس 5 5 : 
فهيز السكر قد يقصد أحدها ٠‏ وقد يقصد كلاههاء وهو إثم؛ فإن 
النفس ها أهواء وشهوات تلتذ بِنَيْلها وإدراكهاء والعقل والعلم بما فى 
تلك الأفعال من المضرًّة فى الدنيا والآخرة يمنعها عن ذلك. فإذا زال 
العقل الحافظ انبسطت النفس فى أهوائها. 
)١(‏ يشير ابن تيمية إلى الحديث النبوى الذى سبق وروده فى الج الأول ص ١١4‏ (ت 4). 
(؟) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الآية : «مطلب». 
(©) فى الأصل : إحداهيا. 


الجزء الثانى ١‏ 


وحرّم الله السكر لسببين ذكرها الله فى كتابه بقوله: 9# إِنما يُرِيدُ 
التَيْطانُ أن وق بكم التوار ليما فى الك اسهد 
ويصدكم عن ذكر الله عن الصّلاةٍ © [سورة امائدة: ]9١‏ فأخبر/ أنه ظ 7و١‏ 
0 المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقلء ويمنع المصلحة 
التى لا تتم إلا بالعقل التى خُلق ها العبد. وهى ذكر الله والصلاة. 


وقد يكون سبب”' السكر من ا كما يكون من اللذة؛ كما أسباب السكر 
قال تعالى : #وَتْرّى النَّاسَ سَكَارَى وَمَاهُم يسْكارَى وَلْكِنَ عَذَابْ 5 
الله سويد # [سورة الحسج: "اءفأخبر لينم يُرون سكارى وماهم 
بسكارى. 


فإذا غرف ذلكء فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم» فمنه 
السكر بالأطعمة والأشر بة المسكرةء فإن طاعمها يحصل له بذلك 
لذة وسرورء وهو الحامل لأكثر الناس على شربهاء ويغيب عقله 
فتغيب!" عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. 


ومن الناس من بقضد المتفعة للبدن: ولكق يحضل [له] !* 
المضرّة بالأفعال والأقوال التى تتولد عن السكرء ويمنع عن المنفعة 
من ذكر الله والصلاة وغيرها. ماهو أعظم إنا من منفعتهاء فإن اللذة 
)١(‏ فى الأصل : لوحب ٠‏ وهو تحريف. 
(؟) فى الأصل : شبه . وهو تحريف 


(؟) فى الأصل : فغيبه 
(غ) زدت «له» ليستقيم الكلام. 


١5‏ الاستقامة 


الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والأحزانء» ليس دفعه 
إياه وقت الصلاة فقط كا قال تعالى: #إوَاسْتَعِيئُوا بالصّبْرٍ 
والصلادٍ # [سورة البقرة: 46]» وقال: إن الصّلاة تتهى عن الْمَحْشَاءِ 
وَالمُكر» [سورة العنكبوت: 40] ففى هذه اللذة والمنفعة العظيمة 
الشريفة الدافعة للمضار مَايغنى 27 عن تلك القاصرة المانعة ما هو 
أكمل منهاء والجالبه لمضرًة تربى عليها. 


وهذا السكر جسم نى. 
فإنه إذا استحكم الحب وحصل للمحب اتضال فقد يسكر9؟ , يا 
قال بعضهم: 
سكران : سكر هوّى وسكر مَدَامَةَ .". فمتى إفاقةٌ من به سكرانٍ 
ووقت الجماع ينقص قييز أكثر الناس أيضاء وهو مبدأ سكر(). 
فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب 
مك اولان لبك عميد ما وهب اللذة القارة الى ضر الفذل. 
)١(‏ فى الأصل : للمضار عنى ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : المحب. 


(9) فى الأصل : يشكر. 
(غ) فى الأصل : شكر. 


الجزء الثافى ١7‏ 


وسبب اللذة إدراك المحبوب""2, فإذا كانت المحبة قوية وإدراك 
المحب قويا”''. والعقل والتمييز ضعيفا”"". كان ذلك سببا للسكر. 
لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب. 
وتارة يكون من قوة السبب الواردء وهذا يحصل من السكر للمبتدئين 

فى إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك 
ومكن فيه. 

(فصل) 
ومن أقوى الأسباب المقتضية للسسكر سماع اللأصوات من أسباب السكر 

المطربة*2 من وجهين: من جهة أنها فى 0 بن 
معها العقل؛ ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما 
كان. فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلبء مع ما قد تخيل 
المحبوب وتصّورَةء لذات عظيمة تقهر العقل أيضاء فتجتمع لذة 
الألحان والأشجان., وهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا: إما 
شراب الاجسام, وإما شراب النفوسء وإما شراب الأرواح '” ؛ وهو 

ما يقترن بالصوت من الأقوال التى فيها ذكر الحب والمحبوب 
وأحواطماء فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب» فيجتمع 


)١(‏ أمام هذه الكلمة كتب فى الطامش : «مطلب». 

(؟) فى الأصل : قوى . وهو خطأ. 

(9) فى الأصل : ضعيف . وهو خطأ 

(8) فى الأصل : المطيرة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(4) فى الأصل : الأرواج. 


ظ م١‏ 


الكلام على اللذة 


١48‏ الاستقامة 


سباع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة. فإن ذلك أقوى مما إذا 
انفرد أحدهاء مشل سماع كلام يطيب للمستمع '': بلا أصوات 
ملحنة, مثل من يناجى بحديث لحنه'". أو يجهر به'" جهرا قريباء 
ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها. كأصوات الطيور الطيبة, 
وأصوات الالات المضتوعة من. العيدان والأوتار والشبابة» والضوت 
الذى يلحنه الادمى بلا حروف. ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا/ 
وهذا فهو أقوى. ويؤثر فى النفوس تأثيرا عظياء كتأثير الخمر أو أشد. 
(فصل) 

إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب”*'. بل هو 
مقصود كل حىء وكونه أمرا مطلوباً ومقصوداً أمر ضر ورى من وجود 
الحى وهو فى المقاصد والغايات بمنزلة الحس '"' والعلوم البديهية فى 
المبادى”* والمقدمات. 


فإن الإنسان ‏ بل وكل حى ‏ له علم وإحساس . وله عمل 
وإرادة. فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظربًا استدلاليًا يقف على 
الدليل. بل لابد له من علم بديهى أولىء لأنه لو وقف كل علم 
(0) فى الأصل : المستمع. 
(؟) فى الأصل : لحية . 
زفة فى الأصل : له. 


(؟) فى الأصل : مطلوب فى ٠‏ ويبدو أن حرف «في» زائد . وكتب فى هامش الأصل أمام هذه العبارات 
: «مطلب». 


(6) فى الأصل : الحسن . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى ١‏ 


على علم آخر لزم الدّوْر أو التسلسلء فإنه إذا توقف العلم الثانى 
على علم أولء فالأول إن توقف على ذلك الثانى» بحيث لا يكون 
إلا بعده. زم الدور. وإن توقف على شى* قبل ذلك الأول لزم 
التسلسلء فلابد من علم أول يحصل ابتداءً بلا علم قبله ولا دليل 


وذلك علم بده النفس وابتّدى” فيها وهو أول فس 20 يننا 
وأولياء وهو من نوع ما تضطر النفس إليه. فيسمى ضرورياء فإن 
النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. 

وذلك”'2 العمل الاختيار الإرادى له مرادء فذلك المراد إما أن 
يُراد لنفسه أو لشى* آخر, ولا يجوز أن يكون كل مراد لغيرهء لأنه إن 
كان الذى قبله [دائا]”'" لزم الدَوْ وإن كان الذى بعده دائما لزم 
التسلسلء فلابد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا ا حصل 
المحبوب المطلوب المراد فاقتران”/' اللذة والنعمة والفرح والسرور به 
- على مقدار قوة محبته وإرادته وقوته فى نفسه - أمر ذوقى وجودى 
ضر ورىء وهذا غلب على كلام العبّاد الصوفية أهل الإرادة والعمل 
اسم الذوق والسر ور والنعمة. 

فالشهدية زلا 1اقدر لحن را لاني تكو لقام عن لأسا 
)١(‏ فى الأصل : مسمى. 


(؟) لى الأصل : ولذلك . (6) زدت «دانما» ليستقيم الكلام. 
(5) فى الأصل : فافترقان . وهو تحريف. ش 


١69 ص‎ 


٠‏ ه١١‏ الاستقامة 


المتقاربة » إذا تعقبها الذوق والوجد والادراك والوصول والنيل 
والإصابة»/ ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. تعقب ذلك النعمة 
والسر ور واللذة والطيب. ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. 


ناوا متي :اللنةة يسفن اإدرالك:| للاتم: الطلتوي» لسن نفو 
مدرك”'' الملائم المطلوب, كا يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام» 
وما غلب على اهل التصوف والعبادة ذكر ذلك. وغلب على كلام 
العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام؛ أهل البديهة والنظر 
والضر ورة والدليل والاستدلال. 


حق وبعضها باطل. فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة, 
فخير الكلام كلام اللَّهء وخير الهدى هدى محمد. 


وهذا كان أئمة ال هدى ممن يتكلم فى العلم والكلام: أو فى العمل 
والهدى والتصوف, يوصون باتباع الكتاتيوا لمن بوعوروعا خرج 
عن ذلكء كما أمرهم اله والرسول. وكلامهم فى ذلك كثير منتشرء مثل 
قول سهل بن عبدالله التسترى: «كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل». 


)١(‏ فى الأصل : مدروك. 


الجزء الثانى 6١‏ 


(فصل) 

وإذأ كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء ٠‏ فهى إنما تُذم إذا أعقبت أل] 59 ة مذمومة أو 

0 ديا ١‏ فق" انحر نتيا عي ذا اأغاه عل 
"المستدة وطو نعيم الأعرة العن هى دائمة عظيمة»: كقوله 

تعاالى: « وكذَلِكَ مكنا لبوسف 2 الأض فزها تحيث ا 
تُصِيبُ برَحْمَينَا من نسَاءُ ولا نُضِيمٌ أجرَ الْمُحْسِنِينَ م وَلأجر 
الأخِرَة حير للذِين امَنُوا وكانُوا يتّقونٌ © [سورة يوسف: 1ه . 07]. 

قال هال كاين در ون الهناء. الدباه والأجره حي 
وَأبقى # ادر الأعل كه ا] نمال تعالى عن السحرة الذين 5 
#فاقض مَا أنت قاض إِنَّمَا تفصق هدو التحياة الذنا © إلى 
قوله: # والله 0 وأبقى # [سورة طه: الا. 98]. 


والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار*" القرار. وهى الجنة والنار. 
فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لاتصفوا ولا تدوم أبداء بخلاف 
الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صافي من الكدر دائم غير منقطع. ليس 
فيها حَرّن ولا نصب ولا لغوب, وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يببصقون ولا يمتخَّطون. بل فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. 


)١(‏ فى الأصل : عانت ولعل الصواب ما أثبته. 
(' -؟) : المستقرة ... عظيمة : كذا بالأصل ال 
(©) فى الأصل : الدار. 


١‏ الاستقامة 


وهم فيها خالدون. فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالصء. 
والخلود هو الدوام والبقاء: «فَلاً َعْلَم نفس ما أَحْفِئ نهم من قر 
عبن جَرَاهٌ با كانوا يَعْمَلونَ # [سورة السجدة: .]١7‏ فإن الله أعد 
لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء بله ما أطلعهم عليه. ظ 

وهذا المعنى هو الذى قاله العبد الصالح حيث قال: # يَاقوم 
بودي أضدى تيبل الإصادء نام إئنا هنو العباه الذنيا 
متاح وَإِنّ الآخِرَة هِى دار الْقَرَار [سورة غاف: 54. 159. فأخبر أن 
الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وإن الآخرة هى المستقر. 


وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هى متاع ووسيلة7) 
إلى لذات الاخرة. وكذلك خُلقت. فكل لذة أعانت على لذات 
الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله. ويثاب على تحصيل اللذة بما يثوب 
إليه منها من لذات الآخرة التى أعانت هذه عليهاء ولهذا كان 
المؤمن يئاب على مايقصد به وجه [الله] "2 من أكله وشر به. ولباسه 
وتكاحة» وشفاء غيظه يقهرغدوه ق.الجهاد :فى سيل الل > ولدة علمة 
وإيمانه وعبادته وغير”' ذلكء ولذات جسده ونفسه وروحه من 
اللذات: الحسنة:والرهفية والعقلة. ظ 


(؟) زدت كلمة الجلالة ليستقيم الكلام. 
ضف فى الأصل : وعن . وهو تحريف. 


الجزء الثانى 7ه ١‏ 


وك لذ ا عفيك !لاق الدارا ذهرة ارفك لذة الخهرة 
فهى نحرّمة. مثل لذات الكفار والفسّاق بعلوهم فى الأرض وفسادهم, 
مثل اللذة التى/ تحصل بالكفر والنفاقء. كلذة الذين اتخذوا من 
دون الله أندادا يحبّونهم كحب اللهء ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم 
المحرمة, ولذة غلبهم للمؤمنين الصالحين. وقتل النفوس بغير حقهاء 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا أخبر الله أن لذاتهم إملاء ليزدادوا 
إثاء وأنها مكر واستدراج. مثل أكل الطعام الطيب الذى فيه سم. 
وهذا المعنى قد قررته أيضا فى قاعدة السكر. 


ونان للك لقن :ا عقب انها يداو القراق يور لكا ريع ده 
دار القرارء فهذه لذة باطلة؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرةء وزمانها 
يسيرء ليس لتمتع النفس بها قر وهى لابد أن تشغل عمّا هوخير 
منها ق الأخرةتوإن ل :تمغل هع ال اللذة :فى الاحره. 


وهذا هو الذى عناه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: «كل طو 
يلهو به الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه. وملاعبته 
امرأته فإنمن من الحق» رواه مسلم ''. وكقوله لعمر لما دخل عليه 
وققدة: تجوارى يط يق بالد ف فا شكتين ‏ لنشولة ونال :ان هذا 
)١(‏ فى الأصل : عقبت. 


(؟) مضى هذا الحديث من قبل ,177/١‏ ولم أذكر هناك أنه فى مسلم . وقد بحثت عنه طويلا فى 


مسلم قلم أجده. 


لحل 


11٠. ظ‎ 


١+‏ الاستقامة 


رجل لا يحب الباطل '''» فإن هذا اللهو فيه لذة, ولولا''' ذلك لما 


ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو 
حقء وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطلء لا فائدة فيه. ولكن إذا لم 
يكن فيه مضررة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه. ولكن قد يكون فعله 
مكروها'". لأنه يصد عن اللذة المطلوبة, إذ لو اشتغل اللاهى !؟) 
حسن لوه ا ارتفعة ويطلب لها اللذة القصنوؤة لكان يرا لد 
والنفوس الضعيفة, كنفوس الصبيان والنساء. قد لا تشتغل ‏ إذا 
تركته ‏ بما هو خير منها طهاء بل قد تشتغل/ بما هو شر منهء أو [بما 
يكون التقرب إلى الله] '*' بتركهء فيكون قكينها من ذلك من باب 
اللإاحسان إليها والصدقة عليهاء كإطعامها وإسقائها. فلهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم [إن بعض أنواع اللهو من الحق. وكان 
الجوارى الصغيرات يضر بن بالدف عنده وكان صلى الله عليه 
ول ] "1 فكنين بق غيل بهذا النالل بطري 7" إحسنانا النين 
(). انظرما ذكرته عن هذا الحديث فى الج الأول . ص 508 ات 5 6). 
() فى الأصل : لولا. 
(6) فى الأصل : مكرها. 
(4) فى الأصل : الاهى. 
(0) فى الأصل : نبالم بتركه. وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


(1) مابين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. وانظر ماسيق فى هذا الكتاب 585/١‏ -5817. 
90) فى الأصل : .. هذا الباطل طن بحضرته. وزابت أن بحذف «طن» يستقيم الكلام. 


الجزء الثان ه6١‏ 


وف مرو امهنا الك نقد "اتن للق الستحي امون 
بهء وإن كأودهر وحتيق ابي الناظل: الى 1 ونين ايد 
سواهن به] ". كما كان إعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به فى حقه. 
ا أو استحيابه وإن لم يكن امور به لأحد '*ا .كما كان 
') مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان 
تطييبا '' لقلوبهم وتفريحا هم. مستحبًا فى حقه يُثاب عليه. وإن لم 
يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك. 


فالنبى صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس [من]'* الأموال 
والمنافع ما يتألّفها به على الحق المأموره ويكون المبذول مما يلتذ فيه 
الاخذ ويحبه. لأن ذلك وسيلة إلى غيره. ولا يفعل صلى الله عليه 
وسلم ذلك مع من ,لا يحتاج إلى ذلكء كالمهاجرين والأنصار. بل بذل 
إلىي] !" أنواها أكرسى الاحسان والكنافق.ديتية: د تياهم.: 


مزاحه 


وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه. 


)١(‏ فى الأصل : وكان لله فى حقه ... وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : وإن كان لله فى حقهن , وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) زدت عبارة «أحد سواهن بمه» ليستقيم الكلام. 

(8) فى الأصل : واجوابا . وهو تحريف ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) فى الأصل : الاحد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(1) فى الأصل : مزاجه . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

90) فى الأصل : تطيبا. 

(4) زدت «من» ليستقيم الكلام. 

(9) زددت «هم » ليستقيم الكلام 


١6‏ الاستقامة 


0 0 ِ 1 
وليس هو مامورا إذ ذاك من التاليف با امر به النبى صلى الله عليه 
وسلم . حتى تصبر نفسه على سماعه. فكان إعراض عمر عن 
الباطل كبالا('' فى حقهء وحال النبى صلى الله عليه وسلم أكمل. 
وحبة النفوس للباطل نقص. لكن ليس كل الخلق مأمورين 
بالكمالء ولا يمكن ذلك فيهمء فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم 
يَحَرم عليهم ما لا يمنعهم [من]!" دخوها. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«كمل من الرجال كثير'" ولم يكمل من النساء إلا أربعة». 6 / 


(1) فى الأصل : كبا لن. 

(؟) زدت «من» ليتضح الكلام. 

(5) فى الأصل : عليهم . وهو تحريف. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(:) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن ذكر اهيثمى فى «مجمع الزوائد» :1١8/9‏ «وبقية الأحاديث 
التى فيها:كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة» فى مواضعها مفرقة فى 
فضل آدم وفاطمة وخديجة » . ولم أجد الحديث فى هذه المواضع, ولكن وجدت فى باب فضل 
خديجة حديثا مقاربا ١17/4‏ هو: «وعن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد. وفاطمة ابنة محمد صلى الله 
عليه وسلمء ومريم ابنة عمران. وأسية ابنة مزاحم امرأة فرعون» . قال الينمى: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطيرانى ورجاهم رجال الصحيح». على أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة هذا 
الحديث رواه البخارى فى صحيحه ١68/4‏ (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: وضرب الله ' 
مثلا للذين امنوا امرأة فرعون...) عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وهذا الحديث - مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ فى: البخارى ١74/15‏ (كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى: إذ قالت 
الملائكة يامريم). 794/8 (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب فضل عائشة)؛ - 


الجزء الثانى /اه ١‏ 


الى كلتف 


(فصل) 
فإذا تبين أن ال 0 مؤلف من 1 وجودى » وهو اللذة. السك مؤلف من 
57 0 086000 أمرين 
وعدمى» وهو حدم العقل والتمييز وهد تعدم الكلام على اللذة, وان 
جنسها لا يُذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول 
مضرة: وتسل إذا كانت مقصودة أو مشْينة على المقصود. 


وأما الوصف الاخر. وهو عدم العقل والتمييزء فهذا لا يحمد 
بحال من جهة نفسه. فليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد 
لعدم العقل والتمبيز والعلم. 


بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير موضع, سن اذ ف كني 
: ذلك ؤ العلم والعقل والفة 
2 ولاك فى مواضع. | وذم عدم ذلك 


76/7 (كتاب الاطعمة. باب فضل الثريد)؛ مسلم -١48857/5‏ 18417 ( كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل خديجة أم المؤمنين)؛ سنن الترمذى 1078/7 - 18٠‏ (كتاب الأطعمةء 
باب ما جاء فى فضل الثريد)؛ سنن ابن ماجة ٠١97/7‏ (كتاب الأطعمة . باب فضل الثريد 
على الطعام)؛ المسند (ط . الحلبى) 555/45 509. 

)١(‏ فى الأصل : هذا مع أن العلم حيط بأن الجنة يدخلها 0 النساء والرجال أكثر من الذين 
كملوا من الطائفتين . ورأيت أن فى هذه العبارات تحريفا . ولعل ما أثبته أقرب شى' إلى 
الصواب . 

)١(‏ فى الأصل : الشكر . وهو تحريف. 


١‏ الاستقامة 


مثل قوله تعالى: 9 قل هَل يَسْتّوى الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ * [سورة الزمر: 4] 

وقال: وَمَايَسْتَوِى الأحَيَاءٌ ولا الأموات * ١‏ سور فاط 119 

وقال تعالى: 9# ما كانوا يَستطِيعون 0 كالوا يشر ونه 
أَوليِكَ الذرون خَسِروا أنفسَهُم وَضَل عَنْهُم ما كاثوا يَفترُونَ > إلى 
قوله: مَثل الفرِيقيِن كالأغمئ وَالْأصّم وَالْبَصِيرٍ وَالسّمِيع هَل 
ستويان: علا أفلاً كرون #اسورة 0100 

وقال: #وَلقَدَ درَاْنَا لِجَهَنّمَ كتبرًا مّنَ الْجِنّ والانس, لهم 
فلوو لا يون بن بهَاكَهُم ل ينْصِرٌ ون وار يأ 
يسْمَعُون بها ل كالأنعام بل هُمْ أضَل أُولْيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ » 


[سورة الأعراف: .]١78‏ 


وه 


وقال: (أمْ حَْسَبُ أن أكترهُمْ يَسْمَعُونَ أذ يَمْقُونَ إن هم إلآ 
كالا عام بل هم أضَل سبيلاً 8 سيلا ©[سورة الفرقان: 20]44, 

وقال: سهد اللَّلهُ ل ُمَلْعَي وأا الم »> 
[سورة آل عمران: .]١4‏ 

وقال: َلِتََمُوا أن الله على كل ىم َي وأنّ الله عذ 
أحَاطً يكل 2 شكىء علا » اشورة الطلق 117 

وقال : 8 فَاغلم أَنّهُ لآ إلَهُ إلا اللّه© (سورة محمد : .]٠5‏ 


وقال #وقل 7 رب ' زذنى عِلما # [سورة طه : .]١١4‏ 


الجزء الثانن ١8‏ 


فال/ ل« اعلمما ]د الله ويد العقات ,أن الله هفو «فكذا 
و ل ب عمو 
رَحِيم # [ سورة المائدة: 94]. 
وقال: #أفلا يَتَدَبرونَ رن أمْ عَلىْ قلوب أقفالها 4 اسورة 
محمد: 158]. 
وقال: 9# أو لم يُنظرًوا فى ملكوت السَّمُوَاتِ والأرضٍ وما 
خَلقَ الله ين شْىءٍ © [سورة الأعراف: 217]148 
وقال  :‏ فَاغْتَيروا يا أوْلى الأبْصّار [سورة الحشر: ؟]. 
وهذا كثير فى القران : يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر ء, 


والنظ والاعتبان:والققد والعلم والتقل» اسيم بواليضنى والنطي: 
ونحو ذلك من أنواع العلم وأمنيابة وكاله, ويدم أضداة ذلك. 


(فصل) 


فإِذًا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لك يطية مكنال ل من لانسرا 

محسية: انرا 

القع نبل اتح لعل والعقل ويقعر به أمر إيجاب '"' او ا 
ا 0 


... حرفت الآبة فى الأصل إلى : أولم يتفكروا‎ )١( 
(؟) فى الأصل: ويأمر به أمر ايجاء وهو تحريف.‎ 


١5٠‏ الاستقامة 


فيه مضرًّة له. وذلك أن من العلم مالا يحمله عقل الإنسان فيضره. 
كا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «حدّثوا الناس يما 
يعرفون 7" ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله 76". 
وقال: عبدالله بن مسعود: «ما.من رجل يحدّث قوما بحديث لا تبلغه 


عقوهم إلا كان فتنة7©) لبعضهم» !). 


ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهلء [مثل]'*' كثير من علوم 
الفلاسفة وأهل الكلام, والأحاديث الموضوعة:. والتقليد الفاسد. 
وأحكام النجوم. وهذا روى: إن من العلم جهلاء ومن القول عِيّاء 
ومن البيان سحرا. 


ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها 
الفاسدة. فيكون يمنزلة السلاح للمحارب» والمال للفاجر. ومنه ما إيهد 
منفعة فيه لعموم الخلق مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوايعه"', 


)١(‏ فى الأصل : بما يعرفوا. 

(؟) ورد هذا الائرعن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى 7/١‏ (كتاب العلم ٠‏ باب 
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا). 

(9) فى الأصل : فيه . وهو تحريف. 

(5) ذكرابن حجر فى فتح البارى 518/١‏ (ط. السلفية) عند حديثه على أثر على بن أبى طالب 
رض الله عنه : «وزاد آدم بن إياس فى كتاب العلم له عن عبدالله بن داود عن معروف فى 
آخره «ودعوا ما ينكرون» أى يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم فى المستخرج . وفيه دليل 
على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدثا قوما 
حديثا لا تبلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فتنة ‏ رواه مسلم». 

(6) زدت «مثل» ليستقيم الكلام. | 

(5) فى الأصل : وتوالفه . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الجزء الثانى مل 


وحركة كل كوكبء فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا''" ومنه ما يصدّ ص 352 
عما يحتاج إليه. فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال 
واجبة. فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عمّا يحتاج إليه كان مذموما. 


فبمثل هذه الوجوه يذم العلم: بكونه ليس علا فى الحقيقة وإن 
سمأه أَضَحَابة وغيبرهم علباء وهذا كثير جدا. أو يكون الانسان بعر 
عن حمله. أو يدعوه ويعينه على ما يضرّه أو يمنعه عمّا ينفعه. 


وق تكون:ق: عق الانسان* ل خمرذا ولا مهرما هذا كله :فى 
جنس العلم. 


وكذلك القوة التى بها يعلم الإنسان ويعقلء ونُسمى عقلا. 


07 عدمها''' أيضاء إلا إذا كان بوجودها يحصل ضر ره /زكلام على العقل 


فإن من الناس من لو جُنَ'" لكان خيراً له. فإنه يرتفع عنه 


التكليف, وبالعقل يقع فى الكفر والفسوق والعصيان. 

فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية فى الإنسان التى بها يعقل, 
وقد يراد به نفس أن يعقل ويعى ويعلم. 

فالأول قول الامام أحمد وغيره من السلف: «العقل غريزة 
والحكمة فطنة». 
)١(‏ فى الأصل : فإنه يمنزله عندنا حركات التغير. 
(؟) فى الأصل : عدنها . وهو تحريف. 


(). فى الأصل : لو جد . وهو تحريف 


١,١ 


١1‏ الاستقامة 


والثانى قول طوائف من أصحابنا وغيرهم: «العقل ضرب من 
العلوم الضرورية»0) 


وكلاها'") صحيحء فإن العقل فى القلب مثل البصر فى العين 
براددية الادزاك تارةة:ويراف به لقره القن غلينا [اه] © ىق ]لفن 
يحصل بها الإدراك. فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه؛ ومن علمه 
وحركته حولء ولكل منههما قوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لداعي سابع الاسجاء تن «الصودية يوشو لتك 
ويأمرون باتباعه. ] تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل 
ويأمرون به. لما يُخاف فى كل طريقة من ترك ما يجب من 


الآخرى. 
(فصل) 
فهكذا زوال العقل بالسكرا”' هو من نوع زواله بالإغياء 
والجنون ونحو ذلك./ فهذا لا يؤمرا”' به المؤمنون بحال ولا يحمد 


)١(‏ فى الأصل : الضرويرة ٠‏ وهو تحريف . وذكر ابن تيمية تفصيل هذا الكلام فى رسالة السبعينية 
(ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى . ط. مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة )١179‏ ص 38 - 
9. ونسب هذا الرأى إلى القاضى أبى يعلى وإلى الجبائى والباقلانى . وانظر تفصيل رأى 
الأشاعرة عند الجوينى فى «الإرشاد» (ص )١7- ١6‏ حيث يعقد فصلا عنوانه » «العقل علوم 
ضر ورية» 

(9) فى الأصل : فكلاه) . 

(؟) زدت كلمة «الله» ليستقيم الكلام. 

(4) فى الأصل : بالشكر . وفو تحريف. 

(ه) فى الأصل : لا يأمر . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى ١‏ 


منهمء وإن حصل طم مع ذلك ذوق إيمانى ووجد عرفانى - مما هو 
محمود ومأمور به - فذاك هو المحمودء لا عدم العقل والتمييز 


وهذا لم يكن فى الصحابة من حاله السكرا''. لا عند سماع 
القران ولا عند غيره. ولا تكلم الأتؤلون بالسكر, وإنما تكلم به طائفة 
من متأخرى الصوفية. صار يحصل طم نوع سكر بما فى قلوبهم من 
الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل, ويفرقون بين الصحو 
والسكر. 


والسكر طهؤلاء هو من.جنس الاغ,اء والغثى الحاصل عند 
السماع. الذى حدث فى بعض التابعين من البصر بين وغيرهم» فإن 
السكر والإغماء والغثى كلها زوال العقل و«التمييز لكن تفترق 
أسبابها وأذواقهاء فقد يكون أحد الذوقين والوجدين'') عن محيبة 
ولذةء وقد يكون عن خشية'" وله وتمد يكون عن عجز عن 
الادراك لقرط العظمة التى :تلت للانسات» كا وفع اللومى. عليه 
السلام. ٠‏ 


3 5< :. 5 و 5 7 4 0-3 3 

و ٠.‏ 4 95 0 . - 
لكن بحمد ما فيها من الامور المحمودة الايمانية, من دوقر أو وجد 
و١)‏ فى الأصل : الشكر. وستتكرر الكلمة حرفه بى الأصل فى أكثر المواضع . وسأضرب صفحا عن 

الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. 


(6) فى الأصل : والوحيدين . وهو نجريف . 
(؟) فى الأصل : خشيته . وهو تحريف. 


١1١ ص‎ 


555 الاستقامة 


إيمانى مشروع'", أو محبة إيمانية» أو خشية إيمانية» ولا بحمد منها 
ناراك عل المستحبء» وما شكل: عن ناه اعحب نه 

ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عملء أو فعل محرم» 
لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد''' ولا عن عدوان منه لم 


وكا ذكرت مثل ذلك فى قاعدة الموهين وعقلاء المجانين والمغلو بين 
فى أحواهم وين سل اليه عالةويق 9 تلم البهة ختاله فاق ادكه 
نوع من الغلبة» ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما يجب 
حصوله./ كما ينقص من عدم منها مايستحب حصوله. فهكذا يجب 
التفصيل فى هذه الأحوالء والله أعلم. 


(فصل) 


فقن بين أن أحد.وصفي السكر متففة ىق الأضل» والوضتث 
الآخر إثم» كما قال تعالى عن الخمر: 9# قل فِيِهِمَا إثم كير مَمَنَافِع 


للشاس. َإِنمْهُمَا ا كبر من نَفه] * [سورة البقرة: .]1١4‏ وقد يقترن 


. يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن 


)١(‏ فى الأصل : مشتراع. 
(؟) فى الأصل : من العدوان . وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 


الجزء الثاى ١"‏ 


بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الاثم 
والعدوان. 


فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته. ما لم يشتمل على مفسدة . 
راجحةء بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله. لأن هذه كلها 
خيرات. فإن العلم خيرء وذوق القلب''! خير. واللذة به خيرء لكن 


قد يعارضها ما يجعلها شرا. 


وإذا لم يجتمع التمييز واللذة. بل إما صحو بلا لذة» أو لذة بلا 
صحو. فقد يترجّح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير 
طم فإن السكر يصدهم عن دك الله وعن الصلاة, ويوقع بينهم 
العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خيرٌ هم لأنه يزيدهم إيمانا. 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خيرٌ له وللمسلمين. أما له: فلأنه 
[لا] يصده''' عن ذكر الله وعن الصلاة. بل يصده عن الكفر 
والفسق. وأما للمسلمنين'"' فلأن السسكر يوقع. بينهم العداوة 
والبغضاء. فيكون ذلك خيرا للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر 
والسكرء ولكنه دفع لشر الشر ين بأدناه| 2). 

وهذا' كنتت افيز أضحاكا أن ال هوا لمر عق اعسداد 
)١(‏ فى الأصل : الطيب . وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل : فلأنه يصدهم . ولعل الصواب ما أثبته. وانظر كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة. 


(م) فى الأصل : أما المسلمين . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(5) فى الأصل : ويأدناهها. ش 


١ 


١5‏ الاستقامة 


المسلمين'" من التتار''' والكرج ونحوهم. وأقول: إذا شر بوا لم 
يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة. بل عن الكفر والفساد فى 
الأرض/. ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء. وذلك مصلحة 
للمسلمين. فصحوهم شر من سكرهمء فلا خير فى إعانتهم على 
الصحوء بل قد يُستحب- أو يهب - دفع شر هؤلاء بما يمكن من 
سكر وغيره. ظ ٠‏ 
فهذا فى حق الكفار ومن الفسّاق الظلمة من إذا صحا كان فى 
صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهمء. ومن فعل 
المحرّمات والاعتداء فى النفوس والأموال» ماهو أعظم من سكرهء فإنه 
[إذا] كان يترك ذكر الله والصلاة [فى حال سكرهء ويفعل ما ذكرته] 
فى حال صحوه'". لم يكن سكره شرًا من صحوه.ء وإذا كان فى 
حال صحوه يفعل حروباً وفتناء لم يكن فى شر به ما هو أكثر من 
ذلك. ثم إذا كان فى سكره يمتنع عن ظلم الخلق فى النفوس والأموال 
والحريمء ويسمح يدل امال تؤخذ على وجه فيه نوع من 
التحريم ‏ ينتفع بها الناس. كان ذلك أقل عذابا مهمن يصحو 
فيعتدى على الناس فى النفوس والأموال والحريم؛ ويمنع الناس 
الحقوق التن 'ضن اداو 
)0 ق لعل ررحي لترمن عرو يديه" رخراش رنب زنتل لمانا اا 
(؟) فى الأصل : من التناب . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(م) فى الأصل : فإنه كان يترك ذكر الصلاة والصلاة فى حال صحوة: وهو تحريف ٠‏ ولعل ما اثبته 


يستقيم به الكلام. 
(4) فى الأصل : التى يوجب أداها . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى 17" ١‏ 


فالحاضل اتداعن ١!‏ الموازنة :نينخ اتات والسمات الندئ 
تجتمع فى هذا الباب وأمثاله وجوداً وعدماً. كما قررت مثل ذلك فى 
قاعدة تعارض السيئات والحسنات. فإن السكر والصحو قد يكونان 
من هذا البابء وهكذا السكر والصحو فى الأذواق الإيمانية والمواجيد 
العرفانية. 

فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة 
وإيمان - وإن كان فيه من النقص ''! وعدم التمييز مما يحتاج [معه] ' 
إلى العقل 7" ما فيه فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة 
عن ذكر الله وقسوة القلوب, والكفر والفسوق والخيلاء. ونحو ذلك 
0 ترك الحسنات وفعل السيئات. 


وأما الصحو المشتمل على العلم والايمانءوتذوق [صاحبه] طعم 
الإيمان!*' ووجد حلاوته. فهو خير من السكر بلا شك. فعليك 
بالموازنة فى هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك 
التاثل والتفاضلء وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوى 
الأعمال الظاهرة. لا سما فى هذه الأزمان المتأخرة التى غلب فيها 
خلط الأعمال الصالحة بالسيئة فى جميع الأصنافء لنرجّح عند 
الازدحام والتانع خير الخيرين. وندفع عند الاجتاع شر الشرين» 


(1) فى الأصل : توجبه 

(؟) فى الأصل : نقص . 

(م) فى الأصل : ما يحتاج إلى العقل . ولعل الصواب ما أثيته. 

() فى الأصل : وذوق عظم الإيمان . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 


م5١‏ الاستقامة 


ونقدم عند التلازم:- تلازم الحسنات والسيئات ‏ ما ترجح منهاء فإن 
غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة, من الملوك والأمراء والمتكلمين 
والعلماء والعبّاد وأهل الأموال, يقع غالبا فيهم ذلك. 


وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة. 
ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر 
الله به ورسوله من العدل بينهم. وإعطاء كل ذى حق حقهء وإقامة 
الحدود بحسب الإمكان. إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله. 
والنهى عن المنكر وتركه بحسب الإمكان, فإذا عجز أتباع الخلفاء. 
الراشدين عن ذلكءقدّموا خير الخيرين حصولاء وشر الشر ين دفعاء 
والحمد لله رب العالمين. 


(فصل) 

الشبطاد يسن د00 قال الله تعالى لما أهبط آدم ومن معه إلى الأرض: 9 قَلْنَا اميطُواً 
ادم ويحرضهم على ل ا انو اورف ارورةه 1 ع ىم واماعام ام 28 2 4 كا امه أو 
الفواحش والعاصى .ينها جميعا فإما ياتِينكم مينى هدئ فمن تبع هذاى فلا خوف 
َه م عرب خم م ل عيبي سه 000 م و “أ > #مت ٠.‏ - 
عليهم ولا هم يتخزنون ه والذين كفرٌوا وكذبوا باياتّنا اوليك 

مان الثار هم فِيهًا حخَالِدُونَ © [سورة البقرة 51-1748]. 
وقال تعالى: 9 فإمًا يَأْتِنَكم مُنّى هُدَّى فَمَن انَبَمَ هُدَاىَ فلآ . 
.الث عب > م ١‏ مت م 5 هاس ساس ام 2 غم 
يضل ولا يشقى ه ومن أعرض عن ذكرى فإن له معِيسّة ضنكا 
وتحشره يوم القِيَامَةٍ أغمى ه قال رَبْ لم حَشْرَئَنِى أَعْمَى وقد كنت 


الجزء الثانى حل 


عي قل كلك أثثن آبثا ئها يكذ ال شسئا» 


[سورة طه: 777 .]١733-‏ 


أوقال: # قال اشبطوا مك لِبَعْضٍِ عَدو ولك فى الارض 


مستقر ومتَاع إلى جين ء قَالَ فيها تَحَيونَ وفيها لموتون وَمنها 


نُخْرَجْونَه يَابنِى دم قد ألما عَلَيَكم لياس يوار واكم ريما 


ا 7 


ولناعى التشرئ دزلك تي ذلك ين اياك الله لملهتم يكن و بابت 
آَم لا يَفتِنَكُمُ الشيطَانُ كبا أخرَحَ ويم من الجن ير عَنهْنَا 
لِبَاسَهُمَا ليرج سَواته] إنّهُ يراكم هو وَقبيلُهُ من حَيْث لا 
ل نا لا السْمَاطِينَ ألا ِلَذِينَ لايؤمئونَ # اسوزة الأعراف: 


-337]. 
فأخبر سبحانه بنعمته على بنى ادم بما أنزله من اللباس الذى 
وأ نه تعد رومن الويس دروا تله انعا قا ٠ن‏ ونا 
الْحَدِيدَ 2# [سورة الحديد: 16], نَل لكم ف الأتعام # [سورة 

الزمر: 3]. 
وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: « 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء»20. 


الطب. باب ما أنزل الله داء إلا انزل له شفاء)؛ سئن ابن ماجة ١778/7‏ (كتاب الطبء باب 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء). والحديث بهذا اللفظ مع زيادة .. أنزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله . عن ابن مسعود رضى الله عنه فى المسئد (ط . المعارف) 701/8. 


ظ غ56١‏ 


١/6‏ الاستقامة 


وأخبر سبحانه أن لباس التقوى خير من هذا اللباس. كا قال 
لما أمرهم بالزاد فقال: # وَتَرودُوا إن خَيْرَ الزّادٍ التَقَوَى © (سورة 
البقرة: 191]. فهما لباسان وزادان. 2 


لم قالء ليَائى أن بكم اباك يأ أشْرَحَ 
مركم شن الجلة يمزع عَنيَا ييأسَوما يونا مت 
سَواتهمَا» [سورة الأعراف: 17]. فنهى بنى أدم أن يفتتنوا بفتنة 
الشيطان كبا فتن أبوبهماء وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان فى 
خلاف أمرالله ونهيه. وأنه لما نزع عن الأبوين لباسها فكذلك قد 
ينزع عن الذرية لباس 3 0 البدن 2-7 سو اتهما. 


جَعْلْنَا الشَياطِين ريا لذي 5 0 [سورة الأعراف : 77] عر 


حت 2 وتكرر1081.168.158.051:11/1. والحديث عن جابر رض الله عنه فى مسلم ١779/15‏ 
(كتاب السلام, باب لكل داء دواء واستحباب الدواء) ونصه: «لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله عز وجل). وجاء الحديث عن أسامة بن شر يك رضى الله عنه فى: سئن أبى: 
داود 5/4 (كتاب الطب. باب فى الرجل يتداوى)؛ سئن الترمذى 7608/7 (كتاب الطب. باب 
ما جاء فى الدواء والحث عليه). المسند (ط الحلبى) 778/14 (ثلاثة أحاديث)؛ سئن ابن ماجه 
(الموضع السابق). ولفظه فى الترمذى: عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب: يا رسول 
الله ألا نتداوى ؟ قال : نعم. يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أودواء 
إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال: اطرم». قال الترمذى: «وفى الباب عن ابن 
مسعود وأبى هريرة وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح)». وججاء 
الحديث بعناه .عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : سئن أبى داود ١1/4‏ (كتاب الطب . باب 
فى الأدوية المكروهة)ء وعن طارق بن شهاب فى المسند (ط الحلبى) 7١6/4‏ وعن رجل من 
الأنصار فى المسند (ط الحلبى) 5/١/6‏ 


الجزء الثانى ١/١‏ 


أن الشياطين "١‏ أولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذى بعث به 
رسله. 
لود ليت ينض عن ذكر الرملن. ل ُقِيْضْ ا 


و ه حَنَى إذا ءا فاك ال 55 يلتك نه 
الميترقيية 0 ) القرين © [سورة الزخرف: 138 8؟] 


وكذلك قال الفبطا: « فبعِرتكَ أرق سين و إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ » [سورة. ص : )"١]48 .4١‏ © قال هَذَا 
عد اطعرة مستقيم 8 إن عِبادِى ل لك عبنم سلطان إلا 
مَن اتْبَعَكَ مِن الْعَاوِينَ» [ سورة ا : 43 27]., وقال: «إِنّهُ ليس ا 
لَهُ سَلطانٌ عَلَى لين موا على ر بهم توكلون إن سلْطَائةُ 
عل الذي لاه والديد هم به ر» [سورة النحل : 848, ]٠٠١‏ 
وقال : لوَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوُونَ إلى أُولَائِهِمْ لِمُجَادِلوكم 
وَإِن أطعتموهم اك لمُتشركون 6 [سورة الأنعام: -]137١‏ 
ثم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال: م#وَإِذا 
فَعَلُوا فَاحِشمَةَ “قالوا وَجَدنا عَلَيِهَا أبَادنا والله امرنا جه قل إِنّ الله 
لا يَأمْرُ بالفختناء أتقولونَ عَلَى اللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ © (سورة 


)١(‏ فى الأصل : الشيطا 
(؟) فى الأصل حرفت آية 47 إلى : فوعزتك. 


١‏ الاستقامة 


الأعراف: 28]. فقوهم: والله أمرنا بهاء يقتضى أنهم متدينون بها يرونها 
عبادة وطاعة؛ كما كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون 
لا نطوف فى الثياب التى عصينا الله فيهاء إلا الحُمْس - قريش 
وحلفاؤها”'' ‏ فكانوا يطوفون فى ثيابهم. وكان غيرهم قد يطوف فى 
ثياب أحمسى”'؟ إن حصل له ذلك. وإلا طاف عريانا”". حتى 
كانت المرأة تطوف عريانة» وربما سترت فرجها بيدهاء وتقول: 


0 


ووواء 7 5-7 + شو 
اليوم يبدو بعضه أو كله كك وما بدا منه فلا اجله 


وكان من طاف فى ثيابه من الحمس ألقاها فسميت لَقَىء 
وحرمت عليه. 


وكانوا أيضا فى الاحرام لا يأكلون من الدهن الذى إلى 
الأنعام] '*). وهذا لما فتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك 


)١(‏ فى الأصل : وحلقاها. 

(') فى الأصل : فى الثياب احبس ٠‏ وهو تحريف. وسبق ورود هذا الكلام 4680/١‏ ونقلت فى تعليقى 
هناك (ت ©6) كلام ابن كثير الذى قال فيه: «وكانت قريش بلسي - يطوفون فى 
ثيابهم. ومن أعاره أحمسى ثويا طاف فيه ... الخ» . 

(؟) فى الأصل : عريا . وهو تحريف. 


(4) زدت عبارة «فى الأنعام» ليستقيم الكلام.. وذكر ابن الجوزى فى تفسير قوله تعالى: (وكلوا واشر بوا 
ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) [ سورة الأعراف: ]"١‏ فى تفسيره (زاد المسير 1817/7): «قال 
ابن السائب : كان أهل الجاهلية لا يأكلون فى أيام حجهم دَسَاً. ولا ينالون من الطعام إلا 
قوتاء تعظيا لحجهمء فنزل قوله : (وكلوا واشر بوا)». وانظر ما جاء فى تفسير الاية التالية (؟") فى 
تفسير الطبرى (ط . المعارف) ؟941/11؟. وفى «زاد المسير» 1894/7. 


الجزء الثانى ١07‏ 


أنزل الله «يراءة» وأهزة اله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من 
الشرك '' وبسيرهم فى الأرض أربعة أشهر. 


ووو 


وقال: 9 فَإِذًا انسَلَحٌ الأشهر الْحيمٌ فَاقَمُلوا الْمُسْرِكِينَ حَيثْ 
دده ث عه ١‏ 8 
وَجَدتْمُوهُمْ © [سورة التوبة: ه] فبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
أبابكر الصديق أميرا على الحاج وأمره أن ينادى أن لا يحج بعد 
العام مشرك/ ولا يطوف عريان. فكانوا يصرخون بها من الموسم ا 
ثبت ذلك فى الصحيح وغيره فى حديث أبى هريرة !'' وغيره وهو من 
المتواترء وأردفه النبى صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب [أن] 
لا ينبذ للمعاهدين 7 عهودهمء لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ 
العهد وحله إلا من الكبِير”' أو بعض أهل بيته. فأخَّرهم ) النبى 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على عادتهم '' ليقبلوا ذلك. وكان 
فيهم, وعلىَ معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود'"' 
() فى الأصل : المشرك. 
(؟) فى الأصل : أبا هريرة » وهو خطأ. 
ف فى الأصل: للعاهدين. 
(4) فى الأصل : الكثير» وهو تحريف. 
(م) فى الأصل : فأجراهم . وهو تحريف. 
(5) فى الأصل : عاندتهم » وهو تحريف | 
(0) يقول ابن كثير فى تفسيره 0/4 (ط دار الشعب) «وأول هذه السورة الكرية نزل على رسول 
لله صل الله عليه وسلمء لما رجع من غزوة تبوك.وهم بالحج+ ثم ذُكر أن المشركين يحمضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك. وأنهم يطوفون بالبيت عراة , فكره مخالطتهم . فبعث 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه أميراً على الحج هذه السنة. ليقيم للناس مناسكهمء ويُعلم 


1١" ظ‎ 


١7:‏ الاستقامة 


فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة:. وهى إبداء 
السوءات فى الطوافء يحتجون بشيئين: يقولون: #وَجَدنا عَلَيِهَا 
بَاءنا © وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقليد”' للأسلاف. 
ويقولون: لوَاللَهُ أمَرْنَا بها هذا قول بغير علم. 


2 المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه بعلى بن أبى 
طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صل الله عليه وسلم, لكونه عصبة له. كبا سيأتى بيانه. 


فقوله: (براءة من الله ورسوله) أى هذه براءة: أى تبرؤوا من الله ورسوله (إلى الذين عاهدتم 
من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) [سورة التوبة: .١‏ 1] اختلف المفسر ون ها 
هنا اختلافا كثيرا . فقال قائلون: هذه الابة لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة. أو من له عهد 
دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته, مهما 
كان». وانظر تفسير ابن كثير للآيات الأولى من سورة براءة 28/4 87. وأما الأحاديث 
المتواترة التى يشير إليها ابن تيمية فمنها حدبث عن أبى هريرة رض الله عنه ونصه فى: 
البخارى 78/١‏ - 74 (كتاب الصلاة. باب مايستر من العورة): «أن أبا هريرة قال: بعثنى 
أبوبكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا ل يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان . قال حميد بن عبدالرحمن (بن عوف) : ثم أردف رسول الله صل الله عليه 
وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة . قال : أبوهريرة: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى:. 
١‏ (كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان. ولا يحج مشرك). ١77/6‏ (كتاب 
المغازى. باب حج أبى بكر بالناس سنة تسع), 58/7 (كتاب التفسير. تفسير سورة التوبة). 
4 (كتاب الجزيةء باب كيف ينبذ إلى أهل العهد)؛ سنن أبى داود 5514/1 - 5186 
(كتاب المناسك. باب يوم الحج الأكبر)ء سنن النسائى ١187/8‏ (كتاب المناسك. باب قوله 
تعالى: خذوا مناسككم عند كل مسجد)؛ سنن الدارمى 77/7 (كتاب السيرء باب فى الوفاء 
للمشركين بالعهد)؛ المسند (ط المعارف) ١7/١6‏ - 774. 


وجاءت أحاديث أخرى فى نفس الموضوع عن أبى بكر وعلىّ وعن غيرهها من الصحابة رضوان 
الله عليهم أشار إلى بعضها ابن كثير وإلى بعضها الطبرى (انظر تفسيره ‏ ط . المعارف - 
6 مما بعدها). وانظر المسند (ط . المعارف) 1657/١‏ 717/17 


)١(‏ فى الأصل : التقليد. 


الجزء الثانى 7و١‏ 


وهذا قال [تعالى] '"': « قل إِنّ اللَّهَ لا يأر يِالْمَحْشَاء» 
[سورة الاعراف: 0" فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلوب 
بفطرتهاء والله لا يأمر بمنكر. وهذا يقتضى أن الافعال القبيحة السيئة 
تكون على صفات تمنع معها أن الله يأمر بها. وفى هذا نزاع معروف 
بين الناس بِيْنَاه فى غير هذا الموضع 

ثم قال: #أَتَقُولُونَ على اللَّوِ مَا لآ تَعلَمُونَ © (سورة الأعراف: 
4 أى: أتقولون أنه أمر بهذاء وأنتم لا تعلمون أنه أمر به ؟ إذ؟) 


ليس معكم إلا عادة أبائكم ودينكم » وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل 
هذا سلطانا. 


فهذه الآية يدخل فيها كل من تعبّد بفاحشة وأمر منكرء وإن 
احتج بالعادة التى لسلفه أو زعم أن الله يأمر بذلكء [أو] لما يذكره 
من الأسباب7", كقول مشركى العرب: هذه الثياب عصينا الله 
فيها فلا نطوف له فيهاء يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا'”) ثياب 
المعصية. 


/وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين: حمس '*) وغير خجمسء 


)١(‏ 0 >زدت كلمة «تعالى» ليستقيم الكلام. 

(5) فى الأصل : إذاء 

() فى الأصل : .. بذلك لما يذكره من الراب ٠‏ وهو تحريف » ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 

(4) فى الأصل : أن يحنربوا » وهو تحريف . ولعل ما أثيته هو الصواب. 

(6) فى الأصل : خمسء وهو تحريف, وتكررت بعد ذلك حرفة عدة مرات. وى اللسان: «أبو الهيثم: 
الحمْس قريش ومن ولدت قريش وكنانة... سموا حُمْسا لأنهم تحمسوا فى دينهم أى تشددوا» 


١1١ ص‎ 


١/5‏ الاستقامة 


وإباحتهم للحمْس مايحرم على غيرهم من الطواف فى الثياب. ومن 

الطعام» و [عدم] دخول البيوت المنقوبة' فى الاحرام من أبوابهاء 
عو اعد م 

وإسقاطهم عن الحمس الافاضة من عرفة بالافاضة من مزدلفة ("). 


فمن هذا الباب ما يدّعى قوم من أشراف بنى هاشم ومن 
يزعمون أنهم منهم لموافقتهم هم على رأى كالتشيع وغيره - أنهم 
مختصون به فى العبادات والمحظورات. فهذا نظير ما كانت الحمس 


دل علية. 


وفى سيرة أبن هشام :1١5/١‏ «قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا فى ذلك أمورا لم تكن طمء حتى 
قالوا: لا ينبغى للحمْس أن يأتقطوا الأقِط ولا يسلئوا السمن وهم حرّم, ولا يدخلوا بيتا من 
شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الم ما كانوا حرم ثم رفعوا فى ذلك فقالو: له 
ينبغى لأهل ال ميل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم, إذا جاءوا حجاجا أو 
عماراء ولا يطوفوا بالبيت إذ قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب الحمس. فإن لم يجدوا منها شيئا 
طافوا بالبيت عراة. ... الخ» وانظر سيرة ابن هشام 7١١/١‏ -75717. وانظر ما ذكره أستاذى 
الأستاذ محمود شاكر فى تعليقه فى تفسير الطبرى (ط المعارف) 681//7 (ت .)١‏ 


)١(‏ فى الأصل: ودخول البيوت المقربة. ورجح أستاذى الأستاذ حمود شاكر أن تكون الكلمة 
الأخيرة هى «المنقوبة» . وانظر التعليق السابق؛ وانظر تفسير الطبرى لقوله تعالل: (وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) [سورة البقرة: ]١45‏ وفيه 068/17 ينقل عن مجاهد قوله : «كان المشركون إذا أحرم 
الرجل منهم نقب كوّة فى ظهر بيته. فجعل سلا فجعل يدخل منها. قال: فجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين , قال : فأتى الباب ليدخل فدخل منه . 
قال: فانطلق الرجل ليدخل من الكوة. قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
شأنك ؟فقال : إنى أحمس. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وأنا أمس». 

(؟) انظر تفسير الطبرى لقوله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) [ سورة البقرة : 188] 
غ/غها ‏ اقل 


الجزء الثانى ١‏ 


ومن''' هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف 
سوءاتهم فى سماعاتهم وحماماتهم أو غير ذلكء ويقولون: هذا طريقناء 
وهذا فى طريقنا. فهذا مثل قوهم: (وجدنا عليها اباءنا وله أمرنا 
بها). 

وأبلغ من ذلك تعبّد طوائف من المتزهّدة والمتعبّدة بمعاشرة 
الأحداث المردان والنساء الأجانب. والنظر إليهم والخلوة بهمء 
والمحبة والهوى فيهم ''. وبما قد يكون ‏ وقد لا يكون ‏ وراء ذلك 
من الفاحقة الكبرى. 


وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة ‏ الذين هم 
أولياء الشياطين الذين هم مشركون. كما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» 
وزعم أنه مما يعين على السلوك والتأله العشق' العفيف واستاع 
الأصوات الملحنة. كا ذكر أيضا الشرك يعبادة الصورء ويذكر هو 
وطائفته عبادة الكواكب27). 


وهذا فى النصارى أيضا منه جانب قوى., وهم أيضا قد ابتدعوا 
شركا لم ينزل الله به سلطاناء كما قال تعالى: 8 اتخَدُوا أَحبَارَهُم 


)١(‏ فى الأصل : فمن . ش 

(؟) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : «مطلب». 

(م) فى الأصل : المعشق . وهو تحريف . وى هامش الأصل أمام هذا الموضع كتب : «مطلب : مدح 
( ؟) العشق». 

(غ) انظر ما سبق 39/١‏ (وانظررت : 8) 71٠/١‏ (وانظررات .)١‏ 


١ ظ‎ 


١/4‏ الاستقامة 


لا بره سم 0 امه مام مم 


ورهباتهم اربابا مِن دون الله اكيم أ مر سم وما ا إل 


ليرا اها زانيداً لذ إلة لأ كانه عنا يشكرن » 


.]١3 ١ سورة التوبة:‎ [[ ٠ 


ولهذا كثر هذا فى طوائف الزهّاد والعبّاد من هذه الأمة [من]7) 
من هذا الوجه. وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها. 


فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها: يجتمع/ فيها الحق والباطل. 
ومن المعلوم أن هذا الذى يفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة. 


وقد قال تعالى: 99 قل إِنَما حَرَمٌ ره الخوان مَاظْهَرَ ينها 


ما بَطَنَ والإنم واْبَفىَ يعَمِرِ الْحَقْ وأن ” تشركوا باللوعا لم بزل 
بِهِ سُلْطَانًا وأن تُقولوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلمُونَ © [سورة الأعراف : 15. 


وقال تعالى : # وَدْروا ظَاهِرٌ الاثم وَبَاطِنَه © [سورة الأنعام : .]9١‏ 

وقد قال فى الصحيحين عن ابن عباس وأبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان وزناهها النظر, والأذنان 
تزنيان وزناه| السمعء واللسان يزنى وزناه النطق» والقلب يتمنّى 
ذلك ويشتهى. والفرج يصدّق ذلك ويكذبه»”". 


)١(‏ زدت «من» ليستقيم الكلام. 
(؟) سبق الحديث .,7١5/١‏ 


الجزرء الثانى 03/ا001. 


فما كان من السمع والبصر واللسان فى هذا الباب فهو من زناه. 
والزنا من الفواحشء وله لا يأمر بالفحشاءء فالله تعالى لا يأمر أن 
يعبده ويتقرّب إليه بالعشرة للمردان الصباح. والنظر إليهم 
والاصغاء إلى كلامهم ونحو ذلك: #أَتَقَوُونَ عَلَى اللَّهِ مَالا 
. ِتَعْلمُون © إسورة الأعراف : 18]. 

بل قد حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وإن أتى هذه 
الفواحش معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى ذر: «من مات لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق»27. 


فإن المسلم الذى ا بفاحشة إما أن يتوب إلى الله ويستغفرهء 
فيدخل فى قوله : 9 وَالذِينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسّهم 


م ل ”2 2 و م 0 0 2 

0 م كن همه مو .2 7 ا سو .ىم د #2 رارك همه 

و 4 َ ١‏ 5 2 عه له بير 2 21 ١‏ - سس يلير 00 1 

يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون .اوليك جِراوّهم معفره من 

)١(‏ اجاء هذا الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى مواضع كثيرة فى البخارى (انظر فتح 
البارى ‏ ط. السلفية ‏ الأرقام التالية /7793. 1408, 51944 35757 لالخف 1114 
1447. 7447), وجاء فى بعض المواضع مختصرا مثل ١/7‏ (كتاب الجنائن باب فى الجنائز 
ومن كان آخر كلامه: لا الدْ إلا الله) ونصه فيه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتانى 
أت من ربى فأخبرنى - أو قال: بشرنى - أنه من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة. قلت: 
وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق». وجاء فى مواضع أخرى مطولا. وانظر: 
البخارى 45/8 46 (كتاب الرقاق. باب قول النبى صل الله عليه وسلم: ما أحب أن لى 
مثل أحد ذهبا). ١57/9‏ (كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل)؛ مسلم 1848/57 
5 (كتاب الزكاة. ياب الترغيب فى الصدقة)؛ سنن الترمذى ١75/7‏ (كتاب الإيمانء باب 
افتراق هذه الأمة)؛ (المسند (ط . الحلبى) .١69/86‏ 


١117 ص‎ 


م١‏ الاستقامة 


6ه س م 


رَبْهم وَجَنَاتَ تَجْرِى ين تَْتِهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَنشْمَ 
أ العَامِلِينَ © | [سورة آل عمران: ]١5 ,١8‏ 


وقال تعالى : «[ ومن يَعْمَلْ سوا أو يَظلِم نفْسَهُ ثم يستَغْفِرِ الله 
يَجِدٍ الله 0 رجا 4 [سورة النساء .]١٠١‏ 


وقال تعال : لباقم الصّلآة طمَى النهار وَيْلنَا من 
اليل إن الحستات ا ) السّيئات »© [سورة هود : .]١١4‏ 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسام 
أن رجلا أصاب من [امرأ ] /قبلة فأتى برسول اه صل :اق عليه 


وسلم فذكر ذلك له فأنزل عليه: قم الصّلاة طَرَفى النَْهَارِ 
يلما من اللبلٌ. إن التحكات ون السّبئآت » ل انوي 


4]. قال الرجل: ألى هذه الآبة ؟ [قال:] لمن" عمل بها من 


وقد قال تعالى: © وَالَذِينَ , يَجْتَِبُونَ كبَائْر الاثم وَالفْوَاحِشَ 


اذا 0 عَضِبوا هم يَغْهِرون # [سورة الشورى: /ا"]. 


. زدت كلمة «امرأة» ليستقيم الكلام. وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(؟) فى الأصل : الابة فمن. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام؛ وهو موافق لرواية البخارى. 

(؟) الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 0/7 (كتاب التفسير . تفسير سورة 
هود)ء مسلم 3١77 51١6/5‏ (كتاب التوبة؛ باب: إن الحسنات يذهين السيئات)؛ سنن 
الترمذى 50١/4‏ (كتاب تفسير القرآان, تفسير سورة هود)؛ سنن ابن ماجة 487/١‏ (كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة). ١871/7‏ (كتاب الزهد. ياب , 
ذكر التوبة)؛ المسند (ط . المعارف) 558/8 . 


الجزء الثانى 4١‏ 


وقال : #الْذِينَ يَجِتَتِبُونَ كبايرٌ الاثم والْفْوَاحِشَ إلا اللَمم 

إن رَبك واسبع م الْمَغْفِرَةِ» سور النجم: 81] قال ابن 59 ما 

أيت شيئا [أشبه] 27 باللمم ما قال أبوهريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: «إن العينين تزنيان وزناها النظر» وذكر الحديث”"). 


والمسلم”؟ إذا أتى الفاحشة [لا يكفر]؟ وإن كان كيال 
لم وك انه قال: «لا يزنى 00 [ وهو مَومن] 7 وله 


يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشر بها 


)١(‏ زدت «أشب» ليستقيم الكلام ٠‏ وهى من كلمات الحديث. 

(؟) تام الحديث:... عن النبى صل الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من 
الزْناء أدرك ذلك لا حالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق, والنفس تمنى وتشتهى ٠‏ والفرج 
يصدّق ذلك ويكذيم». والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه. وسبق وروده مختصرا ,916/١‏ 
وأشرت إلى بعض مواضعه فى المسندء كبا سبق ورود جز منه فى هذا الجزه قبل صفحات. وانظر 
الحديث أيضا: فى المسند (ط المعارف) ١87/١‏ (رقم .)77٠8‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه 
لله إنه سيأتى فى المسند مطولا ومختصرا: 2978, 6017 ١٠هلى‏ لهذ 447٠١‏ أاكقل 
55٠‏ 06و 441١ل .,٠١975 7١974‏ والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: 
البخارى 081/8 (كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج). ١160/4‏ (كتاب القدر, 
باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون..)؛ مسلم 7١47 ٠١47/4‏ (كتاب القدر. 
بان فترعل :اند آدم حظه من الزنا وغيره)؛ سنن أبى داود 51/7 - 537 (كتاب النكاح » 
باب ما يؤمر به من غض البصر ). وانظر تفسير ابن كثير سورة النجم آية 53. 


(9) فى الأصل : المسلم. 
(4) زدت عبارة «لا يكفر» ليستقيم الكلام. 
(6) عبارة «وهو مؤمن» : ساقطة من الأصل ٠‏ وهى من ألفاظ الحديث. 


م١‏ الاستقامة 


ل : 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف:2”2 يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن»'". 


فأصل الإيمان معه. وهو قد يعود [إلى المعصية. ولكنه يكون 
مؤمنا] '" إذا فارق الدنياء كا فى الصحيح عن عمر أن رجلا كان 
يدعى جاراء وكان يشرب الخمرء وكان كلما أتى به [إلى] ”© النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بجلدهء فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به [إلى]!*) النبى صلى الله عليه وسلمء فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»”* فشهد له بأنه يحب 
الله ورسوله؛ ونهجى عن لعنته. : تقدم فى الحديث الآخر الصحيح: 


«وإن زنا وإن سرق». 


وذلك أن معه أصل الاعتقاد: أن الله حرم ذلك. ومعه خشيه 
عقاب اللهء الوا 0 رحمة اللّهء وإيمانه بأن الله يغفر الذنب وناخل 


كا فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ فى الأصل : سرقء وهو تحريف. والمثبّت هو من ألفاظ الحديث فى مسلم. 

(؟) سبق الحديث مختصرا 207/١‏ (وانظرات *) 2608/38 (وانظرات 6). 

(؟) مابين المعقوفتين أثبته مكان الكلام الساقط لتستقيم العبارة. 

(؟) زدت «إلى» ليستقيم الكلام . 

(0) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى ١65 - ١68/8‏ (كتاب الحدود . 
باب ما يكره من لعن شارب الخمر). 

(1) ورجاء : زدتها ليستقيم الكلام. 


الجزء الثانى مم١‏ 


قال أذنن عبد ذنباء'فقال: أئ رب "إن أذنيت ذنيًا فاغفر ,لق فقال 
ربه: علم عبدى أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى. 
ثم أذنب ذنبا آخرء/ فقال: أى رب أذنبت ذنبا فاغفره لى. فقال: 
ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد غفرت لعبدى. 
ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: أى رب قد أذنبت ذنبا فاغره لى. فقال 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدى, 
فليفعل ما شاء»7". 


وكذلك فى الصحاح من غير وجه حديث الذى لم يعمل خيرا 
قط وقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقونى؛ ثم اسحقونىء ثم ذرونى فى 
يوم ريح. الحديث. فقال الله له: ما حملك على مافعلت ؟ قال: 
خفيك انازباد فقن ]111 ,بير 1" ١‏ التيدية 0 


وكذلك من [أفضل أعبال] المؤمن التوبة'”. كا قال النبى 
صل الله عليه وسلم للغامدية"' التى أقرت بالزنا حتى رجمها: «لقد 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رض الله عنه فى : البخارى ١88/4‏ (١كتاب‏ التوحيد. باب قوله تعالى: 

يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم 5١177- 5١77/5‏ (كتاب التوبة. باب قبول التوبة من 
٠‏ الذنوب)؛ المسند(ط . المعارف) 45/١6‏ - 41 (وانظر تعليق المحقق). 

(؟) له : ساقطة من الأصل. 

(*) فى الأصل : بذلك . وهو تحريف. 

(4) سبق الحديث ١748/١‏ (وانظرت 4). 

(4) فى الأصل : وكذلك من وراء المؤمن التوبة. وهو تحريف. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 

(1) فى الأصل : للعامرية ٠‏ وهو تحريف. 


١51 ظ‎ 


:148 الاستقامة 


تابت توبة لو تابها صاحب مكسر لغُفر له. وهل وجدت [توبة] 7" 
أفضل من أن جادت بنفسها 16" . 


وحديث صلاة التوبة حفوظ فى السنن عن علىء عن أبى بكر 
الصديق. عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم 
يذنب ذنبا فيتوضأ '"' ويحسن الوضوء, ثم يصل ركعتين ويستغفر اله 
إلا غفر له» وقرأ هذه الاية: [ # والْرين إذَا فعَلوا فَاحِشَدَ أو ظَلَمُا 


|نفسهم ذكروا الله # [ سورة آل عمران: ]220 


وهذا باب واسعء فإن الذنوب التى يبتلى بها العباد يسقط عنهم 


.)١1754/7 توبة: ساقطة من الأصل. وهى من ألفاظ الحديث (انظر مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رض ان عنه فى: مسلم 7777/7 7274 (كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا). وأول الحديث أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم... الحديث ومنه: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللّه؛ إنى قد 
زنيت فطهرنى... والحديث فى : سنن أبى داود 7١1 - 7١7/14‏ (كتاب الحدود. باب المرأة التى 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة)؛ سنن الدارمى 778/5 ١8٠‏ (كتاب. 
الحدود. باب الحامل إذا اعترفت بالزنا)؛ المسند (ط الحلبى) 14/8". 

() فى الأصل : فتوضاً. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومكانه بياض فى الأصلء وزدته ليستقيم الكلام. وهو من 
ألفاظ الحديث. والحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ‏ عن عل عن أبى بكر الصديق 
رض الله عنهما فى: سنن أبى داود ١١8 - ١١8/7‏ (كتاب الصلاة. باب فى الاستغفار). وأوله: 
عن على :كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وفيه: وصدق أبوبكر 
رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى... الحديث. وهو فى : سنن الترمذى 545/4 (كتاب تفسير 
القران» تفسير سورة آل عمران)؛ سنن ابن ماجة 451/١‏ (كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء 
فى أن الصلاة كفارة)؛ المسند (ط. المعارف) .١78 185 ١61/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه: «أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير ؟/١/880».‏ 


الجزء الثانى ل 


عذانا!9© إمااحوية تغب ماقبلياء ونا باسعفان: ]ما عسات 
يذهبن السيئات. وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم. أو ما يفعلونه 
له”"2 من البرء وإما بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم وغيره فيه 
يوم القيامة. وإما أن يكفر الله خطاياه بما يصيبه من المصائب. فقد 
تواتر عن النبى صل الله عليه وشلم أن.ما ينيب المشلم مق آذ 
شوكة فها فوقهاء إلا حط الله #التدادء كا تحط الشجرة اليابسة 
ورقها”". 

وأضتاف الحستات :الى تكثر نبا السثات كقيرزة اكفر من 
السيئات. من أنواع البر جميعهاء كا جاء :ذلك فى الأحاديك النبوية 
المطابقة لكتاب/ الله تعالى. 


وأهل السنة والجماعة”*) متفقون على أنه لا يكفر المسلم يمجرد 


)١(‏ فى الأصل : عزابها . وهو تحريف. 

(؟) أو بما يفعلوته له: كذا بالأصل. والمقصود: بما يفعلونه لله تعالى... 

(؟) وردت أحاديث عديدة بهذا المعنى ١‏ منها حديث عبدالله بن مسعود رضى اله عنه فى : 
البخارى ١١6/17‏ (كتاب الطب. ياب أشد الناس بلاء الأنبياء...) ونصه فيه :.. عن عبدالله 
قال: دخلت على رسول اله صل اله عليه وسلم وهو يوعك. فقلت: يارسول الله إنك توعك 
وعكا شديدا. قال: أجل إنى أوعك كبا يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: 
أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فيا فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كبا تحط 
الشجرة ورقهاه. والحديث فى: مسلم ١997/15‏ (كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيا 
يصبيه من مرض..)؛ المسند (ط . المعارف) 1١7١/6‏ وجاء حديث بنفس المعنى عن عائشة 
رضى اله عنها فى: سنن الترمذى .757١/7‏ قال الترمذى : «وقى الباب عن سعد بن أبى 


وقاص وأبى عبيدة بن الجراح وأبى هريرة وأبى أمامة وأبى سعيد وأنس وعبدالله بن عمرو 


0 7 ا 0 20 5 
وأسد بن كرز وجابير وعبدالرحمن بن ازهر وابى موسى. قال أبوعيسى: حديث عائشة حديث 


حسن صحيع؟: 
(5) فى الأصل : وجماعة. 


١58 ص‎ 


الما الاستقامة 


الذنب كيا يقوله الخوارجء ولا أنه يخرج “2 من الإإيمان بالكلية كما 
يقوله المعتزلة. لكن ينقص الإيمان ويمنع كاله الواجب. وإن كانت 
المرجئة”"2 تزعم أن الايمان لا ينقص أيضا. فمذهب أهل السنة 
المتبعون [للسلف الصالح: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعتضية:] 290 


فأما استحلال ما حرّم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو 
كفر. وبمثله أهلك الله قوم لوط [الذين]©) استحلوا الفاحشة وفعلوها 
معلنين بها مستحلين لحا. قال [تعالى] 2 8 فلا جا أمرئا جَعَلَنَا 


غالنها خاراكا الطنا عات عا تو وجل موه ره 
عِندَ ربك ومَا هِىَ مِن ) الظَالِمِينَ بَعِيدٍ # [سورة هود: 5, 20]47. 


وقد روى [عن قتادة]:'"' من الظالمين من هذه الأمة !0 وقد 

روى أنه''' يكون فيها خسف وقذف ومسخ. 

)١(‏ فى الأصل : تبيرأ . ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) فى الأصل : الموجبة . وهو تحريف. 

(*) فى الأصل : فمذهب أهل السنة المتبعون لصاحبه أعداء الأقوال . وهو تحريف وفيه كلام ساقط 
ولعل ما أثبته يقرب من الأصل الصحيح . 

(4) زدت «الذين» ليستقيم الكلام. 

(6) زدت «تعالى» 0 

(5) فى الأصل قال : ٠‏ وهو تحر يف. 

9) زدت «عن قتادة» 0 الكلام. 

(4) روى الطبرى فى تفسيره (ط المعارف) :299/١6‏ «.. عن قتادة فى قوله: «وما هى من الظالمين 
ببعينه قال تن لال فته الايةدقالنء واقة ما أعبار عنها طانا يمن 

() فى الأصل : أن . 


الجزء الثانى ١1‏ 


وقد شرع الله سبحانه فى شر يعة أهل التوراة''' وشريعة أهل 
القرآن رجم الزانى المحصن بالحجارةء كا رجم الله أهل الفاحشة. 
وأما أهل الفاحشة واللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين أو ثيبين عند 
جمهور العلماء. كبا رجم الله قوم لوط وليس فى الذنوب ما يُعاقب أهله 
بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة. 


وقد''' رجم النبى صلى الله عليه وسلم غير واحند: رجم 
اليهوديين !'", ورجم ما عز بن مالك ورجم الغامدية!"» ورجم آخر. 
وكذلك رجم خلفاؤه الراشدون”!*: أيضا. 


وكذلك ما يعاقب الله به أهل ذلك»كا روى البخارى فى 
صحيحه تعليقا يحزوماً به وهو داخل فى الصحيح الذى شرطه عن 
عبدالرحمن بن عَنْم الأشعرى. [أنه] ''' سمع النبى صلى الله عليه 
وما قرا لكو سن امت أقاء يشكلرق الم" والخبرير 
والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلْمِ يروح عليها بسارحة 


عشم عع (م) 
هيبيتهم ١‏ 


هم يأتيهم لحاجتهم» فيقولون:/ ارجع إلينا غداء فب 


له ظ ١54‏ 


)١(‏ فى الأصل : التورية. 
(0) فى الأصل : قد. 

(9) فى الأصل : اليهودين. 

(4) فى الأصل : العامرية . 

(ه) فى الأصل : الراشدين. 

)3( 5-5 «أنم» ليستقيم الكلام. 

90) فى الأصل : الخن وانظر ماسبق 598/١‏ (ت 5). 
(4) فى الأصل ؛ فينبهمء وهو تحريف . 


١8/4 


الاستقامة 


5 -1 - أن 000 عع م 0 
ويضع!") العلمء ويمسح اخرين قردة وخنازير إلى ىم القيامة» ' 3 


فالعقوبة بما عوقبت!" به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ 


وخسف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله. كا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليكونن [من أمتى]!؟' أقوام 
يستحلون...» ثم قد يستحلٌ بعضهم بعض أنواع الخمر بتأوبل. كما 
استحل ذلك أهل الكوفة, كها روى فى الحديث: «ليكونن من أمتى 
قراف يسان | لون د ا بام عي اها 


(0) 
(3) 


إفة 
)ع 


(6) 


فى الأصل : يضع . والمثبت هو الذى فى صحيح البخارى . 
سبق ورود هذا الحديث 751/١‏ 196 وعلقت عليه هناك (ت ١١‏ 79). وانظر أيضا 53/١‏ 
(وانظرت ؟). 


فى الأصل : بما عوقب. 
من أمتى : ساقطة من الأصل. 


جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة وعن عدد من الصحابة؛ فهو عن أبى مالك الأشعرى رضى الله 
عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: سنن أبى داود 249/7 20١‏ (كتاب الأشربةء باب فى 
الدَاذّ) (ولفظه فيه: «ليشر بن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها»): سنن ابن ماجه 
( بلفظ مطول) ١777/79‏ (كتاب الفتن. باب العقويات)؛ المسند (ط الحلبى) 587/8. وجاء 
الحديث بلفظ «يشرب ناس من أمتى الخمر باسم يسميتها إياه» عن عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه: سنن ابن ماجة ١771/7‏ (كتاب الأشر بةء باب الخنمر يسمونها بغير اسمها)؛ المسند 
706 وعده الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى من الأحاديث الصحيجة فى كتابه 
«صحيح الجامع الصغير» .581/١‏ وجاء الحديث بلفظ مقارب عن رجل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم فى : سنن النسائى 180/8 (كتاب الأشر بةء باب منزلة النمر)؛ المسند 
14,» وصححه الألبانى (فى المرجع السابق فى نفس الموضع). وذكر ابن ماجة حديثا آخر 
بلفظ مختلف عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه فى: سنن ابن ماجة 7177/17 (كتاب 
الأشر بةء باب الخمر يسمونها بغير اسمها) ونقل المحقق عن الشارح تضعيفه له. 


الجزء الثانى ‏ 7 يل 


فالاستحلال الذى يكون [من] ١‏ موارد الاجتهادء [وقد] 9) 
أخطأ المستحل فى تأويله ‏ مع إيمانه وحسناته .هو ما غفره الله هذه 
الأمة من الخطأ فى قوله: # رَبَنَا لا مُوَاخِدَنَا إن نسِينَا أو أخطأنا» 
[سورة البقرة: 141], كبا استحل بعضهم بعض أنواع الرباء واستحل 
ضهن عا من الفاحفية وهو إثناة السك ف سعرهين» راسمل 
بعضهم بعض أنواع الخمر. واستحل بعضهم استاع المعازف. 
واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل. 


فهذه المواضع التى تقع من أهل الاإيمان والصّلاح تكون 
نيككات مكفرة أومتقورة أوخطأ متفورا رومع هذا فجي ببان ماحل 
عليه الكتاب والسنة من الطهدى ودين الحقء والأمر بذلكء. والنهى 
عن خلافه بحسب الإمكان. 


ثم هذه الأمور التى كانت من أولئك تكثر وتتغلظ فى قوم 

آخرين بعدهم حتى [تنتهى بهم]'" إلى استحلال حا الله 
والخروج عن دين اللهء وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله 
ايفان عا شاك 


5 زدت «من» ليستقيم الكلام‎ )١( 

(9:') زدت «وقده لتستقيم العيارة . 

(9') زدت عبارة «تنتهى بهم» ليستقيم الكلام. 
(5) فى الأصل : عاقه . وهو تحريف. 


١19 ص‎ 


١15٠‏ الاستقامة 


وقد كان بعض الضحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشر بها متأولاًء فأحضره عمرء واتفق 
هو وأئمة الصحابة كعلى وغيره على أنهم [إن] ١‏ أصرًّوا على 
استحلاها كفرواءوإن أقروا/ بالتحريم جُلِدواء فأقروا بالتحريم. ثم 
حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل. فكتب إليه عمر 
« حم و كيل الكاب فين الله العديو العلم وغافر الذكب 
وقايل التّوب شَدِيدٍ العِقاب © إسورة غاف: -١‏ ؟] وأظنه قال: ما 
أرق اذ فك | حل 15 معلالك الس ا ايك عو نه 
اللّه ؟. ” 

وهذا من 'علم أمير المؤمنين وعدله. فإن الفقيه كل الفقيه لا 
يؤْيس الناس من رحمة الله ولا يِجرئهم على معاصى الله. واستحلال 
المحرّمات كفرء واليأس من رحمة الله كفر. 


ا تان الحصيض ال لال 00 


يروى عن ربه: «يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب». فاستغفر ونى أغفر لكم» '". 


)١(‏ زدت «إن» لتستقيم العبارة. 

(؟) الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى: مسلم ١948 - ١49454/15‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب . باب تحريم الظلم)؛ المسند (ط الحلبى) .١١ ١65/8‏ وأول الحديث ‏ وهذه رواية 
مسلم:- عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم فها روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرما فلا تظلمواء ياعبادى كلكم ضال إلا 


الجزء الثانى 4١‏ 


وفى صحيح مسلم عنه أيضا من حديث أبى هريرة قال: 
«والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يد نبون 
فيستغفرون اللّه: فيغفر هم»27. ونحوه فى الصحيح من روانة ا 


. 


ا زفق 
يوب 00. 


وقال لعائشة لما قيل فيها الافك: «يا عائشة إن كنت ألممت 
بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب 
تاب الله عليه. وإن كنت بريئة7© فسيبرئك اله © ). 


من هديته فاستهدونى أهدكم.... الحديث. ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت فى 
الجزِء الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية . ص 7٠١6‏ - 757 (ط . المطبعة المنيريةء القاهرة . 
7ه). وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض 9737/18 -501. 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: مسلم 7١١5/5‏ (كتاب التوبية ٠‏ باب 
سقوط الذنوب بالاستغفار توبة)؛ المسند (ط المعارف) .5١8/١6‏ وجاء هذا الحديث بمعناه جزءا 
من حديثين طويلين عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: المسند (ط المعارف) 141//١6‏ -191. 
وأوله : «قلنا يارسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الاخرة.... قال: لو تكونون - 
أو قال: لو أنكم تكونون ‏ على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى. لصافحتكم 
الملائكة بأكفهمء ولزارتكم فى بيوتكمء ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كى يغفر طهم... 
الحديث. وقد صحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. وجاء الحديث فى سنن الترمذى مطولا 
8١ _932768‏ (كتاب صفة. الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها). وضعف الترمذى 
الحديث. وجاء مختصرا 7١8 - ٠١/86‏ (كتاب الدعوات. باب منه) وقال الترمتى: هذا حدنث 
حسن غريبه وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» .1١/06‏ 

(؟) الحديث عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فى : مسلم 76١6/4‏ (كتاب التوبة » باب 
سوط لاتوت بالامعهار وية) رتفد عناه اه قال يون مسرن اناا معت ونوك اه 
صل الله عليه وسلم يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون. يَغْفرهم». والحديث فى: 
المسند (ط الحليى) .5١5/6‏ 

(9) فى الأصل : بريه. 

5( هذا جِنِء من حديث طويل هو حديث الافك عن عائشة رض الله عنها وأوله ‏ وهذا لفظ حت 


١06‏ الااستقامة 


أن رجلا قال: لا يغفر الله لفلانء وأن الله قال: من الذى يَتألّى 


وقال الترمذى وابن ماجة عن اتن قال: قال رسول الله و 
الله عليه وسلم: «كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوايون» (؟) 

وقال: «إن العبد إذا أدنت ' ع ف قلبه نكتة سوداء. فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك 
الران'" الذى قال الله تعالى [فيه]©): كلا بل رَانَ عَلَى 


> البخارى 1١3/86‏ - قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع 
بين أزواجه فأهن خرج سهمها خرج بها... والحديث فى: البخارى 77/7 775 (كتاب 
الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضا). ١٠١ ١١7/6‏ (كتاب المغازى: باب حديث 
الإفك)ء 71/7 77 (كتاب التفسير. سورة يوسف)؛ مسلم 3١19/4‏ - 714 (كتاب 
التوبة. باب فى حديث الافك...)؛ المسند 191/5 -197. 
)١(‏ الحديث عن جندب رض اله عنه فى: مسلم 5١7/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب 
. النهى عن شيط لساك من رحمة الله تعالى). وقال التووى فى شرحه على مسلم :١14/17‏ 
«معنى يتألى: ‏ يحلف. والألية: اليمين»ر 
(؟) فى الأصل: التوابين. وهو خطأً. والحديث عن أنس رضى الله عنه: ستن الترمذى 7١/4‏ (كتاب 
صفة القيامة. باب منه)؛ سنن ابن ماجة ١470/7‏ (كتاب التوبة. باب ذكر التوبة)؛ سنن 
الدارمى ١1/1‏ (كتاب الرقائق, باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم 44/4؟. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وحسّن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغيره .١7١/14‏ وانظر: جامع الأصول 7/١/؛‏ الترغيب والترهيب 01/8. وذكر الامام أحمد 
الحديث مطولا فى مسنده (ط الحلبى) 154/7. 
(؟) فى الأصل: الزانء وهو تحريف. 
(4) زدت «فيمه ليستقيم الكلام . 


الجزء الثانى م١‏ 


رفي ما كانُوا 100 [سورة المطففين: 20(]14 


وفى صحيح مسلم عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله ببسط بده بالليل ليتوب مسى” النهار وببسط بده 
. بالنهار ليتوب مسى” 0 حتى تطلع الشمس من مغربها» '''. وهذا 
اليك واقيد: 


واللّه تعالى يقبل توبة العبد من جميع [الذنوب:]'" الشرك فم 
دونه. كا قال تعالى: 9 يَاعِبَادِىَ الزين أسرفوا على أنفيهم» 


الآية [سورة الزمر: 87]. 


وقال تعالى: # فإن تَابوا وأقامُوا الصلاة ونوا الرّكاة فإخوائكم 
فِى الدّين » [سورة التوبة: .]١١‏ 


.)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: سنن الترمذئى ٠١6/06‏ (كتاب 
التفسير. سورة ويل للمطففين) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح)»؛ سنن ابن ماجة 
ككتاب الزهد. باب ذكر الذنوب)؛ المسند (ط . المعارف) 91/١6‏ 14 وصحح 
الشيخ أحمد شاكر الحديث. وقال: «وأصل الرين (الران): الطبع والدنس». وانظر الترغيب 
والترهيب ١74/97‏ 6/ة. 

(1) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى: مسلم 7١77/4‏ (كتاب التوبة . باب قبول 
التوبة من الذنوب...)؛ المسند (ط. الحلبى) 946/8" 05غ؛ الترغيب والترهيب 44/0. وقال 
المنذرى: «رواه مسلم والنسائى». 

(*') زدت كلمة «الذنوب» ليستقيم الكلام. 

(4) فى الأصل حرفت الآية إلى: فتنوا المؤمنات والمؤمنات. 

مم ٠!‏ الاستقامة جل " 


١":‏ الاستقامة 


وقال تعالى : # لَمَدْ كفْرٌ الْذِينَ قَالُوا إن اللّهَ ثالث مَلانَةِ وما 
من إِنو إلا إل وَاحِدُ إن لم ينتَهوا ما يعون ليِسَسّْنَ 
لين كميزنا ِنْهُم عَذاتب اليم وافلا حوبون إلى الله 


ا ال لاا 7 0# 42 


0 3 5 
ويستغفر ونه الله غَفُور ريكب #4 [ سورة المائدة "الال 78]. 


و 


وقال : # قل لين كفرٌوا إن يَننَهُوا يُعْفْرْهُم ما قَدْ سَلّف © 


[سورة الأنفال: 8"]. 


فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة. وهو استحلال ثى* 
عق /اللحزمات أو القذائى نيقق» هته عبل: الل تريتف وأما نسحل 
ذلك أو تدين [به]''' وإن لم يفعله. فالذى يفعل'2 ذلك وهو معتقد 
للتحريم خير منهء فإن هذا مؤمن مذنب, وأما الاستحلال ها والتدين 
بها فهو كفر. 

فأمأ أهل الاباحة الذين لا يحرّمون شيئا!" من الفواحش 
وغيرهاء فهؤلاء كفار, من أعظم الناس كفرا. 


وكذلك استحلال التَلُوط مثل من يظن أن قوله: #أومًا م 
أيِمَائُكم » [سورة النساء : *] يتناول الذكران . أو يظن قوله: 


وعه » 2و . يه م ه» 


ولعبد مؤمن خير من مُشلرك 4 اسورة البقرة: 251] هوا الموط ل" 


)١(‏ زدت «به» ليستقيم الكلام. 
(؟) فى الأصل : يفعله . وهو تحريف. 
(5) فى الأصل اشى7 .2 وهو خطأ. 


الجزء الثانى ه5١‏ 


فى الزوج. أو نظن أن ذلك يباح فى السفر لوبط | انطو ما د 
نحو ذلك . فهذا يكفر بإجماع المسلمين. 

ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله بما عاقب به قوم لوط وقد يحشر 
معهم. لأن دينه دينهم. بخلاف المقر بتحريم ذلك فإنه مسلم. 

/ وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله؛ [وهؤلاء]) ص ٠7١‏ 
المتدينون ما يكادون”'"' يتديّنون بنفس فعل الفاحشة الكبرىء 
ولكن بمقدماتها من النظر والتلذذ به والمباشرة والعشق للنسوان 
الأجانب والصبيان. ويزعمون أن ذلك يصفى نفوسهم وأرواحهم 
ويرقيهم إلى الدرجات العالبة.'وفيهم :من يزعم أنه يخاطت من تلك 
الصورة وتتنزل عليه أسرار ومعارف. وفيهم من يترقى لغير ذلك 
فيقول: إنه يتجلّى له فيها الحقائق وربما زعم أن الله يحل فيها. 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء وقد يسجدون ها. 


م 9 هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبى كان أمرداء وأن 


جبريل كان يأتى النبى صل الله عليه وسلم فى صورة أمرد. ويقول 
له: ما 55 أن أن إلا فى صورهة ميدكا 


وفيهم من يتأول قوله [صل الله. عليه وسلء] "2: «رأيك ربى فى 


)١(‏ زدت «وهؤلاء» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الأصل : ما يكادواء وهو خطأ. 

(9') زدت «ومن» لتستقيم العبارة. 

(4) فى الأصل: أمرء وهو تحريف. 

(60) زدت عبارة «صلى الله عليه وسلم» للإيضاح. 


١45‏ الاستقامة 


أحسن صورة» ١‏ وفى صورة كذا وكذا'"'. ويجعل الأمرد ربّه. 

وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة 
ويقول بمظاهر الجمال. ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول 
المطلق. لكن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحبه. 


)١(‏ جاء هذا الحديث فى المعجم الكبير للطبرانى 147/١‏ (ط وزارة الأوقاف العراقية. بغداد. 
4)) تحت رقم 974 ونصه: «حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزارى الكوفى» ثنا 
عباد بن يعقوب الأسدى, ثنا عبدالله بن إبراهيم بن الحسين بن على بن الحسنء عن أبيه » 
عن جده. عن عبدالله بن أبى رافع. عن أبى رافع. قال: خرج علينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم مشرق اللون فعرف فى مجمع الزوائد 0 يعرف) السرور فى وجهه فقال: «رأيت 
ربى فى أحسن صورة.ء فقال لى: ياحمد: أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت: ياربى فى 
الكفارات. قال: وما الكفارات ؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه: على الكراهيات (فى مجمع الزوائد: 
الكريهات. وفى المعجم الكبير للسيوطى : الكراهات) والمثى على الأقدام إلى الصلوات ٠»‏ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه 
عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمها». وجاء الحديث عن ابن عباس 
رض الله عنهها بلفظ: «رأيت ربى تبارك وتعالى» فى موضعين فى المسند (ط المعارف) 7١1/4‏ 
,١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. وكذلك صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع 
االصغير» ١78/7‏ وقال: «تخريج السنة 477: ابن أبى عاصم. الاجرى. البيهقى». وذكر فى 
تعليقه: «يعنى فى المنام كبا تدل عليه الروايات الأخرى» وقال السيوطى فى اللالى“ المصنوعة 
:#١ 0‏ «وقال الدار قطنى فى الأفراد: حدثنا أبوبكر أحمد بن عيسى الخواصء حدثنا 
سفيان بن زياد بن آدمء حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوفء حدئنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «رأيت ربى عز وجل فى أحسن صورة ». وهذا 
الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال. وإن حمل على اليقظة فقد سئل عنه استاذنا 
العلامة كيال الدين بن اطيام فأجاب بأن هذا حجاب الصورة». 


(؟) ومن ذلك حديث: «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة, شابا موقراء رجلاه فى خضرة, عليه 
"اهلان ين ذه عل وعيد ترا عن تعيض قال الستركانن وتو الفزاتد السترعته اسن لاله 
«رواه الخطيب عن أم الطفيل امرأة أبى بن كعبء وهو موضوعء وفى إسناده وضاع وكذّاب 
ويبجهول». وذكره ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشر بعة» ١56/١‏ وقال فى آخر تعليقه عليه: 


فهو كا قال الله تعالى: 9 إْرَأَيْتَ مَن اتَخَدَ إِلَْهَهُ هَوَاهُ أفأنت 
تَكونُ عَلَيِهِ وكيلاً© اسورة الفرفان: ٠١45‏ وقال: #أْفَرَاَئِتَ من 
الْحَدَ هه هوا وَأضَلْهُ الله عَلَى عِلَم. وَخََمَ عَلَى سَمْعهِ وَقليد 


وجعل على بِصَرِوٍ غِشَاوة فحن بلي مِن بَعْدٍ الله أفلاً < لدكرون 6 


؟3') . 
[سورة الحائية: *17]5). 


وهؤلاء يجعل أحَّدهم معبوده من جنس موطوله '"': 9 وإذا فعلوا 


فاحشّة قالوا وَجَدنَا عَلَيهًا انلاناواللة امنا يهن فل ان اللذايا 
لمارا عون عَلَى الله ما عر عو الأعرافة 
00 ااي الفاح مَا ظَهَرّ مِنها وَمَابَطَنَ والإم 


ه لداع 


والح شبن الحق وأن رك بالله ول لع سلطان ران 


«وقال البيهفى: روى من أوجه كلها ضعيفة. ويكفى فى التعقيب على ابن الجوزى أنه هونفسه 
ذكره فى الواهيات». وذكره السيوطى فى «اللالى' المصنوعة» 158/١‏ 19 وقال: «موضوع». 
ومن ذلك عدعان تعربان إلى ابن عباس رضى الله عنههما: الأول: قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة. والثانى: قال: رأى محمد ربه عز وجل فى 
صورة شاب أمرد. ومن ذلك حديث نسب إلى عائشة أنها قالت: رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم ربه على صورة شاب جالس على كرسى رجله فى خضرة من نور يتلألاً. 
وحديث رابع مقارب نسب إلى معاذ بن عفراء. وهذه الأحاديث ذكرها السيوطى فى «اللالى* 
المصنوعة» 191/١‏ - *5: وذكر اثنين منها الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة فى الأخبار 
الموطوعة» عن 1ن و١‏ لا وذكر واحدا'منها ابن الدييع «الفنناتى وهو حديث: «رابت ربى 
فى صورة شاب أمرد». وفال عنه (تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من 
الحديث. ص فلا. ط محمد صبيح. :)١87‏ «دائر على ألسنة عوام المتصوفة وهو موضوع 
مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبا قاله التاج السبكى وغيره. والله تعالى أعلم». 

)١(‏ فى الأصل حرفت الابة إلى: «أفرأيت... الخ». 

(؟) جاءت الابة فى الأصل تحرفة. 

(5) فى الأصل: موطؤه. 


١٠١ ظ‎ 


.م5١‏ الاستقامة 


تقولوا على الله مَا لا تَعْلمُونَ © [سورة الأعراف: 237168 
وكثير من هؤلاء إنما ينكر''' بكلامه إباحة ذلك التعبد به. 


ولكن حاله حال من يتعبد به. حتى إنهم يتواصون فيا بينهم بأن 
المريد السالك ينبغى أن يتخذ لنفسه صورة يجتمع عليهاء ثم يترقى 
منها إلى اللهء أو أنه بشاهد فيها [الّه] ". 
(ؤ2 ١‏ ()) 
[فى]!* الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
[الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] و الذى أنزل [الله]" به 


)١(‏ فى الأصل: وأن تقولون. وهو تحريف. 

(؟) فى الأصل : يذكر . وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) زدت كلمة «الله» ليستقيم الكلام. ش 

(8) نشر هذا الفصل كرسالة مستقلة فى مجموع «فتاوى الرياض» فى الجزء الخاص بالجهاد 
,١18--١-4‏ وسأرمز له كا سبق - بحرف (ض). كبا نشر أيضا مستقلا مع مقدمة 
للدكتور محمد جميل غازى (ط المدنى. القاهرة. 1974/155) (واعتمد الدكتور غازى على 
نشرة سابقة تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. طه دار الكتاب الجنديد. بيروت. 
7/1917 . وسبق أن نشر الرسالة الشيخ محمد حامد الفقى ضمن مجموعة :شذرات 
البلاتين. ط السنة المحمدية, القاهرة. )١1467/1775‏ وسأرمز لنشرة الدكتور غازى بحرف 
(غ). وسأقابل الأصل. المخطوط على النشرتين المطبوعتين بإذن الله. وفى (غ) لا توجد كلمة 
(فصل) فى بداية الرسالة ولكن توجد هذه الخطبة: «الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باللّه من شر ور أنفسنا وسيئات اعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. 
اسهد أن له" اله الك اه يوسي ل فريك له راشهد أن مدا هه وزسرلة أرنله لقف 
ودين الحقء ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيداء صلى الله عليه وآله وسلم تسليا». 

() فى : زيادة فى (ض) وليست فى (غ). كا لاتوجد العيارة التالية «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكره فى (غ). 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض) ١(غ).‏ 


(/9) الله : زيادة فى (غ). 


ا جزء الثانى ١19‏ 


كته وأ ول تفدرشيلة: [ وتو 81 بعرت الدين, فإن رسالة اللّه: إما إخبار, رسالة الله إما إخبار 
وما اناده كد 


فالإخبار عن نفسه [عز وجل]!'' وعن خلقه: مثل التوحيد 
والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد. ظ 


والانشاء: الأمر والنهى والاباحة. الإنساء هو الأمر 


, 1 والنهى والإياحة. 
وهذا كىا'" ذكر فى [الحديث]7) أن: # قل هو الله أَحَدُ»# ْ 


[سورة الإخلاص: ]١‏ [تعدل] 29 ثلث القران؛ لتضمنها الثلث [الذى 


2 1 1 
هو] التوحيد ''' . لأن القران توحيد. وأمر. وقصص "" 


وقوله سبحانه فى صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: #«يأمرهم 


بالتحروف وتهاهه عر المتكر شير الك الطبات 


لير لبي ساه 


ويحرم عَلِيهِم الحبَائْث # [سورة الأعراف : /اقلاء هو لبيان كيال 
رسالته ‏ ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم [هو] "2 الذى أمر الله على 


(1) «هو: زيادة فى (غ). 

(9) عز وجل : زيادة فى (غ). 

(م) فى الأصل: مما. والتصويب من (ض) ١(غ).‏ 

(5) الحديث : زيادة فى (غ). 

(م) تعدل : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من (ض) ٠‏ (غ). 

() فى الأصل . وفى (ض): لتضمنها ثلث التوحيد. والمثبت من (غ). 
(0) فى الأصل. وفى (ض) : إذ هو قصص توحيد وأمر. والمثبت من (غ). 
(4) ض٠غ:‏ هو بيان لكمال رسالته. 

(9) هو: ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 


الاستقامة 


لسانه بكل معروف, ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيبء وحرّم كل 


م 


حبيت. 


5 : ١)ء‏ 
هذا روف حغية [ صق الله عليه ويك أ هال وتنا بعت 


لأهم مكارم الأخلاق»”'؟. وقال فى الحديث المتفق عليه: «[إنما] 9) 
مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع 
لبنة فكان الناس يطيفون”' بهاء ويعجبون من حسنهاء ويقولون: 


(0) 
0) 


صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بهذا اللفظ أو بلفظ: صالح الأخلاقء أو بلفظ: حسن 
الأخلاق فى: المسند (ط المعارف) .6١ 784/١7‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 
ورواه البيهقى فى «شعب الايمان»... والمعنى: أن الأنبياء بعثوا بمكارم الأخلاق» وبقيت بقية, 
فبَعث بما كان معهم وبتامهاء أو أنها تفرقت فيهم فأمر بجمعها لتخلقه بالصفات الإطية». وهو 
فى الموطأ ١404/7‏ (كتاب حسن الخلق. باب ما جاء فى حسن الخلق) وقال الشارح: «وقال 
ابن عبدالبر: هو حديث مدنى صحيح منصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة وغيره»؛ 
المستدرك للحاكم 177/7 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وذكره 
الشيخ الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/١‏ وقال: «رواه البخارى فى الأدب 
المغرد رقم 773, وابن سعد فى الطبقات ,191/١‏ والحاكم ؟1/١8.‏ وأحمد ؟581/1, وابن 
عساكر فى تاريخ دمشق )١1/7717/7(‏ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة مرفوعا . وهذا إسناد حسن». 

نا : زيادة فى (غ) وهى فى رواية الترمذى. 

يطيفون : كذا فى الأصل وفى (ض). وفى إحدى روايات الحديث الصحيحة: يطيفون به. وفى 


أكثر الروايات: يطوفون. 


الجزء الثانى 0 


لولا موضع اللبنة» فأنا تلك اللبنة» 2 فبه أكمل الله الدين" 
المتضمن للأمر بكل معروف, والنهى عن كل منكرء وإحلال كل 
طيبء. وتحريم كل خبيث. 

وأما من [كان]'" قبله من الرسل فقد كان يُحَرّم على أنمهم 
يفكن الطبات: كا قال [ لله تعالى] '©): © فَبِظلُم من النِينَ هَادُوا 
حزما عَلِيْهِم طَيْبّات أَحِلْتْ 45 [سورة النساء: .]1٠١‏ وربما 9 يحرم 
عليهم جميع الخبانث نث. كبا قال تعالى: كل الطَعَام كان جلا لَبَنِى 
إانْرَائِيلَ إلا ماحل 'إترائيل على لفسيةنيق: فيل أن رول 
التَورَاة © [سورة آل عمران : 95]. 

وتحريم الخبائث يندرج فى معنى النهى عن المنكر. كبا أن 
[إحلال]* الطيبات يندرج فى معنى الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنكر”"', لأن تحريم الطيبات [هو] !" مما نهى الله عنه. وكذلك 


١81/4 الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة وجابر بن عبدالله رضى الله عنها فى: البخارى‎ )١( 
(كتاب المناقب. باب خاتم النببين صل الله عليه وسلم)؛ مسلم 92980/4-١91!؟ (كتاب‎ 
الفضائل. باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين)؛ سنن الترمذى 500/14 (كتاب‎ 
,714 ,415/1١1 الأمثال . باب ما جاء مثل النبى والأنبياء...)؛ المسند (ط . المغارف)‎ 
(ط. الحلبى) 9/7 (عن أبى سعيد الخدرى).‎ ,798 315 

(؟) فى الأصل, وفى (ض): فبه كمل دين الله. والمثبت من (غ). 

(؟) كان : زيادة فى (غ). 

(غ) الله تعالى : زيادة فى (غ). 

(6) إحلال : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ١٠(غ)‏ 

(1) فعنى : ساقطة من (ض) ١٠(غ).‏ 

(1) عبارة «والنهى عن المنكر»:ساقطة من (ض).؛ (غ). 

(ه) هو: زيادة فى (لغ). ‏ 


١7/١ حض‎ 


الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل منكر مما" لم يتم إلا 
للرسول '' الذى تم الله به مكارم الأخلاق المندرجة'" فى المعرفة. 


وقد قال [اله]”) تعالى: 9الْيومَ أكملت لكم دِينَكم 
لمن عَلَِكْمْ يت وَرَضِيتُ لَكُم السلا ديناً» اسره 


لمائدة: 2019 فقد أكمل الله لنا الدين, وأتم علينا النعمة, ورضى لنا 
الاسلام دينا. 


وكذلك وصف الله الكيواة ما وصف به نبيهاء حيبث قال: 

و د موا واه واه او نز . 2 كوو 2 سمب الى 2 سوام 

#كنشم حَيْرَأَمَّةٍ أخْرِجَت لِلنَّاس تَامَرونَ بالمَعْروف وَتَنْهُوْنَ 

2 32 وس عرو و د 2 5 0( 

عن المنكر وتؤمنون الله © سور آل عجران 451 وقيال 7 

م قوم > مم واه شه ع واه ؟#مسر#م سفى رعو و م 

#والمؤْوئُونَ والمؤينات بعصهم اولياء بعر يأمرون 
بالمَعروف وَيَنْهُونَ عن المنكر» اسورة التوبة : .]9١‏ 

00 سام 1 53 : 0 ل4 
وهذا قال أبو هريرة [رضى الله عنه] : «كنتم خير الناس 


)١(‏ مما: ساقطة من (غ). 

(؟) غ: إلا لرسول الله . 

(9) غ : المنطوية . 

(5) الله : زيادة فى (غ). 

(6) كلمة : «دينا» ساقطة من الأصل. وهى فى (ض) ١٠(غ).‏ 
(3) ض ٠غ‏ : وكذلك وصف الأمة. 

(10) ض ءخ : وقال تعالى. 

(4) رض الله عنه : زيادة فى (غ). 


فيد [اش] ''' شيحانه أن هذه الأمةابخير الآضر للنامن.'فهم انفحهم 
هم. وأعظمهم إحسانا 0 لأبم كملوا آم الناس: بالعبروف 
( 
ونميهم عن المنكرء ر 1 حهه 5 الصفة والقدود شوم اغروا كل 
معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد”*'. وأقاموا ذلك بالجهاد فى 
سبيل الله با نفسهم وامواطم, وهذا كمال النقع للخلق 
ء الي ا 0 : : 
وسائر الامم لم يامروا كل ''' أحد بكل معروف. ولا نموا كل 
أحد عن كل منكر, ولا جاهدوا على ذلك. بل منهم من لم يجاهدوا. 
والذين جاهدوا/ ‏ كبنى إسرائيل ‏ فغاية') جهادهم كان 
لدفع عدوهم من!* أرضهمء كا يقاتل 0-0 0-0 لا لدعوة 
المجاهدك 7" [إل المتدى: ونين لف 3 بالعدروت 
(1) غ : فى القيود. 
(؟) ورد هذا الأثر فى: البخارى 57/7 - 8" (كتاب التفسيرء سورة آل عمران. باب كنتم خير أمة 
جرخت للناس) ونصه: «حدثنا حمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن اك حازم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس تأتون بهم فى 
السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام». وانظر تفسير ابن كثير للاية ؟//ا/ا (ط دار 
الشعب). 
(9) الله زيادة فى (غ). (4) جهة : ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض 
) فى (غ):.. إحسانا إليهم. لأنهم كل خير ونفع للناس. بأمرهم بالمعروف. وتهبيهم عن المنكر. 
(7) فى الأصل: لكلء وهو تحريف. والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 
) ض ٠غ‏ : فعامة . 
) ضءغ: عن. 
(9) المجاهدين : ساقطة من (غ). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 
)1١(‏ فى الأصل , وفى (ض): وأمرهم . والمقبت من (غ). 


رك لفن 
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5 : 1 5 )001( ره ا 1 7 
ونبيهم عن المنكر. كا قال موسى لقومه: ''' #ياقوم ادْخلوا الأزض 
البمقدمة الت كنب الله لك ولا تزتنوا علي اذبارك تعلو 
حَاسِرٍ ين ه قالوا يا موسى إن فِيهًا قومًا جَبَارِينَ وَإِنا لن نَدْخَلها 
حَنّى يرَجُوا مِنهًا فإن يَخْرٌجُوا مِنهًا فإنا دَاخِلونَ © إلى قوله: 
#فاذهب أنت وريك قاتلا إنَا هَا هنا قَاعِدُونَ © إسررة المائدة: ١؟‏ - 


ع 11؟) 


وكما قال تعال” لالم وال الملا ين نتن إسزابيل من 
ند نرم إذ قاو لنب هم يمت لا ملكا قا فب ستبيل. ١‏ الله 


ساسم هلس اس 


تُقَاتِلَ فى 0 الله وقد -2 مِن دِيَارنًا ابن » ١‏ اسالمة 
414 [ فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وَأبتَائهم]*. ومع 
هذ فكوا كاين 10 عي اطروا اعد مو لك عولة نز | مين 
الغنائم طهمء ولم يكونوا يطؤون!* بملك اليمين'"". 


.)غ(١ فى الأصل : لقوله . والمنبت من (ض)‎ )١( 

)١(‏ فى (ض) ١٠غ)‏ بدأت الاية الأخيرة من أوها: (قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا 
فيها...) 

(©) ضءغ: وقال تعالى.. 

(4) فى (غ) كتب آخرا لآية: .. فليا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والنه عليم بالظالمين. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض)١‏ (غ). 

(3) فى الأصل : يأكلون . وهو تحريف . والمتبت من (ض). وفى (غ): كانوا ناكلين . 

(0) لم : ساقطة من الأصل . وأنبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(4) فى الأصل : يطأى وهو تحريف. 

(9) فى الأصل : بالتمن ٠‏ وهو تحريف. 


الجزء الثانى ١6‏ 0 


ومعلوم أن أعظم الأمم [المؤشين]7" قبلنا [هم] "ا 
اسزانيل» كا "لجان ""بى الندية المشفق عل [ضعتيه] 7ن 
الصحيحين عن ابن عباس [رضى الله عنه|ا]”*' [قال: خرج 
علينا] النبى صلى الله عليه وسلم فقال): «عرضت على البارحة 
الأنبياء بأمهم. فجعل هر النبى ومعه"' الرجلء والنبى معه'” 
الرجلان. والنبى 141 الرشغط والقى لسن ف جو 0 
سوادًا كثيراً [سد الأفق1]- وؤا'زواية: فإذا الطرق 
بالرجال ١١‏ [ فرجوت أن يكون أمتى ال اين 
فقيل: هذا موسى فى بنى إسرائيل 0©"", ولكن انظر !©" هكذا وهكذاء 


(1) المؤمنين : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ٠‏ (غ). 

(9) هم : زياده فى (غ). 

(9) جاء : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

(غ) فى الأصل : المتفق عليه . والمثبت من (ض).ء (غ). 

(ه) رض الله عنها : زيادة فى (ض) ٠(غ).‏ 

(5) فى الأصل : وفى (غ) : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . والمثبت من (ض). 
(0) فى الأصل : معه . 

 )4(‏ غ: ومعه. 

(9) فى الأصل : واحد. والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

)٠١(‏ عبارة «سد الأفق»: ساقطة من الأصل ومن (غ) وزدتها من (ض). 
(ل١١1):‏ ساقط من (ض). وفى (غ): وفى رواية : فإذا الظراب ممتلئة بالرجال. 
(؟1) ما بين المعقوقتين ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبته من (ض). 
:)١158-5(‏ ساقط من (ض). 


)31 ض : هذا موس وقومه؛ غ : هؤلاء بنو اسرائيل. 
)١6(‏ ض : .. وقومه. ثم قيل لى: انظر فرأيت سواداً كثيرا سد الأفق. فقيل لى : انظر. وأرجح أن 
ناسخ (ض) أخطأ فكرر العبارة. 


ص تفن 
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فرايت نتوادا كثرا قد سد الأفق. فقيل "١‏ , هؤلاء '' أمتك؛ ومع 
هؤلاء 6( 05 ألفا تتخلون: افيه يقس سانب فتفرّق 4 
الناس ولم يتبين لهم '' . فتذاكر أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلمء فقالوا: [أما] '؟ نحن فولدنا فى الشركء ولكنًّا' آمنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبى صلى/ الله عليه وسلم. 
فقال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيّرون!*) وعلى 
ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن حصن [فقال] '": أمنهم أنا يا 
رسول الله ؟ قال: نعم. فقام آخر. فقال: أمنهم أنا ؟ فقال: سبقك بها 
عكاشة»!١٠)‏ 

وهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. لأن الله قد أخير"" أنهم 


)١(‏ غ: قيل. 

(؟) فى الأصل : هو . والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(5) فى الأصل : ومع هذا . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

(4) فى الأصل : فيفرق . وهو تحريف. 

(60) ض ٠غ‏ : ولم يبين هم. 

(3) أما: ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(19) فى الأصل: ولاكناء وهو تحريف. 

(8) فى الأصل : ولا ينظرونء وهو تحريف. وفى (ض): لا نتطير ون ولا يكتوون ولا يسترقون . 

(8) فى الأصل : فقال عكاشة بن حصن . والمثبت من (ض).ء (غ). 

)٠١(‏ الحديث عن ابن عباس وابن مسعود رضى اله عنهها مطولا وتختصرا ومع اختلاف فى الألفاظ فى: 
البخارى ١08/4‏ (كتاب الأنبياء. باب وفاة موسى وذكره بعد). ١17/7‏ (كتاب الطب . باب 
من اكتوى أو كوى غيره...). 774/17 - 770 (كتاب الطب. باب من لم يرق ١7١7/82)‏ - 
7 (كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب)؛ مسلم ٠٠١ 199/١‏ 
(كتاب الايمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب)؛ 
المسند (ط المعارف) 127/8--1494 77/6 اا ا ا ااا لاا اا 

)1١(‏ ض : لأن الله تعالى أخبر . غ : لأن الله تعالى قد أخبر. 


1 ٠ ١4 الجزء الثانى‎ 


يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو اتفقوا على إباحة 
حرم | و إسقاط'' واجب أو 006 حلال أو إخبار عن لله أو 
خلقه بباطل: لكانوا متّصفين بالأمر بمنكر. والنهى عن معروف' "م 
[والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف ليس]!*) من الكلم الطيب 
والعمل الصالح؛ بل الاية تقتضى *' أن ما لم تأمر به الأمة فليس 
من القروفت »وما لح تننعلة فليب 7 ار كانم 
آمرة بكل معروف 7" ناهية عن كل منكر. فكيف يجوز أن تأمر كلها 
بمنكر. أو تنهى كلها عن معروف ؟ ! 
والله سبحانه وتعالى !') كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الك ققد أرب لف هل الكفانة منها وله ربكن كم ا 
يَدْعُونَ الى الس رامو 0 هر عو اليه 


برو 


اس :تمتخو امرك ا 1 
(:'وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منها''' 


. فى الأصل : وإسقاط‎ )١( 

. فى الأصل : وتحريم‎ )١( 

(*) غ : كانوا متصفين بالأمر.والمنكر والنهى عن المعروف. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وأئبته من (غ). 

(6) فى الأصل : بل الآبة بمقتضى, وهو تحريف. وابن تيمية يشير إلى قوله تعالى: (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وضهون عن المنكر) [سورة آل عدران»١1].‏ 

() غ: ليس. 

 )0‏ فى الأصل : إذا ؛ غ : إد. 

(4) فى الأصل : آمرة بكل أمر بمعروف . والمثبت من (ض). 

(8) ض : ولله تعالى. 

:)٠١-١(‏ ساقط من (غ). 


١الاك‎ 
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لم يكن من شرط ذلك أن يصل "١‏ أمر الآمر [ونهى] الناهى'' منها 
الكل مكلت و العاله ]ل لس هداامن قرط تتليم الرببالة 
فكيف يشترط فيا هو من توابعها ؟ بل الشرط أن يتمكن المكلّفون 
من وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرّطوا فلم يسعوا فى وصوله إليهم. مع 
قيام فاعله بما يجب عليه. كان التفريط منهم لا منه . 


وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: لا يجب على 
كل أحد بعينه'؟'. بل هو على الكفاية. كبا دلّ عليه القرآن. ولا كان 
الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك7*'. فإذا لم يقم به من 
يقوم بواجبه. يم كل قادر بحسب/ قدرته؛ إد هو واجب على كل 


ا قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من كن منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان» 7 . 


)١(‏ غ : وليس من شرط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يصل .. الخ. 

(؟) فى الأصل : الآمر والناهى. 

(5) فى الأصل : إذاء وهو تحريف. 

(5) غ : ولا يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل أحد بعينه.. 

(6) 8+ كان الجهاد هركذ لق ا 

() فى الأصل : من أرىء, وهو تحريف. 

(90) الحديث عن أبى سعيد الخندرى رضى الله عنه فى: مسلم 59/١‏ (كتاب الايمان . باب كون 
النقن عن النكر امن الاهان) اسن أبن :وايه15/1 كنات القطلاة :اباب خطية يوق الفيدا» 
7,1227714 (كتاب الملاحمء. باب الأمر والنهى)؛ سنن الترمذى 3١8 - 5١7/9‏ (كتاب 


الفتن, باب ما جاء لى تغيير المنكر...)؛ سنن ابن ماجة 1-0 (كتاب إقامة الصلاة, باب ما حم 
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وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
رقاو" بالمهادة عوين أغظم الحروف "الذق: امزفا بع اوضق 
النهى عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة لله. وهيت 
٠‏ على أولى الأمر: وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا 
على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء فيأمرونهم يما 
أمر الله به ورسوله: مثل شرائع الاسلام: وهى الصلوات الخمس فى 
مواقيتهاء وكذلك الصدقات المشروعة, والصمم المشروعء وحيج 
البيت الحرام. ومثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره. ومثل الإحسان: وهو أن تعبد الله كنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة» ومثل 
إخلاص الدين للهء والتوكل على اللهء وأن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه ما سواهماء والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه. والصبر لحكم 
اللّهء والتسليم لأمر الله. 

ومثل صدق الحديث. والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات إلى أهلها. 
وبرالوالدين. وصلة الأرحامء والتعاون على البر والتقوى, واللاحسان 
إلى الجار واليتيم والمسكين وابن ن السبيل والصاحب والزوجة 
- جاء فى صلاة العيدين), ١770/7‏ (كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)؛ 


المسند (ظ . الحلبى) 30/9. 
)١(‏ فى الأصل: وإيمانه. وهو تحريف. 
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والمملوك؛ والعدل فى المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق» 
ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتاع, والنهى 
عن الاختلاف والفرقة. وغير ذلك. 


وآما: المفكن'الدى حي انه عه تووسييلةه كا علية القر كرام 
وهو أن يدعو مع الله إللها آخر كالشمس والقمر والكواكبء أو 
كملك فق اللا تكد اوت دق الأ ماف أن :زه تمن :الصللان: او 
أحد من الجن أو قاثيل هؤلاء أو قبورهمء أو غير ذلك مما يدعى من 
دون الله تعالى أو يُستغاث به أو يُسجد له. فكل هذا وأشباهه من 
الشرك الذئى رمه الله على “:لسان جميع رسله. 


ومن المنكر كل ماحرمه الله: كقتل النفس بغير الحقء وأكل 
أموال الناس بالباطل: بالغصب أو بالربا أو الميسر. والبيوع 
والمعاملات التى نمى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكذلك 
قطبعة الرحمء وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والميزان» والإثم 
والبغى. وكذلك العبادات المبتدعة التى لم يشرعها الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء وغير ذلك. 


والرفق سبييل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] ''. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وأثبته من (غ). 
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وهذا قيل: «ليكن )١(‏ أمرك بالمعروف بالعريوف !1 ونهيك عن 
المنكر غير منكر». 


وإذا كان [الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] من أعظه 7" 
الزاخيات: أو المتاقه #الواها تك والسيات ٠"‏ لأف أن تكون 
العتلحة اعفد عل لدف نكا نكف ارا الت 6 
الكتب. والله لا يحب الفساد. بل كل ما أُمَرَ الله به فهو" صلاح. 
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين'' والذين امنوا وعملوا 
الصالحات, وذمٌ الفساد والمفسدين /*) فى غير موضع, فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته, لم يكن )١'‏ مما أمر الله به. 
وإن كان قد برك واجب وفعل محرم, إذ المؤمن عليه أن يتقى [الله] فى 
عباد الله'''' وليس عليه هداهم . وهذا من'١''‏ معنى قوله تعالى: #يًا 


)١(‏ فى الأصل : وليكن. 

(؟) «بالمعروف» المكررة ساقطة من (ض) فقط وإتباتها صحيح. 

() فى الأصل ونى (ض): وإذا كان هو من أعظم . والمثبت من (غ). 

(غ) عبارة «فالواجبات والمستحبات»: ساقطة من (غ). 

(6) ضءخ: ونزلت. 

(5) غ:هو. 

(17) فى المخطوطة : والصالحين. 

(4) فى الأصل : وذم الفاسد والمفسدين . وفى (ض): وذم المفسدين . والمثبت من (غ). 
(9) ض :لم تكن. 

)٠١(‏ فى الأصل : أن يتقى فى عباده, وفى (ض): أن يتقى الله فى عباده. والمثبت من (خ) 
)١1١(‏ من : ساقطة من (ض) فقط . 


م الاستقامة 


1 الوين امشيرا علي لفك ١‏ عر كورام فيل إذا 
وس هنر هم 


اهتديتم # سور اماد 1 
والاهتداء إنما يتم بأداء الواجبء فإذا قام المسلم بما يجب عليه 


من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ىا قام بغبره من الواجنات» 
عض م غتلال الخال ودلك كوو :تاه بالقلهووتارة بباللعنان 111 
وتارة باليد. 


يفعله فليس هو بؤمن. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وذلك 
[أدنى ‏ أو أضعف الإيمان». [وقال: «ليس وراء ذلك من الايمان 


)(ة) 


حبة خرولع] © وقيل لابن مسعود [رضى الله عنه]'”': من ميث 
عع (5 


ش ْ ا 
الالعناء ؟ افقال لد ال عرف سعروقا لك فك ككر اك وا هو 


)١(‏ عبارة «يا أيها الذين امنوا» ليست فى المخطوطة. 

(؟) فى الأصل : بالبيان . والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(*) عبارة «أدنى أو»: زيادة من (ض) ١٠(غ).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وأئبته من (ض). وهذا جزء من حديث عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه فى: مسلم 0-0 ٠‏ (كتاب الإيمان. باب بيان كون النهى عن المنكر 
من الإيمان...) ونصه: «ما من نبى بعنه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
بأخذون بسنته ويقتدون بأمره . نم إنها تخلف من بعدهم خارف بقولون الا يلون ويتعلوخ 
ما لا يؤمرونء. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ».. الحديث, وجاء جر منه فى المسند 
(ط المعارف) 770/5 395 /[18. 

(6) رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

(3) فى الأصل : ألاحى؛ وهو نحريف. 


الجزء الثانى 0" 


0 ا 5 د قلبه كالكو بجشي التسيع طن 
0 00 اللو ا : 


وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تأويلا لهذه الاية. ما قال 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته: «[أيها الباني! 3 0 
ارو ع احا لوطي اشتعم ا عر مكو 
اهْتَدَيْمُمُ © [سورة المائدة: ٠١6‏ وإنكم تضعونها فى 20 غير ا 
واتو ا سفت الف "فل انه" عليه ومتله يقولة :تاق لتاشم إذا نراوا 
المنكر فلم يغبّروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه *'» 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ).وجاء الحديث عن حذيفة بن الوان رض الله عنه فى أكثر 


الصحاحء ولكنه جاء مختصرا فى أكثرهاء وإنما جاء مطولا بحيث يشمل ما يقصده ابن تيمية فى: 
مسلم 7١١ 718/١‏ (كتاب الإيمان, باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا...)؛ المسند (ط 
الحلبى) 587/08. .5١6‏ ونص الحديث فى مسلم : «وعن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال : أيكم 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ فقال قوم: نحن سمعناه.... الحديث وفيه: 
«قال حذيفة: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداً. فأى قلب أشر بها نكت فيه نكتة سوداء . وأى قلب أنكرها كت فيه نكتة 
بيضاء. حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السهاوات 
والأرض. والآخر أسود بادا كالكوز يحَحَيَا لا يعرف معروفا ولا كرتر إلا ما أشرب من 
هواه ... الحديثء ولم أجده فى البخارى بهذا اللفط ولكنى وجدته مختصرا (انظر فتح البارى 
١و‏ و4 4خ 41و 7/١97‏ ). 

(9) عبارة : «أيها الناس»: زيادة فى (غ). 

(4) غ: على. 

(ه) الحديث ‏ بألفاظ مقاربة ‏ عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر الصديق رضى الله عنها فى: 


ص ؟7١‏ 


51 الاستقامة 


والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقاء من غير فقه ولا حك" ولا صبر ولا نظر”"" فى ما يصلح 
من ذلكةوما لا تلع ينونا تقد عليه ونا ال امقر 5 1 دين 
أ اتقلنة المتميتى [سا لك معتهاان آى: الانة<ذ؟؟ رول اله دك 
الله عليه وسلمء فقال”*': «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا 2 عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوّى متبعاء ودنيا مؤترة, 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه. ورأيت أمرا لا يدان لك به. فعليك 
بنفسك, ودع عنك أمر العوام؛ فإن من ورائك أيام الصبرء الصير") 
فيهن مثل "' قبض على الجمر, للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله»] © فيأتى بالأمر والنهى معتقداً أنه مطيع فى 


كد “سن «أنن داود ١7/4‏ (كتاب الملاحم. باب الأمر والنهى). سئن ابن ماجة ١707/79‏ 


(كتاب الفتن , باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)؛ المسند (ط المعارف) 3168/١‏ 0159 


ا 

)١(‏ فى الأصل : وحكم . والمثبت من (غ). وفى (ض): وحلم. 

(5) فى الأصل وفى (ض): وصبر ونظر. والمتبت من (غ). 

(9) أى الابة : زيادة فى (غ). 

(4) ض : قال. والمثبت من (غ). 

(8) غ . واتهوا. 

)١(‏ الصبر: زيادة فى (غ). 

(0) ض : على مثل . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض) ١‏ (غ). وحديث أبى تعلبة النشنى رضى 
الله عنه فى: سنن أبى داود 74/4 (كتاب الملاحم. باب الأمر والنهى)؛ سنن الترمذى 
لف (كتاب التفسير. سورة المائدة). وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريبة؛ سئن ابن 
ماجة 170/1 - ١55١‏ (كتاب الفتن . باب قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم) 
وأول:هذا الحديت. فى نتن أي اداوده فنا حدتيق أبو أمية التتعبائ قاله شالت أيا تعلية 


الجزء الثانى 1" 


)١ .‏ د : 0 . 
ذلك" شت ورسو هتوسق سعتك' [ى] ووو 07 5 صب 


كثير ''' من أهل البدع والأهواء [نفسه للأمر والنهى] ''', 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة. وغيرهم ممن غلط فها أتأه من الأمر *ا 
والنهى والجهاد وغير ذلك ''' . فكان '"' فساده أعظم من صلاحه. 

ولههذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة, 
ونبى عن قتاطم ما أقاموا الصلاة. وقال: «أدّوا إليهم حقوقهم, وسلوا 
الله حقوقكم» '* . وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع. 


ولهذا كان ''' من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة 
وترك كتان الأنحةء ترك القغال فق الفتسة: وأيا اهيل الأهواء< 


الخشنى فقلت: يا أبا تعلبة. كيف تقول فى هذه الآبة (عليكم أنفسكم)؟ قال: أما وله لقد 
سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف... 
الحديث؛ وفيه : مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» وزادنى غيره قال: يا رسول الله أجر 
خمسين منهم ؟ قال: قال: ( أجر خمسين منكم ) . 

)١(‏ فى ذلك : ساقطة من (غ). 

(؟) فى الأصل : وهو معتد بحدوده . والمثبت من ((ض). (غ). وأمام هذا الموضوع كتب فى هامشس 
الأصل : «مطلب». 

() فى الأصل : يصيب كثيرا . وفى (ض): انتصب كثير. والمنبت من (غ). 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقطة من الأصل ومن (ض) وأنبته من (غ). 

(ه) غ: آتاه الله من الأمر 

(3) فى الأصل وفى (ض) : والجهاد على ذلك. والمنبت من (خ). 

 )90‏ ضر ءخ : وكان. 

(4) ورد هذا الحديث بعناه فيا مضى 50/١‏ وأوله : عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه (وجاء فيا 
سبق عبدالله بن زيد. وهو خطأ): عن النبى صل الله عليه وسلم: ستكون بعدى أثرة... ' 
الحديث. 

(9) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : «مطلب». 


١ 


315" الاستقامة 
كالمعتزلة ‏ فيرون القتال للائمة من أصول دينهم. 


ويجعل 7" المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد ‏ الذى هو 
سلب الصفات - والعدل ‏ الذى هو التكذيب بالقدر ‏ والمنزلة بين 
المنزلتين , وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الذى 
فيه"2 قتال الأئمة. '"وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير/ هذا 


( 


الموضع"". 


[وجماع ذلك2©1 داخل فى القاعدة العامة فها إذا تعارضت 
المصالح والمفاسد”22 والحسنات والسيئات. أو تزاحمتء فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيا إذا از دحمت المصالح والمفاسدء. وتعارضت 
[المصالح والمقاييد] افا الأمر :والنهدى توا كان 7" يتضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة, فينظر فى المعارض لهء فإن كان 
الذى يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورا 
به. بل يكون حرما إذا كانت مفسدته أكثر هن مصلحته. 
)01 غ : وتجعل . 
(9-”*) ساقطة من (غ) وانظر مثلا ما ذكره ابن تيمية فى جموع فتاوى الرياض 5/٠١‏ -59. 
(غ) «جماع ذلك : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(6) فى الأصل : والمفاسدة . وهو تحريف. 
(5) عبارة «المصالح والمفاسد» ساقطة من الأصل المخطوط . وأثيتها من (ض) ١(غ).‏ 
(19) فى المخطوطة : وإن كانت . وهو تحريف. 


الجزء الثانى /ا51 


لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد"' هو بميزان الشريعة, 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد 
رأيه ”2 لمعرفة؟ الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز”*؟ النصوص. من 
كوي عورا نا ودلا نيا كل الاحكاء. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة29 جامعين بين معروف 
ومنكرء بحيث لا يفرقون بيلها9©. بل إما أن يفعلوها جميعا أو 
يتركوهها جميعًاء لم يجزأن يؤمروا بمعروف ولا [أن] ينهوا عن منكر”*', 
بل يُنظر فإن كان المعروف أكثر أير به وإن استلزم ما هو دونه من 
المنكر. ولم ينه عن منكر يستازم تفويت معروف أعظم منهء بل 
كرن انين نيد مو باب الصند عن سيا لالش روا 
طاعته وطاعة رسوله [صلى الله عليه وفك لام وزوال فعل 
الحسنات. 

وإن كان المنكر أغلب ثهرا'' عنه, وإن استلزم فوات!''' ما هو 


)١(‏ فى المخطوطة : الصالح والفاسد. 


(؟) ض : برأيه. 

(*) فى الأضل : بمعرفة . والمنبت من ((ض)* (غ) ٠‏ 
(4) فى الأصل المخطوط : يعوز 

(0) غ : وبدلالته. 
() غ : والطائفة. 
(0) فى الأصل : بينها. 
(8) فى الأصل المخطوط : أن يؤمروا بملكر ولا ينهوا عن معروف:. والمنبيت من (ض). 
(8) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (ع). 
6٠٠١‏ فى المخطوطة : نها. 
(11) فى المخطوطة : ثواب ٠‏ وهو تحر يقا. 


١75 ص‎ 


514 الاستقامة 


دونه من المعروف. وين الأمر بذلك المعروف المستلزم )١(‏ للمنكر 
الزاقة) علية. امرا. متكره بوقيعا :ق محضية الها ووشوله: 


وإن تكافا المعروف والمنكر المتلازمان./ لم يُؤمر'"' بها ولم ينه 
عنهاء فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهىء وتارة لا" يصلح لا 
أمر ولا نمىء حيث كان المنكر والمعروف!*' متلازمين!”. وذلك فى 
الأغور المعينة الوافعة: 


وأما من جهة النوع فيؤْمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر 
مطلقاء وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى 
و ها لحم سبوسس ارد ارين ا 
يتضمن الأمر بمعروف فوات [معروف] أكبر* منه. أو حصول منكر 
فوقه. ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول [ما هو]'"' أنكر منه؛ أو 


فوات معر وف ارجح منه. 


)١(‏ فى المخطوطة : مستلزم . وهو تحريف. 


)١(‏ فى المخطوطة : لم يؤمنء وهو تحريف. 

) لا: ساقطة من (غ). 

) ض ٠١خ‏ : المعروف والمنكر. 

) فى المخطوطة : متلازمان . وهو خطأً. 

(5) فى هامش الأصل كتب أمام هذا لو : «مطلب». 

) فى المخطوطة : حيث . 
) فى المخطوطة : فوات أكبر: ض: فوات أكثر. والمنبت من (غ). 
) ماهو: زيادة فى لغ). 


الجرء الثانى 0" 


وإذا اشتيه الأم استضيت ١!‏ المؤمن حتى يتين "2 له الحق: فلا 
يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيّة". وإذا تركها!*' كان عاصياء فترك 
الأمر'*) الواجب معصية. وفعل ما نُهى عنه من الأمر معصية. وهذا 
باب واسع, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار" النبى صلى الله عليه وسلم لعبدالله 
بق أ وأطالة من أقيمسة "التاق والقجو لانن الأعوان "7 , 
فإزالة منكره '" بنوع من عقابه مستلزمة'" إزالة معروف أكبرا”" 


من ذلك بغضب قومه و حميتهم » وبنفورا"" الناس إذا سمعوا!؟'' ان 


محمدا”"'' يقتل أصحابه. 
وهذا لما خطب*؟' الناس فى قضة!*'' الافك بما خاطبهم به 


)١(‏ فى المخطوطة كأنها : استبيت ؛ ض . غ : استبان . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(؟) فى المخطوطة : تبين. 

(#) فى المخطوطة : وينهى . وهو تحريف. 
(8) فى المخطوطة : تركهها ٠‏ وهو تحريف. 
(ه) الأمر: ساقطة من (غ). 

(9) غ: ترك. 

(9) ضءخغ: من أعوان . 

(4) غ: المنكر. 

. (9) فى المخطوطة : مستكرمة: وهو تحريففت. 
)0٠١(‏ ض ٠غ‏ أكثر. 

)1١(‏ فى المخطوطة : ونفور. 

(؟1) فى المخطوطة : إذا استمعوا. 

0 غ : أن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
(غ١)‏ ض :لما خاطب. 

)١6(‏ غ : قضية. 


.]-؟ الاستقامة 


واعتذر منه ''' . وقال له '') سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيد 
حِى له 5 سعد سس عبادة. ع حسن إيمانه [وصدقه. وتعصب لكل 
منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة] '*' . 


للسكر ا بوارادته هذا وكراهنه هذا موافقا ١‏ طن أنه وهشضه 
وإرادته وكراهته الشرعيتين ا وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه 
للمكروه بحسب قوته وقدرته, فإن الله له يكلف نفسا إلا وسعهاء»وقد 


قال: « فَائقوا اللَّهَ مَا اسْتَطعت # سور لقاب ا 


)١(‏ غ: عنه 
(؟) له : ساقطة من (غ). 
(*) فى المخطوطة : حميله . وهو تحريف. 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). وسبقت الإشارة إلى حديث الإفك (ص )١15١‏ وجاء فى هذا 

الحديث ‏ وهذه رواية مسلم ‏ : «فهلك من هلك فى شأنى ء وكان الذى تولى كبْرّه عبدالله بن 

أن بن مسلوق ... ققام رسول الل صل اله علئه وسلم عل المنبن فاستطلرمن عيدافه .ين آين 

بن سلول... فقام سعد بن معاذ الأنصإرى فقال: أنا أعذرك منه. يارسول الله إن كان من 

الأوس ضر بنا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 

عبادة . وهو سيد الخزرج . وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته - لفظ البخارى : احتملته - 
الْحمِيّة فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله... الحديث». 


(0) فى المخطوطة : أن يكون. 
© للمنكر: ساقطة من (غ). 
 )4(‏ صضء 3 : الشرعيين. 


الجزء الثانى ١‏ 


ناما ج21 القلت يتشد | زلدمز/ وكرام" قفي أن ا 
تكون”2 كاملة جازمة. لا يوجب نقص©» ذلك إلا نقص"* 
الامان» وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتى !2 كانت إرادة 
القلب وكراهته كاملة تامة. وفعل العبد معها بحسب قدرتهء فإنه 
ُعطى ثواب الفاعل الكامل. "كم قد بيّناه فى غير هذا الموضع") 


فإن من الناس من يكون حبه وبغضه '* وإرادقة وكراهته 
0 حبته نفسه وبغضهاء] | 80م لذ يتنتى محية” الله 00 


فقد اتبع هواه: ومن أَضَلَّ مِمّن الَبَعَ هوَاه ا 
[سورة القصص : 1650]. فإن أصل المهوى هوا''' محبة النفسء ويتبع ذلك 
بغضها. والطوى في وهس الي والبغض الذى فى النفس - لا 


)١(‏ فى المخطوطة : فما أحب. 

(؟) فى الأصل . ض : وكراهيته » والمنبت من (غ). 

(") فى المخطوطة : أن يكو 

)5( فى المخطوطة : لامر حب لنقص. وهو تحريف: غ : لا توجب نقص. 
(6) فى الأصل : إلا نقض. وهو تحريف : غ : الا بنقص. والمثبت من (ض). 
(1) غ : ومن . وهو تحريف. 

(0“ -7) : ساقط من (غ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . واتبته من ١‏ ض|. 

(ه- ©): ما بين :النجمتين ساقط من (غ). 

(9) الانسان : ساقطة من (غ). 

)٠٠(‏ هو: ساقطة من (ض). 


)1١1(‏ فى الأصل . ض : ونفس الهوى . والمثبت من (غ). 


ام ” الاستقامة 


يلام [العبد] (' عليه. فإن ذلك لا يملكه'". وإنما يلام على 7" 
اتباعه. 


ىا قال تعالى: #يًا دَاودُ إِنّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة فى الأرض, 
فاشك ايبن الثاين. ال تع امموَى فيُضِلَكَ عن سبيلٍ 
الل # [ سورة ص 1١:‏ ]. 


-- م 0-2 


| وقال تعالى : ومن أضل مِمُّن الْبَمَ هَوَاهُ بقَبْرِ هُدَّى من 
الله # [[ سورة القصص : 6] 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ثلاث منجيات: خشية الله فى 
السر والعلانية. والقصد فى الفقر والغنى. وكلمة الحق فى الغضب 
والرظنا!*'بوتلات: ميلكات: شح مطاعء وقوق متبع. وإعجاب المرء 


ب نيه /25 


والحب والبغض بتبعه دوق عند وجود المحبوب والمبعّض ١‏ , 


)١(‏ العبد: ساقطة من المخطوطة ومن (ض) وأثبتها من (غ). 

(؟) فى المخطوطة ٠‏ ض : فإن ذلك قد لا يملك . والمنبت من (غ). 

(؟) فى المخطوطة : عليه 

(؛) فى المخطوطة : والرجا : وهو تحريف. 

(0) أورد السيوطى هذا الحديث فى «الجامع الكبير» مع اختلاف فى ترتيب الألفاظ . وقال عنه : 
«العسكرى فى الأمثال وأبو اسحاق إبراهيم بن أحمد المراعى فى كتاب ثواب الأعبال والخطيب 
عن ابن عباس » . وذكره الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» 18/7 وحسّنه وقال 
عنه: «أبو الشيخ فى «التوبيخ». طس (الطبرانى فى الأوسط)ء عن أتس». 

(5) غ : والمبغوض. 


الجزء الثانى ٠‏ يفف 


ووجد وإرادة وغير ذلكء فمن اتّبع ذلك بغير آمر الله ورسوله فهوممن 
انع هواه بغير هدّى من الله. بل قد.يتادى 7 به الأمر إلى أن يتخذ 


إلهه هواه. 


واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتّباع الأهواء'' فى 
الشهوات "ب فإن الأول سال الذنع: كقتووا دمن الهنل الكقنات 
والمشركين. كما/ قال [تعالى]: #فَإن لم يَسْمَحِيِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ 
نما يَنِْمونَ أَهْوَادَهُمْ ومن أصَل ممّن, البْع هوه بعبِرِ هُدَى من 
الله إِنّ اللّهَ لا جْدى الْقَوْمَ الظَالِحِنَ © اسورة القصص: ١م‏ !) 


وقال تعالى: 8 صرب لكم متلا مِنْ أنضيِكم هَل لكم بما 
مَلَكَتْ أَئْمَائكُم » الآبة إلى قوله '"': «بل الْبَعَ الزينَ ظَلَمُوا 


الف 


أهواء هم ِعَثْرِ عِلم » الوق 
وقال [تعالى]!' #وَقَدَ فصل لكم ما حَرّمَ عَلَيْكُمَ إلا مَا 


)١(‏ فى المخطوطة . ض: يصعد. 

(؟) فى المخطوطة : الموى. 

5) غ: المشتهيات . 

(5) تعالى : ساقطة من الأصل. 

(6) عبارة «إن الله لا هدى القوم الظالمين» فى (غ) فقط 
(3) فى (ض) أضاف إلى الآبة : من شركاء فيا رزقناكم. 
(0) ض : إلى أن قال. 

(6) فى (غ) ذكرت الايتان 78. 59 بأكملهها. 

(9) تعالى : زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 


١7/6 ص‎ 


ع ش الاستقامة 


اضْطرٍرم إِليْهِ وَإِنّ كثِيرًا ليُضِلونَ بِأَهْوَائهم بِغَيْرٍ عِلم © اسورة 
الا نعام: 5 [الاية]!' 

وقاك ل [ تعالى ] (): 00 ا الكتاب ل توا فى 
اا عن اسواء 0 سور اناه 05 

وقال [ تعالى: # ولن ترضَى عَنَك التهود ولأ التضارى بحن 
تع نهم قل إن هُتَى الل هُو اهدى وَلَئْنٍ انبَعْتَ أهواءهم بعد 


الذى جَاءَكَ مِنَ العِلم مَا لكَ مِنَ الله مِن ولى ولا يه أسورة 
القة 211 ا[وقال: تعان :فق >الاية الأحوس] ام #ولين ا بغت 


أهواء هم من بعل ما جاء لك ين الِلم إنْكَ إذا من طون 
[سورة البقرة: .]١46‏ وقال: #وأن أحك ني عا انول الله لا تشع 


وس م بير 


أَهْوًا هم # [سورة المائدة:. 58] 


(1) 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة”'"' من 
لسري عاق 10 لعا والماد تمن :من أهن الأهواه كنا كان 


)١(‏ كلمة «الآية»: زيادة فى (ض). وفى (غ) ذكر بقية الاية. 

)١(‏ . تعالى : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

() سقط من كليات الآبة من الأصل : «غير الحق». 

(5) آية 7٠١‏ من سورة البقرة ليست فى المخطوطة . وأثبتها من (ض).ء (غ). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض) ١‏ غ). 

(1) جاءت ابة 9غ من سورة المائدة قبل اية ١48‏ من سورة البقرة فى الأصل المخطوط. 
(9) فى هامش الأصل كتب أمام هذا الموضع : «مطلب». 

(4) عبارة «المنسوبين إلى» : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى 0" 


السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتّبع العلم فقد 
اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذى بعث [بد] ١7‏ 


«هذا قال الله تعالى]'" فى موضع: # وإِنٌ كييرًا لَيُضِلونَ 
بأَهْوَائهْم ِعَيْرِ عِلم © [سورة الأنعام: 116]. 


رم م6 » سس ساس لير 0 


وقال فى موضع [آخر]: !ذا 5 َل مِمُن الْبْعَ هَوَاهُ بعَمِرِ 
هدّى ف الله # [سورة القصص: ٠‏ 


فالواجب على العبد أن ينظر* فى نفس حبه وبغضه. ومقدار 
حبه وبغضه: هل هو موافق لأمر اللّه ورسوله. وهو هدى الله الذى 
أنزله على رسوله [صل الله عليه وسلم] '2. بحيث يكون مأمورا 
يذلاف اليه والبفضى:» له ركرن متقنها ةين بد انه ورسرل + 


فإنه قد قال تعالى:''' 9لا تُقَدُمُوا بَينَ يَدَى الله ورَسُولهِ # 


[سورة الحجرات: .]١‏ (4) 


)١1(‏ به : ساقطة من المخطوطة. 
(؟) صل اله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 
(9) ض : قال تعالى ؛ والمثبت من (غ). 
(8) آخر: ساقطة من المخطوطة: 
(0) فى المخطوطة : أن يأمر بنظرء وهو تحريف. 
() صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) 
(/) ض : فإنه قد قال ؛ غ : فإن الله تعالى قد قال. 
(4) غ :يا أها الذين آمنوا .. الخ. 
م ه الاستقامة ج ١‏ 


ظ ولاو 


ا الاستقامة 


ومن أحب أوأبغض "١١‏ قل 3[ نامر الله ورسوله. ففيه نوع 


وجرد الحب والبغض '؟' هوا" هوؤىء لكن المحم [ 
00 بغير هدّى من الله./ ولهذا قال [الله لنبيه 
داود] '" ٠‏ 9# ولا كه 0 تع الهوئ فَضَلك عن سبيل الله 95 الرون 
ين للك عدب درن لوو رواحي 
أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله . وهو هداه "أ '“الذق: حت 


به رسولهء وهو السبيل إليه. 


وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هومن أوجب 
الأغال .وا فظيلها راخصتها: وقد فال «تساق» ا« للوكم الك 


> وس بير سم 


أَحْسَنُ عَمَلاً# [سورة الملك: ؟]. وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه 


الّه: «أخلصه "١!‏ وأصو به فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 


(1) فى المخطوطة : وأبغض 

(؟) فى المخطوطة : فقبل, وهو تحريف. 

رم) فى المخطوطة : التقديم. 

(5) فى هامش الأصل المخطوطة كتب فى هذا الموضع : «مطلب الحب». 

(6) هو: ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 

() منه : زيادة فى (غ)» 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(4) فى الأصل المخطوط سقطت الكليات الآخيرة من الاية من أول قوله تعالى : إن الذين 
() غ : وسبيل الله هو هداه. 

)٠١(‏ فى المخطوطة : وأحصله . وهو تحريف. 


الجزء الثانى يفف 


صوابًا لم يُقبل. ''وإذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل''. 
حتى .كون تقالضاةضرانا والخالضن. أن كرون شا والصوات: أن 
يكون على السنة». 


فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله [تعالى] '". فإن الله 
[ تعالى] '") لا يقبل من العمل إلا ما ازنية به وجهه وحذده. 


كما فى [الحديث]!"' الصحيح عن [أبى هريرة عن]!* النبى 
صلى الله عليه وسلم [قال:]' «يقول الله [تعالى]': أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه 


ع 


رق ا" وهو كله للدذدى أشرك»" ., 


وهر "1 لبا الى .هوأ عل الاناه وردو دن الال 


)١-١(‏ : ساقط من (ض). 

(؟) تعالى : زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 

)2١.5(‏ زيادة فى (غ). 

(8) قال : ساقطة من المخطوطة. 

(5) تعالى . زيادة فى (غ). 

0) ضر ءاغ: فأنا برى" منه. 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 5881/5 (كتاب الزهد. باب من أشرك فى 
+عنليغي ان د بن ماجة /ا1ة كناب :مده ابه الراك والسسطة )متف فل 

المعارف) ‏ مع .اختلاف فى الألفاظ  166/١6‏ 


(9) فى المخطوطة : هوى . وهو تحريف. وسقطت كلمة «هو» من (غ). 


578 الاستقامة 


١‏ 5 ع 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء''ولابد مع ذلك أن يكون العمل صالحاء 
1 ف 007" 5 
وهو ما أمر الله به ورسوله. وهو الطاعة 2( فكل طاعة عمل صالح. 
0 4 2 )2 
وكل عمل صالح طاعة ٠‏ وهو العمل المشر وع المسنونء إذ 
2 3 < 6 
المشر وع المسنون هوالمأمور به ''' أمر إيجاب أو استحباب. وهوا*ا 
و 
العمل الصالح, وهو الحسن, وهو البرء وهو الخير. وضده المحصية, 
: 5 . 3 : 7) 
والعمل الفاسد. والسيئة. والفجور, والشر'''. والظلم [والبغى]' ". 
ُ اّ إل . (ه) تت (و 
النبى صلى الله عليه وسلم: «أصدق الأسماء حارث'*) ومّام '"» 
٠١ 1 :‏ .ا 
فكل أاحد حارث وهماء! 5 له عمل 0 ١‏ 
)١- ١(‏ بدلا من هذه العبارات فى (غ): والعمل الصالح الذى أمر الله به رسوله هو الطاعة. 
(' -5): ساقط من (غ). ّ 
(9*) فى المخطوطة : إذا . وهى ساقطة من (غ). 
)ع 42 : .. المسنون لأنه هو المأمور يه 
(6) غ: فهو. 
(1) والشر : ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 
(9) والبغى : زيادة فى (غ). 
(ه) فى الأصل : الحارث. 
4“ وتام الحديث: «وأحبها إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن, وأقبحها حرب ومرّة...» وجاء 
مختصرا فى: مسلم ١787/17‏ (كتاب الاداب . باب النهى عن النَكنّى بأبى القاسم وبيان ما 
يستحب من الأسماء)؛ سنن الترمذى 3١71/4‏ (كتاب الآداب . باب ما يستحب من الأسماء): 
سنن ابن ماجه ١774/7‏ (كتاب الأدب . باب ما يستحب من الأسماء)؛ سئن النسائى 
77 ككتاب الخيل. باب ما يستحب من شية الخيل): سنن الدارمى 194/7 (كتاب 
الاستئذان . باب ما يستحب من الأسهاء). 
راغ حارث هيام. 
)1١(‏ فى المخطوطة : وينهى . وهو تحريف. 


الجزء الثانى حي 


لكن النية المحمودة التى يتقبلها''' الله ويئيب عليها: 
لن] !"أن راد / الله [وعد)] 15 ' :رذلك العمل والفمل المحمود ان + 
هوا“ الصالح وهو المأمور به. 


وهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه: 
«اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل 


وإذا كان هذا حدٌ كل عمل صالح, فالأمر) بالمعروف 
والنهى'' عن المنكر يجب أن يكون كذلككا"'هذا فى حق [الآمر 
الناهى] بنفسه'*". ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم '' وفقه, 
كا'''' قال عمر بن عبدالعزيز''': «من عبدالله بغير علم كان [ما ' 


)١(‏ غ:يقبلها. 

(؟) هى : زيادة فى (غ). 

2)6 وحده : زيادة فى (غ). 

(غ) هو: ساقطة من (ض). 

(6) ض : فالامن 

(9) ض : والناهى. 

(7) ض : أن يكون هكذا. 

(4) فى المخطوطة . ض: فى حق نفسه .. والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة : بعمل . وهو تحريف. 
)6٠١(‏ ض : وكا. 

(11) غ : ابن عبدالعزيز رضى الله عنه. 


ا الاستقامة 


يفسد]”'' أكثر ما يصلح». وكا فى حديث معاذ بن جبل [رضي الله 
]20 «العلم إمام العمل. والعمل تابعه». 

وهذا ظاهرء فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا 
وضلالا واتّباعا للهوى. كا تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام. 


فلابد من العلم بالمعروف والمنكر. والتمييز بينههاء ولابد من 
العلم بحال المأمور و[حال] المنهى'" . ومن. الصّلاح أن يأتى بالأمر 
والنهى [على] الصراط'*' المستقيم. وهو أقرب "' الطرق إلى 
عصرق التعو ةا ش 


ولابد فى ذلك من الرفقء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«ما كان الرفق فى شى' إلا زانه. ولا كان العنف فى شى' إلا 
شانه» '"". وقال [صلى الله عليه وسلم] !: «إن الله رفيق يحب الرفق 


. ما يفسد : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) » وى (غ) : كان يفسد ... الح‎ )١( 

(؟) قال ابن قم الجوزية فى كتابه « مفتاح دار السعاذة » ص ١7١‏ ( ط . القاهرة 1١9178 /١١84‏ ) : 
« هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعم فى المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى التبى صلى الله عليه وسلم 

(5) ف المخطوطة » ض : والمهى . والمثبت من (غ) . 

(4) فى المخطوطة » ضع : بالصراط . والمثبت من (غ) . 

(5) غ : المستقبم » والصراط المستقم أقرب .. 

(5) غ : الطرق » وهو الموصل إلى حصول القصد . 

(0) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 4/ ٠.64‏ ( كتاب 
البر » باب فضل الرفق ) ؛ سنن أبى داود */ 5 ( كتاب الجهاد » باب ما جاء فى الهجرة ) » ١557/4‏ 
( كتاب الأدب » باب فى الرفق ) ؛ المسند ( ط الحلبى ) 5/ 8ه ا 0 ا ال ا 0 

(8) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) . 


الجزء الثانى رم 


فى الأمر كله»'"'. ''وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق'"'. ويعطى عليه 
ما لا يعطى على العنف 7" 


ولايد أبضا أن يكون :حلا 'ضهورا عل الأذن نوين 12 أن 
يحصل له أذىء فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح. 


كا قال لقهان لابنه: #وامر بِالْمَعْرُوف وَائة عن المنكر 
واصبرٌ عَلَى ما أصَابَكَ كَ ذلك عن عنم امور[ سورة لقمان: .]١7‏ 


وهذا أمر لله الرسل ‏ وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهى عن 

)١(‏ هذا جِنء من حديث ورد عن عائشة رضى الله عنها ونصه. وهذه رواية البخارى 01/8 (كناب 
الاستئذان. باب كيف يُرد على أهل. الذمة): «دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقالوا: السام عليك, ففهمتها. فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله. فقلت: يا رسول الله أو لم 
تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت : وعليكم». وجاء الحديث أيضا 
فى: البخارى ١١- ١١/8‏ (كتاب الأدبء. باب الرفق فى الأمر كله). 84/48 (كتاب الدعوات» 

باب الدعاء على المشركين). ١١ ١6/4‏ (كتاب الاستتابة . باب إذا عرض الذمى وغيره 
بسب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يصرح): مسلم ١7١5/4‏ (كتاب السلام » باب النهى 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام)؛ سئن الترمذى ١77/8‏ (كتاب الاستئذان . باب ما جاء فى 
كراهية التسليم على الذمى)؛: سنن ابن ماجة ١5١7/7‏ (كتاب الأدبء باب الرفق)؛ سنن 
الدارمى 11/7 (كتاب الرقاقء. باب فى الرفق)؛ المسند (ط . الحلبى) 57//". 886. 1949. 

(:5 -5): ساقطة من (غ). 

(9) الحديث عن عائشة وعن عبدالله بن 00 وعن أبى هريرة وعن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم فى: مسلم ٠٠١7/4‏ ا 7٠٠١8‏ (كتاب البرء باب فضل الرفق)؛ سنن أبى داود 0177/14 
(كتاب الأدب . باب فى الرفق)؛ سنن ابن ماجة ١2١7/7‏ (كتاب الأدب , باب الرفق)؛ سنن 
الدارمى 557/75 (كتاب الرقاق . باب فى الرفق)؛ المسند (ط . المعارف) 77/17 7. 

(غ) غ : فإنه لابد. 

(6) كان ما: ساقطة من (غ). 


ظ كلا١ا‏ 


ضضس الاستقامة 


المنكر ‏ بالصبر. [كقوله] ''' لخاتم الرسل 0 السلام”". بل ذلك 
مقرون بتبليغ الرسالة. فإنه اول ما ارسل انزلت عليه [سورة : 
«يَاأَيْهَا الْمُدَئْرُ6]'" بعد أن أنزلت عليه'؟» سورة (اقَرَأ) التى 
عا بن [فقال» اش تاق ]!* ايا انها المدئره فم ل رك 
فكبرء وَبيَابَكَ فطهزه والرَجرّ فَاهْجِرٌه ولا تمن تستَكيْر رَبك 
فاصْبرٌ (سورة المدثر: ١‏ -7] فافتتح آيات الارسال إلى الخلق [بالأمر 
بالإنذار"'. وختمها بالأمرا" بالصبر. ونفس الإنذار أمر 
بالمعروف] !"' وتهى عن المنكر. فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. 


وقال [تعالى]!”'؛ # واصير لحكم رَيْكَ فَإِنّكَ َعَينَا © [سورة 
الطور4). وقال تعالى: «وَاصْيرْ على مَايقولُونَ جرهم هَجزرا 
بلا [سورة المزمل : .]٠١‏ [وقال] "١١‏ 9 فاصِيرٌ كم] صَير ولو لخر 
مِنَ الرسل © [سورة الاحقاف: 50], ٠‏ أوقال]"""! «فاصيرٌ لِحُكم 


(1) كقوله : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(؟) غ: لخاتم الرسل صل الله عليه وسلم. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأتبنه من (ض) ١٠(غ).‏ 
(8) عليه : ساقطة من (غ). 

(6) فقال الله تعالى : زيادة فى (غ) . وفى (ض) : فقال. 

(5) ض : بالنذارة. 

)2 بالأمر: ساقطة من (خغ). 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض) ١(غ).‏ 
(9) غخ: يجب بعده.. 

)٠١(‏ تعالل : زيادة فى (غ). 

)1١(‏ وقال : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانن ضف 


علا ام عر عل و 2 م 5 ١‏ - الى 
رَبْكَ ولا تكن كصّاحِب الحوت * [سورة القلم: 48]. [وقال]: © وَاصيرُ 
عيمس 


َمَا صَبْرَكَ إلا يالله © [سورة التحل: .]١77‏ [وقال]١'):‏ 9 واصيرٌ فإِنَ 
الله لا يضيع أ المحسنين # [سورة هود : .]١١6‏ 

فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفقء والصبر. العلم قبل الأمر 
زالتهى» والزفق انهه واللضين يعقه. ون كان "كل من القلؤية: الايد 
اكوق ]| سشمها ف هده الاأصوال: 

وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا: ذكره 
القاضى بويعل فى «المعتمد»: «لا بام بالمعروف وينهى عن المنكر 
إلا من كان فقيها فيا يأمر به. فقيها فا ينهى عنهء رفيقا فيا يأمر به 
رفيقا فيا ينهى عنه. حليا فيا يأمر بهء حليا فيا ينهى عنه». 

وليعلم أن اشتراط هذه الخنصال'" فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ما يوجب صعوبته!”' على كثير من النفوسء فيظن أنه 
بذلك يسقط عنهء فيدعه. وذلك قد يضره '* [أكثر مما يضر.] )١‏ 
الأمر بدون هذه الخصال أو أقل؛ فإن ترك الأمر الواجب معصية. 
"سما ل منداذا الالوسص ١‏ بالكل بن يفطي إن 
)١(‏ وقال : زيادة فى (غ). 
(؟) لابد أن يكون: زيادة فى (غ). 
(9) فى المخطوطة ٠‏ ض : وليعلم أن الأمر هذه المتصال. 
(غ) .ض: صعوبة؛ غ : الصعوبة. 
)(ه) ض ٠غ‏ : وذلك ما يضره. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض)ء (غ). 
(* -7): ساقط من (ض). وفى (غ): وفعل ما نهى الله عنه... الخ. 


١/7 ص‎ 


00 الاستقامة 


معصية أكبر منها'''. كالمستجير من الرمضاء بالنار ''والمنتقل من 
معصية إلى معصية, كالمنتقل '' من دين باطل إلى دين باطلء قد" 
كون: التانى :كر اذهق الأول» وق يكون ونه نوقك يكرتا سوا 
فهكذا تجد المقصّر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب 
هذا أعظمء وقد يكون ذنب ذاك'*! [أعظم] '*) وقد يكونان سواء. 

ومن المعلوم بما أرانا الله من اياته فى الافاق وفى أنفسناء ويا 
فهك هدق ككاية إن الجامى مني المتانيي انمطانك معنا 
والجراع زهي" مز نات الأعال .وان الظاعة شين اللعة: 
فإحسان [العبد] ''' العمل سبب لإحسان الله. 


. ب ا . د افيد 7 2و 2 ا 3 - َ- 200 هم اذه 7 .6 
قال تعالى 9أ وما اصابكم من مصِيبَةٍ فيِمَا كسبت أيديكم 
0 05 1 1 5 7 0 ءَ( 
وَيَعْفُو عن كثيرٍ #[سورة الشورى: .]*١‏ وقال تعالى: لما أَصَابَكَ من 
حَسَنَةٍ فمن الله وْمَا أصَابَكَ مِن سَينَةِ فمن نَفْسِكَ # [سورة النساء: 
ره أده 2 و - 3 
4 وقال تعالى: # إن الذين نَولوا منكم يَوْمَ التقى الجَمْعَان 
25 د و 6000 6 3 5 8 س0 7 م 0 
نما استرلهم الشَيطان بِبَعْضٍ مَاكسَبُوا وَلْقَدْ عَمَا اللهُ عَنْهُم # 
(13 عبارة «أكبر منها»: ساقطة من (غ). 
(؟ -1): بدلا من هذه العبارات فى (غ): أو كالمنتقل ... الخ. 
(9) ض : وقد. 
(؛) فى المخطوطة وفى (ض): ذنب هذا . والمتبت من (غ). 
(0) أعظم : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
) 
) 


2 هى : زيادة لى (غ). 
7) العبد : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى رين 


انؤرة اعون 115" لوقتال ضاق |" :ار لما أضابتكه 
محية كذ أعتتم تهنا فلك الى هذا فل حوين عشيد 
1 4 [سورة آل عمران: 1786]. وقال: #أو ونين ما كسَبّوا 

ِعْفْ عَن كير © | [سورة الشورى:54!. وقال: 9# وإن ” تصبهم سيئّة 
3 قدّمَتَ الديب فإن الانسان كفور© [سورة الشوزى: 48) أ [وقال 
تعالن :ف وما كان الله لم وان فِيهم وها كان الله ع 


0 5 9 1 1 97 ف 
وهم تستعف رون [ سورة الأنفال: إففةا 


ان 


وقد أخبر [الله]) سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من 
الأمم - كقوم نوح [وعاد]'*' وتمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون - فى الدنياء وأخبر بما سيعاقبهم به''' فى الاخرة. 


وهذا قال مؤمن آل فرعون: ليَاقوم إِنى أخَاف عََبكُم 13 
يوم الأَحرّاب ٠‏ ينل ا ٠‏ قوم فى وعادٍ. شود الي مِن ١‏ عرصم 


ره يجي ده 


كا :الله يُرِيدُ ظلا للِبادٍ. وَيا قور إِنْى أَخَاف عَليِكم ينم 
الوه بن ترون ندري ما لَكُم مْنَ الله م مِنْ عَاصِم ومَن يظلل. 
الله فا لَه مِنْ هَادٍ © إسورة غافن ١‏ 58]. 


.)غ(٠١ عبارة «ولقد عفا الله عنهم» من الآية الكرية زيادة فى (ض)‎ )١( 
(؟) تعالى : زيادة فى (غ).‎ 

(*) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل المخطوط وأثبته من (ض) ١٠(خ).‏ 
(8) الله : زيادة فى (غ). 

(ه) وعاد : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(5) فى الأصل وفى (ض) : بما يعاقبهم به . والمثبت من (غ). 


دعم الاستقامة 


وقال تعالى : ## كذلِك العَذَاب. ولعذاب الأخِرَة أكبر © [سورة 
القلده 20796 


8 رعايتو و 0 2 ا 2 0 28 
وقال: #استعذبهم مرسن ‏ سم تردون إلى عداب عَظِيم # 
2 ادير - 


[سورة التوبة: .]٠١١‏ وقال 9 ولنْذِيقنُهُم مُنَ العَذاب الأذنى دون 
0 سر 228 6 مه يل 0" 5 2 ك0 
العذاب الأكبر لعلهم َرْجعْونَ © [سورة السجدة: ١؟]‏ وقال: # فارتَقِب 
وم ال - و 2 ِ 
يوم تايى السماء بدخان ميين © [سورة النحان: 1][ إلى قوله] 59) 
سوسا مة 20 ا 2 
يوم 0 البطشة الكبّرّى إنا منتَقَمُونَ # [سورة الدخان: .]١1‏ 
وهذا يذكر [اله]0" فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل 
السيئات فى الدنياء وما أعده هم فى الاخرة. وقد يذكر فى السورة 
وعد'”' الآخرة فقطه إذ عذاب الآخرة أعظم [ووابها أعظ.] ‏ 
١70‏ وهى دار القرار. وإنما يذكر/ ما يذكره من الثواب والعقاب''' فى 
“لو نا 
كقوله فى قصة يوسف: # وكذلك مكنا ليوف فى الأرض. 
دومة 0# اس اك سوهت سلا سم 20 2 بير ع »> واس 
نبوأ مِنْهَا حيث يشاء تُصِيب يِرَحميَنَا من نُشَاء ولا تضيع أجر 
)١(‏ يوجد نقص وتحريف فى الأصل فى الآيات السابقة . وفى (غ) : أكبر لو كانوا يعلمون. 
(؟) إلى قوله : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(9') لفظ الجلالة ليس فى الأصل وأثبته من (ض). (غ). 
(6) عبارة «وثوابها أعظم» : أثبتها من (ض)ء (غ). 


(5) ض : والعذاب. 
(190) عبارة «فى الدنيا» : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانفى شف 


ان م سرع مو فج اس عه هم 26ص ع كسم سرم | سمه م 
المُحْسِنِينَ ه وَلأجر الْآَخِرَة خَيِر للذوين آمنوا وكاثوا يَمّقَونَ © إسورة 


يوسف : كم 67]. 


وقال: 9 فاتاهم الله واف الدننا رحس رانب الآخرة» 


[سورة آل عمران: .]١54‏ 


وقال: «وَالذين جاتر رافق اللو شو امد ل 
فى الد ناي ل جد الا كر از كارا لو الو 
ا وَل ربتهم يتوكلونَ © | [أسؤزة النعل:30]41721 [ [وقال عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فى الدَئيًا وَإِنّهُ فى 


الآخَرِةَ لْمِنَ الصَّالِحِينَ © إسورة العنكبوت: 7]]597'. 


وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة. ففى مثل'": #وَالنَازِعَاتَ 
غَرْقا وَالنائيطات تشطا » [سورة النازعات ]١ 0١‏ ثم قال: م 


ره ىل و 0 


ترجف الراجِقَة . تتبعهَا تنه الرَادِفةَ © ١‏ [سورة النازعات: 35. 7] 0 


فال" كل آثاك حديك موسق إذ اذاه رلهة بالسراد 
1 ملم زا عن إلى فِرعَونَ إِنّه طََّ # [سورة النازعات: ١6‏ 


)١(‏ جاءت الآآبات السابقة فى الأصل وفيها تحريف ونقص. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ض): (غ). 

() ض ل . غ : ففى سورة . 

(4) فى الأصل : إلى قوله . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 


ال الاستقامة 


"١‏ إلى قوله: إن فى ذَلِكَ لَعبْرَةَ لمن يخْتَئ» اسورة 


النازعات: 571]. 


0-00 اذا أو المعاد مفصّلا فقال: «أأشم أشن تكلم 1 
السَّمَاءُ بَنَاهَا؟» إلى قوله: ## فَإِذَا جَاءت الطَّامّة الْكَبْرَئ © [سر 
لنازعات. ؛"! [إلى قوله تعالى: #8 فَأَما مَن 0 الثياء 
إن إن الجَحِيم هِىَّ الْمَأْوَى وما مَن حاف معام ربد وى اللفس 
عن اهو ه فَإِنَ الجَنّدَ هِى الْمَأوى © اسورة النازعات: 59 - ]]4١‏ (5) 
إلى آخر السورة. 


وكذلك فى «المزمل» كا ذكر قوله: لإ وذرنى زالمكدين أذلتى 
العهة وَمَهُلهُم قليله إِنَ لَدَينَا أنكالاً و جَحِيمًا* | [ سورة المزمل: 
١‏ إإلى قوله: # فَأحَدَنَاة اذا 7 عن 


وكذلك فى سورة «الحاقة» ذكر قصص الأمم كتصود وعاد 
وفرعونء نم قال [تعالى]  '''‏ فإِذا نُفِحّ فى الصور نَفْحَة وَاحِدَةه 


)١(‏ فى الأصل جاءت آية ١6‏ فقط من سورة النازعات وحرّف أوها إلى (وهل). 

(؟) لم ترد فى الأصل عبارة (أم السياء بناها) من الاية الكرية ا 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأتبته من (ض) وفى (غ) ذكر الايات كلها. 

(4) غ: فى سورة المزمل. 

(6) فى (ض)ء (غ): (وطعاما ذا غصة وعذابا ألما) إلى قوله تعالى: (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا . 
فعصى فرعون الرسول فأخذتاه أخذاً وبيلا). 

(1) تعالى : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 


الجزء الثانى خرف 


ال-2 لق كع + دو اخ و 5 7 
وَحَهلت أرط الال فذكنا كك واتخذء © ]937 إتبرية الا 
4 إلى تام ما ذكره من أمر الجنة والنار. 


وكذلك فى سورة « ن » و«القلم» ذكر قصة أهل الستان الدين 
منعوا حق أمواهم وما عاقبهم به. ثم قال: 9# كدَلِكَ الْعَدَاب وَلَعَذَاب 
الآخِرَوَ أكبر لو كابُوا يَعْلمُونَ #اسورة القلم: ؟5!. 

لفق سور «التعابينه فال 8 الم بابك نا الذين كمررا 
عر عذافرا ل ال ارقي ف عَدَاك الي ذلك أله كانت 
تأتيه: يُسْلُهِمْ بَالْيينَات فَفَانُوا أَبَثرٌ يجْدُونَا فَكَفَرُوا لوا 


- 


وانتتطدي الل لل ع يد ١‏ [سورة التغاين: 5.6] ثم قال: 9# رُعَمْ 


الذي كتررا أن أن متعرا فل بلي وري س6 [سورة التغاين: 


اننا 

وكذلك فى سورة «ق» [ذكر]”" خال المخالفين للرسل [وذكر 
الوغد] والوعيد [فى. الآخرة]. (). 

وكذلك فى سورة «القمر» [ذكر هذا 1 '. وكذلك إفى] «ال 
حم ) مثل ( حم "غافر ) والسجدة والزخرف والدخان إلى ] 


.)غ(٠ من سورة الحافة ليست فى الأصل وزدتها من (ض)‎ ١4 آبة‎ )١1( 
.)غ(٠١ (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وزدته من (ض)‎ 
.)غ(٠١ ذكر: أثبتها من (ض)‎ )*( 
. فى المخطوطة: المخالفين للرسل والوعيد‎ )4( 
(غ).‎ ٠ (ه) ذكر هذا وهذا : أثبته من (ض)‎ 


١/8 ص‎ 


6ع ااستقامة 


غير ذلك مما لا يحصى '"؛ فإن التوحيد والوعد [والوعيد] ''' من 
ا ال 

كا فى صحيح البخارى عن يوسف بن ماهك 2*7 قال: «إنى 
عند عائشة أم المؤمنين [رضى الله عنها] * إذا جاءها عراقى فقال 
أى الكفى )١(‏ خير ؟ قالت: ويحك. ومايضرك ؟ قال: يا أم المؤمنين/ 
أرضى ١"‏ مسحي قالت: 0 قال لعل أولفة القران هليه ذاه 


كرا غير مؤلفت, الت وما يرك 21" قراو كر عا 0 


أول ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكرٌ الجنة والناره حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل'”' الحلال والحرام» ولو نزل أول ثى”: 
لا تشر بوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداء لقد نزل [بمكة] "١‏ على محمد صلى الله عليه ول 
وإنى لجارية''" ألعب: #إبّل الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسّاعَةٌ أَدْمَى 


)١(‏ فى الأصل : وكذلك ال حم وغير ذلك ما لا يحصى؛ وفى (غ) : سورة ال حم. 
(؟) والوعيد : أثبتها من (ض) ١٠٠(غ).‏ 

(؟) ف المخطوطة. ض : هو أول . والمثبت من (غ). 

(غ) فى الأصل : بن ناهك. وهو تحريف. 

(ه» رض الله عنها : زيادة فى (غ). 

(3) فى المخطوطة : أى الكفر ء وهو تحريف. 

(0) فى المخطوطة : أرنى ٠‏ وهو تحريف . 

(8) فى الأصل : أنه. وهو تحريف. 

(9) فى المخطوطة : أنزل . والمتبت هو ما فى «البخارى» . (ض) ١٠(غ).‏ 
)٠١(‏ فى المخطوطة : إلى الإسلام ثم نزل. وهو خطأ. 

(01) بمكة : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(؟1) ف المخطوطة : وأنا جارية. والمثبت من «البخارى» . (ض) ١٠(غ).‏ 


الجزء الثانى 4١‏ 


ره 


يي 


وأمر #" [سورة القن 83]:وما نزلت: سيورة التقرة والتشاء إلا وانا عدده: 
قال: فاخرحت دنا لعفن قاملت عليه أى لين 
وذ كان لكف والسوى: والعصيان سيت القض و حداف 0 
فقد يذنب الرجل أو الطائفة”"» ويسكت آخرون عن الأمر والنهى» 
كه 5 ١‏ م لي بن 
فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر عليهم اخرون إنكارا” ' منهيا عنه. 
فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصل التفرق والاختلاف والشرء وهذا 
ا : 5 ّْ لك 
(9) إن 000 ع 
[ جهول] " '. والظلم والجهل أنواع, فيكون: ظلم الآول وجهله من 
: : (90) زلماء 3 ' 0 
0 وظلم [كل من]”"' الثانى والثالث وجهلها من نوع [اخر 
ااه 
ومن تدبر الفتن الواقعة راى سببها ذلكء وراى أن ما وقع بين 
أمراء ”2 الأمة وعلمائهاء!''ومن دخل فى ذلك من ملوكها 
ا ومن سعهم من العامة, من الفت.(03) هذا اضلهياء 
(1) غ : السورة . وهى قراءة فى البخارى. والأثر بهذا اللفظ عن يوسف بن ماهيك عن 
عائشة رض الله عنها فى: البخارى ١80/7‏ (كتاب فضائل القران» باب تأليف القران). 
(؟) فى المخطوطة : والعذاب . وهو تحريف . 
إفة غ : والطائفة. 
(8) فى الأصل : إنكارء وهو خطأ. 
(0) فى الأصل : إذا . وهو خطأ. 
3١‏ أنبت كلمة «جهول» من (ض) ٠»‏ (غ). 
(0) كل من : زيادة من (ض) ١(غ).‏ 
(4) آخر وآخر : ساقط من المخطوطة . وأثبته من (ض) ٠(غ).‏ 
(9) فى المخطوطة : أمرء وهو تحريف 
:)0٠١-١(‏ ساقطة من (غ). (9) غ: فى الفتن. 


ظ دملا١‏ 


د الاستقامة 


يدخل''' فى ذلك أسباب الضلال والغى [التى هى]'") الأهواء 9) 
الدينية والشهوانية. [وهى] البدع”*' فى الدينء والفجور فى الدنيا. 

وذلك أن أسباب الضلال والغىّ [التى هى] ! البدع فى 
الدين» والفجور فى الدنياء مشتركة !"ا َعم بنى ادم لما فيهم من 
الظلم والجهل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه ''' وغيرهء بفعل 
الزنا أو التلوط ا أو غيره. أو/ بشرب ' خمر. أو ظلم فى المال 
بجناية!''' أو سرقة أو غصب '''' ونحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه المعاصى. وإن كانت مستقبحة هذمومة فى العقل 
والدين» فهى مشستهاة فى الطباع'"' أيضا”'! ومن شأن النفوس أنها 


لا تحب اختصاص غيرها [ بشى* وزيادته] عليها'"', لكن تريدا*"" 


)١(‏ اغ: ويدخل. 

(؟) عبارة «التى هى» أثبتها من (ض). وهى ساقطة من (غ). 

(5) فى المخطوطة : الأهو . وهو تحريف. 

(4) وهى : ساقطة من المخطوطة . وأتبتها من (ض) . وفى (غ) : والبدع. 
(6) التى هى : أثبتها من (غ) ٠‏ وهى ساقطة من (ض). 

(5) ض (فقط) : وهى مشتركة . 

)2 غ : فيذنب بعض الناس بظلم نفسه .. 

(4) فى الأصل: كالزنا بتلوط , ض : كالزنا بلواط . والمثبت من (غ). 
(9) فى الأصل . ض : أو شرب. 

. غء ض : بخيانة‎ )٠١( 

. فى المخطوطة : أو غضب . وهو تحريف‎ )1١( 

)١١(‏ عبارة «فى الطباع»: ساقطة من (ض). 

(77) كلمة «أيضا» ساقطة من (غ). 

)١4(‏ ض : غيرها بها؛ فى الأصل : غيرها عليها. والمنبت من (غ). 
(16) فى المخطوطة : يريد . 


الجزء الثانى ردق 


أن يحصل ها ما حصل له. وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى 
الحسد. فهى تريد الاستعلاء على الغير والاستثثار دونه. أو تحسده 
وتتمنى زوال النعمة عنه. وإن لم يحصل ''' ففيها من إرادة العلو 
والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه ''" أنها'"' تختص عن غيرها 
بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك. واختص 
بها" دوتها ؟ 

فالمعتدل منهم ق ذلك الذق عت الامنتزاك والتساوئ»:وآما 
الآخر فظلوم حسود. وهذان يقعان فى الأمور المباحة والأمور المحرّمة 
لحق الله. فا كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس 
وركوب وأموالء إذا وقع فيها الاختصاص حصل [ بسببه] '*' الظلم 
والبخل والحسد. وأصلها''' الشح. 

كا فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم 
والشح. فإن الشح'"' أهلك من كان قبلكم: أمرهم'"' بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطبعة فقطعوا»'"'. 


)١(‏ فى الأصل : وإن لم تحصل. 

(؟) فى المخطوطة : ما يتقاضها . وهو تحريف ؛ وفى (غ) : ما يتقاضاها . والمنبت من ١ض).‏ 
فيه 3 : أن. 

(4) فى الأصل وفى (غ) : به. والمثبت من ( ض): 
(ه) بسبيه : زيادة فى (غ). 
(3) ض : لأصلها . 

(9) ضرا ءغ : فإله . 

(4) فى المخطوطة : أمروا. : 
() هذا حديث جاء مختصرا أحيانا ومطولا أحيانا أخرى عن عبدالله بن عمرو بن العاص - مع 


١7/4 ص‎ 


53534 الاستقامة 


وهذا قال [اللَه تعالى] ''' فى وصف الأنصار: # وَالَذِين بأو 
الدَارَ وَالِيَانَ من قَبْلِهِم» - أى من قبل المهاجرين:”" لإوَلاً 
يَجِدونَ فى صدورههم حَاجَه 0ن أوثزا لسو الك 4 أيه 


- 


يجدون الحسد مما أو إخوانهم ل المهاجرين: رون 


6ه 


على أنفبيه» ولو كان بهم "عقاف 4 [سورة ال حشر: ]. 
5 دم لع رم ع ها مة© 7 برت د وال ارا ف حو ان 
ثم قال: #ومن يوق شح نفسِهٍ فَأُولَيِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُونَ» 


[سورة التغابن: 17]: 


عر (8) : 5 0 (6) اس 
ورؤى2"” عبدالرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: رب 
. 5 3 واه 3 )3 ااه 00 )١1‏ 
ى شح نفسى»2 رب فنى شح نفسى» رب قنى شح نفسى 
ينا ٠ ٠‏ وا مه "9٠‏ ا 5 ١ ٠٠.‏ هو ١1‏ 00 
فقيل له فى ذلك, فقال: إذا وفيت سح شيى, [فقد]' ْ وفيت 
البخل/ والظلم والقطيعة. أو كما قال. 
فهذا الشح, الذى هو شدة حرص النفس, يبوجب البخل ممع 
2ت اختلاف يسير فى الألفاظ . فى :. سنن أبى داود ١74/4‏ (كتاب الركاة . باب فى الشح)؛ 
المسند (ط المعارف) 10١/4‏ 107 (وصححه المحقق رحمه الله وانظر تعليقه). .08/1١‏ 
وصححه أيضا الألبانى فى «صحيح الجامع الصحيح» / 8" 
)١(‏ الله تعالى : زيادة فى (ض) ٠١‏ (غ). 
)١(‏ فى الأصل وفى (ض) : فى وصف الأنصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل المهاجرين. 
(9) من : أثيتها من (ض) ١٠(غ).‏ 
مق اغ : وسمع. 


() غ : وهو يطوف بالبيت يقول. 
)١-5(‏ : ساقطة من (ض) (غ). 


(0) فقد: زيادة من (ض) ١(غ).‏ 


الجزء الثانى ه55 


يا'] ١١]‏ خليه: 0 بأخذْ مال الغير. ويوجب قطيعة الرحم» 
وووتتب اللسييد: "أ كرالفة يا عضن ني الغين وكين 

زواله] ا “'. فإنه بخل بما أعطيه ع 
غيره؛ وظلمه !"ا بطلب زوال ذلك عنه 


فإذا: كان هذاءق: حسن. الشهوات المباحة: فكيف:بالمحرمة 
[كالزنا] '"' وشرب الخمر ونحو ذلك ؟وإذا وقع فيها اختصاص فإنه 
يصير فيها نوعان: 


أحدهها: بغضها لما فى ذلك من الاختصاص والظلمء كا يقع فى 
الأمون المتاحة المن: 


والثانى : بغضها لما فى ذلك من حق الله . 
وهذا كانت الذنوب: ثلاثة أقسام: 
أحدها ما فيه ظلم للناس: كالظلم: بأخذ الأموال» ومنع 


(1) هو: أثبتها من (ض) . 

(؟) وهو: أثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(9) وقنى زواله : زيادة فى (غ) . 

(4) فى المخطوطة : ظلم وبخل. 

(0) عن أتبتها من (غ). 

(5) فى المخطوطة : ويظلمه. غ 0 

(19) كالزنا : ساقطة من الأصل ء واثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(48) ض :ما فيها. 


”5 الاستقامة 


الحقوق. والحسد. ونحو ذلك" . 

والثانى: ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم 
يتعد [ ضر رهها. 

والثالث: ما يجتمع فيه الأمران. مثل أن يأخذ المتولى أموال] !"ا 
الناس يزنى '" بها ويشرب بها الخمر. ومثل أن يزنى بمن يرفعه [ على 
الناس]'*' بذلك السبب [ويضرهم "'] كا يقع من يحب" 
بعض ”"' النساء والصبيان. 


وقد قال [الله]”” تعالى: «قل إِنما حرم رَبَىَ الفْوَاحش ما 
طهر ينها وما طن وام وى ير الحو أن تتشركوا الأو 
ما لَم يز بو انا وأن تَُولُوا على الل مالا مون اسومة 


الأعراف: 77]. 


وا هو :لدان [إنما]''' تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى [قد 


)١(‏ فى الأصل المخطوط : ونحو ذلك ضر رها ٠‏ وكلمة «ضر رهيا» جاءت خطأ من الناسخ فى هذا 
الموضع . وسترد بعد قليل . 

(1؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة . وأتبته من (ض) . وفى (غ): أن يأخذ الحاكم والأمير 
اموال ... 

(6) غ: ليزنى . 

(5) عبارة «على الناس» ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(0) ويضرهم : ساقطة من الأصل » واثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(1) فى المخطوطة : بما يقع فيمن يحب , وهو تحريف . 

(0) بعض : ساقطة من (غ). 

(4) الله : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(9) إنما : زيادة فى (غ). 


الجزء الثاى 31 


كون] (') فيه الاشتزاك فى [ بعض]" أنواع الإثم, أكثر مما 5) 
0 ا 5 فاج 010 مه أن 
تستقيم مع الظلم فى الحقوق. وإن لم يشترك”'' فى إثم . 

وهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا 
يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم [مع]”*' العدل 


والكفر. ولا تدوم مع الظلم والاسلام. 

/وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليس ذنب أسرع 
عقوبة من البغى وقطيعة الرحم»١).‏ فالباغى يصرع فى الدنياء وإن 
كان مغفورًا له مرحوما فى الآخرة. "ا 

ولك أن لساك تله الا كل لية اذا قن "أبس النذتا 
بالعدل''' قامت. وإن لم يكن لصاحبها فى الاخرة''' من خلاق» 


)١(‏ قد يكون : زيادة فى (غ). 

(؟) بعض: زيادة فى (غ). 

(9) فى المخطوطة : ما . 

(8) فى المخطوطة : ض . غ : تشترك . 

(6) مع : أنبتها من (ض). (غ). 

(5) الحديث عن أبى بكرة رض الله عنه بمعناه ولفظه فى: سئن أبى داود 40/4" (كتاب الأدب. 
باب النهى عن البغى): «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى 
الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة مثل البغى وقطيعة الرحم»). وهذا الحديث بألفاظ مقاربة يوجد 
أيضا فى : سنن الترمذى 78/85 (كتاب القيامة. باب منه) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحيح»! سنن ابن ماجه ١8١8/7‏ (كتاب الزهدء باب البغى)؛ المسند (ط الحلبى) 51/8, 
4 1 

(/) عبارة «فى الاخرة»: ساقطة من (غ). 

(4) فى المخطوطة : بظالم . وهو تحريف. 

(4) فى الأصل . وفى (ض): بعدل. والمثبت من (غ). 

)٠١(‏ عبارة «فى الآخرة»: ساقطة من (غ). 


١/9 ظل‎ 


510 الاستقامة 


ومتى لم تقم ''! بالعدل '"' لم تقم. وإن كان لصاحبها من الايمان ما 
يجزى به فى الاخرة. فالنفس'" فيها داعى الظلم لغيرها؟) 

بالعلو عليه والحسد له والتعدّى عليه فى حقهء [وفيها] داعى ١‏ 
الظل ‏ لنفسيها بتتاؤل” النتهوات !"© الفبيجةة: كا لزنا واكل: الحبائيكة: 
فهى قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثرا"' هذه الشهوات وإن لم يفعلها 
غيرها". فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا'"' هذه الشهوات. 
صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير ‏ [وقد تصبر]- 
ومهيج'''' ذلك ها من بغغعض ذلك الغير وحسده, وطلب عقابه. 
وزوال الخير عنه ‏ ما لم يكن فيها قبل ذلك. وها حجة عند نفسها 
من جهة العقل والدين. بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين. 
وأن 99 بالمكرووت بيه عق المكر 002 اليوا "عل ولك 
من الدين. 

. فى المخطوطة : يقم‎ )١( 

(؟) ض : بعدل . 

(؛) ‏ فى المخطوطة : بغيرها . وهو تحريف . 

(ه) فى المخطوطة ونى (ض) : فى حقه وداعى .. الخ. 

(5) فى المخطوطة : يتناول والشهوات. 

(9) فى المخطوطة : يظلم من لا يظلمها ويؤثر.. 

(4) غيرها : ساقطة من (ض) . وفى (ض) : تفعلها . 

(9) ض : وتناولوا. 

)06 فى المخطوطة : بكثير ويهيج؛ خ: بكثير وقد يصير ويهج. والمنبت من (ض). 


01١)‏ واجب : ساقطة من (غ). 
(؟١)‏ فى المخطوظة : الجهاد. 


الجزء الثانى 31> 


والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا فى أهواء نفوسهم» 
فلا يرضون إلا بما يُعطونه»ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. فإذا اعطى 
أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام '". زال غضبهء 
وحصل رضاه.ء [وصار] الأمر'"' الذى كان عنده منكرا: ينهى عنه. 
ويعاقب عليهء ويدم ضالعنة ولقضي علبداء [شمرطنا عذه 7 
ين 141 قاع ل قر يك )107 افيد ويهاونا 29 عليه واد 7 
من ينهى 7 عنهء وينكر عليه. 


وهذا غالب فى بنى آدم: يرى الانسان/ ويسمع ''' من ذلك ما 
لا يحصيه إلا الله ("') وسنببه أن الانسان ظلوم جهول. فلذلك!"') لا 
يعدل. بل ربما كان ظلما فى الحالين: يرى قوما ينكرون على 
المتولّى!" ظلمه لرعيته واعتداءه”"'' عليهم: فيرضض أولئك 


() ض ٠غ‏ : والحرام. 

(؟) فى المخطوطة : رضاه والأمر. 

(م) مرضيا عنه : ساقطة من الأصل ومن (غ). وأثبتها من (ض). 
(4) فى المخطوطة . غ : صار. 

)ه( غ : فاعلا له شريكا .. 

)3( فى المخطوطة : ومعاون . وهو خطأ. 

(9) ومعاديا : أثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(0) ضنامى. 

(8) ف المخطوطة وفى (غ): ترى الإنسان يسمع . 
)٠١(‏ عبارة «إلا الله» : ساقطة من (ض). 

. فى المخطوطة : فكذلك‎ )١1( 

(؟١)‏ غ : على الحاكم والأمير . 

. ض : واعتدائه‎ )١( 


١م‎ 


ده" الاستقامة 


المنكرين ببعض الثى* [من منصب أو مال] ''©» فينقلبون أعوانا له 
وأحسن أحواهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. 

وكذلك تراهم ينكرون'" على من يشرب [الخمر]'"' ويزنى 
ويسمع !4 الملاهى؛ حتى يدخلوا [أحدهم] معهم فى ذلك: أو يرضوه 
ببعض ذلك '*, فتراه [حينئذ] '' قد صار عوئًا طم. 

وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم [إلى] '"' أقبح من الحال التى (4) 
كانوا عليهاء وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. ظ 

وقوم يقومون [قومة]'' ديانة صحيحة: يكونون فى ذلك 
[مخلصين]”' ' لّهء مصلحين فيا عملوه. ويستقيم لهم ذلك حتى 


يصيزوا عل :ها أوذرا ويؤلد 1<" هم الذي انوا وعملوا الصلفات”» 
وهم من !"ا خير أمة أخرجت للناس: يأمرون بالمعروف. وينهون 
عن المنكرء ويؤمنون بالله. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(؟) ينكرون : ساقطة من (غ). 

() الخمر: ساقطة من المخطوطة وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(؟) فى المخطوطة : ويفعل . 

(0) فى المخطوطة : حتى يدخلون معهم فى ذلك أو يرجونه ببعض ذلك . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 
(0) حينئذ : زيادة فى (غ). 

(9) إلى : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(4) فى المخطوطة : الذى . 

(9) قومة : زيادة فى (غ). 

.)غ(١ مخلصين : أثبتها من (ض)‎ )0٠١( 

)1١(‏ ض : وهؤلاء. 

(؟١١)‏ من : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانى "6١‏ 


وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا. [وهم]''! غالب المؤمنين. فمن فيه 
دين وله شهوة تجتمع فى قلوبهم''' إرادة الطاعة وإرادة المعصية, 
وريما غلب هذا تارةء وهذا تارة. 
وهذه القسمة الثلاثية. كما قيل: الأنفس ثلاث '": أمارةء 
ونطنكنة: ولوامة 90 + فالأولون هم اهل [الأنفس 'الآمنارة “التى 
مرف باللنوه: ...:والأوسطون هم أهبل] 19 التفوش "> الطلشة 
الى كل فها! رن انها اللند التلطكة دامع إل 
رَبك رَاضِيَةَ مرْضِيةَ ه فَادْحُلِى فى عِبَادىء وَادْخُلِى جَنْتَى » 
[سورة الفجن: /ا؟  .]"١‏ ظ 


[والآخرون هم] !*' أهل النفوس ''' اللوامة: التى تفعل الذنب 
ثم تلوم عليهء وتتلوة!'') نارة كذاء وتارة كذاء أو تخلط”''' عملا صالحاء 


وأخرتسلذا [وعؤلاء بيرق أن يتوب» غلبهم ]ذا عفرا بد ويم + كيا 


)1( وهم : أثبتها من (ض) ٠وفى‏ (غ): وهم من. 

(؟) غ : يجتمع فى قلبه . 

(م) فى المخطوطة : ثلاثة . والمثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(ع) فى المخطوطة وفى (غ): ولوامة ومطمئنة. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأنبته من (ض». وفى (غ): هم أهل النفس الأمارة التى 
تأمر بالسوء والوسط هم أهل... 

(5) غ : النفس. 

(0) فى المخطوطة : قيل لاء غ : يقال ها . 

(4) عبارة «والآخرون هم» : أثبتها من (ض). وفى (غ) : وهؤلاء هم. 

(9) فى المخطوطة . غ : النفس . 

)٠٠١(‏ ض ٠غ‏ : وتتلون. 

)1١(‏ ضر ءغ : وتخلط 


ظُ ١٠م١‏ 


5 الاستقامة 


قال الله تعالى: 9 واحَرُونَ اغترفوا يذئُوبه: خَلَطُوا عَمَلاً صَّالِحاً 
وَاخْر سَيئا : عق الله ان 321 لبهم إن الله غُفُور رَحِيم # [ سورة 
التوبة: ؟30](١)‏ 

هذاتك)"- كان لبان تومن أ كن وعمرد للد 7 
ع 0 
افق اماف :ا بالاقتداء بهماء كما قال صلى الله عليه وسلم 29 / 
«اقتدوا باللدية 3 من بعدى: كن بكر وعمر» ري أقغرب 
عهدا *' بالرسالة. وأعظم إيمانا وصلاحاء وأئمتهم أقوّم بالواجب 
وأخيق فى الطمأنينة. لم تقع فتنة. إذ كانوا فى [حكم] 7 القسم 
البدل 


ولا كان فى اخر خلافة عثمان ونى خلافة!”'' على [رضى الله 

1 ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ).‎ 2)١( 

(؟) فى المخطوطة : ألما . وهو تحريف. | 

(9) غ: وعمر رضى الله عنهها وها اللذان.. 

(8) فى المخطوطة : الذين أمر المسلمين . وهو خطأ. ٠‏ 

(5) فى المخطوطة : كبا قال عليه السلام ؛ غ : كبا قال النبى صلى الله عليه وسلم . 

(1) فى المخطوطة : افتدى بالذين وهو تحريف. 

(1) جاء الحديث بهذا اللفظ أحيانا وبلفظ : «إنى لا أدرى ما 2 بقائى فيكم فاقتدوا باللذين ... 
الحديث ‏ وجاء أحيانا أخرى عن حذيفة بن اليان رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ,91١/8‏ 
77 (كتاب المناقبء باب منه) وقال الترمذى : «وفى الباب عن ابن مسعود . هذا حديث 
حسن»؛ سئن ابن ماجة 717/1١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)؛ المسند (ط . الحلبى) 581/0 549. .4١7‏ وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح 
الجامع الصغير» ١/5/ا.‏ 

(4) غ: وعمر.لما كان الناس أقرب عهدا . 

(9) حكم : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

)٠١(‏ فى الأصل وفى (ض) : عثهان وخلافه.. 


الجزء الثانى 0" 


''١]‏ كثر القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبهة'') مع الإيمان 
والدين؛ وصار' '' ذلك فى بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك 
بعد. فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدّم من عدم تمحيص التقوى 
والطاعة فى الطرفين. واختلاطه] بنوع من الطوى والعصبية'' فى 
الطرفين. وكل منهما '*! متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, 
وأنّ معه الحق ''' والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوى. ففيه 
نوع من الظن وما تهوى الأنفس. وإن كانت" إحدى الطائفتين 
أزل للق امن الأخرى] "1ن فلهدا صنب عل الزقن أن يستدين 
بالله ''' ويتوكل عليهء فى أن يقيم قلبه ولا يزيغه'''2» ويثبته على 
الهدى والتقوى'''. ولا يتبع .الموى. 


(1) رضى الله عنها : زيادة فى (غ). 

(؟) وشبهة: ساقطة من (غ). 

(م) فى المخطوطة : صار . وفى (غ) : قد صار 

(8) فى المخطوطة . ض : والمعصية . 

(ه) فى المخطوطة : منهم 

() ض ٠خ‏ : ,أنه مع الحق .. 

(90) فى المخطوطة : وإن كان. 

(4) من الأخرى : ساقطة من الأصل ٠واثيتها‏ من (ض)ء (غ). 
(9) فى المخطوطة : الله . 

(لملا)اع: فى أن يعمر قلبه بالايمان والتقوى ولا يزيغه .. 
)١١(‏ والتقوى : ساقطة من (غ). ش 


5 الاستقامة 


آلله 00 ل 0 [سورة الشورى: .]١5‏ وهذا أيضا حال الأمة فيا 
00 الأمور ما تعظم'" بها المحنة على المؤمنين. 8 
فين ال 3 الفتنة التى ابثلى بها نظراؤهم 
ل" "دفن تمدقام القت قا 
فإن معهم نفوسا وشياطين. ى| مع غيرهم. 
فمع وجود ذلك من نظرائه "ا يقوى المقتضى عندهم ك|ا هو 
الواقع» فيقوى الداعى [الذى] فى نفس الانسان!* وشيطانه 17 
ودواعى الخير كذلك"'. وما يحصل من المداعى بفعل الغير والنظير. 


)16 
فكوءنن'[ التانيق )"15 ل نياذ لقيرا ولا قرا حقو براق غير 2 


() فيه : أنبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(؟) فى الأصل : يعظم . 

(0) خغ: محتاجون . 

(5) فى الأصل : نظرائهم . وهو خطأ. 

(ه) فى الأصل : وهم من ... 

(1) غ : الدنيا والدين . 

(90) خ : نظائرهم . 

(4) فى المخطوطة : فيبقى الداعى فى نفس الشيطان . وما أثبته من (ض). وفى (م): فيبفى الداعى 
الذى فى نفس الشيطان. ش 

(9) ض: وشيطانهم. . 

:)٠١-٠(‏ ساقطة من (ض). وفى المخطوطة : دواعى. 

)١١(‏ فى المخطوطة . ض : فكم ممن. والمتبت من (غ). 

(؟١١)‏ فى المخطوطة : لا يرد . 


الجزء الثان هه" 


لاسها إن كان نظيره - يفعله ففعله . فإن الناس كأسراب القطاء 


وهذا كان المبتدى”* بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر 
والوزر””؟. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينْقِص من 
أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن يُنْقِص من أوزارهم شينا»"'". وذلك 
لاشتراكهم فى الشقيقة: وأن .حكم الثى* حكع 'نظيرة: وشبيير!؟؟ 
الثى* منجذب إليه. 


فإذا كان هذان داعيين قويين؟. فكيف إذا انضم إليها 


داعيان اخران ؟ !. 


. غ : وبالشر له من الأجر والوزر مثل من تبعه‎ )١( 

(؟) هذا حجن من حديث طويل عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه. وأوله ‏ وهذا لفظ مسلم 
7١5١ _ 7/4‏ (كتاب العلم . باب من سن سنة حسنة أو سيئة): «ججماء ناس من 
الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. فرأى سيء حاهم. قد اصابتهم 
حاجة. فحث الناس على الصدقة. فأبطوًا عنه. حتى رؤى ذلك فى وجهه. قال: ثم إن رجلا 
من الأنصار جاء بصرة من ورق. ثم جاء آخر ثم تتابعواء حتى عرف السر ور فى وجهه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن فى الاإسلام.. الحديث. وهو أيضافى: مسلم 
؟/0 ه١7‏ (كتاب الركاة. باب الحث على الصدقة)؛ سنن النسائى 035/8 - 07 (كتاب 
الزكاة. باب التحريض على الصدقة)؛ سنن ابن ماجة 71/١‏ (المقدمة . باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة)؛ سنن الدارمى ١17/١‏ (كتاب الزكاة. باب من سن سنة حشنة أو سيئة)؛ 
المسند (ط . الحلبى) 4//اة". 55137. 

(9) ضلاء خ : وشبه. 

[4) فى المخطوطة : داعيان قويان . وهو خطأ . 


1ه" الاستقامة 


وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ماهم 
فيه. ويبغضون من لا يوافقهم. وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة: 
من موالاة كل قوع لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم '"'. وكذلك فى أمور 
الدنيا والشهوات: كثيرا ما يختار أهلها'"' ويؤثرون من يشاركهم [فى 
أمورهم وشهواتهم]”". إما للمعاونة على ذلك. كا فى المتغليين من . 
أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك”*؟. وإما لتلذذف ) 
بالموافقة, كي فى المجتمعين على شرب خمر'"؟ ‏ [مثلا]'"؟ - فإنهم 
يحبون”*2 أن يشرب كل من حضر عندهم, وإما لكراهتهم امتيازه 
عنهم بالخير: إما حسدًا له على ذلك. وإما لثلا يلو عليهم بذلك 
ل 0 
لخوفهم'"'' من معاقبته هم بنفسهء أو بمن يرفع ذلك إليهم'"", ولثلا 


)١(‏ فى المخطوطة : قوم لموافقتهم ومعاداتهم لمخالفتهم. وهو تحريف. 
(؟) فى المخطوطة ونى (ض) : ما يختارون . والمثبت من (خغ). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ومن (ض) وأثبته من (غ). 
 )4(‏ ض : الطريق ونحوهم 

(6) لتلذذهم : ساقطة من ١(ض).‏ 

.)١1(‏ ض : شرب الخمر. 

(90) مثلا : زيادة فى (غ). 

(4) فى المخطوطة : ض : فإنهم يختارون . والمتيت من (غ). 

(9) ض : على ذلك لثلا: غ : على ذلك أو لثلا. 

السلى © : أو لئلا . 

(11) له : اثبسها من ١ض)‏ ١٠(غ)‏ 

(ك؟كحاع: أو لخنوفهم . 

(1) فى الأصل : إليه. 


الجزء الثان /اه ؟ 


اد : 5 
نكونوا” ١‏ حت منته 00 ونحو ذلك من الأسيات”” 


م معش 


قال الله تعالى: لود كثيرٌ من أَهْل الكِتاب لو يردوئكم من بَعْدِ 
اكاك دزا نان عه ا سيوو ل كو انا كن لون 
الحق # "ادو البرج:114..وقال اتفال ى لفقي لا بر 
ُكَفْرٌونَ كرا كفْرٌوا فتَكُونُونَ سَوَاء # [سورة النساء: 84]. وقال عثيان بن 
عفان [رضى الله عنه] '*' : «ودت الزانية لو زنى النساء كلهن». 

والمشاركة قد يختارونها فى نفس الفجور. كالاشتراك فى شرب 
[الخمر] '' والكذب والاعتقاد الفاسد. وقد يختلرونما فى النوع 
[الثانى] 9': كالزانى النى ب كين 
الدى يود أن 7 ''٠لكن‏ فى غير العين التى زنى بها أو 
سرقها'''! 


وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص عشاركتهم فيا هم 


)١(‏ فى الأصل : ولثلا يكونون. وفى (ع) : أو لثلا يكونوا. والمنبت من (ض). 
(؟) ض ١ع‏ : وخطره. 

(م) فى المخطوطة : من أسباب . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من (ض).ء (ع). 

(6) رضى الله عنه : زيادة فى (ع). 

)١(‏ فى المخطوطة. ض : فى الشرب . والمثبت من (ع). 

(0) الثانى : ساقطة من الأصل ومن (ض) وأثبتها من (ع). 

(4) غ : الذى يود أن يزنى غيره . 

(9) ضل .٠غ‏ : والسارق. 

)0٠١‏ غ : الذى يود أن يسرق غيره أيضا. 


)1١(‏ ع : والتى سرقها. 


مه ؟" الاستقامة 


عليه من المنكر؛ فإن شاركهم وإلا عادوه واذوه على وجه [قد] ١‏ 
ينتهى إلى حد الإكراه [أو لاينتهى إلى حد الاكراه] ''. 


ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير طم فى قبيح فعلهمء 
أو بامرونه. بذلك: ويستعينوق يد على .هابر يدوته ٠"‏ محى:شتاركهم 
وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به !*! . وجعلوا ذلك حجة عليه 
فى أمور أخرى. وإن لم يشاركهم عادوه واذوه. وهذه حال غالب 
الظالمين القادرين. 


وهذا الموجود فى المنكر [موجود] '* نظيره فى المعروف وأبلغ منه. 
كبا قال [اله] '' تعالى: ## والذِين اموا أشد حبًا لِلهِ © [سورة البقرة: 
"فإن داعى الخير أقوى". فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى 
الايمان والعلم. والصدق والعدل وأداء الأمانة. فإذا وجد من يعمل 
مثل ذلك صار له داع آخر. لاسها إذا كان نظيره. لا سيا مع 
ومشاركته له من المؤمنين والصالحين. ومن يبغضه" إذا لم يفعل 
)١(‏ قد : زيادة فى (غ). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبته من (ض). 
(*) فى الأصل : ما يريدون . 
)غ) فى المخطوطة : واستخفوه . والمثبت من (ض) ٠‏ (غ). 
(6) موجود : زيادة فى (غ). 
(3) الله: أتبتها من (غ). 
١ط‏ -7) : ساقطة من (غ). 
(4) فى الأصل. ض : ويبغضه. والمتيت من (غ). 


الجزء الثاى ل 


ذلك'' ٠‏ صار له داع ثالث. فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك. 
وعادوه وعاقبوه/ على تركه. صار له داع رابع. ‏ - 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات, 
كبا يقابل الطبيب المرض يضده.ء فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه. 
وذلك''') بشيئين: بفعل الحسنات, وبترك!' السيئاتء مع وجود ما 
ينفى !*! الحسنات'*. ويقتضى السيئات. وهذه أربعة أنواع. 


)1) 


ويؤمرايضا بإصلاح غيره هذه الأنواع الأاربية بحسب 
. 8 5 3 939 5 4 2 ه 0-2 ه. في لض 5 وه 
2 3 كسير م 4 - - 0220 0-2 نه 2 عمسا سم 22 
بالصبر» ابو الف ب 
0 ز(فة اء 0 قد 4 -. 
وروى"2 عن الشافعى رضى الله عنه انه قال: «[لى] ' فكر 
٠ 97 8‏ : ب ِ 
الناس كلهم 0 تيور «العض ! 1 لكفتهم ». وهو كما قال؛ 
)١(‏ ذلك : ساقطة من (ضا. 
(؟) فى المخطوطة : وكذلك . وهو تحريف. 
(0) ض مغ : وترك. 
(5) فى المخطوطة : ما يبقى . وهو تحريف. والمثبت من (ض).ء (غ). 1 
(0) فى المخطوطة تكررت عبارة «مع وجود ما ينفى السيئات ويترك(!) الحسنات» وهو تحريف. 
(0) فى المخطوطة : ويروى. 
(8) لو: أثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 
(9) فى : ساقطة من (م). 
)٠١(‏ ض : والعصر . 
)١١(‏ لى المخطوطة : لكنفهم ٠‏ وهو تحريف . وقال ابن كثير فى تفسيره 5/4ة: (ط. دار الشعب): 
«وقال الشافعى رمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم». 


ص كلما 


فإن الله [تعالى] ''' أخبر [فيها]'''أن جميع الناس خاسرون. إلا 
من كان فى نفسه مؤمنا صالحاء ومع غيره موصيا بالحق موصيا 
بالصبر. 


وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة 


وعظيم الأجر'". كما سئل ألنبى صلى الله عليه وسلم: «أى الناس 
أشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل, 
يبتلى ''' الرجل على حسب دينه. فإن كان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه. وإن كان فى دينه رقة خُفف عنه. وما يزال”*) البلاء بالمؤمن 
حتى يمشى على [وجه] )2 الأرض وليس عليه خطيئة»'". وحينئذ 
فيحتاج من!* الصبر إلى ''' ما لا يحتاج إليه غيره. وذلك هو سبب 


إل 


تعالى : زيادة فى (غ). 
فيها : زيادة فى (غ). 

غ : وعظيم الثواب . 

فى الأصل : يبلى . والمنبت من (ض) ١‏ (غ). 

ض : ولا يرال . 

وجه : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى: سنن الترمذى 
/ظ2»> (كتاب الزهد. باب فى الصبر على البلاء) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»؛ 
سنن ابن ماجه 7778/7 (كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء)؛ سنن الدارمى 97١/7‏ 
(كتاب الرقاق . باب فى أشد الناس يلاء)؛ المستد (ط المعارف) 28/7 817,55 7/4 917. 
وجعل البخارى أحد عناوين كتاب الطب (المرضى) فى صحيحه 118/7: باب أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثئل فالأمثئل. 

فى المخطوطة : إلى. والتصويب من (ض) ١(غ).‏ 

إلى : ليست فى (ض).ء (غ). 


5 


الإمامة فى الدينء كبا قال تعالى: وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ أَئِمّة ييْدُونٌ 2 
لما صبروا وكاثُوا بِيَاتنَا يُوقِنُونَ © [سورة السجدة: 0]56. 

فلابد من الضبر على فعل الحسن المأمون/ وترك السى“ ظ1ه١‏ 
المحظور'". ويدخل فى ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال 
والصبر على مايصيبه من المكاره. والصبر عن البطر'" عند النعم» 
وغير ذلك من أنواع [الصبر] 9). 


ولا يمكن [العبد]”* أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له"", 


ويشعم به ويغتذى به وهو اليقين. 


كبا فى الحديث الذى رواه أبوبكر الصديق رض الله عنهء عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «[يا]'" أيها الناس سلوا الله 
اليقين والعافية, فإنه لم يط أحد 4 بعد اليقين خيراً من العافية, 
فسلوها اها 


)١(‏ فى المخطوطة وى (ض): وجعلناهم أئمة... الخ. وهو خطأ. 

(؟) خ: وعلى ترك المحظور المنهى عنه . 

(5) فى الأصل : على النطر ء وهو تحريف . 

(8) الصبر :.أثبتها من (ض) ؛ (غ). 

(6) العبد : ساقطة من المخطوطة . وأثبتها من (ض) ؛ (غ) 

(5) ضرا ءخ: به 

(9) يا : أثبتها من (ض). ٠‏ 

(4) فى المخطوطة : لم يعط أحدا . والمثبت من (ض) . ٠غ).‏ 

(9) أورد الامام أحمد فى مسنده هذا الحديث بعناه ثلاث مرات مرفوعا وموقوفا ومن ذلك ما جاء فى 
7718-6 (ط المعارف) حديث رقم :١7‏ «.. أخبرنئ يزيد ين خمير قال: سمعت رجلا 
من حِمْيرَ. يحدث عن أوسط بن إسهاعيل بن أوسط البجلى يحدث عن أبى بكر أنه سمعه - 


55 الاستقامة 


وكذلك: ]ذا ام غير بحسو أو احب ترافقيه زكي] تعن 
ذلك؛ أو نهى غيره عن سى“1"', فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير 
إحسانا يحصل به مقصوده: من حصول المحبوب, واندفاع المكروه. 
فإن [التفوس] ''' لا تصبر على المرّ إلا بنوع من الحلو. لا يمكن غير 
ذلك. 

هذا أمر اله [تعالى]'؟' بتأليف القلوب. حتى جعل للمؤلفة 
0 نما 3 السنفات: وقال قال ]2 ليه [ صل الله عليه 

]1": «خُلٍ الْعَفوَ وَأمْرْ بِالعْف وَأَغْرِض عَن الْجاهِلِينَ» 
[سورة الأعراف: 144]. وقال تعالى: #ويَواصُوا بِالصبرٍ وَتَواصّوا 
بِالْمَرْحَةٍ » [سورة البلد: .]١7‏ فلابد أن يصبر وأن يرحم. وهذا هو 
الشجاعة والكرم . 


وهذا يقرن الله تعالى'' بين الصلاة والزكاة تارةء وهى 


حين توفى رسول الله صل الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صل الله عليه وسلم عام الأول 
مقامى هذاء ثم بكى, ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما فى الجنة, وإياكم والكذب فإنه 
مع الفجور وها فى النارء وسلوا الله المعافاة . فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من 
المعافاة . ثم قال : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوانا». 
وانظر الحدينين رقم 1.8 جم .١617- ١67/١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الأحاديث الثلاثة. ٠‏ 

)١(‏ له : زيادة فى (غ). 

(؟) ض : شى'. 

(1) النفوس : ساقطة من الأصلء أثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

(غ) تعالى : زيادة من (ض). 

(0) تعالى : زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 

(1) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

(9) تعالى : ليست فى (ض) ٠‏ (غ). 


الجزء الثانى م 


الإحسان إلى الخلق: وبينها''' وبين الصبر تارة. 

ولابد من الثلاثة: الصلاة. والزكاة. والضير: لا تقوم مصلحة 
المؤمنين إلا بذلك فى صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سها كلما 
قويته الفتنة والمحنة؛ فإن الحاجة''' إلى ذلك تكون أشد.ء فالحاجة 


إلى السماحة والصبر عامة لجميع '' بنى ادم , لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا بهم !2). 


وهذا [فإن]'"' جميعهم/ يتادحون بالشجاعة والكرم. حتى أن 
ذلك”'' عامة ما يمدح به الشعراء [ممدوحيهم] '"' فى شعرهم. وكذلك 
كذامرن بالكل ودين 


والقضايا التى يتفق عليها [عقلاء] بنى أده لا تكون إلا 
حقاء كاتفاقهم على مدح الصدق والعدلء وذم الكذب والظلم. 


[وقد] قال!' النبى صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب, 


. ض : وبينها‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . ض : فالحاجة . والمثبت من (غ). 
(؟') فى المخطوطة : بجميع, وهو تحريف. 

(4) فى المخطوطة . ض : إلا به. والمثبث من (غ). 

(6) فإن : زيادة فى (غ). 

(ك) غن:ذاك. 

(1) ممدوحيهم : زياذة فى (غ). 

(8) فى المخطوطة . ض : عليها بنو أدم. والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة . غ : وقال . 


١87” ص‎ 


ذم البخل والجبن فى 
الكتاب والسنة 


5535 الاستقامة 


حتى اضطروه إلى سَمْرَةِ '''. فتعلقت بردائه, فالتفت إليهم وقال: 
«والذى نفسى بيده: لو أن عندى عدد هذه العضاة!') نع] لقسمته 
عليكم ' ''. ثم لاا مجدونى بخيلاً ولا جبانا ولا كذوبا»!". 


لكن يتنوع”* ذلك بتنوع المقاصد والصفات. فإما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرى' ما نوى. ولهذا جا الكتاب والسنة بذم 
البخل والجبن» ومدح الشجاعة والسماحة [فى] 2 سبيل [الله] ", 
دون ما ليس فى سبيله. 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «شر ما فى المره شح هالع 


)١(‏ إلى «لسان العرب»: «والسمرة يضم الميم من شجر الطلح. والجمع سَمْر وسّمُرات... والسمر ضرب 
من العِضاة». 

(؟) فى «اللسان»: «والعضاة من الشجر: كل شجر له شوك». 

(5) غ: فيكم . 

(5) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه بلفظ مقارب فى: البخارى 7١/8‏ - 35 (كتاب 
الجهاد . باب الشجاعة فى الحرب والجبن) وأول كلام النبى صلى الله عليه وسلم فيه: «أعطونى 
ردائى لو كان لى عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم... الحديث. وهو فى: المسند (ط الحلبى) 
4/4 44. وجاء الحديث مطولا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وهو عبدالله بن. 
عمرو بن العاص رضى الله عنه) فى: الموطأ 261//7 - 88 (كتاب الجهاد. باب ما جاء فى 
الغلول)؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) 7١١/7‏ - 359 (كتاب الهبة. باب هبة المشاع)؛ 
المسند (ط المعارف) 5١/1١‏ - 37 

(0) غ:ينوع. 

(3) فى : أثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

(7) فى المخطوطة . ض : سبيله. والمثبت من (غ). 


الجزء الثانى 6" 


وجبن خالع»'''. وقال ''النبى صلى الله عليه وسلم"): «من سيدكم 
يان سلمة 05 فقالراة' مونم قنمن هل انا ره بالتغل فقال: 
دزأى ذاه اف "كن الل 6م دونه وراك السيد ل كة 
بخيلاء بل سيدكم الأبيض الجعد [ بشر بن] البراء بن معرور»2». 


وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبدالله لأبى بكر الصديق 
[رض الله عنهم|]”*2 إما [أن]20 تعطينى, وإما أن تبخل عنى ! 
فقال: تقول: وإما أن تبخل عنى ! وأى داء أدوى من البخل ؟!9) 
فجعل البخل من أعظم الأمراض. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: سئن أبى داود 18/17 (كتاب: الجهاد. باب فى الجرأة 
والجبن)؛ المسند (ط . المعارف) 774/١16‏ 117/17. وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث 
وكذلك صححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 87/7 - 45 (رقم 650). 

(9' -؟) : ساقط من (ض) ١٠(غ).‏ 

(؟) ض نادوا. 

(4) صحح الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى الحديث فى كتابه «صحيح الجامع. الصغير» ٠١5/5‏ 
وقال:. «صحيح الروض النضير 844» واعترض على السيوطى فى تعليقه فقال: «إن الحديث لم 
يخرجاه . نعم رواه (البخارى) فى موضعين من رواية جابر عن أبى بكر موقوفا عليه. وكذلك 
رواه أحمد 7/7 فكان حقه أن يبين أنه موقوف عندهها . وكذلك أخرجه أبو يعلى.فى مسنده 
5. وصححت أسم الجعد من تفسير ابن كثير (ط الشعب) ٠١7/4‏ حيث أشار 
المحققون إلى سيرة ابن هشام والروض الأنف وأسد الغابة لضبط الاسمء ولتوضيح مناسبة 
الحديث. وانظر الحديث عن جابر بن عبدالله فى المسند (ط الحلبى ) 507/7 7١4‏ 

(4) فى المخطوطة : قول أبى بكر الصديق لجابر بن عبدالله. وهو خطأ. والمثبت من (ض)١٠(غ)‏ إلا 
أن فى (غ): رضى الله 'عنهم. 

(5) أن : أثبتها من (ض).(غ). 

(1) هذا هو الحديث الذى يشير إليه الألبانى الذى رواه جابر بن عبدالله عن أبى بكر الصديق 


ذم البخل 


1١8 ظ‎ 


ره الاستقامة 


وفى صحيح مسلم عن سلان بن ربيعة. قال: قال عمر [رٌ 
مهعنم "١‏ يع التبى حل انه علسوسك فسا فلك با رسول 
[الله]'' والله لغير هؤلاء أحق به '" منهم. فقال: «إنهم خب ونى بين 
أن يسألونى بالفحشء وبين أن يبخَلونى» ولست بباخل» !* 
إنهم يسألونى '*! مسألة لا تصلح ''. فإن أعطيتهم, وإلا قالوا: هو 
بخيل. فقد خمّرونى/ بين أمرين مكروهين''' لا يتركونى من 
أحدها: المسألة!*' الفاحشة. والتبخيلء والتبخيل أشد.ء فأدفع 
الأشد بإعطائهم. 

والبخل جنس تحته أ نواع: ا وغير كبائر. قال الله تعالى !1 : 


ا بير 


الور عمد الزين ون نما اناه الله م ف فط هر 


خَبِرًا لْهُمْ بل هو شر لْهُمْ سَبطوفونَ ل 
الْقِيامَة #[سورة آل عمران: .]١8٠‏ 


أن الخمس تنوائب المسلمين...). ١77/4‏ (كتاب المغازى, باب قصة عبان والبحزين)؛ المسند 
(ط الحلبى) 507/9 -704. 0 

)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

فق كلمة الجلالة ليست فى المخطوطة وأتبتها من (ض). (غ). 

(9) به : ساقطة من من (غ). 

(4) الحديث بهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى: مسلم :7/7 (كتاب الزكاة ٠‏ باب 
إعطاء من سأل بفحش وغلظة)؛ المسند (ط المعارف) 511/١‏ - 

() غ : سألونى . 

(1) فى المخطوطة : ما لا يصلح. والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(10) ض : مكرهين . 

(4) - المسألة : ساقطة من (ض).. 

() ض : قال تعالى . 


الجزء الثانى 0 


وقال: وَاعَبَنُوا الله ولا تُشركوا به شَيْنًا وَبالوَالِديْن 
إ : حسانًا » [سورة النساء: 5؟] إلى 8 إن الله لا بح 0 من كان 


م - ع و ص ًَ ص امه م ًا 2 ه 

325 .6 : 5 
مختال" فخورا ه الزين يَبْخلُونَ وباعرون النامن بالبخل »# [ سورة 
النساء: ل لاس (20, 


وقال تعالى: 9# وما مَنَعَهُم أن تُقَبَلَ مهم تفقاتُهُم انهم 
كفروا الهو ل انون الضّلاة الت كشال ول لفون 


2 
38 2 
رع كن 


إلا وهم كارهون © [سورة التوبة: 868]. 


وقال : ل[ فليا انَاهُم من فضّله بَخِلوا به وتَولنوا وَهُم معْرضُون٠ ١‏ 
فأعقيهم نَقَاًا فِى لويم إلى : يور لفون # [سورة الثوبة: 5لا, لالا]. 


قال تون كل إن سكل عن ندملا © دور د 


وقال: لفَويْلَ للْمْصََينَ ٠‏ الِينَ هُمْ عن صَلاتِهمْ سَامُونَ ٠‏ 


الزن هم رأ ون و عو المَاعونَ »# [سورة الماعون : 5 -7]. 


م ال 
فِى سبْيل . الله برهم يِعَدَاب ليم يوم يُحمَى عَلَيْهَا فى ار 


جهنم فَتُكْوَى بها جباههم وجنوبهم وظهو ره 4 الاية [سورة التوبة: 


)١(‏ فى المخطوطة : إلى قوله : (ولله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل) [سورة الحديد : 1 118]. وهو خطأ. والمثبت من (ض).ء (غ). وكتب فى هامش (غ): 
«وقى (ف) خطأ فى السورة والاية». 

(؟) .وقال : ساقطة من المخطوطة, وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 


ذم الجين 


ظ غ8١‏ 


518 الاستقامة 


4. ه2005 [وكثير من الآى] فى القران'" من [الأمر] بالإيتاء '"ا 
والإعطاء. وذم من ترك ذلك !؟' [كله]”" ذم للبخل. 


3 و2‎ 5-7 5 8 (7 5 (53) 5 5 ٠ 
وكذلك ذمه للجبن كثير'"' [فى]'" مثل قوله: #ومن يُولهم‎ 
و أ 4 1 3-7 0 م شنم ايمس‎ ٠. 2 2ه ييء. ووو :5 و ِو‎ 
بوميلٍ دبره إلا متحرفا لِقَتَالِ او متحيرا إلى فلو ققد باء- يعصب‎ 
2 و مي بير‎ 


"20 2 ك2 ه ١‏ 
من الله وماواه جهنم وبئس الْمَصِرٌ # [سورة الأنفال : .]١5‏ 


5 01 ع 8 7 2 ًَ م 7 6 مم و 
وقوله عن المنافقين: #ويحلفون بالل إنهم لمنكم وما هم 
2 بير هم 2 - م او ا >ه هه ٠.‏ وج 2 2 
منكم ولكنهم قوم يفرقون ه لو يجدون ملجا أو مغارات او مدخلا 


-2 


, إِلَيِهِ وهم يَحَْمَحونَ # [سورة التوية: 5ه, /اه]. 


9 
- 


2 4 1ه اوري فارخ هد جر ا ل ل وا ل 1ك فقن با قحو وك ند 
وقوله: 9 فإذا أنزلت سورة محْكمَة وذكرٌ فِيهَا الْقِتَال رَأْبِتَ 


0 


5 م 7 ه.ا رع يبي 8 وق با ا ع اا اما َه 
الوين فى قلويهم مرض ينظرون إليك نظر المغشيى عليه 
مِن المَوت »© [سورة محمد: .]٠١‏ 


5 © وا مس 3 و ا ل و2 ا لك ثم 
وقوله : ألم تر إلى الذرينَ قِبلَ هم كفوا أيوِيكم وَأقِيمُوا 
2 00 خ ع اق بالا ند ل له وده 
الصّلاة وَأنُوا الرّكاة فلا كتب عَلَيِهِم الْقِمَالُ إِذَا فريق مَنْهُم 
صضاره سما ص 2 2 ب عامي ًَ >ه > عاة 1 207 كمه - 
)١(‏ فى (غ) ذكر تام اية 8" من سورة التوبة: هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 
(؟) فى المخطوطة . ض : وما فى القرآن . والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة : من الاويثار 
ددع غ : ذاك. ْ 
(0) كله : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض).ء (غ). 
(1) فى المخطوطة : كثيرا . وهو خطأ. 
0) فى : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى 8 


عَلَمِنَا الْقِتَالَ ولا أُحَرْئَنَا إِلَى أجل قَرِيبٍ قل مَنَاعْ الدُنيَا قليل 
ل ل القى ولا اظلحون فتبلاً # سور النحاب ]400 

وما فى القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه. وذم الناكلين 
عنه والتاركين له كله ذم للجبن. 


ولا كان صلاح بنى آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة مح الشجاعه 


3 7 7 والكرم 
والكرهء شن [20]51 سيحاتة انهمن تولى غلةة! بترك] الجهاد9؟ 


بنفسه أبدل الله [به]”*2 من يقوم بذلك, “ومن تولى عنه بإنفاق 


طآلة أكال. آنه من _تقوه: بلالك" 'فقال» # يا أبها لين امثرا 
مَالَكمْ إذَا قِيلَ لَكمْ انفرُوا فى سَبيل الله انَاقَلتُمْ إلى الأزض. 


ع 5 2 الا ا مر 000 ل م2 
أَرَضِيتم بالحيَاةٍَ الدئيًا مِنَ الْآخِرَةَ فا ماح الحيَّاةَ الدثيًا قِى 
الآخْرَةَ إلا قليل ه إلا تنفروا يعدبكم عَذَابًا ليما ويستبدل قوم 


ع الا دايز ٍِ م 2 8 ع د د ره 
عيركم ولا 0 شيئا والله على كل شىعٍ قرِير» [سورة 


التوبة: م7 - وم] 217 


زقال[تعال !"وها اشم همؤلاء عون تفقوا ف 


)١(‏ ولا تظلمون فتيلا : ليست فى المخطوطة, 

(؟) كلمة «اللّه» ليست فى المخطوطة ولا فى (ض). 

(؟') فى المخطوطة . ض: تولى عن الجهاد. والمتبت من (غ). 
(4) به : ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(6 - 0) : ساقط من (ض). 

فى الأصل سقطت بعض كلمات آية 4” من سورة التوبة. 
(9) تعالى : زيادة فى (ض) ١(غ).‏ 


ظ غ84١‏ 


سَبيل . لله نكم من ينل ون يمحل فإنا ينل عن ليه 
الله الى وأنم ثم الْفقرَاهُ إن تتولُوا يَستبِيل رف لانن 
يكوا كم 4 اسورة عد 5٠‏ 


. وبالشجاعة والكم فى سبيل [الله1”"' فضّل [اش]") 
الباعة فقا 0 يُسيّوى 0 ص أنفق من قبل 0 


وَعَدَ الله المنق »كر [لشورة لويد 3 


وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال فى سبيله. ومدحه فى غير آية [من 
كتابه] '*': وذلك هو الشجاعة والسياحة فى طاعتة [سبحانه](0) 
" وطاعة/ رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذى يتضمن قوة القلب 
وثباته. وهذا قال تعال":«كم من فَِذ فلل علَبَت فد كثيرَة" بإِذن 
الله واللَهُ مم الصاي رين © [سورة البقرة: 188]. 


وقال. [تعالى] ''': «يا أيهًا الْذِيبَ آمنوا إذَا لقثم فِنَة انوا 


)١(‏ فى المخطوطة : فى سبيله. 

(9) الله : زيادة فى (غ). 

(*') سقطت كلمة «درجة» من المخطوطة. 

(5) عبارة «من كتابه»: ساقطة من المخطوطة, وأثبتها من (ض) ١‏ ٠(غ).‏ 

(6) سبحاته : أثبتها من (ض)١٠(غ).‏ 

(© ©): مابين النجمتين اط (ض).ء (غ) وفيهما : فى طاعته سبحانه .فقال... 
(1) تعالى : ليست فى المخطوطة. 


الجزء الثانى ْ فق 


م ره درة .*ى وه 2 020 رارك اها 
واذكروا الله كثيرًا لعلكم تُفْلِْحونَ ه وَاطِيعوا الله ورسوله ولا تَنَارَعوا 
م ل يه و* سا ومع ا لام 9 8 

فتَفشّلوا وتَّذْهَبَ ريحكم واصيرُوا إِنّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ © اسورة 
الأنفال: 6غ 285]. 


| والشجاعة ليست [هى] قوة البدن'"', فقد'"' يكون الرجل 
قوى البدن ضعيف القلب. وإنما هى قوة القلب وثباته. فإن القتال 
مذاور كل قز ان وضنةه الال ٠"‏ ول حقزة "ا لقلك «وشيريه 
[به]'*'. والمحمود منهها '* ما كان بعلم ومعرفة, دون التهور الذى لا 
يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. وهذا كان القوى الشديد 
[هو] ''' الذى يلك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما 
لا يصلح '"". فأما المغلوب حين غضبه فليس [هو]! بشجاع ولا 


شديد. 


صبران: صبر عند الغضبء. وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن [رحمه 


)١(‏ فى المخطوطة : ليست قوة فى البدن. والمتبت من (ض)ء (غ). 
ْ (؟) ض : وقد. 

(؟) فى المخطوطة : بالقتال . والمنبت من (ض).ء (غ). 

(5) فى المخطوطة : وبخبرته. والمثبت من (ض).ء (غ). 

(6) فى المخطوطة : منها . والمتبت من (ض).ء (غ). 

(5) هو: زيادة فى (غ). 

(/ا) عبارة «دون ما لا يصلح»: ساقطة من (ض). 

(4) هو: زيادة فى (غ). 


عند الغضب وصبر 


١86 ص‎ 


حم الاستقامة 


الله] ''': «ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة ع" عند 
الغضب. وجرعة صبر عند المصيبة».. 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع 
الشديد الذى'' يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار 
الغضب. وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمرٌ الوجه عند 
الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة. ويصفرٌ عند الحزن 
لغُورا' الدم عند استشعار / العجز. 


وهذا جمع النبى صل الله عليه وسلم فى.الحديث الصحيح الذى . 


بزواة مسلم عن, [عبدالله ]!*' . بن مسعود [رضى الله عنه] "2 قال: 


قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما تعدُون الرقوب فيكم ؟» قالوا: 
الرقوب الذى لا يولد له. قال: «ليس ذاك بالرقوب, ولكن الرقوب 
الرجل الذى لم يقدم من [ولده]'"' شيئا». ثم قال: «ما تعدون 
الصرعة فيكم ؟» قلنا: الذى لايصرعه”* الرجال. فقال: «ليس ‏ 


)١(‏ رحمه الله : زيادة فى (غ). 

)١(‏ فى المخطوطة : حكم . وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(*) خ: المؤلم والشجاع الشديد هو الذى... 

(4) فى المخطوطة : لغوران. والمثبت من (ض)' (غ). 

(6) عبدالله : زيادة فى (غ). 

() رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

(1) ولده : ساقطه من المخطوطة وأثبتها من (ض).ء (غ). 

(8) ض : تصرعه . 


الجزء الثانى ١‏ 


بذلك. ولكن [الصّرّعَة] 20 الذى يلك نفسه عند الغضب»2"). 
فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. 
قال 211 ]29 تفال [قى المضبية] 20 وَبَسَرٍ الصايرِين ٠‏ 


5 


لدي إذا أَصَابَنَهُم 20 قَالوا إِنّا لله لله وإنا نا إليِْ رَاحِعُونَ # 
000 [سورة البقرة: 23166 ٠ ]١865‏ 


وقال [ تعالى ] ]9 فى الغضب: #8 وَمَا يِلَقَاهَا إلا الذينَ صَبروا وَمَا 
يلقَاهَا إلا ذو حَظُ عَظِيم © [سورة فصلت: 150. 

وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب: نظير الجمع بين 
صبر المصيبة وصبر النمة©. كبا فى قوله تعالى: 9وَلَيِن أَدْقبِنا 


)١(‏ الصرعة : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) . وفى (غ): الصرعة هو 

(؟) الحديث بلفظ مقارب عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: مسلم 5١١4/8‏ (كتاب البر 
والصلة, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب). وجاء الحديث مطولا فى المسند (ط المعارف) 
7/6 778. وجاء الجزء الأخير من الحديث فى سنن أبى داود 454/4" (كتاب الأدب, 
باب من كظم غيظا). وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى شرحه للحديث: «الصرعة: بضم 
الصاد وفتح الراء. قال ابن الأثير: المبالغ فى الصراع الذى لا يُغلب , فنقله إلى الذى يغلب 
نفسه عند الغضب ويقهرها... الرقوب : بفتح الراء. قال ابن الأثير: الرقوب فى اللغة الرجل 
والمرأة إذا لم بعش لما ولد. لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه فنقله النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الذى لم يقدم من الولد شيئاء أى يوت قبله. تعريفا أن الأجر والثواب لمن قم شينا . 
من الولد. وإن الاعتداد به أكثر. والنفع فيه أعظم. وأن فقدهم وإن كان فى .الدنيا عظياء فإن 
فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء فى الآخرة أعظم». ش 

(5) الله : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(4) فى المصيبة: أثبتها من (ض). (غ). 

(60) الاية : زيادة فى (ض). 

(0) تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(100) ض : بين صبر النعمة وصبر المصيبة. 


537 اااستقامة 


الاتسَان مِنَاوَحمَة 2 ترَعَنَاهَا مِنْه إنْه ار كوه رق ادا 
نَعَمَاءً بَعْدَ ضرَاء مَسنْه يون ذهب السكات عن | فرح 


فور إلا ال صيروا وعَوُِوا الصالحات ٠‏ أوللقلك تهج قور 
وأْجْرٌ كبي © [سورة هود: 4 .]١١‏ 


وقال «بكيد تسن اح نامتك ور يما 
آتاى » [سورة الحديد: 57؟]. 
وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة 
[المهاجرين]7' حيث قال:- 
"ليوا نازيم إن تالت رماحية 
كبا ولسينوا ازيبا إذا 0 


ا 


)١(‏ المهاجرين : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض).: (غ). 

(؟) غ :لا يفرحون إذا نالت سيوفهم . . قوماً وليسوا يحازيعاً إذا نيلوا 
والبيت فى شرح ديوان كعب بن زهير . صنعة أبى الحسن بن الحسين السكرى. ص 10. ط 
دار الكتب المصرية, القاهرة, .156٠/1779‏ وهو موافق لرواية (غ) إلا أن فى شرح الديوان: 

“لا ايقرخوق إذا ثالث رماعهه: 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وزدته من (ض).ء (غ). وفى (غ): زيادة «رضى الله عنهم» 
على مافى (ض). والبيت فى ديوان حسان بن ثابت ٠١/١‏ (تحقيق د. وليد عرفات . ط لندن» 
اكلم وزوانتة فئه؛ 


عو و 


لافرّح إن أضَايَا من عدوق 21 وإن أصيبوا فلا خورٌ ولا جرح 


الجزء الثانى ا" 


وقال بعض العرب فى ضنه اللبي صل الله عليه وسلم: «يغلب 
فلا يبطر ويغاب قلا يضجره. 


ولا كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين: إلى تعدى/ 
انود تارجم وأضيرا ته :را بكبيع: عنين التي اطتل الله بعلي توسيلم 
عن ذلك فقال: [لا قيل له لما رأى إبراهيم فى النزع: أتبكى ؟ 
أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال]١"‏ «إنما نهيت عن صوتين أحمقين'" 
قاع تن ضوث عن تعد لتو راعني وز اين العيط ا 
وصوت عند مصيبة: لطم خلاوداوشيق: حوب .ووعتاء "1 'يدعنوئ 
الجاهلية» '"' فجمع بين الصوتين. 


وأما نهيه عن ذلك فى المصائب. فمثل قوله صلى الله عليه 
وسلم ": «ليس منا من لطم الخدود, وشق الحيوب» ودعا بذ عوق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة, وأثبته من. (ض) ١٠(غ)‏ إلا أن فى (غ) : أتبكى وأنت 
تنهى عن البكاء ... إلخ . 

(؟) فى المخطوطة : الحمقين. وهو تحريف . والمثبت هو الذى سبق فى الجن الأول. وهو الذى فى. 
(ض)١(غ)‏ . 

 )5(‏ ض : نغمة. 

(5) ضءخ: شيطان. 

(6) ودعاء : كذا فى الأصل. غ . وفى (ض) وسبق فى الجن الأول «ودعوى» . 

(؟") سيق الحديث 197-175941١/١‏ (وانظرات ١‏ ص 399) . 

(0) فى المخطوطة : قوله عليه السلام . 


ظ مه١‏ 


كا" الاستقامة 


الجاهلية»29. وقال: «أنا برى”* من الحالقة والصالقة والشاقة»9) 

("وقال: «ما كان من العين والقلب فمن اللهء وما كان من اليد 

واللسان فمن الشيطان»". وقال: «إن الله لا يؤاخد على دمع العين 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن عبدلله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخارى 8١/7‏ (كتاب, الجنائز 
باب ليس منا من شق الجيوب). 45/7 (كتاب الجنائز . باب ليس منا من ضرب الخدود). 
7/4 188 (كتاب المناقب. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية)؛ مسلم 44/١‏ (كتاب 
الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود)؛ سنن الترمذى 7374/79 (كتاب الجنائز . باب ما جاء فى 
النهى عن ضرب الخدود)؛ سنن النسائى ١7/14‏ (كتاب الجنائزء باب الخدود). ١48/4‏ (كتاب 
الجنائز. باب شق الجيوب): سنن ابن ماجة 6٠4/١‏ 0068 (كتاب الجنائز . باب ما جاء فى 
النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب)؛ المسند طه المعارف) 86/ 9/84/5710 .١71/:31153‏ 

(؟) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رض الله عنه فى: البخارى 81/7 - 87 (كتاب الجنائن باب 
ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ولفظه: «..... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برى* من 
الصالقة والحالقة والشاقة». الحديث. وهو فى: مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية). وقال النووى (شرح مسلم ؟/١٠3٠):‏ 
«فالصالقة: وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسين. وها صحيحان. وها لغتان: السلق 
والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة؛ وهى التى ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: هى 
التى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التى تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو المشهور الظاهر 
المعروف. وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الضلق ضرب الوجه. وأما دعوى 
الجاهلية فقال القاضى: هى النياحة, وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما 
كان فى الفترة قبل الاسلام». ٠‏ 

(' - 7) ساقط من (غ). وجاء الحديث فى الجامع الكبير للسيوطى 7١4/١‏ بلفظه هما كان من حزن فى 
قلب أو عين فهو من قبل الرحمة: وما كان من حزن فى يد أو لسان فهو من قبل الشيطان». وقال 
السيوطى: «أبونعيم عن جابره. وذكر الحديث الطيئمئ فى «مجمع الزوائد» ١77/7‏ ضمن حديث 
طويل عن ابن عباس رضى الله عنهها أوله: «لما مات عثهان بن مظعون قالت امرأته... الحديث 
وفيه: فليا ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال: إنه مهما كان من القلب 
والعين فمن الله عز وجل ومن الرحمة. وما كان من القلب ومن اللسان فمن الشيطان». قال 
الهيثمى: «رواه أحمد وفيه على بن زيد وفيه كلام وهو موئق». ووجدت الحديث فى موضعين فى 
المسند (ط المعارف) 5/4. 4١/8‏ - "2 وفيه: «ومهها كان من اليد واللسان فمن الشيطان».- 
وقال الشيخ أحمد شاكر فى الموضعين  :‏ إسناده صحيح 6 . 


الجزء الثانى يفف 


ولا حزن القلبء. ولكن يعذب بهذا [أو يرحم ‏ وأشار إلى 
لبنا ”ا . وقال: «من ينح عليه فإنه يعذب يما نيح 


عليه 


1 0 اقرط عل ساد او انط ل 0 


وقال: « [إن] '"' النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم 


(1) 


0) 


في 


)غ0 
)6( 


الحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها فى: البخارى 
5 (كتاب الجنائز. باب البكاء عند المريض) ,أوله: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له 
فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده... ومنه: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين.. 
الحديث. وهو فى: مسلم ؟/31 (كتاب الجنائز. باب اليكاء على الميت). وجاءت بعض ألفاظ 
الحديث فى: البخارى 01/7 (كتاب الطلاقء باب الاإشارة فى الطلاق والأمور). 
جاء الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما فى: المسند (ط المعارف) 1457/75 - 
417 وفيه: «... بما نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. وجاء الحديث 
بلفظ «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه (وجاء مطولا فى 
بعض الروايات) فى: البخارى 8١/7‏ (كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت) 
وأوله: سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول: «إن كذبا على ليس ككذب على أحد»؛ مسلم 
ككتاب الجنائن باب الميت يعذب. ببكاء أهله عليه)؛ سنن الترمذى 551/7.- 770 
(كتاب الجنائن باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط الحلبى) 5156/15 ؟567. وأطال النووى فى 
شرحه على مسلم 578/7 - 7314 الكلام على هذا الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله: «واختلف 
العلماء فى هذه الأحاديث فتأوها الجمهور على من وضّى بأن يُبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت 
وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه وتوحهم لأأنه بسيبه ومنسوب إليه: قالوا: فأما من بكى 
عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعدب لقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
[سورة الأنعام: .]١1114‏ قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله . ٠.‏ وشقى على الجيب نا ابنة معبد 
قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتاداً هم». 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من (ض).وفى (غ) : من نيح عليه فإنه يعذب بما 
نيح. 
ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط . 
إن : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) (غ): 


4" الاستقامة 


القيامة درعا من جرب وسر بالا(23 من قطران»22. 


(قال فى الغلبة والمصائب [والفرح]”": «إن الله كتتب 


الإحسان على كل شى"“. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبحة؛ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 


اق 


وقال: «إن أعف الناس قتلة أهل الايمان»©©. 


(0) 
(0 


زفة 
مق 


(6) 


فى المخطوطة: وسر بال. وهو خطأ والمثبت من ١ض)»‏ (غ). 

الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فى: مسلم 144/7 (كتاب 
الجنائن. باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية...» 
والحديث الثانى نصه: «النائخة إذا لم تتب قبل موتها . تقام يوم القيامة وعليها سر بال من 
قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى: سنن ابن ماجه 007/١‏ - 
4 (كتاب الجنائز. باب فى النهى عن النياحة)؛ المسند (ط الحلبى) 542/06 -587. وذكر 
ابن ماج ةفى سننه 0804/١‏ حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهها . وجاء فى 
التعليى عليه ما يبين ضعفه . ش 

والفرح : ساقطة من المخطوطة وأثبتها من (ض). 

فى المخطوطة: وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. والمثبت من (ض). والجديث: عن شداد بن 
المن و عسي الله عنه فى: مسلم ١044/7‏ (كتاب الصيد. باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل)؛ سنن أبى داود 7537/5 777 (كتاب الأضاحى . باب فى النهى أن تصبر البهائم): 
سنن الترمذى 25١/7‏ (كتاب الديات . باب ما جاء فى النهى عن المثلة)؛ سنن ابن ماجة 
٠١١/7‏ (كتاب الذبائح. باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح): سنن النسائى 1945/7 5٠١‏ 
(كتاب الضحايا ء ياب الأمر بإحداد الشفرة)؛ سنن الدارمى 87/7 (كتاب الأضاحى. باب 
فى حسن الذبيحة). وأول الحديث وهذا لفظ مسلم: عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله كتب الاحسان ... الحديث». 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: سنن أبى داود 7١/7‏ - ”7 (كتاب الجهاد . 
باب فى النهى عن المدلّة): سنن ابن ماجة 444/7 . 448 (كتاب الديات. باب أعف الناس 
قتلة أهل الاإهان)؛ المسند (ط المعارف) 78/0؟. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده 


الجزء الثانى 0" 


وقال: «لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليد! "2 إلى غير ذلك 
عادر تداق "المتهناد بدك العيدل وتوف العندوان اتباعا لقوله 
[تعالى]'"'+ «وَلأَبَجِرِمَنُكُمْ شَتتَانُ قَوْمر عَلَى ألا تَدِلُوا اغدِلُوا 
هو أَقَرَب ِلتّمَوَى » ١‏ [سورة المائدة: 8] ولقوله تعالى: «وقَاتَلوا فى 
7 الد ل للق وه تدر رن للد كب 


- 


لسعتوين #اشررة الق 10 
ونبى عن لباس الحريرء وتختم الذهبء والشرب فى انية الذهب 
والفضة, وإطالة الثياب. إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء 
اق النعي] ".نودم الذين. يتتعلون: اتير" والخرير/ والمخازف: 


)١(‏ هذا جز من حديث طويل عن بُريده بن الحصيب الأسلمى رض الله عنه وأوله فى مسلم 
#/لاهم؟١‏ - 1١64‏ (كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الامام الأمراء..): «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أَمَر أميرا على جم جينى أوسرية أوصاه فى خاصته... ثم قال: اغزوا باسم الله » 
قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 7 ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا... الحديث. وهو عنه 
رضى الله عنه فى: سنن أبى داود 87/7 (كتاب الجهاد. باب فى دعاء المشركين): سنن الترمذدى 
(كتاب الديات, باب ما جاء فى النهى عن المثلة). 86/7 -85 (كتاب السير. باب 
ما جاء فى وصية النبى صلى الله عليه وسلم فى القتال)؛ سنن ابن ماجة 9481/1 1054 
(كتاب الجهاد. باب وصية الامام)ء المسند (ط الحلبى) 608/6: سنن الدارمى 1١6/7‏ 
(كتاب السير. باب وصية الامام فى السرايا). وجاء الحديث مختصرا عن صفوان بن عسال 
المرادى رضى الله عنه فى سنن ابن ماجة (الموضع السابق) ونصه فيه: «بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى سرية فقال: «سير وا باسم الله وفى سبيل الله ء قاتلوا من كفر بالله. ولا تمثلوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا». وجاء فى التعليق عليه : «فى الزوائد: إسناده حسن». وهذا 
الحديث جاء أيضا فى: المسند (ط . الحلبى) .55١/14‏ 

؟) تعالى : زيادة فى (ض). 

(*) عبارة : «إن الله لا يحب المعتدين » فى الابة ليست فى المخطوطة وزدتها من (ض). 

(5) عبارة «فى النعم»: زيادة فى (ض). 

(6) ض : الحن 


3080 الاستقامة 


وجعل فيهم الخنسف والمسخ. 

وقد قال الله تعالى: # إن الله ل يْحِبُ مّن كان مخْمَالاً 
فحُورًا © [سورة النساء: 55]. وقال عن قارون: #إذ قال له قومه لآ 
تفرح إن الله ل بحِبّ الفْرِحِينَ 1#[ سورة القصص: +9 

وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن [الاعتداء فى] ١‏ الشهوة 
هى جوامع هذا الباب. وذلك أن الانسان بين ما يحبه ويشتهيه. 


5) 


وبين ليك ببغخضه ويكرهه. فهو يظطلب الأول بمحبته 
الأول: حصل له حزن. فهومحتاج عند المحبّة والشهوة أن يصبر عن 
عدواته| "2 وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدواتهما'''. وعند 
الفرح أن يصبر عن عدوانه. وعند المصيبة ان يصبر عن الجزع 
وتوا 0 
فالنبى صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: 
الصوت الذى يوجب الاعتداء فى الفرح حتى يصير الانسان فرحا 
)١(‏ عبارة «الاعتداء فى» : ساقطة من المخطوطة وزدتها من (ض). 

(؟) فى المخطوطة : وما. والمثبت من (ض). 

(6) فى المخطوطة : لمحبته. والمثبت من (ض). 

(غ) فى هامش المخطوطة كتب أمام هذا الموضع: «مطلب». وفى أعلى الصفحة كتب: «عشر بن». 

(ه) فى المخطوطة : عند عدوانها . والمثبت من (ض). 

)١(‏ فى المخطوطة: عن عدوانه. والمثيت من (ض). 

(ه8): ما بين النجمتين (وقال فى الغلبة والمصائبه... أن يصبر عن الجزع منها): ساقط من (ع). 


الجزء الثانى 4 


فخوراء والصوت الذى يوجب الجزع [عند الحزن حتى يصير 
الانسان هلوعا جزوعا]('. وأما الصوت الذى يثير الغضب لله: 
كالأصوات22 التى قال فى الجهاد من الأشعار المنشَّدّة: فتلك لم 
تكن بالات. وكذلك أصوات الشهرة”'' فى الفرح 0 منها 
في وردت به السنة من الضرب. بالدف فى الأعراشس 2 والأفراح 
للنساء والصبيان. ٠‏ 

وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من 
هذه الأقسام الأريعة أقدار الندة 1" زهي النسيني" :وامتعار 
الغضب والحَّمِيّة وهى الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب كالمراتى» 
وأشعار النَعَم والفرح وهى المدائح. 

والشعراء د عادتهم أن يمشوا مع الطبع. كما قال [الله]!*ا 
تعالى: «ألمْ تَرَأنَهُمْ فى كل واد يَهِيِمُونَ نهم بفولون 
مالا * يَفعلونَ # [سورة الشعراء: 8؟151.5]. ولهذا أخير أنهم يتبعهم / 
الغاوون. والغاوى [هو]27 النى يُتبع هواه بغير علم. وهذا [هو] ١68‏ 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى (خ) فقط‎ )١( 

(؟) خ : فكالأصوات. 

(*) فى المخطوطة . ض : الششهوة. والمثبت من (غ). 

(4) فى المخطوطة: يرخص . والمثبت من (ض ) ١٠(غ).‏ 

(6) فى المخطوطة : العرسات؛ غ : العرس. والمثبت من (ض). 
(1). عبارة «اشعار المحبة» ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 

(19) ضى . غ : التشبيب. 

(4) كلمة «الله» : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

(9) هو: زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 


الشجاعة والسماحة 


المحمودان 
الكتاب والسنة 


ف 


ف الاستقامة 


الغى. [وهو] خلاف الرشد'''. كا أن الضال [هو] '" الذى لا يعلم 
مصلحته وهوا" خلاف المهتدى. 

قال [الله ]سبحانه [وتعالى] '*): «وَالنَّجْم إِذَا هَوَىه ما ضَّلَّ 
صَاحِبُكُم وَمَاغْوَى © اسورة النجم: 19.١‏ وهذا قال [النبى] صلى اله 
عليه وسلم '*': «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بغر الاين 

فلهذا تجدهم يمدحون جنس "١‏ الشجاعة وجنس السماحة؛ إذ 
كان عدم هذين مزموما'” على الإطلاق. وأما وجودهها ففيه!4) 
تحصيل'''' مقاصد النفوس على [ الاطلاق]7""'. لكن العاقبة فى ذلك 


)١(‏ فى المخطوطة : .وهذا الغى خلاف الرشد. وفى (غ) : وهذا هو الغى وهو خلاف المهتدى. 

(؟) هو: زيادة فى (غ). 

(؟) فى المخطوطة. ض : هو والمثبت من (غ). 

(4:) فى المخطوطة. غ : قال سبحانه . والمثبت من (ض) . 

(0) فى المخطوطة : قال عليه السلام وفى (غ): فلهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم. والمثبت 
من (ض). 

(1) هذا جن من حديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه وأوله : «أوصيكم بتقوى الله .. 
الحديث. وهو فى: سنن أبى داود 5480/4 - 18١‏ (كتاب السنة؛ باب فى لزوم السنة)؛ سنن 
الترمذى ١6١ ١49/14‏ (كتاب العلم. باب الأخذ بالسنة..)؛ سنن ابن ماجة 13-١6/١‏ 
(المقدمة. باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)؛ سنن الدارمى 18/١‏ - 46 (المقدمة. 
باب اتباع السنة): المسند (ط الحلبى) .١717.771/4‏ وصححه الشيخ الألبانى فى «صحيح 
الجامع الصغير» 5871/17. 

(19) فى المخطوطة : بجنس. والمثبت من (ض) ٠١‏ (غ). 

(4) فى الأصل : مذموم. وهو خطأ.والمثبت من (ض).ء (غ). 

(9) فى الأصل : فيه . وهو تحريف. وفى (ض): فبه. والمثبت من (غ)- 

)٠١(‏ فى الأصل : يحصل. وفى (ض) تحصل. والمثبت من (غ). 

.)غ(٠١ الإطلاق : ساقطة من المخطوطة. واثبتها من (ض)‎ )١١( 


الجرء الثانى | نك 


للمتقين ''. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة, [والعاقبة] '"' 
وإن كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا أيضا. 

كا قال تعالى : لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفيته: [ فقيل 
يَابُوح اهيط يسّلام مُنَا ويَركات عَليْكَ عَلَيْكَ وَعَى عر من مُعَكَ وأمم 
سه م َسّهُم منّا عَذَابْ أَلِيهُ ١]‏ '* قال: 9 يِلكَ ين أَنباء 
الْمَبْبِ ُوحِبِهًا إِلَيْكَ4 إلى قوله: ظفَاصْيرٌ إِنْ الْعَاقِبَة 
لِلْمُقِينَ © [سورة هود: 000 


وقال": لفَمَن اعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بيشل, 
َا اعَْى عَلَبِكُم وَائْقُوا الله واعْلَمُوا أَنْ الله مَعَ الْمُْقِينَ» 
[سورة البقرة: ١ .]١94‏ 

والفرقان أن يخمد من ذلك ما حمده الله ورسولهء فإن الله 
[تعالى] '' هو الذى حمده زين وذمه شيّنء دون غيره من الشعراء 
والخطباء وغيرهم. 00 


ولهذا لما قال القائل من بنى تيم للنبى صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ فى المخطوطة : العاقبة من ذلك المتقين . وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(؟). كلمة «والعاقبه: ساقطة من الأصل , وأثبتها من (ض). (غ). 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من (ض)ء (غ). 

(4 -؛): ساقط من (ض)١‏ (غ). 

(6) فى المخطوطة : قوله . والمثبت من (ض): وفى (غ): وقال الله تعالل. 

() تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 


520 اااستقامة 


إن حمدى رين وذمّى شمْس. قال له: «ذاك الله».( 


الله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة فى سبيله. كما فى الصحيح 
عن أب موت[ الأكتوع ون :الى عند 497 فالة قبلا رسؤل 
291 الرجل يقائل سماعة. ويقائل سمنة«ويقائل رزيائ: فى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
ل 0 


وقد [قال] 29 سبحانه: #وَقَاتِلوهُم حَنَّى لا تكون فِدنَة ويكونَ 
الذينه كله ِلهِ © [سورة الأنفال: 59]. وذلك أن هذا هو"؟ المقصود الذى 
خلق [الله] الخلق له2. كا قال تعالى: #وَمَا خَلَقَتْ الجن 


لاقن إلا “ لِيَعْبْدُونِ © [سورة الذاريات: 01] فكل ما كان لأجل الغاية 

.)5 (ت‎ 3154/١ مضى الحديث فيا سبق‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

() غ : قيل لرسول الله. 

(5) فى المخطوطة : فهو ذلك فى ... وهو تحريف. 

(6) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى: البخارى ١71/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). 7١/8‏ (كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا)؛ مسلم ١60177- ١6١7/7‏ (كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله)؛ سنن أبى داود 5١/7‏ (كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا)؛ سنن ابن ماجة 41١//7‏ (كتاب الجهاد . باب النية فى القتال): سنن النسائى 
7 ككتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا)؛ المسند (ط الحلبى) 
غ/1ة"؟ لاو 0غ 

(7) قال: أثبتها من (ض). وفى (غ): وقد قال الله سبحانه. 

(07) غ :لله لأن هذا هى 

(4) فى المخطوطة . ض : الذى خلق الخلق له . والمتبت من (غ). 


الجزء الثاى كنا 


التى خُلق ها الخلق كان محموداً عند اللّه. وهو الذى يبقى لصاحبه 
اوكهه اليد (ا كم برينه: الأغال تفي الباقنات الماتلنا 57 
وهذا كان الثامن أربعة أصناف: 


من يعمل لله بشجاعة و فهؤلاء هم المؤمنون 


ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة, فهذا ينتفع بدذلك فى 
الدنياء وليس له فى الآخرة من خلاق. 


ومن بعمل َه لكن بله دي ولا سماحةء فهذا فيه من 
[النفاق] ونقص الإيمان”*2 بقدر ذلك. 


ومن لا يعمل لله ولا فيه20 شجاعة ولا ساحة فهذا ليس له 
اول جره 


فهذة ايه والأفعال"' يحتاج إليها المؤمن عموما 
وخصوصا: فى أوقات المحن والفتن الشديدة» فإنهم يحتاجون إلى 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط‎ )١( 

(؟) ض : وهذه الأعمال الصالحات: خ: وهذه هى الأعبال الصالحات. والمتبت هو الذى فى 
المخطوطة . 

(9) ضل ء غ : وسماحة. 

(4) ض ءغ : لكن لا بشجاعة. 

(0) فى المخطوطة : فهذا فيه من نقص الايمان . والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(5) ض : وليس فيه. 

0) غ : والأعمال . 


أمر الله المؤنين 
بالايمسان والعمل 
الصالح ودعريهة 
الناس وجهادهم على 
ذلك 


9131ظ»> الاستقامة 


58 (20-5. حي 1 ( 1 -590 0 
صلاح بفوسهم » 'ودفع الذنوب عن نفوسهم " ٠‏ علد المقتضى للفتنة 
عندهم. ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. 


يسيرا على من يسره الله عليه. 


وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح., وأمرهم 
بد عوه الناس» وجهادهم على اللايمان والعمل الصالح. 

كما قال [الله تعال]”"2 ل وَلينصرَ نّ اللهُ مَن يَنصرّه إن الله 
لفوى وير هاالذين إن مكناضي فى الأَرْضٍ أَامُوا الصّلاة وتوا 
الرّكاة وأَمَرُوا 3 وَنَهَوَا عن المنكر وَللهِ عاقب الأمور» 
[ سورة الحج: ٠غ ١‏ 

وكا قال '": إن نيهر رسلنا والري امتبوا في السحناة 


دنا ويوم يقوم فى الأسهَاد» [سورة غافر: .]0١‏ 


ع برو 


وكا قال'": #كتّب اللَّهُ لأغلين اناو رسلئ إن الله قوى 
عَزِيرُ© ضور الحادلة 2 
وكيا قال'": #وإن جندئا لهم الغَالِبُونَ 4 [سورة الصافات: 


:))0-5١(‏ ساقط من (غ). 
(؟) فى المخطوطة : كما قال؛ خ : ولكنهم كا قال الله تعالى . والمتبت من (ض). 
(؟) فى المخطوطة : وقال . والمتبت من (ض)ء (غ). 


اجزء الثانى ام 


2000 


١ 7‏ وقال و ينول الله ورسولة وَالِينَ امَنوا فَإِنَ حِرْب الله 
هم الْعَالِيونَ # ور الا 


ولا من الأمر بالمعروف./ والنهى عن المنكر والجهاد فى ظ /الم١‏ 
ينين :اش" لكعاف بو القن ا مقو 1117 كنم اللر الس ا 0001 


النام” ليخلل ردن بع عبد سولاك ا يط اباك د 
والجهاد فى سبيل 
من الفتنة. الله 


كبا قال تعالى '*' عن المنافقين: لوَينْهُم من يول لذن لى 
وَل تَفْنّى ألا فى الْفثْقَة سَقَطُوا © (سورة التوبة: 4] [الأآية] 207 وقد 
كرين "ا لصون احجان فرق ادن سس ا امون الن فلن 
الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الرومء '“وأظن أن رسول لله صلى الله 
عليه أوسلم “قال لد" :ذل الف بو [اتتنناء ١]‏ متي الأصفر ؟» فقال: 
داشيول تال ات رودن 4 ضير هن لنياف وا خافن الله 


:)١‏ ساقط من (ض)ء (غ). 
(؟) فى: ساقطة من (ض) فقط. 
(*) فى المخطوطة . ض : ما يعرض. والمنبت من (غ). 
(4) فى المخطوطة : فى النفوس . والمثبت من (ض)ء (غ). 
(0) تعالى : ساقطة من (ض)ء وفى (غ): كا قال الله تعالى. 
(1) كلمة «الاية»: زيادة فى (ض).ء (غ). 
(0) ض : وقد ذكر. 
(4 -8): بدلا من هذه العبارات التى أثبتها من (غ) فى المخطوطة وفى (ض): «وأظنه قال». 
(9) فى المخطوطة: فى بنات الأصفر: والمثبت من (ض).ء (غ). 


584 الاستقامة 


ال ل 
الذى تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة. واستتر بجمل أحمرء 
وجا قله اديت ا د ب الجمل "7 


2 
2 


الأحر. فأنزل لله [تعالى] '"' فيد لاي من يقالن ل ' 
5 تَفنَى أل فِى الْفِبْنٍَ سَقَطُوا © [اسورة التوبة: 1١!]49‏ يقول: انه 
طلب القعود ليَسْلَمِ من فتنة النساء فلا يفتتن"' بهن فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظورا*) ومجاهدة نفسه عنه. فيتعذب بذلك أو 
يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبهاء فإن لم يتمكن 
منها: إما لتحريم !"ا الشارع وإما للعجز عنهاء تعدّب !7 قلبه. وإن 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير للاية (ط الشعب) ٠١١/4‏ - 5 ١٠؛‏ زاد المسير */050؛ الدر المنشور 
؟/خغ؟. 

(؟) الجحد: ساقطة من المخطوطة. 

(5) أن: ساقطة من (غ). 

(4) فى المخطوطة : الأحمل. وهو تحريف . والمثبت من (ض). (غ). 

(0) تعالى : زيادة فى (ض). (غ). 

(1) هذا جر من حديث طويل عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ‏ وأوله - وهذه رواية مسلم: 
«وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنيّة, ثنية المرار.. الحديث وفيه: وكلكم مغفور 
له. إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال: يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان رجل 
ينشد ضالة لده. والحديث فى: مسلم 5١486 5١44/14‏ (كتاب. صفات المنافقين. الباب 
الأول) وذكر الشارح فى تعقيبه: «قال القامى+.ة قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق». 

(9) فى المخطوطة : فلا يفتن. : 

(4) فى المخطوطة : فيحتاج من الاحتراز إلى المحظور. وهو تحريف. والمثبت من (ض).ء (غ). 

(9) فى المخطوطة : التجريم ٠‏ وهو تحريف. 

. ضر ءغ: يعذب‎ )٠١( 


الجزء الثاف 21> 


قرا" عليه وفمل: المنتظور هلك نوق الخلان من ذلك ا 
بعالة التسا ها فيد بويد 


فهذا وجه قوله 7): ل تفتتى 4. قال (؟) الله تعالى: و أله 
فى الْفَِْةٍ سَقَطُوا © [سورة التوبة: 149. يقول: [إن] 2*7 نفس إعراضه 
عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف ''' إيمانه. ومرض قلبه الذى 
ين له ترك الجهاد فتنة اعظيمة قد" سقط فيهاء فكيف يطلب 
التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه. بوقوعه فى فتدة عظيمة قد 
اصابته ؟ ش 


5 4 لو ل برل ورف رن امو ب ري شد جر 

والله [ تعالى] يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله # [سورة الأنفال: 59]. فمن ترك القتال الدى و الله 
[به]'"' لثلا تكون فتنةء فهو فى الفتنة ساقط بما'''أوقع فيه من رَيْبِ 


. فى المخطوطة : قد. وهو تحريف‎ )١( 
. )غ(١ (؟) من : أثبتها من (ض)‎ 
. فى المخطوطة : قومه. وهو تحريف‎ )*( 
. غ: فقال‎ )5( 

(8) إن : زيادة فى (غ) . 

. فى المخطوطة : وصف. وهو تحريف‎ )1١( 
. فى المخطوطة : فقد‎  )190( 

(4) تعالى : زيادة فى (غ) . 

0 جا وسافطةا يق اللغطرطة, 

)6٠١(‏ غدلما. 


م ٠١‏ الاستقامة ج ١‏ 


9 الاستقامة 


ص ١88‏ قلبه ومرض فؤاده/, وتركه ما أمر ( الله به من الجهادء فتدير هذاء 
فإن هذا مقام''' خطر. 


والناس فيه على قسمين !": قسم بأفرون وينهون ويقاتلون 
طلبا لإزالة الفتنة ‏ زعموا!؟) ‏ ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة. 
كالمقتتلين”* فى الفتن 'الواقعة بين الأمة [مثل الخوارج] '" . 

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين 
الفتنة. 


وهذه الفتنة المذكورة فى سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور 
الحسلة: كانها ست نزول الآرة وهده حال كتوز دق امد 


يتركون ما يجب عليهم ف افو ونمى وجهاد يكون به الدين َْ 
وتكوان ا" ''كلمة الله هى العلياء لل بجنس الشهوات» 


)0 3 : وترك ما أمر 

.. غ : فإنه مقام‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . ض : فإن الناس هنا ثلاثة أقسام. والمتبت من (غ). 
(8) ض : التى زعموا . 

(0) فى المخطوطة ٠غ‏ : كالمقاتلين. والمثبت من (ض). 

(9) ض : فى الفتنة . 

(10) عبارة «مثل الخوارج» : زيادة في (غ). 

(4) فى المخطوطة : لثلا يفتتنون» وهو خطأ. 

(9) ض : المتدينين. 

)٠١(‏ به : زيادة فى (غ). 

)1١(‏ فى المخطوطة : لثلا يفتنون. وهو خطأ. وفى (غ): لثلا يفتضوا. 


الجزء الثانى 304١‏ 


وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى أعظم مما زعموا أنهم فروا منه'", 
وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب [من الأمر والنهى] ''' وترك 
المحظور, ''والاستعانة بالله على الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب 
وترك المحظور" - [وهها] متلازمان!*' ‏ [وإنما تركوا ذلك] ”2 لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهها جميعاء مثل كثير 
من نيه الرياسة أو المال أو شنهواتق: :الغى؛ [214] 201 فعل:ما 
وجب عليه من أمر ونمى» وججهاد وإمارة»ونحو ذلك فلابد أن يفعل 
معها'"' شيئا من المحظورات - فالواجب عليه أن ينظر أغلب 
الأمرين. فإن كان المأمور أعظم أجرا [من ترك ذلك المحظور لم 
يترك ذلك .لما يخاف أن يقترن به ماهو دونه فى المفسدة, وإن كان ترك 
ون ذلك. فذلك ا ا يجتمع له من الأمرين: من 
)١(‏ فى المخطوطة : مما فعلوا إنما فروا منه. وهو تحريف . وفى (غ).. فروا منها. 

(؟) عبارة «من الأمر والنهى»: زيادة فى لغ). 

(“ -9): ساقط من (ض). (غ) وهو فى المخطوطة. 

(4) فى الأصل : متلازم؛ وفى (غ): متلازمان . والمثبت من (ض). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ومن (غ) وأثبته من (ض). 

(1) فى المخطوطة : وإذا. والمتبت من (ض).ء وفى (غ): فإذا. 

(17) معها : ساقطة من (ض). ش 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة, وأثبته من (ض).ء (غ). 


(9) فى المخطوطة . ض : يفعل ٠‏ والمثبت من (غ). 
(٠6-١٠):ساقط‏ من (غ). 


لاحن الاستقامة 


وكل بشر على وجه الأرض فلابد له من أمر ونهى, ولابد7"' أن 
الرونيى "بي" لى الداويى لكان بانر شه مهاه إن 
بمعروف وإما بمنكر. كبا قال [الله]0©' تعالى: 9 إِنّ النفْسَ لَأمَارة 
بلس # [سورة يوسف:؟8]. 

فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادتهء والنهى طلب الترك وإرادته, 
ولابد لكل حئ من إرادة وطلب فى نفسه يقتضى بها '*' فعل [ نفسه, 
ويقتضى بها فعل]'' غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حى 
يتحرك بإرادته. 


وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتاء !"ا بعضهم مع بعضء وإذا 
اجتمع اثنان فسباغرا فلابد أن يكون بينهما ائتار باهو اا عن 
أمرء وهذا كان أقل الجماعة فى الصلاة اثنين '')؛ كها قيل: الاثنان فما 
فوقها جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا فى جرد الصلاة حصل 
باثنين 2٠١0‏ أحدها إمام والآخر مأموم. كما قال النبى صلى الله عليه 


. فى المخطوطة : لابد‎ )١( 

(؟) غ : أن يؤص وينهى . 

(*) فى المخطوطة : ولابد حتى, وهو تحريف . 

() الله : أثبتها من (غ). 

1 3 (0) 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من (ض)ء (غ). 
(1) فى المخطوطة : إلا بإجماعء وهو تحريف . والمثبت من ((ض)ء (غ). 
(4) ف المخطوطة : وتناهىء وهو خطأ. والمثبت من (ض)ء (غ). 

(9) فى المخطوطة . غ: اثنان . والمثبت من (ض). 

.)غ(١ فى المخطوطة : فيا بينء وهو تحريف. والمثبت من (ض)‎ )٠١( 


الجزء الثانى 1 


وسلم لاللقا "ابن الموترت :وضاحية [رطى الله عنييا ]90ب تررإذ] 
رك لعتلك .انا :1 فشاك وكيا أ كر امه وكانا ا وبفا ري 
ال 

وأنا 7[ ]9 الأمرن الفادة: فقن الست اله اسل اله عله 


وسلم]”*؟ قال: «لا حل لثلاثة يكوون فى سفر إلا أمُروا عليهم 

أحدهه 0 ». 

)١(‏ رضى الله عنها : زيادة فى (غ). 

(؟) هذا جنء من حديث طويل عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أوله ‏ وهذه رواية بخارى 

01 ككتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة...): «أتينا إلى النبى 
صل الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون... قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم... الحديث. 
وهو: فى البخارى 1/8 (كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم). وجاء فى البخارى أيضا فى 
كتاب' الاحاد وكتاب المغازئ: وه و أيضا ق: .سل 238/1 - 411 (كناتٍ الساجد: باب من 
أحق بالإمامة) ؛ سنن النسائى .8/١‏ 9 (كتاب الأذان. باب اجتزاء المرء بأذان غيره فى 
الحضر).ء سنن الدارمى 183/١‏ (كتاب الصلاة. باب من أحق بالإمامة)؛ المسند (ط . 
الحلبى) ؟/256, و/؟ة. 

(5) فى : زيادة فى (لغ). 

(4) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ص). وفى (غ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(9) الحديث بلفظ مقارب جرء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فى المسند 
(ط المعارف) 774/٠١‏ - 18 وأوله: «لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى.. الحديث وفيه: 
.. ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أَمّروا عليهم أحدهم.وصحح الشيخ أحمد شاكر 
الحديث. وجاء الحديث فى مسئن أبى داود */ 80 (كتاب الجهاد. باب فى القوىم بسافرون 
ؤْمرون أحدهم) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». وفى نفس الكتاب والباب عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا احدهم ».وذكر الشيخ أحمد شاكر 
الحديثيين وقال إن إسنادها صحيح (المستد فى الموضع السابق). كما أشار إلى أن الحاكم روى 
فى مستدركه  +4:57/١‏ 288 الحديث بعناه عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه. وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. 


584 الاستقامة 


وإذا كان الأمر والنهى من لوازم وجود بنى آدم » فمَنْ لم يأمر 
بالمعروف الذى أمَر الله به ورسوله'''. وينه''! عن المنكر الذى نهى 
الله عنه ورسوله. ويُؤمر بالمعروف الذى أمر الله به ورسوله, وينه'"ا 
عن المنكر الذى نهى الله عنه ورسوله. وإلا فلابد [من]”' أن يأمر 
وينهى: ويؤمر ويُنهى: إما بما يضاد ذلكء وإما.بما يشترك فيه 
الحق الذى أنزله الله بالباطل الذى لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك دينا 
كان دينا :مبتدعا [ضالة ناطلة] 7 


زهذا كنا أن" كل قر افايه !1 يوي 1١١‏ متخرك بارادته: هيام 
حارث. فمن لم تكن نيّتة صالحة':'' وعمله عملا''' صالحا لوجه 
ااي يك كان نعيلة "ا فانيذا ار لفير وعد اه" .ومن الباطلن» 
كبا قال تعالى: #إِنّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى © اسورة الليل: 6]. 


. غ: أمر به الله ورسوله‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . غ : وينهى . والمتبت من (ض). 

(©) فى المخطوطة . ع : وينهى. والمثبت من (ض). 

(غ) من : زيادة فى (غ). 

8 عن لذ اول 

(5) ضالا باطلا : زيادة فى (غ). 

0 غ2 كا أن , 

(4) فى المخطوطة : كل بشر فان كل. والمنبت من (ض). 
(9) حى : ساقطة من (ض) وفى (غ): كل بشر هو حى . 
)٠١(‏ صالحة : ساقطة من (غ). 1ْ 
)١١(‏ فى المخطوطة : فمن لم يكن عمله ونيته عملا... والمثبت من (ض). 
(00) اخ : انه كان عمله عملا .... 

(1) كلمة «الله»: ليست فى المخطوطة . وأتيتها من (ض).» (غ). 


الجرء الثانى 1 


وهذه الأعمال كلها باطلة./ من جنس أعمال الكفار: 
©الذِينَ كفْرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله أضَل اله 


.]١ 


وقال داه والذين كفْروا أَْمَالَهُم كسرّاب بِقِيعَةٍ قِيعَةٍ 


سه الشيان ماه حَنَى إذَا جَاءَهُ لم يَجِدهُ شَيْنًا وَوَجَد الله 
عن دنا تحسابة واللة سَرِيعٌ الْحِسَاب © (سورة النورن 154 وقال: 
«وَقَيمْنا إِلَى ما عَمِلُوا مِن عَمَل فَجَعَلنَاه هَبَهُ مُنْورًا © اسورة 
الفرقان: 1؟]. 

وقد أمر الله [تعالى فى كتابه] '' بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
و الأمر من المؤمنينء كما قال تعالى: 5 اي الرن اموا 
طِيعوا الله وَأطِيعُوا الرسول ادي لمر ينكم إن تائم فِى 
شَىءٍ رده إلى الله وَالرَسُولٍ إن 3 نون باللله اَمَو 


و 


الْآخِرِ ذَلِكَ 4 د تَأويلاً» [ سورة النساء : 68]. 


أ 
ا 


وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووهء وهم الذين يأمرون الناس 
[وينهونهم] '"'. وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام... فلهذا كان أولو الأمر صنفنين 27 : الغلياء والأمراء» فإذا 
ضلحوا صلح الناس. وإذا فسدوا فسد الناس. 
(0) تعالى : زيادة فى (ض) ١(غ). ٠‏ 
(؟) تعالى : زيادة فى (غ) فقط وعبارة «فى كتابه» زيادة فى (ض)١‏ (غ). 


.(9') وينهوتهم : زيادة فى (غ) فقطاء 
(4) فى المخطوطة : أولى الأمر صنفان. وهو خطأ. والمنبت من (ض)ء (غ). 


١38 ص‎ 


لاحل الاستقامة 


كما قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه للأحمسية لما سألته7): 
ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح'' ؟ قال: ما استقامت لكم 
اسك 

ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان. وكل من كان 
متبوعا فإنه”'' من أولى الأمرء وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمرا*) 
ها آم اشاديقة وتهى كع مانن ا "١‏ عند وغل كل واعه مق 
عليه طاعته أن يطيعه فى طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. 


كا قال بويك الضفيق: ارضى انه عته] "1 مان انول امش 
المسلمين وخطبهمء فقال فى خطبته: «أيها الناس القوى فيكم 
عندئ نحتى اد لذ الحق "1 اطيعوني يا أطعت انه [ووسوله] !") 


)١(‏ فى المخطوطة : للأحمية. وهو تحريف . والمثبت من (ض)١‏ (غ). 

(1) الصالح : ساقطة من (ض). 

() ذكر هذا الأثر الأستاذ على الطنطاوى فى كتابه «أبوبكر الصديق» (ط . السلفية. القاهرة. 
7) ص 5١9‏ نقلا عن «تاريخ الخلفاء» كبا يلى: «دخل أبوبكر على امرأة من أحمس فراها 
لا تتكلم... وفيه : قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال: 

بقاؤكم عله ما "قات أتمتكم... الخ». 

(5). غ: فهو 

(0) فى المخطوطة: أن يأمر الله .. الخ . وهو خطأ. 

(0) الله : أثبتها من (غ). - 

(90) رض الله عنه : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(4 -4): ساقط من (غ). 

(9) ورسوله : زيادة فى (غ)م . 


الجزء الثانى ا 


فإذا عصيت [إنّ] )١(‏ فلا طاعة لى عليكي '"غ: 


[فصل] إفية 


وإذا كانت جميع اللحسعات/ لأبد فنها عن شيين: أن تراد نا :هيو 
وجه الله. وأن تكون موافقة للشر يعة. فهذا فى الأقوال والأفعال؛ فى 
الكلم الطيب والعمل الصالح. فى الأمور العلمية والأمور 
[العملية] !*' العبادية. 


وهذا ثبت فى الصحيح [عن: التبين "صل الله عليه .وسله] (*: 
ون ول الاي انرا" عو برغل« تعلم "العلم بوعليف وقراً 
. القران وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارى'. ورججل قاتل 
وجاهد 7" ليقول الناس: [هى] !*ا شجاع وجرى“. ورجل تصدّق 


.)غ(٠١ الله : أثبتها من (ض)‎ )١( 

(؟) ذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» 7١١/5‏ (ط بير وت. )١977‏ الخطبة كاملة بسندهاء وقال 
فى آخرها : «وهذا إسناد صحيح». 

() فصل : زياده فى (ض)ء (غ). 

(4) العملية : زيادة فى (غ). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ض). وفى (غ) زادت : أنه قال. 

(5) غ: تسعر. 

(10) غ: جاهد وقاتل. 

(4) هن أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 


مو" الاستقامة 


وأعطى ليقول الناس: [هو]''' جواد وسخى '"». فإن هؤلاء "ا 
الثلاثئة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد 
النبيين من الصدّيقين والشهداء والصالحين, فإن من تعلّم العلم 
الذى نفك اش يده رمئلة [ و عله" + لزنه الت كان مد باذ وطن 
قاتل لتكون كلمة الله هى'' العليا وقتل كان شهيداء ومن 
تصدّق '') يبتغى بذلك وجه الله كان صالحا. 

وهذا يسأل المفرط فى ماله الرجعة وقت الموت. كبا قال ابن 
عباس [رضى الله عنه|] '': من أعطى مالا فلم يحج منه ولم 
يك سأل الرجعة وقت الموت, وقرأ قوله [تعالى:] "١‏ #َأنفِقُوا 


)١(‏ هو: زيادة فى (غ). 
(؟) ض : سخى. ولم أجد حديئا بهذا اللفظ. ولكن جاءت أحاديث بٌعنى هذا الحديث منها حديث 


أبى هريرة رضى أله عنه أوله: إن أول الناس يفضى يوم القيامة عليه رجل استشهد... 
الحديث. وقد ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» 50/١‏ - 58 (ط.مصطفى الحلبى . 
065 وقال عتة: «رواه مسلم والنسائى » ورواه الترمذى وحسنه. وابن حبان فى 
صحيحه كلاهه| بلفظ واحد». وفى سئن الترمذى 5١ - ١1/4‏ (كتاب الزهد. باب ما جاء فى 
الرياء والسمعة) حديث طويل عن أبى هريرة رضى الله عنه بنفس المعنى وفى آخره: (اثم 
ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على ركبتى فقال: يا أبا هريرة : أولئك الثلائة أول خلق 
الله تُسَعْر بهم النار يوم القيامة». وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب». 

(9) فى المخطوطة : هذه. والمثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(؟) وعلمه : زيادة فى (ض. ) (غ). 

(6) هى : ساقطة من (غ). 

(1) فى المخطوطة : يتصدق. 

(1) رضى الله عنههم|: زيادة فى (غ). 

(4) فى المخطوطة : ولم ير له . وهو تحريف.والمثبت من (ض)ء (غ). 

() تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 


الجزء الثانى 1 


عا ررقتاكم من قبل أن أن يَأتَى أحَدكم ادرف نول ري لل 


و 


أحْرِئنِى إلى اجلر 0 صَدَّقَ وأكن من الصَّالِحِينَ © اسورة 


)3(]3١ المنافقون:‎ 


ففى [هذه]''! الأمور العلمية الكلامية يحتاج [المخبر بها! ب 7 
أن ون ما د يخير به عن الله واليوم الابو :ونا كان 7 يكونء, حقا 
وصواباء وما يأمر به وما ينهى عنه 40) كبا جاءت به الرسل عن الله. 
فهذا”' هو الصواب الموافق للسنة والشريعة. المتبع لكتاب 
[الله] ١‏ وسنة رسولهء كبا أن العبادات التى يتعبد العباد بها" إذا 
كانت () مما شرعه [الله] وأمر الله ' رياو سول كان معنا مانا 
موافقا لما بعث الله به رسله وما لم يكن كذلك من القسمين كان من 
الباطل والبدع المضلة والجهل. وإن كان يسمّيه/ من يسمّيه علوما 
ومعقولات وعبادات ويجاهدات وأذواقا ومقامات. 

)١(‏ ذكر هذا الأثر مطولا الترمذى فى سننه 41/8 (كتاب التفسير. سورة المنافقون) من طريقين 
موقوفا ومرفوعا وقال إن الموقوف أصح من المرفوع لأن فى الحديث المرفوع أبا جناب يحبى بن 

أبى حية وليس بالقوى فى الحديث. وذكر ابن كثير الحديث الموقوف فى تفسيره (ط-دار الشعب) 

4 نقلا عن الترمذى يقال إن فيه انقطاعا. , 
(؟) هذه : ساقطة من المخطوطة. وفى (ض): فهذه. والمتبت من (غ). 

(م) المخير بها: أثبتها من (ض). وفى (غ): الآمر 

(غ) ض : وينهىي عنه. 

(ة( غ : هذاء 

(1) فى المخطوطة : المتبع لكلام . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 
(0) غ : التى نتعبد بها . 

(4) فق المخطوطة : إذا كان . والمثبت. من (ض).ء (غ). 

(9) فى المخطوطة : مما شرعه بأمر الله. والمئبت من (ض) ١(غ).‏ 


1 


ا الاستقامة 


ويحتاج أيضا أن يُؤْمر'' بذلك لأمر الله [به]'"'؛ ويُنهى عنه 
لنهى الله عنه''. ويخير بما أخبر الله به. لأنه حق وإيمان 
وهدّى كبا أخبرت به الرسل. كبا تحتاج العبادة © إلى [أن] يقصد 
ه01 وجه اللهء فإذا قيل "ا ذلك لاتباع الموى والحمية, أو لإظهار 
العلم والفضيلة, أو لطلب السمعة والرياء. كان بمنزلة المقاتل شجاعة 


:#2 /ا) 
وحمية ور ياء 


ومن هنا يتبين!*) لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقالء 
وأهل العبادة والحال. '' وأهل الحرب والقتال: من لبس الحق بالباطل 
فى كثير من الأصول"). فكثيرا'''ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو 
خلاف الكتاب..والستنة اوها يضمن اخلاق ةا 
ووفاقها'"''. وكثيرا'' ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بهاء بل 


)١(‏ غ:يأمر. 

(؟) به : ساقطة من المخطوطة: ومن (ض). (غ). ورأيت أن السياق يقتضى إثباتها. 
(؟) عنه : ساقطة من (ض).ء (غ). ْ 

(4) فى المخطوطة : العباد. والمثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(0) فى المخطوطة : إلى يقصد بها. وفى (ض): أن يقصد بها. والمثبت من (غ). 
(1) فى المخطوطة : قبل . 

(0) فى المخطوطة : وياءء وهو تحريف. 

(4) فى المخطوطة : تبين. 

(4-4): ساقط من (ض). (غ). 

)٠١(‏ فى المخطوطة : فكثير . والمثبت من (ض)ء (خ). 

(١1ل١1):ساقطة‏ من (ضن). 

)١١(‏ فى المخطوطة : ووافقها. والمثبت من (ض)ء (غ). 

.)غ(١ فى المخطوطة : وكثير . والمثبت من (ض)‎ )١7( 


الجزء الثانى ١‏ 


قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشر وعا وحظورا(2. وكثيرا ما يقاتل 
هؤلاء. قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور [به91) 
وحظور. 

ثم كل من الأقسام الثلاثة: المأمور [ به] ''' والمحظور, والمشستمل 
على الأمرين: قد يكون لفنالحه نمه وقد يكون مَبعًا 
طواه. وقد يجتمع له هذا وهذا. 
فهذه تسعة أقسام فى هذه الأمور. وفى الأموال المنفقة عليها من 
الأموال السلطائية: الفى' وغيره. والأسوال الموقوفة. والأسوال 
الموصى '*' بهاء والأموال المنذورة'''. وأنواع العطايا والصدقات 
والعيلات 7 

وهذا كله من لبس الحق بالباطل: وخلط عمل صالح, وآخر 
سي“ والسى” من ذلك قد يكون صاحبه مخطنا أو ناسيا مغفورا 
ل لكل كالمجتهد”''' المخطى” الذى له أجر. وخطؤه/ مغفور له. وقد ظ ٠٠١‏ 


)١(‏ ض ٠غ‏ : مشر وعا محظورًا. 

(؟) به : زيادة فى (غ). 

() 2 فى المخطوطة : عن . والمثبت من (ض)» (غ). 

(غ) فى المخطوطة : نهى حسنة وحسنة, وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(ه) فى المخطوطة : المصى, وهو تحريف. والمثبت من (ض).ء (غ). 

(3) ض ٠غ‏ .. بها والمنذورة. 

(07) فى المخطوطة : والصلاة » وهو تحريف. 

(4) فى المخطوطة : سيئا. وهو خطأ. 

(9) غ: أو ناسيا فهو مغفور له . 

)٠١(‏ فى المخطوطة : بالمجتهد. وهو تحريف. 


الم الاستقامة 


يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر. وقد يكون مغفورا بتوبة أو 
بحسنات تمحو السيئات. أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن 
ديق اله الدفن ا نزل يه اكتيه رشك .به رسطلة نا اتددرامن ارده أن 


وحده بالعمل الصالح. 


وهذا"'' هو.الاسلام العام الذى لا يقبل الله من أحد غيره . 
قال تعالى: ومن يَبْتَغْ غَيرَ الإسلام دِبنًا فلن يُقَبْلَ مِنْهُ وَهْوَ فى 
الْآخِرَةَ مِنَ الحَاسِرٍ ين © اسورة آلى عمران: 46]. 


وم م 


وقال تعالى: 9 شَهدَ اللَهُ أنَهُ لا إله إلا هو وَالْمَلاَيْكَة وأولو 


اليلم قاب] بِطلا له إلأ مر الي اكيم إن الذي 
عند الله 5 [ سورة آل عمران: 2.18 ١:19‏ 


يكون 0 والثانى. 5 من قوله [ تعالى] (): 2-7 
بلهنا لِرَجْل * [سورة الزمر: 14] فلا يكون مركا ود أن يسلم 


)١(‏ فى المخطوطة : هذا. 
(5) والإسلام : أثبتها من (ض)ء (غ). 
(9) تعالى : زيادة من (ض).ء (غ). 

) فى المخطوطة . ض: مشركا . والمئبت من (غ). وفى تفسير ابن كتير (ط . الشعب) 47//17: 
«(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون) أى : يتنازعون ذلك العبد المشترك بينهم. 
(ورجلا سلما لرجل) أى : خالصا لرجل لا يملكه أحد غيره (هل يستويان مثلا) أى: له 
يستوى هذا وهذا . كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد اطة مع الله والمؤمن المخلص الذى لا 


يعبد إلا الله وحده لا شر بك لم». 


4 


الجزء الثانى .م 


العبد لله رب العاليقه ك قال بان[ وريج لي ع للد 
ا كك فيه انو قتطنياة قن الدنا و اقفن 
الوق لدين"المنا لتسية اد قال َه ريه أسِْم قال أسلمت رب 
الْعَالمِينَ » وَوْصَى بها إِبْرَاهِيم بِنيهِ ويُعقوب يا بِنِى ببى. إن الله 
اعطفن ىا الذي قاد بكرن إلا وام اليتون 4# [سورة البقرة: 


.| 31737175 


زغل اتعنا #1١117‏ فل إلبنن هداقى رنتى إلدى اصراط 
مَسْتَقيم, ينا تِيّمَا ِل إرَاهِيم حَنِيًا وما كان ء 0" 
قل إن صَلاتَى وُسكى مشا ومناتى لله ه رب لاقن ال 


شر يك له ويذلِك ا َأنَا ول المُسلمينَ *# [سورة الأنعام: 27١‏ - 


.| ١17 


والاسلام يُستعمل لازماً معدّى بحرف اللام'", مثل ما ذكر فى 
هذه الات .ومثل قوله [تعال:] 1" قالت رب إنى ظلمت تفيى 


00 


وَأْسْلمْت مع بليشان آله رب العَالْمِينَ * انقو النطل 861[ 


ومثل قوله [تعالى]''': #وأنيبوا إلى ربكم وَأسَْلِموا له مِن 
قبل أن يأتَيكم الْعَذَابُ ثم لا تنصّرونَ © إسورة الزن 4!106) 


(1) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(؟) فى الأصل : حرف الآخر. وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (خ). 
م) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(4) فى (ض)ء(غ) جاءت أية سورة الزمر قبل اية سورة النمل. 


١1١ ص‎ 


ومثل قوله: #أْفْعَيِرَ وين الله يَبْعُونَ وُلَْهُ أسْلَمَ مّن فى 
السموات والأرض طوعًا وكرهًا وَإِلَيْهِ يرْجَعُونَ © إسورة آل عمرانه . 


857 


2 
لل على ل لعشم 


ومثل قوله: «قل أَنَدْعوا من دون الله مالا ينفعنًا ولا يضرنا 
ورد عَلَى أَعَمَابنًا بَعْدَ إذْ هَدَانَا اللّهُ كَالّذى اسَتَهويُةُ الشبَاطِين فى 
الأزض حَيرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُوئهُ إلى الَْهُدى اتنا فل إِنَّ حُدَى 
له م الجتى تَأمها بشم لزب" التاوية أن أتتسثرا المثلاة 
ار ل إلَيْهِ تحشر ون © [سورة الأنعام : ١لا‏ 6/] 230. 


ويُستعمل متعديًا مقرونا بالاحسان كقوله [تعالى:] 29 9 وَقَالُوا 


لن يدخل الجَنْة إلا مَن كان هودًا أو تصّارى يَلِكَ أُمَانيهُمْ قل 
هانوا برهائكم إن كنتم صَادِقِينَ ه بلى من أسلم وجهه لِلهِ وهو جسن 


“)ع > ورو عر 


2-6 #2 حب ده مم سه م ميري ع 2 - 
فله اجره عِنْد ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحرّثون # [ سورة البقرة: 
١0707311‏ )| 


3 5 [فوفق سم ه »> وا سدور ف اق خا وا 6 وا ضرا ا ها الاو 2 
دعر واه --2- 


وهو مُحْسِنٌ وَابعَ مل إِبْرَاهِِمَ حَنِيفا وَانّحَدَ اللهُ إيْرَاهِيم خَلِيلاً» 


)١(‏ ف المخطوطة حرفت كلمة «الشياطين» إلى : الشيطان. وفى (ض) لم ترد عبارة: «وهو الذى اليه 
تحشرون». وفى (غ): لم ترد الآية ”ا كلها. 

(؟) تعاللى : زيادة من (ض).ء (غ). 

(©) تعالى : زيادة لمن (غ). 


الجزء الثانى 6 


[سورة النساء: 1١16‏ فقد أنكر [ انٌّ] )١7‏ أن يكون دين أحسن من هذا 


الدين» وهو إسلام'؟ الوجه لله مع الإحسانء وأخبر أنه2 كل: 


من أسلم وجبهه للد زهو محنين فلة أجره عند ريه ولا حوف 


عَلِيهِم ول هم يحرّثونَ # [سورة البقرة: ؟١١].‏ اليك ن 227 هذه الكلمة 
الجامعة والقضية العامة. ردًا لما زعمه من 308 1 لذ ريسل 
الحنة إلا امتهود او م 0 


وهذان الوصفان ‏ وهها: إسلام الوجه للّهء والإحسان ‏ هما 
الأصلان المتقدمانء وهها كون القول ‏ والعمل2؟ ‏ خالصًا لله 
صوابا: موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو 
يتضمن إخلاص القصد والنية لله '"'. كما قال [ بعضهم):!"' 
اسحتففة آقة زنب الست ع 00 
32 العبادٍ إليه الوجة والعمل. 


)١(‏ الله : أثبتها من (غ). 
(؟) فى المخطوطة : الإسلام . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

5) غ: أن. 

(5) ض : أثبتت. 

(6) غ : ردا لمزاعم من ٠زعم.‏ 

(9) ض:أن. 

(1) فى المخطوطة : متهوذا أو متنصرا. والمثبت من (ض) ٠‏ (غ). 
(4) ضءغ: وهها كون العمل . 

(9) ض لح اعد مم شين ال ال 
)٠١(‏ بعضهم : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

)0١(‏ فى ا : معصية. والمثبت من (ض) ٠‏ (غ). 


كنع الاستقامة 


وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه. وإقامة الوجه؛7"/ 

16١‏ كقوله [تعالى:! ''" لامَاقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كل مسج اسورة 

الأعراف: 14]. وقوله [ تعالى] ': © فَأقم وَحَهَكَ للدين. ينا 01 

الله الى مَطَر النّاشَ عَليْهًا © اسورة الزيب +19 وتتوجيه الوجنه 

كقول الخليل”): رجهت وَجْهِئ لِلّذِى فَطَرّ السَّمَوَات 
والأرْض حَنِيفًا وما أنَا مِنَّ الْمُمْرِكِينَ © اسورة الأنعام: 04]. 


[وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعناء 
الاستفتاح فى صلاته: #وَجَّهْت وَجْهِى لِلذِى فطَرٌ السَّمَوَات 
والأَرْض حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَّ الْمُشركين © اسورة الأنعام 8/]] (8. 


وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسى إليك. 
ووجّهت وجهى إليك» زوأاه البراء بن عازب فى الصحيح أنظا": 


)١(‏ غ : وإقامة الوجه وتوجيه الوجد. 

(؟) تعالى : زيادة من (ض).ء (غ). 

(5) تعالى : زيادة فى (غ). 

(5) غ : عليها وكقول الخليل . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة . وأثبته من (ض) وهو فى (غ) أيضا إلا أن فيها: فى 
صلاته من الليل. وهذا جز من حديث طويل عن على رضى الله عنه أوله - وهذه رواية 
مسلم ‏ : «.. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهى .. الحديث. وهو فى: مسلم 6074/١‏ - 8735 (كتاب صلاة المسافرين . باب الدعاء فى 
صلاة الليل وقيامه), سنن أبى داود 581/١‏ - 5879 (كتاب الصلاة . باب ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء)؛ سنن النسائى (٠١7 - ٠٠١/1‏ كتاب افتتاح الصلاة . باب نوع آخر 
من الذكر والدعاء)؛ المسند ( ط . المعارف) 17/ .١36-188 301-٠٠١‏ 

(1 -1) : بدلا من هذه العبارات فى (ض): «وى الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبى صلى - 


الجزء الثانى ا 


فالوجه يتناول المتوجّه [- بكسر الجيم -]''' والمتوجه [- بفتح 


الجيم -]'"' إليهء ويتناول التوجّه نفسه”". كا يقال: أى وجه 
تريد؟ أعئ: أى.هية 29 وتتائحية تقد ؟ وذلك آنا متلارمان: 


فحيث توجه الإنسان توجه وجهه”". ووجهه مستلزم لتوجههء وهذا 
فى باطنه وظاهره جميعا. فهى'' أربعة أمور. والباطن هو الأصل. 
والظاهر ”"' هو الكمال والشعار. فإذا توجّه قلبه إلى شى" تبعه وجهه 
الظاهر ''' . فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله. فهذا 
صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسناء فقد اجتمع [له] 80 


)3( 
)0( 
إفرة 
(١‏ 
ره 
)0 
زف 
)0( 


الله عليه وسلم مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسى إليك. ووجهت وجهى 
إليك» وجاءت عبارات ممائلة فى (غ) إلا أن فيها : البراء بن عازب رضى الله عنههما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا أوى إلى فراشه... وهذا جزء من حديث عن البراء بن 


عازب رضى الله عنه فى: البخارى 78/8 19 (كتاب الدعوات. باب مايقول إذا نام)ء 


4 (نفس الكتاب . باب النوم على الشق الأيمن)؛ مسلم ٠١47 - 5١81/14‏ (كتاب 
الذكر والدعاء . باب مايقول .عند النوم وأخذ المضجع)؛ سنن الترمذى ٠735 -١8/8‏ 
(كتاب الدعوات. باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه)؛ سنن الدارمى 590/7 (كتاب 
الاستئذان . باب الدعاء عند النوع)؛ المسند (ط الحلبى) 788/4 5957 521566 
كن 

عبارة «بكسر الجيم»: زيادة فى (غ). 

عبارة «بفتح الجيم»: زيادة فى (غ). 

ض : ويتناول المتوجه نحوهء وهو تحريف. 

32 : أى وجهة. : 

فى المخطوطة : توجه بوجه. والمثبت من (ض).ء (غ). 

ض : فهذه. ‏ 

غ : والظاهرة » وهو تحريف. 

له : أثبتها من (غ). 


مم الاستقامة 


أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى 37,. . 


وام ع 1 م ارا عه ع ركاه مذ اسه مره حي 
كا قال تعالى: # فمن كان برجو لِقاءَ رَبْهِ فلَيَعْمَل عملا 
صالِحا ولا يششرك بِعِبَادَةَ رَبْه أَحَدَا# [الكهف: .)]0٠١‏ 


وهو قول عمر رضى الله عنه: اللهم اجعل عملى كله صالحاء 
واجعله لوجهك خالصا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. 


والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات. وهو ما أمر الله 
به والذى أمر الله به هو الذى شرعه'" الله '*'. وهو الموافق لكتاب 
أ" وقلئة وصولة. ققد اخ [اله 00 إن" من أخلصضن 
قصده لله وكان محسنا فى عمله. فإنه مستحق للثواب. سالم من 
العقاب. 

[وهذا] كان أئمة السلف [رحمهم الله]''' يجمعون هذين 
الأصلين. كقول الفضيل بن عياض فى قوله [تعالى:]١"''‏ 9 لِيَِلوكم 


)١(‏ ضءغ: أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 
(؟ -1): ساقط من (ض)ء (غ). 

(؟) فى المخطوطة : يشرعه . والمثبت من (ض). 

(4) الله : ليست فى (غ). 

(6) فى المخطوطة وفى (ض): لسنة الله. والمثبت من (خ). 

(5) الله تعالى : زيادة فى (غ). 

90) غ:أن. 

(4) فى المخطوطة : وكان. والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

() رحمهم الله : زيادة فى (غ). 

)٠١(‏ تعالى : زيادة من (ض). 


الجزء الثانى 8 

كم أَحْسَنُ عَمَلاً© [سورة الملك: ؟]/ قال: أخلصه وأصوبه. فقيل ص ١١5"‏ 
له7': يا أبا''' على ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال. إن العمل إذا كان 

صوابا ولم يكن خالصا لم يقبلء وإذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا”" لم يُقبل. حتى يكون خالصا صوابا'. والخالص: أن 

يكون للهء والصواب: أن يكون على السنة. 


وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن حبار» قال: 
«''لا يقبل قول إلا بعمل"', ولا يقبل') قول وعمل إلا بنية. ولا 
يقبل قول وعمل ونية إلا يموافقة السنة». وروبيا عن الحسبن 
البصرى مثله, ("ولفظ من روى عن اللي "5 برلا" يصلح» مكان: 
١لا‏ ب م 

وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون محرد القول كافياء فأخبر 
. 5 : 5 . 
أنه لابد من قول وعملء [إذ الايمان قول وعمل]7'', لابد من 
هلذين. كبا قد بسطناه فى غير هذا الموضع”''”, وبيّنا أن جرد 
)١(‏ له : ساقطة من (ض)ء(غ). 
(؟) فى الأصل : ياباء وهو تحريف. 
() فى المخطوطة : وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاء وهو خطأ. والمثبت من (ض)ء (غ). 

(غ) فى المخطوطة: صوابا خالصا. والمثبت من (ض). (غ). 

(0. -8): ساقط من (ض). 

)3( ض : لا يقبل. 

(1 7): مكان هذه العبارة فى (ض) ٠‏ (غ) كلمة واحدة: «ولفظه». 

(4) ض : مكان يقبل . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من (ض).» (غ). 

)٠١(‏ مثل كتاب «الايمان». وأمام هذه العبارات فى هامش المخطوطة كتب: «مطلب شر يف». 


تصديق القلب ونطق اللسان''' مع البغض الله وشرائعه] "ا 
والاستكبار [ على الله وشرائعه] '" لا يكون إيانا ‏ باتفاق المؤمنين ‏ 
حتى يقترن بالتصديق عمل [صالح] ). 


وأصل العمل عمل القلبء وهو الحب والتعظيم المنافى للبغض 
والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل!” قول وعمل إلا بنيّة وهذا ظاهر, 
فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصالله' لم يقبله الله 
[تعالى] '"' ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونيّة إلا بموافقة السنة. وهى 
الشر بعة, وهصى ما أمر الله بد ورسوله [صلى الله عليه يور لأن 
القول والعمل والنيّة الذى '') لا يكون مسنونا مشر وعا قد أمر الله 
به يكون بدعة, [وكل بدعة ضلالة]('', ليس '''أمما يحبه اللّه؛ فلا 
يقبله الله » ولا يصلح : مثل أعبال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى 
)١(‏ فى المخطوطة. ض: والسسان. والمثبت من (غ). 
(9) الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
(5) على الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
(5) صالح : زيادة فى (غ). 
(6) ض : ولا يقبل. 
)3 غ: لله اتعالى. 
90) تعالى : زيادة فى (ض). 
(4) صل الله عليه وسلم: زيادة فى (غ). 
(9) فى المخطوطة : التى. والمثبت من (ض).ء (غ). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين : زيادة فى (غ). 
)1١(‏ فى المخطوطة : ليست. والمئبت من (ض).ء (غ). 


الجزء الثاى 8*١‏ 


الاعتقادات. وإن كان كثير من صتّف فى السنة يقصدون الكلام فى 
الما ناك رهلا كقول انثا موا نر بن كشيه وان الترداء 
لظن اند عنهم]7): اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة”"', 
وأمئال ذلك9©). 


/ فص | ظ 1١117‏ 
فى الاكراه وما يتعلق به 


إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف: وهو طاعته وطاعة رسولهء وهو 
الصلاح والحسنات, والخير والبر. ونهى عن المنكر: وهو معصيته 
ومعصية رسولهء وهو الفساد والسيئات ٠‏ والشر والفجور. وقيد 
الإيجاب بالاستطاعة والوسع, وأباح مما حَرَمٍ ما يضطر المرء ليه غير 
باغ ولا ععاد. 


)١(‏ رضى الله عنهم : زيادة فى (غ). 

(؟) قال الشاطبى فى كتابه «الاعتصام» (ط.المنارء القاهرة: )١977/17175١‏ ص 15-94١‏ «وخرج 
(ابن وضاح) أيضا عن عبدالله بن مسعود أنه قال:... وعنه أيضا: القصد فى السنة خير من 
الاجتهاد فى البدعة. وقد روى معناه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم: «عمل قليل فى 
سنة خير من عمل كثير فى بدعة». ثم قال الشاطبى (السابق . ص 15): «وخرج ابن المبارك 
وغيره عن أبىّ بن كعب أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة.... فإن اقتصادًا فى سبيل الله وسنة 
خير من اجتهاد فى خلاف سبيل (الله) وسنة...». 

(*) بعد عبارة «وأمثال ذلك» جاء فى (ض): «والحمد'لله رب العالمين ؛ وصلواتة على محمد وله 
الطاهرين. وأصحابه أجمعين». وجاء فى (غ): «والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده. 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليا». 


الم الاستقامة 


فقال تعالى: #8 انّقوا الله حَق تُقَاتِهِ © [سورة آل عمران: ؟١٠1.‏ 


وقال: 8 فَاتّقوا اللَّهَ ما اسْتَطَختُم ©. [سورة التفاين: 17]. 


وثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ذْرُونى ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على ''" أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شى* فاجضبوهء وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»' فأوجب مما أمَرٌ به ما9) 
يستطاع, وكذلك فإن [النبى صل الله عليه وسلم قال]© فى 
ده «إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به. 
ولكن...» . 


وقال : «إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد" إلا 


غلبه. فسددوا وقاربواء واستعينوا بالغدوة والروحة. وشى* من الدلجة. 


والقصد القصد تبلغوا» '. 


)١(‏ فى الأصل : فى. والذى أثبته هو لفظ الحديث فى البخارى ومسلم والنسائى وابن ما 

(؟) مغى الحديث 735١/١‏ (ت 3"). والحديث أيضا فى المسند (ط المعارف) 44/177, 547 - 
21/1144 ١(ط‏ الحلبى) 7/ 68؟. 734, 444 /ا6غ؛ صحيح ابن حبان (ط المعارف. 

ففنة تله 50084 

(؟) فى الأصل : من . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

() فى الأصل بياض بعد كلمة «ولكن» استغرق نصف سطر تقريباء ولم أتمكن من معرفة الحديث. 

(1) فى الأصل: لأحد. وهو تحريف. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(1) حمع ابن تيمية هنا بين حديئين الأول نصه ‏ وهذه رواية البخارى ١5/١‏ (كتاب الإيمان , 
باب الدين يسر): «إن الدين يسرء ولن يُشادٌ الدين أحد إلاغليه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة» وى" من الدّلجة». وجاء الحديث أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه 


- 


الجزء الثانى لض 


وقال تعاق ى صفة هذا التبى: ## يَامَرَهُم بِالمَعْرَوف 
َيَنْهَاهُمْ عن المنكر وَيحِلَ طم الطيبات وبحم عَلِيْهِم 


مه غعي اه م مبيير و *ة#ةه ‏ 20ت 


الختابت ويسم عله إضرفم والأخلال الى كانت 
عَلِيْهِم» [سورة الأعراف : .]١87‏ 


وهذا العام المجمل فصّله '' فقال لما أوجب الصيام: ومن 
راع مس لح *ه سا رك > ع" ووه كو # لس سر يبيتع كع أ م هس 
كان مريضا او على سفر فعدة من ايام آخر يريد الله يكم اليسر 


ّي و بحو م يروم 
ولا يريد بكم العسرٌ» [سورة البقرة: 25(]186 


وقال لما ذكر التيمم: «إما يُرِيدُ اللَهُ ِيَجْعَل عَلَيْكُم من حَرّجر 


7 0 ور و لب ع‎ 1١ 
.]1 ولكن يريد لبطهركم وليتِم نَعُمَتَه عَليْكم © [سورة المائدة:‎ 


- © فى: سنن النسائى ٠١5/4‏ (كتاب الإيمان. باب الدين يسر ). وأما الحديث الثانى فهو عن أبى 
هريرة رض الله عنه أيضا فى: البخارى 18/4 (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على 
العمل) ونصه: «لن' ينجى أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة. سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وثى” من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا». 
وهو أيضا فى: المسند ١ط‏ الحلبى) 015/7. ل/اا6. وقال ابن حجر (فتح البارى :)14/١‏ 
«والمشادة بالتشديد : المغالبة . يقال : شادّه يشادّه مشادة: إذا قاواه. والمعنى: لا يتعمق أحد فى 
الأعهال الدينية . ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلبه.. واستعينوا بالغدوة: أى استعينوا على 
مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات المنششّطة. والقدوة (بالفتح): سير أول النهار. وقال 
الجوهرى: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والكوحة (بالفتح): السير بعد الزوال. والدلجة 
(بضم أوله وفتحه وإسكان اللام): سير آخر الليل. وقيل: سير الليل كله . وهذا عبر فيه 
بالتبعيض . ولأن عمل الليق أشق من عمل النهار... والقصد الأخذ بالأمر الأوسطه. 

)١(‏ فى الأصل : فضلهء وهو تحريف. 

(؟) حرفت الاية فى المخطوطة إلى:. فمن كان منكم مريضا .. الخ. وهى من الفاظ الاية ١44‏ من 
سورة البقرة. 


1١17*” ص‎ 


لم الاستقامة 


اوقال: «وَجَامِنُوا فى الل حَق جِهَادهٍ هو اجتبَاكم وما جعل 
ليك فسى الدين ص حرجر 4 [سورة الحج: 4/,]. 

وقال ل لما | أوجب الجهادر ولب على / الضّعَمَاء 0 على 
ا [سورة التويةة ,]9١‏ 


1 ل .6 ل ا دوه عه #4 

وقال : ««لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمَوْمِنِينَ غَيْرٌ أولى 
الضرر1#سورة النساء: 46]. 

وقال فى الهجرة: 8 إن الْذِينَ تَوْفَاهُم الْمَلاَئَكَة اهمون 
أنضيوم» إلى قوله: #إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ؛ الرْجَال واللسساء 
وَالْوِلْدَان لا يَستَطِيعون جيل وَل سدُونَ ملا ٠‏ فَُولَئِكَ عَمَى الله 


9 0-0 


أن يِفو عَنْهم وكان الله عَفْوا غَفْورًا 8 [سورة النساء: 38 14]. 
وقال تعالى فى الإنفاق: #يُسألوئك مَاذًا يُنَفِقِونَ قل 
العفو [سورة البقرة: 514]. 


وقال فى العموم: «لا يُكلْفْ اللَهُ فسا إلا وُسْعَهَا لَهَاما 


1 كسَبْت وَعَلِيِهَا مَا اكتَسَبت رَبناً لا توَاخِدَنا إن نُسِينَا أو أخْطأنا ربا 


ولا تَحْول عَلَيْنَا إِْرًا كا حَلْمَهُ عَلَى الّذِينَ ين فَيِْنَا 


الآية20 [سورة البقرة: 1841]. 


: فى الأصل : الآيات‎ )١( 


الجزء الثانى لم 


وثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت (". وأن النبى 
صل الله عليه 5 0 5 بحرف منها إلا ل 


ا سبي اليد 
عو يُسُرًا © [سورة الطلاق: 7]. 

زقاله لا لزي مثا عورا الفلا ننيتاف ل لكلف تسم إلا 
وسْعها © [سورة الأعراف: 47]. 


95 00 اف اج اع 9 207 ده او ا اعد 6م 
وقال : #وأوفوا الكيل وَالمِيرَانَ بالقِسْطٍ لا نكلف فسا 
2 وءه سس 8 
إلا وَسْعَهًَا» [سورة الأنعام: ؟981].. 
قا لس ارس س بركهة 7س 2 اي 2 : >* دي 2-6 0 
و ل: ل وسليمان إذ 0 يى الحرث إد نفشت 
2 و 2 ا و .5س 
ث1 اتَبِنَا 120 يل ا [سورة الأثبياء: 74 78]. 
5 غ5 ل م عور ل > 
وقال: «وَإِذًا ضْرَّبْتمْ فى الأزض فلِيس عَلَسْكُم جتاح أن 
)١(‏ مضى الحديث من قبل 177-5١33/١‏ زت ١‏ ص177). 
(؟) الحديث عن ابن عباس رضى اله عنهها فى : مسلم 665/١‏ (كتاب صلاة المسافرين .. 
فضل الفاتحة وخواتيم البقرة...) ونصه: «قال: لاس 0 
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء ة فتح اليوم, لم يفتح قط إلا اليومء 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهها لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهها 
إلا أعطيته». وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره 007/١‏ (ط الشعب) بلفظ مقارب وقال: 
«رواء مسلم والنسائى وهذا لفظة». 


١١ ظ‎ 


لم الاستقامة 


78 4 الصّلا © [سورة النساء : .]٠١١‏ 
وقال فى القرآن: #8 فَاقرَمٌوا ما مَا تبسر هِنْهُ © [سورة المزمل: 50]. 


وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم/ أنه قال: «أنزل 


القران على سبعة احرف فأقرأوا ما موحت 1 


وقال فى المحرمات: إن حم علْبِكم الْمَيْنَةَ وَالدُم وَكَم 
الْخِنزِيرِ وما أل ِعَيْرِ اللو به فَمَن اضطرٌ غَبْرَ يَاغ وَل عَادٍ 
فإِنَ الله غَفُورٌ ر رحيم © إسورة النحل: .]1١6‏ وفى الآبة الأخرى: 
فل لأأجدُ فيا أرجى إل مُحَرّْمًا عَلَى طَاعم, يَطْمَمُهُ إل أن 


- 2 لصي الى 9 2 . َ. مي # 2 


2 


ا م اضطرٌ غَيْرَ 5 عَادٍ فإن رَبِْكَ غَفور 


)00( هذا جره من حديث طويل عن عمر بن النطاب رض الله عنه فى: البخارى 7717/7 (كتاب 
الخصومات. باب كلام الخنصوم بعضهم فى بعض). ١86 ١85/5‏ (كتاب فضائل القرآن. 
باب أنزل القران على سبعة أحرف). ١8 - ١7/4‏ (كتاب المرتدين , باب ما جاء فى المتأولين). 
6 (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن)؛ مسلم 0170/١‏ 
(كتاب صلاة المسافرين . باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن الرمذي راف 5 
غ71 (كتاب صلاة المسافرين . باب بيان أن القران على سبعة أحرف), سد م 
74 7358 (كتاب القرءات , باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف)؛ سنن أبى 
داود ٠١1 - ٠١١/1‏ (كتاب الوتر . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن النسائى 
١7775‏ (كتاب افتتاح الصلاة. باب جامع ما جاء فى القرآن)؛ المسند (ط المعارف) 
01 0لا؟. 1487 188. وأول الحديث (البخارى :)١177/7‏ «... سمعت عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يقول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها.. .. فجئت به رسول الله 0 عي إنى. سمعت هذا يقرأ على 
غير ما أقرأتنيها, فقال لى: أرسله. ثم قال : أقرأ ... الحديث». ْ 


الجزء الثانن كن 


رَحِيم ©. [سورة الأنعام: "١1140‏ وهاتان فى السورتين المكيّتين: الأنعام» 
والنحل. 


رقالق المووهت المدتعن: ا با انها الذين اموا كلواء من 
طَيْيّات ما ررفاكم تاشكروا 4" إلى قولهر #فَمَن اضطرٌ غَيْرَ 
بَاغْ ولا عَادٍ قلا إنم عَلَيْهِ إِنّْ اللَهَ غَفُورٌ رُحِيم © (سورة البقرة: 
١1"‏ _ ك7 .)١‏ 


وفى الآبة الأخرى: حرمت عَلَيِكُمٌ الْمَبِتة الم وَلَحْمْ 
الْخِنزِيرٍ نا اهل غَيْرِ الل 5 والْمَُخَيِقة ا ار 
وَالتْطِيَحَة ويا أكل السبع إلا مَا كيم وما ذ ذبح م على النْصب وأن 
ستفيييا بالألام. ذلك فسن الى بيس الدين كفرؤا من .وبيكم 
غلا تششوهم واحشرق اليو كلدك لك ويلك وَالْمَمت على 
نعمَتى وَرَضِيت لَكُمُ الإسْلامَ ينا فَمَن اضْطرٌ فى مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ 
مَتَجَانفٍ لام إن الله 0 رَحِيم © [متورة المائنة!: 17 

فهذا فى تحريم المطاعم: قد رفع الاثم عمَّن اضطر غير باغ 
ولا.عاد. والباغى والعادى!'! قد قيل: إنهها صفة للشخص مطلقا. 
فالباغى كالباغى على إمام المسلمين وأهل العدل منهم. 


ضِ ول دم اوم لاح مرك 0 0007 
كبا قال تعالى: # فإن بَعَتَ إِحْدَاهُمًا عَلى الْأَخْرَى فقاتِلوا 


)١(‏ جاءت الايتان فى الأصل محرفتين. 
(؟) فى الأصل : والعاد. 


518 الاستقامة 


الْتى المشى حتين لق إلى مر الل » سو المجرات: 5 
والعادى: كالصائل قاطع الطريق الذى يريد النفس أو المال./ 
ص ١46‏ وقيل: إنهما صفة لغير المضطر''". فالباغى الذى يبغى المحرّم مع 
قدرته على الحلال. والعادى الذى يتجاوزقدر الحاجة"' . 
كبا قال: «إفمّن اضْطرٌ فى مَخْمَصّةٍ غَثِرَ مُمَجَانِفٍِ 
لاثم » [سورة المائدة: ؟] 


وقال فى المناكح: «ومن لم يَسَْطِعْ ينكم طَوْلا أن يَنكِحَ 
الم لمخصتات السزينات فيشًا ملكت ا من فتَيَائتكم 


8 


الْمُؤْيِئَات © [سورة النساء : 10] إلى قوله # يريد الله ين كم 


عه ف يدياه يي 2 04 ودر 2 2 

ويهديكم سئن الؤين من قيلكم وَيتُوب عليكم والله عَلِيم 
2 0 0 

حَكِيم # [سورة النساء: "١157‏ 9# يَرِيدٌ الله أن يُحَففْ عنكم وَخْلِقَ 

الانسَان ضَعِيفًا © [النساء 58]. 


- و 

وقال أيضا فى محظورات 7“ العبادات كالاحرام: ولا تَحَلِقوا 

)١(‏ فى الأصل كأتها : لغير وربه. وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته.. 

(؟) يقول ابن الجوزى فى تفسيره «زاد المسيره :178/١‏ «وفى قوله: (غير باغر ولا عام) أربعة 
اقوال: احدها: أن معناه : غير باغ على الولاة , ولا عاد بقطع السبيل . هذا قول سعيد بن 
جبير ويجاهد . والثانى : غير باغ فى أكله فوق جاجته . ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها . هذا 
قول الحسن وعكرمة وقتادة والربيع . والثالث: غير باغر. أى مستحلء ولا عادٍ : غير مضطرء 
روى عن سعيد بن جبير ومقاتل. والرابع : غير باغ شهوته بذلك . ولا عاد بالشبع منهء قاله 
السدى». 

(9') حرفت أآية 1 من سورة النساء فى المخطوطة فجاء فيها : والله غفور رحيم. 

() فى الأصل : محظرات, وهو تحريف. 


الجزء الثانى لك 


لعز د 2< لاما 


وسَكُمْ حم يَبَِّ هئ مَحِلَه فمّن كان ينكم مريضًا أو به 
أذى من َأسِيهِ فَفِذية من صِيّام أو صَّدَقَةٍ أو تساي فإذًا أُمِنِسُمْ فَمَن 

م ا إلى الحجج فَمَا استيسرٌ مو مِنَ الهَذى © [سورة 
البقرة: 197] ثم قال: ولا لِقوا 5 حَنَى ل الهَدى 
0 مق كان ينكم مُرِيضًا © الآبة [سورة البقرة: 193]. 

وفى صلاة ا خوف قال: «وَإِدًا كنت فِيهم فَأَقَمْت لهم 
الصّلاةَ فَلْتَقَمْ طَائْقدَ مُنْهُم مَعَكَ وَليَأْحُدُوا أُسْلِحَتَهُمْ فإِدَا سَجَدُوا 
را مِن ل رثأت طَائْفَة أَخْرّى » الآبة انون اسه انه 

وقال فى محظور الكلام بالكفر: #مَن كفرَ الله ين بَْدِ إيمَانه 
ررذاق ريلد مط اومان ليون مع الدج 
مرا فقوب عض من الله مف عَدَاية عَظيم زمره الفعل: 
الإملداك 

وقال : «الأبَمَّخِذٍ الْمُويُوْنَ الكافِرِينَ وليه ف دون 
الْمُؤنِينَ ومن يَفعَلَْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله فى شىم إلا أن تتّقوا 
مِنْهم ثقَاة 4 [سورة آل عمران: 94]. 

وقال فى محظور الفعال: «إولاً تكْرهُوا فتََاِكُمْ عَلَى الْيَاء إِنْ 
ون تَحَصْنا لِتتهُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُيَا ومن يُكْرهُنَ فَإِنَّ الله 
ين شد |كاههون غترر رُحِيم © سور انون +1 


فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا 


مم الاستقامة 


ظ؟١‏ كان قلبه مطمئنا'" بالايمان. بخلاف من شرح بالكفر/ 0 


وأباح للمؤمنين أن يتّقوا من الكافرين ن أتقاةء امع اتهيد لح عن كا 
موالاتهم. وعن ابن عباس: «إن التقية باللسان» 7) 


وهذا لم يكن عندنا نزاع فى أن الأقوال لا يثبت حكمها فى 
حق المكره ٠‏ بغير حق. فلا يصح كفر المكره [ بغير حق]ء ولا إيمان 
المكره بغير حق 27 , كالذمى المونى بذمته. كيا قال تعالى فيه: «إلا 
إكرَا و فى الدّين قد تبن الرْشْْدُ مِنَ الْمَى © سر البق +0؟). 
بخلاف المكره بحق: كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يُسلمواء 
إن كان قتاطهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية: إن كان القتال على 
أحدها. كا قال تعالى: «فإذا انسَلحٌ الأشهرٌ ل فَاقئلوا 
الْمُسرِكين حَيث دوم 6 إلى قوله: «فإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآَوا الزّكاةً فَخَلوا سَبِيلّهم © [سورة التوبة: 0]. 


وكا قال النبى صلى الله عليه 0 وبرت أن ال انان 


)١(‏ فى الأصل : مطمئن ٠‏ وهو تحريف. 

(؟) فى الأصل : مع نهيه لهم مع عن , وظاهر أن «مع» زائدة والواجب حذفها. 

(") فى تفسير ابن كثير الآية 48 من سورة آل عمران (التفسير 74/7 ط الشعب): «وقال الثورى: 
قال ابن عباس رضى الله عنهها : ليس التقية بالعمل ٠‏ إنما التقية باللسان . وكذا رواه العوى 
عن ابن عباس : إنما التقية باللسان». 

(5) فى المخطوطة : فلا يصح كفر المكره إلا وبإيمان المكره بغير حق. وهو تحريف. ولعل ما أثيته 
يستقيم به الكلام. 


الجزء الثانى فض 


عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على اّهد2"7. 


ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده المالية, 
2 وطلاقه وسائر عقوده البضعية, ولا يمينه ونذرهء وسائشر 
الفقرة الل ا كن عليها. بكر بدي محلات :ذا اكه طايه بيني 
كالذئن إذا١‏ وتعي عليه بيع ماله لوقك دينة 


وكا فى الصحيح عن أبى هريرة قال: بينا نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«انطلقوا إلى بهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام (") 
النبى صلى الله فناداهم فقال: «يأ معشر هود أسلموا تسلموا». قالوا: 
قد 5 5 أبا القاسم. فقال: «ذلك 5 ثم قال الثانيةء فقالوا: 


«(قد بلغت 5 أبا القاسم» ثم قال الثالثة فقال: «اعلموا أغما الأرض 


له / ورسوله, وإنى يه أن اعد [من هده الأرض] ا فمن 


وعند متك اله شكنا فلبعهه وال فاعلسوا أن الأرض د 
ووس ” 


)١(‏ الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الايمان. باب فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة... الخ). ١6/4‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل من أبى 
قبول الفرائض)؛ مسلم 07/١‏ 01 (كتاب الايمان , باب الأمر بقتال الناس.. الخ). وقال 
السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليهء رواه الأربعة عن اق هريرة . وهو متواتر». 

(؟) فى الأصل : فقال . وهو تحريف. والتصويب من رواية مسلم فى صحيحه 7741/7. 

(19) ها بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وزدته من مسلم. 

(54) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 94/4 (كتاب الجزية والموادعة. باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب). وجعل البخارى 7١/5‏ عنوان أحد أبواب كتاب الجهاد: 


1١96© ص‎ 


م ١١‏ الاستقامة ج ١‏ 


تحردنا الاستقامة 


وكالمبايع للنبى صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه 
وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها: هل هو 
مكره 207 بحق أو بغير حق ؟ وهل هو مبابع على ما أمره الله أن يبابع 
عليه أو على غير ذلك ؟20©. 


وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها. 
كتأويل الرافضة: أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون. فقد 
يستعملون معهم النَقِيّة ولمم فى ذلك من الباطل ما ليس هذا 


وعد 

0 باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا ثم قال: «قاله المقبرى عن أبى 
هريرة ».وجاء الحديث فى موضعين آخرين فى البخارى فى كتاب الإكراه وكتاب الاعتصام . وهو 
أيضا فى: مسلم ١741/7‏ (كتاب الجهاد. باب إجلاء اليهود من الحجاز)؛ سنن أبى داود 
7/7 (كتاب الإمارة . باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة)؛ المسند (ط.الحلبى) 
5. وقال ابن حجر (فتح البارى 7/١57؟):‏ «وبيت المدْراس بكسر أوله: هو البيت الذى 
يدرس فيه كتابهم. أو المراد بالمدراس: العالم الذى يدرس كتابهم . والأول أرجح . لأن فى 
الرواية الأخرى: «حتى أتى المدراس». 

)١(‏ فى الأصل : بكره. 

(؟) فى الأصل : أو على عن ذلك؛ وهو تحريف . ووأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(؟) يقول محمد رضا المظفر فى كتابه «عقائد الشيعة» ص 7 - 54 (ط.النجف. 1977/17487): 
«روى عن صادق آل البيت عليه السلام فى الأثر الصحيح: التقية دينى ودين آبائى. و: من لا 
تقية له لا دين له. وكذلك هى: لقد كانت شعارًا لآل البيت عليهم السلام. دفعا للضرر عنهم 
وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم, ... أن كل إنسان إذا أحس بالمنطر على نفسه وماله بسبب نشر 
معتقده أو التظاهر بهء فإنه لابد أن يتكتم ويتقى فى مواضع الخطر...» ثم يقول (ص 78 - 
«قد ورد, تشريعها فى نفس القران الكريم: ذلك قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالريمان) [سورة النحل: 1/٠١7‏ وقد نزلت هذه الآية فى عبار بن ياسر الذى التجأ إلى التظاهر 
بالكفر خوفا من أعداء الإسلام . وقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) [سورة آل عمران: 
4 وقوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيانه) [سورة غافز: 0]54. وانظر حت 


الجزء الثانى 00 


واما الإكراه على الأفعال المحرمة: فهل يباح بالإكراه ؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. إحداهها:لا تباح الأفعال المحرمة كأكل 
المَيْتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراهء بخلاف الأقوالء 
كا قال ابن عباس: «إنما التقية باللسان». ولأن الأفعال يثيبت 
حكمها بدون القصد. حتى من المجنون وغيره . بخلاف الأقوال» 
فإنه يعتبر فيها القصد. 

والثانية ‏ وهى أشهر: أنها تباح بالاكراه كبا تُباح المحرّمات 
بالاضطرار ء فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم نما يخاف المضطر 
غير باغ ولا عادء ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو معنى 9 , 
فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. 


وقد دل على ذلك قوله تعالى: «إولاً تُكْرِهُوا فَتيَاتَكمْ عَلى 
الْبعَامِ أن أَرَدْنَ تحخصنًا 2 لتَبعَُوا عَرَضّ الْحيَاةَ الدُنيًا ومن بكرههن 
إن الله من بعر د [كرَاهِهِنَ غَفورٌ ر رحيم »© [سورة النور: 7؟]. 

وهذا فى الأفعال المحرّمة لحق الله [فيها] ". فأما قتل المحصوم 
:فلا باح بالإكراه بلا نزاع» الأدالس 4ك جعي ننه بوت ذلك 
المعصومء ويس ذلك] ارمق المكين "بل طليه إحياة تفده 
كتاب الأصول من الكافى .للكلينى 3 -5296., ط طهران. .١78١‏ 
)١١‏ فى الأصل : أو معنا ا 


(؟) زدت «فيها» ليستقيم الكلام. 
(؟) فى الأصل : يموت ذلك المعصوم بأول من العكس. ولعل الصواب ما أثبته. 


ردنا الاستقامة 


ظ ١40‏ بالاعتداء على غيره ظلم محض وإذا كان المضطر إلى /إطعام نفسه 
لسن لغترة: أن باحذه نه عند الاضطان فلس الأحد]”” أن 
يقتل غيره ليحيى هو نفسهء بل هذا ظلم وعدوان» وهو موجب للقود 
على المكرّه والمكره فى مذهب أحمد. والمشهور من مذهب الشافعىء 
لاشتراكهها فى الفعل: هذا بالمباشرة المحرمة, وهذا بالتسبب المفضى 
إلى الفعل غالبا. وقيل: إنما يجب على المكره [الظالم لأن المكره قد 
صار كالالة] 09, وهذا قول أنئ حنيفة, وقيل بالعكس» وهو قول 
يدا" اوهو قول ردق“ فانة لحظ ظاهن المبائنة أو اليه هذا فى 
المكره الذى يفعل بإرادة أكره عليها. 

وهذا صح أن يقال فى هذا المكره: هو مريد مختا. وصح أن 
يقال: ليس بمختارء فإن المختار من له اختيار وإرادة» وهذا المكره 
. ع 
إرادته واختياره الذى هو فيه ان لا يفعل ذلك الفعل الذى اكره 
عليه. ولكن لما ألجى” بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر 
وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره عليه. صح إثبات الاختيار والإرادة 
)١(‏ زدت «لأحده حتى يستقيم الكلام. 
(؟) فى المخطوطة : إنما يجب على المكره فقلت لان المكره انتقل اليه , وهو تحريف ظاهر. والعبارة التى 
أثبتها إنما هى من كلام ابن تيمية فى رسالة أجاب فيها على معنى أبيات فى الجبر. ص 607, 
مجموع فتاوى الرياضء ج 4 (الخاص بالقدر). 
(5) فى الموضع السايق: «وقال أبوحنيفة: يهب على المكره الظالم لأن المكرّه قد صار كالالة. وقال 
زفر: بل على المكرّه المباشر لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالالة لما كان أثما. وقد 
اتفقوا على أنه اثم. وقال أبويوسف: لا تجب "على واحد منهه|ا». 


الجزء الثانى رضن 


نفسه نيدن له اختيار ولا إرادة 0 بل إرادته واختياره ق نفى ذلك 
الفعل. 


وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الارادة الأصلية أن لا يفعل هذا , 
بل هو كاره له مبغض له نافر عنه. ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما 
اكنك عله قضارت: قن ناذه عانية الف الذرق37© 11" السبيه 
فهذا المكرّهء وإن كان عاقلاء [إنما يفعل]”'' بغير إرادته واختياره 9©) 
الأصلى, فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار [اخر]”*2, ويفعل أيضا 
بقدرته. ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهى والرباحة» فيقال: 
يباح له التكلم: ويَحْرُم عليه قتل المعصوم. [وأما إن أكره الرجل 
على الزناء فإذا قال بعض الفقهاء: إنه لا يكون مكرها إذ]'* إنه 
فاعل بقدرة واختيار. لم يصح ذلك. وكذلك/ [الجائع الفقير الذى 
سرق ليأكل لا إثم عليه] "'', وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار 
لخمصته. فالضر ر الذى لحقه ألجأه إلى هذه الارادة 2 والفعل . 


فأما المفعول به الفعل. الذى هو حل غيره وألة له مثل المرأة أو 


)١(‏ فى الأصل: للأولى: وهو تحريف. 

(؟) زدت عبارة «إنما يفعل» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الأصل : واختيار. 

(4) زدت كلمة «آخر» ليستقيم الكلام. 

(0) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. وانظر مجموع فتاوى الرياض 607/8 -0014. 
(5) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

(7) فى الأصل : الإراد . وهو تحريف 


1١5135 ص‎ 


ام الاستقامة 


الصبى الذى يشد وير بط ويفجر به. ومثل الذى يُوجَر الخمز”'' ويلذ. 
بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلاء كما يلذ النائم الذى لا شعور 
لهء وكا يحقن المريض النائم الذى لم يشعر بالحقنة. فهذا لا فغل 
له أصلاء بل هو حل لفعل "١‏ غيره وآلة له . وإذا لم يكن منه فعل 
لم يقل : إنه فعل محرّمًا ولا غير حرمء بل غيره فعل فيه - أو به 
محرّماء [فالائم حينئذ] "١‏ على ذلك الفاعل7©'. لكن إن صدر منه 
نوع تمكين: بأن لا يستفرغ وسعه فى الامتناعء أو نوع إرادة : بأن لا 
تكون إرادته جازمة فى الامتناع ء فذلك. فيه نوع فغل . 
والارادة الجازمة هى التى يقترن بها [القدرة. فالمكرّه على 
شى” إنما يمتنع بمقدار]!"' ما يقدر عليه [من الامتناع] عمًا يفعل 
[به]"'. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة فى الامتناع , فلابد أن 
يفعل مقدوره . ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع 
الذى لم يفعل به شى“ . فإن الإرادة الجازمة المقتترن بها كمال 
القدرة'' يجرى صاحبها مخرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب. 
)١(‏ فى الأصل : يوخر الخمرء وهو تحريف وفى «لسان العرب»: «الوَجْرٌ: أن تُوجرَ ماه أو دواء فى وسط 
حلق صيى... وتوجّر الدواء: بلعه شيئا بعد ثى". أبو خَيرَة: الرجل إذا شرب الماء كارها فهو 
التوَجر والتكاره». ١‏ 0 
(؟) فى الأصل : الفعل . وهو تحريف. 
سف ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(5) أى المكره لغيره. 
(6) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 


() فى الأصل: ما يقدر عليه ما يفعل.ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 
(0) فى الأصل : المقدورة. ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى فض 


فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبىء يكون استكراهه إما 
بالكراهة حتى [لا]' يريد التمكين وهو القاسم الأول7". وإما بأن 
يُفعل يه مع كمال امتناعه . وهو كبال إرادته فى الامتناع بحيث يَفْعَل 
مقدوره فى الامتناعء ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان 
زانياء وإن لم يَطْلْب ذلك. لأن الله أوجب عليه كبال النفور عن ذلك 
والقَيْرة منه والبغض له. بحيث يقرن بذلك كيال الامتناع. فإذا لم 
يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعاء فإن دفع الصائل 

على الحرمة واجب بلا نزاع./ 

وأما دفع الصائل على النفس . الذى د ا ظ ١91‏ 

حق - إذا لم يكن القتال فى فتنة ‏ : فهل يجب دفعه ؟ فيه قولان: 
هما روايتان عن أحمد : أن المُمَكن ليس بفاعل. بل ولو أراد مريد 
قتله وجب عليه ذلك. كا يجب عليه الأكل من المَيّة عند 
المخمصة. فكرا يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى 
النفس إلا به: من طعام وشراب ودفع ضر ر بلباس.ونحو ذلك , فإذا 
أمكنه اهرب ونحوه وجب عليه ذلك. 

وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل , 
فهنا فيه محذور آخرء وإن كان جائزاء وهو قتل الاخر. فلهذا خرج 
الخلاف فى وجوب دفعه عن نفسه. 


)١(‏ وهو القاسم. الأول : كذا بالأصل. وأخثى أن تكون العبارة حرفة أو ناقصة. والمقصود أن 
الكراهة وعدم الرضا هو أدنى درجات الايمان. 


| سرض الاستقامة 


وأصل هذا أن الذى لم يُرِدِ الفعل المحرّم به : عليه أن يبغضه , 
بغضا تاماء يقترن به فعل المقدور من الدفع, فإذا لم يوجد ذلك فهو . 
تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريدًا له ؟ . 
فالمزنى به من غير فعل منه ولا إرادة ولا كهال بغض ودفع: هل يقال 
إنه مريد زان ؟ وهل يقال [عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة 
ولا كيال بغض ودفع: الفقرية لكل لفسا عات + 5 أو" يقال: 
بل ليس بمبغض ولا ممتنع ؟ وهل انتفاء 7" البغض والامتناع مستلزم 
للإرادة 220 والفعل ؟. 

وسيب الاشماء أن الاساق قد خلو عن إرادة القى* نوكراهية 
وحبه وبغضه . | يخلو عن التصديق بالثى* واللخديت وله فكم من 
أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه ؟ 


فالأقسام أربعة: إما مراد. وإما مكروه. وإما مراد مكروهء وإما 
غير مراد ولا مكروه. ولكن إذا كان المقتضى لإرادة الممدور 
[ قاما] ل" فإنما نوجس وجود إرادته وفعله إلا لمانع, وكذلك إد كان 


المقتضى لبغض [فعل] ]''' المحرّم به والامتناع :من ذلك قائما'", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(؟1) زدت «أوه ليستقيم الكلام. 

(*) فى الأصل : انتفى. 

(5) فى الأصل: للإرادء وهو تحريف. 

(ه6) زدت «قائما» ليستقيم الكلام. 

() زدت كلمة «فعل» ليستقيم الكلام. 
(90) فى الأصل : قائم . وهو خطأ. 


الجزء الثانى لحف 


فإذا لم يوجد البغض والامتناع . فلابد/ من معارض مانع ٠‏ وذلك 
هو المقتضى للإرادة والتمكين . فالانسان قد لايريد الثى“ ولا يكرهه 
لعدم سبب الارادة والكراهة . فأما مع وجود المقتضى فلابد من وجود 
مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به - 
مع قدرته على الامتناع - فإنه يكون مريدا فاعلا. وهذا يُقال: إنه 
مطاوعء وإن كان قد يجتمع فى قلبه البغض لذلك والارادة 
باعتبارين» كما يجتمع فى قلب المكره على الشى“ إرادة فعل المكره 
عليهء وكراهة ذلك باعتبارين. 


فمن أوجر طعامًا حرّما يقدر على الامتناع منه فلم يفعلء أو 
فُعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها”'2 فلم يفعل, كانت معصيته 
بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع» وبفعل ما نهى من الإرادة 
والمطاوعة, ولا يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارها تام 
الكراهة» وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع. 

فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة. فإن الإرادة تصحب مثل 
هذه الكراهة. وى مثل هذا يصحبها [الفعل]'" لا حالة. لأن 
المقتضى لكمال الكراهة قائم» وهو ما فى ذلك من الحرمة والعقوبة , 
فإذا لم تحصل هذه الكراهة. فإما لضعف المقتضى - وهو العلم بما فى 
ذلك من الحرمة والعقوبة ‏ وإما لوجود المانع» وهو نوع من الارادة 


)١(‏ فى الأصل : منه . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) زدت كلمة «الفعل» لتستقيم العبارة. 


١957 ص‎ 


١9 ظ‎ 


و الاستقامة 


عارض للبغض أو سببه: إما وجود لذة من الفعلء وإما رغبة فى 
عوضء وإما رهبة أوجبت إرادة'' المكره. وحينئذ فيكون بمنزلة 
الفاعل لرغبة أو رهبة, لا يكون بمنزلة عديم الفعل. 


ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية, وكذلك المفعول به 
من الذكران. كما قال تعالى: # الرَّرنَى لا يَنَكِمْ إلا اي أو متشركة 
َالرَانيَة لا يَكِحْهَا إلا بان أز مُشْرِكٌ وَحُيَْ دَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ © [سورة النون ع] 90), 


/ ولو ادّعى مدّع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة وله(" 
حركة فى الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلكء بل يُقال: لولا وجود 
إرادة توجب البغض لتقي للامتناع لم. يكن فاعلا. 


وقد ذكر الفقهاء اللموس: هل تنتقض 9 طهار: نه كاللامس ؟ 
على قولين هها روايتان عن أحمد. وكذلك الموطوعءة فى رمضان : هل 


)١(‏ فى الأصل : اراد . وهو تحريف. 

(5؟) فى الأصل: كا قال تعالى: (الزانية والزانى) ورجحت أن الصواب ما أثبته . ومقصود ابن 
تيمية المطاوعة على الزنا. يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : «هذا خبر من الله تعالى بأن 
الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك (الزانية لابنكحها إلا زان) أى 
عاص بزناه (أو مشرك).لا يعتقد تحرعه». 

(0) فى الأصل : لا . 

(8) فى الأصل : توجب البغض المقتضى للامتناع لوجود مقتضيه. ويوجد شطب على كلمة 
«لوجود». ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) فى الأصل : ينتقض. 


الجزء الثانى فض 


تجب عليها''" كفارة أخرى ؟'" على هذا يظهر الفرق فى الأحكام 


بين الممكن من فعل الفاحشة به. والممكن من قبل نفسه. 
ما يُقال إنه ضر ورة'", بخلاف تمكين الانسان من قبل نفسه. فإن 
حش هذا يباع بل كا فل عبان والأول بعال أكاب الصحابة 


وقد أخرجا فى الصحيحين عن خبَّاب بن الأرت قال: شكونا 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل . 


الكعبة, فقلنا: يا رسول ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال:«قد 
كان من قبلكم يؤْخذ*) الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها 


. فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل/ نصفين, ويمشئّط بأمشاط ص ١8‏ 


الحديد ما دون" عظمه من لحم وعصب. فا يصده ذلك عن دينه. 
واللّه ليِتِمَن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنهاء إلى 
حَضرمُوت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم 
تعجلون» (. ظ 


)١(‏ فى الأصل : عليه . وهو خطأ. 

(؟) أى هل تجب على المرأة كفارة أخرى غير الكفارة الواجبة على الزرج 5 

(6) فى الأصل : ضرورء وهو تحريف. 

(غ) فى الأصل : يوجد. والمثبت هو لفظ الحديث. 

(6) فى الأصل : ما وروى. وهو تحريف . والمئيت هو لفظ الحديث. 

(1) الحديث ليس فى صحيح مسلم. وهو مع أختلاف فى اللفظ ‏ عن خيّاب بن الأرت رضى الله 
عنه فى: البخارى 7٠١7/6‏ (كتاب المناقبء باب علامات النبوة فى الاسلام). ١46/0‏ (كتاب 
مناقب الأنصار, باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة). ٠7١/9‏ 


بحرضنا الاستقامة 


ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم فى معرض 
الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم. وليكون ذلك عزة للمؤمنين من 
هذه الأمة. 

وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله فى قصة أصحاب الأخدود 


ع اره ‏ هارن 2 مز لا لتساك اراز ارون 
١‏ الآبة. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة: فيها 
أن الراهب صبر حتى قتل ات الغلام هق بقتل نفسه لما علم أن 
ذلك سبب لايمان الناس إذا رأوا 2١7‏ تلك الآية ‏ وأن [الناس - لما 


المراة النن اراضرت 7 9 ترجع لك الله صبيها يا قال 9 
أماه فإنك على الحق» ©). 


(كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر)؛ سنن أبى داود 4/1 
(كتاب الجهاد. باب فى الأسير يكره على الكفر), المسند (ط الحلبى) ,١١١ ٠6١9/6‏ 
ك“/روة"؟. 

)١(‏ فى الأصل : راو ء وهو تحريف. 

(؟) زدت كلمة «الناس» ليستقيم الكلام. 

(5) فى الأصل: اراده ٠‏ وهو تحريف. 

(4) الحديث عن صهيب رضى الله عنه مطولاء وأوله ‏ فى مسلم ‏ : «كان ملك فيمن كان قبلكم 
وكان له ساحر.. الحديث . وهو فى: مسلم 494/15؟؟ - 115١١‏ (كتاب الزهد والرقائق. باب 
قصة أصحاب الأخدود..)؛ سنن الترمذى ٠٠١ ٠١7/8‏ (كتاب التفسير . سورة البروج)؛ 
المسند (ط الحلبى) ١7/5‏ - 


الجزء الثانى الفرقل 


وقال الله تعالى: ولا يلون يقَاتلوكم حَنّى يردوكم عن دييكم 


ع عا رودم اه 2 2 ّ- 7 8 
إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن ديه فيمت وهو كافر فاوليّك 
- 6 و وه 0 
حبطت أغالهم # الابة [سورة البقرة: 52177]. 


وقال تعالى : # قال الملا الذِين استَكبَرٌوا مِن قومِه 


>. وشلا بير 


اع اه امكعا ع سل شه اع سن(ة. ع سيم ا عساه 2000 ل 


ْنَا قلَ أو لو كنا كاري ء قد افتَرينَا عَلَى اللو كا إن عدا فى 
ينك 27 ذخان اللدينها كوت لتاأن لخد يهنا إل أن 
لل در ا ري ا كر توا عل ليبا للد كلت ا 
افتَم و نا بالكو را حَيْرٌ الفاتحِينَ # [اسورة الأعراف: 


خف 45ا. 


5 5 1 وى .عم مه عَعابٌُ 2ه 
وقال تعالى : #وقالَ الذِينَ كفروا لرسلهم لنخرِجنكم من 
غنوه برا اث ان ًَ رد لبو در >6 2 9 
رضنا أو لتَعودنَ فى مِليِنَا فأوْحَى إِلمِهم رهم لنهلكن الظالمِينَء 
رخو رار ةو ام 9 ١‏ - 


وعتيك #اورة إيراهيم : .1١4 ١7١‏ 


و عور 


33 م م بير ه مير ور 2 وم و ره ه ع سام اه 
وقال: © كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب مِن بعدهم وهمت 
فا ل ا بل الود و ع ف 7 و ره اك 0 3 ا 2 
كل امةّ برسويهم لياخدوه وجادلوا بالبَاطِل لِيُدْحِضوا به الحق 


يلوو 


فاحخدذتهم فكيف كان عِقَاب #* [سورة غافر: 18]. 


وقال : ل قال مُومَى لِقَوْمِهِ اسَتَحِنُوا بالل وَاصيروا إن الأض 


١ومملظ‎ 


عم الاستقامة 


و و 8 - مابير ٠‏ - ء 02 ا - 6 
لِلهِ يورثها من يَشَاء مِن عِبَادِه وَالعَاقِبَة لِلْمَثقِينَ © إسررة الأعراف. 
4؟ ١‏ ]. 


وقال : ##وَلَمَدُ كذبت رسل هين فيلك فصيرٌوا عَلَى ماكذيوا 
م ل 2 6و 
وأوذوا حَنَى أنَاهم را مدل لِكلات اللمرلفة جَاءَكَ مِن نبا 
الْمرْسَلِينَ # [سورة الأنعام: 94]. 

وقال «وإذ 0 55 لين كفروا لِيْببُوك أو يَقتُلُوكَ أو 
لجرك رمد ون شك الل الله خَبرالماكرين #اابوة 


آل عمران : 058]. 
قال : 9أم حنم رن 1 الْجِنَة لما كم كل الدين 
خَلَوا من فلكم م لياه والضراء ُو حَنَى يَعَول الرسُول 
والدين أمثوا مذ كن لص للد آله إن نَصرْ الله قريب © اسورة 
البقرة: 0(]814), 


وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف . كالممتحنين من 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ٠‏ مثل الذين أنزل الله 3 
القران , حيث قال: لإومًا لَكُمْ لا تَُاَلُونَ فى سَبيل | 
0 مِنَ الرَجَال وَالنْسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذي 0 2 


)١(‏ جاءت بعض الكلمات محرفة فى الآيات السابقة. 

(') فى الأصل: الذين أنزل الله فيهم القران مثل النبى صل الله عليه وسلم بقيت لهم حيث قال 
ويبدو أن عبارة : «مثل النبى صلى الله مع حال مسارم ٠‏ ورأيت أن 
كم يستقيم بدوتها . 


الجزء الثانى نارفا 


وم هم 


َحْرِجْنًا مِنْ هَْذِه الْقَرْيَةِ الظَالِم مهلها وَاجْعَلْ لنَا مين لَدُنكَ وَلِيا 
باعل تاشن لَدُنكَ نَصِيرًا © [النساء : 76]. 


وفى الطجرة قال: إل اللمتتفكيين ين الرّجَالٍ السام 
الوا ل يَسْنَطِيعُونَ جيلة 7 يَهُنذون شبياذ ه فَأوليِكَ عَنَى 


ه٠9‏ 2 5 و 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو فى [صلاته]2: / «اللهم انج عياش بن أبى ربيعة 
وسلمة بن هشاء”". اللهم انج الوليد بن الوليد. اللهم انج 
المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضرء 0 
عليهم مني كين برسيق 7 

وفى الصحيح أيضا فى حديث الحديبية قصة أبى جندل بن 
سهيل بن عمرو لما جاء يرسف2 فى قيوده ورده النبى صلى الله 
عليه وسلم إليهمء وقصة أبى بصير وغيرهها من المستضعفين2. 


)١(‏ زدت كلمة «صلاته» ليستقيم الكلام ٠‏ وهى من ألفاظ الحديث. 

(؟) فى الأصل : وسالم ابن هشام. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(*) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رض الله عنه: فى: البخارى 44/7 - 
(كتاب التفسير, تفسير سورة البقرة. باب فعسى الله أن بعفو عنهم..). ٠١ ١9/9‏ (كتاب 
الاكراهء قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيمان)؛ مسلم 553/١‏ - 4358 (كتاب 


المساجد . باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...)؛ سنن أبى داود 97/7 (كتاب الصلاةء 


باب القنوت فى الصلوات). 
(5) فى الأصل: يوسف وهو تحريف . والذى أثبته هو لفظ الحديث 


1١15 ص‎ 


(6) روى البخارى حديث الحديبية مطولا ‏ وفيه الوقائع التى ذكرها ابن تيمية ‏ عن المسور بن حت 


مم الاستقامة 


وكذلك فى الصحيح بواسيدين داه قال: لقد رأيتنى 
ن”2 عمر موثقى على الإسلام. ولو انقضّ أَحُّدٌ مما عملتم بعثهان 

0 حقوقا أن ينقض2)"9. 
فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. 

وقد أوذى النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وأيويكر ‏ وعمر . وغيرها 

بأنواع من الأذى: بالضرب وغيرهء وصبروا على ذلكء ولم ينطق 
أحد منهم بكلمة كفرء بل قد سعّوا فى قتل النبى صل الله عليه 
وسلم بأنواع 4 قدروا عليه من السعى, وهو صابر لأمر الله ٠م‏ 

امه الله" تعال: ظ 

0 مخرمة ومروان بن الحكم يصدّق كل «احد منهها حديث صاحبه فى ١148 - ١97/7‏ (كتاب 
الشروط باب الشروط فى الجهاد.. الخ) (قصة أبى جندل ص ١47‏ وقصة أبى بصير ص 
17). وجاء الحديث عنههما ايضا فى المسند (ط الحلبى) 778/5 .37١-‏ وجاءت أجراء من 
حديث الحديبية فى مواضع مختلفة فى البخارى منها: كتاب المحصر. كتاب الشر وط كتاب 


المغازى, كتاب التفسير. كتاب الصلح. ونى مسلم ١87 - ١4١4/7‏ (كتاب الجهاد. باب 
صلح الحديبية ..) ؛ سئن أبى داود ١1١84 - ١١7/7‏ (كتاب الجهاد. باب فى صلح العدو). 
)١(‏ فى الأصل: وأناء وهو تحريف. والمثبت هو لفظ الحديث. 
(؟) الحديث بلفظ مقارب عن سعيد بن زيد رضى الله عنه فى: البخارى ٠١/89‏ (كتاب الاكراه ٠‏ 
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) وفيه «مما فعلتم». وجاء الحديث أيضا مع 
اختلاف يسير فى اللفظ فى: البخارى 1/4 88 (كتاب مناقب الأنصار, باب إسلام سعيد 


ابن زيد)ء 45:9 (كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن الخنطاب). وشرح ابن حجر 
الحديث فقال (فتح البارى :)١77/7‏ «(لقد رأيتنى) بضم المثناة والمعنى: رأيت نفسى (وإن 
عمر لوئقى على الإسلام) أى ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام ... 
(ولو أن أحُداً ارفض) وى زال من مكانه. وفى الرواية الأتية: (انقض) بالنون والقاف بدل 
الراء والفاء أى سقظ ... (لكان محقوقا أن ينقض) وفى رواية الاسماعيلى (لكان حقيقا) أى 
واجبا... وإنما قال ذلك سعيد لعظم قتل عنيان» وانظز فتح البازى 51/11. 

(5) فى الأصل : ما. 


الجزء الثانى ضف 


وإن كان النبئ صل الله عليه وسلم قد أخبر فى أثناء الأمر 
أن الله يعصمه من الناسء فلم يكن قد أخبر أولا بأنه بعصم من 
أنواع الأذى. 

وأما السابقون فلم يخبروا بذلك. وكذلك حْبَيْبِ بن عَدِىَ الذى 
صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفرء 
وقصته فى الصحيح .2١(‏ لكن قد يقال : إن هذا لم يكن قصدهم منه 
أ مكدة ]نهف .الزن كان شن الاق (الجرقارا ارين من 
منهم يوم بدر » بخلاف أقاريبهم وحلفائهم ومواليهم» فإنهم كانوا 
يحبونهم ويكرمونهم» ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الايمان. 


وقد دم لله فى كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره وهذا هو الذى 
ذمه الله بقوله: «وَلّكن من شرح بِالْكفْرٍ صَدْرًا © إسورة التحل : 
-. وكذلك يذم من يترك 7 الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر 
عشبا يعينه عن الأحق والنسي ب كا امارد رد الحو 
بقاتلولك 4 [سورة البقرة: 9 الآية )ا تقدم. 


)١(‏ حديث السرية التى بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّر عليها عاصم بن ثابت رضى الله 
عنه ومهاجمة المشركين طم وأسر حُبيب بن عدى رضى الله عنه وإخراجه من الحرم ليقتل فى 
الحل وقتله صبرا جاءت عن أبى هريرة رض الله عنه فى: البخارى 21/4 148 (كتاب 
الجهاد. باب هل يستأسر الرجل...). 78/0 - 4١‏ (كتاب المغازى. باب حدثنى عبدالله بن 
محمد الجعفى)؛ سئن أبى داود 14/7 (كتاب الجهاد. باب فى الرجل يستأسر )؛ المسند (ط 
المعارف) 01/١6‏ 384 750 33917 

(؟) وهو خبيب بن عدى رضى الله عنه. 

(6) فى الأصل : من ترك. 


١19 ظ‎ 


رامذ بِهِ وإن أصَابَبهُ هئ ا 0 وَجهِهِ حَسِرَ الي 


ع مدا بر 


غرة ذلك هر الك انا الْمْينْ» و ا 0 


ا 


وقال: ءال أحَيِبَ النّاس أن يُمْركوا أن تقولوا آم م لا. 
يمون و ولقة هتنا الرية ين قَيْلِهم فلَيَعْلمَنَ الله لين صَّدَقوا 
علص الكاذيين» الاية إلى قوله: #وَيِنَ النّاسٍ مَنْ 0 
بالل فإدًا ا فى الله 8 ِدَنَةَ النّاس كعَدَاب الله وين جَاءَ 
نَصر من رَبك لا ده 

صَدُورِ العَالْمِينَ » ١‏ [سورة العنكبوت : ٠١ ١‏ 


قل : لأ سكم أن تشخلا الجثة رما يكم شلا 
الِينَ حَلَوا من 0 الابة [سورة البقرة .]5١4:‏ 


وقال : آم حَسِبْسُمْ أن تَدْخُْلوا الجن ونا كلمو الس 
الي جَاهَدُوا ينكم يفل الصَاب رين © [سورة ال عمران : .]١817‏ 


وقال لما ذكر الردّة التى استتنى منها المكره وليه مُطمين 
بالإبمآن تلكن من شرح بِالْكْفْرٍ صَدرًا فَعَلَئِهمْ عَضَبْ مْنَ الله 
ل عراب علي ل ا اللي الها اننا سملن 
الآخِرَة وَأَنّ اللَهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 اسورة النحل: 501. 
٠١ /‏ ). 


الجزء الثانى كرض 


ثم قال : ثم إن ريك لِلذِينَمَاجَرُوا ين بَعْدِ ما فهنُوا م 
حاترا وَصروا إن رلك فق كلها لحتو حنم #إصون الجسة »13 
نزلت فى الذين فتنهم المشركون حتى أصابوهمء ثم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدو وصبرواء فأخبر الله أنه غف رهم ورحمهمء فعْلم أن تلك الفتنة 
كانت من ذنويهم20, وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق 
بكلمة '' الكفر, وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان . فلا يستحق صاحيه 
الوعيد. 


1 : م ًّ 0 8 .. ا و 
وعلى/ من أكره على الخروج فى العساكر الظالمة. مثل أن يكره 
المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع'" الكافرين لقتال 
فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرهاء ادن فهم 
مفتونون: وفيهم نزل قوله تعالى : إن الذينَ توفاهم المَلايْكة 
3 6 باه د لع قل واو اق اق وول ال 7 6 
ظالمى انفسهم قالوا فِيا كنتم قالوا كنا مستضعفين فِى الارضٍر 
قالوا ألم تكن أرْض الله واسعة فَتْهَاجِروا فِيهًا © إسورة النساء : 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير آية 1١١‏ من سورة النحل : « هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة 
مهانين فى قومهم, وقد واتوهم (أى وافقوهم) على الفتنة. ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» 
فتركوا بلادهم وأهليهم وأمواطهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه. وانتظموا فى سلك المؤمنينء وجاهدوا 
معهم الكافرين وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه (من بعدها) أى: تلك الفعلة . وهى الإجابة إلى. 
الفتنة, لغفور هم رحيم بهم يوم معادهم». 
(؟) فى الأصل : لكلمة. 


(5) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته. 
(غ) زدت «واإلا» ليستقيم الكلام 5 


:ع الاستقامة 


17 لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. 


وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى الأسود قال: «قطع 
على أهل المدينة بَعْتْء فاكتتبت [فيه]”"2. فلقيت عكرمة ا 
فنهانى أشد النهى. ثم قال: أخبرنى ابو عباس ان اناستا ع 5 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثْر ون سواد المشركين على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيأتى السهم فيرّمى [به]20. فيصيب أحدهم 
فيقتله, أو يضربه فيقتله . فأنزل الله : إن الْذِينَ تَوفَاهُم 
الْمَلاَيْكَةَ ظَالِيِى أنشيِي » الاية [سورة النساء : 0(]09/ 

وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك, بحيث لو لم يخرجوا 
قتَلهم المشركون. ونحو ذلك. فهؤلاء غير مأثومين فى الآخرة , لما 
000 النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يغزو هذا البيت جيش 
من الناسء فبينا هم يبيداء ''' من الأرض إذ خُسف بهم. فقالت أم 


)١(‏ الآبة فى الأصل ناقصة. 

(؟) فيه : أثبتها من البخارى . 

(؟) فى الأصل : أناساً مع. وهو تحريف. والمثبت من البخارى. 

(4) به : من البخارى. 

(8) الحديث بهذا اللفظ عن أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن (قال ابن حجر: يتيم عروة بن الزيير) 
عن ابن عباس رضى الله عنها فى: البخارى 05/9 (كتاب الفتن. باب من كره أن يكثر سواد 
الفتن والظلم). وجاء أيضا فى: البخارى 48/7 (كتاب التفسير؛ سورة النساء: إن الذين 
توفاهم الملائكة). وانظر فتح البارى 557/8 - 577. 537/9 - 58: تفسير ابن كثير 
1 

(1) فى الأصل: ببيدواء وهو تحريف. والمثبت هو لفظ الحديث. 


الجزء الثانى 8 


سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله ؟ قال: يحشرون على 
نياتهم» !". 


وق الصحيح عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: . 
«ستكون فتنة, القاعد فيها خير ون لاعت :نمل تقرف لفيا 
تستشرفهء فمن وجد ملجأ أو مَعَاذًا فليَعُدٌ به» وفى رواية: «فإذا 
وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ومن كان له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله: 

أرأيت إن أكرهت/ حتى يُنطلق بى إلى أحد الصّفِيْن يضر بنى 
رجل بسيفه. ويجى" سهم فيقتلنى ؟ قال: يبى "2 بإثمه وإثنمك. 
ويكون من أصحاب النار»'". 


)١(‏ جاء الحديث مختصرا عن عائشة رضى الله عنها فى: البخارى ١51/7‏ (كتاب الحج. باب هدم 
الكعبة) وجاء مطولا عنها فى: البخارى /76 - 57 (كتاب البيوع, باب ما ذكر فى الأسواق) 
ونصه: «يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم. قالت: قلت: 


با رسول الله كيف خسف بأوهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأوهم 
وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم». وروى النسائى الحديث فى سننه 775/0 1717 (كتاب 
المناسك. باب حرمة ال حرم) عن أبى هريرة رضى الله عنه مختصرا من طريقين وعن حفصة رضى 
الله عنها مع اختلاف فى الألفاظ من طريقين. 
وخصص ابن ماجة بابا فى سننه لهذه الأحاديث 1١0١ - ١580/7‏ (كتاب الفتن» باب 
جيش البيداء) ذكر فيه الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حفصة وصفية وأم سلمة رضى الله 
عنهن وفى الحديث الأخير قالت أم سلمة: لعل فيهم المكره ؟ قال: إنهم يبعنون على نياتهم». 
والحديث عنها رضى اله عنها فى المسند (ط الحلبى) .5١8/57‏ 

(؟) فى الأصل: يتبوا. والمثبت هو لفظ الحديث. 

() لم أجد حديثا بهذه الألفاظ عن حذيفة رضى الله عنه, ولكن ذكر السيوطى فى «الجامع الكبير» 


0 حديثين عنه بألفاظ مختلفة. وأما الرواية الأولى بدون الزيادة فجاءت عن أبى هريرة < 


حي الاستقامة 


فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يُقاتّل, 
وبإفساد السلاح الذى يُقائل به فى القتنة, وأخبر أن المكرّه لا إثم 
عليه. ولا كان القتال فى الفتنة . كان قاتله قاتلا له بغير حقء فباء 


بإثئمه وإثم صاحبه. 


وأما المكره الذى ''' يقاتل طائفة بحق, كالذى يكون فى صف 
الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلامفلا إثم'"' على من قتله. بل 
هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله. 


رضى الله عنه فى: البخارى ١198 - ١4/14‏ (كتاب المناقب: باب علامات النبوة). 01/9 
(كتاب الفتن. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم)؛ مسلم 55١١/5‏ 5775 
(كتاب الفتن, باب نزول الفتن كمواقع القطر)؛ المسند (ط المعارف) .5١8 5١9/١4‏ 
وجاء الحديث بدون الزيادة أيضا عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط 
المعارف) 9/7؟. ونص حديث أبى هريرة فى البخارى :١198 - ١94/5‏ «ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماثى؛ والماثى فيها خير من الساعى. ومن يُشرف 
ها تستشرفه. ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به». أما الحديث مع الزيادة التى ذكرها ابن تيمية 
فجاءت عن مسلم بن أبى بكرة عن أبيه رضى الله عنه بألفاظ مقاربة فى: مسلم 71١7/4‏ 
5ه الى الكتاب والباب السابقين). وجاء الحديث بهذه الزيادة ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ 
وبزيادات أخرى عنه عن سعد بن أبى وقاص وعدد من الصحابة رضى الله عنهم فى: سنن 
أبى داود ١8٠١- ١4١/4‏ (كتاب الفتن. باب النهى عن السعى فى الفتنة)؛ سنن الترمذى 
3/1 710 (كتاب الفتن, باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم) وقال 


الترمذى: «وفى الباب عن أبى هريرة وحْبّاب بن الأرت وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى 
موسى وخرشة. هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد, وزاد فى 
هذا الإسناد رجلا. وقد روى هذا الحديث عن سعد عن النبى صل الله عليه وسلم من غير 
هذا الوجه». وانظر الحديث أيضا فى المسند (ط المعارف) 94/7 ١57/57‏ - 157 المسند (ط 
الحلبى) ل ات 0 لك 
)١(‏ فى الأصل : التى؛ وهو تحريف. 
(؟) فى الأصل : إلا إثم . وهو تحريف. 


الجرء الثانى م 


كا قال النبى صلى الله عليه وسلم للعباس: «أما ظاهرك فكان 
علينا وأما سريرتك فإلى اله" . 


وقد أخرجا نى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم. ثم يبعثون على نيّاتهم»22. فهذا ايضا دليل على أن المكره 
على تكثير سواد المقاتلين بغير حق. وإن أصابة عذاب الدنياء فإنه 
حشر فى الاخرة على نياته. 


فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به 
كأشهر الروايتين» وهو الذى عليه جمهور العلماء. 
' ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين. وقد دل 
القران على هذا وعلى هذا. 


ومئة: استتسار"'" المسلم إذا أكرهه** الكافيه وفال: إؤالم 
تستأسر وإلا قتلتك. فإن دخوله فى أسره محرّم لولا الاكراه. وقد فعل 


ذلك 5207 بن عدى وغيره. وهم ف ذلك كالمستضعفين. 


() لم أجد هذا الحديث. ٠‏ 

(؟) الحديث مع اختلاف فى اللفظ إذ جاء فى آخره: «ثم بعئوا على أعاهم» عن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهها فى: البخارى 61/4 (كتاب الفتن. باب إذا أنزل الله يقوم عذايا)؛ مسلم . 
14 اككتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت)؛ المسند (ط المعارف) 
اذ - 65 .١51/8‏ 

() فى الأصل : استيشار, وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : أكرهء وهو تحريف. 


٠١١ ص‎ 


سل الاستقامة 


وقد دل على ذلك نص القران بقوله تعالى: #إولاً تُكْرِهُوا 
ََيَائِكُمْ عَلَى الْبمَاء إن أَردْنَ حصنا لبها عَرَض الْحَيَاقَ الدّميا 
ومن يُكرههن فَإنَّ الله مين بَعْدِ إكرَاهِونَ عَفُورْ حم اسورة النور؛ 
؟"]. فإذا كان هذا فى الإكراه على البغاء . فالاكراه على شرب الخمر 
وأكل المَيْتَة دون/ ذلك ء فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل. كا 
دل النبى صلى الله عليه وسلم [على ذلك عندما سئل:] 29 أى 
الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندًا.. الحديث إلى قوله : ثم أى ؟ 
قال: أن تزانى بحليلة جارك. ثم قرأ: #وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مم الل 
إلهاً آحَرَ ولا يقَلُونَ النفْسَ الْمِى حَرَم اللّهُ إلا بِالْحَقَ وَل 


0 2006 (3) 
يزنون #* [سورة الفرقان: 14]. 


9 _ - 
وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبعَاء ت لبن هو أن يُفعل 
بها بلا فعل منهاء بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعلهء وهذا سهاه 
بعَاء '""'» وذلك القسم ليس فيه بغاء. ولهذا قال: #8 لِتَبِتَهُوا عرض 
00 5 : 
الحياةَ الدنا [سورة النور: 57]. وذلك إنما يحصل فى العادة لمن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(؟) مطى الحديث من قبل 258/١‏ (ت "). 
0ق اللسان < ويف آلقى بها كان لشهرا: أو كرا ناريقيه يعاء ويفر .+ اطلية ...ريشت الام 
فى بَغْيا وباغت مباغاة وبغله. بالكسر والمد. وهى بَفِىْ وبَعُو: عَهَرَت ورَنْتَ . وقيل: البغئ 
الأمّة. فاجرة كانت أو غير فاجرة . وقيل: البَفِىّ أيضا الفاجرة. حرة كانت أو أمة... والبغاء: 
الفجورء قال: ولا يراد به الشتم. وإن سمين بذلك فى الأصل لفجورهن». 


الجزء الثانى هعم 


تفعل (' لا يمن تُربط''' حتى يفعل بهاء ولأن ذلك هو العادة 
.المعروفة التى نزل القرآن عليها . فهذه الاية فى فعل الفاحشة, وتلك 
الآية فى الدخول تحت حكم الكفار وكلاهها من الأفعال. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن جابر قال: «كان عبدالله بن 
كن سلو ني لم نا ريه لد امهم :ا عقي 017 ميقا فال 
«فأنزل الله تعالى: #ولاً تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكمْ على الْيكَاءِ © الآية [سورة 


النرن ضرق 
1 35 5 3 رمه 0 
وق رواية: 308 جارية لعبدالله 0 ) يقال 0 متسيكة: 

. )6١ 9 8 1 

وأخرى”* يُقال ها أُمَيْمة كان يريدههما على الزنا'" فشكيًا ذلك إلى 

ُ د 57 لء 7 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الاية'" ». 
وقد.ذكر البخارى ما رواه الليث عن نافع: «أن صفية بنت أبى 

عبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 

الحُمْس " فاستكرهها حتى اقتضها”'' فجلده عمر الحد ونفاه. 

)١(‏ فى الأصل : يفعل. 

(؟) فى الأصل.: يربط. 

() فى الأصل : فابغيتل, وهو تحريف. والمثبت هو لفظ الحديث فى مسلم. 

(غ) ها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من صحيح مسلم. 

: (0) فى الأصل : أو أخرى. وهو تحريف. والمثبت من صحيح مسلم. 

(8) فى مسلم : فكان يُكرههها على الزنا. 

(1) الحديثان ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن جابر رضى الله عنه فى: مسلم 12١/4‏ (كتاب . 
التفسيرء باب فى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء). 

(4) فى الأصل : من الخمر . وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(9) فى الأصل: افيضهاء وهو تحريف . والمثبت هو لفظ البخارى. 


541 الاستقامة 


ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهرى فى الأمة 
البكر يشرغيها'" اظر يقي ذلك الحكم م الأمة/ القذ راد بققار 


ثمنها ويجلد. وليس فى الأمّة النيّب ‏ فى قضاء الأئمة ‏ غُرم "",, 


ولكن عليه الحد»'". 
وهذه مسألة المستكرهة على الزناء والأمّة المطاوعة, والكلام فى 


وذكرا*) مافى الصحيحين عن أبى هريرة : قال: قال رسول الله 


)١(‏ فى الأصل: يغبرها . وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(؟) فى الأصل : عزم. وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(95) الأثر بهذا اللفظ عن الليث عن نافع فى: البخارى 7١/4‏ (كتاب الإكراه؛ باب إذا استكرهت 
المرأة على الزنا فلا حد عليها...). والحديث بعناه فى: الموطأ 877/7 (كتاب الحدود . باب 
جامع ما جاء فى حد الزنا) وفيه: مالك عن نافع. وفى فتح البارى :711/١71‏ «قوله (أن صفية 
بنت أبى عبيد أخبرته) يعنى الثقفية امرأة عبدالله بن عمر. قوله: (أن عبداً من رقيق الامارة) 
بكسر الألف أى من مال الخليفة وهو عمر. قوله : (وقع على وليدة من الخمس) أى من مال 
حمس الغنيمة الذى يتعلق التصرف فيه بالإمامء والمراد زنى بها. قوله: (فاستكرهها حتى 
اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهى عذرة البكر, وهذا يدل على أنها كانت 
بكراً . وقوله: (فجلده عمر الحد ونفاه) أى جلده خمسين جلدة ونفاه نصف سنة, لأن حده 
نصف حد الحر. ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر.... قوله (وقال الزهرى 
فى الأمة البكر يفترعها) بفاء وبعين مهملة أى يقتضها. قوله (يقيم ذلك) أى الافتراع (الحكم) 
بفتحتين أى الحاكم. قوله : (بقدر ثمنها) أى على الذى اقتضها (ويجلد) والمعنى أن الحاكم 
يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أى أرش النقصء وهو التفاوت بين كوتها بكرا أو 
ثيبا. وقوله (يقيم) بمعنى يقوم . وفائدة قوله (ويجلد) لدفع توهم من يظن أن العقر يغنى عن 
الجلد. قوله (وليس فى الأمة الثيّب ‏ فى قضاء الأئمة ‏ غرم) يضم .المعجمة: أى غرامة. ولكن 
عليه (فى الأصل: عليهاء وهو تحريف) الحد». 

(4) وذكر: كذا فى الأصل. ويظهر منه أن الناسخ لخص كلام ابن تيمية هناء أو لعل الأصل محرف. 


الجزء الثاى م 


صلى الله عليه وسلم: «هاجر إيراهيم بسارة. دخل بها قرية فيها ملك 

من الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة ‏ فارسل إليه ان ارسل إلى بهاء 

فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضاً'' وتصلى . فقالت: اللهم إن 
لد زفق 

برحله)»)؟ 2 . 


ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الاماء: لم يكن بوعيد"" 
القتل. بل بالضرب ونحوه. فإذا أكرهت امرأة أوالصبى على الفجور 
به بمثل ذلك 8 فَإنَّ الله من بَعْدٍ إكرَاهِون غَفُورٌ رُحِيم © اسورة النون 
157. وهذا قيل فى المطلقة ثلاثا: إذا كته 2) الزوج طلاقها ولم يكن 


ولعل الصواب: وذكر ما جاء عن أبى هريرة. ويكون المعنى: وذكر البخارى ما جاء عن أبى 
هريرة . لأن حديث أبى هريرة جاء بعد الأثر السابق مباشرة فى باب إذا استكرهت المرأة.. 
الخ. 

(1) فى البخارى: توضاً. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رض الله عنه بعد الأثر السابق مباشرة فى: البخارى 4/١؟‏ 
(كتاب الإكراه. باب إذا استكرهت المرأة على الرزّنا...). وجاء الحديث مطولا فى: البخارى 
١ 6٠/7‏ (كتاب البيوع. باب شراء المملوك من الحربيَ وهيته وعتقه). وجاء طرف من 
الحديث فى: البخارى 177/7 (كتاب الطبة, باب قيول الهدية من المشركين). ١77/7‏ (كتاب 
الهبة. باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية). وجاء الحديث مطولا فى مواضع أخرى من 
البخارى وأوله: «لم يكنب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذيات .. الحديث فى: البخارى 
١8١ 4‏ (كتاب الانبياء. باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا). وهو بهذا 
اللفظ فى: مسلم وسنن أبى داود والترمذى والمسند ء وانظر: در تعارض العقل والنقل ١4١1/14‏ 
(ت )١‏ . وقال ابن حجر (فتح البارى 711/17): «وقوله (عُطَ بضم الغين المعجمة: أى : 
غُم: وزنه ومعناه. وقيل : خنق.. وقوله (ركض) أى حرّك». 

(6) فى الأصل : توعيد. وهو تحريف. 

(8) فى الأصل : إذا كنتم. وهو تحريف. 


4 الاستقامة” 


ها حجة: أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله. 


والمستكرهة على الزنا: فى وجوب المهرء فلها أن تأخذ ما أعطاه 
من امهرها: :ومين لم .برغت لا الكهر فيل ها أن تأخد ذلك إذا أ عطيد 
طُوعًا أم يكون من مهر'' البغى . وإنما الأجود'' إذا لم يحل ذلك 
أن يأخذ'" ما يعطيه الفاجر ويصرفه فى مصالح المسلمين . أو 
يتركه له. فأما إذا أخذ العِوض لأجل المستقبل: فهذا مطاوعة, اللهم 
الآ إذا "كان الاكراة مشكيرا ب.والمكرة امستعير الكراعة ذا تنعل ديل 
يحمله إلا محرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يُقهر من الماليك 
واليتامى.وغيرهم على الفاحشة به. 

ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون 
كارها لذلك تام الكراهة. لا يفعل ذلك إلا مكرها””*'. فهذا لا 
يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة. فيخاف فى 
الامتناع من العذاب, ويعطى على المطاوعة العوض. 

الخراطة الناق::و اليك ته وعيتة بدوطارانه عل سعدا مت 
وأله وصحبه وسلامه. 
)١(‏ فى الأصل : مهير . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : أجود . ولعل الصواب ما أثبته. 
(6) يأخذ: كذا فى الأصل. والكلام هنا على الصبى الذى يُفجر به . كا يتضح بعد قليل عند قوله: 


وهذا يدخل فيه من يقهر الما ليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. | 
(4) فى الأصل : مكروها . 


م بحمد الله 
الجزء الثانى من كتاب الاستقامة 
لابن تيمية وبه يتم الكتاب 
وتليه الفهارس العامة للكتاب 


6© 6 6 6 © 06 


الفهَاالم با 
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إزذنا 


184 


يكن 


السطر التعليق 
؟-4؛ |" 
١‏ 1 
١ 3‏ 
المي ؟ 
1 ن 
وكال ١‏ 
أ-6م 1 


| )كمقكر١‎ ١-6 


١ ١ 
١ *-١ 
" |] ٠6-1 
* | ؟-ه‎ 
"| ٠6 و-‎ 
» | ١-1 


كم 
/ الم 


ذه 


1١ 
13 


1 
1 


16 
15 


ع4 


14 
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784 


إن روح القدس معكِ 


إن الشيطان قال: 
يارب اجعل لى قرآنا 
إن صفية بنت 
أبى عبيد أخبرته 
إن العبد إذا أذنب 
نكتت فى قلبه 
نكتة سوداء 

إن العبد لينصرف 
من صلاته 

إن كان ابن مسعود 
لكريها 

إن لله تبارك وتعالى 
ملاتكة سيارة .. 


إن لله ملائكة فضلا... 
إن من أشراط الساعة 


أن يُرفع العلم 
إن من الشعر حكمة 


إن من الغيرة مايحبها 
اله 0 

إن من قال لأخيه 
ياكافر فقد باء به 
أحدهها 

إن الناس إذا 


رأوا المنكر 


إن النائحة إذا لم تتب 


إن النبى صلى الله 


الاستقامة 


عمار بن ياسر 
إيراهيم بن ميسرة 
أبوهر يرة 


أبوهر يرة 


أبى بن كعب وابن 
عياس واخرون 
جابر بن عتيك 


أبو هر يرة 
وابن عمر 


قيس بن أبى حازم 
عن أبى بكر. 
أبومالك الأشعرى 


ابن عباس 


فقا 


167 ل المذانا 


١595-1 


16 


ينها 


١11 


او 2 1 
كع 


321 


اريف 


يفف انف 
لضن 


١,284 


بذ 


)583( " 


حمضكطة 


)١ 1 


) 1 
7 


لذ الكيفة 


٠6, 


اللا 


٠٠و!‎ 


٠١4 


11 


ىك 


عليه وسلم لم يقرأ بحصرف 
إن هذا رجل لا 
يحب الباطل 

إن هذا ثى' كتبه 
الله على بنات آدم 


إن هذه من ثياب 
الكفار 

أنا أنضبى أمتى 

عن الكى 

أنا برى' من الحالقة 
والصالقة 

الأنبياء ثم الصا حون 


أنت الأول فليس 
قبلك شىء 

انخرام القرن: وأوله: 
أرأيتكم ليلتكم هذه 
أنزل القرآن على 
سبعة أحرف 
انطلقوا الى مهود 
حتى اللقمة ترفعها... 
إنكم ستحدثون 
ويحدث لكم 

إنكم سترون ربكم. 
كا ترون هذا القر 
إنكم لن تحصوا 

أو تستطيعوا 


الجزء الثانى 


١ 


/ا"'غ - مك 


1١ 


افف 


الى 


أطيل 


ضن 


نض 


ملكلا 


١-3 


)6 
١ 


)غ8١‎ 


لا 
ىا 


١١ 


1١14 


| اذل 


1١ 


يفن 


1١ 


غ1 | 


١6 


لفن 


يفن 


ا 


إنما بعت لأتهم 
مكارم الاخلاق 
إنما مثلى ومثل 
الأنبياء 

إنما نزل أول مانزل 


... منه سورة من‎ ١ 


إما نبيت عن 
صوتين أحمقين 

إنما يرحم الله 

من عباده الرحماء 
إنما يلبس هذه من 
لاخلاق له فى الآخرة 
إنه أمر أن يبشر 
خديجة ببيت فى 
الجنة من قصب 

أنه أوحى إلى أنكم 
تفتنون فى قبوركم 
إنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى اختلافا 
كثيرا 

إنهم خير ونى بين أن 
يسألونى الفحش 
أول زمرة تلج الجنة 
على صورة القمر 
أو لا يغار مثلى 
على مثلك ؟ ! 
إياكم والشح فإن 
اشح 


52١ 
لك رنها‎ 
ل‎ 
رفت‎ 


اللرننا 


4 


لض 


دكن 


ردق 


1١ 


١2-7 


) ١1١١١ 


)12١١١ 


داضئهضة 


تسن 


1 


تكن 


كد 


هن 


يفنا 


( ب ) 
بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة 


اليذاذة من الإيمان 


البر حسن الخلق 
والائم ما حاك .... 
البقرة. وآل عمران 
تأتيان يوم القيامة... 
وأوله: أقرأوا القرآن 
فأنه ليؤتى... 

بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر. 

بل فها جفت به الاقلام 
وجرت به المقادير... 
وأوله: ججاء سراقة 
بن مالل 

بينا جبر يل قاعدا 

عند النبى... ومنه 
فاتحة الكتاب وخواتيم 


ا سورة البقرة 


معاوية بن الحكم 
الى 
ابو رزين العقيق 


على بن أبى طالب 


عبادة بن الصامت 


عبدالله بن أبى 
أمامة عن أبيه 
النواس بن سمعان 
أبوأمامة الباهلى 


وغغيره سن 
الصحابة 


أبوئعلبة الخشنى 


جابر بن عبدالله 


ابن عباس 


١ 


حدم 


إلا 


دو 


١الو‎  اا/ئ‎ 


ك1 


كا 


1١57 


)١ 70 


كوم الاستقامة 


1 
| | بينا رجل يجر ابن عمر ١‏ ]لع ه-3 َ 
إزاره من الخيلاء 
((ت) 
] التبتل 3 سعد بن'انن ١-4 ٠١غ | ١‏ 3 
وقاص 
)|٠‏ تركتكم على البيضاء العرباض بن ١‏ 3 ام ١‏ 
سارية 
١‏ | تعجبون من غيرة سعد المغيرة بن شعبة 0 اكات 4-١‏ ؟(8) 
] تعرض الفتن على حذيفة بن المان ١‏ رذق * ١‏ 
القلوب ْ 
4 | تلك السكنية تنزلت البراء بن عازب ١‏ م بحسي ١‏ 
لسماع القسرآن 
44 | تمزج لأصحاب أثر عن ابن "8 33 "0١‏ 1 
اليمين مزجا عباس 
(ث) 
6 ] ثلاث فى أمتى من عمرو بن عوف ١ "١ 4 ١‏ 
أمر الجاهلية وآخرون 
7 ]| ثلاث من كن فيه أنس بن مالك ١‏ كلف ١-ه ١‏ 
وجد حلاوة الايمان 0 ١‏ 4١ك,‏ 0 
وفى لفظ : لا يد 
حلاوة الاريمان 
| ثلاث منجيات : خشية ]| ابن عباس وانس | * | 599 3-4 5 
خشية الله 
( ج) 
14 ]) جاهدوا المشركين أنس بن مالك ١ ١ ١ ١‏ 


١8 


ل 


١و١‎ 


١م‎ 


١ما/‎ 


الجفاء والغلظ وقسوة 
القلب فى الفدادين 


جلد مائة وتغريب 


الخصاء 


خواتيم البقرة وفاتحة 
الكتاب 


الجزء الثانى 


الصحابى 
الراوى 


أبومسعود البدرى 
وابو هريرة 
أبوهريرة وزيد 


ابن خالد الجهنى 


أبوهريرة وأنس 
المسور بن مخرمة 


أثر عن على بن 
أبى طالب 
عائشة 

المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم 
البراء بن عازب 


وأبوهريرة 


حديثان عن سعد 
ابن ابى وقاص 
وعبدالله بن مسعود 


ابن عياس 


52٠0١055 1 
وفنا‎ ١ 


١‏ احينا 


1١6١ 0 


١همه‎ ١6غ‎ ١ 


١‏ ك1 


1١١ 


١5-1 * 


لدان 


, اللحديث الصفحة السطر 
٠‏ ]| الخوارج. انظر أبوهريرة ١‏ أولم ١ "١‏ 
الأحاديث رقمء 06 
لل ناه ليقن 
١‏ ] خير صفوف الرجال ١‏ أولم, ١ "١‏ 
أوفا ١‏ .م ١ "١‏ 
(د) 
5 ] دخلت الجنة أبوهريرة ؟ أه ه ١-8‏ 00 
فرأيت امرأة تتوضاً 
| دعههما يا أبا بكر عائشة ١‏ ألم" ١‏ م | " 
فإن لكل قوم عيدا 
((ذ) 
4 | ذاق طعسم العباس بن ؟ 56م ما ]0 ١-١١‏ *1 060 
الآيهمان من... عبدالملطللب 
6 ]| ذاك الله (مدحه زيْن البراء بن عازب ١‏ [غجم ١ ٠‏ 
وذمه شين) ؟ |غخم؟ ١ ١‏ 
7 ] ذرونى ماتركتم [انظر أبوهر يرة ١‏ ألسم 
الحديث رقم 8] ؟ اكلم 
(ر) 
| رأيت ربى فى أبو رافع ١ ١-١5 |١اؤول_اؤه| ١‏ 
احسسن صورة وابن عباس 
]| رأيت ربى فى صورة أحاديث موضوعة 5 ةو ١ ١‏ 
كذا وكذا: فى صورة 


ودر 


ن 


كلا 


فنا 


تفن 


كن 


ولا 


كلاد 


رويدك أنجشة سوقك 
بالقوار ير 


(ز) 


زجر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 
عثهان: بن مظعون عن 
التبتل» ولو أذن 
لاختصينا.. 


زيّنوا القرآن بأصواتكم 
(س) 
ستكون بعدى أثرة 


وأمور تنكرونها... 
ستكون فتن.. ومنه : 


كتاب الله فيه نبا 


ما قبلكم 
تكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم 


ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى 
على الحوض 

سيد الاستغفار ان 
يفول العبكد.... 


البراء بن عازب 


عبدالله بن زيد 
ابن مسعسود 


حديثان الأول عن 
أبى هريرة والثانى 
عن سعد بن 
أبى وقاص 
أسيد بن حضير 


واخسرون 


شداد بن اوس 


الصفحة السطر 
وخ؟ - كك 3 
١5-16 1١6‏ 
| م١‏ 
م 1 
ا م 
١435 0‏ 
تحدونا 2 1 
هه ؟ 


١-١5 |١1١1 


لاغ زمخ؟) 
”١‏ رزكم؟) 


)١4ل١‎ 


يفنا 
رين 


هذا 


م 


ال١‎ 


ذا 


؟ىما 


14 


وما 


شاهت الوجوه 

(يوم حنين) 

شر الآمور محدثاتها. 
وكل بدعة ضلاله... 
شر ما فى الره... 


( ص ) 
صوتان ملعونان: صوت 


ويل عند مصيبة. 


وصوت .. 


العزل: ليس من كل 
الماه يكون الولد 


ابن عباس 


1 كك انض 


١‏ همه؟ 


ف 2 ظ امح 


١-1١ 


١1 


الجزء الثانى 


١4ا/‎ 


١34 


١188 


16 


15 


5ك 


و15 


على خلق عظيم: 

على دين عظيم 
عليكم بالسبيل 
والسنة .. 
عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء أوله: أوصيكم 
بتقوى الله 
عليكم بالصدق فإن 
الصدق بهدى الى البر 
العمل الخالص أن 
يون لله بي * 


الغناء ينبت النفاق 
فى القلب 


(ف ) 


الفاتحة وخواتيم سورة: 
البقرة: انظر رقم )١69(‏ 
فأنزل الله تعال: 
ولا تكرهوا فتياتكم على 


البغساء 


فضل القران 


أثر عن ابن عباس 
وغيسره 

أثر عن أبى بن 
كعب 


العرباض بن 
سخاراية 


ثر عن الفضيل 


ابن عياض 


أبوهر يرة 


اثر عن ابن 
مسعود 


ابن عباس 


جابر بن عبدالله 


غ0 -060ه؟” 


دكن 


21/ 


4غ" - 51:8 


556 


1١4 
ما‎ 


كنا 


11 


>3٠ 


غ3 


يدان 


١ مد‎ 


١/15 


التعليق 


)1غ8(١‎ 


روم الاستقامة 


الجزء التعلير 


أبوالاً سود الدئلى ١‏ 
(ق ) 

7 | قال رجل يارسول الله | عمران بن حصين ١‏ كل 1-1 0 
أيعرف أهل الجنة من 
أهل النار ؟ قال: 
تعوءة: ومنه: كل يعمل 
لما خلق له.. 

6 | قد فعلت (حديث ابن عباس 1 الح شيل بحل شق 5) 
قدسى)... انظر حديث وأنوهزيزة 
رقم 4ه 

69 | قد كان من قبلكم خباب بن الأرت ؟ أكسم ١-4‏ 51 
يؤغذ الرجل 

٠‏ ]| القدر: انظر حديث 
ل" 
ققد تلق 

١ 1 قسمت الصلاة بينى رف ؟ أسم‎ |] ١ 
بينى وبين عبدى‎ 

5 ]| قصة أسر خبيب بن أبوهر يرة ؟ إبسم 4ه ١‏ 
عدى 

0 8-5 قطع على أهل أبوالاً سود الدئى كدض‎ | ٠> 
المدينة بعث وتحمد بن عبدال رحمن ش ا‎ 

4 | قعدنا نفرا من أصحاب عبدالله بن سلام ؟ إلالم لل 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

| كان الله ولم يكن عمران بن حصين 0١ ١ ١‏ ؟ 5 


شى' قبله 


تدلضا 


ينض 


514 


خض 


كان ملك فيمن 
كان قبلكم 

كتب الله على ابن 
ادم حظه من الزنا 
كذبوا مات جاهدا مجاهدا... 


كعب بن زهير 
وقصيدته التى سمعها 
الرسول منه 

كل ابن ادم خطاء 
كل لو يلهو به 
الرجل فهو باطل إلا 
رمية بقوسه 

كلهم مغفور له إلا 
صاحب الجمل الأحمر. 
وأوله: من يصعد الثنية 
كلوا غارت أمكم 
كمل من الرجال كثير 
كنتم خير الناس 

الكى والرَقَى 


كيف أصبحت يا حارثة 


( ل ) 
لأن يمتلى' جوف أحد كم 


قيحا خير من ان 


يمتلى' شعرا 
لئن أدركتهم لأ قتلنهم 
ققل عاد 


أنس بن مالك 
أبوموسى الأشعرى 
أثر عن أبى هريرة 
أبن عباس وغيره 
من الصحابة 
أنس بن مالك 


وابى هريرة 


ابوسعيد الخدرى 


١‏ وم" 


134 1 


529 "2" ١ 


كل 


1-5 


3 
0 
1 
١ 


)١ة6هز١‎ 


برضققة 


فى 


فق 


يف 


اشنا 


يفف 


"4 


خف 


رق 


تغرف 


ضرف 


برخرف 
تثرق 


لا أذكر إلا ذكرت معى 
لا أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة 

لا بل شى* قضى عليهم 
وأوله: أرأيت مايعمل 
الناس اليوم ويكدحون 
فيه .. 


لا تحققن الطريق 
وامشين فى حافته 
لاتزال المسألة 
بأحدهم .. 

لا تسبوا الدهر فإن 

الله هو الدهر 

لا تلعنه فإنه يحب 

الله ورسوله 

لاتمثلوا ولاتغدروا. وأوله: 
اغزوا باسم الله .. 

لا منعوا إماء الله 
مساجد الله 

لاحرج إن شاء الله.... 
لا حسد إلا فى اثنتين... 


لا عليكم أن تفعلوا (العزل) 


لا فضل لعربى على 


السراوى 


أبوبكرة 


أبوالاً سود الدئلى 


وعمران بن حصين 


ابوبكر 

وابو هر يرة 
وانس بن مالك 
أبوأسيد الأنصارى 


عبدالله بن عمر 


أبوهريرة وعبدالله 
عمر بن الخطاب 


بريده بن الحصيب 
الأسلمى 


عبدالله بن عمر 


مه 


يح حا 


فد شيل 
الك لض 


1+ 


لفك الس 


هم 


ون 


كلا 


لحف 


1١1-11 


تناضفحة 


لانتكهضة 


>> ابيا فا بم اهم 


30 | لا يأتى بخير (النذر) ابن عمنن 3 ١‏ 
وإنما يستخرج به من وابو هريسرة 
البخيل 

7 ]| لا ياعمر حتى أكون عبدالله بن هشام 1 الحلش كا | ين 
احب إليك من نفسك 

7 | لا يحل لثلاثة يكونون عبدالله بن عمرو ل ابلك 07 3 
فى سفسر 

8 | لا يدخل الجنة ديوث... عبدالله بن عمر ال 4 ١‏ 

4 | لا يدخل النار أحد فى ابن مسعود ١‏ أك 0 ١‏ 
قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان 

| لا يرحم الله من جرير بن عبدالله ١‏ أو ما ا | ١‏ 
لذ برخم النتاين 

1 7م‎ | 1١ لايزال: لسائلته.رطبا عبدالله بن بسر‎ [| ١ 
٠ . بذكر الله‎ 

47 | ليزي العيد يسن أبوهريسرة ١‏ ألامة 51م ل 
يزنى وهو مؤمن.. وابن عباس ( الملق -1 1 

؟ |١ذا-_كذاخ|‏ /ا_؟ ة 

87 | لا يغفر الله لفلان... جندب 1 ١951‏ دغ ١‏ 

| لا ينبغى هذا للمتقين . عقبة بن عامر ١‏ |غغ4 ١‏ 7 

6 | لا ينظر الله يوم أبوهر يرة ٠‏ لمق ١ ١‏ 
القيامة إلى من جر ١‏ 
إزاره بطرا : 

7 | لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم..[ أبوهريرة ١‏ أومم ١-8‏ أزه 

7 | لتسلكن سنن من أبو سعيد ١‏ [ه؟ 1 3 
قبلكم حذو القذة بالقذة وأبوفريرة 

4 | لعن الرسول المخنثين ابن عباس د | رض م ١‏ 


من الرجال ١‏ إمبام ١-4و‏ ١ع‏ 


60" 
لحرلا 


؟؟ 


6ه" 


الا 


لا" 


4ه" 


اكه 
كه 


لعن المؤمن كقتله 
ومن رمى مؤمنا بالكفر 
فهو كقتله 

لقد أوتى هذا مزماراً... 


لقد تابت توبة 

لو تاءها... 

لقد رأيتنى وإن عمر 
موثقى على الاإسلام 
لقد مررت بك البارحة 
وأنت تقرأ... 

القران الصوت 

لكنى أصوم وافطر 
لله أشد أذْنا إلى 
الرجل الحسن الصوت 
بالقران 

لله أضد فرحا 
بتوبة عبسله .. 

لم يقرأوا بحرف منها 
إلا أعطوه. 

لما خلق الله آدم 

قال اذهب إلى 

أولئك النفر 

لما خلق الله آدم عطس 


لمن عمل بها من أمتى . 


لن يدخل أحداً 
عمله الجنة 


أبوموبى الأشعرى 
عبدالله بن بريدة 
عن أبيه 

سعد بن زيد 
أابوموسى الأشعرى 


فضاله بن عبيد 


ابن مسعودة وغيره 
ابن عباس 

أبوهر يرة 

ابو هريرة 


ابن مسكوة, 
ابوه يرة وعائشسة 


١‏ وك 


١‏ بحري 


1١8" 1‏ غلا 


١‏ كرون 


58 ١ 


ا 


11١ 


كنيف 


تلض 


م6" ” 
|| حاف 


ينها 
5174 


كن 
مف 


هف 


فف 
زففا 


دق 


فا 


لو رآك سالكا فجا 


لو وجدتك محلوقا 
لضربت الذى فيه 
عيناك .. 


لو يعلم الذين 
يقاتلونهم .. 

ليس بفظ ولا غليظ.. 
(صفة النبى) 

ليس ذنب أسرع عقوبة 
ليس من كل الماء 
يكون الولد... 


ليس منا من لطم الخنسدود.. 


ليس منا من لم 

يتغن بالقسرآن 
ليكونن من أمتى 
أقوام يستحلون الحر... 
ومنه ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى 

يوم القيامة 


ما أذن. لثى' كانه 
لنبى... يتغنى بالقرآن 
ما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوت الله يتلون 
كتاب الله.... 

ما أنزل الله داء 

إلا أنزل له شفاء 


الجزء الثانى 


الصحابى 
الراوى 

سعد بن أبى 

وقاص 

أثر عن عمر 

ابن الخطاب 


على بن أبى 
ظنالف 


عبدالله بن عمرو 


أبوسعيد الخدرى 


ابن مسعود 


ابوهر يرة 


أبوعامر أو أبو 
مالك الأشعرى 


عبدالله بن مسهوة 
أبوهريرة 


ابوهريرة 


أبوهريرة وعدد 
من اتضجابة 


4ه" 


الخلا 


كفا 


/ا5 


نمف 5 شف 


لضا 


غ14 - 5116 


انض 


كحلا 


١١-3 


الس 


١/6 


١35-16 


التعليق 


)؟الكر١‎ 


3 


؟ (هة؟) 
0 
مه(خذخا) 


5 
|2 اه 


يفف 


للف 


افا 


54 


"13١ 


ذف 


اقذنا 


>24 


هخم" 


الى 


دك 


"34 


. تعدون الرقوب 


ماتقرب العباد إلى 
الله بثى' أحب إليه 
مما .. 

ما زلت منذ اليوم .. 


ماغرت على إمرأة 

ما غرت على خديجة 
ما كان الرفق فى ثى' 
إلا زانه 

ما كان من العين 
والقلب 

ما من مسلم يذنب ذنبا 


ما من نبى بعثه 

الله فى أمة قبلى 

ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من 
النار.... 

مايصيب المسلم من 
أذ سنتيكة" 

مثل المؤمن مثل 
الخامة من الزرع 
مررت بك البارحة 


وأنت تقرأ 


مروهم بالصلاة لسبع... 


الاستقامة 


ابن مسعود 


أوأمامة 


جويرية أم 
المؤمنين 


عائشة 


ابن عباس 


على عن أبى 
بكر الصديق 
أبن مسعود 


على بن أبى 
ظنالب 


ابن مسعود وعائشة 
وأخسرون 

أبوهر يرة وكعب 
ابن مالك 

أبوموسى الأشعرى 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 


١ 


ففد> رفون 


مع 


فرق 
فق 


١4 


١الاك_‎ ١/١ 


هما 
ممه 
فرنن 


م 


١-1١١ 


التعليق 


بذ اشففة 


)5١4( ؟‎ 


داضفنة 


د افكضهة 


دض 


رض 


505 


يذ 


المسخ 

من ابتلى من هذه 
القاذروة بشى' فليستتر 
من استمع إلى قوم 

وهم له كارهون 

من أعطى مالا فلم 

من تشبه بقوم فهو منهم 
من جر ثوبه خيلاء 


| لم ينظر إليه يوم 


القيامة 

من حالت شفاعته 
دون حد .. 

من حدث عنى بحديث 


وهو يرى أنه كذب.. 


مع حك أل خارد: 
حق على العاقل أن... 
من رأى منكم منكرا... 
من سال الناس وله 

ما يكفيه 

ف امن امن عست 
من سيدكم يابنى سلمة ؟ 
من شرب الخ فى 
الدنها لم يشربها 

فى الآخرة 

من قاتل لتكون 

كلمة الله هى العليا 


ملكا 


51911 114 


راض كه تلض 


54 


١3-1 


لد الكهضة 


)4 


ان 


ين 


لضن 


أحنض 


لضا 


رضن 


نض 


من قال لأخيه يا كافر 
فقد باء به أحده] 

من قتل دون ماله 
من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر 
حسنسات... 

من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل 
خيسرا... 

من لبس الحرير فى 
الدنيا 

من مات لايشرك بالله 
شيئا دخل الجنة 

من مات ولم يغز 


من نيح عليه فإنه 


من يضمن لى مابين 
لحييه ومابين رجليه 
أضمن له الجنة 
المؤمن القوى خير... 
انظر حديث رقم ] 
أوله: احرص على 
ما ينفعك 

الميعرة المتمراه: نهنى 
عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


الصحابى 

الجد | "الفنية 
الراوى 

1 ١ 


أبوهر يرة 

وابن عمر 

سعيد بن زيد ١‏ لضن 

ابن مسعود ١‏ 1 00 

أبوهر يرة ١‏ أكمء 

ابن عمر وأنس ١‏ أكم_سى 
أبوذر الغفارى ؟ إؤلاا 
أبوهريرة ؟ ام 


ابن عمر والمغيرة لذ اتحمفف 


سهل بن سعد ١‏ ؟5وغ 
على بن أبى ١‏ اماق 
ظالتبي 


١١-١ 


ل لفك إل 


اضففة 


١ 53 


( ن) ٠‏ 
ولع نكا ول هيه الأمة عمرو بن شعيب 1536 ع 0 
باليقين والزهد عن أبيه عن جده 
5 | النذر.. انظر حديث 
رقم 590 
0١‏ | نصر بن حجاج شُبَبْ أثر عن عمر 1 ٠١‏ 0 
به النساء... ابن الخطاب 
(ه) 
4" | هاجر إبراهيم بسارة.. أبوهر يرة يدن ١-ه‏ 1 
68 | هل كنت دعوت اسن 1 ١5-٠‏ 3 
ْ الله بثى* ؟ 
” | هل لك من مال؟ وفيه: | أبوالأحخوص *«اغ ‏ 1555| ١-5‏ 1)) 
فلتر نعمة الله الجشمى 
| هى من قدرالله ابن أبى خزامة ١‏ ان و0 
(عن الرقية والدواء). عن أبيه 
وأوله: يا رسول الله 
أرأيت رقى نسترقيها ؟ 
5" | هيّه هيّه (قاها النبى عمرو بن الشريد ١ "85 ١‏ 05 
عن شعر أمية بق عن أبيه 
أبى الصلت) 
(و) 
مم | وأى داء أدوى من جابر بن عبدالله ؟ |60" شيل 7 


البشكل عن أبى بكر 


الاستقامة. 


الجره | الصفحة | ا التعليز 


والذى نفسى بيده لا أنس بن مالك لى الكش كد | ف 
يؤمن أحدكم حتى ١‏ |2 1-4 3 
اكون احب إليه 

م" | والذى نفسى بيده لو جبير بن مطعم ١‏ |4" دم 3 
ان عندى.. اوله: 
أعطونى ردائى 

5" | والذى نفسى بيده أبوهريرة ؟ افا م ١‏ 
لو لم تذهبوا.. . 

7م | والله لولا أنت < | البراء بن عازب ١‏ [8؟-ههم؟| ١١-١‏ )0 
ما اهتدينا وسلمة بن الأكوع 

م" | وجهت وجهى للذى على بن أبى ؟ أنم م4١‏ 0 
فط رالسموات طالب 

48 | وسيم قسيم البراء بن عازب ١‏ |غه"_ ١ ١‏ 
(وصف النبى) 

كرون وعظهن وحثهن عل جابر بن عبدالله ١‏ أمع ىم 7 7 
الصدقة .. 

(ى) 

رمم | ياآدم أنت أبوالبشر. أنس بن مالك ١‏ أووؤا..؟ | غ١اسه١ا‏ |6601 
خلقك الله بيده 

ممم | ايا أباموسى ذكرنا رينا أب واشلفة بن ١‏ [0غ؟ 4 ١‏ 
(هذا قول عمر) عبدالر جسن 

ممم | يا أبا هريرة جف أبوهريرة ١‏ ألا ا |" 
القلم يما أنت لاق» ش 
فاختص على ذلك... 

عمم | ايا أم سلمة ذهب أنس بن مالك ليق "١‏ 5 
حسن الخلق بخير 


الدنيا والآخرة 


اوقا 


إل 


يفنن 


4 


إخرين 


دين 


دض 


دان 


ردان 


دان 


ا 
دكن 


ذخان 


أغير من الله 

يا أمها الناس سلوا 
الله اليقين 
يارسول الله أقريب 
فأنزل الله... وإذا 
سألك عبادى فإنتى 
يا عائشة إن كنت 
ألممت بذنب 
(حديث الآفك) 


يا عبادى إنكم 


تخطئون بالليل والنهار 


يا عبادى إنما هى 


أعمالكم 


ياعبدالرحمن لا تسأل 


اللاأمارة: 0 


يا على لاتتبع النظرة 


النظسرة 


يامعشر النساء لا ترفعن 


رؤوسكن 


يامقلب القلوب ثبت 


قلوبنا على دينك 


ياهنياه تقر إلى الله 


صلاتهم (الخوارج) 
يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله 


أبو ذر الغفارى 
أبو ذر الغفارى 


عبدالرحمن بن 


-  ةرصس‎ 


سهل بن سعد 


51 


ان 


14 


1١ 


لمن 


اح 


0 


رفن 


فى 


١1١ 


١2-5١ 


١-1 


ا" 


لياق 


لحكنا 


كنا 
وذ كنا 


"6 


هه" 


مكنا 


/ام؟ 


هه" 


اكلا 


لفن 


نس 


نس 


5٠ 


يدخل الجنة من أمتى 
سبعون ألفا بغير حساب 
يدنو أحدكم من ربه 
يسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنفرا 


يغزو هذا البيت 


جيش من الناس... 
يقتلون أهل الاسلام.. 
يقطع الصلاة الحمار 
والمرأة والكلب الأأسود 
يقول الله: أعددت 
لعبادى الصالحين 

يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك 
يقول اللّه: أنا عند 

ظن عبدى بى... 

يقول الله: عبدى 
مرضت فلم تعدنى 
يقول الله من 

تقرب إلى شبرا... 

يقول الله: يؤذينى ابن آدم 
ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة 

إلى السماء الدنيا 
اليهود مغضوب عليهم 
والتصارى ضالون 
يوشك أن يكون خير 
مال المسلم عُنّم... 


الاستقامة 


أبوهريرة وعمران ١‏ 


ابن حصين 


صفوان بن محرز ١‏ 


معاذ بن جيل ١‏ 
عائشسة ١‏ 
أبوهريرة» وأبوذر ١‏ 
أبوهر يرة 1 
أبوهريرة 0 
أنس وأبوهريرة 1 
وابوذر 

أبوهر يرة ل 
أبوهر يرة وغيره ١‏ 
من الصحابة 

عدى بن حاتم ١‏ 


”6غ 0غ 


>54 


يفف 


ينذا 


تبن 


نك 


ذا 


بف 


أحيقا 


> 


)60 


اللفظ 


الألف واللام للتعريف 
الإخبار 

استوى على العرش 
الإاسلام 

الاتشاء 

الأين (سؤال عن المكان) 


التغنى بالقرآن 
التقيه 
الحالقة 
الحمسنات 

حْق الطريق 
حيث (ظرف مكان) 
الخبيث 

الدعاء 

رسالة الله 
الساعة 
سامدون ك2 


السر ‏ ما أسره الله عن عباده 


الجزء الثانى 


حا كسا 


جد 


م_ 3 52 جح >١١‏ سماد ص_ 


5١١ 


تح لحك 
13 

11١ 44 
ار‎ 
13 

ف 

غ5”ا رت ؟) 


فس 

8 

اد احاملنا 
51" رت : "؟) 
كرون 

نذا 

كس 

الل 

"4 
١1١-49 
1ك‎ 

37/ 

خض 

/ا6 


١١ 


اللفظا 


الصبر 

لصراط المستقيم 
الصوت 
الضال 


الفدادون 
الفراش فى اللفظ العربى 
الفناء 

قبل (الظرف) 

القرب والبعد 


الاستقامة 


زا جحة .جح ا نتن ١...‏ جمد ...سحن حبنت لست ١.‏ جنل جمس ...لمت ...حمسن ...حمسن ...لمش سحيت| ‏ للن . سجحينزنل.. لمن .ينل ١.‏ مزل للجلا ا سنن ا عا 


غ1 -84ؤاكثل لاه16 ١363"‏ ه1١‏ 


5ك" 

غك“ك ا رت )١١‏ 
لض اولض 
رذن 

غغ 0غ" 

ع 

فض 

"0١ 

غ0" 

اذكنا 
4" 

574 زت: 1 
تكسخيلق 
لك 

الم 
اللي ل 
/اه؟ 

ملا اسم 
نارق 

فض 

١ 
حَذ‎ 

١4 


القيوم 
اللام فى قوله «القول» 
اللذة 


ماهو - متى - أين 
المخنث 

مزمار أو مرمور 
6 

المعرفة (معرفة الله) 
المنكر 

النسخ 

النفس 

الوسْع 


يوجر 
اليوم والشهر والسنة 


لز جد | حملا | -جحدا | محا | حا 


١ 

للش رقف 
١٠,‏ 

© ار 
خض الكض 
رآ 

ا١مما/‎ 

15 

6 

إرفا 

لحر 

يف 

1١1 ؟‎ 

ككآلا رت )١١‏ 
1535 


ا 


14 الاستقامة 


فهرس الشسعر 


1 ش عدد 

أول البيت | القافية | البحر | ,: القائل |الجزه | الصفحة |التعليق 
الآبيات 

سبحان ‏ إعناء |رجز ١‏ أرجل ١‏ 1 


أقبلت كالسبج | المقتضب|] +« أرجل ١‏ أهؤ5-ل5ة؟| ه 

ادبرت وهج 

هل حرج 

حن أبدا ‏ إأرجرز ١‏ الأنصار | ١‏ ليق 

اللهم المهاجره أرجز ١‏ أنشدهرسول | ١‏ كرف ١‏ 
الله صلى 
عليه وسلم 

غلام البصر |الطويل أ ١‏ أسيد بن عنقاء] ١‏ لزان 1 
الفزارى : 

لا فخر أَهْلمُ |البسيط | ١‏ |حسان بن ؟ | 4ل" 
ثابت 

قدلسعت |راقى المتسرح | ١ |  ىبارعأأ ١+‏ | 41" 1 

إلا الحبيب | وترياقى 

صغير احتنكا | الوافر ١‏ أرجل ١‏ لق 

إنى لأحسد | إليكا |الكامل |[ " 1 3 

وأراك عليكا 

ليسوا نيلوا |البسيط | ١‏ [كعب بن زهير] ١‏ يق 

استغفر |والعمل |البسيط | 1١‏ إرجل 1 

اليوم أأْحِلَدُ |رججسر | ١‏ أمرأة ؟ | ل 

أناصَب |الموالى |الخفيف | ١ ١‏ | /اكءآه 


والله 


0 39 
المسلمه 
غمغمه 
كلمه 
فتن |الرمل 
2 5 
تعرفنى 
الحسَن | البسيط 
الحزن 
فاختبرنى | البسيط 
سكران الكامل 
لاقينا | رجز 
صلينا |أرجرز 
لاقينا 
أنينا 
صلينا رجر 


الجزء الثانى 


رجل 


الأكوع 


١ 


0 1 


لمانا 


1: 


44 


1١ 
>24 


انذكنا 


>24 


05 الاستقامة 


أدم (عليه السلام) : ج١1‏ / 1994 ١م‏ 377 ٠١/703764‏ 
الأمدى : أبوالحسن على بن أبى على محمد بن سالم الثعلبى: سيف الدين : 


ج )0١(/١‏ 
إبراهيم (عليه السلام): 
١ 5‏ / 51 


ج35 / وخا 7 ولاك 2م 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية: ج ١‏ / /اا؟ 
إبراهيم الحربى : ج 58١ / ١‏ 
إبراهيم الخواص - إبراهيم بن احمد بن إسماعيل , أبوإسحاق: 
ج )1١97 195/١‏ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى: ج ١‏ / (77؟) 
إبراهيم بن سنان : ج ؟ / لاه 
إبراهيم بن عبدالله الأرموى : ج ١‏ / 88.47 
إبراهيم بن فاتك : 
ج ١84/١‏ 
ج7/خم 
إبراهيم المارستانى : ج ١‏ / 917 
إبليس (الشيطان): 
75١8/١‏ 144 وال الى الل تبالى بلاس وب امم 
جد" / خ78. هم" 


الجزء الثافى يك 


ابن أحمد : ج ٠١8 / ١‏ 

ابن جريج - أبوالوليد عبدالملك بن عبدالعزي ج ١‏ (370). 580 
ابن الجلاء : ج ١‏ / /اوم 

ابن الجوزى : عبدالرحمن بن علىء أبوالفرج: 


جب ١‏ /(كل/) 
ج ”860/3 

ابن حامد: أبوعبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى. 
ج )70(/١‏ 


ابن حبان : أبوحاتم محمد بن حبان التميمى البستى: ج ١‏ / 7517 
أبن حزم : أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى. ج ١‏ / (7) 
ابن حلوان الدمشقى : ج ٠4٠ / ١‏ 
ابن الحويرث : ج ؟ / 597 
ابن أبى خزامة : ج ٠76 / ١‏ 
ابن خزيمة : أبوبكر محمد بن إسحاق ج )٠١9( ,٠١8/١‏ 
ابن راهوية: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى أبو يعقوب : 
.)7٠١(/١‏ للا 8ل/ا. 14 
ابن الراوندى : أبوالحسين أحمد بن بحيى بن إسحاق : ج ١‏ (588) : 
ابن الزاغونى: على بن عبيدالله بن نصر بن السرى أبوالحسن: ج )76(/١‏ 
ابن الزبير (عبدالله) : ج ١‏ / 581 
ابن زيرى (من أصحاب الجنيد): ج 5١1/١‏ 
ابن سبعين: أبويحمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: ج ١77/١‏ 
ابن سينا: أبوعلى الحسين بن عبدالله: 
7/1 11 
جب 7 / ااا 


م4١21‏ الاستقامة 


ابن شاهين : 
ج /١‏ ,لما 
جب 6.1/5 
ابن شهاب: (محمد بن مسلم بن عبدالله الزهرى): ج "١5 / ١‏ 
ابن الصائغ انظر: أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدينورى 
ابن طاهر المقدسى انظر: محمد بن. طاهر المقدسى 
ابن عاصم : جج ١‏ / 7517 
ابن عباس (رضى الله عنهها): 
7/١‏ لا ا 114ل الات الك الكء ذافلل 
دولل “لالط الال 6# هش 000 
ا ا 1 مد لست ينض نان 
ابن عربى الطائى: أبوبكر محجيى الدين محمد بن محمد الحاقى الطائى 
الأندلسى : ج ١‏ (39)., 171 
ابن عساكر : على بن الحسن : ج 3١6/١‏ 23505 194. 
ابن عطاء: ج ٠١5/١‏ 
ابن عقيل: أيوالوفاء عن عر ع إن فل الشالعة 
35/١‏ الا “7 
ج ” / (97)., مو 
ابن عمرو بن مطر: ج ٠١8 / ١‏ 
ابن فورك : أيوبكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصيهانى. 
ج )19(/١‏ الى مح وول ”"٠٠١‏ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم : ج ٠١1 / ١‏ 
ابن قدامة: انظر: موفق الدين أبوحمد بن قدامة 
ابن الكاتب : أبوعلى الحسن بن أحمد : ج ٠١77١١ .)45(/١‏ 
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أبن كلانه أبزضفد عبد الله بن سعد ين كلاب القطان جد 2/5 )ده 1 
دف 
ابن ماجة: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزوينى : ج ؟2.197/17 
ابن المبارك: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى : ج ,3/١‏ 519:18 
ابن مسعود (رضى الله عنه): عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
جاا/ه ١الامى‏ ١٠وثى‏ اول لاك كذل وول اوت لال 
امك اما وال اول عو «كن 417 451 قاة 
اال ل ل قف ناض 
ابن نافع : ج ” / 346 . 
ابن يساره : ج ١‏ / 54 
أبوالأحوص الجشمى : ١‏ / 577 | 
أبو إسحاق الاسفرايينى: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى : 
١47 .)47(/١‏ 
أبو اسحاق إبراهيم بن على بن.يوسف الشيرازى : ج )57(/١‏ 
أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصارى الهروى شيخ الاسلام: 
ا لل 
أبوالاً سود الدئلى : ظ 
ج ١85/١‏ 
ج175 / 51.0 
أبوأيوب الأنصارى (رضى الله عنه) : ج ؟ / ,.191١‏ 
أبوالبركات هبة الله بن ملكا : ج )7١( / ١‏ 
أبوبصير : ج ١‏ / ممم 
أبوبكر الباقلانى : محمد بن الطيب أبويكر القاضى 
١‏ /(4غ). قث ام الا 1 ١31 0١5‏ 


حرف الاستقامة 


١7١66١١ / 5”‏ 
أبوبكر بن بسطام : ج ٠١5 / ١‏ 
أبوبكر الرقّى : ج ١‏ / 8لا" 
أبوبكر الزاهد : ج ١45 / ١‏ 
أبوبكر بن سيار: ج 21١5 / ١‏ 
أبوبكر الصديق (رضى الله عنه): 
0/١‏ لم 21١1.195‏ 
ج 1 ا للف الى الال خضل للك كوك لكك مكل تقل 
فنا 
أبوبكر الصيرفى: محمد بن عبدالله الصيرنى : ج ١‏ / (51) 
أبوبكر عبدالعزيز عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف . المعروف 
بغلام الخلال : ج 199/١‏ 
أبوبكر بن عياش : ج ١‏ / هه" 
أبوبكر بن فينان :ج 5٠١ / ١‏ 
أبوبكر بن قوام : ج ١‏ / 88 
أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزية: انظر ابن خزيمة ش 
أبوبكر محمد بن إسحاق الكلابانى : ج ٠١8.147 ,)85( /١‏ 
أبوبكر محمد بن عبدالله بن شاذان الرازى : ج ١540 :1777/١‏ 
أبوبكر المروزى : أحمد بن على بن سعيد بن ابراهيم: ج 7١353708/ ١‏ 
أبوبكر بن ممشاد : ج 580/١‏ 
أبوبكر الواسطى : 
ج ١٠١ ١:5 /١‏ 
8/١‏ 
أبوالبيان الدمشقى: نبا بن محمد بن محفوظ القرشى المعروف بابن الحورانى : 


الجزء الثانى هت 


جب .)44(١‏ 
أبو تغلبة الخشتى + علد 7/7 714 
أبوجعفر الصيدلانى : ج 17١/١‏ 
أبوجعقر الفرغانى :ج ١١١ / ١‏ 
أبوجعفر ال همذانى : ج ١51 / ١‏ 
أبو جدل بن سهيل بن عمرو: ج ؟/ 550. 
أبو حاتم (الرازى) - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى : ج ” / 7١‏ 
أبوحاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستانى : 
ج١1 .)١57(/‏ للا الى خوك حول حكك كآلغ 
أبوحاتم (الصوفى) : ج ١4١ / ١‏ 
أبوالحسن الأشعرى : على بن إسماعيل الأشعرى: 
١ا/‏ الل لال 1.١‏ 117" 
أبوالحسن البوشنجى: على بن أحمد بن سهل البوشنجى: ج )١157(/١‏ 
أيوالحسن التميمى: عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى: 
ج /١‏ (71). 
أبوالحسن الخزقانى :. ج 7١/7‏ 
أبوالحسن بن أبى بكر دلف بن جحدر الشبلى : ج ؟ / ١4‏ 
أبوالحسن بن سالم: أحمد بن محمد بن سالم : ج )٠١8( / ١‏ 
أبوالحسن على بن جهضم: على بن عبدالله بن جهضم : ج ١‏ / (44) 
أبوالحسن العنبرى : ج ١61// ١‏ 
' أبوالحسن بن غانم : ج ١‏ / /الم ٠‏ 
أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدينورى : ج ٠١5 .)٠١7( / ١‏ 
أبوالحسين البصرى: محمد بن على الطيب البصرى: ج )18(/١‏ 
أبوحسين الفارسى : ج 184/١‏ 


حت الاستقامة 


أبوالحسين النورى: أحمد بن جعفر بن محمد : 
ج١ا/‏ خوك الال ١ل‏ لوك ٠١‏ 
جا / ١5.١6‏ 
أبوحفص النيسابورى: عمرو بن سلمة الحداد النيسابورى : 
45/١‏ 4غ1؟ 
أبوحمزة البغدادى: محمد بن إبراهيم البغدادى الزاة ج١/17). "0٠.6‏ 
أبوحنيفة : النعهان بن ثابت 
ا ان 
772/7 
أبوخزامة : ج ١70 / ١‏ 
أبوالخطاب الكلوذانى: محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاتى : ج 2)01(/١‏ 
غ6 6" 
أبوداود : (الإمام) سليان بن الأشعث السجستانى الأزدى : 
١ا/‏ ااام 
0 ل اد لض اف 
أبوالدرداء (رضى اله عنه) : جب ”٠١ / ١‏ 
أبوذر (رضى الله عنه): ج ” / ١7/9‏ 
أبو رزين العقيل: لقيط بن عامر بن عقيل بن كعب : ج ١57/١‏ 
أبو زرعة: عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد أبوزرعة الرازى: ج 7١/1‏ 
أبوزيد المروزى الفقيه : ج ١//اه‏ 
أبو سعيد الخدرى (رضى الله عنه) - سعد بن مالك بن سنان الخدرى 
الأنصارى الخزرجى : 
ج /١‏ ١و١‏ 
0/7" 


الجزء الئاق ٠‏ لقث 


أبوسعيد الخراز - أحمد بن عيسى الخران ج ,)١7:( /١‏ 5184:1914 
أبوسعيد عبدالرحمن بن محمد المقرى : ج ١١9/١‏ 00 0" 
أبوسعيد المالينى - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبداللة الهروى المالينى: 
ج )865(/١‏ ش 
أبوسفيان - صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (رضى الله عنه): 
ج ١01/١‏ 5 
أبوسليان الخطابى - حمد بن محمد بن إبراهيم بن. الخطاب. الخطابى, البستى : 
٠ 77/١‏ 
أبوسلبان الدارانى - عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى العنسى : 
4045/١‏ 1ئك ٠١‏ 
ج ؟ / دكت كت الاء ءلى على على الى "ىق غق مؤو 
أبوسهل الخشاب : ج ١‏ / 6خ 
أبوسهل الصعلوكى - محمد بن سلوان بن محمد بن هارون الحنفى : 
ج 2١/١‏ 
أبوشر يح الخزاعى : ج 267/١‏ 
أبوطالب : ج ٠١6 / ١‏ 
أبوطالب المكى - محمد بن على بن عطية الحارثى المكى : 
ج 111.55١ 1١6/1١‏ 
٠١/7‏ 
أبوطاهر الجحدرى : ج ١‏ / 486 
أبوالطيب المراغى : ج ١46 / ١‏ 
أبوالعالية : ج ١‏ / 204 - 
أبوالعباس أحمد بن محمد النهاوندى : ج ٠١1 / ١‏ 
أبوالعباس بن الخشاب البغدادى : ج ١‏ / 114 


00 الاستقامة 


. أبوالعباس بن سريج : ج١1‏ / 784١‏ 

أبوالعباس السيارى : ج ١494.158 / ١‏ 

أبوالعباس القصّاب : ج 86/١‏ 

أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين السلمى: 
جب ١‏ / (5م) على كل حى ٠١"‏ لعل ١كل‏ اللا لاكل 
مال لاوك ١لاءى‏ هلال حك اخلى غؤل لاحل الكل عفل 
حهد عقا أضند اخند كف أحض كن كن ان اليا 
3ه 
جا /59 لامء خف "3 الاء وم 

أبوعبدالله أحمد بن سعيد الرباطى : /١‏ لاا 

أبوعبدالله الحصرى : ج 55٠0 / ١‏ | 

أبوعبدالله بن خفيف الشيرازى - محمد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبى 
الشيرازى الشافعى: ج )١54( / ١‏ 

.أبوعبدالله الدينورى : ج ٠١ / ١‏ 

أبوعبدالله بن قهرمان : ج 1١13 / ١‏ 

أبوعثهان الحيرى النيسابورى - سعيد بن إسراعيل بن سعيد بن منصور 
الحيرى النيسابورى: 
67/١‏ 4ه 750٠١‏ 701 ١ق‏ 
86/15 

أبوعثهان المغربى : 
جب ١/؟١٠3 7١.139 359-١09‏ .٠ع‏ 
جب2.5/5 06-58 

أبوعلى الأهوازى : ج ٠١5.3١6 / ١‏ 

أبوعلى الجبائى - محمد بن عبدالوهاب الجبائى المصرى : ج ١‏ / (407) 


الجرء الثانى 2 1 


أبوعلى الجوزجانى : ج ٠٠١ / ١‏ 

أبوعلى الدقاق - أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى: 
ج ١/(خ) 1١95‏ ١خ3"8‏ الك 35306 قلاء 
جب448/15. 1غ 

أبو على الدلال : ج 1١95 / ١‏ 

أبو على الروذبارى - أبو على أحمد بن محمد القاسم بن منصور الروذبارى : 
ج ١/غ35.‏ (.خ08) لاخثى اذل اول الكل 1ل 61١‏ ١ق‏ 

أبو على المغازلى الشبلى : ج ١‏ / 8و ٠‏ 

أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمى : ج ١‏ / (14), 
لل 

أبوعمرو الأنماطى: ج ١‏ / 4/ا, 

أبوالفرج الأصبهانى : ج ١‏ / 778 

أبوالفوارس القرمسينى : ج )٠١7( / ١‏ 

أبوالقاسم الدمشقى : ج 581/١‏ 

أبو القاسم الصيرفى : ج 86/١‏ 

أبوالقاسم القشيرى - أبوالقاسم عبدالكريم بن عبدالملك القشيرى 
ج )41١١(/١‏ 435 على /الى حى_ أى ٠٠٠١‏ _وءلى الل فال 
11 ١1ل‏ :غ1١‏ الى ؤغلى عول لاو١ ‏ مكل فكلى كك 
ات ١خىك‏ _ "؟"ذؤلنى كخلك _ جخك. "19598 _843556وك كاحل /اى, 
٠9‏ أاكاكل ؟كال تككاكل اال 5ل ؤثكل الاك ولال, خلال 
خحفد خا 2 راطا اط افيض افيض تيرد تيمض ايض 5 
اناك اخ 6خ كنل ولول لإوكل للروكلل 57 ”57 205 - 
لم١ 2٠٠6١159 215 2١75-5٠٠١‏ ومة 
01١/5‏ ال 5ل عق لاق كم فق مت كك على فق كق4 . 


25 الاستقامة 


1١11-11 ١1 40 

أبوالقاسم بن موسى : ج ١‏ / 18454 2 

أبوالقاسم النصراباذى : ج 187-14١ / ١‏ 

أبو قلابة - عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمى : ج /١‏ 581.588 

أبو محمد إسماعيل : ج ١‏ / (37) 

أبو محمد الجريرى : ج ١7و‏ 

أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله الجيلى : ج /١‏ (85) 

أبو معاذ القزوينى : ج 220١95 / ١‏ 

أبوالمعالى الجوينى - إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى: 
ج١/‏ .37.44 الى دا 
٠١١ 4.17/1‏ 

أبوموسى الأشعرى - عبدالله بن قيس بن سليم بن حضان بن حرب (رضى 
الله عنه): 
1-0 ل لي اي لظ ركس فض مضت ضسن 
6ل الال ولا امم 
ج15 / ١9.84‏ 

أبوالنجيب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد البكرى : ج /١‏ (47) 

أبونصر أحمد بن سعيد الاسفنجانى : ج ١177 /١‏ 

أبوالنصر السراج بج 14714١ /١‏ طلا 44 4و5 5911 1ل 

أبونعيم الأصبهانى - أحمد بن عبدالله , بن أحمد الأصبهانى: 
ج ٠١/1١‏ 
جا" /55. 41.88.80 

أبوهاشم الجبائى - عبدالسلام بن أبى على محمد الجبائى : ج /١‏ (لاغ) 

. أبوهريرة (رضى الله عنه) - عبدالرحمن بن صخر الدوسى 
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7”5/١‏ 7ت لازم ال امالغ 1غ 1:38 1ن 
6غ - 5هغ. لامع 
” / خا ا خلاثا الخلا خا اواك كك 1ك ككل 
رش دون 

أبو يزيد البسطامى - أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى: 
١/(0ة) "0١٠٠١‏ 
0 | 

أبو يعقوب النهرجورى - إسحاق بن محمد النهرجورى : ج ٠ )14( /١‏ 
؟ 6٠١‏ لول /ض.؛ء 1 

أبو يعلى - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : 
ج /١‏ (؟2,)6 58" 
ا ل ريرق 

أبويوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكو البغدادى : 
ج ٠١4 /١‏ 

أبَىَ بن كعب (رضى الله غنه) > أبى بن كعب بن :قيس بن عبيد: 
جه 2505/١‏ 01" 
٠ 5١١/17‏ 

أحمد (الامام) - أجد بن محمد بن حتبل: 


7/١‏ اتا ١ل‏ الا كلل الى كلى لإ١,‏ ؤدلث لاوىل 
لمك 0١‏ _ "7 ولت كدل الل كوك لل ؟لزق, 
2:4 

ا ل ل ار ار ف ا غرية 


أحمد بن أبى الحوارى - أبوالحسن أحمد بن أبى الحوارى ميمون: 


٠١ 555 )45(/١ ج‎ 


08 الاستقامة 


جد / ولذى وق ١51١‏ 
أحمد بن أبى نصر: ج ٠١5 /١‏ 
أحمد الأسود الدينورى : ج /١‏ وم 
أحمد بن حمزة : ج 1٠١ .8٠١/ /١‏ 
أحعد بن سعيد المعدانى - أبوالعياس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان : 
ج )٠١8( /١‏ 
أحمد بن عطاء الروذيارى > أبوعبدالله أحمد بن عطاء الروذبارى : 
ج )١98( /١‏ 
أحمد بن محمد البردعى : ج /١‏ (186) 
أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل المقرى : ج 5١0.7١4 /١‏ 
أحمد بن مقاتل العكى : ج /١‏ 584. 594 417 
إسحاق : ج ٠١8 /١‏ 
إسحاق بن إبراهيم النديم : ج 598/١‏ 
إسحاق بن عيمى بن نجيح بن الطباع البغدادى : ج /١‏ (17؟) 
المدائيى لاص عسي اي مراع اا افوا 3101/0 
شاك حم + 57/7 
إسما عيل بن إسحاق القاضى : ج ” 1١/‏ 
إسماعيل بن عليّة - أبو بشر إسماعيل بن علية الأسدى : 
١‏ الالال ا 
أسيد بن الحضير (رضى الله عنه) : ج ١‏ / 7177 
أم حبيبة (رضى الله عنها) : ج /١‏ 161., /ا١‏ 
أم سلمة (رضى الله عنها) : ج /١‏ 54, 417 
ج15 / 11م 
أم سليم (رضى الله عنها) : ج ١‏ / 581 


الجزء الثانى 2غ 


أم الملك علاء الدين : ج ١‏ / 40 

أَمَيِّةَ بن أبى الصلث : ج /١‏ 547 

أميمة (جارية لعبدالله بن أَبَىَ) : ج ؟/ هغ" 

أنجشة الحبشى (رضى الله عنه) : ج ١85. 588 / ١‏ 

أنس بن مالك : بن النضر بن ضمضم البخارى الخزرجى الأنصارى (رضى 
الله عنه): 
ج ١‏ / "7 7586 1831.781 717 537هغ 
ج ١95/7‏ 

الأوزاعى - أبو عمرو عبدالرحمن بن يحمد الأوزاعى : ج /١‏ 3, (77), 

م" 

إياس بن معاوية : ج ١‏ / 114 

أيوب السختيانى : 
ج ٠١7/١‏ 
يي د" 

البخارى (الامام) - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبوعبدالله: 
ج 755/١‏ 7677 6مك 5ؤكل ول ١/الل,‏ وغ ممع 
5 /"” "الى لاا 71٠.‏ غم 

البراء بن عازب - بن الحارث الخزرجى (رضى الله عنه): 
ج 586/1١‏ 
25/175" 

بشمر المريسى - أبوعبدالرحمن بشر بن غياث بن أبى كرية عبدالرحمن: 
ج 078/1١‏ 
ج 17/1 

البغوى - أبو حمد الحسين بن مسعود بن محمد : ج /١‏ (517) 


]ع الاستقامة 


كر ابن تحبيكن العارد: حن 6 "١‏ 
بلال (رضى الله عنه) : ج /١‏ مم 
الترمذى - محمد بن عيسى بن سورة السلمى البوغى أبوعيبى : 
ج١/١26‏ غ1" 2017 اوع 
ج ؟ / لا 7و١‏ 
ثابت البنانى : ج "٠.5/١‏ 
ثابت بن الضحاك : ج ١45 756 / ١‏ 


ثعلب: ج /١‏ امم 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمى (رضى الله 
عنه): 


/١ 5-5‏ تفدد تففد 1 157 ىف 
ج 8/5 ./,١‏ 56ل وعم 
الجاحظ - أبوعثان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى : ج /١‏ (17) 
جبريل (عليه السلام) : 
5055/١‏ ا.؟” 
جد" / ١40‏ 
جيلة: ج /١‏ لاوم 
الجدبن قيس : ج ؟ / 556 /مم؟., ؛م؟ 
جرير بن عبدالله البجلى (رضى الله عنه) : ج ١‏ / 278 
الجعد بشر بن البراء بن معرور: ج ؟/ 510 
الجعد بن درهم : 
ج "١١/١‏ 
جل 5 / ١٠0)‏ 
جعفر الصادق : 


الجزء الثانى اع 


ج١1/‏ .191114 | 
جعفر بن محمد بن نصير الخلدى الخواص : 
940/١‏ م4" ١7١‏ 
1١/17‏ 
ججدب : ج ١99/17‏ 
الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادى الخزاز ابوالقاسم: 
ل ل ال ل ل ف 
ا لك لجا 5١1‏ _ الل كال إلا؟_ لوث لكل مكل 
0 ا 2 ٠‏ 
١1١35١ 474١/5‏ 
جهم بن صفوان السمرقندى أبوحرز : ج ؟/ )٠١1١(‏ 
جويرية أم المؤمنين (رضى الله عنها) : ج 7١7 /١‏ 
الحارث الأعور: ج ٠١ /١‏ 
الحارث المحاسبى - أبوعبدالله الحارث بن أسد المحاسبى : جب 2,5١1 /١‏ 
ا 
حارئة بن سراقة (رضى الله عنه - حارث بن مالك (؟): 
ج ١45/١‏ (انظرت ١‏ ص )١96‏ 
حبيب العجمى : ج ٠١7 /١‏ 
حذيفة بن اليان (رضى الله عنه): 
جب 187/١‏ 
5 / م 
حذيفة المرعثى : ج 81١ /١‏ 
حرب الكرمانى - حرب بن إسباعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : 
ا / ا لال 


رضت الاستقامة 


حسّان بن ثابت (الشاعر رضى الله عنه): 

ان 

ج "” / 71" 
قسن ناراف د 7 ان 
اسن البضري + 

ا رفس اد 

01 00 لشف لحكل 
الحسن بن عبدالعزيز الجروى : ج /١‏ (78؟) 
الحسين بن أحمد بن جعفر: ج 58٠ /١‏ 7916 
الحسين بن على الدامغانى : ج ١43 /١‏ 
اجنين ابن ضر اع اا 
المصرى : ج 4١7/١‏ 


حفصة بنت سيرين : ج /١‏ 105 


الحلأج - الحسين بن منصور أبو مغيث : ج /١‏ 3114 315:-011-214, 
يفن 

حمّاد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى : ج /١‏ 37. (76) 

حماس بن قيس بن خالد (رضى الله عنه) : ج /١‏ 75 

الحميدى - أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدى : ج )7١( /١‏ 

خالد بن عبدالله القسرى : ج ؟/ ٠١١‏ 

خباب بن الأرت (رضى الله عنه) : 
ج /١‏ مغ" 
7١/5‏ 


حبيب بن عدى (رضى الله عنه) : ج "7/ يضرت رذونا 


الجزء الثانى إرضية 


خديحجة : (رض الله عنها) : 
7/1١‏ 
ج5 8/1 

الخلال: أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون : ج /١‏ (75), آلا. 199 6١آء‏ 
ءءء 

الدارمى - أبوسعيد عنمان بن سعيد الدارمى السجزى : ج )7١( /١‏ 

داود (عليه السلام): 
7 
75/75 

دحية الكلبى - دحية بن خلف بن فروة بن فضالة الكلبى (رضى الله عنه) : 
ج 9”/ 1١916‏ 

ذو النون المصرى - ثوبان بن إبراهيم الاحميمى المصرى أبوالفيض : ج /١‏ 
(15) لات فاك حداك 185 - 116 

الرازى - أبوعبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازى : ج /١‏ 
(غ). 4غ ١ف‏ لاحك ملؤم 

ربيعة بن عبدالرحمن : ج /١‏ 1غ 

رزيق: ج "97/١‏ 

الرقى : ج /١‏ 5917 

رويم - أبحمد رويم :بن أحمد بن يزيد البغدادى : 
روسك 
ج19 / 94.0 15.4١‏ 

الزبير بن العوام (رضى الله عنه) : ج " / 5" 

زكريا (عليه السلام) : ج /١‏ 721 

زكريا بن يحيى الساجى : ج /١‏ 2.508 177 


تغرف الاستقامة 


الزهرى - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرئ : ج ؟7/ 717 
زهير: ج /١‏ هغ 
زيد بن ثابت (رضى الله عنه): 
ج ١/لاه‏ 
5 / 92م 
سارة : ج ” / 8551 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضى الله عنه): ج ١75 /١‏ 
السرى السقطى - سرى بن المغلس السقطى أبوالحسن : 
١/١‏ ل وال ووم 
ج6/15غ41.55.2. .3 
سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) : ج ١‏ /1765. 841 
سعد بن عبادة (رضى الله عنه) : 51٠١ ,9١1١‏ 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه): ج ؟7/ 5٠٠١‏ 
سعيد بن جبير : 
55/١‏ 
ج ” / 6.1.1١55‏ 
سعيد بن زيد (رضى الله عنه) : ج ؟7/ 777 


سعيد بن منصور - ابوعئان سعيد بن منصور بن شعية المروزى : 


07١0/١ 

سفيان الثورى - سفيان بن سعيد مسروق الشورى : ج 2,٠١8.4١ /١‏ 
م 

سفيان بن عيينة : 


1:25 .٠٠١ /١ ج‎ 
ل١‎ / جد"‎ 


الجزء الثانى نار 


سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) : ج ١ 187 /١‏ 584 

سلمة بن هشام : ج ؟ /'770 

مان ارمع ع 1 

السمعانى - الأرجح هو : أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانى 
الفسين الشسلى ع ار 4 ٠‏ 

سمئون المحب : ج ؟/ 488 - 15.3١‏ 

السهروردى المقتول - شهاب الدين أبوالفتوح يحيى بن الحسن بن أميرك 
السهروردى : ج ١‏ / (8غ): 314. /الم 

سهل بن سعد (رضى الله عنه): ج /١‏ 407 

سهل بن عبدالله التسترى : 
ال ل ل ا 1 
جب 5 / ١٠١.14١‏ 

الشافعى - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى: 
ا الل ل ل لف ل 
عا لاا الاك ولاك الأول لإلل لك مخ 6١5‏ 4غ 
اج 5 / 511170531443١١‏ 

الشبلى - أبوبكر دلف بن سير الشيل : 
1١/1‏ اا 4 ا و” "20 00 
ل ل ال ال اذ ل 

شبيب بن بشر : ج /١‏ 597 

شبيب الشطى : ج 5٠١ /١‏ 

الشر يد بن سويد الثقفى : ج /١‏ 17" 

الشر يف أبو جعفر - أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسى العلوى الحسينى : 
ج /١‏ (3173) 


كا الاستقامة 


شريك بن عبدالله : ج /١‏ 86؟ 

شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردى : ج /١‏ (83) 

الشهرستانى - ابوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانى ::ج /١‏ الم 

صبيغ بن عسل التميمى : ج /١‏ 08" 

صفوان بن محر ز: ج 05/١‏ 

صفية بنت أبى عبيد : ج /١‏ 40" 

صهيب بن سنان بن مالك الرومى (رضى الله عنه) : ج ”؟/ 494. ,.٠١9‏ 
شق ش 

ضرار بن عمرو القاضى : ج ؟/ (17) 

طاهر بن إسماعيل الرازى : ج ١80 /١‏ 

طب بن أحمد : ج ١١١ /1١‏ 

الطبرانى : ج ١‏ / 7/1 

الطبرى - ابن جرير الطبرى : ج ١19 /١‏ 

عائشة (رضى الله عنها): 
0 مض 
ج 5 / 2ص لا. كه اول .1غ" 

عاصم اج /١‏ 5ه" 

العالمى : ج ١‏ / 3515 | 

عامر بن الأكوع (رضى الله عنه): ج ١‏ / 7584.787 

عبادة بن الصامت (رضى الله عنه): ج 5١ /١‏ 

العباس بن عبدالمطلب (رضى الله عنه) : ج 9:'/ 59 5217 

العباس المروزى : ج ”7/ 58. وه 

عند الجبان الممدائن :32 عاد" «المارق ١‏ ابر امسج وخاز بن اعد الحيداى 
الأسدابادى : ج١3‏ /(7غ) 


الجزء الثانى فك 


عبدالرحمن بن سمرة (رضى الله عنه) : ج 7/ 01 
عبدالرحمن بن عوف (رضى الله عنه) : ج 7/ 5114 
عبدال رمن بن غنم : 
144/١‏ 
ج ١87/5‏ 
عبدالرحمن بن كيسان الأصم أبوبكر: ج /١‏ (5977) 
عبدالرحمن بن مهدى : ج 6١5 /١‏ 
عبدالقادر الجيلانى : ج ١47.44 .417 /١‏ 
عبدالله بن أَبَىّ: ج ؟7/ 519 854, 40" 
عبدالله الأرمينى : ج /١‏ 48 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب (رضى الله عنه) ٠‏ ج 581.54١ /١‏ 
عبدالله بن داود الحربى : ج /١‏ (70؟) 
عبدالله بن رواحة (رضى الله عنه) : ج 15١ / ١‏ 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى . 
ج١1‏ / (/7/7). لا 
. عبدالله بن عبدالمجيد الصوفى : ج 6١4 /١‏ 
عبدالله بن على التميمى الصوفى : ج١‏ / 5917.151 /1اغ 
عبدالله بن على الطوسى : ج /١‏ 584 ٠و5‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهها) : 
ل ل ل 
714/5 
عبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهها) : ج /١‏ 590. 1غ 
عبدالله بن محرز: ج 51٠١ / ١‏ 
عبدالله بن موسى السلامى : ج ١١١ /١‏ 


لكر الاستقامة 


عبدالملك : ج "/ غ 
عبدالواحد بن بكر : ج 11١4 1814 /١‏ 
عبدالواحد بن علوان : ج /١‏ ووم 
عبدالواحد بن على : ج ١7,8 /١‏ 
عبيدالله بن الحسن العنبرى : ج /١‏ (77؟) 
عبيذ الله ين عرو + 7 : 
عتبة: جا /١‏ .وم 
عثهان بن عفان (رضى الله عنه): 
ج "50/١‏ ومو”_ 
جا ؟ / 7ك لاو لمم 
عثهان بن مظعون (رضى الله عنه): ج /١‏ 618.104 
عدى بن مسافر بن إسما عيل الهكارى شرف الدين أبو الفضل: ج )88١( /١‏ 
عز الدين عبدالله بن أحمد بن عمر الفاروقى أبوالعباس: ج١/‏ أحى 
عطاء بن ابى رباح : ج /١‏ 580 
عكاشة بن محصن (رضى الله عنه): 
ج١/؟١١‏ 
ا 
عكرمة (رضى الله عنه) : 
ج //١‏ ١/ال.‏ مغ 
اا 
علاء الدين : ج ١‏ / هغ 
على بن أبى طالب (رضى الله عنه): 
54/1١‏ ١5ل‏ لاهو 6ت 9ل الا كوك ككل كال لكت 
/ا4؟. 4750. 159 ش 


الجزء الثانى 51ظ 


5 / .ا 9 44ل 1017.19١‏ 

على بن إدريس : ج ١‏ / 80 

عماد الدين قرة أرسلان بن داود : ج /١‏ 406 

عمّار بن ياسر (رضى الله عنه) : ج 7 / 77١‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): 
ج ١‏ / نه لام ١17/4 ١1/5‏ 6ك دك كلل الال للك دل 
اال ووس لاس الو الال لو ال ل 1117 
جا؟” / هم غ4 اا ا وتوت اخما ١‏ ثؤكل ؤكك,. 
ال ار ارا .دكن 

عمر بن عبدالعزيز: ج 5" / 511 

عمران بن حصين (رضى الله عنه) : ج ١/5 .١ 91.١07.75١ /١‏ 

عمرو 9 شعيب : ج ١‏ / 515 

عمرو بن عوف : ج١0‏ / 7١‏ 

عياش بن أبى ربيعة : ج 7 / 750 

عيسى (عليه السلام) : ج 37/1١‏ 5717.719 70 

الغزال - محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى .. أبو حامد: 
١‏ /(غ4غ). 4٠‏ 119513119 
6/5 

غيلان بن مسلم القدرى: ج ١‏ / ”7غ 

فاطمة (رضى الله عنها) : ج 5 / 1 

الفارابى - أبونصر. محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى: 
ج١/(0١1١)‏ 

فتح الموصلى: ج 45١0 / ١‏ 

فرقد السبخى : ج ٠١7 / 1١‏ 


55 الاستقامة 


فرعون : 
ج 11/١‏ خلال ولا١‏ 
١8/17‏ 
الفضل بن عيسى الرقاثى - أبوعيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاثى 
البصرى : ج ” / .)7١(‏ الا 
الفضيل بن عياض : 
ج ١‏ / (لال). ؟لىء هوك ٠١ 144 5١1‏ 
ج37 / ال وام 
قارون: ج ١‏ / 857 
القاسم بن القاسم : ج ١78 / ١‏ 
القاسم بن محمد : ج ١‏ / 9974 .5/8 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبوالخطاب السدوسى البصرى: 
جح ١ا/‏ 60خ" 
ج ١85/5‏ 
قيس بن عباد: ج ١‏ / 179" 
الكرخى - لعله أبوالحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى : ج /١‏ (17) 
كعب بن زهير (رضى الله عنه): 
ج "515/١‏ 
71/7" 
لقمسان (عليه السسلام): 
/١‏ الام 
0 خرف 
اللالكائى - هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى» أبوالقاسم: 
جن رونم 


الجزء الثانى 4١‏ 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى . أبوالحارث: ج /١‏ 04" 
مالك: (الإمام) بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى ٠‏ أبوعبدالله: 


امات اال 11 _غكلال 
أرقن 
جب 5 / ٠١١‏ 


مالك بن دينار: ج ٠. / ١‏ 
يجاهد (المفسر ) - أبوالحجاج مجاهد بن جبر المكى: ج /١‏ 411.775 
محمد (عليه الصلاة والسلام): 


ل ل ل ل ات 
كل كك لام لحف 6ت هك لل لاق لحف 0531201٠١‏ فأكك 
ا ل ا ل لجسي 0 
ا ا ال ات الل" 
لكا ال بيلف شيرف شق شرفي يرف رارق 
1 كل لاه ا خأو 1ت تك الإ لا الا 185 
ال ل ل الخ اللشض لصيس لض فض لقره 
ين 2 فين ري © كين الخري اك يك ا ل للنانة 
ل لل ل شييننا 
لا ال ال عر ا ا 
4435-7 4غ:غ- 0#غ. 55خ -ارهغ. 454 ا47. 8غ 

0 ل ل امي لد لخ ا ل 
46 1ق لاما تف خف تت حت قت الا غلا كلا لال 
4 و ا و وال كو كل لوطل 
ا المي 00 الخدت ري نايل 
لاما خا ١1ل‏ اقل وقل أقاا ل وملا كنكل لحلل 


يحف الااستقامة 


ال الكل واكواك الل لاك لا للا للك الل 
/لاغ؟. ادك موك ١‏ اك 787 ككل الاك ولاك ملل 
كفك "لل كو لول الأول خم لل للم ووم كوي 
ل ا 0 

محمد بن أبى بكر بن قوام : ج ١‏ / 88 

محمد بن أحمد النجار: ج 5٠ / ١‏ | 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد التميمى: ج /١‏ 145 417.584 7١غ‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفى : ج 79٠,749 3146 /١‏ /1و؟ 

:محمد بن حسان : ج ؟/ لاه ش 

محمد بن الحسن : ج ٠١8 /١‏ 

محمد بن الحسين الجوهرى : ج /١‏ 778 

محمد بن طاهر المقدسى - أبوالفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى 
الشيبانى: ج ١‏ / (9#82:)861” 0000 

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز: ج 7٠١/١‏ 7, ؤولالا 

محمد بن عبدالله بن البيع > أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدوية بن نعيم 
الضبى النيسابورى: ج )٠١9( / ١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليل: ج /١‏ 786 

محمد بن على الحافط: ج ١‏ / 1951 

محمد الفراء: ج ١84 / ١‏ 

محمد بن المحيوب : ج ١69 / ١‏ 

محمد بن محمد بن غالب: ج ١١7 / ١‏ 

محمد بن المنكدر : ج+١/‏ 7 

محمد بن يحيى: ج ٠١8 / ١‏ 

مريم (عليها السلام): ج ١١7 / ١‏ 


الجزء الثانى 1 


مسعر بن كدام : ج ١‏ / 586 
مسلم (الإمام) - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبوالحسين: 
77/١‏ الال لاا اا م 1ل ل 9غ أل 
١‏ 
ج75 / "ا 1ه ءلاء 194 "و١‏ 
مسيكة (جارية لعبدالله بن أبى) : ج 7/ 740 
مسيلمة الكذاب : مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى أبوثم|مة: 
| جه "14/١‏ ْ 
مطر: ج ٠ ٠١6 //١‏ 
معاذ بن جبل (رضى الله عنه ): 
١178/١‏ ولام 
11٠١/5‏ 
معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
(رضى الله عنه): ج ١81 23161 .75/ ١‏ 
معروف الكرخى : ج 5٠١ .41 / ١‏ 
معمّر بن زياد الأصفهانى : ج ١714 .)87( / ١‏ 
المغيرة بن شعبة (رضى الله عنه): 
جب ١1//ة‏ 
ج17 /* 
منصور بن خلف المغربى : ج ١‏ / 80 
منصور بن عبدالله: 
جد ١ا/لاه‏ 
اه 


ع5 الاستقامة 


ج75 / 5خ غه ةا ٠.‏ 
موفق الدين أبى محمد بن قدامة المقدسى: ج ١/7(7م)‏ 


النسائى : أحمد بن على بن شعيب بن سنان بن بحر بن دينار: ج 7/ 44.9١‏ 
النصراباذى: ج ؟ / 8ه. ؟/ا. ١٠م‏ 
ين بن حجاج : ج 1١‏ / 717 
نظام الملك - أبوعلى نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسى 
ج ١‏ /(45) ظ 
النواس بن سمعان (رضى الله عنه): ج ١‏ / 587 
نوح (عليه السلام) : ج ؟ / ١87‏ 
هلال بن امد : ج ١‏ / ١م8١‏ 
الواسطى > يزيد بن هارون الواسطى ٠‏ أبو خالد: 
جب ١56/١‏ الال /الا١ ‏ ولاك 1917 ىل (1841)/ 5ع 


الوجيهى : ج ١‏ / 81" 

الوليد بن الوليد : ج ؟ / هم 

يخيى بن سعيد القطان : ج ٠١١ / ١‏ 

يحيى بن على الرضا العلوى: ج 84٠ / ١‏ 

يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى ٠‏ أبوزكريا: ج ١87)186( / ١‏ 
يحيى بن معين: ج 7١ / ١‏ 

يحيى بن يحيى : ج ٠١8 / ١‏ 

بحيى بن يوسف الصرصرى: ج ١‏ / 806 

يعقوب (عليه السلام): ج ٠99 / ١‏ 


الجزء الثانى 1 


يوسف (عليه السلام) : 
"5/١‏ و1ئ” الال ووم 
00 اورف كرض 

يوسف بن أسباط : ج ١‏ / 481 

يوسفة بن الحسين + جد ١‏ 7ه 

يوسف بن ماهك : ج ؟ / ١1٠‏ 


يونس بن عبد الأعلى: ج ١04 / ١‏ 


145 الاستقامة 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


ج 5.16/١‏ 7 
جد" / ٠١١‏ 
الاتحادية : جح 1١84:3111 9" / ١‏ 1774 19 5914 5غ 
الأشعرية : ج 0١ 524 / ١‏ 475 مه هه 7١17‏ 6ل 1 147 وا" 
أصحاب الأخدود : ج ؟ / 577 
أصحاب الشافعى : 
جب 7/١‏ .3 ولا 
عن 7# 6و 
أصحاب القبماطر: ج 5١5 / ١‏ 
أصحاب مالك: ج ١‏ / 777 
أصحاب النار: ج ؟ / 84١‏ 
أصحاب اليمين : ج ؟ / ١47 319-1٠١‏ 
الأنصار : ج ؟ / 0118:17١4‏ وو3ء ١44‏ 
أهل الاباحة: ج ؟ / ١14‏ 
أهل الاتحاد والحلول : 
/1١‏ 1114لا 
؟ / ١9171“‏ 
أهل الاثبات: 
ج١/١ة 1415-١‏ 
جب 7 //و. 8و 


الجزء الثانى /51 


أهل الارادة: 
عدا ووم 
ج15 / ١14110-١8‏ 
أهل الاستقامة : ج 47١ / ١‏ 
أهل الأصول: ج 7١١.71١ .709 / ١‏ 
أهل الانجيل : ج ١‏ / ؟5 
أهل الانكار: ج 5١٠0 / ١‏ 
أهل الأهواء : 
0000 كر 
جد ؟ / هك ال 117؟ 
أهل الايمان : 
١/1‏ 
جب 5 / ٠١‏ لالى ولا 11 وى الى 1# متك قلطا ملل 
١ل‏ 5و7 لوت ذهكلء ه74 741 وول واكك ١ل‏ لكل 
نفد لكف 
أهل البادية : 511/١‏ 404 
أهل البداية: ج ؟ / ١4‏ 
أهل البدعة والفرقة: ج ١‏ / 57. 27. 504؟. 556, 4١4‏ 
أهل البدمبة والضر ورة والدليل والاستدلال: ج ؟ / ٠6٠١‏ 
أهل البستان: ج ؟ / ٠١94‏ 
أهل البصمة : 
جا ا/ ١‏ 
١٠0/15‏ 
أهل التأويل : جب 3١/1١‏ 67 


5:8 : الاستقامة 


أهل التحقيق : ج ١11 / ١‏ 1871 
أهل التعيين : ج ١١ /١‏ 
أهل التغيير : ج /١‏ 5.14.16 
أهل التوراة : 
ع" 
١47/1‏ 
أهل الجاهلية : ج ؟ / .+" 
أهل الجماعة : ج 75١١ / ١‏ 
أهل الجنة : ج ؟ / ١01١364 37١8.395‏ لوا 
أهل الحجاز: ج ١‏ / ١7؟.‏ 5174 5457 
أهل الحديث والفقه : جد 5٠ 7١ / ١‏ 37 44.ت ل لالاء حف4 36١‏ 
دشي احم فد لها 
أهل الحرب : ج 5 / ١7م‏ 
أهل الحق ': 
جب "185.14١ /1١‏ 
الى 
أهل الخير والزهد : ج ٠١7” / ١‏ 
أهل الدساكر والمواخير: ج 5.5/1١‏ 
أهل الدين : 
ش + ١4١٠١14. /1١‏ 
جا” / ولا. ١١6‏ 
أهل الرأى المحدث: ج ١١ / ١‏ 
أهل رأى الكوفة : 


١؟‎ 3/1١ 


الجزء الثانى 6 


ج 188/17 
أهل الرياسة واليسار: 
ج+ "5/١‏ 
"٠5/17‏ 
أهل السعة: ج ١815/1١‏ 
أهل السماع: جد ١‏ / ١ك‏ "71 د وك الل اأوكء كتكء الوك لال 
ا ١ع‏ 
أهل السنة والجماعة : 
جا /؟ل اك ١للء‏ الى لالز اا خف كل 31 1ك ككل 
ا ا ال ل ل لاش ا كرف 
ج75 /5ثى لال ١170‏ 46كء لاما 181116 
أهل السيئات : ج ؟ / ه71 7 
أهل الشام : ج ١‏ / ؟", 547 
أهل الضلال: ج ؟ / 54 
أهل طرسوس : ج ٠١4 / ١‏ 
أهل الطريق : 
ج١/ "١.660.011:‏ 
جب 7 / ١١٠١‏ 
أهل الظاهر: ج ٠ / ١‏ 
أهل العدل : ج١1‏ / "١‏ 
أهل العراق : ج ١‏ / 9" 37 17 825 
. أهل العلم : 
جا“ ول لا ١ك‏ الالو للك أو اول او 
5 / اك .ل 18م 


م ٠6‏ الاستقامة ج ؟ 


٠ه‏ : الاستقامة 


أهل العهود : ج ؟ / ١77‏ 
أهل الفاحشة : ج ؟ / /الم١‏ 
أهل فارس : ج /١‏ 0" 
أهل الفناء : ج ١‏ / 193396 
أهل القدرة : ج ؟ / 910" 
أهل القرى : ج 8١١ / ١‏ 
أهل الكتاب : 
جب ١/خ"‏ .8ك ١اوكل‏ لالت مطاغء غك 
5" / "1 لاما 
أهل الكتب الالهية: 
جب ١1١/١‏ 
جب" / "٠١‏ 
أهل الكلام : 
ج١/ 1921١“‏ .ل لاق كف كف لت وك الاء قلاء 
قي على كال على لإا ١٠١ل‏ 8ل اا اتا خا لما 
حفكسلف قد رقف امن اخحفاث خا نض 3 اضف 
اال ا ل ا الل لك 
أهل الكوفة: ج 174/١‏ .586.598 
أهل المحبة: ج ١‏ / 514 
أهل المدينة : | 
"5/١‏ اال ؟7؟ ولاك هؤك ومخ؟ 
1.0/9" 
أهل المعرفة: 
14١/١‏ 1 م.: 


أهل المكاء والتصدية: ج ١‏ /1/؟ 
أهل مكة: ج /١‏ 374 . 1/6ا3؟. 546 
أهل المنكر: ج ؟ / ١051‏ 
أهل المواخر: ج ١‏ / 4م 
أهل النحو الكوفيون: ج ٠١/١‏ 
أهل النصوص : ج ١‏ / ؟١‏ 
أهل النظر : 
جب ١84/1١‏ 
جد" / ١٠٠١‏ 
أهل اليد: ج ؟ / 96؟, 
أولياء الله : ج ؟ / “1 3114 3775: 1174:1741 الما 
الأئمة الأربعة : 
ج 25١١.١84. /١‏ هوم 
ج 55/15 
أئمة السلف : ج١١‏ / 117374١‏ 151: 144 اك 17 754 14ل الال 
١‏ 
أئمة السنة : ج ١5 / ١١‏ 7.7315 .3# 1.1 
أئمة المدينة : ج ؟ / ١١١‏ 
أئمة النفاق والفجور: ج ؟ / ١١9‏ 
بنو عمرو بن عوف : ج ١‏ / 77 
الباطنية : ج ١‏ / (16): 44م 
الباطنية القرامطة : ج ١‏ / 8944 
البغاة: ج 91/١‏ ل بام 
بنو الأصفر: ج " / 1817 . 1844 


وه الاستقامة 


بنواقيم : ج "3 / 147 
بنو سلمة : ج " / 5516 
بنو هاشم : ج ؟ ١77/‏ 
التقار: ج ؟ / ١11‏ 
الترك : ج 377١ /١‏ 97م 
الجيمية: 

جا / ها "كل لا ل 74 خا ااا 1 ١ك‏ وككل 

نفد أذكنا 

”5/7و . غ6١٠‏ 
الحرورية : ج " / ١61١‏ 
الحلولية : ج ١١.١١“ / ١‏ 
الحمس : ج " / (ت )١76‏ وانظر قريشس 
الحنيفية : ج "+٠ / ١‏ 
الخراسانيون : ج ١‏ / لا. 57 
الخلفاء الراشدون : 

ج ١/غ5.‏ وو" ا ولام 

ج15 / 14/154 111 
الخلف: جد" / غ2" 
الخوارج : 

ل ا ا 0 ره اخر 

جب 5 / غ5 45ا ا 11 00 
الديالم : ج ١‏ / 56 
الرسل والأنبياء : جح ؟ / الى “ال .ااا اك 

لس المفتيفف شن اهد كك 


الجزء الثانى : هع 


الرهبانية : ج ؟ / ٠١١4‏ 

الروافض .. الرافضة : 
ا ل ل لض 
ج17 / م 0 

الإنادقة: جل 363١/1١‏ 94ل غ4/ال. و١‏ 

)5٠١48( / ١ السالمية: ج‎ 

السلف: 
الا ال ا اد ا ايند اغنة 
خكل حدل, الل فلك أكى الل لإ لكل 111 أول 
مكل ولاى الال لال مل 
ا ل ل ل 3 تمسضضات” 
ل سن لك لش رف شين 

الشعراء : ج ؟ / 147.78١‏ ش 

الشيعة: ج /١‏ ١لا‏ 

8١.95 74-0 534 531١ / ١ الصابئة : ج‎ 

الصحابة والتابعون : 
ج /١‏ *؟ ام لاو ال ا لل 5ل لقن الاك الل 
لحك الل الالال اع م 
ا ل ل ل ل الل 

الصديقون والشهداءوالصالحون: ج ؟ / 78# 167 704 ١14 75٠١‏ 


الصوفية : انظر المتصوفة 
الضرارية : ج ؟ / (17) 
العياد: 


ج 06٠١ / ١‏ كلق ا 5٠١‏ 566 0 714 يذارة كملق 


»6 : الاستقامة 


اللا ل 
14/5 15ل /الاى غغكل ٠١.٠.‏ 
العلماء : 
/١‏ ١ككلى‏ اوكا وغل لكل الل الل موحش تلقل 
4 
ج ؟ / 74.560 كلاء ول /ا31. 19ل غك لكل لامكا 111 
علياء الاسلام : ج 7503.7٠١ / ١‏ 
علياء الدين : ج 5١ / ١‏ 
علماء الشريعة: ج ١‏ / 58 
العيسوية: ج " / ١57‏ 
العامة : ج ؟ / 3174 395 99ل 19١ 011٠‏ 
الفرس : ج /1١‏ ؟35١‏ 
الفقراء : 
جب ١/١5255ه؟‏ وو" 25.41١‏ 
ج15 .5١/‏ 4غ ٠١4‏ 
الفقهاء. المتفقهة: ج 5١ ١404:006١ 495 54 37" ,7١11 "1 / ١‏ 6 
34 
فقهاء الحديث : 
ل ا الل ب لشفا ار ل ل 0 
254 
ا لا ا ال كرض 
فقهاء الكوفة : ج ١‏ / 4 
الفلاسفة : 
ج 25١/١‏ ا الاء. ؤلاء 5١4‏ 235؛ 


الجزء الثانن هه 


جع / ".الا 
القدرية:: ْ 
4.15/١‏ 4 الع 
ج35 / ثلا لال ا 14 ١1‏ 
القدرية المجوسية . القدرية المشركية؛ القدرية الإبليسية: ج " / ١١9‏ 
القرامطة : ٠‏ ظ 
جب 1١14٠١ .)560(/١‏ 
6١/17‏ 
القرامظة الباطنية : ج ١1.١ /١‏ 
قريشس: 
ج 2١5/١‏ 
جب ” / الا هلال لاا 
قوم لمود: جد5 / 6"؟ 
قوم عاد: ج 5 / 0" 
قوم لوط: 
ج "5١/١‏ 
ج ١10 196 1١41/85/5‏ 
قوم لوح : ج- 5 / ارق 
الكرامية: ج 9/١ /١‏ 
الكرج : ج ٠51/١‏ 
الكلابية : ج ١‏ / "ىم وى 30١4‏ وء ىلا3 ونا 
المبتدعة : ج ١5-١١ /1١‏ 
المتأخرون : ١‏ 
ا ل يرن فين 


5 الاستقامة 


ج ” / ١6١1.77؟١‏ 

المتصوفة . الصوفية: 
جا / اك ال لا لل ا اا وا ا قل 
حغكى "كل فكلى الال للحم لكل كوت نكم وركن الال 
“2 417414 
جب 5 / لاه ١3و‏ ا ءا اا 14 ا اوقل 
ا لا 

المتقدمون: ج ١‏ / 77 2781 

١37774 / ١ المجسمة : ج‎ 


المجوس : 
جب ١1/١3و.م‏ 
5" / و١‏ 
المرتدون : ج ” / 217" 
المرجة : 
ج 0٠١/١‏ كما 
ج15 /5خ8 .2184 .م 
المسلمون : 


11١/١‏ اا عه لكا وت إلى ولى كال لل قءتالاكئل 
ل ل اف ا 357 
جا" / ه”ء. ال لاك لالاء, وات وكت ككل الاك مخنى موقل 
ل لض ا ارك دان 

مشايخ الصوفية : 
جب ١ا/‏ الى الى على خفه الى 1143١71‏ 17ل 4 ئلا واكل 
د يد ا ا ال ال ا ا 010 ل 


الجزء الثانى 1 


جب ؟ / 056 هلى مق لفق قلق ل ل 1ل لوا قل 
١1‏ 

الملسركون : 
جا ١‏ / الال اك انك الك لل تو وال وم وول 
الالل ولاللى الالو لا 946 216 217 2354 
جب 5 / الى 1 لال ولو ١ل‏ ال 1ل لول الال ولاك 
افتدسفقة لض لض سي كرف ردان 

المعتزلة : 
جد ١‏ / "كا لال لوث الو عل جا ا ووم ككل 
ننفد لهذ ك3 آفرة 
جب 5 / تل لا ١‏ 14 147 11 111 


المغيرة : 

ج 58١/١‏ 
المقادسة : 

جب ١/هه‏ 


المملاحدة: ج 11١ /١‏ 
الملامتية : ج ١‏ / (115؟) 
الممثلة : ج ١8٠١ / ١‏ 
المنافقون : ج ” / 9*1. /1ا4؟ 
المهاجرون : ج ” / “لم ١12230606.71؟‏ 
النساء: جح ١‏ // لمهم 1ه 
النساك والزهاد : 
١‏ / اخ4ك ا تخ" ؟اغ 
ج75 / خا .لاا 


18 الاستقامة 


التصارى : 
اجا / كت 0٠٠١‏ ١اككى‏ اوكل لالتكى لإلل حل وال كلق 
5١/5‏ للا 
الواقفة : ج ١‏ / ٠ه‏ 
اليهود : 
ج١1‏ / ات ١‏ اال اال الال لإلل وان ومم 
جد 5 / وك لاخمى "ل ول للم 


الجزء الثانى 661 


اليف 


الاستقامة 


,2 م وى 06 ؟١‏ 


379 


1 الاستقامة 


فهرس أسماء الكتب 


إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى ١‏ 0 

٠٠6 1‏ 
أدب القضاء. للشافعى ١‏ يفف 
الارشاد . لامام الحرمين الجوينى ١‏ ام 
اللاآشارات . لابن سينا ١‏ غرف 

١‏ يف3 
الانتصار . لأبى الخطاب الكلوذانى, ١‏ 34> 


والأرجح أنه كتاب الانتصار فى المسائل الكبار 

الألواح العمادية. للسهروردى المقتول ١‏ 4 
البلاغ الأكبر. لعل المؤلف هو أبوالقاسم القيروانى ١‏ 3 
(انظر تعليق .١‏ ج ١‏ . ص 17) 


تبيين كذب المفترى, لابن عساكر ١‏ م١‏ 

التعرف لمذهب التصوف. للكلاباذى ١‏ ١م‏ 

- أبوبكر محمد بن اسحاق ١‏ َك 
١ ٠‏ 4 

جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ١‏ أل 

لابن تيمية 

حلية الأؤلياء لأبى نعيم الأصفهانى 0 م4 


الدليل الواضح فى النهى عن ارتكاب الموى الفاضح. ١‏ 6" 
لأبى يعقوب النهرجورى 
الرسالة القشيرية , لأبى القإسم القشيرى د 4١‏ 


الجزء الثانى 


الرسالة النظامية - العقيدة النظامية. 
لأبى المعالى الجوينى 

زقّاد السلف. لأبى عبدالرحمن السلمى 
السهاع. لمحمد بن طاهر المقدسى الصوق 


سنن أبى داود 


سنن الترمذى 
صحيح البخارى 


مجع الاو 


ا اي اي ا ا ا ا لي لي اي لي ا ا ا ا ا ااال اليا ا لا ل لل 


جد ا جد جمد 


م8 
9 
١ /‏ 
0437 


فى 

يندا 
نين 
ميُفذا 


الصحيحان 


الاستقامة 


محا حمسا لصحا حمسا صا سا سا حصت 


خحرل - سححملنل .. جحلتلاا١١‏ لتلا د 


الجزء الثانى 


صفوة الصفوة, لابن الجوزى 
طبقات الصوفية, لأبى عبدالرحمن السلمى 


علل المقامات. لأبى اسماعيل عبدالله بن 
محمد بن على الهروى الانصارى 
عمد الأدلة. لابن عقيل 
الفاروقء لأبى إسماعيل عبدالله بن 
محمد بن على الروى 

فى ذم الكلام, لأبى عبدالرحمن السلمى 
قوت القلوب. لأبى طالب المكى 


كتاب الزهد. للامام أحمد بن حنبل 


00 


- 


حر ١١١١‏ حلا مل 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


2" 


١/4 
13١ 


كفنا 
؟: 
/اع" 


1533 الاستقامة 


كتاب السر المكتوم (فى مخاطبة الشمس والنجوم). 
لفخر الدين الرازى 
كتتاب السنة. لأبى بكر الخلال 


اللمع لأبى النصر السراج 

المبدأ والمعاد. للسهروردى المقتول 

- هل هو الألواح العمادية؟ 

المصابيح للبغوى 

المعتمد (فى أصول الدين) للقاضى أبى يعلى 
معجم الطيرانى 

مقامات الأولياء. لأبى عبدالرحمن السلمى 
الملخص فى الحكمه والمنطق . لقفخر الدين الرازى 
منازل السائرين. لأبى إسماعيل عبدالله بن محمد بن 
على الهروى الأنصارى 

نهاية الاقدام. للشهرستانى 


بح ل رك الى ا 0 ي5” 


تين 


ازفرفا 


كلما 


/الم 


الجرء الثانى لا 


فهرس مراجع التحقيق 
الإبانة عن أصول الديانة . لأبى الحسن على بن إساعيل الأشعرى, 
تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. ط . دار الأنصار بالقاهرةء /١791/‏ /ا/191. 


إحياء علوم الدين ٠‏ للغزالى مع تخريج الحافظ العراقى للأحاديث. ط لجنة 
نشر الثقافة الاسلامية»القاهرة 105١ه‏ 


أخبار عمر . للأستاذين على وناجى الطنطاوى. ط دمشق. .١19609/17117/4‏ 
الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. لامام الحرمين عبدالملك بن 


عبدالله الجوينى . تحقيق د. محمد يوسف الأسعاد عبدالم 
ينى 2 محميق بوسف موسى 
عبدالحميد. ط الخانجىء القاهرة. .1960/١1589‏ 


الاستيعاب. لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (بهامش الإصابة)ء 
القاهرة 19060/11559. 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة. لعز الدين على بن محمد بن الأثير الجزرى 
(ط دار الشعب). القاهرة .19170/1159٠‏ 


الاشارات والتنبيهات . لأبى على الحسين بن عبدالله بن سيناء تحقيق د. 
سلمان دنياء طّ المغارف 2 القاهرة. لاهو ١1 /١‏ 


الاصابة فى قييز الصحابة. لابن حجر العسقلانى (ط المكتبة التجارية)» 
القاهرة»19179/1704. 


أصول الدين . لعبدالقاهر بن طاهر البغدادى» استانبول 1974/1155. 


548 الاستقامة 
أصول ‏ الفلسفة الاشراقية . تأليف الدكتور محمد على أبى ريان (ط 
الأنجلو)؛القاهرة 19689. 


الأعلام . تأليف خير الدين الزركلى. الطبعة الثانية. القاهرة ١317/7‏ 
.١15605- 0/14‏ 


إمتاع الأسماع. للمقريزى. تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ط. لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .144١‏ 


إنباه الرواة على أنباه النحاةء لأبى الحسن على بن يوسف القفطى. تحقيق 
الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم. ط دار الكتب » القاهرة 196٠/1١59‏ 


( ب ) 
البنخارى : انظر صحيح البخارى 
البدء والتاريخ. لمطهر بن طاهر المقدسى. ط . باريس 14498- 194194 


البداية والنهاية فى التاريخ. لإسماعيل بن عمر بن كثير. ط. السعادة. 
القاهرة 1977/116١‏ . 


البيان والتبيين. للجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون . ط لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة /8/171غ11 
(ت) 


الجزء الثانى 6151 


تاريخ الأدب العربى. لكارل بروكلان. ترحمة د. عبدالحليم النجان ط 
المعارف, القاهرة 39069 


تاريخ بغداد. للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ,٠‏ القاهرة 
04 


تاريخ الجهمية والمعتزلة: لجمال الدين القاسمى, القاهرة. ١17١ه.‏ 


تاريخ الحكماء - (مختصر الزوزنى لكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء) على 


عكا/ت 5 . 


التبصير فى الدين وقييز الفرقة الناجية عن الفرق اطالكين. لأبى المظفر 
الإسفرايينى. تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرىء القاهرة .١194٠/١1869‏ 


تببين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى لعلى بن 


تذكرة الحفاظ. لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثهان الذهبى. الطبعة الثالثة, 
حيدرا باد . 1966/1711/68. 


تذكرة الموضوعات, لمحمد بن على بن طاهر المندى الفتتى» ط المطبعة 
المنير ية. القاهرة .١١81‏ 


"الترغيب والترهت من الذيث: الشر ينه لعب العتظي"ين: عبد القتوى 
المنذرىء تعليق مصطفى محمد عمارة. ط مصطفى الحلبى؛ .١19177/11567‏ 


التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبى بكر محمد الكلاباذى. تحقيق الدكتور 


06 الاستقامة 


10 


لم . 


تفسير ابن الجوزى - انظر : زاد المسير 


تفسير البغوى (معالم التنزيل) بذبل تفسير ابن كثير. ط المنار القاهرة 
. 

تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل أى القران) لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى. تحقيق الأستاذ محمود حمد شاكر, مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكرء 
طّ المعارف. القاهرة. 


عبداللطيف. ط دار الكتاب العربىء القاهرة. .1950/114٠‏ 


التمهيد. لأبى بكر الباقلانى . (تجقيق رتشرد مكارثى) بيروت ١98017‏ 


تلبيس إبليس. لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى . ط الثانية المطبعة 
المنير ية»القاهرة . ١74‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الكنانى, تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبد اللطيف. مكتبة القاهرة 
1304 . 


تهذيب الأسماء اللغات. لأبى زكريا محيى الدين بن شرف النووىةط 


الجزء الثافى 358 


المنيرية. بدون تاريخ. 


تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلانى. ط . حيدراباد ١7376‏ -17717اه 


(ج ) 


جامع الأصول من أحاديث الرسول دس السعادات مبارك بن محمد بن 
الأثير الجزرى. تصحيح الشيخ محمد حامد الفقى. طٍ السنة المحمديةء القاهرة 
152/14 


الجامع الكبير - جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطى. نسخة مصورة عن 


الجرح والتعديل. لأبى محمد بن عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
الرازى. الطبعة الأولى. حيدراباد. .1967/11/١‏ 


جوامع السيرة . لابن حزم تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر 


الجواهر المضية فى طبقات الحنفية, لعبدالقادر بن محمد القرثى ط حيدراياد. 
فقن 


( ح) 


الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى. لدم ميتز نقله إلى العربية 
الدكتور محمد عبدالهادى أبوريده. ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثانية. القاهرة .١1958/1١51/‏ 


يت الاستقامة 


حلية الأولياء. لأبى نعيم الأصبهانى. ط الخانجىء القاهرة .19717/17170١‏ 
(خ) 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) لتقى الدين أحمد بن على 


المقريزى. ط الأميربة ببولاق. القاهرة .١77١‏ 


خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. لأحمد بن عبدالله النزرجى 
الأنصارى. ط الخير بة. القاهرة. .١15177‏ 


ا 
دائرة المعارف الإسلامية. ط. كتاب الشعب. القاهرة. 
دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة إبراهيم زكى خورشيد واخرين. ط القاهرة. 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى. ط . طهران 97/ا١,‏ 


درء تعارض العقل والنقل» لأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
الرياض  1917/9/17199‏ 1987/1503 
ديوان حسان بن ثابتء (تحقيق د. وليد عرفات) ط لندن. .١97/١‏ 
(ذ) 


الذيل على طبقات الحنابلة. لابن رجب الحنبلى. تحقيق محمد حامد الفقى. 
ط السنة المحمدية, القاهرة ؟171١19017/187.‏ 


الجزء الثانى رفت 


(ر) 


زه الآنام الذازس عدان بن سيد عل ين بشن المزييئ الفسدء تق مد 
عاك القن ط النثنة اديه زه 


زسالة العرفيةاء ارم نشية “عقن الأستاذ عبد سين البالى: ط المكتت 
الإاسلامى. ط . ثانية بيروت 1588 | 

رسالة فى الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعابديه. لابن 
تيميه » ضمن مجموع فتاوى الرياض. 


رسالة اق :تاهنة الفقق ولاب اسشافط اسعاتول م 


الرسالة القيشيرية. تحقيق الدكتور عبدالحليم حمود. وحمود بن الشريفء. 
نشر دار الكتب الحديثة. القاهرة .19571/١1486‏ 


الرياض النضرة فى متاقب. العثرة . لأبى جعفر أحند المحسب الطيرى ط 
الخلبى: 


0 


زاد المسير فى علم التفسير لعبدالرحمن بن على بن الجوزئ - تفسير ابن 
الجوزى. ط المكتب الاسلامى . دمشق 19717/175417. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الحوزية. تحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقى. ط السنة المحمذية, القاهرة, .196١/١1/٠١‏ 


س١‏ الاستقامة” 


( س ) 
. السبعينية - بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن 
زكى الكردى. مطبعة كردستان العلمية» القاهرة 9؟1؟١.‏ 
سنن ابن ماجة. لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة, تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى. ط عيسى الحلبى. القاهرة ١9017/1771/7‏ 


الدين عبدالحميد. الطبعة الثانية. المكتبة التجارية. القاهرة ١١59‏ - 
١50١ - 1*١‏ 


السلفية بالمدينة المنورة. ط المدنى بالقاهرة .19355/١7814‏ 


طبعة أخرى (بشرح ابن عربى) ط المطبعة المصرية بالأزهر. القاهرة 
00 


سنن الدارمى . لأبى محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمى. 
طّ دمشق 59؟1١.‏ 


سنن النسائى «المجتبى» . لأبى عبدالرحمن بن شعيب بن على النسائى ومعه 
القاهرة 1954/11741. 


السيرة النبوية. لعبدالملك بن هشام. تحقيق مصطفى السقا واخرين. ط 
مصطفى الحلبى. القاهرة .1977/١88‏ 


(ش ) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العاد الحنبل ط القدسى. القاهرة. 
١‏ 


شرح العيون لأبى سعد الجشمى . (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة . تحقيق الأستاذ فؤاد سيد . الدار التونسية للنشر 194174/1197 


شرح النووى على صحيح مسلمء ليحيى بن شرف النووى. 

الشريعة . لأبى محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الاجرى. تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقى. ط السنة المحمدية ٠‏ القاهرة .1160/١569‏ 

شطحات الصوفية, الدكتور عبدالرحمن بدوى. ط النهضة المصرية . القاهرة 
04 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ط المعارف . القاهرة 1167/117/1. 

صحيح البخارى . لمحمد بن إسماعيل البخارى. ط المطبعة الأميرية. 
القاهرة 6١؟١.‏ 

صحيح الجامع الصغير. لمحمد ناصر الدين الألبانى. ط . المكتب الاسلامى. 
دمشق . ١‏ 


صحيح مسلم.ء لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى. 
تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . ط عيسى الحلبى .١1986/1١17/4‏ 


ع الاستقامة 
الدكتور أحمد الشر باص. ط . دار التأليف. القاهرة. .1960/117١‏ 


صفوة الصفوة»لجمال الدين أبى الفرج عبدالرحمن على بن محمد بن على بن 
اللوو دل حقو اباد 38 


. ١789 


( ط) 


الزهرى. ط بيروت . 1901/17175. 
ظقات”"الحمنابلة + لآين امسن عمدتن عمد بن ابن فل + عق مد 
طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبدالوهاب بن على السبكى. تحقيق 
الأستاذين عبدالفتاح الحلى ومحمود الطناحى»يط عيسى الحلبى. القاهرة. 
1/1 


طبقات الصوفية. لأبى عبدالرحمن السلمىء. تحقيق نور الدين شر يبة»ط . 
المنياوى القاهرة 19817/1717/15. 


طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده. ط الموصل. .19351/7١8٠‏ 


الطبقاتالكبرئ» لعبدالوطات: الشعرانق + طبع مضرء يدون تاريخ (تهامشنة 
تاب الأتوار القدسية الجعزات): 


الجزء الثانى فت 


(ع) 
عوارفة المعارف: للسهروردئ اليعندادق ط المكتبة العلامية٠‏ القاهرة 
0101 
( ف ) 
فتح البارى بشرح البخارىء لابن حجر العسقلانى . تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء ط السلفية القاهرة .١78٠‏ 
فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية»لمحمد صالح الزركان»ط دار 
الفكر. بير وتثء. بدون تاريخ. 
الفرق بين الفرق». لابن طاهر البغدادى . تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين 


عبدالحميد. ط صبيح. بدون تاريخ. 


الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل . لأبى محمد على بن حزم. ط . المطبعة 
الأدبية . القاهرة ١717١ - ١7١1/‏ . 


فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبى: تحقيق محمد بن محيى الدين عبدالحميد. 
ط النهضة المصرية .١196١‏ 


(ق ) 


القاموس المحيط لمجد الدين الفير وزابادى. ط المطبعه المصرية. الطبعة 
الثالثة. القاهرة .١91730/57181‏ 


78 الاستقامة 


قوت القلوب. لأبى طالب المكى. ط المكتبة الحسينية. القاهرة . ٠ ,١8١‏ 
(ك ) 


الكامل فى التاريخ لعلى بن محمد بن الأثير الجزرى. ط الجلبى»القاهرة 
ل 


كتاب أبوبكر الصديق, ط السلفية . القاهرة للأستاذ على الطنطاوى. 


الكتاب التذكارى . للسهروردى فى الذكرى المئوية الثامنه لوفاته نشر اطيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة .191/4/١194‏ 


(ل ) 


اللباب فى تهذيب الأنساب . لعلى بن محمد بن الأثير. ط القدسىء القاهرة 
/اه؟3 - ١3311‏ . 


لسان العرب - اللسان لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقى ط بيروت . 
لسان الميْران . لابن حجر العسقلانى. ط حيدراباد. الهند 9؟؟1. 


اللمع فى التصوف . لأبى نصر السراج الطوسى. تحقيق الدكتور عبدالحليم 


(م ) 
مجمع الزوائد. لعلى بن أبى بكر الطيتمى. ط . القدسى. القاهرة. 


الجزء الثانفى و 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن محمد 
جموعة الرسائل. لابن تيمية. ظ المنير بة القاهزة ١ه‏ . 
مرأة الجنان. لليافعى . ط حيدراباد . /77171. 
المستدرك . لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى ط حيدراباد 

ل ير 


المسند. لأحمد بن حنبل ٠‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكروط المعارف»القاهرة 
١35‏ كلالاك, 45ؤ١ا ‏ ووؤا. 


المسند. لأحمد بن حنبل. ط الحلبى . القاهرة 75371. 


مشكاة المصابيح . لمحمد بن عبدالله الخطيب. تحقيق الأستاذ الشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى. ط دمشق 15377/374817. 
صر الدين ى ى 


مشكل الحديث وبيانه. لابن فورك. تحقيق الأستاذ موسى محمد على. مطبعة 
حسان القاهرة. 

المعارف ٠.‏ لابن: قتيبة . تحقيق د. ثروت عكاشة. ط دار الكتب ء القاهرة 
الل 

المعتبر فى الحكمة لابى البركات هبة الله بن. ملكاء ط . حيدراباد. .١7604‏ 


المعجم الكبير . للطبرانى . ط وزارة الأوقاف العراقية. بفداد 
0/1 


6 الاستقامة 


المغنى. لابن قدامة. تصحيح الدكتور محمد خليل هراس. ط مطبعة الامام 


مفتاح كنوز السنة. وضع فنسنكء, ترجمة الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . 


مقالاث الآملانين واغتلاق المصلن: لأآبى امسن الأسترى» تمق مذ 
محيى الدين عبدالحميد . القاهرة 71960/154 . 
طبعة أخرى . تحقيق ريتر. استانبول 19419 . 


القاهرة. 22000 ش 


الملل والنحل . لمحمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى. تحقيق محمد بن 
فتح الله بدرانء الطبعة الثانية. نر الأنجلو المصرية. .11657/1١13176‏ 


مناقب عمر بن الخطاب. لابن الجوزى 

المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك. لابن الجوزى. ط حيدراباد /ا0١.‏ 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية. لابن تيمية. تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم. مكتبة دار العروية. القاهرة. 1954/11814. 

طبعة أخرى: ط بولاقء القاهرة 719١‏ 2 171717. 

المنية والأمل. فى شرح كتاب الملل والنحل. لابن المرتضى تحقيق توماس 


أرتولد. ط حيدراباد 7995. 


الموطأ. لمالك بن أنسء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. ط عيسى الحلبى . 
القاهرة .1961/17077١‏ 


ميزان الاعتدال. للذهبى. مطبعة دار السعادة . القاهرة 176اه 


الجزء الثانى 1.4١‏ 


( ن) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. لجال الدين أبى المحاسن يوسف بن 
تغرى ,بردى الأتابكى. ط . دار الكتب المصر ية»القاهرة 1955/175415. 
تفخ اللامن تطسن الألدلن لوطي لادان عن الل عقن 
نكت اهمبان 3 كت" الساق» لضلاع الدين.خليل بن أببك الصشدى: 
تحقيق أحمد زكى » مطبعة الجالية, القاهرة. 1917١ / ١١19‏ 


النهاية فق غريه المديكه والأئزة لمعه !الدين المنارك تيع تيد بين الأنير 
الجزري. ط المطبعة العثانية . 375١١‏ : 


(و) 


وفيات' الأعيان وأثباء أبناء الزمان» لابن خلكان. تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد. الطبعة الأولى .. مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1948/175517. 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 


الموضوع 

فصل فى الغيرة وأنواعهاء وما فيها من محمود ومذموم 200000 
فصل فيا ذكره. القشيرى فى باب الرضا عن الدارانى 0 
نقل القشيرى لكلام الدارانى عن الرضا 07000ظ5ظ 
تعليق ابن تيمية ف زا لاج مر ل ا لا ا ا 0 
المتصوفة من أهل الارادة والمعتزلة فى طرفى نقيض 1 

فصل فى السكر وأسبابه وأحكامه داعا تون وقد بف ا ا 
أنواع الفناء و ا وا ووس يقي رس او و 1 

الأول . الثانى ا ا ا 


السكر يجمع معنين : وجود لذة وعدم ييز يي 12 ماو 
أسباب السكر مختلفة ا ا ا 
من أسباب السكر السماع لحي 6 وا موا بي حفر حوره ام لقع الك ل لوه 2 
فصل : الكلام على اللذة رن 
فصل : اللذة مذمومة أو محمودة اك الل م 
السكر مؤلف من أمرين 

فصل من العلم أنواع محمودة وأنواع مذمومة 220000 


فصل : الشيطان يفتن بنى أدم ويحرضهم على 
الفواحش والمعاصى ا و ا ب وماج ا 0 


رك 


الصفحة 
* ه56" 
ه" ١:١‏ 
6" 
ك5ك- ١4١‏ 
١1١ - ١*6‏ 
١98-١5‏ 
١5-15‏ 
١"‏ 
١5-١5‏ 
١5‏ 
١16-115‏ 
١7١6‏ 
١58-117‏ 
١٠6١-١4‏ 
١٠٠١١‏ -لاه١‏ 
لاه ١‏ 
/ا١ 1 ١69‏ 
١5١ - 48‏ 
١5-1١5١‏ 
55 -51ا١‏ 
١58-55‏ 


١59-1١64 


5م 


ا موضوع الصفحة 
فصل : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مقا امج ا ااا 

رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء او اط ا 
الإنشاء هو الأمر والغبى والإباحة رماسو ا لو 
تابع الكلام على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر الل ين 
ذم البخل والجبن فى الكتاب والسنة ان كو مو 153 

ذم البخل دو والطا اا مره ع ماطس سمو مم ماي اك 

ذم الجبن رو واس اس ماطح امس ا 1 
مدح الشجاعة والكرم جايوان بك ممم مين الم ا 
الصير صيران : صير عند الغضب وصرر عند المصيبة .... 585-507١‏ 
الشجاعة والسماحة المحمودان فى الكتاب والسنة امم الام 
أمر الله المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح ودعوة الناس ا 
وجهادهم على ذلك ا اامالنه وو وا الما 181 
يتعرض المرء للفتنة عند الأمر بالمعروف والغبى عن المتكر 
والجهاد فى سبيل الله ات وام ا ل ل ةا 
فصل و ا الساووط لك اط ني وب ام و ع لك 11 


فصل ف الإكراه وما يتعلق به ال و ال م 


فهرس الآيات القرانية ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار ل 0 
فهرس اللغة 00 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 2 . 0 
فهرس الأماكن والبلدان وسو ا ادي د 1 
فهرس أسماء الكتب ف اق كو جود فل انف روا ىتحف مقن بحو للم 
فهرس مراجع التحقيق اا ل لع واوا لوو سك بك لاسرم ا لحي كما دوي 
| فهرس التصويبات والاستدراكات ا 00 
فهرس موضوعات الجحزء الثانى 21001101011 


.فى عد هد و دواو واو وا .د واو وا .د . د رام 


خن2 


وك يكنا 
١م" 5٠١‏ 
5:١"‏ 
5١6-145‏ 
15 4ع-ه:1غ: 
5608-55 
64 -١”ة‏ 
55-55١‏ 
/ا5ة -١مىة‏ 
4 - 1:85 
6 - "58 
لام 


رقم الإيداع .1991/58 م 
977-256-055-0 : 1.5.8.10 


هجر 
للطباعةوالنشر والتوزيم وال عزان 
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